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جناتناك يو لان له اتامنة اننا ولا فيه لا اتقاء :لف التحيمن عار :با انعيينا 
بكلمتك العليا لا إلله إلا الله » وبما هديتنا بنعمتك العظمئ سيّدنا ومولانا 
تحجن وسول اش هل ركنا عليه عاذ: وساذنا دعر نيما علرن قله الخريب 
زيادة من البهجة والسرور ء وتُضاعِفُ لنا بهما بمحيّته والاقتداءٍ بسنّته الفرح 
والأنسَ والحبور » وعلئ آله ساداتٍ البيت الطاهر » وأصحابه بحور العلم 
الزواخر 


و 


وبعد 

فقد قيّد ربٌ العزَّة والجلال لهلذه الأمّة مِنْ أعلام العلماء مَنْ حفظوا عليها 
أمرَ دينها ؛ من حملةٍ علم صادقين » وفقهاء واعين ٠‏ وتقاة ورعينَ » وحماة 
أباة لا يرتضون نخراً في عقائدها مهما تصاغر ١‏ ينفون عنها الخبثٌ » ويجلونها 
بيضاءً نقيّة » ما جدَّدَ أعداءً الدين مسلكاً إلا قاموا يجبهونهم » ويسدّون عليهم 
طريقهم وطريقتهم » وما مال نحوهم أحدٌ من ضعفاء العقول إلا قرّموا عوجَّةُ . 
وردُوهُ - وهم المؤتمنون - للطريق المستقيم ؛ فهم ورثة الأنبياء » الذين ورثوا 
عنهم العلمّ والعمل والحال » وهم القلوبٌ السليمة التي تأتي الله تعالى مِنْ غير 
خزي يوم يبعثون 

كان من جملة هلؤلاء الأمناءِ : إمامٌ حافظٌ جبلٌ وب لد وو سار سوال 
الآثار والأخبار » عن كبار المحدّثين وكعاب الأحبار » حتئ صارٌ واحد زمانه 


و 


في سَّعَةِ الرواية ٠‏ ونجماً في سماء أعلامهم في علم الدراية ٠.‏ وفتيةٌ شافعيٌ 
مضطلع بفقههم . ومستودعٌ لعلمهم وأخبار رجالهم ٠‏ بل هو فَخَْرّهم كما قال 

و ٠.‏ د فد ك--. 5 5 1 
مؤرّخهم''' , وزكيٌ صوفيٌ جادٌ في السير لمولاه وطالبٌ لقريه » له وافرُ 


النصيب مِنْ 9 أََنْ هو فت ءات الْيَلٍ سَاِعِدَا وَفَآيِمَا حدر الأجزة ويا سَمَةَ رَيْو 4 
9 ِ 

[انزسر 4]» بل هو في عصره إمامُ الأئمة » ونادرة الأمَّ ؛ هو حافظ الدنيا ‏ كما 

قال الإمام النووييٌ ابن عساكرٌ الدمشقئٌ 


و ع2 ياه 


كانت لهلذا الإمام سماتٌ أُمَّلتْهُ ليكون أسوة لمّن بعده » وحكايةً لسيرة 
الككّل الذين مضّوا قبله ؛ من جملة هلذه السمات الشريفة التي يجدرٌ لفتُ 
النظر إليها في أسطر وجيزة من حياة هلذا العالم البارٌ بأمّته » الغيور علئ دينهِ 
وعقيدته . . هو ذاك التآلفُ البديعٌ بين علوم ظاهِرُها المنافرةٌ والسَاين ؛ إذ قلّ أن 
ترئ مشتغلاً بعلم الحديث والإكثار من الرواية يجممٌ إلى ذاك الجُكْنةَ في الفقه » 
وقلّ أن تقف علئ صوفيعٌ متبثّل له اهتمامٌ بالعلوم العقليّة والكلاميّة » وقلّ أن 
تجدّ متكلّماً له إمامةٌ في علوم الأثر والخبر » وأعرٌ من هلؤلاء جميعهم أن ترئ 
مَنْ جمع بين الإمامة العظمئ في علوم الحديث ٠‏ والتبريز في الفقه » والهيمنة 
عارن علوم الآلة والعقل » وهو إلئ هلذا عارفٌ متبتّل وصوفيٌ متحقّق . 

ذاك هو إمامّنا ابن عساكر » الذي ملا رَحَبَ الساحة العلمية بمناحيها في 
القرن السادس الهجريٌّ » قرن التمرّق والشدّة » والدويلات المتفرّقة » 
والحملاتٍ الصليبية العاتية » أيَّامٌ صعبة » وهموم شئَّى » والعبْءٌ ثقيلٌ على 
الأكابر » والأوقاتٌ مفرّقةٌ بين المهمّ والأهمٌ ‏ وغيبوبة الرقابة والسهر على 
رعاية سلامة البواطن من عش الجهلة وكدر الشكٌّ والوهم.. كانت سبباً 


)١(‏ هو الحافظ ابن كثير » ذكر هنذا عنه في كتابه « طبقات فقهاء الشافعيين » ( ص 54 ) إذ 
قال : ( فخرٌ الشافعية » وإمام أهل الحديث في زمانه » وحامل لوائهم ) . 
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لتمادي أهل الباطل ٠‏ وفرجة ينفذون منها إلئن قلوب العامّة . يبعثون ما رقدَ من 
رثيثِ اعتقادات فاسدة وهم يحسبون أَنْهم يحسنون صنعاً . ولله فى خلاقه شؤون 


إمامنا ابن عساكر كان عينأ بانَتْ تحرس في سبيل الله علئ ثغور العلم 
والاعتقاد » وهو قبل عينٌ تبكي من خشية الله » وقد مكَّنَهُ الله تعالى من ناصية 
ل ٠‏ فعلا شأنْهُ بين المحدّثينَ حتئ هرولَتْ إليه الأقلامُ والمحابر » وخطت 
يميئةُ المباركة عشراتٍ الدفاتر » وعرفّ له الفقهاءٌ قدرَهٌ فأنزلوه بينهم المنزلة 
ا ل ا ا 
بمشورته » فنجمَ عن ذلك فتحٌ مبين » ونصرٌ من الله وبشارةٌ للمؤمنين 

كائّث عنده لأئمة الأصول والفروع مكانةٌ مقدّسة » وغيرةٌ أن ينالهم لسانٌ 
بأذىّ » لا سيما أئمة الهدى الذين شيّدوا صروح أهل السنة بما أصَّلوا وفوّعوا 
على تنؤع علومهم » وخلَّفُوا من كُتّبٍ وتلامذة برّرة » قاموا بحفظ الدين 
والسهر عليه ء» وتوريثه بأمانة لمّن بعدهم ؛ كالآئمة الأربعة المجتهدين ء 
وإمامي أهل السنة والجماعة أبي الحسن وأبي منصور ٠»‏ وشيخ الطائفة 
أبي القاسم . وغيرهم ممّن بوّأهم الله منزلة الإمامة والقدوة .» وجاوزوا 
القنطرة(2 ؛ حتئ صارّ الطاعنٌ في واحدٍ منهم طاعناً في نفسه » ومنادياً عليها 
بالخروج من نهج أهل السنة إلا أن يتداركة الله بلطفه 

كيف لا يكون عنده ذاك التقديسٌ لهلؤلاء الجبال الرواسي وقد انعقدَتِ 
الخناصرٌ علئ تبجيلهم » وارتضاءِ نهجهم ء وأنَّ متكلّميهم هم أمناءُ دائرة 


الإيمان » وفقهاءهم أمناء دائرة الإسلام » وعارفيهم أمناء دائرة الإحسان ؟! 


)١‏ وإني لأحسب أن الله تعالئ لو سأل العبدَ : هل واليت لي وليّاً ؟ فألهمَ مولاة هلؤلاء 
السادة. . لفاز » ولو سأله سبحانه : هل عاديت لي عدوًاً ؟ فألهم معاداة مبغضيهم من أهل 
البدع. . لمت سعادته » وكان ذا حظّ عظيم . 
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فالعادي علئ مقامهم المتنقّص لهم أبلهُ غافلٌ عند خُسْن الظنّ » أو عددٌ متغافل 

ومن أخبار إمامنا ابن عساكر في ذبَّهِ عن مثل هلؤلاء الأعلام ما حكاه هو 
نفسّهٌ في « تاريخ 1557 في ترجمة أبي عامر محمد بن سعدون القرشي 
العبدري الميورقي وهو أحفظٌ شيخ لقيَهُ ؛ إذ قال ( سمعت أبا عامر يقول 
ذات يوم وقد جرئ ذكرٌ مالكِ بن أنس رحمه الله جلف جافب ؛ [أكثرَ] عليه 
هشام بن عمّار فضربه بالدّرّةَ ١7!‏ 

وقرأتُ عليه بعض كتاب ١‏ الأموال » لأبي عبيدٍ » فقال لي يوماً وقد مرّ 
بعضٌ أقوالٍ أبي عبِيدٍ : ما كان إلا حماراً مغمّلاً ٠‏ لا يعرفُ الفقهَ ! 

وحُكيّ لي عنه أنه قال في إبراهيم يم النخعي أعورٌ سوء ! 

فاجتمعنا يوماً عند أبي القاسم بن السمرقنديٌ في قراءة « الكامل' 
لابن عدي » فحكئ لابن عديٌ حكاية عن السعديٌ ء فقال يكذبُ ابن 
عدي » إِنّما هلذا قولٌ إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيٌ ! 

فقلث له السعديٌ هو الجوزجانيٌ . ثم قلث إلى كم نحتملٌ منك سوء 
الأدب ؛ تقول في إبراهيم النخعي كذا . وفي مالكِ كذا » وفي أبي عبيدٍ كذا . 
وفي ابن عديّ كذا ؟! 

فغضب وأخذثة الردة » وقال كان البردانئٌ وابنُّ الخاضبة وغيرُهما 
يخافوني”"' » وآلَ الأمرُ إلئ أن تقول لي هنذا ؟! 


) 174/11١ ( » يعني أكثر عليه من القراءة كما في « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) البرداني : أبو علي أحمد بن محمد البغدادي . حنبلي مشهور برواية الحديث ١‏ وابن 
الخاضبة : هو محمد بن أحمد البغدادي الدقاق » أحد أعلام المحدثين » وانظر « سير 
أعلام النبلاء )١١9/1١9()2)15١9/192)٠‏ 


١ 


فقال له ابن السمرقنديٌ ههلذا بذاك . وقلث له انما نحترمك نا احرمت 
الأئمَّة » فإذا أطلعَت القول فيهم. فما نحترمك 

فقال والله ؛ لقد علمث من علم الحديث مالم يعلمةُ غيري من 
تقدّمني » وإنى الالطلة بمو موف لحار و« مسلم » مالم يعلماه هن 
لي ؛. فقلتُ له علئ وجه الاستهزاء فعلمّك إذاً إلهام ! فقال 
إِي والله إلهام 

وتقز قا تهات تداع ولم أتمّم : عليه كتاب ١الأموال‏ » » وكان سيّئ 
الاعتقاد ؛ يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرَها 2١0)‏ 

ذا نو الؤياء لذو او اعد شكزة ة بأسماء المحدّثين الكبيرة إن لم تكن 
قلوبُهم قد عَجِنَتْ بحُسن الاعتقاد » وكان يومّها في العشرينات من عمره ‏ 
وهو سررٌ يُتطلَّمُ فيه للعليرٌ والإغراب وطلب التفوٌد عادة » فسبحان من تولاه ! 

ومن ملامح صفاء سيرته العطرة : عفّةُ لسانه في قراع خصوم مردوا على 
البذاءة » وهان عليه السك والشتمٌ » وهي سمة دالّة علئ كمال الإيمان ؛ 
وما جعل الله السب واللّعن ريه إليه ؛ فتراه رحمه الله يقرّعٌ مَنْ ألفَ اللعن 
واتخذه ديدناً » ويذكره بمنهج : ج الركانيين من أعلام الأمّة ؛ حتئ قال في الكتاب 
الذي بين أيدينا م تعثذنا الله بالست والنعم 7 1نوابن ن أمرنا بالتفوغ للثلب 
والذم ؟! وهل سوّغ لنا الاشتغال باللعن » أو نديّنا إلى استعمال الغيبة 
والطعن ٠‏ أو أثنئن في كتابه على المستعملين للهمز . أو مدح العيّابِينَ 
المشتغلين بِاللّمز ؟! )"2 
)١‏ تاريخ دمشق ( 70/0 )ء. وانظر « سير أعلام النبلاء ؛ (14١/65481)ء‏ وراجع تمام 


الخبر ؛ فإنه نافع . 
(0) انظر( ص 557 ) . 


1١١ 


ومن شمائله رحمه الله حبّهُ لجمع الكلمة » وترصيص صفوف الأنّة , 
وناءا نا" مف قعابنا«التنيون إل التي + وإظهارٌ خطر المفتكتين والمفترين . 
وكون السكوت في موضع البيان خيانة » كما أنَّ الكلام في موضع السكوت 
نفاقة “وهاهو يقت العفورف. .وين الأعذاو.» .ويدلن علق مزاطن 
العصمة بالتمسّك بحبل الله المتين ؛ فيقول بعد عرض لما سطرةُ وبِيّنهُ شيخ 
السنة أبو الحسن ( وهلذه المسائلٌ التي أشارَ إليها لا تكسبٌ أبا الحسن 
تشنيعاً » ولا توجبُ له تكفيراً ولا تضليلاً ولا تبديعاً » ولو حقّقوا الكلام 
فبها:.. لحل الاثفاق > ويان: أن الخلاف نينا ا الوفاقٌ ‏ وما زال 
العلماءً يخالفُ بعضهم بعضاً » ويقصدٌ دفمّ قولٍ خصهه إبراماً ونقضاً . 
ويجتهدٌ في إظهار خلافه بحثاً وفحصاً » ولا يعتقدٌ ذلك في حقّه عيباً ونقصاً. 
وقديماً ما خالفَ أبا حنيفة صاحباةٌ » وأجابا في كثير من المسائل بما أباةٌ » والله 
يتغمّدٌ جميعَ العلماءٍ برحمته » ويحشرنا في زمرتهم بلطفه ورأفته )!7 

فأ رأفة ضمّها فؤادُهُ الشفوق . وهو الذي لو شاءً أن تسيرَ ركائبٌ السلطان 
في استئصالٍ شأفة خصومه. . لكان له ذلك ؟! وللكنّ جهاد الكلمة بحقه أعظمٌ 
أثراً » وأرجئ عند الله مثوبة . 

وكان قد عمل بتأليفه لكتاب ١‏ التبيين » بوصية الإمام القشيريٌ المحكيّة في 
« شكاية أهل السنة » التي ذاعَ خبرُها » ولبّى لندائها أعلام علماء أهل السنة ؛ 
وذلك حينما قال : ( ليضرب كل مَنْ كان من أهل السنّة إذا وقفت عليها بسهمه 
في الانتصار لدين الله ) » فكان الحافظ ابن عساكر من عَلْيةِ القوم في هنذا 
الميدان » حتئ صار كتابه معرّفاً بأهل السنّة » وصارَتٍ السنَهٌ تعرفٌ به . 

ويكفي أهلّ السنة فخراً أنّهم الذين ألزموا أنفسهم عدم إكفار فرقة إسلامية . 


2000 انظر ( ص 797 ) 


طالما أقوّت بكلّ معلوم من الدين بالضرورة » وأنّهِم أوسمٌ الفرق الإسلامية 
دائرة وإحاطة بالنصوص الشرعية » ومعرفة بسُبّل توجيهها والجمع بين 
مختلفها » وأكثرُهم التماساً للمعاذير » وتوجيه أقوال المخالفين بما ينأئ بهم 
عن الكفر » وهلذا لا يعني ترك التبديع ؛ فذاك حىٌّ الدين » ولا سبيلَ لهجره 

ولتكن لنا - بفضل الله علينا - مشاركةٌ في الانتصار لدين الله كما أوصى 
الإمام القشيريٌ وصنعٌ ابن عساكر ٠‏ وإنََّا والله لنعلم أنَّ مشاركتّنا هلذه ‏ في 
غيرتنا علئ أهل السنة والجماعة أن يتلفع بعباءتهم مَن ليس منهم - أمام هلؤلاء 
السادة الأعلام. . كأعرج بل مُقَعَدٍ كسيح مع أبطال الجري في حلبات السياق » 
ورغم الضَّعفٍ الذي ألم بنا » والبضاعة المزجاة التي جئنا بها. . ما كنا لنتركٌ 
واجبّ المرابطة علئ ثغور العلم والمعرفة » والعجبُ أنَّ ما نراه فينا ضعفاً 
: 1 اداه َ " . 2 0 2 - عم 
وتفريطا وقلة حيلة . . يراه اخرون صلابة وإفراطا وشدة » واخروتث غلوًا 
واحتكاراً وعتوَاً ! 

فَذَاكَ ا عن لل د 4 آل > و وم. سمس 

ل ا ا إلا لينْدء 
نا انمد الك الك رراة لاسو الاناتجوير»وملححة 
وتصحيحه » وهي تَنْشدٌ رضا الله تعالئ » ورتبة الكمال المقضيّة للعباد » حتئى 
بُعتٌ كما تراه اليوم قشيبَ الثوب باهي الطرر » بعد مسيرةٍ علميّة محتسَبَةٍ عند 
المولى الكريم » مُرْضِيةٍ بإذن الله قلبَ مُوْلَفِهِ ثقةِ الدين » رضي الله عنه رضاً 
نيخط يعد 6و علتجاايه وعد » آمين 


َع تابنا لك در لفان 


ون »رفسو رفاظا لطا فل عا 


سملم اميم 

هو شيخ الإسلاه(9) ٠‏ حافظ الشام ٠‏ بل حافظ الدنيا'"" » الإمام القدوة ؛ 
قاد عر وج رع اكد قري لمجي الوك 
ابن عساكر » الأشعريٌ الشافعيئٌ الدمشقيٌ 

قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ولا نعلم أحداً من جدوده يُسمّى 
تناك ناو جهو الكو ردك 

ولاسمه وكنيته خبرٌ لطيف ؛ فقد حكى الحافظ ابن عساكر نفْسَهٌ عن شيخه 
وسميّه وكنيّه الإمام المحدّث النسيب أبي القاسم علي بن إبراهيم الحسينيٌ 
الدمشقيع : أنه قال له لما ولدت سألتُ أباك ما سمَّيئَةُ وكنيتةُ ؟ فقال : 
أبا القاسم عليّاً » فقال : أخذت اسمي وكنيتي؟ !220 


000 انظر « مرآة الجنان » ( 791/5 ) » وقد لقب الحافظ ابن عساكر بألقاب فخيمة ؛ منها شيخ 
الإسلام كما ترئ » والألقابُ يومّها مصونةٌ » لا تُعطئ إلا لمّن يستحقّها 

(؟) كذا أضرت - وما أجمله من إضراب ! - شيحٌ الإسلام الإمام النوويٌ رحمه الله تعالئ في 
بستان العارفين » ( ص 507 ) ٠‏ ونقلها من خطه الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية 
الكبر 71١9/1/0»‏ ) 

(*) انظر « نزهة الألباب في الألقاب »( 154/١‏ ) . 

(5) طبقات الشافعية الكبرئئ ( ٠ ) 7١5/7‏ وكذا تقل عن الحافظين أبي شامة والذهبي ٠‏ وانظر 
( الحافظ ابن عساكر محدث الشام ومؤرخها الكبير » للمؤرخ الدكتور محمد مطيع اللحافظ 
(ص .)1:٠‏ 

() انظر « سير أعلام النبلاء » (19/ 550 )ء وشيخه هلذا إمام ثقةٌ . وسنييٌ نبيل » وصدرٌ- 


١ 


روه نانم 

بهاءٌ الدين لولادة والده الحافظ ابن عساكر فقال ( ؤُلدَ في المحرم » سنة تسع 
وتسعين وأربع مئة ١0)‏ 

وقال الإمام ابن السبكي نقلاً عن ترجمة ولده له ( قال لي أبن لما 
علتبي آم رأث فق متامها قاتلا يقول'لها: “تلدين غلااً يكون' له كان .+ 
فإذا ولف فاحمليه إلى المغارة ‏ يعني قا الدم بجبل قاسيون - يوم 
الأربعين من ولادته » وتصدّقي بشيء ؛ فإنَّ الله تعالئى يباركٌ لكِ وللمسلمين 
فيه ف ففعلت ذلك كل 

وصَدَّقَتٍ اليقظةٌ منامّها » ونَتَهَهُ السعدٌ فأسهر رَهُ اللياليَ في طلبٍ العلم وغيرُةُ 
سهرها في الشهواتٍ أو نامها » وكان له الشأنٌ العظيم ٠‏ والشأرٌ الذي يجلٌّ عن 
التعظيم )'") 


8٠ - 


محتشمء وقد انتخب عليه الحافظ أبو بكر الخطيب عشرين جزءاً تعرف ب ١‏ فوائد 
النسيب #». وقد وَلدَ سنة ( 5475 ه)ء وتوفي سنة ( 008 ه )ء. وممًا يتصل بكتابنا 
« التبيين » : أن هلذا العالم النسيب كان قد قرأ القرآن في دمشق على المفتري أبي علي 
الأهوازي . 

)0( انظر « معجم الأدباء » للمؤرخ ياقوت الحموي ( 17917/4 ) » وفيه أورد ترجمة وافية من 
جزء جمعه ولده الحافظ بهاء الدين المذكور » ونصنّ الحافظ السمعاني أنه ولد في العشر 
الآخر من المحّم كما أخبره الحافظ ابن عساكر نفسه 

(؟) وكان الحافظ ابن عساكر بهنذه الأمٌ المباركة الملهّمة بَرَآ رحيماً » ومن عجيب برّه معها : 
ما حكاه الحافظ الذهبي في « تاريخه ؛ ( 45/5٠‏ ) : أن الحافظ إسماعيل بن محمد 
الأصبّهاني قال : أفادني في الرحلة الأولئ والثانية ببغداد كثيراً » وسألته عن تأخره في 
الرحلة الأولئ عن المجيء إلئ أصبّهان . فقال : لم تأذن لي أمَّي ! 

(0) طبقات الشافعية الكبرئ ( /ا/ 5١8‏ ) . 


وقال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » أيضاً ( لمّا حملت به أمّه رأى 
والدّهُ في المنام : إِنَّهِ يُولدَ لك ولد يحبي الل به السنة 


ولعمرٌ الله ؛ هنكذا كان . أحيا الله به السنة » وأمات به البدعة » يصدع 
بالحقٌّ لا يخافٌ في الله لومة لائم » ويسطو علئ أعداء الله المبتدعة ولا يبالي 
وإن رغم أنفٌ الراغم . لا تأخذهُ رأفةٌ في دين الله » ولا يقوم لغضبه أحدّ إذا 
خاض الباغي في صفات الله 2١7)‏ 


وقد نشاً هنذا الإمام الأجلٌّ في دمشق وحولَهُ أعلامٌ من أهل العلم في 
أسرته ؛ فأبوه الحسن بن هبة الله كان شيخاً صالحاً أجاز له محدّث بغداد الثقة 
أبو الفضل ابن خيرون . وأخوه الأكبر الصائن هبة الله بن الحسن كان فقيهاً 
محدثاً ثقة مقرئاً » وأخوه محمد بن الحسن كان قاضياً ٠‏ وأّهُ كانت من أسرة 
علم كذلك ؛ فأبوها أبو المفضل يحبى بن علي القرشي كان قاضيّ دمشق وأبا 
قضاتها!”؟ ؛ وأخوها محمد بن يحيى القرشي كان قاضياً ذا رواية » وغيرهم من 
أهل العلم والفقه والفضل ضمن رحاب هنذه الأسرة المباركة”© 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ ( ا/ 5١7‏ )» وانظر « معجم الأدباء » ( ١0١5/4‏ )ء. و« سير 
أعلام النبلاء » ( 577/٠١‏ )26 و« طبقات فقهاء الشافعيين » للحافظ ابن كثير (ص 
4 ) وقال : ( تصديق هلذه الرؤيا : ما جلب إلى الشام من كتب الإسلام المشهورة ؛ ك 
« مسنئد الإمام أحمد» . و« مسند أبي يعلى الموصلي » . وغير ذلك من المسانيد الكبار 
والصغار ) . 

(؟) ومن فضائل ابن عساكر مع جدَّهِ هلذا : ماحكاه الحافظ بهاء الدين ‏ كما في ١‏ تاريخ 
الإسلام »( 174/4٠‏ )قال : قال لي والدي ‏ يعني : الحافظ ابن عساكر ‏ : لما نَدِمتُ في 
سفري . . قال لي جدي القاضي أبو المفضل يحيى بن علي اجلس إلئ سارية من هلذه 
السواري حتئ نجلسن إليك ! فلمًا عزمت على الجلوس اتفقَّ أنه مرض ١‏ ولم يقدَّرْ له بعد 
ذلك خروجٌ إلى المسجد 

(1) انظر « التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس » لاستاذنا الأديب الدكتور رياض - 


لل 
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وم غنانات أحنه :المقرك الققيه سات الداين .هيد الله يه أنهسمّعة سنة 
خمس وخمس مئة وبعدها من الشريف أبي القاسم النسيب ٠‏ وأبي القاسم 
قوام بن زيد ٠‏ وأبي ي الوحش سُبيع بن قيراط . وأبي طاهر محمد بن الحسين 
الحِنّائيَ » وأبي الحسن بن الموازينئٌ » وأبي الفضائل الماسح » ومحمد بن 
على اعد لكك سي اتن د أبي محمد ابن الأكفانيٌّ » 
وأبي الحسن بن قبيس المالكيّ » وعبد الكريم بن حمزة ٠‏ وطاهر بن سهل » 


وعن نشأته ومحاسن أخلاقه يقول الإمامٌ ابن السبكي في ١‏ طبقاته » 


- 


( كان قد تفقّه في حدائيِه بدمشق على الفقيه أبي الحسن السلميّ » ولما دخل 
بغداد لزم ها "العفقة وسماع الدروس بالمدرسة النظامية'"2 » وقرأ الخلاف 


عبد الحميد مراد ( ص ٠ ) 75-5١‏ وفيه ترجمة لكل من الحافظين الكبيرين والمتصاحبين 

في طلب العلم ؛ ابن عساكر . والسمعاني 

وفي بيان هنذه الصحبة الرضيّة يقول الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ا/ 3517 ) 

وكان بينه وبين حافظ خراسان أبي سعد بن السمعاني مودةٌ أكيدة ؛ كتب إليه أبو سعد كتاباً 

سمًِّاه ٠‏ فرط الغرام إلئ ساكني الشام » ٠‏ وكتب هو إلى ابن السمعاني يعاتبُهُ في إنفاذ كتاب 

إليه [من مسجزوء الكامل] 
ماا كنث :احيك: أن حاجاتي: لبك وإن تناع داري تفسافحة 


ايك بدي حوونين. يتننى ريتك وازتفساممك: 
ولقدْعهدتكٌ في الوقفا ءِ أخاتميم لا قفاتحة 
ثم قال الإمام ابن السبكي : البيت الأول من هلذه فيه زيادة جزء » ولعله قال : 
ما كنتت أحصبٌُ حاتي لكٌإنَ نأث داري مُضاَة 
)١(‏ انظر « تاريخ الإسلام »(٠1/١/ا1).‏ 
(؟) وكان قد أقام بها متفقّهاً خمس سنين » وهو إمام في فقه السادة الشافعية » وحسيّك ما صدّر 
به ترجمته الحافظ الفقيه ابن كثير رحمه الله في « طبقات الشافعية » ( ص 197 ) إذ قال : 
( فخرٌ الشافعية . وإمام أهل الحديث في زمانه » وحامل لوائهم ) . 


1١ا/‎ 


والنحو » ولم يزل طول عمره مواظباً على صلاة الجماعة . ملازها الخراءة 
القرآن . مكثراً من النوافل والأذكار والتسبيح أناء الليل وأطراف النهار . وله 
في العشر من شهر رمضانَ في كل يوم ختمةٌ » غير ما يقرؤهُ في الصلوات . 
وكان يختم كلَّ جمعة ء ولم يُرَ إلا في اشتغالٍ ؛ يحاسبٌ نفسة علئ ساعة 
تذهبُ في غير طاعة )220 ء وزاد الحافظ الذهبئٌ في ١‏ تاريخه » نقلاً عمّا ذكرة 
ابنهُ في ترجمته ( ويعتكفٌ في المنارة الشرقية . وكان كثير النوافل 
والأذكار » وكان يحي ليلةَ النصف والعيدين بالصلاة والذكر )”© 


و 
زرصل رزرلاده 
كان رحمه الله تعالى قد تزوّجَ ابئة خالته الكبرئئم عائشة بنت علي السلمية ؛ 
وهي أمّ أولاده » وقد أسمعها الحديثٌ من فاطمة بنت علي العكبرية 


اح[ 


وأسمعت هي أولادها » وتُوفْيت في حياته سنة ( 534 ه )"© 

وقد رُرْقَ من الولد عدَّةٌ » اشتهر منهم القاسم بهاء الدين ٠‏ وأبو الفتح 
الحسن » وأم الحسين حليمةٌ » وعُرف له من الأحفاد قلّة » وأكثرٌ بني عساكر 
من بعده كانوا من ولد أخيه محمد بن الحسن بن هبة الله » رحمهم الله تعالى 
أجمعي. (4) 

علرث ف لل دهم 

لإمامنا ابن عساكر رحلاث شهيرة ؛ كانت أولاها رحلته في شبابه إلئ بغداد 
سنة ( 57١‏ ه )ء وقد أقام بها خمس سنين » وضمن هلذه السنوات كان قد 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ ( /ا//ا١”7‏ ) . 
() تاريخ الإسلام ( /5١‏ لال ) . 


(*) انظر ١‏ تاريخ دمشق »)( 75١/59‏ ) 
فق انظر « الحافظ ابن عساكر محدث الشام ومؤرخها الكبير »( ص 45-975 ) . 
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حجّ سنة ( 07١‏ ه)ء. وسمع من الشيوخ بمكة ؛ كأبي محمد عبد الله بن 
محمد بن الغزال المصري صاحب كريمة المروزية » كما سمع بمنىئ 
والمدينة » وقصد الكوفة وروئ عمّن لقي فيها من الشيوخ ؛ كأبي البركات 
عمر بن إبراهيم الزيدي العلوي . ثم عاد إلئ بغداد » وبعد تمام السنوات 
الخمس رجع إلى موطنه دمشق سئة ( 576 ه ) 


ثم رحلّ رحلتّه العظيمة إلئ بلاد خراسان عن طريقٍ أذربيجان » ودخل 
نيسابورَ سنة 01790 هد)ء ودخل مروّ» وبسطامً » ودامغانَ » وسمنان » 
والريّ»ء وزنجانء. ثم نزلَ في طريق عودته إلئ بغداد مرّة أخرئ سنة (77ه ه)ء 
وكانت مدَّة هنذه الرحلة أربعٌ سنوات27 . إلى أن حطٌّ رحلَةُ في مسقط رأسه 
ديق +اناشراً ظلمة وروزاياتة فتهنا ‏ يشو لقا لكعنه الك ع0 


قال الحافظ السمعاني عنه (رحلّ وتعبّ . وبالغ في الطلب ء. 


» قال ابنه الحافظ بهاء الدين كما نقل عنه المؤرخ ياقوت الحموي في « معجم الأدباء‎ )١( 
لما قدم إلئ بغداد. . أعجب به البغداديون » وقالوا : قدم علينا من دمشق‎ (: ) 1707/4 ( 
» ثلاثة ما رأينا مثلهم الشيخ يوسف الدمشقي » والصائن أبو الحسين هبة الله بن الحسن‎ 
وأخوه أبو القاسم‎ 
وحدثني أبي رحمه الله قال كنت يوماً أقرأ على شيخنا أبي الفتح المختار بن‎ 
٠ عبد الحميد » وهو يتحدَّثُ مع جماعة بالعجمية » فقال : قدم علينا الوزير أبو علي‎ 
فقلنا ما رأينا مثله » ثم قدم علينا أبو سعد ابن السمعاني . فقلنا : ما رأينا مثلهُ » حتئ قدم‎ 
) علينا هنذا » فلم نر مئله‎ 
وذكر أيضاً من البلاد التي دخلها وسمع من علمائها : وأصبهان القديمة » واليهودية » ومرو‎ 
وتيسابور » وهراة » وسرخس ء وأبيورد » وطوس. .. » وذكر بلاداً كثيرة‎ ٠ الشاهجان‎ 
يطول عليّ ذكرها ؛ من العراق » وخراسان . والجزيرة » والشام » والحجاز » ووراء هلذه‎ 
» التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس‎ ١ البلدان المذكورة أضعافها » انظرها في كتاب‎ 
. مذكورة حسب الترتيب الألف بائي‎ ) 5١ ص‎ ( 

إفة انظر « ذيل تاريخ يغداد » للحافظ ابن النجار ( ١157/5١‏ ) . 


14 


إلئن أن جمعّ ما لم يجمع غيره ٠‏ وأربئ علئ أقرانه ١6)‏ 

: 02000 ا و 
الحافظ ابن عساكر والحافظ أبو عبد الله الفراوىٌ 

للحافظ الإمام ابن عساكر في كتابنا « تبيين كذب المفتري » حديثٌ مفردٌ 
رقيقٌ الحاشية فى ترجمته لشيخه أبى عبد الله محمد بن الفضل الفراوي ٠»‏ وفيه 
كانت رحلتي الثانية ؛ لأنّه كان المقصودٌ بالرحلة في تلك الناحية ؛ لما اجتمعَ 
فيه مِنْ علو الإسناد » ووفور العلم » وصحّةٍ الاعتقاد » وحسن الخُلّق » ولين 
الجانب » والإقبالٍ بِكلَّيّيِهِ على الطالب 

فأقمثُ في صحبته سنةً كاملة » وغنمثٌ من مسموعاته فوائد حسنة طائلة » 
وكان مُكرماً لموردي عليه » عارفاً بحقٍّ قصدي إليه » ومرضّ مرضة في مذَّة 
مقامى عنده نهاءٌ الطبيب عن التمكين منّ القراءة عليه فيها » وعرّقَةُ أنَّ ذلك ربما 
كان سبباً لزيادة تألّمه » فقال لا أستجيرٌ أن أمنعهم مِنَ القراءة » وربّما أكون 

و 

قد خبِسْتُ في الدنيا لآأجلهم . فكنثٌ أقرأ عليه في حالة مرضه وهو مُلقى على 
فراشهٍ 

ثم عُوفِيَ من تلك المرضة » وفارقهُ متوجّهاً إلى هّراة » فقالَ لي حين ودَّعتُهُ - 
بعد أن أظهرٌ الجزع لفراقي ‏ : ربما لا نلتقي بعد هلذا » فكان كما قال )!") 

والفراوي ألفُ راوي ؛ كما قال فيه الحافظ عبد الرشيد بن علي 
الطبريٌ”" » وله لطيفةٌ مع إمامنا ابن عساكر ؛ فقد قال الحافظ الذهبي في 
)١(‏ انظر « تاريخ الإسلام 1/5/5٠06‏ ) 


0,0 انظر ( ص 84ه ) . 
فرق انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1١59/5‏ ) 


(تارييفينف .زراك فط اند الحاحب كال عنص (ين الأمناء قال 
حدثني ابن القزويني ٠»‏ عن والده مدرس النظامية ‏ يعني أبا الخير ‏ قال 
حكئ لنا أبو عبد الله القُراويٌُ قال قدم بو القانتم ابن اعشاكن »فقوا علي 
ثلاثة أيام » فأكثرٌ وأضحرني . وآليتُ على نفسي أن أغلقّ الغْدّ بابي وأمتنع 

فلمًا أصبحتٌ . . قدمّ عليَ شخص » فقال أنا رسولٌ رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم إليك ٠‏ قلت مرحباً برسولٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
فال رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم » فقال لي امض إلى 
الفراويٌ وقلْ له قدم بلدّكم رجلٌ من الشام أسمرٌ اللون يطلبٌ الحديث ٠‏ فلا 
يأخذّكٌ منه ضجِدرٌ ولا ملل 

قال القزوينٌش فوالله ؛ ما كان الفراويٌ يقوم من المجلس حتئ يقوم 
الحافظ ابتداءً منه ) 

وبهنذا ثُلِكُ بأنَّ لب اللُباب من رحلة خراسان المذكورة كانت للأخذ عن 
الحافظ الفراويٌ ؛ الذي نعته الإمام ابن عساكر كما رأيت بسلامة الاعتقاد وعلو 
الإسناد » وهلذا غايةٌ المب. 200 


شيريٌ رلزرل ا ئ, 
باصي فز نورك انمد رن ماكر قي اربع ضاطفةا تزع بون 
المقاطع المهمّة والأخبار الرئيسة في حياته رحمه الله تعالئ . وقد قال ابنهُ 
الحافظ بهاءٌ الدين ( وعِدَّة شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ » ومن النساء : 
بضعٌ وثمانون امرأة ) ! وهلذا مما لم يكذ يتهيّأ يتهيّأ لأحد سبقة أو لحقه 
وقال أيضاً ( وقال لي والدي لم أرَ بدمشق أفهم للحديث من 


1 انظر تفاصيل هلذه الرحلة بنوع استيعاب كتاب « التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس » 
( ص 0" ) » وسبقت الإحالة إليه » و«تاريخ الإسلام» (10///). 


>31 


أبي محمد ابن الأكفانيّ » ولا ببغداد مثلّ أبي الفضل محمد بن ناصر وأبي عامر 
العبدرىٌ وكان العبدريٌ اخمفط هنا ولم مسرا ساة مكل ان السالت 
الشَّحَامِيَ » ولا بأصبهان مثلّ أبي القاسم التيميّ الحافظ وأبي نصر البوياريّ , 
فقلتُ له ما إخالّكَ إلا أفضلَ منهما . فسكت 207 

ومّن أرادٌ الوقوفٌ علئ شيوخه ٠»‏ والتوسّع في معرفة رواياته عنهم . 
والاطلاع علئ شيء من ترجماتهم.. فعليه بكتابه العظيم : ١‏ معجم 
6 
الشيوخ » 


أمَا بشأن مَن سمعٌ منه وروئ عنه : 

فأعلامٌ شرَقَتْ أسماؤها وغرّبت ؛ قال الحافظ الذهبي في « تاريخه » 

( وسمع منه الكيار ؛ كالحافظ أبي العلاء الهمّذانيَ » والحافظ أبي سعد 
السمعانيٌ ) » وقال ( رو عنه : ابنه القاسم .» وبنو أخيه فخر الدين 
أبو منصور . وتاج الأمناء » وزين الأمناء» وعبد الرحيم » وعرٌ الدين النسّابة 
ابن تاج الأمناء » والحافظ أبو المواهب بن صصركى ٠‏ وأخوه أبو القاسم 
الحسين » والقاضي أبو القاسم بن الحرستانيٌ » وأبو جعفر القرطبي"" , 
والحافظ عبد القادر » وأبو الوحش عبد الرحملن بن نسيم » والحسن بن علي 
الصيقلئٌ » وصالح ب بن فلاح الزاهد . وظهير الدين عبدالواحدبن 
عبد الرحمئن بن سلطان القرشيٌ » وأبو العز مظفر بن عقيل الشيبانيٌ الصفار 


)١(‏ انظر 2 معجم الأدباء » ( ١7١5-1794/5‏ )ء قال الدكتور المؤرخ محمد مطيع الحافظ في 
كتابه « الحافظ ابن عساكر » : ( وفى دمشق وحدها أخذ الحافظ عن « 84 » شيخاً . كما 
أخذ عن بعضٍ من شيوخ غوطة دمشق ) 

زف وهو مطبوع بتحقيق الدكتورة وفاء تقي الدين . طبعة دار البشائر دمشق . 

() وهو كاتب النسخة الأم لطبعة «التبيين» التي بين يديك . 


يمنا 


والد النجيب . والصائن نصر الله بن عبد الكريم بن الحرستانيّ » والبدر بن 
يونس بن محمد الفارقئٌ الخطيبٌ ٠‏ والقاضي أبو نصر بن الشيرازيٌ » ومحمد 
ابن أخي الشيخ أبي البيان » وعبد القادر بن الحسين اليغدادىٌ » ونصر الله بن 
فتيان » وإبراهيم وعبد العزيز ابنا الخشوعيّ » ويونس بن منصور السقبانيٌ ٠‏ 
وإدريس بن الخضر السقباني » ومحمد بن رومي الحردانئٌ » وحاطب بن 
عبد الكريم المزيٌ » وذاكر بن عبد الوهاب السقباني » وذاكر الله بن أبي بكر 
الشعيرئٌ » ومحمد بن غسان » ومحمد بن عبد الكريم بن الهادي » 
والمسلم بن من المخازنة 4.” » وخلقٌ آخرهم وَقَاة أبو محمد مكي بن 
الست 1 


راي ركلف (ثعلي 

كان الإمام ابن عساكر ممّن أكثرَ من التأليف . وتراوحث مؤلفاته بين 
الإسهاب والبسط . والإيجاز والاختصار » وتنوّعثْ حسب مروياته التي كانت 
في فنون شنّى 

فمِنْ مطوّلاتِه التي تُعدٌ من مفاخر الأمّة : كتابه العظيم : ١‏ تاريخ دمشق » 
الذي سايرَ فيه كتابٌّ الحافظ الخطيب البغدادي « تاريخ بغداد ») 

ومن كتبه التي صتّفها ١‏ الموافقات علئ شيوخ الأئمة الثقات؛. 
و« الإشراف علئ معرفة الأطراف » . و« تهذيب الملتمس من عوالي مالك » » 
و« التالي لحديث مالك العالي » » و مجموع الرغائب مما وقع من أحاديث 
مالك الغرائب » » ل وكتاب « معجم 
الشيوخ النبلاء » . و« معجم القرئى والأمصار»)ء. وكتاب «الأسماء 


. )77/40( تاريخ الإسلام‎ )1١( 


وف 


والصفات »© . وكتابنا الفربد من نوعه ١‏ تبيين كذب المفتري فيما نَسَبَ إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري 00-0 » و« مناقب الشبان ») ٠.‏ و« فضل أصحاب 
الحديث » . وغيرها الكثير من كتب فضائل اليلدان . والأربعينات » 
والفضائل . ومنها كتبٌ نقدية ؛ ككتاب « رفع التخليط عن حديث الأطيط » . 
وكتاب «١‏ الجواب المبسوط لمن أنكر حديث الهبوط » » وكتبٌّ صناعية ؛ 
ككتاب ١‏ ترتيب الصحابة في مسند أحمد » » وكتاب ١‏ ترتيب الصحابة الذي في 
مسند أبي يعلئ » » وكتبٌ في الترجمات ؛ ككتاب " أخبار أبي عمرو الأوزاعي 
وفضائله ' . وكتاب ١‏ أخبار أبي محمد سعيد بن عبد العزيز وعواليه © 
وغيرها الكثير'") 

هلذا بشأن تآليفه ٠‏ أنَا بشأن تصدّره للتعليم والإقراء : فيكفي لبيانه ما حكاه 
عه المخاقط الرئيس أبو المواهب بن صَصرَل لما عزمث على التحديث » 
والله المطلع أنه ما حملني على ذلك حتبٌ الرئاسة والتقدّم » بل قلت متى 
أروي كلّ ما قد سمعتّةُ ؟! وأيٌُ فائدة في كوني أخلفه بعدي صحائف ؟! 
فاستخرت الله » واستأذنت أعيانَ شيوخي ورؤساء البلد » وطفثُ عليهم . فكلّ 
قال : ومن أحقٌ بهاذا منك ؟! قال : فشرعتٌ في ذلك سنة ثلاث وثلاثيه9) 

مانن في كلرم (طريث , يارت (ندرا و علي 

قال فيه قريئْهُ وصاحبه الحافظ الكبير السمعانقٌ صاحب ١‏ الأنساب » 
( كبيدُ العلم » غزيرٌ الفضل » حافظ ثقة متقنٌ » دين خيّة » حسنٌ السّمتء 
)١(‏ وهو في عشرة أجزاء كما وصفه ابنه الحافظ بهاء الدين كما في «معجم الأدياء» .)١15949/84(‏ 
(؟) انظر « معجم الأدباء » ( ١794/5‏ )ء وه التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس » 


(رص6؟). 
فرق انظر « سير أعلام النبلاء .)056/58١0(»©‏ 


؟ 


جمعّ بين معرفة المتون والأسانيد . صحيح القراءة » متثبثٌُ محتاط » رحل 
وتعب » وبالغ في الطلب » إلئ أن جمعّ ما لم يجمع غيره » وأربئ علئ 
أقرانه )(0) 

وقال صنؤْةٌ أيضاً أبو العلاء الهمّذانيئ”'2 يوماً لرجل استأذتة أن يرحل » 
فقال له إن عرفت أستاذاً أعرفٌ منّى أو فى الفضل مثلى. . فحيئذ آذنْ لك أن 
تسافرَ إليه » إلا أن تسافرَ إلى الحافظ ابن عساكر ؛ فإنّهِ حافظ كما يجب ء 
وم فقلتثٌ من هنذا ؟ فقال حافظ الشام أبو القاسم ٠.‏ ويسكن دمشق ١‏ وأثنئ 
عله9") 

وقال فيه شيحْهٌ الخطيب أبو الفضل الطوسيئٌ ( ما نعرفٌ مَن يستحقٌ هلذا 
اللقب اليوم سواه ) أراد : لقب الحافظ”*) 

وقال الحافظ الذهبنٌ في « تاريخه »: ( قرأت بخطٌ عمر بن الحاجب ؛ قال: 
حكئ لي من أثقٌ به أنَّ الحافظ عبد الغني قال الحافظ ابن عساكر برجال 
الشام أعرف من البخاري لهم . وندم علئ ترك السماع منه ندامة كلية )90 

وقال الحافظ ابن النجار ( هو إمام المحدّثين في وقته » ومن انتهت إليه 
الرئاسة في الحفظ والإتقان . والمعرفة التامة بعلوم الحديث » والثقة والنُبّل » 
وحسن التصنيف والتجويد » وبه ختم هلذا الشأن )!3) 


)010( نقله الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخه © ( 95/4٠‏ ) . 

(؟) هو الذي قال فيه الحافظ ابن عساكر وقد ذكر رجلاً من أصحابه رحلّ : ( إن رجع ولم يلق 
الحافظ أبا العلاء. . ضاعت رحلته ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 45/5١‏ ) . 

م2 نقله الحافظ الذهبي في تاريخه 2( )9/8/4٠‏ . 

(5) انظر « طبقات الشافعية الكيرئ 7١8/1 (١‏ ) . 

(6) تاريخ الإسلام ( .)41١/5٠‏ 

. ) 75١4/1 (» ء وه طبقات الشافعية الكبرئ‎ ) 4١/14٠ (» انظر « تاريخ الإسلام‎ )١( 


"6 


رقانة لاقام لتب شروت بل ساو لامعا انارق ارق كر رف 
( قلث ومن المشهودين بكثرة التصنيف 0 
إدريس الشافعئٌ » والإمام أبو الحسن الأشعرئٌ رضي الله تعالئ عنهما ء 
عَدَّدٌ د الإمام أبؤ يكير البيهقيٌ رحمه الله تعالى مصئفاتِ الشافعي . وعدّد 9 
حافظ الشام بل حافظٌ الدنيا أبو القاسم المعروفٌ بابن عساكر رضي الله تعالى 
عنه في كتابه ‏ تبيين كذب المفتري فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » 
تصانيف الأشعريٌ ؛ أنها نحو ثلاث مئة تصنيف )(1) 

وتأكيداً لهلذا الخبر أذكر ما نقله عنه الإمام ابن السبكي فيه ؛ حيث قال في 
« طبقاته » للدي الح سني الدين التودي خط للد 
حافظٌ الشام ٠‏ بل هو حافظ الدنيا ؛ الإمام مطلقاً » الثقة الثبت )0 

وقال الحافظ الذهبئ ( وكان شيخنا أبو الحجاج المزئٌ يميلٌ إلى أنَّ ابنَ 
عساكر ما رأ حافظاً مثلّ نفسه )(2© 

أمَا عن مكانته في علوم الرواية وشدَّة استحضاره : فيدلّكَ عليه ما حكاه 
الحافظ الكبير عبد العظيم المنذريٌ ؛ حيث قال : سألت شيخنا الحافظ أبا 
الخسو عان ابن الموضل المفلرسى ؛ فقلت له أربعة من الحفاظ تعاصروا » 
أيهم أحفظ ؟ قال : مَن هم ؟ قلث : الحافظ ابن عساكر » وابن ناصر ؟ قال 
ابنُ عساكر أحفظ » قلثُ : الحافظ أبو العلاء وابنُ عساكر ؟ قال : ابن عساكر 
حيط + قلتُ : الحافظ أبو طاهر السّلْفَيٌ وابنُ عساكر ؟ فقال اسّلْفَيٌ 
أستاذنا السّلَفِيٌ أستاذنا 
)١(‏ بستان العارفين ( ص 07+ ) 


(1) طبقات الشافعية الكبرئ ( 119/7 ) 
69 انظر « تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبي ( غ/ ١#‏ ) 


5؟؟ 


قال الإمام ابن السبكي بعد إيراد هنذا الخبر ( قال الحافظ زكي الدين 
وغيره من الحفاظ الأثبات كشيخنا الذهبي وأبي العباس بن المظفر : هلذا دليل 
على أنَّ عنده ابنَ عساكرٌ أحفظ ٠‏ إلا أنه وقّرَ شيخه أن يصرّح بأنَّ اين عساكر 
أخقط هه 

قال الذهبنٌ وإلا فابن عساكر أحفظ منه » وقال وما أرى ابنَ عساكر 
رأ مثلٌ نفسه 6" 

وقال الحافظ ابن النحار : ( سمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأمين يقول : 
كنت يوماً مع الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأبي سعد بن السمعاني نمشي في 
طلب الحديث ولقاء الشيوخ ٠‏ فلقينا شيخاً ٠‏ فاستوققة ابن السمعائي ليقرأ عليه 
شيئاً » وطافٌ على الجزء الذي هو سماعهٌ في خريطته » فلم يجذهُ ! وضاق 
صدرهٌ » فقال له ابن عساكر ماالجزءٌ الذي هو سماعهٌ ؟ فقال كتاب 
« البعث والنشور »© لابن أبي داود » سمعه من أبي نصر الزينبي ٠‏ فقال له : 
لا تحزن ؛ وقرأ عليه مِنْ حفظه أو بعضه )”"" 

وقال الحافظ ابن كثير في « طبقات الشافعيين » فيه : ( فخْرٌ الشافعية ١‏ 
وإمام أهل الحديث في زمانه » وحامل لوائهم صاحب ١‏ تاريخ دمشق »2 )0) 

وقال الحافظ ابن كثير أيضاً في ١‏ البداية والنهاية » ( أحدٌ أكابر حفّاظ 
الحديث » ومن عَنِيَ به سماعاً وجمعاً . وتصنيفاً واطّلاعاً » وحفظاً لأسانيده 
مره دار إنقانا الأسالعه وير سنت تارية لضام ف اكه ين مضا 
فهي باقيةٌ بعدَهُ مخلّدة » وقد نَدَرَ على مَنْ تقدَّمَهُ من المؤرخين . وأتعبَ مَن 
)١(‏ انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »© ( 77١/9‏ ) . 


(؟) انظر « ذيل تاريخ بغداد 147/7١ (٠‏ ) ء وه طبقات الشافعية الكبرئ 2 ( 719/1 ) . 
(9) طبقات الشافعيين ( ص ”54 ) . 


وحن 


يأتي بعدَّهُ من المتأخخرين . فحاز فيه قصب السبق . ومن نظر فيه وتأمَله رأئ 
ما وصفه فيه وأصله . وحكم بِأنَّهِ فريدُ دهره في التواريخ ٠‏ وأنّه الذروة العليا 
من الشماريخ . هنذا مع ماله في علوم الحديث من الكتب المفيدة . وما هو 
مشتملّ عليه من العبادة والطرائق الحميدة 2١١)‏ 

والكلماثُ البديعة اللاهجة بصدق ببعض ما بلغ إليه هنذا الحافظ 
الجليل. . هي للإمام ابن السبكي في « طبقاته » ؟ حيث قال في طالعة 
ترجمته ( الشيح الإمام ناصرٌ السنة وخادمها » وقامعٌ جند الشيطان بعساكر 
اجتهاده وهادمّها . إمام أهل الحديث في زمانه . وختام الجهابذة الحفّاظ . 
ولاه اتجذ ايه دكات ركاف مقط رحال#الطالبيوة رركن خري المسة مد 
الراغبين » الواحدٌ الذي أجمعَتٍ الأمّة عليه . والواصلٌ إلى ما لم تطمح الامال 
إليه » والبحرٌ الذي لا ساحل له » والحبر الذي حمل أعباءً السنة كاهلة 

قطم الليل والنهار دائبين في دأبه » وجمع نفسّهُ علئ أشتات العلوم لا يتخذ 
غيرَ العلم والعمل صاحبين وهما منتهئ أربه » حفظ لا تغيبُ عنه شاردة , 
وضَّبْطٌ استوّث لديه الطريفةٌ والتالدة » وإتقانٌ ساوئ به مَنْ سبِقَةُ إن لم يكن 
فاقَهُ » وسَعَةٌ علم أثريٌ بها وتركً الناسَ كلّهِم بين يديه ذوي فاقة )"© 
الحافظ ابن عساكر والملك العادل نور الدين الشهيد : 

كان الحافظ أبو القاسم قد نَعِمّ بظلّ إمام عادل كني بكنيته ؛ وهو 
الى بالقامم ‏ مكمرة بى “تيه «الددولة 4 المعروت انه (انوار الوق تنك 
الشهيد ) . كما نَعِمّ هنذا الأميرُ العادل بصحبة إمامنا ابن عساكر ٠‏ وانتفع بعلمهِ 
وإرشاده » وصلاحه وتقواه » فكان يصدرٌ عن رأيه » ويعملٌ بمشورته » وكذا 
)١(‏ البداية والنهاية ( 595/١1‏ ) . 
(؟) طيقات الشافعية الكبرئ ( ا/ 7١6‏ ) . 


584 


عوك الحافط له قدنة » كاف نينا خورف مسييية + حفظ فيه الحقوف 
ويزغى الود ذاميتكاقزانة عشتزية غاماً 

وسيرةٌ هلذا الإمام الشهم الهمام اعتنئ بسزدها الحافظ ابن عساكر في 
١)‏ تاريخ دمسق 6 » ومن بعذه الحافظ أبو شامة فى كتابه ) الروضتين فى 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية » و« ذيله» » وهي سيرة عطرة يليقٌ بأهل 
الدراية والمعرفة العنايةٌ بها وبقراءتها قراءةً واعية 

ل لأسا اه و. 5 2 ٠.‏ 

وما يلفت النظرَ في التعرّف علئ سيرة كل من ابن عساكر ونور الدين بن 
00 1 7 0 2 
زنكي . . هي وشائج القربئ في المنهج الإصلاحي ؛ ووحدة النظرة التي يظلها 
الرُواق الشرعيئٌ » وهلذا يذكرنا بحجة الإسلام الغزالي مع الوزير السلجوقي 
العادل نظام الملك » وذاك حديثٌ تتعانقٌ فيه صهوات الخيول ومنابر العلم 
والوعظ 3 وأرنوقة التدبير وأروقة التعليم 2 في صحبة نادرة عزيزة بين الساسة 
والعلماء » محفوفة بالصدق والإخلااص 

يقول إمامّنا ابن عساكر واصفاً للملك العادلٍ نور الدين ( أحسنّ إلى 
العلماء وأكرمّهم » وقرَب المتديّنينَ واحترمّهم » وتوخّى العدُلَ في الأحكام 
والقضايا » وألان كنفة وأظهرَّ رأنتَهُ بالرعايا » وبنئ في أكثر مملكته آدرَ 
العذل » وأحضرًها القضاة والفقهاءة للفصّل » وحضرها بنفسه في أكثر 
الأوقات » واستمع مِنَ المتظلّمِين الدعاوئ والبيّنات ؛ طلباً للإنصاف 
والفضل . وحرصاً علئ إقامة العدل )20 

ذكرهٌ كتابَةٌ هلذا من فاتحته لخاتمته » وقد توفي الملك العادل نور الدين سنة ( 579 ه ) قبل 

وفاة الحافظ بعامين . 
(5) انظر « تاريخ دمشق »؛ ( لاه/ ١١١‏ ) . 


>39 


ولم يكن نورُ الدين قريباً من العلماء فحسب . بل كان متلبّسا بالعلم , 
متشبّهاً بعلماء زمانه على قدر الؤسص والبجاك وين نضده بوم فيو عتهم مم 
دماثة لق ٠‏ ولينٍ جانب ٠‏ واعتقادٍ حسن بأهل الولاية والصلاح ٠‏ وقد أبررٌ 
هنذا المعنئ كلَّهُ الحافظ ابن عساكر إذ قال في نعته ( جمع الله له من العقل 
المتين ٠‏ والرأي الثاقب الرصين » والاقتداء بسيرة السلف الماضين » والتشبّه 
بالعلماء والصالحين ٠»‏ والاقتفاء بسيرة مَنْ سلف منهم في حسْن سمتهم . 
والاتباع لهم في حفْظ حالهم ووقتهم » حتئ روئ حديثٌ المصطفئ صلى الله 
عليه ومسلو وأسفكة ».كان قل استجيز همك لسيعة وشلعة »خرصا سه على 
الخير في نشر السنة بالأداء والتحديث » ورجاءً أن يكونّ ممَنْ حفظ على الأمة 
أربعينَ حديثاً كما جاءً في الحديث » فمَنْ رآهُ شاهدَ من جلال السلطنة وهيبة 
الخلك نا يني 243 :3إذ ا فاؤفة "راع ته الطافعة وتواضيعه ما بنك > يحت 
الصالحين ويؤاخيهم » ويزورٌ مساكتهم لحسن ظَنْهِ فيهم )207 

وكان من شأن هلد الملك العادل أن بغط علما بمجريات عضره ه متعدقاً 
علئ أسباب الضَّعف والخور والغلبة والنصر » تلك الأسباب التي قد تخفئ عن 
كثير ممّن يحسبٌ أنَّ النصرَ رهين العدد والعدّة وقوة الأبدان » غافلاً عن السَُئنٍ 
الكلَّيّة التي لا تبديلَ لها ولا تحويل » وعلئ رأسها عزيمةٌ الإيمان وسلامة 
الاعتقاد » والتليّس بمرضياتٍ الأعمال الصالحات » والتذلّل لمليك الأرضين 
والسماوات بضراعةٍ وإخبات » فطلبٌ النصر مع فقد شَرْطه قَلَّهُ حياء تورث 
الخزيّ والعار » وسوءٌ أدب نتيجتّهُ التأديب » وإتيان للبيوت من غير أبوابها 

ولك الان أن تسأل : ماذا وراءَ الحديثٍ عن نور الدين ؟ وما علقبّهٌ بكتاب 
« التبيين » ؟ 


2)“ و« الروضتين في أخبار الدولتين‎ 2) ١١5 انظر « تاريخ دمشق »( /ا0/‎ )١( 


و 


ركم ال جا طهر عدم في التعرّف علئ حقيقة كتاب ١‏ التبيين » ٠»‏ إذ لم 
يكن المرادٌ من سَطْرٍ هنذا الكتاب مجرّةَ الدفاع عن الإمام الأشعريّ » والتعريفٍ 
بأعلام مدرسته العريقة » وقطع وتر قوس الموتور الأهوازيٌ المفتري ٠‏ بل 
نطوّث فيه وتجلّت معالمٌ أهل السئة والجماعة , بيت عقائثهم الموروثة عن 
السلف الصالح ٠‏ والمؤيدة بأدلّة العقول المطهّرة عن شوائب الأهواء 
والشكوك ء مع ذكر منهجهم في لمّ شمل الأمّة » وإيثارهم التقريب جهدهم 
على إقصاء المخالف . ومحاسبة المخطئ علئ قدر خطئه » دون خجل في 
جَلاء الحىّ أو شطط . وما كان للمؤلف أن يفوته ذكرُ المواقف والأخبار 
المتضمّنة لصوّر العبودية والإخلاص . وأحوال الأولياء العارفين مع رب 
العالمين » والتي هي سورٌ أسرار التوفيق . 


هلذا بعينه ما وعاهٌ نورٌ الدين وجعله نصّبّ عينيه » وأدركَ من شيخه ابن 
عساكر أهمية إبراز وإحياء هنذا النَهْج » فبنى له دارَ السنّة المعروفة بدار الحديث 
النورية في دمشق ؛ ليتفرغ للعلم والتعليم » وتدوين مآثر السابقين وعِبَرِ 
الأولين22 » وتكون نواة هداية ورشد » وأكثرَ من بناء المساجد والمدارس » 
والأوقاف عليها ء وذور رعاية الأيتام ٠‏ والئغور والأسوار » مع تعظيمه الشديد 
لحملة الدين » والإحسان إليهم والإنعام عليهم » وتجاوزه عن ذوي الإساءات 
الذين أظهروا الندم » وكسره لشوكة أهل الكفر والعناد» وقمعه لأهل البدع 
بالإبعاد لهم والإرغام”” ٠‏ في شدَّة من غير عنف ٠‏ ورفقٍ من غير ضعف . 

ولعلّك أحطت علماً بكون حافظ الدنيا ابن عساكر قد انتهجّ في سيرته سُبُلاً 
)1١(‏ في مقدمة « تاريخ دمشق » ( 5/١‏ ) يذكر إمامنا ابن عساكر أن الملك نور الدين كان هو الذي 


حا و رار كا ادا مده سمعٌ بمباشرة تأليفه 
(؟) انظر « تاريخ دمشق 1/١»‏ ) 


5١ 


ما كان ليَخْرْجَ عنها » هي في الحقيقة ثوابث أهل السنة ؛ فهو أشعريٌ 
الاعتقاد » مذهبنٌ العمل . صوفيٌ الطريقة . وهو يعلمٌ أن وراء هنذا رضا 
المولى الكريم » ووراءَ رضاه سبحانه ما يحبٌ قلبُ المؤمن ويرضئ ديا 
وذنيا 

وإليك ذكرَ صور مِنْ سيرة الملك العادل نور الدين في تمسّكه بهلذه المعالم 
الثلائة » وشدّته الممزوجة بالشفقة والرحمة في حياطتها والأخذ بها » وكونه 
كان مرآة مصقولة صافية لشيخه ابن عساكر 


سيرته فى العقائد والأصول : 
من الصُّور الجاذبة للانتباه في تمسّك نور الدين باعتقاد الأشعريين أعلام 
أهل السنة ٠‏ وقمعه للعبّثة بعقائل المسلمين ؛ من ضعفة العقول وأدعياء 
المنقول.. ما نقله الحافظ أبو شامة فى « الروضتين » عن « الباهر » لابن 
- 7 اع 3 م 
الأقير. ../لؤاقا خف ”آضول: الديانات فاته كان “مراعيا لها ال عملي 
ولا يمكّنٌ أحداً من الناس من إظهار ما يخالفُ الحقٌّ » ومتئ أقدمَ مُقَدِمٌ على 
ذلك.. أدَبَهُ بما يناسبُ بدعتّة » وكان يبالغ في ذلك ويقولٌ نحن نحفظ 
2 ع و 9 
الطرق من لصن وقاطع طريق ء والأذى الحاصل منهما قريتٌ » أفلا نحفظ 
0 .و عٍِ و 
الدينَ ونمنع عنه ما يناقضهٌ وهو الأصل ؟! ) 
ومن مشاهدٍ حفظه للاعتقاد السليم » وعدم انخداعه بزيٌ أهل التقشّف الذين 
انطوّث بواطنهم على البدع الاعتقادية المشينة » ولا سيما في حقّ المولى العظيم 
سبحانه . . ما حكاه ابن الأثير في متابعة قولته المنصرمة ؛ حيث قال : ( وحكيّ 
أنَّ إنساناً بدمشقّ يُعرَفُ بيوسف بن آدم كان يظهرُ الزهد والنسك وقد كثْرَ أتباعٌة. . 
أظهر شيئاً مِنَّ التشبيه » فبلغ خبرُةٌ نور الدين » فأحضرهٌ » وأركبَهُ حماراً وأمر 
بصَفْعه » فطِيف به في البلد جميعه » ونوديّ عليه : « هنذا جزاءً مَنْ أظهرَ في 


بحن 


الدين البدع » » ثم نفاهُ من دمشق . فقصد حرّان وأقامٌ بها إلى أن مات 

قال : ويسوق الله“ القصار الأعمار إلى البلادٍ الوَخِمّة )277 

وأكاد أجزمٌ أنّ هنذا الناسكَ الجاهل هو من رسيس المفتري الأهوازي 
وغدرسته + الى صَوّت التحافظ ابن عساكر إليه وإلى أتباعه نصالَ سهامه 
المحتملة في جَعْبةِ « التبيين » » هنذا مع ما عرف عن نور الدين من إحياء السنة 
وإماتة البدعة . ونهيه عن سبٌّ السلف من الصحابة وأئمة الهدى الماضين » 
ونصرته للسنة الشريفة ٠‏ وقد نقل الحافظ أبو شامة عن ابن الأثير قوله ( وهو 
أو دع دارا الجود يف نما لين )27 


سيرته في الفقه والفروع : 

تقدّم لنا أنَّ من ألقاب الحافظ ابن عساكر : فخر الشافعية ؛ فقد كان من أعلام 
الفقه الشافعي . وترجم له في طبقاتهم » بينما كان الملك العادل نور الدين 
حنفيّاً ٠‏ كما قال ابن الأثير ( وكان عارفاً بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه » ليس عنده تعصّبٌ . بل الإنصافٌ سجيّته في كلّ شيء ) » 
ويجتممٌ الاثنانِ تحت مظلَّة التمذهب » وإقرار المذاهب الأربعة كمعالم فقهية 
لأهل السنة » وهنذا كما يتجلّى واضحاً في ١‏ التبيين » يتجلّى عملاً في سيرة نور 
الدين ؛ فمع كونه حنفيّ المذهب وبنائه مدارس له. . لم يتوانَ عن بناء زاويتين 
ف حلب للمطخائلة والتالكية عايل :عمل عر تعر اذاهب الاريغة فيه بعد انول 
دولة الحمدانيين”" » وقد أكثرَ من بناء مدارسّ للشافعية!*) 


.) 6٠/١ (»* الروضتين‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) انظر « الروضتين »(١//إ54‏ ) . 

(9) انظر « تاريخ دمشق »( لاه/ ١١١‏ ) 

(5) انظر « الكامل » لابن الأثير (95/8)ء وقال الحافظ أبو شامة فى ١‏ الروضتين » 
108/5 وم نهنا المدارس تلت وتحداء ديشي عير ها للشافسة العف © 


تون 


قال الحافظ أبو شامة في ١‏ الروضتين ٠‏ ( وكان يجمع في مجلسه أفاضل 
الوقت من أعيان المذاهب الأربعة والنحاة وغيرهم ٠»‏ ويجري بحضرتهم فوائد 
ين 
سيرته في السلوك ومناهج التربية 

الناظؤ في تبثّل وعبادة الملك العادل نور الدين يجزمُ أنها كانت تصحبها 
أنفاسنْ العارفين ؟ فمن صفته في هلذا ا كر الحافظ أبو شامة ( كان 
عييز الفط » كثيرَ المطالعة للكتب الدينية . متَّبعاً للآثار النبوية ٠»‏ مواظباً على 
الصلوات في الجماعات . عاكفاً علئ تلاوة القرآن . حريصاً على فعل الخير . 
عفيف البطن والفرج . مقتصداً في الإنفاق . متحرّياً في المطاعم والملابس . 
لم تُسمعْ منه كلمةُ فخش في رضاه ولا في ضجره ء وأشهئ ما إليه كلمةٌ حقٌّ 
يسمعهاء أو إرشادٌ إلئ سنة يتَّبِعُها )'"' 

واسمع لهنذه الكلمات اللطيفة في حسن اعتقاده بالأولياء والصالحين التي 
نقلها الحافظ أبو شامة (وبنى الرُبْط والخانقاهات في جميع البلاد 
للصوفية ٠‏ ووقف عليها الوقوفٌ الكثيرة » وأدرٌ عليهم الإدرارات الصالحة ؛ 
وكان يحض مشايخهم عنده . يرهم ويُذنيهم » ويبسطهم ويتواضم لهم . 
وإذا أقبلَ أحدُهم إليه يقومٌ له مذ تقع عينُهُ عليه » ويعتنقة ويجلِسُةُ معه على 
سجادته » ويقبلٌ عليه بحديثه )9) 


.) 8440/١ ( الروضتين‎ )١( 

(؟) انظر ه الروضتين .)77/١ (٠‏ 

(*) انظر « الروضتين ؟ ( 47/١‏ ) ء وزاد : ( وبالجملة : كان أهلّ الدين عنده في أعلى محل 
وأعظمه . وكان أمراؤه يحسدونهم على ذلك ٠‏ وكانوا يقعون عنده فيهم ٠‏ فينهاهم . إذا 
نقلوا عن إنسان عيباً يقول: ومن المعصوم ؟! وإِنَّما الكاملٌ من تَعَدَّ ذنويُهٌ ) » والخانقاهات : 
أمكنة يتفرغ فيها ررّادها للعبادة والذكر » والتحلّي بصفات أهل الخير والعرفان . 
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وقال أيضاً ( كان مع هلذه العظمة وهلذا الناموس القائم إذا دخل عليه 
كأنَّه أقربٌ الناس إليه » وكان إذا أعطئ أحدهم شيئاً يقول إِنَّ هنؤلاء لهم في 
بيت المال حقٌّ » فإذا قنعوا منًا ببعضه فلهم المنّة علينا )١7)‏ 

وقال المؤرخ ابن الأثير في ١‏ الكامل ') ( وكان يصلى كثيراً بالليل ٠»‏ وله 
000 2006 
فيه أوراد حسنة ) 

وقال أيضاً : ( بنى الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد )”© 

وتأمّل شأنهُ مع واحدٍ من أمثال هلؤلاء الصالحين » وحُسنّ اعتذاره له مع 
الورع والدين ؛ ففي « الروضتين » ( كان بالجزيرة رجل من الصالحين كثير 
العبادة والورع ٠‏ شديد الانقطاع عن الناس”*؟ » وكان نورٌ الدين يكاتبه 
ويراسله » ويرجع إلى قوله » ويعتقد فيه اعتقاداً حسناً . فبلغة أن نور الدين 
يدمنٌ اللعبّ بالكرة » فكتبَ إليه يقول : ما كنت أظنَك تلهو وتلعب » وتعذبٌ 
الخيل لغير فائتدة دينية ! 

فكتب إليه نور الدين بخط يده يقول : والله ؛ ما يحملني على اللعب بالكرة 
اللِهُرُ والبطر » إِنَّما نحن في ثغرٍ . العددٌ قريبٌ منّا » وبينما نحن جلومرٌ إذ يقع 
صوتٌ . فنركب فى الطلب »ء ولآيمكنا أيضا ملذزمة الجياة ليله ونهارا > 
شتاء وصيفاً ؟ إذ لا بدَّ من الراحة للجند » ومتئ تركنا الخيلَ على مرابطها 
صارت جّماماً لا قدرة لها علئ إدمانٍ السير فى الطلب”*' » ولا معرفة لها أيضاً 
)١(‏ انظر « الروضتين 58/١0»‏ ) 
)١(‏ الكامل في التاريخ (795/9) . 
(9) انظر « الكامل »( 8/ 940" ) » ويقال : خانقاهات . وخانكاهات بكاف فارسية . 


الدع واسمه : محمد بن العوام » كما جاء في هامش أصل الكتاب » ونقله محققه تعليقاً 
(60) يقال : جم الفرس ؛ إذا ترك فلم يُركب ٠‏ فذهبت قوته » وجَّمامه ‏ بالفتح ‏ : راحته . 


هم 


بسرعة الانعطاف في الكرٌ والفرّ في المعركة . فنحن نركبّها ونروضها بهلذا 
اللعب فيذهبُ جَمامُها » وتتعوَّدُ سرعةً الانعطاف والطاعةٍ لراكبها في الحرب . 
فهنذا والله الذي بعئنى على اللعب بالكرة 20١7)‏ 

وامحنة تنا فى انير . بعلن رضئ التش عله لشيافة لضي قت اتن دده الله 
العزيزة الزكية الصالحة ويقبلها منه » والتى يقف عليها أهل الحرب » وقد 
تخفئ عن مثل الشيخ الصالح المذكور ! 


بل أعجبُ منه أنّ الشيخ عمر الملا - وهو أحد الصالحين في الموصل - 
كنب إلية ينظة" في تتم االطزل 01 إِنَّ المفسدين قد كثروا » ويحتاجٌ إلى 
ا 02 
في البرية مَنْ يجيء يشهدٌ له ؟! 


)١(‏ الروضتين ”5/١(‏ ) » ثم نقل عن ابن الأثير تعليقه علئ هنذا الخبر إذ قال : ( فانظر إلى 
هنذا الملك المعدوم النظير » الذي يقل في أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثلّهُ ؛ فإنَّ 
مَن يجيءٌ إلى اللعب يفعلّةُ بنية صالحة ؛ حتئ يصيرَ من أعظم العبادات وأكبر القربات. . 
يقل في العالم مثلّه » وفيه دليلٌ علئ أنه كان لا يفعل شيئاً إلا بنية صالحة » وهلذه أفعالٌ 
العلماء الصالحين العاملين ) » وله غير ذلك من لطيف الأخبار مع الصوفية ٠‏ وانظر خيره مع 
الواعظ أبي عثمان المنتخب وكان من كبار الصالحين في ١‏ البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير 
(١787/1)ء‏ ومنها قوله للملك العادل نور الدين يعظه [من الكامل] 
مَثُلْ وقوقك أيُهاالمغرورٌ يوم القيامة والسماء تمورٌ 
إن ل نور اللو حت معلا تادز يان عقة ونا لك رةه 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأ س المظالم طائش مخمورٌ 
فما سمعها حتئ بكئ بكاء شديداً » ونهئ عن المُكوس والمظالم » وهنذا الواعظ كان 
يعلم أن قلب نور الدين قد امتلأ منه حشمة ومحبة » فقال له هنذه العظة الصلبة الطيبة » ولو 
لم يعلم ذلك لما خاطبه بمثل هنذا » فسبحان من يؤتي الحكمة من يشاء 
(؟) وكان نور الدين يستفقرض منه طعاماً في رمضان ليفطر علئ حلال ء فكان يرسل إليه بفتيت 
ورقاق » فيأكله طيلة هنذا الشهر 
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فكتب إليه نور الدين علئ ظهر كتابه إِنَّ الله خلقَ الخلق » وشرع لهم 
شريعةً » وهو أعلمٌ بما يصلحُهم » ولو علم أنَّ في الشريعة زيادةً في المصلحة 
لشرعّها لنا » فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعَهٌ الله تعالى » فْمَنْ زادَ فقد 
زعم أنَّ الشريعة ناقصةٌ . فهو يكمّلها بزيادته » وهلذا مِنّ الجرأة على الله وعلى 
ما شرعه ٠‏ والعقول المظلمة لا تهتدي . والله سبحانه يهدينا وإيّاك إلى صراطٍ 
2320 


مستفيم 

فلمًا وصل الكتاب إلئ هنذا الشيخ جمع الناس بالموصل » وقراً عليهم 
الكتات » وجعل يقول انظروا إلئ كتاب الزاهد إلى الملك . وكتاب الملك 
إلى الزاهد !!(") 

وسيرى القارئ في ” التبيين » التقولاتٍ التي يوردها الحافظ ابن عساكر في 
مثل هلذه البابة ؛ مؤكداً تلازم أمثال هلذه الرقائق واللطائف لمن زكّث نفسة 
وجاء بقلب سليم » خالٍ من الأوهام وسوء الاعتقادات ومَّهالكِ الشكوك 

وبعد هلذه التطوافة العجلة المختزلة في هلذه الصحبة المباركة بين هلذين 
العَلّمِين الجبلين. . لعلّك تدركٌ الحال التي وصلّ إليها الملك العادل نور الدين 
لتهونَ عليه ضراعته التي شقَّتِ الحُجُبٍ » وفتحت لها أبواب الإجابة ؛ حين 
قال مناجياً مولاه سبحانه : (اللّهِمّ ؛ انصرُ ديك ٠»‏ ولا تنصئ محموداً » مَنْ هو 
محمودٌ الكلبٌ حتئن يُتصرَ ؟7)1؟ » وحينما قال رحمه الله تعالى وأعلئ 
مقامه : ( اللَّهِمَّ ؛ ارحم المكّاس العشّار الظالمَ محموداً الكلب !)© 
)1١(‏ ما أحسنها من كلمة ! فلتعها أذن واعية . 
(5) انظر الخبر في ١‏ البداية والنهاية » ( 787/١17‏ ) 


() انظر « البداية والنهاية » ( 751١/11‏ ) . 
() انظر « البداية والنهاية » ( 78١/1١1‏ ) 


إوذانا 


وحاشاه رحمه الله من هلذا الوصف . وللكن هانت عليه هنذه الكلماث _ 
وهو الذي هابته ملوكُ زمانه » وخضعوا لسلطانه ‏ لعلمه بأنه عبد لمولاه وإن 
عوَل وول وأطاعقه الكيراء + فكان من خسن جزاه الله العذك أن فرك اسية 
بألقاب العدّلٍ والفضل كما تر 0 وصيّر قبره ملجمعاً للمحبين 
والصالحين » ررّى الله ضريحه بسحائب الرضوان”') 


رذائث رك لل ساق 
في حادي عشرَ شهر رجب الفرد .» سنة إحدئ وسبعين وخمس مئة ١‏ 
وبدمشق الشام. . فاضّتْ روح حافظ الدنيا الإمام ابن عساكر إلى بارئها 
سبحانه » وكان قد بلغ من العمر اثنتين وسبعين سنة وستة أشهر وعشرة أيام . 


)2000 توفي الملك العادل نور الدين سنة ( 559 ه ) » قبل وفاة الحافظ ابن عساكر بسنتين » وجاء 
بعده الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي » وكان في غاية الإجلال والتعظيم لابن عساكر 
أيضاً ٠‏ وللكنّه لم ينل الحظوة التي كانت لنور الدين من قلبه » ويظهر أنه لم تكن له اليقظة 
التي امتلكها سلفةٌ نور الدين علئ جلالتهما رحمهما الله تعالى . وهو علا سعة خبرته 
العسكرية ومعرفته بالعلوم الشرعية لم يتنبّه لخطر التهويش العقدي . فجنئ ثمار ما زرعه 
نور الدين » وأحسن ضبط الشؤون » وبعد وفاته بيسير بدأت تعود سكرة للأمة جديدة . 
وقد روى الحافظ أبو شامة في الروضتين »( 9/١‏ ) في تباين مجلسّي نور الدين وصلاح 
الدين » وفيه تعظيم صلاح الدين لشأن الحافظ ابن عساكر ومعرفته بقدره ؛ فقال : ( بلغني 
أن الحافظ ابن عساكر الدمشقي رضي الله عنه حضر مجلس صلاح الدين يوسف لما ملك 
يا را ريه ور اللفيد بتري الاي برد الخلرءن قق الا جد عله تقر تبات 
صلاح الدين كما كان يحدّثٌ نور الدين . ؛ فلم يتمكن من القول ؛ لكثرة الاختلاف من 
المتحدثين وفلّة استماعهم » فقام وبقي مده لا يحضر المجلس الصلاحيّ ١‏ وتكرّرَ من 
صلاح الدين الطلبُ له » فحضر ء فعاتبَةُ صلاح الدين يوسفٌ على انقطاعه . فقال : نرَهْتْ 
نفسي عن مجلسك ؛ فإنني رأيته كبعض مجالس السُّوقة » لا يُستمع إلى قائل . ولا يُردُ 
جواب متكلم . وقد كنا بالامس نحض مجلس نور الدين » فكنًا كما قيل كاأنما على 
رؤوسنا الطير » تعلونا الهيبة والوقار . فإذا تكلَّمَ أنصتنا » وإذا تكلّمنا استمم لنا » فتقدّم 
صلاحٌ الدين إلى أصحابه : أنه لا يكونُ منهم ما جرّث به عادتّهم إذا حضرٌ الحافظ ) . 
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وحَضرَ جتازته ١‏ لملكُ الناصر صلاح الدين الأيوبي 3 وأهل العلم والصلاح 3 
وصّليَ عليه بالجامع ٠‏ ثم ذفنَ بمقبرة باب الصغير خارج سور دمشق ٠‏ وقبرَة 
إلى اليوم منارةٌ يقصدها الزرّار من أنحاء المعمورة 

قال العماد الكاتب : ( وكان الغيث قد احتبِسّ فى هلذه السنة » فدّرّ وسمحٌ 
عند ارتفاع نعشِه ١‏ فكأنَ السماء بِكَتْ عليه بدمع وَبْلِهِ وطّشَّه )00 

ورثاه العلماءُ والأدباء ٠.‏ ورّئيَتْ له بعد وفاته المرائي الحسنةٌ » وسارّثْ في 
حياته وبعد وفاته بِكَتّبه الركبانٌ » وشَرْفَ بالرواية عنه والاتصالٍ بأسائيده 
أصحابٌ القراطيس والمحابر » جزاه الله تعالئ عن أمَّةَ الحبيب المصطفئ عليه 
الصلاة والسلام خيرَ ما جز عالماً مِنْ أمّته عن أمّته 


0# اعد اعد 


.) ١598/8 (» انظر « معجم الأدياء‎ )١( 


م 


لج 
يكبن (فره 2 ٠‏ 
ناض 24ل 3ف لشن (لاثري 


0 2# و 0 ص 3. 1 - )222 5 * . 
تفقثث نسخ الكتاب الخطيّة على هذه العنوانة له 6« وى اسبح مسندة 


موثوقة » وكذا كتثُ الترجمات والفهارس ٠»‏ وكثيراً ما يقع فيها مختص م أ 
بالجملة الأولئ ٠»‏ أو بقولهم « التبيين »7 » وهنذا كلّه يقعٌ بنسبة هذا 
الكتاب للمصنف الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالئ » ومِنَ العبثِ التشكيك 


بنسبته إليه 


20 


هع 


22١ 


ممودر .2 


قوله في العنوان : ( نسَبَ ) هو بفتحات بالبناء للمعلوم » كذا صبط في ورقة العنوان من 
النسخة ( ه ) وفي خاتمتها » وهي نسخة مسندة مضبوطة بالسماع » وفاعل ( نَسَبَ ) ضمير 
مستتر عائد على ( المفتري ) ٠‏ ولعلَّ من الخطأ الشائع بناءَهُ للمجهول ٠‏ ويؤكّد هنذا تسميئه 
التي وردت عند الحافظ ابن كثير في « طبقات الفقهاء الشافعيين » ( ص 198 ) ١‏ تبيين 
كذب المفتري على الشيخ أبي الحسن الأشعري » » وقد ألّف أبو العباس أحمد بن محمد 
القرطبي رسالة في الذبٌ عن الإمام الأشعري حاكئ فيها عنوان «التبيين» إذ سمّاها: ب« زجر 
المفتري علئ أبي الحسن الأشعري » 

إلا في حروف يسيرة ؛ ففي النسخة ( د ) وقع العنوانت « بيان كذب المفتري فيما نسب 
إلى الإمام أبي الحسن | لأشعري ؛ » وفي النسخة ( أ ) وحدها جاءت كلمة ( للشيخ ) بدد 
( إلى الإمام ) . والأمر يسير 

وعند الحافظ ابن كثير في « طبقات الفقهاء الشافعيين » ( ص 198 ) وقع اسمه « تبيين 
كذب المفتري على الشيخ أبي الحسن الأشعري ؛ » وعند السخاوي في « الجواهر والدرر ' 
الذي ترجم فيه لشيخه الحافظ ابن حجر ( 7/ 17171 ) وقع اسمه : ” تبيين كذب المفتري في 
الذبٌ عن أبي الحسن الأشعري ؛ . وقال : ( شبهٌ الترجمة له ) ٠‏ وهو تعبير عن الكتاب فيه 
اختزال مخلٌ 


وقد مذ هلذا التأليفُ من مُهمّاتٍ الكتب التي بين فيها مذهبٌ أهل السنة 
والجماعة . والأسٌ التي شادوا بها طريقتهم ٠‏ مع الترجمة لإمامهم ولأبرز 
أعلامهم . وإزاحة الشُّبه التي أد ثيرَثْ بشأنهم » وتوضيح ما أشكل فهِمّهُ في 
بعض مسالكهم في بيان العقائد » ور الغرئ ال" ذقوا بها جهلة وعسدا من 
قبل خصومهم . حتئ صار هنذا الكتاب علّماً عليهم ؛ ولهنذا كله قال فيه 
الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته ) ( كل سنوت لا يكون عنده كتابٌ « التبيين » 
لابن عساكر. . فليس مِنْ أمر نفِسِهِ علئ بصيرة ) 


الداعيةٌ لتأليف ١‏ التبيين » والحاجةٌ إليه : 


يلير أن ججملة + يذ الآصبات كانت قن يعدكت بنان الحافظ ابن عساكر 
ارين حضو لك دنا مرو افيا ترص رت ولعلّ العَيرةَ التي 
كان يماي معان الريلا السنة والجباعة . كانت الداقعَ الأكبر لوضع 
كتاب يدفم به عنهم ؛ وذلك حينما رأئ بعض أهل البدع الذين غلب عليهم 
القزن لاد ياي عاد بطوريهر المساتواضي اراسكاة نورفي اليكل از هر 
مذهباً للسلف ٠.‏ ثم نسبتها لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل » حتى التبسّ على 
العامة مَنْ هم أهل السنّةَ والجماعة على التحقيق ؟ وأنت بِيرٌ أنَّ الأخذ 
بمذهب التشبيه يسيرٌ ؛ إذ هو الذي تألفهُ النفوس بالعادة » فأهونٌ الأشياء قياس 
القاب غَلن الشاهة +:ورن ضابط ولا شاد 


وهلذه أحدوئةٌ قديمة لا تكادُ تخفئ » وللكنّ الذي قد يخفئن أنَّ بنى 
عساكر كانوا ‏ قبل ١‏ التبيين » وبعده بسنينَ متطاولة - أعيان الأشعرية 

د 2 3 2 - 2 2 
الشافعية''' » حتئ كأنَ الذبٌ عن أهل السنة وحياطتهم والتكلمَ بلسانهم. . كل 
)١(‏ انظر ١‏ الدارس في أخبار المدارس » للنعيمي ( 54/١‏ ) 


١ 


ذلك كان منوطاً بهم . مع مشاركةٍ بارزة لا تخفئ لجميع علماء أهل السنة . 
وللكنّ كتابّ « التبيين »كان لهم 

ولعلّنا لا نبالعُ إن قلنا لا نكاد نعرفٌ كتاباً وضّمَ منهج أهل الس 
والجماعة. وجمع بين الطريقة الأثريّة والجرأة العلميّة . . قبل كتاب «التبيين', 
لا بمعنئ وجودٍ كتاب في تبيين عقائدهم ؛ فهنذا ملا رحب الساحة العلميّة . 
وللكن بمعنئ إفراد كتاب خاصٌ يفصلٌ أهل السنّة عن أدعياء أهل السنة(") 

نعم ؛ إِنَّ الخطرّ الذي تفاقم حتئ وصلّ الحالٌ إلى ألا يُكتفئ بسبٌ وشتم 
الآأشعرية » بل إلى الافتراءِ علئ إمامهم وأعيانٍ مدرسته بكذب مهين رخيص ٠.‏ 
لا حياءَ فيه ولا مروءة » وصل إلى حدٌّ جاور بهم قنطرة الإسلام ؛ فرماهم 
بالإلحاد والزندقة ؛ فإمامّهم ‏ كما قال المفتري الذي رد عليه في ١‏ التبيين ١‏ - 
حظاعة”بالدياتة نكا ملحدا .وعاكن ملحدا ع:ومات مه كسيب سكرزان 
على ظهر غلام !! 

أقول : هنذا الخطرٌ الذي صار نذيرَ شؤم » وتعدَّئ طورّ مراعاة الحقوق . 
وجاوزٌ حدود التذمّم. . كان مَدْعَاةَ للإمام وشيخ الإسلام ابن عساكر أن يِبِيّنَ 

7 : 

الفرئ ٠»‏ ويعودٌ بالخلافب إلئ وصفه اللائق به ؟؛ فمخالفة بعض الحنابلة 
43 2 و ع 
للأشاعرة ومخالفتهم لهم يعرفها الطرفان ويعرفان أسبابيّها » وكلاهما عالم 


)١(‏ هلذه الجملةٌ هي خلاصة المقاصد الشريفة التي حَدَتْ بالإمام الحافظ ابن عساكر لتأليف 
« التبيين » » ولا يزالٌ أهلُ السنة يُساءُ إليهم ؛ حين يبعدٌ المخالففُ التّجعة » فيأوي جهلاً أو 
عمداً إلى كتب مَن ينتسبٌ إلئ أهل السنة وليس منهم ٠‏ فينسبٌ لهم أقوالاً هم منها براه ؛ ثم 
يقول ( قال هنذا إمامكم فلانُ ) لمجرّدٍ كون هنذا القائل منتسباً لأهل السنة ! حتئ صار 
أهل السنة يُرمّون بالتشبيه والتجسيم ٠‏ وبالقدر والجبر » وتعليل أفعال الله تعالئ » والقول 
بتأثير الأسباب . والقدم النوعي للعالم... إلئ غير ذلك من شذوذاتٍ من تسر برداء 
السلف . والشكوئ للمولى العظيم . 


"”ء 


بمذهبه ومذهب خصمه - دغ عنك هنا مّن منهما أصابٌ الحقّ ‏ » وللكن 
لا داعي للكذب والافتراء » والتّذ بألقاب الكفر بِلَهَ الإلحاد والزندقة ؛ فهلذا 
121 اعافد للدّماء 3 وخراث للبلاد وهلاك للا 


اك ل اج اده 6 وحسبّك لتطمئنّ أن تعلم 
أنّ خصومً الأشاعرة من الحنابلة لم يرضّوا عن مثالب المفتري الأهواز 
للأشعري 2( بل قرّروا أن رسالتة المخزية التي كتبّها في حقّ الإمام اللأشعر 
لا يرتضيها أهلّ الديانة والحيطة والحرص على بلاد الإسلام ؟ أنه محض 


)١(‏ قد لحا اميه اح لحي اراز وخر اذ إن بر ابا الت المي (ا لخي الاتيعري 
خلافاً قد يفهم منه - بل قد فهم - أنه يرميه بالانحلال في الدين ؛ وذلك فيما حكاه عن 
الأشعرية في كتابه « الفصل , وراتكل والمال ون ززم الصرلة على الأمواز ير رابا + 
وتركٌ ابن حزم وأمثاله ؟! وسببُ هلذه الشبهة : هو وجودٌ الاشتراك في الذمٌ والقدح 
والافتراء » مع الغفلة عن دوافع هنذا كله وملابساته ؛ فالأهوازئ سالميٌ مشبّة مشبّهٌ في الأصول ء 
حنبلي في نسبته الفقهية ٠‏ عاش في بلادٍ الأشاعرة فيها متوافرون » ولهم الغلبةٌ والكلمةٌ على 
كراسي التدريس والتعليم . وتلامذةٌ أبي الحسن الأشعري من الطبقة الثالثة زمنّ الأهوازي 
منتشرون مخالطون لأعيان زمانهم » فأنّى تخفئ عن المفتري الأهوازيّ حال أبي الحسن 
وحالٌ أتباعه ؟! إن ما ذْيََهُ الأهوازيٌ هو ما عليه الأشعري وأصحابه على التحقيق ؛ يعنى 
عرف تين ينهي الا تعرين نلاكة لدللفكم 
أما ابنُ حزم : فهو في الاعتقاد وطرق استدلاله كأنه أشعري . دعْ عنك اللقب ؛ فالعبرة 
بالحقائق . لا بالألقاب والأسماء » فما ذمَّ على التحقيق إلا ما وصله ‏ وهو في أقصى 
الغرب دعن الأسفرين اناعم اودترا وتهمه بن اتجهم ٠‏ فلذلك لا تراه يذمٌ الأشعرية 
والأشاعرة لاعتقادهم وطريقتهم ؛ إذ هو مشاركٌ لهم في كثير من اعتقاداتهم » وللكن يذمٌ 
ما بلغه عن كَذَبَةٍ خصوم الإمام الأشعري - كالسّجْرِي مثلاً ‏ من افتراءاتهم التي وصلّ بعضها 
إلى بقعته التي يعيش فيها حينئذ . 
ولهلذا ترى المجتهدين الجُّدد في عصرنا عصر الهزال العلمي يتقمّون كلام ابن حزم في 
مخالفاته في الفروع ٠»‏ وينقلون فرحين ذمَّهُ للأشاعرة ٠»‏ ويسكتون عن اعتقاداته التي سطرّها 
في عددٍ من كتبه ؛ لأنّها لا تروقٌ لهم » وتخالفُ ما هم مقيمون عليه » هدانا الله وإياهم لما 
فيه رضاه 


و 


كذب لا يليقٌ بمسلم . فضلاً عن إمام مسجدٍ ومقرئ راو للقراءات ! وكان من 
دو كه الر افقمين "لها والمكدنية.لقافلها العاقط لدعا و0 إن كن 
يرضئ عقلاءٌ الحنابلة عن أمر حَلْفَهُ فقْدُ أَمْنِ التعايش بين أبناء أمة لا إلله إلا لله 
ومن هنا تدرك الخطيئة التي تمرّغ بها ابن المِبْرّدِ الحنبليئنٌ حين فاته 
التوفيقٌ"؟2 ؛ فصنعّث يداه ما ظَنَّهُ ردّاً على الحافظ ابن ن عساكر”" . ولم يُجط 
خُبْراً بأنّ سكوت أعلام الحنابلة من قبله عمّا في ” التبيين » لم يكن عَجْاً » كما 
أنه لم يكنْ جهلاً بما فيه , وهلذا لا يعني أنَّ الحنابلة رضوا بكلّ ما في 
« التبيين » » بل هو بلا شك من الكتب التى لا يرتضون كثيراً ممّا فيها » وللكن 
مع هلذا يدركون أنَّ الأهوازيّ الحنبليَ قد جرّ لهم البلاءً في صفحاته القليلة 
المخزية التي رغا فيها بالكذب والافتراء » والتي عَدِمَّ فيها الأدبٌ وعفَةً 
اللسان » فصرَّح بما يبرؤون منه في وصف الإمام الأشعريّ مع شديدٍ خصومة 
كثير منهم له 
)١(‏ انظر أقواله في ذلك ( ص 0١‏ ) 
(؟) وهو من أعيان محدّثي القرن العاشر . وفقيه حنبلي مشارك » توفي سنة ( 409 ه ) ؛ وانظر 
« فهرس الفهارس )١١51١/750(4»‏ 
زهرة في كتابه الذي صتفه وسمّاه : « جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر » » وكنث عزمتٌ 
على عقد كلام عن هنذا الكتاب » غير أني وجدتُ بعد المباشرة - وكنت أحسبُ أني سأجدٌ 
علماً - أنه مضيعة للوقت ؛ فما رد في كتابه هلذا على ابن عساكر ؛ إذ لم يزذ على على الثرثرة 
المعهودة للقوم ممزوجة بكم من الآثار الدالّة على ذم علم الكلام بزعمهم » وأكتفي هنا 
بالوخالة عار ما كه المساف في كايه هلدا 7 من 6 )ء والتي أعرض عنها ابن المبرد . 


ا الس ان ٠‏ وعلئ يد حافظ ملأ 
سمه الدنيا وأرجاء المكتبة الإسلامية 2 وحسبه ذمَّاً له ما استفتح به كتابه من بذاءة لسانٍ ورثها 
ا 0 » والله حسيبّهُ وحسيب أمثاله يوم الفصل 


ءء 


ومع هلذا لا بدُ أن تعلم أن السبيبّ الظاهر لتأليف الكتاب : كان يسبب طلب 
الخد مق تقو بالإمام المميسب سداله بيان الحو ورد الباطل الذي طرق 
سمعة من كلام المفتري الأهوازي” 3ع يك فال المؤأّف فى مقدمة كتابه 
( ولولا سؤالٌ مَنْ رأيثُ لحقٌّ سؤاله إِيّايَ ذماماً » فألزمتُ نفسي امتثالَ ما أشار 
به عليّ احتراماً. . لصدفثُ عن ذكر وقيعة ذو بي الجهل في الأئمّة احتشاماً » 
لكي اغتنمث اله* لثواب في إيضاح الصواب في علو مرتبته تبته اغتناماً ) 

ا أن نتلمّسٌ مِنَ التاريخ أن هلذا الطلبَ وقعٌ في صدر المؤلف موقعاً 
كان يتأهَّبُ للكتابة فيه » فكان الطلبٌ تعجيلاً لزمن التأليف . وتأكيداً للحاجة 
إليه بعد تعيّن فريضة البيان بعد السؤال » وسدّاً لباب الغيبة والبهتان في حقٌّ 
مؤمن إمام بعد جلاءٍ حاله وأمر") 

ومع هنذا كلّه لا بدّ من معرفة هنذا المفتري الذي أغضب قلم الحافظ 
العظيم ابن عساكر ليفردَ فصلاً من كتابه للردٌ عليه » ويُومِئ في عنوان هلذا 
التأليف إليه 
مَن هو المفتري الذي نسَبّ ما نْسَبَ مِنَ الكذب والبهتانٍ للإمام الأشعريٌ ؟ 

لا تزال الأيام تذكر رجلا بالعلم والصدق والفضل ٠»‏ وتم آخرَ باللؤم 
والكذب والجهل » وهلذا هو المفتري الطاعنٌ فق شيخ السنّة أبى الحسن 
200 قال ابن تغري بردي مترجماً للأهوازي في ١‏ النجوم الزاهرة » ( 01/0 ) : ( وكان يكره 
مذهب الأشعريٌ ويضعّفه » ومن أجله صنّفَ ابن عساكر كتابه المسمئ « تبيين كذب المفتري 
فيما نَسَبَ إلى أبي الحسن الأشعري »2 ) . | 
0( حيث رول في مقدمته جملةً من الأحاديث النبوية الشريفة في وجوب بذلٍ العلم » وبيانٍ وزر 


مَن كتمه ء ثم أردقها بأخرئ في بيان ذم الغيية » وأكل لحوم الناس » وتتبع عثراتهم » وسبٌ 
الأموات 
موق 


02 


الأشعريّ أبو علد الحسنْ بنْ علي بن إبراهيم بن يزدادَ بن هرمرّ الأهوازيٌ يُذدر 
بألقاب التكذيب والافتراء والتجهيل ٠‏ وهلذا ما جِنَّتْ يداه عليه حينما أَلَّفَ 
دون حياء « مثالب ابن أبي بشر » .» وحشر فيه من الأكاذيب التي تأبى النفوسٌ 
الكريمة سماعها ٠‏ فضلاً عن الاشتغال بروايتها 


كان هنذا الأهزازك قد سكن «مْشقَّء واصتفل بالقراءات :وجتمهاء إل أنتعناز 
مقرئاً لها ومُْلّماً فيها"2. وكان له اشتغالٌ برواية الآثار» ورحلةٌ في طلبها وإكثار””. 
ولم يكن متأمّلاً لدرايتهال” . فلو أنه اكتفئ بما قُسم له » ولم يتعدٌ طورّة. . فلعل 
كان ينجو ممًا صارَ إليه من الخزي والعار » ولزمَّهُ بعد موته من الذمٌ والشّنار» 
علئ ألسنةٍ أعلام أهل الجرح والتعديل » والغيرة على الدين وعلمائه”؟) 

وكان في اعتقاده سالميّاً مشبّه””2 » يثبثُ ظواهرَ المتشابهات في حقٌّ ذات 
الحنٌّ سبحانه وتعالئ » ويحسبٌ أنه يُرى في صورة آدميّ » وألّتَ في صفاته 
جل وعرّ كتاباً نصرّ فيه مذهبّةُ » وروك فيه من الكذب علئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما دلَّ على ضعف عقله وسوء عَقده » وسمّاه ب « التبيان في شرح 
عقود أهل الإيمان » . أخزئ به أهلّ السنة إذ انتسبَ إليهم ؛ حين روئ أحاديث 
يحيلها العقل نسارمها النقل17) 


)١(‏ من مؤلفاته «الموجز في القراءات السبعة » . و« القراءات العشرة 4 ٠‏ و« الوجيز في 
القراءات الثمانية » انظر « بغية الطلب »( 7435/6 ) ْ 

(؟) قال عن ذلك الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء ؛ ١7/18(‏ ) عن طلبه للحديث 
الشريف : ( وليس بالمتقن له ولا المجوّد ء بل هو حاطبٌ ليل ) 

2 يدلّك علئ ذلك ما سيُذكرُ في ترجمته عند الحديث عن نصرة مذهبه في الصفات . 

6 ورحم الله الإمام الشافعيّ إذ قال في « رسالته » ( ص 4 ) : ( وقد تكلّم في العلم من لو 
أمسكٌ عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولئ به » وأقرب للسلامة له ) . 

)2 انظر التعليق الذي فيه بيان من هم السالمية ( ص 56٠‏ ) 

() انظرها( ص 6١‏ ) 


كع 


و . ؟ى .2_6 03 ا 3 ( 
كتاتٌ المفتري الأهوازيّ ١‏ مثالب ابن أبي بشر ١7)‏ 


د ع ادي لاحر ور قاد رورعز كلا عرسيو وله للوببالعيات 
وضاق ذرعاً عن فهمها ؛ تلك الدند ندنةٌ تحكي الطريقة يقةَ التي سلكها الأشعريّة في 
تحطيم مانقناةة المععزلة مِن صروح الباطل » وفي ردم للم التي أحدثتها 
المشبّهة وجهلةٌ الوعَاظ في بروج أهل السنّة » ولم يكن المسكينٌ متأمّلاً لأن 
يكون من أهل هلذه الطريقة انق ول اهل لأن يعارمي1" كنا كان ةله أن 
بلح ريق الخظاية الت ,زورت عنك القامة + رست لبااافقة عت آهل العم + 
فاتتخبّ من الأخبار حكايا الخزي والعار التي لا تليقٌ نسبتها لواحدٍ من عامّة 
المؤمنين » بل هي لائقة ثقة بالفسقة الفجرة ٠‏ فرأئ مُخْرِياً نفسَّهُ نسبتها للإمام 
الأشعريٌ ؛ فكان مِن ذلك جملهةٌ من الأكاذيب والفرى التي تُلخّص بهلذه 
الحمّل : 

- أنه حسب نفسه مُتأهّلاً للذبٌ عن منهج أهل السنة والجماعة » وهو غيرٌ 
دار أنه لا تصحّ نسبّةُ إليهم ؛ فقد نصنّ الحنابلةٌ أنفسُهم أنَّه سالميٌ مشبّة 
- طعنْهُ في نسب الإمام الأشعري . ودعواةٌ أنَّ جدَّهُ كان يهوديّاً فأسلم . 
فأبن أن يذكر الأشعريٌ إلا باسم علي بن أبي بشر . وهو بذلك يخالفٌ 
لح ل ١‏ 
- ادّعاؤةٌ أنَّ الإمام الأشعريّ هو الذي أدخلَ علئ أهل السنة أقوالَ 

المعتزلة » بل 7 الزنادقة والملاحدة أيضاً 

)01 ل ل د 

() وأنى له أن يعرف قدر عقل الأشعري وبُعدَ مرامي عباراته ؟! ولمًّا طعن الإمام يحيى بن معين 
0 امن ابن بعرف شي تعن لاني لاهو 
لا يعرفٌ الشافعيّ ولا يعرفٌ ما يقوله الشافعئٌ ) » وقيل إن إنما طعنّ بابن عمّ الشافعي » 
وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ »( ٠١/1‏ ) 


و 


-انتقاؤةٌ ‏ إن لم يكن مفترياً كاذباً في نفسه ‏ لأخبار وضيعةٍ وضعها خصوم 
أبي الحسن الأشعريٌّ من المعتزلة وغيرهم ء يبغي بذكرها شينَ الشيخ وتشوية 
صورته عند مَن يصغي لكلامه 

كذبّهُ علئ لسان الإمام الأشعريٌ أنه ملحدٌ عتيد » لا يبغي الر جو عقا كا 
عليه ) :وسكلة الأستعرري بميزلة ابن الراوندي 

- كذيّةُ علئ لسان الشيخ الأشعريّ وغيره أنه كان ضعيف المناظرة » هزيلٌ 
الحجّة . عديمَ البيان 

- ادَعاؤٌةٌ أنَّ الشيخ الأشعريّ أظهر توبة اللسان » وأضمر خبيتٌ الاعتقاد ؛ 
ثم أراد أن يؤكّد ذلك ؛ فافترئ على الشارع حين ادَّعئ أنَّ توبة المبتدع لا تقبل 
عند الله تعالئ 

-ادّعاؤه أنَّ كتاب ‏ الإبانة » إنَّما كان وقايةً للشيخ مِن سطوة الحنابلة 

- محاولتة توثيق رواة أخباره وهو يريدٌ تأكيدَ الطعن بالإمام الأ.: شعر يٌِّ 


و 
-استعمالة للفحش وبذاءة اللسان » والشتم واللعن 3 والدعاء يعدم الرحمة 
والمغفرة » إلئ حدّ تنفرُ منه الطباع السويّة السليمة 


7 


03 0 


- ادعاؤّة أن بعض أصحاب الأشعريٌ لما عرقوا أن الأشعريّ بزعمه 
لا يصلي ٠‏ وإِنَّما يتظاهر بالشريعة . . أعرضوا عنه » وحرّقوا كتُبَةُ 

- طعنة في أعلام أهل السنة ممّن انتسبَ لطريقة الشيخ الأشعريٌ ؛ 
كابن مجاهد والباقلانيٌ وابن فوركٌ وأبي الحسن الطبريٌ 

-افتراؤٌةُ بن أقوال الأشعريٌ أقوالٌُ مهجورة متروكة ٠‏ وأنَّه لا نصيب له عند 


الززاء أي الميعةلين أو الفقهاء » بل هو مع من يرمئ بالكفر والإلحاد » ويترك 


4 


ثم ختم هلذه الفرئ بفرية مستشنعة مخزية ؛ حيث اذَّعئ ‏ مخالفاً لما 
أجمم عليه المؤرّخون ‏ أنَّ الشيخ الأشعريّ مات بالأحساء » وهو سكران على 


ا 
ني لأعلم أنَّ بين القراء م مَنْ قد يظرنٌ وهلذا حقة عفة د أن عطده الاموين ةد 


ا لس م 
شعت فق كذبٌ يدفع كذباًء وهيهات هيهات ! وحاشا لحافظ الدنيا 
ابن عساكر » أن يسلك هنذا السبيل الخاسر 


5-4 


ولكي تطميْنَ النفوس وترتاح ؛ ويُجلى الحقٌّ وتعلوَ كلمتهُ ٠‏ ويُفحم 
الخصومٌ المبرّئون للأهوازيٌ » والطاعنون في حافظ السئّة ابن عساكر ء 
ويكتملَ العمل العلمئٌ . . آثرثُ على مضض ٠‏ وأخذ ورد وشبه حيرة ؛ أن يُنشرٌ 
كتابٌ « مثالب ابن أبي بشر » لأبي علي الأهوازيّ . وهو المفتري الأكبرٌ 
المقصودٌ من عنوان كتاب الحافظ ابن عساكر « تبيين كذب المفتري » ؛ حيث 
إِنَّ بعضّ الردودٍ قد استغلقَ فهمُها ؛ لعمّة لسانٍ ابن عساكر في الإعراض عن نقَلٍ 
نصّ الأهوازيّ » والذي يظهئٌ أنه اكتفى بذيوعها في زمنه » ولولا ما أنبأتكَ عنه 
لكان دفنٌ هلذه الأكاذيب والفرى أولئ من نشرها . وللكن لنقطع على عابثِ في 
قادمات الأيام يدّعي شدَّةَ الحافظ ابن عساكر أو مبالغْتَهُ فيما عرّئ به الأهوازيّ 
المفتري ٠»‏ أو أنَّنا لم نقف علئ مقالةٍ الأهوازيٌ » وليعرفٌ الذين يصون على 
تنقّص الحافظ الجبل ابن عساكر وغيره من أعلام أهل السنة. . أنَّ لهم في بذاءة 
اللسان ‏ إِنْ هم آثروها علئ لغة العلم والبيان ‏ أجداداً من أمثال الأهوازيٌ 
الكذاب . في الأخبار والسنّة والكتاب7") 


١‏ كد 


. ) 7/47 انظر هنذه الرسالة التي وضعها المفتري الأهوازي ملحقة (( ص‎ )1١( 
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مقالةٌ علماءٍ الجرح والتعديل وترجمات الرجال في أبي علي الأهوازيّ : 
إنَّ الافتراءاتٍ الغارقةَ في الكذب ٠‏ والتي ستقففٌ عليها في رسالته المنشورة 
آخرٌ الكتاب. . لا تدعٌ مجالاً للشكٌ في كذب هنذا الأهوازيّ » ولعلّك ستقف 
علئ عبارة مفادُها ١‏ أنه لم يتعمد الكذب ٠‏ بل روئ عن الكذَّابين ) ! وهلذا 
عذْرٌ قبيح » لا لكون الرواية عن الكذابين لا تقَعٌ إلا من كاذب » بل لكون هنذا 
الانتقاءٍ المتعمد. وجلاءٍ أحوالٍ الأشاعرة في زمنه . وحال اعتقاد 
الأهوازي. .. تذهثُ بهذ الكلمةٌ الى تخاول الدفاع عنه وتجعلّها خبراً بعد 


)260 
عين 


ومع هنذا لنصغ منصفينَ لما قاله بعض أهلٍ الجرح والتعديل في حقٌّ هنذا 
المفتري الذي أخزئ نفسَةُ بما سطرت يمينه ؛ ومن هاؤلاء المجرّحين له مَنْ هم 
علئ مذهبه ؛ ويكتمون في صدورهم شيئاً من اعتقاده 

وقد حدَّتَ عن كذبه حافظ الدنيا الإمام ابن عساكر في كتابنا « التبيين »» 
ومن جملة ما ذكره ‏ والإحالة عليها كافية ‏ : ( ولا يستبعدن جاهلٌ كذبٌ 
الأهوازيٌ فيما أوردّهُ منْ تلك الحكايات ؛ فقد كان مِنْ أكذب الناس في بعض 
ما يدّعيه مِنَ الروايات في القراءات )”") 

وتان اللحانان العديةه الكدادة 0 ابوسالة الأعوائق ب داك ين 
القراءات والحديث جميعاً )7 


وقال الحافظ الذهبئٌ في « سير أعلام النبلاء » ( جمع سيرة لمعاوية . 


)220 ولذلك لما روئ حديث « رأيت ربي بمنى. . . ». . قال الحافظ ابن عساكر ( المتهم به 
الأهوازي ) ٠‏ فكذبه بعينه 

(؟) انظر (ص »27١١‏ وانظر فيه بقية الأخبار التي ساقها للدلالة علئ كذبه » فلا داعي لتكرارها. 

(9) انظر( ص 70١15‏ ) . ْ 


ومسنداً في بضعة عشرٌ جزءاً . حشاهً بالأباطيل السمجة )(0© 

وقال فى «اميّان الاغتدان:» ( قرأ علن جماعة لا تعرقون إلا من دهت : 
وروى الكثير » وصدّف كتاباً في الصفات ؛ لو لم يجمعه. . لكان خيراً له ؛ 
َه أت فيه بموضوعات وفضائح )0© 

والحافظ الذهبي علّث رواياتة في كتاب الله بروايته عن الأهوازيٌ » ومع 
ذلك قال في « ميزان الاعتدال » : ( ولو حابيث أحداً لحابيثٌ أبا علي ؛ لمكان 
علرٌ روايتي في القراءات عنه )”© 

وقال في « ميزان الاعتدال » أيضاً في ترجمة تلميذ الأهوازيٌ المعروف 
بغلام الهرّاس ( الحسن بن القاسم . أبو على غلام الهرّاس ٠‏ مقرئ أهل 
العراق مّهِمٌ في لقاء بعض شيوخه في القراءات . وبكلّ حالٍ فهو أمثلُ حالاً 
من أبي علي الأهوازيٌ 6 

وقال متابعاً : ( البغداديون لهم فيه كلام . سمعت من أصحابنا مَن يقول : 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ( ١5/14‏ )ء والحافظ الذهبي رحمه الله كان له هوىّ فيما ذهب إليه 
الأهوازيٌ المفتري ٠»‏ ولذا قال في ترجمته كلمة تحسب عليه لا له ( وكان ينال من ابن 
أبي بشرء وعلق في ثلبه » والله يغفر لهما ) ! فقد رضي بالتكنية عن الإمام الأشعري 
بقوله ( ابن أبي بشر ) ء ثم دعا للاثنين وكأنهما في صف واحدٍ !! وفي موضع ذكر أن 
كذب الأهوازي بغير علمه ؛ بمعنئ : أنه لا يتعمد الوضع ٠‏ وخير ما قيل في حال الحافظ 
الذهبي كلمةٌ تلميذه فى بعض علوم الحديث الإمام ابن السبكي ( 7/ 15-17 ) حيث قال : 
( وهلذا شيخنا الذهبي رحمه الله من هلذا القبيل » له علم وديانة » وعنده علئ أهل السنة 
تحمل مفرط » فلا يجوز أن يعتمد عليه. . . » والذي أدركنا عليه المشايخ : النهي عن النظر 
في كلامه ء وعدم اعتبار قوله » ولم يكن يستجري أن يظهرٌ كتبه التاريخية إلا لمن يغلبٌ على 
ظنه أنه لا ينقلّ عنه ما يعاب عليه ) . 

(؟) ميزان الاعتدال 5177/١0‏ ) 

(*) ميزان الاعتدال ( 951/١‏ ) . 

(5) ميزان الاعتدال( 5١8/١‏ ) 
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تويك أب الققا )بن حيرو فيل له أبو عل غلام الهرّاس ٠»‏ عن أبي علي 
الأهوازيٌ » فقال مطرزٌ معلم كذَّابٍ عن كذَّابٍ ) 
لا عبرة بجَرْح الأهوازيٌ وأمثاله للإمام الأشعريّ 

إنَّ مجرّد التفكير في الطعن بإمام الهدئ أبي الحسن الأشعريٌ بعد معرفة 
حقيقة حاله وسديدٍ اعتقاده. . لا يكون إلا ممّن في قلبه مرضْ ؛ من مخالفة 
اعتقادٍ » أو جهلٍ مركب . أو حسدٍ وحقد ٠‏ فالذين جاوزوا القنطرة من أمثاله 
يُعَدٌ الطعنُ فيهم طعناً في الطاعن عند أهل الدراية2'7 

ولهنذا قال الإمام ابن السبكى مُقعّداً في « طبقاته » في تبيين عدم إطلاق 
قاعدة ( الجرح مقدَّم على التعديل ) ( الصواب عندنا أن من ثُبِتَثُ إمامتة 
لوعن الث “وك مامضو ةا وم كوه ونه ارقت وكانتك هناك قريدة والتعان 
سبب جرحه ؛ من تعصّب مذهبيّ أو غيره. . فإذّا لا نلتفثُ إلى الجرح فيه . 
ونعملٌ فيه بالعدالة » وإلا فلو فتحنا هلذا الباب » أو أخذنا تقديم الجرح على 
إطلاقه لما سلم لنا أحدّ من الأئمة ؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ؛ 
وهلك فيه هالكون )250 ١‏ 

وقال أيضاً ( ثابثُ العدالة لا يلتفثٌ فيه إلن قول من تشهدٌ القرائن بأنَه 
متحاملٌ عليه ؟ إما لتعصّب مذهبئت » أو غيره )7 


)١(‏ ومن مخازي أهل الخصومة أن تتجاوز خصومتهم حدوةً الشريعة » وتَنقلَ المحاكمة إلى 
المقابر » فقد حكى المؤرخ ابن فضل الله العمري عن مثل هلذا في « مسالك الأبصارا 
(18/17) في ترجمته لشيخ السنة الأشعري فقال : ( ودُفنَ بمشرعة الروايا خوفاً عليه لثلا 
تنبشه الحتابلة ؛ فإنهم عزموا على ذلك مراراً عديدة » والسلطان يردُّهم عنه. . . » ومعظم 
الحنابلة يحكمون بكفره ء ويستبيحون دمَهُ ودم من يقول بقوله ! وذلك لجهلهم ) 

(؟) طبقات الشافعية الكيرئ ( 9/7 ) 

() طبقات الشافعية الكبرئ ( 9/7 )ء وذكر لهلذا أمثلة ؛ منها ( من ذلك: قول بعض - 
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وذكر كلمة شيخ الإسلام تقيّ الدين بن دفيق العيد في كتابه 0 الاقتراح ( 
حيث قال ( أعراض المسلمين حفرة من حفر النار » وقفَ علئ شفيرها 
طانفتان هن التانين.. ٠‏ الجحد نون + لكا )07 


وبهنذا تعلج أن الطعن في الأشعريٌ لا يمكنٌ أن يكون قولاً يُذكرٌ في ترجمته 
علئ سبيل التشكيك في عدالته ونزاهته وسّعةٍ علمه ؛ إذ الأهوازيٌ الطاعنٌ فيه 
سالميٌ عتيد ٠‏ ومشْبّةٌ قفْثْ من أحاديثه التي رواها في التشبيه في كتابه « البيان » 
شعورٌ المشبّهة فضلاً عن عموم أهل السنة كما رأيت 


ماذا فى ) تسيو" كذب المغفم ى (( 

لم يكن المرادُ من تأليف كتاب ١‏ التبيين » مجرَّدً الردّ على الأهوازيٌ كما 
وهم بعضهم - ولعلّ عنوانَ الكتاب هو الذي أوحئ بهنذا الوهم ‏ ؛ إذ الردٌ عليه 
كان فصلاً في ذيل الكتاب لا يزيدُ على عُشْرِهِ » ويمكن أن تكونَ أهمٌ المقاصد 


- المجسمة ‏ أراد أبا إسماعيل الهرويٍّ ‏ في أبي حاتم بن حبان : « لم يكن له كبيرُ دين » 
نحن أخرجناه من سجستان ؛ لأنه أنكر الحدّ لله » » فيا ليت شعري ! مَنْ أحقٌ بالإخراج ؟ 
من يجعل ربّه محدوداً ٠‏ أو مَنْ ينزّهه عن الجسمية ؟! ) 
ولا شلب أن الأهوازي المفتري افترئ ما افترئ من هلذه البابة ؛ ولذا قال العلامة أحمد صقر 
الحسيني في مقدمة ‏ إعجاز القرآن » للباقلاني ( ص 5 ) : ( ومن ألدّ أعداءٍ الأشعري 
والأشاعرة : أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازيٌ 11477759 هاء 
وقد أل في مثالب الأشعري كتاباً ؛ رما فيه بكلٌ ما أمكّه ذكيهُ من الأمر الشنيع والوصف 
القبييح » كما رمئ كبار أصحابه وأعلام مذهبه » وقد نقض عليه كتابه الحافظ ابن عساكر في 
كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري ». . . ) إلئ أن قال : ( والذي حدا بالأهوازيٌ إلى الطعن في 
الأشعري ومتابعيه أنه كان مشبّهاً مجسّماً » يقول بالظاهر » ويذهب مذهب السالميّة ؛ 
رهن فرق من المصقية شلوك إن إن سيعانة بع فى ضور» أدمه :وا يقرا على لنيان 
كل قارئ » وإِنَّهم إذا سمعوا القرآنَ من قارئ. . يرون أَنّهم يسمعونه من الله ) . 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ ( 1/7 ) . 


يوك 


التي هَدَف لها الحافظٌ الإمام ابن عساكر في هلذا التأليف تتلخصٌ بهذ, 
الإلماعات 

التعريفف بإمام أهل السنة والجماعة علئ رأس القرن الثالث أبي الحسن 
الأشعريّ والذي هو من خير القرون بتصّ الشريعة""2 ؛ نننساً ونشأة :+ وعلماً 
وفضلاً . وفي ذلك ذكدُ حاله ٠‏ وتوبته وانقلابه لمذهب أهل السنة . ثم 
صيرورته إماماً لهم ٠‏ وردٌ شُبّهِ أثارّها المفتري حول ذلك كلّه » وذكرُ شيءٍ من 
بلالٍ رحمهما الله تعالى ٠‏ وله في ذاك غرضٌ » وما ظلمَ مَن أشبة أباه''" ؛ ثم 
ذكرُ تاليفه التي ضاع جلها في ذبّه المتين عن منهج أهل السنة » وبيان الخلاف 
الذي لا يضرٌ في الدين ٠‏ وذكرٌ ثناءاتٍ لأهل العلم عليه وعلئ أتباع طريقته 

- بيان معنى البدعة في الدين » وأنَّ ما جاء به الشيخ الأشعريٌ إنما هو نصرٌ 
للدين » وتأكيدٌ لما عليه السلف الصالحون » وأنَّ المبتدعة إنما هم مخالفر 
أهل السنة والجماعة فيما أخطؤوا فيه ؛ اعتقاداً كان ذلك أو عملاً 


- إيرادٌُ مقطعاتٍ من كلام أئمّة أهل الحديث والأثر وثقاتِ علماءٍ أهل السنة 


)١(‏ وهلذا التعريف هو ما أشار إليه في مقدمته ( ص ١١٠١‏ ) بقوله : ( وسأذكرٌ ما حضرني من 
ذكره. وأبيّنُ ما وقع إلى مِنْ أمره ؛ راغباً إلى الله في إيضاح التحقيق ٠‏ وطالباً منه للمعونة 
والتوفيق ) » وذكر ذلك في أبواب متفرّقة 
وأا قالةٌ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالئ في « سير أعلام النبلاء » ( 84/١16‏ ) : ( وجمع 
أبو القاسم في مناقبه ‏ يعني أبا الحسن الأشعري - فوائدَ بعضها أيضاً غير صحيح ).. 
فلتعلم أن ذلك البعض إن وُجِدَ فهو من أقلٌّ القليل » وهي كلمةٌ من موهماته » وحسبنا لله 
ونعم الوكيل 

(؟) وفيه ذكر الكلمة العظيمة في بيان فضل الشيخ أبي الحسن » والتي أسندها المصنف عن 
أبي بكر بن الصيرفيٌ ؛ وهي قوله (١‏ كانت المعتزلةٌ قد رفعوا رؤوسّهم . حتئ أظهرً اله 
تعالى الأشعريّ ‏ فحجِرَّهُم في أقماع السمسم ) . 
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في دفاعهم عن السادة الأشاعرة . والافتخار بالانتساب إلى طريقتهم 
هممهم في خدمة الدين 
-التأريخ لزمن نعت أهل السنة والجماعة بالأشعريّة أو الأشاعرة 
- تقريز كتاب ١‏ الإبانة » للشيخ أبي الحسن ٠‏ وأنَّ ما درّنه فيه هو عينُ 
معنن أغز الستة والتباعة” 2 ...ونا نعله البرصنت ده تعد أوثى قطعة من 
- صنعةٌ كتاب لم يسبق إليه ؟ وهو حديثُهُ في ١‏ التبيين » عن طبقات 
الأشاعرة . حتئ عرف الكتاب عند كثيرين ب ١‏ طبقات الأشعرية 2(6) 
٠‏ ماه 85 - 5 و ع 
بيان ان أصول الدين لا تقليد فيها ٠‏ وبيان نصرة الإمام الاشعريّ 
- بين حكم فقهئٌ فيمّن سب أو لعنّ الأشاعرة 
- توجيهٌ ذم علم الكلام عند بعض أئمة السلف . وأن علمَ كلام أهل السنة 
من العلوم المحمودة » وتأصيلهٌ من القرآنٍ والسنة 
-ردٌ الفرى الوضيعة التي نسبّها المفتري الأهوازيٌ للإمام الأشعريٌ 
0 5 8 3 
- بيان ضرورة التأويل في بعض الأحايين 
)١(‏ وماقوّره من مذهب أهل السنة في غيره من الكتب لا يعدو أن يكون مذهباً داخل البيت 
السني . واختلاف الطريقتين معتبدٌ بحال المخاطب كما قرّرَ ذلك المصنف ضمن حديثه عن 
ضرورة التأويل مثلاً لمن غلب علئ عقله التشبيه ( ص 5/5 ) . 
(؟) ولا يخفئ على الناظر في هلذا أن إمامنا ابن عساكر لم يأتِ على كلّ أشعري ٠»‏ بل من اشتهر 
بالدفاع عن طريقته من أعلام مدرسته كما نقل الإمام تاج الدين عن والده الإمام تقي الدين 
السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» > » ومن أعلام من غابت ترجمته عن 
« التبيين » : الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى » ولذلك قال العلامة الكوثري : 
( ولا أملّ في استيفائهم جميعاً ‏ يعني : أعلام الأشاعرة ‏ في كتاب ؛ لكثرة القائمين 


بمناصرة السئّةَ على طريقة الإمام الأشعري من أهل مذاهب الأئمة الفقهاء ) . 


6 


بإتغاشة التضى وأهله 3 وتبرئةٌ السلف مما تسب إليهم الجاهلون 


فهلذه هي أهمٌ نود المقاصد التي لأجلها درَّنَ الحافظ إمامنا ابن عساو 
كتابه « التبيين » » وقبل هنذا كلّه فصّلٌ أهل السنة عن أدعياء أهل السنة ش 
مكانةٌ كتاب « تبيين كذب المفتري » عند العلماء . وأقوالهم فيه 

بعد تأليف ١‏ التبيين » » وردٌ افتراءات المخالفين ٠»‏ وإعادة الحقٌ لأهله. . 
صارٌ هلذا الكتاب مفخرةً لأهل السئّة » وركناً شديداً يأوونَّ إليه ٠‏ فأيُ عرٌ نال 
من ينتسبُ إلى مذهب أعلام علماء الأمّة الإسلاميّة فقهاً ورواية يبجُلونه 
ويفخرون بكونهم من أهله ؟! 

هنذا ماابكة د .الما “صلعة .ب التحافظ ابن مساكي» وحسئك. بأسائيد: 
الجليلة » وما انطوّت عليه من أعلام نبيلة » والتي منها الإمام ابنُ عساكر. 
عن الإمام الحافظ أبي فضل القٌراويّ » عن شيخ السنة أبي بكر البيهقي' » عن 
الإمام الحاكم أبي عبد الله المعروت باين البيّع ضاحت « المتعدر ك8 .واباند 
الحاكم ملأت الدنيا ٠»‏ وهلؤلاء كلّهم غيضٌ من فيض أعلام محدّئي الأشاعرة . 
ويزيدّك طمأنينة الوقوف علئ فهرسة أعلام المنتسبين إلى الأشعريٌ في هنذا 
الكتاب17) 

ولهلذا قال العلامة اللَبلىٌ في « فهرسته 4 ( ولو لم يكن للحانظ 
ابن عساكر من المنَّةَ على الأشعريّ إلا هاذا الكتابُ. . لكفئ به ؛ فإنه ملا كتابه 
هنذا ثناء عليه وعلئ أصحابه ‏ يعني الأشعري ‏ . وجعل أئمّة الحديث الذين 
ذكرت قبل وغيرّهم من الأثمّة على مذهبه )!") 
2000 ال لمر 000 
)١(‏ فهرسة اللبلي ( ص 79 ) 
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والكلمتان الذهبيّتان في مدح هنذا الكتاب أولاهُما للعلامة اللبلىّ ؟ اذ 
قال في ١‏ فهرسته (.وأعًا المحافظ الإمام الثقةء شيخ الإسلام . محدّثٌ 
الشام » ناصرٌ السنة . قامع البدعة ؛ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعيٌ 
الدمشقيٌ المعروف بابن عساكر فإني أقولٌ فيه ما قاله إمامُ الحرمين أبو المعالي 
الجوينئٌ في الحافظ أبي بكر البيهقيّ المتقدم الذكر ؛ فَإنّهِ قال فيه حين ذكرهُ 
« ما مِنْ شافعييّ إلا وللشافعيّ عليه منَّةٌ إلا الحافظ أبا بكر البيهقيّ ؛ فإنَّ له على 
الشافعيٌ منّةَ ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله » أو كما قال » وكذا أقولٌ أنا 
في الحافظ ابن عساكر ما مِنْ أشعريٌ إلا وللأشعريٌ عليه منّهٌ إلا الحافظ 
ابنَ عساكر ؛ فإِنَّ له على الأشعريٌّ منَهٌ ؛ لانتصاره له وردّه على مَنْ خالف مذهبّة 
وباينَ اعتقادَةُ رضي الله عنه » مع كونه إماماً مِنْ أئمّة المحدّثين . وحافظاً مِنْ 
حفّاظ المسلمين » فكفى الإمامً أبا الحسن الأشعريّ فضلاً أنَّ لفضله وفضل 
امتصابه بوهم كما ذكرناة على مدهيه واغتهاده < مثل هنؤ لاه الأفكة 6 وبعيةة 
فخراً أن يثنيّ عليه ويكون على مذهبه الأمائلٌ مِن علماءٍ الأمّة )37 


والثانية للإمام ابن السيكى ؛ إذ قال فى « طبقاته » ( ومّن أراد معرفة 
قدره ‏ يعنى : الأشعريًّ ‏ وأن يمتلئ قلبّهُ من حبّه . . فعليه بكتاب ١‏ تبيين كذب 
المفتري فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» الذي صَْفَهُ الحافظ 
ابن عساكر » وهو مِن أجل الكتب وأعظيها فائدة وأحسيها » فيقال : كل سنميٌ 
لا يكون عنده كتابٌ ١‏ التبيين » لابن عساكر . . فليس مِنْ أمْر نفسِه علئ بصيرة . 
ويقال ايكون الفقيه شافعيّاً على الحقيقة حتئن يحصّلّ كتاب ١‏ التبيين » 
لابن عساكر » وكان مشيختّنا يأمرون الطلبة بالنظر فيه )22 


. ) فهرسة اللبلي ( ص97‎ )١( 
) "8١/7 ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )0( 


/اة 


وقال الحافظ الذهبئٌ في ١‏ تاريخه » ( ومن أراد أن يتبحّر في معرفة 
الأشعريٌّ. . فليطالع كتاب « تبيين كذب المفتري » تأليف أبي القاسم ابن 
0 

وكان قد عقّبها الإمام ابن السبكي بقوله ( وأحلناكَ علئ كتاب ١‏ التبيين ؛ 
لا كإحالة الذهبيٌ ؛ إذ نحن نحيلٌ إحالة طالب مُحوّض على الازدياد من 
عظميِه . وذاك يحيلٌ إحالة مُجهّل قد سئمٌ وتبرَمٌ بذكر محامدٍمَن 
ا ين 

وقال الحافظ ابن كثير في « طبقات الشافعيين » : ( ١‏ تبيين كذب المفتري 
وطبقاتٍ أصحابه إلى زمانه. . . ) إلى أن قال : ( وبالجملة : فهو كتابٌ نافع . 
يَحتاجٌ إلى الوقوف عليه كل فاضل بارع )22) 

وقال الحافظ العلائنٌ في « إثارة الفواتد » وهو يحدّث عن الحافظ ابن 
عساكر ( وهو من كبار الحفاظ من أصحاب الأشعريٌ رحمهم الله » وله 
كتابٌ ١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسّبَ إلى الإمام الأشعري». كتابٌ 
مضد )220 

وممّا يدلّكَ علئ فضل ومكانة كتاب ١‏ التبيين » أيضاً انتشارٌ نسخه بُعيدٌ 
تأليفه » وشيوعَهُ في أرجاء المعمورة » وتأمّلَ ما حكاه الإمام ابن السبكي في 
« طبقاته » إذ قال : ( لقد كان عند الشيخ الإمام ‏ يعني والده تقيّ الدين- 
)١(‏ تاريخ الإسلام( 75//ا١١1‏ ) 
(؟) طبقات الشافعية الكبرئل ( "/ 05" ) 


() طبقات الشافعيين ( ص 598 ) 
(4) إثارة الفوائد( /١‏ 06+ ) 


مه 


نسخةٌ من كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري »© لا ,ُ يُحسنٌّ الرائي أن يقرأ منها حرفا ؛ 
لما هو مكتوبٌ في حواشيها وبين أسطرها ء بن انور لا تلن بالكات مخط 
بعض فضلاء الحنابلة الذين يلمزون ببعض الأشاعرة ٠‏ فسألت الشيحَ الإمام ! 
فقال هلذه النسخةٌ شريتُها من تركة الحافظ سعد الدين الحارئت”"2 » وكأنهم 
كانوا يريدون إعدامّها ٠.‏ وللكن كتاب « التبيين » كثيرٌ العدد فى الوجود » 
لا يستطيعٌ الخصم أن يحصرَهُ ويعدمه ٠‏ والله تعالى يتولّى إن شاءً الله حمايتة 
عايتَةُ )(5) 

أضف إلى هلذا : عناية العلماء بالنقل عنه والإحالة عليه ؛ إذ هو من الكتب 
المسندة التي دُوّنت علئ طريقة المحدثين وثقات الأخباريين 


نل 


خصوم الإمام الأ: 

إِنَّ كتابنا « تبيين كذب المفتري » إنما وضع بملاحظة خصوم لإمام أهل السنة 
الأشعريٌ » ومع هنذا فلا نرئ إمامنا الحافظ ابن عساكر يعتني إلا بالردٌ على نوع 
من هلؤلاء الخصوم؛ وهم المستظلون برُواق أهل السنة؛ وهم على التحقيق أدعياءً 
إذ يمكن تقسيم مخالفيه مِنّ الإسلاميين إلئ نوعين رئيسين ؛ وهما 


)١(‏ هو مسعود بن أحمد الحارثي ٠»‏ فقيه حنبلي » وكان ممَّن يقول بالجهة . ولم تكن محاولته 
لإعدام كتاب « التبيين » هي الوحيدة » بل ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في « الدرر 
الكامنة ؛ ( ٠١8/5‏ ) ماهو أعظم ؛ فقال : ( يقال : إنه الذي تعمد إعدام مسودة كتاب 
« الإمام » لابن دقيق العيد بعد أن كان أكملَهُ » فلم يبقَّ منه إلا ما كان بض في حياة 
مصّفه ) » وكان شيحٌ الإسلام ابن دقيق العيد ينفر منه ٠‏ ويقول بأنه داعية لبدعته . 

(؟) طبقات الشافعية الكبرئ ( 8/ 40٠‏ ) ء ويقول أستاذنا الدكتور رياض مراد في كتابه « التبادل 
الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس » ( ص 737 ) : ( من كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري » سخ 
كثيرة مخطوطة في حوالي خمس عشرة مكتبة ) 


حكن 


النوعٌ الأول مَنْ أحاط بحقيقة مذهبه ووقفت عليه دون لَبْسٍ أو اشتباء ؛ و 
علئ ضربين 
الأوَّلَ : رؤوسُ فرَقٍ الأهواء الإسلامية » وعلئ رأس هنؤلاء المعتزلة 

والمشبّهة ومّن ينطوي تحت ما ذهبوا إليه في الاعتقاد .» وخصومةٌ هلؤلاء 
لا تخفئ ٠‏ وليس الأشعريٌ وحدهُ خصماً لهم ٠»‏ بل سائر انه يكار كوي لي 
هنذه الخصومة »؛ والأشعريٌ لم يأل جهداً ذ في الردٌ عليهم ودحض شبههم . 
فنالَ منهم ونالوا منه » غير أنَّ الذي ندينٌ الله تعالئ به الموقييةه الله كان على 
الحقٌّ فيما خالفوه فيه » وأنَّ أدَلَتَهُ في بيان مذهبه وجلاءِ الحقٌّ كانت جلي 
واضحة . لا تستعصي على العقول ٠»‏ وهلذا الخلافٌ يقتضي التبديعٌ على 
الحملة 

ومثالٌ هلؤلاء محمدٌ بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد, 
والحسن بن علي البربهاريٌ » وأبو سعد بشر بن الحسين بن مسلم الشيرازيُ . 
فالظنٌ بهلؤلاء أنهم عرفوا مرادَ الشيخ الأشعريٌ وخالفوه . 

- الثاني : مخالفوهٌ مِنْ أهل السنة والجماعة ؛ كالسادة الماتريدية » وبعض 
الصوفية » وبعض الأثريّينَ والمحدّثين » وهو خلافٌ داخل البيت السيٌ , 
فخلافٌ الماتريدية أكثْرةٌ لفظيٌ لم يُحَدَّرْ فيه موضع النزاع ٠‏ وبعضة حقيقيٌ 
اجتهاديٌ » وخلافٌ بعض الصوفيّة وبعض المحدّثين راجمٌ على الأغلب الأعمّ 
في طريقة الاستدلال على العقائد » لا في حقائق هنذه الاعتقادات ٠»‏ إلا في نزر 
يسير هو كخلاف الماتريدية » وهلذا الخلاف لا بقتضي تبديعاً ولا تفسيقا . 
فضلاً عن الإخراج عن الملّة » فهي خصومةٌ شريفة ٠‏ يحفظ كل مِنّ الطرفين 
لقب السنّة للآخر » والكلّ جديرٌ به 

وهنذا القسمٌ أشهرٌ مِن أن يُمثَّلَ له 


النوعٌ الثاني مَنْ لم يُحط بحقيقة مذهبه. وهلؤلاء منقسمون إلئ قسمين : 

الأول جماعةٌ يوافقونه في كثير من اعتقاداته . غير أَنَّهٌ وصلهم ما يخالفٌ 
هنذا الاعتقاد . أو ساءً فهمُهم لمذهبه ؛ فما كان منهم إلا أن ذمُوه ورمّوهُ بما 
وصل إليهم أو فهموه 

ومثالٌ هلؤلاء العلامة ابن حزم الأندلسيٌ ؛ إِذ امتدّ به الشينٌ لأئمة 
الهدئ ؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعيّ ٠‏ وللكن لجهله بحالهم والله أعلم ؛ 
فهو كتين ا "ينا تقول على الأشعرية ٠‏ .ويشت البيد نا يكوك منه ووكروثه؛ 
لقصور معرفته لعلومهم » وكونه غير بصير بكلامهم ؛ لأنّه - كما قال العلامة 
اللّبليئُ ‏ إنما قرأ كتبّهم وحده علئ ما ذكره الإمام أبو محمد عبد الله بن طلحة 
وه حيث يقول (هكذا أرادوا). وما هلكذا أرادوا » بل يحكم 
عليهم بما هَّمَ بعقله”") 

- الثاني : جماعةٌ التو اي الاصتا ولم د يتعفوا عل مذهبه » 
وهلؤلاء وإن كان يمكن إلحاقهم بالأول من النوع الأول » إلا 5 أفردتهم 
كصنفب تبرئة لمَنْ فهمّ مذهبَ الأشعريٌ من فرق الأهواء وعرفةٌ 

ورحم الله العلامة اللَبِلِيَ إذ قكّدَ في كتابه قاعدة جليلة فقال ( وما ينبغي 
لأحدٍ أن يتكلَّمَ في مذهب أحدٍ حتئ يقرأ عليهم . ويُفسّر له كلامهم ؛ فالعلوم 
غوامض لا ينبغي لأحدٍ أن يتجاسرٌ عليها بعقله ) 

ومثال هلؤلاء يحيى بن عمار السّجْرِيٌ » وتلميذه أبو إسماعيل 
الهرويٌ ؛ فهما من أعلام المشبّهة » ثم تراهما يردَانِ على الإمام الأشعريّ وهما 
بحسبان أنَّهما متصلّبان في السنّة » وآخذان في الردٌ على الجهميّة ! وإنَّما كسر 


٠ حول ابن حزم‎ ) 75١6 والتعليق الوارد ( ص‎ ٠» ) 35 انظر * فهرسة اللبلى » ( ص‎ )١( 


5١ 


شوكة الجهمية أبو الحسن الأشعرييٌ وأعلام مدرسته 

ومن هلؤلاء المفتري أبو على الأهوازيٌ ٠»‏ وهو أشدّهم عفنا وتنا ني 
خصومته ؛ فلم يكتف بمخالفة الأشعريٌ في الاعتقاد » بل عرف بعض مذهب 
وجهلَّ بعضه » فخالفَهُ فيما عرف من الحقّ » وافترئ عليه وطوَّلَ لسان الكذب 
فيما لم يعرفٌ » وهو إلئ هلذا منتسبٌ زوراً وبهتاناً إلى أهل السنة ؛ وكان فد 
وللأهوازيٌ حديث تقدَّم ذ 0 

وبعد هلذا 

5000 و 35 3 وى و اع 2 

بقىّ كتاب « التبيين » تتوارثة دورٌ أهل السنة ٠»‏ عزيرٌ المادة غزيرها فى 
كشف حقيقة المذهب الأشعريّ . حاوياً لأهم ما امتاز به أهلٌّ السنة والجماعة 
عن غيرهم من الفرق الإسلامية » مع كثير من الروايات الأثرية والخبرية التي لن 
تظفر بها في غيره ؛ إذ هي من أفراد روايات الحافظ ابن عساكر » ومنها أخباره 
التي رواها عن معاصريه » ولولا ‏ التبيين » لصارّث أثراً بعد عين 


تند نا كنت 


. ) 85 انظر( ص‎ )١( 
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رصف (لشئ (فظس: 


تَقدّمَتْ كلمةٌ الإمام ابن السبكيّ في يبان انتشار نسخ كتاب ١‏ التبيين »237 , 
بجا ماما اا جر اه رج 
وتغييبة عن أيل ي المسفعين وله كه مومه - وقفنا علئ نسخ نفيسةٍ 
قيْمة له في بعثه الجديد , كتبَ بعضّها في قرن وفاة مصَّه الحافظ ابن عساكر ‏ 
ونقن ل لقيال الاتطان هوهي اي بوني لوانت زياء لير 

ال يه إضافة 0 ال 
كال جوج اشير 

١ 1‏ 
رشئء رناريك 

وه نسخة مكتبة خدابخش بتنه الهند » ذات الرقم ( 7974 )"© , وهى 
نسخةٌ نفيسة جدّاً ٠‏ بل لعلّها أنفسٌ نسخ الكتاب | لخطيّة اليوم » لا لتقدّمها 
فحسب ٠‏ بل لميزاتٍ تفرّدت بها ؛ إذ كاتبُها علامة جليل مقرئ ؛ وهو الإمام 
أبو جعفر أحمدٌ بن علي القرطبيئٌ الفنكييٌ الشافعيئ”"' » نزيل دمشق ١‏ وإمام 
0غ( تقدمت ( ص 08 ) 

0( ومن مصررة بي فيد إجباء المخطوطات العررية بالقاهرة + رقم الفيلم 81/7 )0 
ف الفنكي نسبة إلى فتك » قرية أو قليعة من أعمال قرطبة » ولد فيها سنة (8؟0 ه ) » 


وتوفي بدمشق في ١١/0‏ ) من رمضان سنة (0950 ه)ء وانظر « تاريخ الإسلام » 
70/47 )ء وه سير أعلام النبلاء )1705/5١ (٠‏ 


١ 


مدرسة الكلاسة فيها وأبو إمامها. وأحد المكثرين من الرواية عن الحافظ 
ابن عساكر » وخطه كما وصفه الحافظ الذهبي اي وهو كذلك في 
هلذه النسخة . خلا الأوراق الست الأولئ منها ؛؟ فقد كتبت بخط مغاير 


وهي نسخة تامة » مسندة مقابلة » مسموعةٌ على ابن المصنف الإدء 
الحافظ أبي محمد القاسم بهاء الدين » ومع كون غيرها مشاركا لها ني 
الضبط ٠‏ إلا أنّها أكثرُ النسخ ضبطاً وتحرّياً في الرواية والسماع . يعرف عل 
بالنظر إل طبقة السماع في خاتمتها'"' ؛ وف طاطواند تن النداب 
بهاء الدين عن والده مؤلّفٍ اسابادي شر عننا الكتاب بعلامة » وبعلامة 
أخرئ فيما رواه إجازة من شيخ والده » وجعل كلمة ( مساواة ) فيما ساوئ فيه 
والده » وغير ذلك 

وقد سُمعَتْ هلذه النسخة المباركة في مجالس ٠»‏ آخرها يوم الاثنين من 
ذي القعدة » سنة إحدئ وثمانين وخمس مئة كما جاء في خاتمتها””) 


وقد وقعت هلذه النسخة العزيزة في 7717١‏ ) ورقة » وخطها نسخي 
جميل كما سبق وأشير إليه » وجاء عنوان الكتاب فيها ١(‏ تبيين كذب 
المفتري فيما نْسَبَ للشيخ أبي الحسن الأشعري » لحافظ الشام . وناصر دين 
الإسلام ؛ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي . رضي الله تعالئ عنهما ٠‏ آمين 
ورُمرَّ لها ب( أ) 
)١(‏ انظر : تاريخ الإسلام (١‏ 10/47 )ء وعبارته فيه : ( ونس الكثير بخطَه المغربي الحلو ؛ 
وكان صالحاً خيراً ٠‏ عابداً قانتاً ٠‏ وليّأ لله ٠‏ إماماً في القراءات ٠‏ مجود ا لمعرفتها ) 


زفق انظرها( ص 27/1١‏ ) 
[فرف انظر ( ص ”17 ) 
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وشئ وداضس: 

وهي نسخة مكتبة الإسكوريال الإسبانية . ذات الرقم .)1١80١(‏ وهي 
نسخة تامّة » مسندةٌ لمصنفها من طريق ابن مصنفها الحافظ القاسم بهاء الدبن 
أيضاً . وشمعت عليه . وأجازها بخطه رحمه الله تعالئ 

وهي النسخةٌ الوحيدة التي وقعت مجرّأة نسعةً أجزاء ٠‏ وأثبت في نهاية كلّ 
جزء منها طبقةٌ سماعه » وهلذا التجزيء للكتاب أغلبُ الظنّ أنه من عمل 
( وقد ذكرته في الجزء الأول بإسناده )”'2 » ولهلذا آثرت التنبية على مواضع 
نهايات وبدايات كلّ جزءٍ من أجزاء الكتاب كما وقع في هلذه النسخة 

وقد ألحق بها محضرٌ لبعض العلماء في حقٌّ الإمام الأشعري » وقد وقمم 
هنذا المحضرٌ بعينه في محلّه من الكتاب في سائر النسخ » وبطلب من الحافظ 
بهاء الدين 

ويظهرٌ من مقاطع هلذه النسخة أنها قوبلت ورُوجعت . كما يظهر من 
طبقاتِ سماع أجزائها الوفرة والإقبال . 

1 و 0 

وقد وقععت هلذه النسخة المباركة فى ( 7١7‏ ) ورقة ٠»‏ وكتبت بخط نسخى 
معتاد على العموم . وكان ذلك فى الدويرة السميساطية بثئغر دمشق ٠‏ 
وناسخها : هو أبو المكارم ٠‏ عبدٌ الصمد بن أحمدٌ بن كمال الزنجانيٌ » وكان 
تمام نسخها في ظهيرة يوم الاثنين » الرابع من صفرٍ . سنة إحدئى وثمانين 
وحم 


وهي وإن تقدّمت ببضعة أشهر عن نسخة خدابخش بتنه » إلا أن هذه 


. ) 7" انظر( ص‎ )1١( 
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الأخيرة من حيث القيمةٌ العلمية والأثرية مقدَّمَةٌ عليها 

وقد وقعت فيها بعض الأخطاء التي انفردَت بها عن سائر النسخ على 
لها » وللكنها مارّث سائر النسخ بسمة التجزيء الذي أشير إليه » فبقيت 
محافظة عليه » وجاء في ورقة العنوانت ( الجزء الأول من ١‏ تبيين كذب 
المفتري فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » ٠‏ تصنيف الإمام 
العلامة الحافظ ء ناصر السنة » قامع المبتدعين ؟ أبي القاسم علي بن 
الخسن ابن هية الله الشافعى .+ ريدم الله تنالون “ورضيى عه ) 0ه وكنت علئها 
بعضٌ التملّكات والفوائد 

ورمرّلهاب(ب) 

ذى رونت 

وهي نسخة مكتبة تشستربيتي دبلن أيرلندا » ذات الرقم ( 70779 ) . وهلذه 
النسخة علئ أغلب الظن منقولة من نسخة الإسكوريّال السابقة ؛ لتطابقٍ 
خاتمتهما » وتشابه مقاطعهما 

وهي من نسخ ١‏ التبيين » القديمة المكتوبة في قرن وفاة مصنفه الحافظ 
ابن عساكر . حيث فرعٌ من نسخها في شهر شعبان من سنة (595 ه)ء 
وناسخها : هو عبد الكريم بن الحسن بن جعفر 

وقد ضبطت بالعلامات التي أشارت لها نسخة خدابخش بتنه ؛ من تمييز 
روايات مقاطع الكتاب بين سماع ومساواة وإجازة » وقد وقعت في (171) 
ورقة » وكتبت بخط نسخي معتاد » وصورتها مضطربة الترتيب 


ورُمرّلها ب (ج ) 


0 


دشئء رابسم 

وهي نسخة مكتبة جار الله إستنبول تركي"'؛ » ذات الرقم ١١71/(‏ ) . وهي 
من النسخة المتقدمة تاريخاً ؛ فقد وقع الفراغ من نسخها في شهر صفر من سنة 
(05 ه)ء وناسخها : المقرئ بشارة بن عبد الله » كتبها للإمام أبي بكر 
أحمد بن عبد الرحمئن بن العجمي 

جاءت هلذه النسخة في ( ١1548‏ ) ورقةء وعدي سق جب قفا 
ضبط علئ ندرة بعض الكلمات فيها ٠‏ وقد وقع بتر لبعض الورقات من أوَّلها » 
ويظهر أنّها قوبلت علئ نسخة متقدّمة 


ورُمرَ لها ب( د) 


نشئ زوأى: 
وهي نسحةٌ دار الكتب الوطنية التونسية » ذات الرقم (ع/ 5٠05‏ )ء, 
(2"*570017ء وهي نسخة تباري أخواتها في الإتقان والضبط والنفاسة » مع 
زيادة تعليقاتٍ نافعة في هوامشها وحواشيها » وهي نسخة مشرقيّة كما سترئ » 
حطت رحالها في تونس من بلاد المغرب العربي 
كاتبُها محدث مشهور ؛ هو أحمدٌ بن مظفر بن أبي محمد بن مظفر بن 
بدر بن الحسن ابن النابلسي ٠‏ وكان فراغه من نسخها في يوم الجمعة » سادس 


)١(‏ تفضّل متكرّماً بصورة هلذه النسخة المباركة فضيلةٌ الأستاذ البكّائة أحمد سهيل المصطفى 
المشهور حفظه الله تعالى » وجزاه الله عنا كل خير 

(؟) تكرّم بصورة هلذه النسخة النفيسة مشكوراً فضيلة الشيخ نزار حمادي حفظه الله تعالى . 
وأجرى الخير علئ يديه » وكان قد صورّرها بنفسه من قرابة عشر سنوات . معتنيا بها وبإبراز 
كلّ ما فيها » جزاه الله عنًا كلّ خير وأجزلَ مثوبته . 
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شعبان من سنة سسثٌّ وسبع مئةٍ بالمدرسة القليجية بمدينة دمشق”") 


ولم تقفٌ نفاستها عند هلذا » بل جاء في هامش خاتمتها ( عورض بالأصل 
المنقول منه مع الشيخ علاء الدين بن العطار . فصمٌّ والحمد لله رب العالمين. 
وااسويي اح سرتوييي م ااا لحري اوري بور 00 

وهي نسخة تامّةٌ على الجملة 2 حكئ راويها سنده للكتاب قبل 
البداءة به » وبعد ضفحاتٍ بالية كتبت فيها ترجمة للمؤلف ٠‏ وينتهي سنذهة 
للحافظ القاسم بهاء الدين ابن المصنف الحافظ ابن عساكر , د لمجلس 
السماع أنه كان في شهر شوال سنة ( 048١‏ ه ) ء هلذه السنةٌ العامرة ‏ على 
ما يظهرُ ‏ بإقراء هنذا الكتاب المبارك 

ومن أهمّ ما أثبت من هلذه النسخة النفيسة هي تلك التعليقاثٌ المشار 
إليها ٠‏ فجلّها تم إثبائة في التعليق على الكتاب » وغاليّها استكمال لترجمة أو 
توضيح لفكرة » مع ضبط لغريب ومشكل 

ال ل ل » خلا بعض الأوراق من 
الكراسة الأولى » وضبطت الكلمةٌ التي قد تشكلٌ قراءتها عموماً » فضّبطت 
كلمة ( نَسَبَ ) بفتحات في عنوان الكتاب في الورقة الأولئ والأخيرة ؛ تنبيهاً 
على كون الفعل مبنياً للفاعل ‏ وهو الضمير العائد على المفتري - لا للمفعول ؛ 
وكتبت عناوينها باللون الأحمر » ووقعت في ( ١77”‏ ) ورقة 

ورُمرٌ لها ب (ه) 
(0) بين الباب الشرقي وباب توماء وانظر «الدارس في تاريخ المدارس »© للنعيمي 

(0/ا)) 
(؟) وابن العطار من أشهر من تخرّج بالإمام النووي رحمههما الله تعالئ » وهو ممن دَرّسَ 

بالمدرسة القليجية كذلك » وكان شيخاً لدار الحديث النورية » ومدرساً في القوصية أيضاً . 

وتوفي سنة ( 785اه ) رحمه الله تعالى ٠‏ وروايثُهُ لمثل هلذا الكتاب لها شأثها . 


4 


وشئ وما وى: 

وهي نسخة مكتبة جامعة لايبزك بألمانيا » ذات الرقم .)1١١(‏ وهي 
نسخة تامة ٠‏ كتبت بخط نسخي جلي : ولم يُذكر اسم ناسخها ولا تاريخ 
نسخها . ولعلها ممًّا كتب في القرن الثامن الهجري . ويوجد على ظهر ورقة 
العنوان منها تملّكُ مؤْرَّخٌ في نهاية هنذا القرن 

وقعت في ( 170 ) ورقة . لم يجر عليها قلمٌ الضبط . ويظهرٌ أن أحد 
مالكيها لم ترقٌ له مادة الكتاب » فكتبّ سطوراً في الورقة الأخيرة منها تظهر 
ذلك . ومع هنذا فقد وقعَتٍ الإفادة من هلذه النسخة . ورَجَّحَتْ عند القراءة 
كثيراً من الفرُوق 

ورُمرَّ لها ب( و) 

وأنَا المطبوعة: فهي ‏ كما سبق نشرةٌ الأستاذ حسام الدين القدسي بدمشق 
سنة 1١41/(‏ ه )230 » وقد كتب لها العلامة محمد زاهد الكوثرييٌ مقدمة تعريفية 
متينة في التأريخ لنشأة الفرق الإسلامية » ممهّداً للحديثٍ عن ضرورة ظهور كتاب 
« التبيين » » وعلّق عليها تعليقاتٍ علميةٌ نافعة على عادته رحمه الله تعالى 

وقد اعتمد فى إخراجها على نسخة خطية محفوظة فى خزانة العلامة 
عبد الباقي الحسني الجزائري مفتي المالكية في دمشق . فرغ ناسخُها من 
كتابتها فى ( 7 ) ذي الحجة من سنة ( 559 ه ) » ونسخة مكتبة فيض الله في 
التيمورية » كما ذكرَ فى مقدّماتها 
)١(‏ وقد جدّدت طبعها دار الفكر سنة ( ١99‏ ه ) بإشراف الأستاذ رياض المالح رحمه الله 

تعالئ » والدكتور مطيع الحافظ . وقد صحّحا كثيراً من الأخطاء المطبعية 
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وأعظمٌ ما احتفظنا به من هلذه المطبوعة : هي تلك المقدّمةٌ والتعليتات 
القيّمة للعلامة الكوثريٌ » مع ما تمَّ إثباته من بعض المغايرات ٠‏ وهي يسيرة . 
غلبا أن لني مخ عالت الأهير ل #البخناكة السحييةة والاضون المشر ل عنها 

وأمًا بشأن كتاب « المثالب » للمفتري أبي علي الأهوازيّ فقد اعتمدنا في 
نشره لأول مرّة ملحقاً بكتاب ١‏ التبيين » نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » ذات 
الرقم ( 507١‏ ) » كتبت بتاريخ ( 57/5 ه ) ء فهي من النسخ العتيقة التي تَعدُ 
من نوادر المخطوطات 

وهي نسخة تامّة شسطنةة اهز اينات يظهر اعتناء بعض الحنابلة بها , 
ومسموعة بتواريخ متقدّمة جدّاً » ومقابلةٌ علئ نسخة القاضي أبي الحسين 
محمد بن أبي يعلى الفرّاء الحنبلي وحسبك به وبأبيه » وثبت لها عدَّة روايات , 
وخطها مستحجل متراكب 

وهي النسخة المفردة المعتمدة في نشرة هلذا الكتاب 


ل 502 32 


م ل ل شتاب 


لا شك أنَّ كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري ١‏ م مِنَ الكتب الرئيسة والمتقدّمة في 
التعريف بأهل السئة والجماعة » وله الصدارةً في بيان نهجهم في تعريف 
عقائدهم . ات 0 مدعي وصبختة الأر يا حملت كانه 
عظيمة ففي صدورهم ٠‏ ورفعة ه شأَنٍ مؤلفه أكَدَتْ هذه المكانة ورسَّحَتها 

وك هذا غلم تأننت الا نيد منايدة تنجاذة لما قاقد ابعداذ الوم الكودرى 
رحمه الله تعالى من إدخال كتاب ١‏ التبيين » إلى عالم الطباعة والعناية النصّيّة . 
بعد بذل عناءٍ ليس باليسير لنرى اكتفاءَ اللاحقين بإعادة تصويره ٠‏ أو رضفب 
كلماته لطبعةٍ أخرى مع إضافة شيءٍ من أغلاط الطبْع وتشويه النصّ والتعليقات 
الأجنبية ! 

رماو ارم تت نه الأخ القارئ معك ب « التبيين » خطأً علميّة 
جادَّة » نبعثُهُ من رُقاد الإهمال نحو منصّةَ الكمال » الى جني لاعانه الباضت 
المختصٌ والقارئ العَجْلانِ للوصول لبغيتهماء دون أن تساورهما شكواكة 
الأخطاء وظنونُ الأوهام . التي بدلّ أن تمحوّها حداثة الآلات وتطوراث آليّاتِ 
البحث. . زادتها سوءاً إلى ما هي عليه » فليت الأمرَ كان كما هو في غابر 
الزمان ؟ إذ ما زلنا نطمئنُ إلى كثير من المطبوعات القديمة أكثرٌ من اطمئناننا 


لى 0 كت م وقشيباتها , اللهم إلا لإصدارات آذر بدزة سكلت 


الا 


وكان بفضله سبحانه أن وُفَفَنا للوقوف على نُسخ لهذا الكتاب الفذ هي في] 
عيق لكل محنة ضَدُوق ,ولا شيما قلك :التي كتبها تلميد مؤلفة والراري عن 
الإمامٌ أبو جعفر القرطبئٌ بدمشق ١‏ وتليها النسخةٌ التي رقم عليها ابن الحافظ 
بهاء الدين » ونسخة ابن النابلسي المكتوبة بالمدرسة القليجية ٠.‏ والمعارضة 
بدار الحديث النورية ‏ التي بنيت للحافظ ابن عساكر بدمشق ١.‏ وغيرها مالم 
تخلّ منه فائدة 

وقد تمّ بعون الله اتخادٌ نسخة الإمام أبي جعفر القرطبي المرموز لها ب(1) 
أصلاً » فهي تمثّل نسيج « التبيين * من أوَله إلى آآخره ٠‏ وقد قوبلت مقابلةٌ ثامة 
بالنسخ : ( ب » هاء و)ء وكان للسخة ( ه ) تحديداً أَثي كبير في تصحبح 
النصنٌ مع كل من النسختين الرئيستين (أ. ب )ء فقلّ أن ترى موطاً في 
« التبيين » اعتمد فيه ( ج » د ) دون غيرهما من النسخ ٠‏ ومع هذا كان لكل 
الت أنه هناد 01 

وبما أنَّ مطبوعة العلامة الكوثريٌ كانت قد اعتمدّث نُسَخاً قديمة للكتاب. . 
فقد طولعت بتمامها . وأشيرٌ إلى بعض المغايرات التي لم تكن بالقليلة ‏ والني 
قد يتوهّم القارىءٌ كوتها صواباً . وهي ليست كذلك عند المتأمّل » وعند 
الباحث المُراجع للأصول التي اعتمدّها ونقل عنها إمامّنا ابن عساكر رحمه الله 
7 : 

وقد اعاث لكناننا لين نفدي فرق عاض التلتقةاء بر .فى :ناز 
التحقيق وَري زناد » دُوَنَتْ فيها عناوينٌ جذابة » فسترى في ترجمة المؤلف 
زيادة عن المألوف ؛ من ذكر الاسم والنسب والنشأة » والشيوخ والرواة 


() انظر وصف هذه النسخ الخطية ( ص ”57 ) 


ا 


واد لغانت ينرولاتك 4# السك عر شع فل لذ قن انه ماكر بو التمرافة اناد تود 
الدين زنكي . والذي له أكبرُ الصلة للمتأمّل اللمّاح بالكتاب الذي بين أيدينا » 
وكالحديث عن كتابنا « تبيين كذب المفتري فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري © . بَدْءاٌ من تصحيح الخطأ الشائع في لفظة ( نسب ) التي شاع 
سماعها من الخاصّة فضلاً عن العامّة بالبناء للمجهول » ومروراً بداعية تأليفه » 
والحديث عن المفتري الذي نسَبَ للإمام الأشعري ما نسب » وانتهاءً ببيان 
ما فيه من الاعتناءاتٍ التي أبررّها مؤْلّفُهُ رحمه الله تعالى 


ومن مُهمّات الخدمة لكتابنا « التبيين ») تخريج آثاره ونقولاته من مواردها 
التي اعتمدها مؤلفه . وتم ترقيم مسنداتها ترقيما مسلسلا لتسهل الإحالة عليه ٠‏ 
كما تمَّ استكمالٌ بعض المقاطع والرسائل اللطيفة التي أوردها وأسندها ؛ 
كرسالتي الحافظين الكبيرين البيهقي والقشيري ٠»‏ مع إثبات كثير من الحواشي 
المفادة من النسخة ( ه) . وأغلبّها في إتمام ترجمات أعلام طبقات 
الأشعرية » وفوائد وزيادات توضيحية . وقد تم ترميمُها من المراجع الأصلية 
المنقولة عنها 

ومنها إلحاقٌ رسالة المفتري الأهوازي المنعوتة ب المثالب» » مع ربط 
لعاف الفصلٍ الذي عقدَّهٌ المصنّف بها » وسيرى القارىء الفائدةً التي كانت 
وراءً هذه الخطوة » وعلى رأسها توضيحٌ بعض السياقات التي استغلق فهمّها 
لشدَّة اختصارها 
أَنكَتْ تعليقاثُ العلامة الكوثري بتمامها » مع زيادةٍ بعض تعليقاتٍ 
علمية » وبيانٍ مشكل ومبهم ء وربط الإحالات التي اعتنى بها المؤلف . 
وإتماماً للعمل العلميّ تمّ إعدادُ بعض الفهارس الخدمية فضلاً عن فهرس 
المحتوى التفصيلي للكتاب . 


وفد 


7 


ءِ 


وبعد 

فها هي نوبةٌ العمل قد مالت شسيٌ أصيلها للمغيب ٠‏ وسدول ذيول أفور 
تسمحٌ بوصّلٍ اليب البشييك: تار كه وراءها ما نرجو عنه حسنّ الجزاء, , 
ومن الكريم جزيل العطاء » فلا شرفٌ فوق شرف الانتساب لأولئك السادات , 
بخدمة آثارهم وحَمْلٍ نعالهم » فأهلُ السعود سّعِدوا بابن مسعود ٠‏ وحَظُوا بها 
لم يَحظ به أهلُ الركوح والسجود ؛ لرمز لا يخفى على موفّق » ووعدٍ من أمير 
مأمؤن له بد أن يتحدق 


خُرّرَ في دمشقٌّ الشام 
ضحى الحادي عشر من صفر الخير ( ١54٠‏ ه ) تقضّت بخير وعافية 


الموافق للعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر (7018م) 


وليه 
الف رلعفومولا مالغ 
سكسععدنان لف رفاو يسني 
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اسه الرم 
فل سم رن اللعسل بيهر ١‏ وعدي هبمزواتهامار 
دم اما عؤم لازن وواصين باجا ر.. 1 ايه ا ملام ا اج 
0 0 1ت ا ا 0 ام 
1 ولوبياعلانا شبد سلما وهنا 0 
ا شلا فا ماياب امع أسقاما اغوي 32# ' 
ومشه إلقٌ من اد م 2 


ا ص لسكا 0 


تجريرين اب اماع 
1 فإصناها ينعد 8 
0 0 0 0 
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خا نشبا والر د ستهزسنانا! 
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0 عم 0 
تايان وأعتاملء سلتاسيه | إن 'اهمًا م 
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طلاما 0 لين اسسيورةا انوا لذطادارغ 
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وا 4 1 7 
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ترصق 1 1 
رحني عاص اولمشز شعن لضان" . 2 
إغمامسل !بر ألواء وشيب 7 0 
1 م 1 
- م رك رن عور 1 3 
١ 20‏ 


لوز ررش: الوزن مر (شئ (ه) 
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تراجيد نانب اياها 0 
اش اله حمري افاي الإما الال لاقثا بلق 
شتت قرفا ابرعم إبزنا 
هبو قر بوإبرام شافع رد ا 
لاش بارت رار 
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جسلسلد .ع راس الوسر اليم مسزاسباهريه 


المده الدييخ املا سن رده سا ولاما مسح مد برمهديك 
هبد اسه خيرب اهام ا اال لوهم ايان بم تي مكا نيبا 


منأنا ال كك مالاصاب و يمع سام احج مل يمبائز 
عنظلما عرمته لتئ هاجت بز إعداد دلق جانا واسبعاف 


لاف الامياهلاحط نع قاض وكا لاد مرا طجر| ئها لالط 
عيا ناما داز دار ه] عده مسواد ايج مئان باسلدا وازمزيسة 
بو ا اتاو ولام د وطق عط مرح تدعا دي بر سّماساكا الما 
هه زدعوته لجا رالثنا مو ذشكا ما جلا 

اله كه سا اساع طخل لامآ واستمفب #نت ليلوا لتلميمد اما 
امإس اذا زم جار ييه خبوته اناما رجطوطط يلت 
الفعاالج تمنواا لالم مات ع طريز فيزاهوم إحكاما بجطاكل 

غيم انها الحسنيمرمة ملعكاما بشع عل لابلم| لد 

لثما 0 


211011110111 0 


عانا سرسار ياس الات ددذ نهم اناما واحدبدالم !1 
سو يرن امساح يانهائا م غرهات ا ناخزي مطل بدا 1 





2 شب 
لكرجحد بب ستولا حكامجلاف 


]لت 
لوا 


تا عطم اوت ع إتصابه 


ااا موإشا لانت 
وا جرس وبحف وصلوا ع[ حون عه رالمسط وزع الم وكحب ىمنا 


تكب »ابطر 


ربوز( ثري (لزصبرة عن (شئء (و ) 
986 


ل 0 000 0 0 








ممست الخ طدء:« مرمرع تيان بدا إلاء تين 
سا إلاتدال جسم ودح السقتواماء لفيا عر رب بده مانت 
للدم فته يواه سنة دلاططا ناما مز كيه كد , 
زوع دواع تاها مئيعاريم ع هرد حنج رهراءاننا 0 
باش اما وقلرا نيا ما كلاب حوجبىة" جربا اتماءا ه 
دمنياا سام الهم ا لامها يلوا لاما وكثنا  ٠‏ متمز] لبوا مر انيت 
ا 
بحن لتارتهنا نكانايرا بعتامسطهه 
ونوا المدار شيك اماما واكك لجارلا لحاى لحا اصدبنا 
“ ناما ستااجز هااا ند فا سا0 وشما برجا عند 
دقع افزة,امعبم مانا نمأ بجمازجالنا لبسدة اليه اتهها قلس 
نط تيل اس النأبييه ءابقوج ب ذلك تيا والمداسسة 
السشزل ل ارتل مله مه اننظامم ١‏ تدوج دائد ا ر 
جام لجاما ذايت صدصصا نه ما تبه اتقيه مزالا لمن نت 
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و 1 ب ماي 001 إمأ وناله 
منمات للرث ها و اتفال مإحباكا واهؤلادا مسلياجراطا ه طم 
ا ايم 562 مايا0 اام سيسات 


املا لبج لليضاح الجورالا دل اشناما ووجفخة لنا 

الا باج ليميا أتخعه اما تلان حتدسالبنلل ا لاممذ 
يي استدطاًا دف فيه ليبا وو تستلهب ممراس عار 

اباء سلاما ا ورسس نز اتتزير نات اها ويفا 

يسدحيه جع جمم متدق لاا دا لل دما شاداما مقلها!" 

طللاصاري اما وش رامن ميرك يفاد 
بج لمائه' بدا نزي ايام مدترل شا لامالا 
انف اماما يخل بلط عمائس اقش يلها ااه 
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لللوز زرف (شنرزة عن عاقب لشنائلب, رى 
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زع) ان حلا حلا سد من سل لط لل سل ملل سال سل سل ما ل لل ل ل لي 84 5 ارود و حي ا حو وا حت ا ا ا 


020 07 
ل رس كت انررق 


تر اشرتعتان 


رذال (لعَائَةُ عور (لعس (لبريز 

وسط عريقٌ في الجاهلية متوغّلٌ في الوثنية » ليس لقبائله خَطُواتٌ سابقةٌ 
دكن نعي القن :اشر كما الخيراتهيم > ولا ليم بعاظفة تضر فهع عن فلل باد 
البنات » والارتزاق منَ الغارات . وما إلى ذلك من الدنايا » يعبدون 
ما ينحتون ء ويعتقدون أن الملائكة بناثُ الله » تعالئ عمًا يأفكون ! 

وحول هلذا الوسط نطاقٌ مِنْ أمم يدينون بأديان شتئ محرفة مختلقة » 
لوا ا ا 0 

ع 0 0 

يُقَيّدْ مثلة في التاريخ » وقد خسروا دنا الأممّ خالفاً عن سالف ؛ مِنْ 
أسباب السعادة في هلذه الحياة » فضلاً عمًّا يُسبّبٍ السعادة الأبديّة 

فمنهم ا دطو اديه ري الل امي 
فيشترون ! تخلوا عن عقولهم وهم لأربابهم مُسخّرون 

ومنهم اخز د غير العجل الذي تعره كعات عزوم نهم ذه 
يسيرة » ثم حرّفوا كتابه » واعتقدوا في الله أنَّهُ يهبط على الصخرة ويصعدٌ 
منها . وأنَّهُ استلقئ بعد أن خلق السماوات لِمَا لحقةٌ مِنَّ النصب » تعالى الله 
عمًا يقولون ! 





() الدهياء : هى الشديدة من شدائد الدهر 


14١ 


ومنهم الصابئةٌ عبدة الأجرام العلويّة ٠‏ كأصحاب الهيكل الذين يرون أذ 
الشمس إللهٌ كلّ إلله ٠.‏ وكالحرّانية الذين يعتقدون أن الخالقٌ واحد كثية ؛ واحد 
فى الأصل د كد نكت الأسخاص ف .رز أى العوة + بونشي العد زراك الم 
السماوية . والأشخاص الخيّرة الأرضية ؛ فَإِنَّهُ يظهر بها ويتشخّص بأشخاصها 
ولا تبطلٌ وحدته ٠‏ وذلك بحلول ذاته أو جرَءٍ مِنْ ذاته فيها » تعالى الله عم 
يشركون ! ولهم عزائمٌ سحرية ومخاطباثٌ للنجوم ٠‏ ومنهم وَرث غلا 
المتصوفة وسائلٌ مخرقتهه”') 

ومنهم الثنويةٌ » ومجومرٌ الفرس عبدة النار » القائلون بخالقين اثنين 
النور خخالق الخير . والظلمة خالق الشرّ . على اختلاف فرقهم ؛ من مانرية 
وديصانية ومزدقية("2 وغيرها ٠‏ يرون أن النورَ غير متناه منَّ الجهات الخمس » 
ومتناه مِنْ حيث يُلاقي الظلمة . وكان ماني رأسنٌ المانوية راهباً بحرّان » ومِنْ 
معتقد المزدقية منهم : أنَّ المعبودَ قاعدٌ على كرسيه في العالم الأعلئ على هيئة 
قعود خسرو الملكِ في العالم الأسفل 

ووراء تلك الأمم أممٌ أخرئ علئ أشكال في الغواية ؛ كالدهريين 
والطبيعيين نفاة الصانع ٠‏ وهم آفةٌ الفضيلة والعمران في كل جيل » وكالسْمَيّ 
والبراهمة القائلين بنفي ما وراء الحسٌ » والمنكرين للنبوة » ولم تزل فلسفتهم 
أمّ الهوان والمذلّة 

هكذا كان الحجاز وما حوله ؛ مِنْ فَلْسْطِينَ والشام » وبلاد الروم؛ 


)١(‏ علَّقَ العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( راجع محتة عبد السلام الجيلي في ١‏ ذيل 
الروضتين » و« مجموعة دوزي » في الخرانة الزكية بالقاهرة ) انتهل 1 

(؟) كنذا بالقاف . قال العلامة الحميري في « شمس العلوم » ( 8/ 55794٠‏ ) : ( المزدقة : دين 
المزادقة ؟ وهم فرقةٌ من الثنوية » قولهم كقول الماتيّة ٠‏ إلا أنهم قالوا : النور يفعل 
بالقصد » والظلام يقعل بالطبع ») . 
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والعراق . وأرض الفرس . والهند ء وبلاد إفريقيّة وما والاها » حين بُعث 
النبئنُ صلى الله عليه وسلم 

فانظر ‏ يا رعاك الله“ كيف قام هلذا النبئٌ الكريم بالدعوة إلى الإسلام في 
هدلا الوسظل .. بين تلك الملل المحيطة به ! ثم كيف أقام الحجّة لدعوته بحيث 
لا يدع لمعاندٍ عذراً ٠‏ وكيف أيقظ العقولٌ بطريقة ل ل 
ولا يستتكرها الخاصة » فدانوا له تباعاً , وعَلّمَهِم طريق العتزية #..وها يجوز 
في الله وما لا يجوزء ونقَّهَهم في أبواب العمل » ودرَبّهم على الفضيلة 
اا لج لو و ا 1 ا روت 
والكحلذق ون لها + النسياضا تدويه] تعيدا عن الطددة والمفاجاة! |ثم كيف 
عاق تدرش هده النطاق. + زانتق إلى جيهي اد نه فدات الم بتو هادي 
في مشارق الأرض ومغاربها ! ثم كيف أفاضث هلذه الدعوةٌ المباركة والنهضة 
الميمونة على العالمين ما لم يُعهِدٌ له مثيلٌ مِنَ الخيرات في أيسر مدة ! 

فإذا تأمّلتَ ذلك . . تزداد يقينً » وترئ في ثنايا تشريع هلذا النبي العظيم 
معجزاتٍ أيّةَ معجزاتٍ . تتجدَّدُ مدى الدهر . وأمَّهاتُ ما تلقَّتِ الأمّهُ مِنَّ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم هي العلم بالله وصفاته ٠‏ وما إليها من المعتقدات 
المقصودة لذاتها » والعلم بالأحكام العمليّة مِنْ عبادات ومعاملات يدورٌ عليها 
تهذيبُهُم النفسئٌ » وإقامة العدل بين الخليقة » والعلمٌ بطرق اكتساب الملكات 
الفاضلة » والتخلَّي عن الخلال الرديئة النفسيّة ؛ مما يرشد إلى وسائل تزكية 
النفوس وتصفية القلوب ؛ حتئ تصدر منها الأعمالٌ المسعدة في النشأتين 
سجية لا بتكلّف . فيتيٌ لهم الكمالاثُ العلميّة والعمليّة 

وكان الصحابة رضي الله عنهم في غُنِية عن تدوين تلك العلوم ؛ لأَنّهُم كانوا 
يرجعون إلى النبئّ صلى الله عليه وسلم إذا اشتبهوا في أمرٍ » فيزول الإشكالٌ , 
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ويحصل العلم . ويأتسون به في الأعمال ٠‏ ويسعون في التخلق: يخلئ 
العظيم . فلا يتنكبون العدلَ في شيء منها » وبه قامتٍ السماواث والأرض . 
ف اجر ل دي 

وقام بعد عهد الصحابة طوائفٌ مِنْ علماء الأمة بتحقيق هلذه العلوم 
وتدوينها خلفاً عن سلف في كلّ قرن » على حسب ما تقضي الحاجة » فكلّما 
كان قيامٌ العلماء بواجبهم في ذلك أكثر.. كان أمرٌ الدين أقوئ وسعادة 
المسلمين أوفر 

فينتاء رن 

وبعد أن انتقل النبئٌ صلى الله عليه وسلم إلى الدار الباقية . . ارتدَ مَّنِ ارتدَ 
في زمن الصدّيق رضي الله عنه » ونجم دعاة تفريق شؤون الدنيا عن الدين 
بإغواء مَنْ بينهم من المنافقين » فامتنعوا عن أداء الزكاة » فعدَّهُمِ الصحابة 
مرتدّين ؛ لمنافاة هلذا التفريق لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولام كدلقة : فقاتلوهمَ تحتو جذات الاخوان 

ولم يكن الخليفة الثاني رضي الله عنه بأقلَّ سهراً على الفاتنين ؛ فكان ينفي 
مَنْ يسعئ لتشويش العامّة بعضل المسائل من غير شبهة تكشف ٠‏ والفتوح 
الإسلامية تجري على اتساع عظيم » والناس يدخلون في دين الله أفواجاً . 
وتدينٌ به الأقوام والملل » وتنصاع لهديه البلاد إثر البلاد 

ولمًا حدثت الفتنُ في خلافة عثمان رضي الله عنه. . استخفتٌ جانبَهُ أعداءً 
الفين الو شوو تين اين #فقدوا:]لن التبعاية متهم و نا خباطم 
بما يمكن أن يروج عليهم ؛ لسلامة صدورهم » وبُعدِهم عن معرفة طرائق 
تمويه الفاتنين غير المتظاهرين بما يمسثٌ بالدين ٠‏ يتنقّلون في البلاد لهاذه 
الغاية » ويمهّدون السبيل إلى القضاء علئ هلذا الدين ببثٌ بزور الدمار؛ 
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وما عمله أمثالٌ عبد الله بن سبأ فى ذلك العهد مشهورٌ 


وبعد التحكيم في وقعة صفين انفضٌ الخوارجُ من حول علي كرّم الله 
وجهه . وعَلّوا حتئ أخذوا يكمُرون مرتكبَ الكبيرة » ولمّا توفي عليٌ. . دام 
أناسرة عل :تشاتعته ومشابعة اله 4 سوا القديعة ٠‏ .وكانت زتادقة الروافضن تجد 
بينهم مرتعاً خصباً لزرع بُرُورهم”" كلّما تكوّرٌ اضطهادٌ أهل البيت من بني أمية 
وغيرهم 

وحين تخلّى الحسن السبط عن الخلافة لمعاوية. . اعتزل الفريقين 
جماعةٌ » ولزموا مساجدّهم يشتغلون بالعلم والعبادة » وكانوا قبل ذلك مع علي 
حيئما كان . وهم أصل المعتزلة"' . ويُّقال إنَّ أول من قام بالاعتزال 
ابونعاعتك عبد إن والحسرة ابنا سحموين اليه :في أخد اللانى تيرة على 
الخوارج في مسألة الإيمان . ويقول (الإيمانُ هو الكلمةٌ والعقد دون 
الأعمال ) . فسُمّيَ هو وجماعتهٌ مرجئةٌ ؛ لتأخيرهم العمل عن الإيمان » 
وحدث منهم طائفةٌ تقول لا يضر مع الإيمان معصيةٌ ؛ وهم مرجتةٌ البدعة . 


وكان عدَّةٌ من أحبار اليهود ورهبان النصارئ وموابذة المجوس أظهروا 
الإسلام في عهد الراشدين 3 ثم أخذوا بعدهم في بثّ ما عندهم من الأساطير 
بين مَنْ تروج عليهم ممّن لم يتهذب بالعلم من أعراب الرواة وبسطاء مواليهم » 


)١(‏ البزور جمع بَرْر ؛ كل حبٌ يبذر للنبات » وكذا البَذر » ويطلق على الحبٌ الذي يعزل 
للزراعة 

(0) علَّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال أبو الحسين الطرائفي الشافعي المتوفئ سنة 
« الال ه » في كتابه « رد أهل الأهواء والبدع » [ص5"] : وهم سمّوا أنفسهم معتزلة ؛ 
وذلك عندما بايع الحسنٌ بن علىّ عليه السلام معاوية » وسلّم إليه الأمر ؛ اعتزلوا الحسن 
ومعاوية وجميع الناس » وكانوا من أصحاب عليٌ » ولزموا منازلهم ومساجدهم ١‏ وقالوا : 
نشتغلٌ بالعلم والعبادة » فسعُوا بذلك معتزلةً ) انتهئن . 
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فتلقفوها منهم . ورووها لاخرين بسلامة باطن . معتقدين ما في أخبارهم في 
جانب الله من التجسيم والتشبيه ٠.‏ ومستأنسين بما كانوا عليه من الاعتقاد في 
جاهليتهم ٠‏ وقد يرفعونها افتراءَ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو خطأ . 
فأخذ التشبيهُ يتسرَّبُ إلئ معتقد الطوائف . ويشيع شيوع الفاحشة » ولم يكن 
بنو أمية كالراشدين في السهر على معتقدٍ المسلمين إلا فيما يمسن بسياستهم 

أَولٌ مَن انخدعَ بهم الشيعةٌ”"' . وللكن سرعانّ ما تراجعوا عن ذلك 
بمناظرة المعتزلة لهم'"' » ولم يدم فيهم دوامّةٌ بين حشوية الرواة 

وكانت البصرة بندرَ الآراء والنحل » وقد سمع هناك معبدٌ بن خالد الجهني 
7 عتو اين المع وحور عاريلا باه عابة عي قرقا قمر الا لجر 
امار احا دوعر ري الدفل عن ضرعا دجوي 4 فاتك عار 
وقال ال ل ا ا تبوأ مند ع 
فشمّيَّ جماعةٌ معد دري ودام مذهبّة بين دهماء الرواة من أهل البصرة 
قرُوناً » بل تطوَّرٌ عند طائفة منهم إلى حدّ أن جعلوا للخالق ما ينسبّهُ الثنوية إلى 
النور » وللمخلوق ما يعزونه إلى الظلمة 

وكان غيلان بن مسلم الدمشقيٌ ينشرٌ بدمشق رأيّ معبدٍ » فطلبه عمرٌ بن 
عبد العزيز » ونهاه عن ذلك ٠.‏ وكشفف شبهته .© فانتهل وقال ( يا أمير 
المؤمنين ؛ لقد جئتك ضالاً فهديتني . وأعمئ فبِصّرتني » وجاهلاً فعلّمتنى » 
)0( يعني : أن أول من انخدع بعقائد التشبيه والتجسيم هم الشيعة الأوائل ؛ كهشام بن الحكم 

صاحب المقالة في التشبيه » وهشام بن سالم الجواليقي الذي نسج علئ منواله في التشييه 
)٠١(‏ قال العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ١85/١‏ ) ( وكان هشام بن الحكم من 

متكلمي الشيعة » وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظراتٌ في علم الكلام ؛ منها في التشبيه . 


ومنها في تعلق علم الباري تعالئ ) 
() روئى ذلك مسلم في "! صحيحه “»(8 ) 
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والله ؛ لا أتكلّم في شيءٍ من هنذا الأمر أبداً ) 

ولمّا بدأ يذيع رأيُ معبدٍ. . أخذ في الرد عليه جهم بن صفوان بخراسان ٠‏ 
فوقع في الجبر . ونشاً عنه مذهبٌ الجبريّة 

وكان الحسن البصري من جلة التابعين » وممّن استمرً سنين ينشر العلم في 
البصرة » ويلازم مجلسَّةُ نبلاءً أهل العلم » وقد حضر مجاسّة يوماً أنامن من 
رَعاع الرواة » ولمًا تكلموا التق فده . قال ( رُذّوا هنؤلاء إلى حشا 
الحلقة ) أي : جانبها . فسُمُوا الحشويّة » ومنهم أصناف المجسمة والمشبهة . 


وكان واصلٌ بن عطاء بعد أن أخذ الاعتزال عن أبي هاشم السابق ذكرُهُ 
ينمه تن مين التسيق :وقد دكات سالة الإتدان كن المعلسن + اباد 
واصلٌ إلى القول بأنَّ الكافر المجاهرَ والمؤمنّ المطيع لا خلاف في تسميتهما 
كافراً ومؤمناً » ومرتكب الكبيرة حيث كان موضعٌ اختلاب في إطلاق أحدهما 
عليه نأبن إطلاقّ هلذا وذاك عليه » ونقول فيه إِنَّهُ فاسقٌ ؛ أخذاً بما اتفقوا » 
وهَجْراً لما اختلفوا » كأنه يريد التوسّط , بين الخلافين » واستمالة الفريقين إلى 
رأيه » للكنهُ في المعنئ مع الخوارج ؛ لأنه يرى اللخلود في النار لمرتكب 
الكبيرة » فلم يرتض الحسنٌ كلامَهُ » فانسحب واصلٌ من المجلس . وأخذ 
ينشرٌ مذهب الاعتزال والأصول الخمسة مع صاحبيه عمرو بن عبيد وبشر بن 
سعيد » وعنهما أخذ بشْرٌ بن المعتمر وأبو الاديل ؛ وبالثاني تخرّج أبو بكر 
عبد الرحمئن بن كيسان الأصمٌء وإبراهيم النظَامٌ ؛ وهشام الفوطيٌ . 
و ١م‏ ححية العا ؛ وعن النظّام شاط وابنُ أبي دُؤاد » ولم 
يدرك واصلاً كما ظُنّ : وعن الأول انتشر الاعتزالٌ ببغداد ؟ حيث أخذ منه 
أبو موسى بن صبيح ٠»‏ وعنه جعفرٌ بن حرب وجعفر بن مبشرء وعنهما 
محمد بن عبد الله الإسكافيٌ : وعن الشحّام أخذ الجبائيٌ » وعنه ابنهُ 
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أبو هاشم ( وأحذ عن الفوطيٌ عباد بن سليمان 3 فهلوؤ لاء صم قاد الامنلال 9 
البصرة وبغداد 


وَأوَلَ مَنْ عرف بالقول ل القرآن الجعدٌ بن درهم بدمشق ٠‏ وكاك حه؟ 
أخذ ذلك القول من الجعدٍ. وضمّهُ إلى بدعه التى قام بإذاعتها . 
إلى الكتاب والسنة. . اعتضدَ بجهم » وكان مقاتل بن سليمان ينشرٌُ هناك نحاتة 
في التجسيم . فأخذ جهمٌ يرد عليه ٠»‏ وينفي ما يثبتّهُ مقاتلٌ . فأفرط في النغي 
حتئ قال ( إن الله لا يوصفٌ بما يوصف به العباد ») » ولم يُفرّق بين الاشترال 
في الاسم والاثة شتراك في المعنئ » والممنوعٌ هو الثاني دون الأول ؛ بشرط كونه 
وارداً في الشرع ؛ لأن العلم مثلاً مما ورد وصففٌُ الخالق به والمخلوق . مع أن 
لبق 'تمتشرك متهم :: ا لعي لاا الواحفاور ا روما ره 
خُصُرليعٌ ٠‏ وكذلك بة قداث برح كع 1110 والبضرله ررد حي 
إليه بعدَّهُ » ونسبةٌ غالب مَنْ نسب إليه من قبيل النبّْز بالألقاب ؛؟ تهويلاً لس 

- 6نم و 
سمعة الرجل بين الفرّق » واراؤه توزعت بينهم بعد تمحيصها علئ حسب 
كك 1 0 عاأء 0 ه “ةو ٠.‏ 0 
أنظارهم » لا على ما ارتآه جهمٌ » شأن كل رأي يشيع في الناس'' 

2000 قد يظنٌ المستعجلٌ أن العلامة الكوثري يهرّن من شأن بدّعِ جهم بن صفوان ٠‏ وليس الأمر 
ل اماد ل اا د 6 1 7 
العبريك ازقارة قن لتر الي وان حزم يذل جهيقا مع لأشاطرة ! وآضّ م 
مذهب أهل السنة علئ أيدي علماء الأشاعرة » ورحم الله الإمام ابن السبكي إذ يقول حينه 
ذكر رأي جهم في الإيمانٍ ( وهو رأي جهم بن صفوان وشيعته ٠.‏ وهو مذهبٌ مرذود 
محجوج بالإجماع . ٠‏ لا يُعبأ به » ولا يُلتفت إلئ قائله ٠‏ وليس جهم ممّن يُعتَذُ بقوله . ولول 
الوفاء بتعداد المذاهب . . لما ذكرنا هنذا الرجلّ ولا مذهبه ؛ فإنه رجل ولأ خرّاج . هجء 
علئ خرق حجاب الهيبة » بعيدٌ عن غور الشريعة » يزعم أنَّهُ ذو تحقيقات باهرة . وماهي* 
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وبعنه أفاكذا رظرا بجع تقوو عاق القيريي. ازداد الناس تفدّغاً لتلك الاراء 
الأدرةودوهلك عل عتولين شهوة التعمّق فيها . وأخذ أمثالٌ ابن المقفع 
وحمَّادِ عجرّدٍ ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس وعبد الكريمبن 
أبي العوجاء”"26 يواصلون السعيّ في نشر الإلحاد بين المسلمين ٠.‏ وترجمة 
كتب الملاحدة والثنوية من الفرس . حتى استفحل أمرُهم . فأمر المهدىٌ 
علماء الجدل من المتكلّمين بتصنيف الكتب في الردّ على الملحدين ؛ فأقاموا 
البراهين ٠‏ وأزالوا الشبة » وأوضحوا الحقَّ » وخدموا الدينَ 


وكان القائمون بأعباءٍ تلك المدافعات طائفةً من المعتزلة » فأصبحوا بين 
عدوّينٍ ؛ عدرٌ محتال من خارج الملّة له أراءٌ وفلسفة تدرّبٌ عليها من عهد 
قديم » وعددرٌ مجاف في داخل الأمّة كاد السوادٌ أن ينحارٌ إليه لتقشّفه » وهو 
فد ف فضانا العقرك حراعت عله تمويهات اليقيلين مزه النهوة والشتوية:: 
قصارئ عمله الوقيعةٌ في أهل النظر ٠‏ لا يفرّق بين العدو والحميم ٠‏ ولو وُكل 
إليه الأمرٌ.. لَمَا أمكن أن يدافع ساعة من نهار ء فاشتغل هلؤلاء النظار 
بالأول » وتغاضوا عن الثاني ؛ حتئ أتمُوا الردّ على الزنادقة » وكشفوا عن 
تمويهاتهم » ثم نقضوا كلام الحشوية » وأظهروا سخف آرائهم 


وقد علق بنفوس هلؤلاء النظار ما لا يُستهان به من أمراض عقليّة عَدَتْ 


إلاترئّهات قاصرة . ويدعي أنه له مثاقب في النظر » وما هي إلا عقارب أو أضرٌ ) » ومن 
بلايا التاريخ التي ما زالت تجرٌ علينا ذيولّها إلى يومنا هنذا : إطلاقٌ اسم الجهمية علئ أعلام 
أهل السنة من قبل بعض الذين هابوا الطعن في الأشاعرة » فوجدوا بذلك سبيلاً للغض 
منهم ! ألهمنا الله الرشد والسداد . 

)١(‏ علَّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( كان ربيب حمّاد بن سلمة » وكان اعترف أنه وضع 
أربعة آلاف حديث ! وقد راج ما دسنّ منها في كتب أبيه لأمّهِ بعد ما خرف بين كثير من 
الرواة » ثم صارت حُججاً يتمسَكٌُ بها الحشوية في معتقدهم ) انتهئ . 
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إليهم من مناظريهم . وكان غالب الفقهاء وحملة السنّة طول هنذه المكافحات 
يأبون الخوض في تلك المسائل ٠.‏ ويّجرون علئ ما عليه الصحابة وخيار 
التابعين من الاقتصار على ما ثبت من الدين بالضرورة » مع أنَّ خصماء الدين 
كان لهم من الأسلحة مالا يمكنٌ مقابلته إلا بمثل أسنّهم » وجروا مع 
المسلمين علئ طريق التدرّج في مراحل العداء .» والجمهورٌ في غفلةَ من 
القاده ومغوا بي إلن تركله لو كرك الأمق وكاس .لكاة نيوت شكركيم 
إلئ قلوب جماعة المسلمين . فيطم الخطب 


ففي مثل هلذه الظروف تولّى المأمون . وأخذ يشايمٌ المعتزلة ويقرّبُهم . 
حتئ حمل الناسَ على القول بخلق القرآن والتنزيه حسب ما يوحي إليه عقله 
وعقولٌ خلطائه » ودام الامتحان طولَ خلافة المعتصم والواثق ٠‏ وزاد الأخيرُ 
مسألة نفي الرؤية""2 ٠»‏ فلقي خصوم المعتزلة شدائد استميّث إلئ أن رفع 
المتوكّلٌ المحنة » وأظهر الإمام أحمدٌ فيها من الثبات ما رفع شأنه » ولم يكن 
للمتوكل ما يُحمدٌ عليه غير رفعِه المحنة » ومنع الناس عن المناظرات في الاراء 
والمذاهب ٠‏ وكان ناصبيّاً يبغض علياً كرّم الله وجهه . وله من الأفعال ما لا 
يخطرٌ بالبال 


ثم ابتدأ رد الفعل يأخذ سيره الطبيعىَّ ؛ من ارتفاع شأن الحشوية 
والنواصب . وانقماع أهل النظر والمعتزلة . وأهلٌ السنة من الفقهاء 


)١(‏ علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ولمجاهد بن جبر المكييّ علئ جلالة قدره في العلم 
قولانٍ باطلانٍ باتّفاق أهل العلم بالسنة ؛ أحدهما : ما يقوله في قوله تعالئ : « لَاتْدْيِكُهُ 
الْدَبْصَرُ © [الأنعام : ]٠١*‏ من نفي الرؤية » وبه أخذت المعتزلة » وثانيهما قوله في 

المقام المحمود » وبه أخذت الحشوية » وهما رأيان متهاتران » وغريب كيف يجتمعان عند 

مثل مجاهد ء وكيف يثبتان عنه » وقد تواتر معنئ تفسير المقام المحمود في الحديث 

بالشفاعة الكبرئ » كما تواترت أحاديث الرؤية كذلك! ) انتهئن . 
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والمحدّثين يواصلون العمل في علومهم في غير جلبة ولا ضوضاء . 

والحشوية يجرون علئ طيشهم وعمايتهم واستتباعهم الرعاع والغوغاء . 
ويتقوّلون في الله ما لا يجوَّرُهُ الشرعٌ ولا العقل ؛ من إثبات الحركة له والتقلة 
والحدٌّ والجهة والقعود والإقعاد والاستلقاء والاستقرار ! إلئن نحوها مما تلقوه 
بالقبول من دجاجلة الملبّسين من الثنوية وأهل الكتاب ٠»‏ وممًا ورثوه من أمم قد 
خلت . ويولّفون في ذلك كتَْاً يملؤونها بالوقيعة في الآخرين ٠‏ ويخرقون 
حجاب الهيبة في الإكفار » متبرقعين بالسنة » ومّعتزين إلى السلف ٠‏ يستغلون 
ما يُنقل عن بعض السلف من الأقوال المجملة التي لا حجة فيها . 

نعم ؛ لهم سلففٌ » وللكن من غير هنذه الأمّة » وهم علئ سنْةٍ » وللكن 
على من سنّها الأوزارُ إلى يوم القيامة » وليس هلذا محل بشط مخازيهم 

وكانت المعتزلة تتغلّبُ علئ عقول المفكّرين من العلماء ٠»‏ ويسعون في 
استعادة سلطانهم على الأمّةَ » وأصنافٌ الملاحدة والقرامطة توغّلوا في 
الفساد » واحتلّوا البلاد » حيث لم يبقّ في ثغور الدفاع عن الدين مَنْ يرابط 
بحجج دامغة تمحقٌ مخرقتّهم ؛ لانشغالهم بنفوسهم بما جد من الأحوال ! 

ففي مثل هلذه الظروف الحرجّة.. غار الإمام أبو الحسن الأشعريٌ 
رضي الله عنه علئ ما حل بالمسلمين من ضروب النكال » وقام لنصرة السنة 
وقمع البدعة ؛ فسعئ أوَّلاً للإصلاح بين الفريقين من الأمّة ؛ بإرجاعهما عن 
تطوّفهما إلى الوسط العدل ٠‏ قائلاً للأولين : أنتم على الحق إذا كنتم تريدون 
بخْلْقٍ القرآن اللفظ والتلاوة والرسم » وللآخرين : أنتم مصيبون إذا كان 
مقصودٌكم بالقديم الصفةً القائمة بذات الباري » غير البائنة منه كما يقول ابن 
المبارك ؛ يعني الكلام النفسيّ » وليس لكم مجال أن تنكروا حدوث لفظ 
اللافظ وتلاوة التالي » كما أنه ليس للأولين نفيٌ الصفة القائمة به تعالئ من غير 
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لفظ ولا صوت . وقائلاً للأولين أيضا نفي المحاذاة والصورة صوابٌ . غير 
أنه يجب عليكم الاعتراف بالتجلي من غير كيف . وللأخرين إياكم من إثبان 
الصورة والمحاذاة وكلّ ما يفيدُ الحدوث ٠‏ وأنتم على صواب إن اقتصرتم على 
إثبات الرؤية للمؤمنين في الآخرة من غير كيف 

وهكذا حتئ وقَّفَهُ الله لجمْع كلمة المسلمين وتوحيدٍ صفوفهم ١‏ وق 
المعاندين وكسر تطرّفهم » وتواردّث عليه المسائلٌ من أقطار العالم ٠‏ فأجاب 
عنها » فطكقّ ذكدة الآفاقٌ ٠‏ وملا العالم بكتبه وكتب أصحابه في السنّة والرذ 
علئ أصحاب المبتدعة والملاحدة وأهل الكتاب . وتفوّق أصحابَهُ في بلاد 
العراق وخراسان والشام وبلاد المغرب . ومضئ لسبيله 

وبعد وفاته بيسيرٍ استعادٌ المعتزلةٌ بعض قُوَّتهم في عهد بني بويه . لكر 
الإمام ناصرّ السنة أبا بكر بنَ الباقلانيٌ قام في وجههم . وقمعهم بحججه. 
ودانت للسنّة على الطريقة الأشعريّة أهلُ البسيطة إلئ أقصئ بلاد إفريقية 

وقد بعث ابن الباقلاني في جملة مَنْ بعث مِنْ أصحابه إلى البلاد أبا عبد اله 
الحسينَ بن عبد الله بن حاتم الأزديٌٍ إلى الشام » ثم إلئ قيروان وبلاد 
المغرب . فدان له أهلّ العلم من أئمة المغاربة » وانتشر المذهب إلى صقلية 
والأندلس ٠‏ ولابن أبي زيدٍ وأبي عمران الفاسيٌ وأبي الحسن القابسيٌ 
وأبي الوليد بن الباجيٌ وأبي بكر بن العربيّ وتلامذتهم . . أيادٍ بيضاء في ذلك 

وقام بنشر المذهب في الحجاز راويةً الجامع الصحيح الحافظ أبوذرٌ 
الهروي . وأخذ عنه مَنِ ارتحلَّ إليه من علماء الافاق » وكان انتشاره بالشام قبل 
ذلك بواسطة صاحب الأشعري أبي الحسن عبدٍ العزيز الطبريٌ راوية ١‏ تفسير 
ابن جرير ١‏ عن مَؤْلَّفِه 

وكان أهل الشام يجتلبون كبارَ الأئمة من المذهب الأشعريٌ حيئاً بعد 
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حين ١‏ كالامام قطلب الدين النيسابوري ٠‏ اجتليّة نور الدين الشهيد علئن طلب 
العلماء ٠‏ وكان جماعةٌ من المقادسة الحنابلة ممَّنْ ورثوا بعض آراء ابن كرّام 


- 


الذي كان ا بالقدس وباض ٠‏ وترك أصحابا له متَقَشُفِينَ 2 بكر از هأ منهم 
5 بعدهم. هاجروا منها لما احتلها النصارى 3 وحملوا بدع التشبيه إلى 
الشام ٠.‏ وكان بها شي من تلك البدع من عهد عبد الواحد الشيرازيٌ صاحب 
أبي يعائ ٠‏ وكان السلطان صلاحٌ الدين الأيوبيٌ يرعئ خاطرّهم ؛ لكونهم 
مهاجرين زهادآ ٠‏ ويتغاضئ عن معتقد هم ٠.‏ ولم يكن يحمل النامنَ على 
القن الأتتورى كنااط::. بز كان الواعط 1ن كته اليل المشهون تنقيا 
٠‏ 2000 1 0 7 . 2 -داء ٠.‏ - ك. 
عنادهة ٠.‏ ومجافاته القشّاسية 0 الإمام الشهاب الطوسيٌ القائم بنصرة الاشعريٌ 
ينحازوا إليهم في المعتقد . لولا وَقفَةٌ الإمام عر الدين بن عبد السلام في هلذه 
المسألة وقفة عالم يقوم بواجبه . فتضاءلت أصواتهم . وانجمعوا في 
ديورهم 2 واقتصروا على الروايات 


فيظهر من جميع ذلك أنَّ انتشارٌ المذهب الأشعريٌ في البلاد بسلطان 
العلم » لا بشوكة السلاطين . وما وقع ببغدادٌ وغيرها من بعض التشدّد على 
الحشويّة بين حين وآخر . . فلإخلالهم الأمنَ وإحداثهم القلاقل 

وفقهاء المذاهب يتجاذبون الأشعريّ إلى مذاهبهم» ويترجمونه في 
طبقاتهم » والحنابلةٌ أحقٌ بذلك ؛ حيث يصرَّحٌ الأشعريٌ في مناظراته معهم أنه 
على مذهب أحمدّ ٠‏ للكتهم لا يترجمونه في طبقاتهم » ولا يَعذّونه منهم ٠‏ بل 
يمقئْهُ الحشوية منهم فوق مقت المعتزلة » فالمالكية كافةً وثلاثة أرباع الشافعية 
)١(‏ إذ كان قد نمَّ على الفقيه عمارة اليمني وأصحابه بما عزموا عليه من قلب الدولة ٠‏ وانظر 

« سير أعلام النبلاء »( 796/5١‏ ) . 


١ 


وثلثٌ الحنفية وقسمٌ من الحنابلة. . على هلذه الطريقة من الكلام من عهد 
الباقلانيّ ٠‏ والثلثان من الحنفية على الطريقة الماتريدية في ديار ما وراء النهر 
وبلاد الترك والأفغان والهند والصين وما والاها. إلا من انحارٌ منهم إلى 
الاعتزال كبعض الشافعيّة ْ 

ومن خصائص مذهب عالم المدينة : كوثةٌ ينفي خبتثٌ البدع عن أهل 
عدي لل نا ين لج اك د اعد الاي لعي و2 اناا للك عار 
ما أحسبّهُ منعُ مالكِ رواية أخبار الصفات . كما كان أحمدٌ يمنع عن رواية 
أحاديث الخروج على ظلمة الولاة » فأفاده في تغاضي خلفاء بغداد عن الحنابلة 
مهما عملوا » بل في تقريبهم 

نعم ؛ يوجدٌ عند بعض المالكية نوعٌ غلوٌ في التصوّف من عهد ابن تومرت 

وبعض الحنابلة على مسلك السلف في التفويض وترك الخوض ٠‏ وبعضهم 
انحاز إلى المعتزلة » وكان غالبُّهم على تعاقب القرون حشويةً على الطريقة 
السالمية والكرّامية » إلئ أن جعل الظاهرٌ بيبرمنُ قضاءً القضاة في المذاهب 
الأربعة لأَوَّلِ مرّة ؟ فاتصلوا بعلماء أهل السنة يفاوضونهم في العلم » فأخذت 
تزولٌ أمراضهم البدعيّة » وكاد آلا يبقئ بينهم حشويّ ؛ لولا جالية حجان بعد 
نكبة بغداه » حطُوا رحلّهم بالشام » ونبغ من بينهم رجلٌ حسْنَتْ نشأئه في 
الطلب علئ ذكاء وحافظة وسمتٍ » وتمكّنَ من اجتلاب ثقة شيوخ خ العلم إلئ 
اللو كر مار لمارا و 
في إحلال المذهب الحشويٌ د تحت ستار مذهب السلف محل مذهب أهل السنةء 
ولم يعلم أنَّ مذهب أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية بلع من التمحيص العلميّ 
على تعاقب القرون بأيدي نوابغ نم أهل النظر والفقه في الدين » ممّن لا يعد هنذا 
الحشوي من صغار تلامذتهم . . إلى مستوى من قوّة الحجج بحيث إذا حاول مثله 
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أن يصطدم بها. . لا يقع إلا علئ أمٌ رأسه ٠‏ فيّردى ولا يُودئ 

وحيث لم يكن له شيحٌ يرشده في العلوم النظرية. . أصبحَّ علمُةُ لا يرتكن 
علئ شيء وثيق ٠»‏ خليطاً كثيرٌ التناقض . توزعت مواهيّهُ في أهواء متعبة ٠‏ ثم 
أفضئ إلئن ها غمل ٠‏ وزالت فتنّهُ برد العلماء عليه . 

ومن الجليّ أنه لا دَخُْلَ للعلم في نشأة الخوارج والشيعة » بل ولّدتهما 
العاطفةٌ السياسية » ثم اندسنّ فيهما خصومُ الدين من الزنادقة . فتطوّرتا أطواراً 
شائئة » واتجاهُهُما الأصلئٌ نحو خصومة الحكومة القائمة . والمرجئةٌ وليدةٌ 
نوع من البحث العلمي . اتجاهها نحو معاكسة الخوارج في المعتقد . ثم 
نشَكّبَثْ منها آراءٌ بعيدة عن الدين والعلم » أورثْتٍ التهاون في العمل ء 
والجبريةٌ دعاءٌ الخمود ونذيرُ الدمار » نَيِجَتْ عن بحثٍ غير علمئٌ علوقها من 
مجاورة الششكة والتزاعيتة وغترهما مه فرق الأناسة والتشفول © والقدازية 
نشأت من بحث علمية » ووجهنّها نحو خصومة الكسل والتواكل » وباعتبار 
ما تطوّر إليها متأثرة ببعض آراء الثنوية 

والحشويةٌ أسقطها الجهلٌ والجمود . ترتئي آراءً جاهلية ورثتها من نِحَلٍ 
انا عليه قبلن1! دورج وراسيت عله ديات الممؤّهين من الثنوية وأهل 
الكفانية والساحة ‏ لمم تععفة ' لدعو زتره العامة . بوتجيالارة لد نص ها 
عاقل » وهم غلاظ الطباع » قساة جفاةً يتحيّنون الفرص لإحداث القلاقل » 
لا يظهر لهم قولٌ إلا عند ضعف الإسلام » ويستفحل أمرٌ الإلحاد مع ظهور 
قولهم » هكذا في جميع أدوار التاريخ ؛ خصومتّهم متوجهة نحو العقلٍ والعلوم 
النظرية وكلّ فرقة قائمة 

والمعتزلة علئ ضدٌ الحشوية بخطٌ مستقيم . أنتجّها البحث العلميٌ » 
ساقهم 2 شْرَهُ عقولهم إلى محاولة اكتناه كلّ شيء » وعداؤهم الأصلنٌ نحو 
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الجمود . وخطَّنُّهم دفمٌ الآراء المتسربة من الخارج إلى الإسلام بحجج 
دامغة ٠»‏ وأدلَةَ عقلية مفحمة . ولهم مواقف شريفة في الدفاع عن الدين 
الإسلامي إزاءً الدهريّين ومنكري النبوة والثنويّة والنصارئ واليهودٍ والصابئة 
وأصناف الملاحدة » وترى الذهبي يترجَّمُ على الجاحظ في « سير النبلاء ٠‏ 
حير باكر كتابه في النبوة ء ولم نرَ ما يقارتث كتاب « تثبيت دلائل النبوة ١‏ 
للقاضي عبد الجبّار”'' في قرَّة الحجاج وحسن الصياغة في دفع شكوك 
المشككين . وليس بجيدٍ الإعراضٌ الكليٌ عن كتبهم . وكم فيها من الفوائد 
التي لا تزالٌ في أثوابها القشيبة لم تَبْلَ بكرور الزمن عليها ! وكم كان الأستاذ 
الإمام يجدٌ فيها ما يدفع به خصوم العصر ٠‏ ولا يتحاشئ عن الأخذ به » من غير 
بخْسٍ لحقهم ! إلا أنّهم لكثرة اشتغالهم بمناظرة الأخصام عَدَتْ منهم إلى 
عقولهم آراءً ابتعدوا بها عن الصواب » وانغمسوا في بدع ردَّها الأصحابٌ 
قال الخطابيئٌ صاحب ١‏ معالم السئن » ( كانت المعتزلةٌ في الزمان الأول 
على خلاف هلذه الأهواء » وإنما أحدثها بعضهم في الزمان المتأخر )!© 
والأشعربّةُ هم العدل الوسط بين المعتزلة والحشوية ٠»‏ لا ابتعدوا عن النقل 
كما فعل المعتزلة » ولا عن العقل كعادة الحشوية » ورثوا خيرَ مَنْ تقدَّمَهم . 
وهجروا باطل كل فرقة » حافظوا علئ ما كان عليه النبيمٌُ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وملؤوا العالّمَ عِلْمآَ ويوجدُ بينهم مَنْ ينتمي إلى التصوّف من مناصرة 
بعض الأئمّة من الصوفية للسئّة على الطريقة الأشعرية منذ القرن الخامسر9". 


٠ علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالن ( في مكتبة علي باشا الشهيد بالآستانة ) انتهى‎ )١( 
وهو اليوم مطبوع منتشر‎ 

(؟) نقله عنه الإمام البيهقي في « الأسماء والصفات »( ص714 ) 

(*) والعلامة الكوثري رحمه الله تعالئ واحدّ من أعيان الطريقة النقشبندية رضي الله عنهم ١‏ و" 
قصيدة في ذلك 


ولا يوجد من يوازن الأشعريّ بين المتكلمين بالنظر لما قام به من العمل 
العظيم ٠‏ ومع ذلك لا تخلو آراؤ من بعض ما يُؤخحذ ؛ كنوع ابتعادٍ عن العقل 
0 وعن النقل أخرى ٠‏ في حسبان الناظر في كلامه في مسائل نظرية 
معدودة ؛ كقوله في التحسين والتقبيح ٠‏ والتعليل . وما يفيدُهُ الدليلٌ النقلي . 
ونحو ذلك ؛ لأنَّ مَنْ طال جدالَّهُ مع أصناف المعتزلة والحشوية مثله. . لا بد 
وأن يحصلَ في كلامه شيءٌ من هلذا القبيل ٠‏ وإنّما لم يقح مثل ذلك في معاصره 
إمام الهدئ. ابي منضؤر الماترينايٌ شيخ السسئة بما:وراء النهر ؛ ؛ التغلب السنّة 
ماك على العاف الميطلعة نعلي انا إاانظلة مقناعا ين مكاي يل ب 
الجري على الاعتدال التامّ في أنظاره » فأعطى النقلَ حقَّهُ » والعقلَّ حكمَّهُ , 
والماتريديةٌ هم الوسطٌ بين الأشاعرة والمعتزلة » وقلَّما يوجد بينهم متصرّفٌ 

فالأشعريٌ والماتريدئٌ هما إماما أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض 
ومغاربها » لهم كتبٌ لا تحصئ . وغالبٌ ما وقعٌ بين هلذين الإمامين من 
الخلاف من قبيل الخلافف اللفظي » وقد دُوّنت عدَّة كتب في ذلك » وقد أحسن 
تلخيصّها البياضئٌ في « إشارات المرام في عبارات الإمام » » ونقل نصّهُ 
الزبيدي في « شرح الإحياء » علئ أغلاط مطبعية كثيرة » والبياضيٌ هلذا ضليع 
في علم الكلام وإن تأخّر زمنه2"0 » حتئ إِنَّ المقبليَ صاحب ” العلم الشامخ » 
علئن جموحه وصعوبة انقياده للعلماء. . كبيرٌ العناية ب« إشارات البياضي »2 ؛ 
اعترافاً منه بسعة دائرة بحثه . 

ولم نتعوّضْ هنا إلا لأصول الفرق من أهل البدع » ولها فروعٌ تتشعَّبٌ منها 
على حسب ما يقمٌ فيها من تداخل في الآراء » وتجدّدٍ في الأهواء » وهي 
010( فقد توفي سنة ٠١98‏ ه)ء وكتابه « إشارات المرام » شرح فيه كتاب ١‏ الفقه الأكبر ' 

المنسوب للإمام أبي حنيقة رحمه الله تعالى 


١١ /ا‎ 


لا تنتهي عند عدد محدود إلى انتهاء تاريخ البشر » وفي العدد المأثور للعلماء 
خلافٌ مشهور”'' » وقد قام العلماءُ في كل طبقة بتفصيل ما جد إلى عصرهم 
من أصحاب النحل ورد الباطل من آرائهم » ومقالات تلك الطوائف مبسوطة 
في « مقالات الإسلاميين» للأشعري . و« المقالات) لأنبئ فتضبور 
الماتريدي . و« رد أهل الأهواء والبدع » لأبي الحسين الطرائفي . وه الملل 
والنحل » لأبي المظفر الإسفرايني”''2. . . إلئ غير ذلك مما لا يبحصئ 

وكثيراً ما يعزئ إلى الفرق أقوالٌ لا تُوجد في كتبهم ؛ إمّا توليداً وإلزاماً ‏ 
أو نقلآً من كتب غير الثقات من الخصوم ؛ كما يقع لعبد القاهر البغدادي في 
« الفرق بين الفرق» » وه الملل والنحل »© لها“ » وكما يفعل ابن حزم في 
« الفصل » . ومن هنذا القبيل الاعتمادٌ على مثل أبي عيسئ محمد بن هارون 
الورّاق » وأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي ضبا نخدي «الاراء 
والديانات » ٠‏ ومحمد بن إسحاق صاحب ١‏ الفهرست ». وعلئ كتب 
الحشوية ؛ فإنّها مملوءة بالمختلقات » فشأنٌ الباحث أن يحتاط في نسبة قول 
إلئ قائلٍ حتئ يجدهُ في كتاب له مستفيض عنه 

وقد نبّهَ على بعض ما تقدَّم الرازيٌ عند ذكر كتاب الشهرستاني » ولسنا في 
صدد المقارنة بين كتب الملل والنحل 

وفي كلام المتقدّمين من المتكذّمين ما يجبُ أن يسترشدً به القائمون بالدفاع 
عن الدين في كلّ عصر » ومن البيّنِ أنَّ طرق الدفاع عن عقائد الإسلام ووسائل 
)١(‏ أراد بالعدد المأثور ما ورد من افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » وبالخلاقف كون 

العدد مقصوداً » أو أنه للمبالغة في الكثرة . 
آفة علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( في مكتبة علي باشا الشهيد بالاستانة ) انتهئ 
() علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئن ( مكتبة عاشر أفندي بالاستانة ) انتهئ » وهو اليوم 

مطبوع ومنتشر 1 


الوقاية عن تسرّب الفساد إلى الأخلاق والأحكام. . مما يتجدّدُ في كلَّ عصر 
بتجدّدِ أساليب الأخصام » وهي في نفسها ثابتةٌ عند ما حدَّهُ الشرع . لا تتبدّل 
حقائقها » فيجبُ على المسلمين في جميع أدوار بقائهم أن يتفرغ منهم جماعةٌ 
لتتمّع أنواع الآراء السائدة في طوائف البشر والعلوم المنتشرة بينهم ٠.‏ وفحدم 
ما يمك نبال من اقبلة قيرز المي لا سيما في المعتقد الذي 
لذيراك بقوع كل حير :داف ازاسها رصينا :وريه متها كل متناف إن استجحان 
راهناً واهياً + فيدرسون هلذه الآراء والعلوم دراسة أصحابها أو فوق 
دراستهم ؛ ليجدوا فيها ما يدفعون به الشكوكَ التي يستثيرُها أعداءً الدين 
بوسائط عصريّة 


حتئ إذا فَوَقَ متقصّدٌ سهاماً منها نحو التعاليم الإسلامية ؛ من معتقلٍ 
وأحكام وأخلاق.. ردُوها إلى نحره ؛ اعتماداً علئ حقائق تلك العلوم 
وتجاربها » واستناداً على إبداء نظرياتٍ تقضي علئ نظريات المشككين - وجل 
لدينُ الإسلامئٌ اليمسديع حتاتق العلوم جواقاترا ووه تكنت انجانب 
سُوراً حصيناً واقيآً » وعيّؤوا حزبَ الله على أنظمةٍ يتطلَّبُّها الزمن في غير هوادة 
ولا توانٍ » ودوّنوا ما استخلصوةٌ باتك العار رون سراق ق الدفاع في كتب 
كامة ا سلوت عل بجالك كان ودود الؤاقةة لتقن هذا مكنا دي 
الدهر ٠‏ دون مفاجأة جوارف الشكوك . وإن لم يفعلوا ذلك.. يسهل على 
الأعداء أن يجدوا سبيلاً إلى مراتع خصبةٍ بين المسلمين ٠‏ تنبت فيها بذورٌ 
تلبيساتهم ٠‏ بحيث يصعبٌ اجتثاثٌ عروقها الفوضوية » بل تسري سموم 
الإلحاد في قلوب خالية تتمكَّنٌ فيها . فيهلك الحرث والنسل ». وقانا الله شر 
ذلك . وأيقظنا من رقدتنا 


وأحسنٌ من قام بترجمة الإمام الأشعري وبتاريخ حياته العلميّة ٠»‏ وبيانٍ 


يل 


سيرته في الدفاع عن السنّة . وردٌ ما اختلقه خصومُةُ عليه » مع ذكر تراجم 
ماهير الاشاعزة الذين طق ذكر مج الأرض .عن قزون متطاولة على طبقاتهم»: 
هو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر الدمشقئٌ في كتابه « تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » . فله على الأشاعرة أكب 
مَنّهَ بذلك :ولا يؤال العلماء من :سالف الذهر يشكرون له هلذا العمل ٠‏ وشهرة 
كتابه تغني عن كلَّ وصف ء قد بشيء سوئ إكثاره من ذكر رؤيا 
الصالحين في الموضوعات العلمية » فلعلَ الحشوية هم الذين اضطروةٌ إلى 
ذلك ؛ لأنّهم إذا أعوزتهم الحجة في اليقظة. . يلجؤون إلى النوم » فيجدون 
ما يتطلبونه من الحجج في المنام » فيملؤون كتبّهم بالرَّوْئ » وكان الأجدر به 
الأأينا نينول ف ذلك وش كناناها لان الحجع فى انعط 

وقد ذيّل عليه العلامةٌ ابن المُعلَّم في « نجم المهتدي ورجم المعتدي © في 
القرن الثامن » بعد أن ردّ علئ أهوازيٌ عصره ٠.‏ وهو كتاب حافل » واختصر 
العفيفٌ اليافعي كتابّ ابن عساكر في كتابه « الشاش المعلم ذيل المرهم » . 
وأَلّفَ بعدهم كمالٌ الدين أبو محمد بن إمام الكامليّة صاحب الشمس القاياتي 
تلميذ العلاء البخاري. . كتابّه « طبقات الأشاعرة 9'ء ولا أملّ في استيفائهم 
جميعاً في كتاب ؛ لكثرة القائمين بمناصرة السنّة علئ طريقة الإمام الأشعريٌّ 
من أهل مذاهب الأئمة الفقهاء ؛ والله الهادي . 


١‏ نما فنا 


1١٠ 





٠.‏ 2 سس سر ا 2 ع ع 
فجماضسبإى الإمام الأسْعري 
حاوظ الرنيا الإمام 
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مره الؤلف 


نان ازمراتم 
وَصسَل الدع ل اليَىَ الأهْححَمَدٍ وَالِه وَسَلْرَ 


قال الإمام الحافظ اللمَه . كحترث السام نمه الرَين , بر الماكم عل بن ,مس 


بن همة اللهبن عبرا لله | لاحي ضي الله عئو”!". 


الحمدٌ لله الذي منحّ أهل التحقيق في توحيده بصائرَ وأحلاماً ‏ وشرح 


صدورّهم للتصديقٍ بتمجيده توفيقاً منه لهم وإلهاماً » وفتحَ أقفال قلوبهم 
للإيمان به بالغيب وكان لعَيْبها علاّم'' . ومسمّ عنها بلطفه مِنّ 


(0010 


كذا في ( ب ) ». وقبله ( الجزء الأول مِنْ « تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري » ٠‏ تصنيف الإمام العلآمة الحافظ » ناصر السنة » قامع المبتدعين » 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ) » وهي النسخة 
التي قسّمت إلى أجزاء 

وفي ( ج ) : ( قال الشيخ الإمام » العلامة الحافظ » شيخ الإسلام » محدث الشام . ثقة 
الدين . أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي رحمه الله ) 

وفي ( د ) بعد بتر وقع أوّلها ( قال أخبرنا الشيخ الإمام » العالم الحافظ » شمس 
الحفاظ » ناصر السنة » محدث الشام ؛ أبو محمد القاسم ابن الشيخ الإمام العالم الحافظ » 
0 العاظااه ب[ ضير السنة » 00 البدعة » محدث والح لق الع اله للحي 
5 قراف عليد ونا ال ا التاسع 
من شوال من سنة إحدى وثمانين وخمس مئة ١‏ قال أخبرني والدي رحمه الله مشافهة 
وعرضاً قال ) وسقط التدبيج من (أ. هء ط) . 


(') قوله : ( لغيبها علاماً ) يعني : لغيب القلوب ٠‏ فلا يعلمٌ ما فيها تحقيقاً سواه تعالى . 


١1 


الشكٌ والارتياب في أمره أسقام”'2 

أحمدَهُ على نعمه التي تظاهرّث علئ خلقه عظاماً . ومئنه التي تواترث مِنْ 
إدرار رزقه جساماً 

وأشهد أن لا إلله الهو النها هذا دروا عدا دون عاقيا . قاهرا قادراً 
عظيماً حليما خبيرا قدبرا حي قام:"2 

وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولة الذي محقّ به أوثانا وأصناماً ٠‏ وأزهقَ 
ببعثته رسولاً أنصاباً وأزلاماً » وغفرَ به لمن آمنّ بنبوّته واقتدئ بشريعته آصاراً 
وكقاى7 وك عمَّن صدَّقَهُ في دعوته إيجاباً لشفاعته ذنوباً وا 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وصحبه ما أساغٌ طاع طعاماً » واستعذبٌ ظمآنُ شرابً 
واد دود ناف 


فإنَّ الله سبحانه خَصيّ مِنْ برئته بِنبوَتِه أقواماً » وجعلّهم علئ خليقته في 
الدعاء إلئ شريعته قرَّاماً » وأحكم ما شرع لهم منّ الدين القويم إحكاماً. 


)١(‏ يما وهب سبحانه من العقول المتديّرة » وأنزل من الذكر الحكيم ؛ فقال # وَبَثرَلُمِنَ 


لان مَاهْو ”وه َْؤْمين4 [الإسراء 87]» وألهم من الدعاء ؛ فقال : « رباكا 


ِ 


ويا بَمَدَ د يتاك [آل عمران : 8] ٠‏ وقال في حقٌّ المعرضين : ا ف فلوييم عَرض أي أرابوا م 
يعاو أن ييف أسَّه لبو وَرسُولْبَلَ وليك هم الطيئُوت4 [النور ]5٠‏ 

(0) في (ط): ( عليماً ) بدل ( حليماً ) ٠‏ والقيّام والقيوم : بمعنئ ؛ وهو المدبّر . والقائم 
بنفسه مطلقاً لا بغيره » وهو مع ذلك يقومٌ به كل موجود ‏ حت لا يتصوّر وجود شيء 
ولا دوام وجوده إلا به . انظره تاج العروس ١»‏ ق وم) . 

(") الاصار : جمع إصّر ؛ وهو الشدة والعنت والثقل 

(4) الأجرام : الاثام » وهو جمع جُْم ؛ وهو الذنب ٠‏ فهو عطف تأكيد » ويجمع أيضاً على 


جروم . انظر « تاج العروس “(جرم) 5 


١1١ 


الاقتداء بهداهم وشرزعتهم إلزاماً » والاقتفاء بنهجهم فيما نهجوه لهم نقضاً 
وإبرام”'' . واصطفئ منهم محمد وجل للق كلَّهم ختاماً » ونصبة 
صلَّى الله عليه وسلَّم للمتقين إماماً » واختار له مِلَّةَ أبيه إبراهيم وسمّاها 
إسلاماً » وأوجب على الخلق طاعتَّةُ انقياداً له واستسلاماً ؟ فجلا بنور فجره مِنْ 
غياهب الشرك ظَلاماً » وأذهبَ بيقين بُرهانه مِنْ سَباسبٍ الشكّ قتام”"© , 
وأسبعٌ به علئ كافّة المسلمين نعمتّهُ برا بهم وإنعام" ؛ حتئ أوضحَ لهم 
واتأاخة جلدلا ونا ضفل حرايا 

فصلَّى الله عليه وعليهم صلواتٍ تزدادٌ على ممبٌ الأوقات دواماً » ولقَاهم 
يوم يلقوتٌ في الفردوس تحيةً وسلاماً » وجزاهم الجنّة بما صبروا ؛ فكم 
تحمّلوا في طاعته ممّن خالفهم متاعبّ والاماً ! وأحلّهم دار المقامة بفضله 
وحَسّنث مستقراً ومُقاماً ! 

ثم إن الله وله الحمدٌ أكملّ دينه وأتمَة إتماماً ٠‏ ونصبّ له مِنَ العلماء به(*» 
أئمة يُقتدئ بهم وأعلاماً » وآتاهم بصائرٌ نافذةً عند الشّبّهات ورزقهم أفهاماً . 
فائتَدَبوا لتبصير المستبصرين حين أصبحوا مُتحيّرِينَ إيضاحاً وإفهام”*' ؛ لما 
همى سحابٌ الباطل وهطلّ بعد ما صارَ رُكاما”"2 » وقام سوق البدع عند وُلاة 


)١(‏ يقال : نقض البناء والعهد والحبل : ضد أبرم » كأنَّ فيه إشارة إلى وجوب اتباع أمر 
ونهيهم ؟ بالوفاء بعهد الله » ونقض ما سواه . 
السباسب بالأولئ . 
(*) إذ به عليه الصلاة والسلام صرنا من أمة ( لا إلله إلا الله ) ء» فقد روى الطبري في ” تفسيره » 
(١؟/148١)‏ قال: ( قرأ مجاهد: 'وأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ ِْمَمَهُ ظَاهِرَةَ وَباطِنه» قال: لا إلله إلا الله ) . 
(5) انْتَدَبوا : بفتح التاء والدال ؛ أسرعوا . يقال ندبه للأمر فانتّدَبَ له ؛ أجاب وتوجّه إليه . 
(1) شرع بهلذه القطعة في بيان حال الأمّة يومئذ » وسبب تأليف الكتاب 


١١6 


المسلمين في الخافقيْنِ قياماً » وحاد أهل الاعتزال عن سّ سَنْن الاعتدال جرأة منهم 
على رد السّنن وإقداماً » فنقوا عن الربٌ سبحانه ران ما أَثبتَه لنفسه م 
صفاته ذ ا وتمادىئ أهل التشبيه في طرق التموي 
وأحجموا عن الحقّ إحجاماً ؛ فشبّهوا ربّهم حتئ توهّموه جسماً يقبل تحرأ 
وافتراقاً وانضماماً » وغلّوا في إثبات كلامه حتئ حسبوةٌ يحتملٌ بجهلهم تجزواً 
وانقساماً » وظنُوا اسم الله القديم ألفاً وهاءً تتلو لاماً ولاماً ! 


فامتعض العلماءً مِنْ المثبتِينَ مِنْ تفاوت مَذهِبَيْهم واعتصموا بالسنة 
اعتصاماً » وألجموا العوامّ عن الخوض في علم الكلام خوف العثار 
إلجام”'2 . فكان أبو الحسن الأشعريٌ رحمة الله عليه ورضوانه أشدّهم بذلك 
اهتماماً » وألدّهم لمن حاول الإلحادٌ في أسماء الله وصفاته خصاماً . 
وأمدّهم سناناً لمن عاند السنّة وأحدّهم خحساماً » وأمضاهم جَّناناً عند وقوع 
المحنة وأصعبّهم مَراماً » فألزم الحُبََةَ لمن خالف السنةً والمّحجة إلزاماً » فلم 
يُسرفْ في التعطيل ولم يغلّ في التشبيه وابتغئ بين ذلك قواماً » وألهمَة اله 
نصرة السنّة بحُجَح العقول حتى انتظم شملٌ أهلها به انتظاماً » وقسم 
الموجودات من المحدثات أعراضاً وجواهرَ وأجساماً » وأثبت لله سبحانه 
ما أثبتَهُ لنفسه منّ الأسماء والصفات إعظاماً » ونفئ عنه ما لا يليقٌ بجلاله منْ 
شَبّهِ خلقه إجلالاً له إكراماً » ونَرَّهَهُ عن سمات الحَدّث تَغُّراً وانتقالاً وإدباراً 
وإقبالاً وأعضاءً وأجرام”" » وائتمّ به مَنْ وقَقَهُ الله لاتباع الحقٌّ في التمك 
بالسنة اتتماماً 


)غ0 العثار : الانكباب على الوجه » وفي السياق إشارة لا تخفئ لكتاب حجة الإسلام الغزالي : 
« إلجام العوام عن علم الكلام » 
)0 الأجراء هنا : جمع جزم بكسر الجيم ؟؛ وهو الجسد . وفي الاصطلاح : ما قام بذاته » وهر 
قسيم العرّض 


فلمًا انتقم منْ أصناف أهل البدع بإيضاح البح والأدلّة انتقامآً9؟ . 
وود لدى الحجاج في تبيين الاحتجاج عليهم فيما ابتدعوةٌ هماما . . قالوا 
و حفيكزا "مق التيعانما يعور لعلف أن يتطوية حلام »وقدقرة بسيو 
ما قذفث به اليهود عبد الله بنَ سَلآَم وأباه سَلام0؟ . فلم ينقصوهٌ بذلك عند 
أهل التحقيق بل زادوةٌ بما قالوا فيه تماماً » ومدحوهٌ بنفس ذمّهم وقد قيل في 
المَثّل : ( لن تَعدَمْ الحسناء ذاماً )24 


)0( في أصل النسخة ( ب ) ( بإظهار ) بدل ( بإيضاح ) 

(0) في (هء ط) :( حسلاً) بدل( حيتذ) 
علّق العلامة الكوثري رحمهالله تعالىن ( مثل يحيى بن عمار السجزي . وتلميذه 
أبي إسماعيل الهروي ٠١‏ وأبي عليٌ الأهوازي » وغيرهم من شيوخ الحشوية ) انتهئ ء 
والأهوازئٌ هلذا هو المفتري المُكذْب . والذي كان أحدّ أسباب تأليف الحافظ ابن عساكر 
هنذا الكتاب » وانظر للاستزادة ٠‏ فهرسة اللَّبْلِي ؛( ص 78 ) 

(*) وهو ما رواه البخاري ( 77784 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ وهو قولهم 
عنه ( شونا وابن شرّنا ) 
علَّن العلامة الكوثري رحمه الله تعالى ( حيث قال اليهود : «هو شُرّنا وابن شرّنا؛ , 
وتنقصوه حين علموا أنه أسلم بعد أن كانوا يقولون فيه : ١‏ هو خيرنا وابن خيرنا » وأفضلنا 
وابن أفضلنا» . وهم قوم بُهْتْ . أهل غدر وكذب وفجور ؛ علئ ما جاء في ١‏ صحيح 
البخاري ؛ وغيره » وقد ورث منهم أفراخهم المشبهة الوقيعة في إمام السنّة بيهتان 
يختلقونه » هداهم الله تعالئ ) انتهى 

(5) قوله : (ذاماً ) هو بتخفيف الميم لا بتشديدها ؛ والدَّامُ العيب أو الذمٌ » انظر « تاج 
العروس » ( ذ ي م)ء وقالوا أول مَنْ تكلم بهذا المثل حُبَّى بنثُ مالك بن عمرو 
العدرانية » وكانت مِنْ أجمل النساء » فسممٌ بجمالها مالك بن غسان . فخطبها إلى أبيها » 
فلمًّا عزم. . قالت أمُّها لتُيَاعِها إِنَّ لنا عند الملامسة رَشْحَةَ فيها هَنةٌّ » فإذا أردتن إدخالّها 
على زوجها فطيّبتها يما في أصدافهاء فلمًا كان الوقت.. أعجلهّنَ زوجٌّها » فأغفلنَ 
تطبيبها » فلمًا أصبح. . قيل له : كيف رأيت طروقتّك البارحة ؟ فقال : ما رأيت كالليلة 
5 لز لأ ريح انكر نه مشفطة قلاء -نقالت الال تق الحبباءذاما) يع عيبا 
أو دْمَاً » وانظر « الزاهر في معاني كلام الناس » لأبي بكر الأنباري ( 7/*) . 


١١7 


وقلما انفكَ عصرٌ مِنَ الأعصار مِنْ غاوٍ يقدحٌ في الدين ويُغوي إبهاماً . 
وغاوٍ يجرحٌ بلسانه أئمة المسلمين ويعوي إيهاماً . ويستزلٌ مِنَ العامّة طوائف 
هال ووفانفة امناااكم ويحملٌ بجهله علئ سبٌ العلماء والتشنيع عليهم 
سُفهاءَ طَغاماً”"' . للكن العلماء إذا سمعوا بمكرهم وقد اي ا 


وإذا ما مدّوا بلَغوهم في الكبار من الائمّة . مرّوا كراماً . وإذا خاطبهم 
الجاهلون منهم . . قالوا لهم ولت يهنا لل بتقؤّلهم فيه وتكذيبهم عليه 
فسوف يكون لزام]”*» 


ولولا سؤالٌ مَنْ رأيتُ لحقٌّ سؤاله إِيّايَ ذماماً ٠‏ فألزئث نفسي امتثال 
ما أشار به علىّ احتراماً. :الصدفك عن دكن وقيعة ذوي الجهل في الأئمة 
احتشاماً » للكني اغتنمثُ الثوابَ في إيضاح الصواب في علرٌ مرتبته اغتناماً . 
ومع ماعرف مِنْ تشنيعهم.. فأصحابٌ الحقّ بحمد الله قد أصبحوا على 
أعدائهم ظاهرين » ولمّن ناوأهُم مِنْ أصحاب البدع ممّن خالقهم في جمبع 
البلاد قاهرين . وعلى الانتقام ممّن يُظهر لهم العداوة للعناد قادرين””*' » وكيف 
لا يكونون كذلك والله مولاهم وناصرهم وهو خيرٌ الناصرين ؟! 


)١(‏ في ( بِ): ( ويستنزل ) بدل ( ويستزل ) ٠‏ ولكلٌ توجيه ء والزعانئف : الذين فارقوا 
الجماعة » وأخلاط الناس ٠‏ والطوائف أيضاً » جمع زعنفة ؛ وهي المسترذل الرديء ؛ 
والزعائف أجنحة السمك » قال المبرد وبها شبهت الأدعياء ؛ لأنهم التصقوا بالصميم 
كما التصقت تلك الأجنحةٌ بعظم السمك , والأغتامٌ : جمع عَنْمي ؛ وهو الذي لا يفصح 

)»2 الطغام : أوغاد الناس ورّعاعهم وأراذلهم . والمعنق يحملٌ سفهاءً الناس وأراذلهم على 
شتم العلماء 

(0*) العرام : الشراسة . والطيش ». والأذية . 

(4) اللّزام مصدر الفعل ( لازم ) يعني أثر تقوّلهم وتكذيبهم سيكون ملازماً لهم يوه 
الحساب . 

(6) فى ( ب ) : ( للعباد ) يدل ( للعناد ) » وسقطت من ( ه ء و ) 


١1١4 


0 2 رحمةٌ الله عليه عمًًا يرمونة به أعلئ » وذكرٌ فضائله 
البرك عليه من الانتقاصن :لقند العلماء أولين ©«ومحلة عدن فقهاء الأمصار 
ا وام صاعة في 
العلم مذكورٌ » موصوفٌ بالدين والرجاحة والتْبل + وتعروك: شرت ااذه 
ا ا ل ل 
وَدَنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لأولاده » وتصانيفة بين أهل العلم 
مشهورةٌ معروفةٌ » وبالإجادة والإصابة للتحقيق عند المحققين موصوفةٌ(" . 
ومَّنْ وقفَ علئ كتابه المسمّئ ب «الإبانة 67 عرف موضعَة مِنَ العلم 
والديانة؟؟ » ومَّنْ عرف كتابه الذي أَلَّمَهُ في تفسير القرآن » والردٌ على مَنْ 
خالف البيان » مِنْ أهل الإفك والبُّهتان*؟.. علم كوته مِنْ ذوي الاتباع 


ع 


) البنوة ) بدل ( الأبوة‎ ١: ) في (1» ه‎ )1١( 

(5) وفي ( و ) ونسخة في هامش ( ب ) : ( المحقين ) بدل ( المحققين ) 

(6) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعال ( وهي علئ طريقة المفوضة في الإمساك عن تعيين 
المراد » وهو مذهبٌ السلف » وأراد بها انتشالٌ المتورّطين في أوحال التشبيه من الرواة » 
والتدرّجَ بهم إلى مستوى الاعتقاد الصحيح . ومذهب الخلف ترجيحٌ أحد المعاني 
المحتملة مما يوافق التنزيه ؛ استناداً علئ قرائن الكلام » واستعمالٍ أهل اللسان . فالسلف 
والخلف متّفقان في صرف المتشابه عن ظاهره الموهم للتشبيه ؛ فالفريق الأول يكتفي 
بالتأويل الإجمالي » ويتورّع عن الخوض في تعبين المراد » والفريق الثاني اضطر إلئ 
تطلت ذللك1 ذهعا لشويهات السفكية ممّن لا حظ لهم من الإسلام » غير أن جعلوا صتمّهم 
الأرضي صنماً سماوياً » ولا رابع لهلؤلاء الفرّق ٠‏ ومن سدَّسَ القسمة. . فقد موه وراوغ » 
وجعل القسمٌ قسيماً والنسخة المطبوعة في الهند من ١‏ الإبانة ؛ نسخةٌ مصحّفة محرّقة » 
تلاعبّث بها الأيادي الأثيمة » فتجب إعادة طبعها من أصل وثيق ) انتهى 

() في ( ه ) وحدها : ( من علم الديانة ) 

(5) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالن ( قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي في 
« العواصم عن القواصم » [ص ]7١‏ والْتَدَبَ إلى كتاب الله . فشرحه في خمس مئة 
مجلد . وسمًّاه ب « المختزن » » فمنه أخذ الناس كتبهم . ومنه أخذ عبد الجبّار الهمذاني - 


١16 


واللاستقامة 4 واستحقاقة التقَدّم : في الفضلٍ والإمامة 


وسأذكرٌ ما حضرني مِنْ ذكره » وأ بيَنْ ما وقع إليَ منْ أمره ؛ راغباً إلى الله 
في إيضاح التحقيق ٠‏ وطالباً منه المعونة الي وهو جدير بتحفيق 
الرجاء » قديرٌ على استجابة الدعاء » وهو حسبنا ونعم الوكيلٌ » وعليه في كلّ 
مُلمّ مُؤلمٍ التعويل 

واعلمٌ يا أخي وفقنا الله وإِيّاك لمرضاته , وجعلنا ممّن يخشاة وبتقيه حو 
ثُقاته أن لحومٌ العلماء رحمةٌ الله عليهم مسمومةٌ , وعادة الله فى هتك أستار 
مُنتقصيهم معلومةٌ ؛ لأنَّ الوقيعةَ فيهم بما هم منه بّراء أمر عظيم » والتناول 
0 ضهم بالزور والافتراء مرت وخيم , والاخختلاق عائ مَنٍ اخختارَة الله منهم 

لتشكن العلم خلنٌ ذميم ٠‏ والاقتداءَ بما مدح الله" به قول المتّبعينَ مِنَ الاستغفار 

لخ شعي وإضت كرب ميال قلا بين في كناب اواو عا 001 

2 أ 5 مع ام > ةم اح | ره 
وضدها عليم : « والذت جاءُو من بِعْدِهِمٌ يُفولوت رسا اغعفر لنا وَلإِخاننا 
ليح سَبَقُوبَا بالإيمكن ولا يتل في فُلْوبِسَا جلا لََدِتَ امنأ ينآ إِنّكَ رَعُوفُ نحم 4 
[الحشر 1 الا كات لزي انررق حال اللتعلة يرسك عن الاعماان ريط 
الأموات جسيمٌ » فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبّهم 
عذابٌ أليم 

وقد رُوي عنه صلى الله عليه وسلم فيما علئ مَنْ كتم ما عندَه مِنَّ العلم''" ؛ 
عند لعن آخر هنذه الأمَةٍ ة أُوَلّها مِنَ الوزر والإثم ؛ وذلك فيما : 


- كتابه في تفسير القرآن الذي سمّاه ب « المحيط » في مئة سفر ء قرأناه في خزانة المدرسة 
النظامية بمدينة السلام فى )انحو مدو قاقر لدايك213 :4( ولع يسوي لسعاي الذي إلا 
آحاد اختارهم الله له » ونصبهم للذبٌ عنه ؛ فأوّلُّهم أبو الحسن الأشعري ) 

) في( ب .» و ) :( للمعونة ) بدل ( المعونة‎ )٠١( 

(؟) وفي ( ط) :( فيمن كتم ) بدل ( فيما على من كتم ) 


١ 


أت أخبرّنا الشيخ ا الحسن علي بن القع السَّلمىٌ بدمشق 3 أخبرنا 
أبو محمد عد العزيز بن أحمد الصوفئٌ إملاء ء أخبرنا أن ركد امد نه 
طلحة بن هارون المُنَقَّي » حدثنا محمد بن عبد الله الشافعىٌ » (ح ) 


وأخبرّنا الشيوخ”'2؟ أبو الحسن علينٌ بن أحمد العْسانِعُ”2 ٠»‏ وعلىٌ بن 
الحسن بن سعيد ٠‏ وأبو النجم بدرٌ بن عبد الله الشِيحِنٌ ؛ قالا : حدثنا » وقال 
بدرٌ : أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علي الخطيبٌ » أخبرنا محمد بن أحمد ابن 
رزق + خدثنا أبواسهلن امد بن محمد بن عبد الله.بن زياد الْمَطَانُ قال :: حددنا 
محمد بن الفرج الأزرق . حدثنا خلفٌ بن تميم ٠‏ أخبرنا عبد الله بن السريٌ » 
عن محمدٍ بن المنكدر » عن جابرٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفي حديث السلمي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال و 


هذه الأمَة أ أَوَلَهَا ل كان عِندَهٌ عِلْم. ٠‏ فَليْظهرْهٌ ِ إن كام للم يَوْمَيٍ 
كَكَاتِم ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ ؛ صلَّى الله“عليه 0 


تابِعَةُ سُّرِيجٌ بن يونس ٠»‏ ومحمدٌ بن عبد الرحيم صاعقةٌ”*؟ » عن خلف 
0 5 نادم تلكو أن 200 
عن ابن السريّ ٠‏ فزاد في إسناده ثلا أنفس” 


2# 


١‏ . وع2 
ورواه عيره 


) في ( ط ) : ( الشيخان ) » مع عدم ذكر ( علي بن الحسن بن سعيد‎ )1١( 

ف ا 0 : ( ني لأرجو أن يحي الله 
بك هنذا الشأن في هلذا البلد ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 18/58 ) 

(؟) ورواه ابن ماجه ( 177 )ء وابن أبي عاصم في «السنة 4 ( 444 ). والآجري في 
« الشريعة ١98770»‏ ). والمصنف في ١‏ تاريخ دمشق »( 0/١9‏ ) ْ 

(4) وصاعقةٌ لقبٌ له » ورواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 444 ) » وكذا ذكر المصنف في 
« تاريخه 0/١٠04»‏ ) 

(5) يعني : غير خلف بن تميم . 

(1) فظهر أن خلفاً أسقط ثلاثة رواة بين عبد الله بن السري ومحمد بن المنكدر كما سيتبين من 
الإسناد الآتي » وانظر تفصيل هنذا الإسقاط وسببه في ١‏ تاريخ دمشق 4( 5/17 ) 


١١ 


"- أخبرّناه الشيخ أبو الحسن عليٌ بن أحمد بن منصور الفقية» وأبو الحسن 
علي بن الحسن بن سعيد بدمشقٌ . قالا حدثنا ٠‏ وأبو النجم الشيجرٌ 
ببغدادَ »ء قال أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الكاتد نه هرا 
أبو الحسن عبدٌ الرحمئن بن محمد بن عَبيد الله الأصفهانيٌ بها قال حدثنا 
سليدان بن عش الظبرائة ع عدقنا احمة يق خليد اللطلة كال .دنا 
عبد الله بن السريٌ الأنطاكنٌ » حدثنا سعيدٌ بن زكريا المدائنئٌ » عن عَنْبّسَةَ بن 
عبد الرحملن » عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المنكدر » عن جابرٍ 
رضى الله عنه قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم « إِذَا لَعَنَّ آخرُ هَزه 


معي عر دل 0 مر م . ٠.‏ 1 2 2 97 

آلأمَة أَوَلَهَا ؛ فَمَنْ كان عِنْدَهُ عِلمْ. . 5 ه ؟ فإِنَ كاد تم آلْعِلَم يَوْمَئِذٍ ككاتم 
0 2 1 

ما اند 


وهكذا رواه أبو هارون موسى بِنٌّ النعمان المصريٌ . عن عبد الله بن السريّ. 
0 00 و ع 

# أخبرّناه أبو الحسن بن قبّيس . وابنٌ سعيد قالاا حدثنا. وأبو النجم 
التاجر قال أخبرنا أبو بكر الخطيبٌ قال أخبرنا ابن رزق . أخبرنا 
أبو سهل بن زياء9"0تع حدثني أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بشر الهرويٌ 
قال أخبرنا موسى بن موسى النعمان المصريٌ أبو هارون ٠‏ حدثنا عبد الله بن 
السريٌ بأنطاكية قال حدثنا سعيد بن زكريا المدائنئٌ » عن عَنْبَسَةَ بن 
عبد الرحملن » عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن 

لوا اخ .- 0 5 لكر وات 000 1 
عبد الله قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا لِعَنَتْ آخدٌ هَلذِه ألم 
2 كاء» 05 
أَوَلَهَا ... »4 ثم ذكر الحديث”' 


) 5/10 (» تاريخ دمشق‎ ١ ورواه الطبراني في « الأوسط »( 470 ) . والمصنف في‎ )١( 

إفة وقع في ( ط ) وحدها : ( أبو إسماعيل بن زياد ) » والصواب ما أثبت من سائر النسخ 

(*“») ورواه الخطيب البغدادي في « تاريخه» (١١/54١)غ»‏ والمصنف في « تاريخه' 
(لاكل/ره). 


القاسم بن أبي نصر التميمئيٌ قال أخبرنا القاضي أبو بكر يوسفٌ بن القاسم بن 


000 ل 
- 3 3 5 . ع 01 ٠ 0 2١‏ 2 
البحيريٌ وأنا حاضر . قيل له اخبركم ابو عمر » ومحمد بن احمد بن 
حمدان الحيريٌ قالا أخبرنا محمدٌ بن إسحاق بن إبراهيمّ الثقفىٌ قال حدثنا 
0 76 ورف 
تبي بن سعيد قال حندثنا عُتّسن بن ميمون + عن عَسْل بن سفيان' '" .عن 
08 7 5 و . 
عطاءِ بن أبي رباح ٠‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صل اعت وي « مَنْ كتم عِلماً.. لْجَمَهُ أن عَنَّ وَجَلَّ بلِجَام منْ 
ار و29 لظ .عاذت الميانعن , 
2 5 ل 01 5 و 2 و 
وأبو منصور عبدٌ الرحمئن بن محمد بن عبد الواحد بن زريق السّيبانِنٌ قال : 


. ) في أصل النسخة ( ب ) : ( أخبرني‎ )١( 

(؟) هو أبو عمر الزاهد ابن الحافظ أبي جعفر الحيري » وأخو أبي العباس محمد بن أحمد بن 
حمدان الآتي ذكره » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ 19/150 ) . 

() وقع في هامش ( ب ) : ( قال الذهبي : عبيس ضعفوه » وعسل لين ) . 

() ورواه العقيلي في « الضعفاء الكبير » ( 5557/7 )ء والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه » 

(١٠/19١١)ء‏ وابن الجوزي في « العلل المتناهية ؟ ( 1١١١/١‏ )2 ووقع في هامش 

( بِ) : ( قال الحافظ الذهبي : حديث ضعيف ) . وللكن العلامة الكتاني في ١‏ نظم 
المتنائر » ( لا ) جعله من المتواتر ؛ فقد روي عن عشرة منّ الصحابة . 


١7 


أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن علي بن ثابت الخطيبُ قال أخبرنا محمدٌين 
احمن ين :وو 097 بو ليق ين أنى نقد كار .فاضي ا سحاد 
البغويٌ . (ح ) 

قال أبو بكر وأخبرني هلال بن محمد الحفارٌ » أخبرنا أبو علىَّ محمد بن 
أحمد بن الحسن ابن الصواف قالا حدثنا بشر بن موسيئن ٠»‏ أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن الفرج بن فضَالةَ » عن أبيه الفرج بن فضالة » عن يحيى بن سعيا 
الأنصاريٌ » عن محمد بن عليت'"' . عن علىٌ بن أبي طالب قال قال 
الام لويم الو ير ا 


0 


2 0 80_75 د ع . - ًّ 0027 

وَبَوّ صَدِيقه وَجَفا أَبَاهُ » وَأكرم َلَْجُلُ مَحَافَةَ شَرَه » وَكَانَ رَعِيمُ أَلْقَوْ أن 
ته ص 6ه مه 00 

وَأَرْتَفْعَتِ لآم ضْوَاتُ في الْمَسَاجِدٍ , وَشْرِتٍ الْكَمْرُ , وَل الَْرِيرٌ » وَأنَحَده 

5 فو ص 2 .م 0 )2 ته سه مر 3 

ألْقيَانَ”؟2 ١‏ وَأَتََحَذدُوا لْمَعَازِفَ » وَلَمَنَ آخِرُ هذ ألآمّةٍ أَوَلَهَا. يِل 


ثَلآناً : ريحاً حَمْرَاءَ :كدف زقنجا 201 »بواللفط عدي ابن الصواف 


عند 3 وَالامَانةٌ مُعغنما ء وَأَلرَكاةٌ م : مَعْوَماً 2 عا ألدَجَلٌ دوعن 
1 ا 


2000 الملقب بابن رزقويه (ت 4١5‏ ه )ء وتقدمت الرواية عنه (ص .)1١7١‏ وهو أول شبخ 
كتب عنه الحافظ البغدادي » ونعته بحسن الاعتقاد » وانظر « تاريخ بغداد »0 )73714/1١‏ 

)١(‏ هوابن الحنفية ؛ ابن سيدنا علىيّ كرّم الله وجهه ورضي عنه 

(69 قوله (دولاً) هو جمع دُولة بالضم ؛ وهو ما يتداول من المال . وانظر ” النهاية في 
غريب الحديث والأثر ١5٠8/7 ١)‏ ) 

25 القيان : جمع قينة ؛ وهي الأمة المغنية » أو المغنية » وانظر ١‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر » ( ١86/5‏ ) 

)0( ورواه الترمذي ( 75١١‏ ) ء» والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( 5/ 510 ) . ووقع في 
هامش ( ب ) ( قال الحافظ الذهبي هلذا حديث ضعيف )ء. فقد رواه الترمذي عن 
محمد بن عمرو بن علي ٠»‏ ورواية المصنف أثبثٌ » وقد قال الحافظ العلائي في ١‏ جامع 
التحصيل » ( ص ١157‏ )6 (إن كانت الرواية الأول محفوظة.. فهي مرسلة ؛ لأن + 


١5: 


و َ* 0 
3- واخبرنا الشيخ ابو سهل محمد بن إبراهيم سس محمد بن سعدوية 


الأصبهانئٌ المعدّل ببغداد « أخيور نا أبو الفضل 006 بن الفضل بن محمد بن 
5 ّ 2 0 
عند أللّه الحلاوىٌ الحافظ ٠.‏ اخبرنا ابو بكر احمد سن مو سى _ سََ مرذويه 


ع : 0 
العطافط” 97 أعيوناسليماتءية العف كال ٠‏ اونا نك ونيز 7" ع يونا 
موسى بِنّْ محمد البلقاويٌ قال اخيونا ودين المسور . عن الزهريّ ٠‏ عن 
سعيد بن المسيّب . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ا 


4 - 


عليه وسلم ١‏ ما آتى آللعَالماً عِلْما إلا أَحَذَ عَلَبْه ألمينا لميتاق ألا يَخْمْمَكُ ,90 


فالإقدام على الغيبة مع العلم بتحريمها أمرٌ كبير . وما ورد في النهي عنها 
وعن سب الأموات كثير » واستقصاء ذكره والرواية بطرقه وأسانيده عسية » 
والسعيدٌ مَنْ كففّ لساتة”*' عن ذلك وكمَاهُ مِنْ ذكره يسي” 


/ا- أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك بن الحسين الأديبُ 


ح- محمد بن عمرو لم يدرك جده . وإن كانت الثانية. . فمحمد بن علي هو ابن الحنفية » 
وذلك مرسل أيضاً ؛ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدركه . والحديث ضعيف أيضاً من 
جهة فرج بن فضالة » والله أعلم ) 

)0 صاحب ١‏ التفسير » وه التاريخ » . وله مستخرج علئ « صحيح البخاري » ٠.‏ استخرجه يعلوٌ 
حتئ كأنه لقيّ البخاريّ » وانظر « سير أعلام النبلاء )708/1١1/( ٠‏ . 

(؟) وقع في (ب) وحدها: ( سهيل ) . وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » (١/1472)ء‏ 
و« التكميل في الجرح والتعديل 6( 111١/١‏ ) 

(9) ورواه ابن الجوزي في « العلل المتناهية 6( ١4٠/١‏ ) » وابن حجر في ١‏ القول المسدد في 
الذب عن مسند أحمد »© في المقدمة ( ص ٠‏ ) من طريق اين نظيف . وهو عند صاحب 
« الفردوس » ( 5777 )ء وانظر ‏ إتحاف السادة المتقين » 1١8 /١(‏ )ء وه المداوي 
لعلل الجامع الصغير » للغماري ( 0/ 1٠١‏ ) » فلم يصب من قال بوضع الحديث » وقد بين 
الميثاق المذكور في الحديث أيضاً بقوله تعالئ : 8 وَإِدْأَحَدَ أنه مِكَىَ الدِبنَ أونوا الكتب لَيِنَمٌ 
لِلدَّاس ولا َكْتُمُويَمُ» [آل عمران : لا4١]‏ 

(:) كذافي ( ه ) ء وسقط من سائر النسخ قوله : ( لسانه ) . 


١ 


بأصبَهانَ » أخبرنا أبو طاهر أحمدٌ بن محمود بن أحمدّ الثقفىٌ الأديبٌ, 
وأبو القاسم إبراهيمٌُ بن منصور بن إبراهيم السلميئ''' قالا أخبرنا أبوبكر 
محمدٌ بن إبراهيمَ بن علي بن المقرئ”" ٠.‏ أخبرنا أبو يعلئ أحمدٌ بن علي 
المَؤْصليٌ » أخبرنا الحكم بِنُ موسئ . أخبرنا محمد بن سلمة » عن محمد بن 
إسحاق . عن عمٌّهِ موسى بن يسار » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال “يل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ مَنْ أكَلَ مِنْ لخم أ خيه في آلدَّنيَا. 00 
لَهُ لَحْمْه في الآخِرَةٍ ‏ فَبِقَالَ 1:0" عُنْهُ ميا مما كله حي : قال : تكله 
و كُلَحُ وَيَصِيحُ »247 , واللفظ لإبراهيم 


القت أبو اللأعد فنا نكي بق الأسعد بن المذكور الأزجئ 
بيغدادٌ قال أخبرنا أبو محمد الحسنٌ بن علي بن محمد الجوهريٌ . أخبرن 
أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الورَاقٌ قال أخبرنا محمد بن 
إبراهيم بن أبان السََّاجُ » أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانِيٌ » أخبرنا 
أبو بكر بن عيّاش”*2 . عن الأعمش . عن سعيد بن عبد الله بن جريج » عن 


() المعروف ب ( سبط بحرويه ) 

(6) ومن طريف أخبار هلذا الحافظ : ما رواه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه » (8/ 214 ) عن 
أبي بكر بن أبي علي قال : كان ابن المقرئ يقول كنت أنا والطّبرانيئٌ وأبو الشيخ في مديئة 
الرسول عليه السلام » فضاق بنا الوقت . فواصلنا ذلك اليوم » فلمًا كان وقت العشاء.. 
حضرث القبرّ ٠‏ وقلت : يا رسول الله ؛ الجوعَ ! فقال لي الطّبرانيئٌ : اجلس ؛ فإمًا أنيكون 
الرزق أو الموت ٠‏ فقمثٌ أنا وأبو الشيخ . فحضر الباب عَلوِىٌ ٠‏ ففتحنا له » فإذا ممه 
غلامان بزنبيلين فيهما شيء كثير » وقال : يا قوم ؛ شكوتموني إلى النبيّ صلى الله علب 
وسلم ؟! فإني رأيته » فأمرني بحمْلٍ شيء إليكم 

0) فى(أءبا.٠)ه)‏ ( فقيل له) 

)2 0 ابن أبي الدنيا في « ذم الغيبة والنميمة» ( 1١٠‏ ). والطبراني في ١‏ الأوسط» 
(765١1)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري » ( 57١/٠١‏ ) : ( سنئده حسن ) 

(5) اختلف في اسمه علئ أقوال ؛ أشهرها شعبة ء والصحيح أن اسمه كنيته . وانظر * 


١75 


أبى ترزة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ور 00 


مَنْ آمَنَّ بلِسَانه وَلَمّا يُؤْمِْ بِقلبِهِ ؛ لآ تتََعُوا عَوْرَاتٍ لْمْسْلِمِينَ وَلأَعَثَرَاتهِمْ ؛ فإنّه 
لح ا تيم . يبع لله عَثْرَتَةُ » وَمَنْ الوق فخا 


وَإِنْ كان فى بَيْته 17 


ب 


رواه الإمام أحمدٌ بن حنبل في « مسنده» . عن أسود بن عامر » عن 


أبي بكر بن عياش 


9 وأخبرّنا الشيخان ؛ أبو القاسم إسماعيل بن أحمدٌ بن عمرّ بن 


التعر قد "2و تو ابل جعفر م د على بن محمد ابن السَّمْنانِيٌ الوكيل 


ببغدادت؟ قالا أخبرنا أبو محمدٍ عبدٌ الله بن محمد بن عبد الله الصَّرِيفِينِيٌ » 


و 


عدون لنياف ]نندت يق متعم انر كار «التراذ قال سوناف لين مشوايده 
عبد العزيز البغويٌ”*' . أخبرنا علي بن الجعد . عن شعبة » عن الأعمش . 
عن مجاهد . عن عائشة رضي الله عنها » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ لآَسَمْيُوا آلأمُوَات”* ؛ فَإِنَّهُمْ قذ أَفْضًَا إلى مَا قَدَّمُوا » 


م2 


(0) 


« تهذيب الكمال »( 761/8 ) , و« سير أعلام النبلاء » (8/ 140 ) 

ورواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 47١/54‏ ) وسيشير لذلك . وأبو داود ( 5848٠‏ )ء وابن 
أبي الدنيا في « ذم الغيبة والنميمة »)700 ) 

فى ( و ) وحدها يوجد هنا علامة تحويل 

ويقرأ ( الْسَمْئاني ) بفتم الميم أيضاء وانظر ‏ الاتساب 4796م ) 

صاحب «١‏ الأجزاء الجعديات » التي جمعها لشيخ بغداد أبي الحسن علي بن الجعد » وانظر 
« الرسالة المستطرفة » ( ص١‏ ) 

قال العلامة القاري في ١‏ المرقاة » ( #/ 180 ) : ( أي : باللعن والشتم وإن كانوا فجاراً أو 
كفاراً ٠‏ إلا إذا كان موته بالكفر قطعياً ؛ كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ) ء وقطعيثّهُ إنما 
جاءت من ثبوت الخبر عن الشارع 


١7 / 


ولم يقل فيه عل 0 » رواه البخاري في « الصحيح » عن علي بن 
١|‏ ر250 


وهلذا القدرٌ في هلذا المعنئ كاف » ولصَّدْر مَنْ وفق للانتفاع به شافٍ 


2 4د 


)غ2 في ( و ) : ( أخبرنا ) » وقد صرح بها في ٠‏ صحيح البخاري » . 
زفق صحيح البخاري ( 1١7897‏ اه ( : 


١54 


امب | 
رطقو لئري ذارن عَمَررظلٍ (لرق لل سبي 


٠‏ أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل بن أحمد الفراويٌ الفقية 
بتيسابورَ قال أخبرنا الإمامٌ أبو بكر أحمدُ بن الحسين بن عليٌ البيهقيئٌ الحافظٌ 
قال (رأيث في كتب أصحابنا أبو الحسن. علىيٌ بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بنٍ إسماعيل بنٍ عبدٍ الله بن موسى بن بلالٍ بنٍ أبي بُردة بنٍ 
أبي موسى الأَشْعَرِي )”20 

2 وأخبرّنا الشيخ أبو الحسن علئٌ بن أحمد بن كتيسن “يدمشق‎ ١ 
وأبو منصور محمدٌ بن عبد الملك ابن خيرون المقرئ ببغدادَ قالا قال لنا‎ 
الإمامٌ أبو بكر أحمدٌ بن على بن ثابتٍ الخطيبٌ الحافظ البغداديٌ : ( علينٌ بن‎ 
إسماعيل بن أبي بشر  واسمه إسحاق_ابن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن‎ 
 ٌمّلكتملا‎ » أبو الحسن الأشعريٌ‎ ٠ موسى بن بلال بن أبي بُردة بن أبي موسئ‎ 
» صاحبٌ الكتب والتصانيف في الردٌ على الملحدة وغيرهم ؛ مِنّ المعتزلة‎ 
. والرافضة » والجهميّة » والخوارج » وسائر أصناف المبتدعة » وهو بصريٌ‎ 
سكن يغدادٌ إلئ أن توفي بها » وكان يجلسٌ أيامَ الجمُعاتِ في حَلقة أبي إسحاق‎ 
)"” المّروزيٌ الفقيه مِنْ جامع المنصور‎ 

» الْأَشْعَرِيٌ : بفتح الألف ء وسكون الشين المعجمة » وفتح العين المهملة » وكسر الراء‎ )١( 


هلذه النسبة الى أشعّر؛ وهي قبيلة يمنية مشهورة» وانظر ” الأنساب » للسمعاني .)١117/1(‏ 
(0) انظر « تاريخ بغداد » ( 757١/١‏ ) », وقال الإمام ابن السبكي في « طبقاته »( 751/9 ) : - 


١0 


: و رد عه . : 

* وذكر الإمام أبو بكر بن فورَكٌ أن أباه هو أبو بشر إسماعيل بن إسحاق , 
وأنَّهُ كان سُئْيَاً جَماعِيَاً حَدِيئبَا21 » أوصئ عند وفاته إلئ زكريا بن يحيى السَاجيْ 
رحمه الله”"2 » وهو إمام في الفقه والحديث . وله كتب ؛ منها كتاب" اختلان 
الفقهاء » » وكان يذهبُ مذهب الشافعئ"" . وقد روئ عنه الشيخ أبو الحسن 


الأشعريئٌ فى كتاب « التفسير »47 أحاديثٌ كثيرة ؟ يعنى السّاجىٌ 


قلت والصحيحٌ أنَّ أبا بشر جَدُهُ إسحاقٌ كما سبق2*0 » وفي نسبة أصحاب 
ياك" إلئ أبى بشر تكذيبٌ لأبى علي الأهوازيٌ فيما اختّلقَ'"' ؛ فإِنَهُ زعم أن 


( قد ذكر غيدُ واحد من الأثبات أنَّ الشيخ كان يأخذ مذهب الشافعي عن أبي إسحاز 

المروزي » وأبو إسحاق المروزيٌ يأخذٌ عنه علم الكلام » ولذلك كان يجلس في حلقنه ) 

)١(‏ يعني : من أهل السنة والجماعة والأخذ بالحديث الشريف في العمل والاستدلال ؛ ب 
بقوله : ( حديئياً ) لمخالفته لطريقة المبتدعة في رد نصوص السنّة إذا خالفت بدعهم ٠‏ ونعنها 
بالاحاد والشذوذ والافتراء من غير دليل 

زفم محدث البصرة ومفتيها » قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ”5199/7 ) ( روئ عه 
الشيخ أبو الحسن الأشعريء قال شيخنا الذهبي ‏ في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 1919/14 )-: 
« وأخذ عنه مذهب أهل الحديث » » قلت : سبحان الله ! هنا تجعل الأشعريّ على مذهب 
أهل الحديث » وفي مكان آخر لولا خشيتك سهام الأشاعرة لصرحت بأنه جهميٌ ؟! وما كاذ 
أبو الحسن إلا شيخ السنة » وناصر الحديث . وقامع المعتزلة والمجسمة وغيرهم. 
وما المجسمة إلا أعداء دين الله وأهلٍ حديثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

(66 يعني : الساجي » وبهلذا المذهب تمذهب أيضاً الإمام الأشعري والله أعلم » قال الإمام ابر 
السبكي في « طبقاته » ( 707/7 ) : ( نصيّ علئ ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك في ١‏ طبفت 
المتكلمين » » والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى فيما نقله عنه الشيخ أبو محمد الجويني في 
شرح الرسالة » ) » وهو الذي رجّحه العلامة اللّبلي في « فهرسته #( ص 70 ) 2 وحكى 
عن بعضهم أنه كان مالكياً » ثم قال : ( والأول هو المعروف ) 

(5) المسمّئ ب« المختزن » » وانظر الحاشية المتقدمة( ص ١١9‏ ) 

(5) يعني : في كلام الحافظين البيهقي والخطيب البغدادي . 

(1) وقع في ( ط ) وحدها :( أباه ) 

(0) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازي . أحد أعلام قرّاء الشام في* 


حل 


غيردُ صحيح النسب ٠‏ وأنَّهُ ما كبّئ عن اسم أبيه إلا لهلذا السبب ! ولو كانت له 
بأسماء الرجال وأنسابهم عنايةٌ. . لفرّقَ بين قولنا كنيّة وكناية . وفي إطباقٍ 
الناس علئ تسميته بالأشعريّ تكذيبٌ لما قاله هلذا المُفتري . وقد ورد عن 
الرسول المُنتجّب”'' » فيمن يطعن بغير علم في النسب . ما : 


١‏ أخبرّنا الشيخ أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر الشَّخَامِيُ » أخبرنا أبو بكر 


احج بن (السنيى بن على التهقرة + عونا أب كين تورك 4 احيرا 
فبك اللاانه جعفن + أخيزنا يوقد بن عيفيا أخترنا انو ذاوة + عزنا شعية : 
والمسعوديٌ . عن علقمة بن مَرئدٍ الحضرميّ ٠‏ عن أبي الرّبيع » عن 
أبي هريرةً » عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال ١‏ أَرْبَعْ مِنْ أمر الْجَاهِلِية لَنْ 
يَدَعَهُنَّ ألنَاسن َلطّمْنُ في الأَنْمَابِ , وَأَلْبَاحَةُ عَلَى ألْمَيِتِ ١‏ وَالأَنْوَاءُ . 


س هم # هم 


وََلإِعْدَاءُ ؛ جَرِبَ بَعِيرٌ فأَجْرَبَ مِنَهٌ ٠‏ فَمَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ آلأَوََ ؟! 70" 


(000 
(0 


زمنه » وكان ينال من الأشعري وألّف في ثلبه ٠»‏ وكان أحدّ أسباب تأليف الكتاب الذي بين 
يديك كما سبق التنبيه عليه » وكان سالمياً على طريقة مشبهة أهل البصرة ء قال المصنف في 
« تاريخه » ( ١560/1١‏ ) بعد أن رو من طريق الأهوازي حديثاً منكراً : ( وللأهوازي أمثاله 
في كتاب جمعَةُ في الصفات » سمّاه كتاب « البيان في شرح عقود أهل الإيمان ؛ ٠‏ أودعه 
أحاديث منكرة ؟؛ كحديث © إن الله تعالئ لما أراد أن يخلق لنفسه. . خلق الخيلّ فأجراها 
حتئ عرقت ٠»‏ ثم خلقٌ نفسه من ذلك العرق » ! مما لا يجوز أن يُروئ ولا يحل أن يعتقد » 
وكان مذهبه مذهب السالمية ؛ يقول بالظاهر » ويتمسك بالأحاديث الضعيفة التي تقوي له 
رأيَهُ ٠‏ وحديث إجراء الخيل موضوعٌ » وضعه بعضي الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث 
في روايتهم المستحيلَ ٠‏ فيقبله بعض من لا عقل له » ورواه » وهو مما يُّقطع ببطلانه شرعاً 
وعقلاً ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( ١7/14‏ ) » و( لسان الميزان »9/5 ) . 
المنتجب : المختار والمصطفئ . 

ورواه أبو داود الطيالسي في ١‏ مسنده » ( 77406 ) . ومسلم ( 171/717 ) من وجه آخر عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مسختصراً ع والترمذي .»)1١١١١0(‏ والبيهقي في « شعب 
الإيمان »( 1/8٠‏ ) 


١7١ 


٠‏ فأخبرّنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ . أخبرنا 
ع ع عو ع 3 )2 50 باع 5 
أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز » أخبرنا أبو القاسم 
و ع 2 8 ع لان 1 
عيسى بن على بن عسي الكانت.. أخيرنا عبد اله بن محمد بن عبد "١‏ بر 
قال حدثني عمِّي - يعني عليٌ بن عبد العزيز ‏ عن أبي عُبِيدِ'"' قال 
١‏ لوي لدان لدي فالتا بن الاعف 0 
5 , ع 0 5 
قال عبد الله وقال غيدٌ أبي بيد ( عبد الله بن قيس بن سليم بن 
-.ة (4) 00 ا ا 
خضار*' بن حرب بن عامر بن عِثْر ٠‏ بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن 
ناجية بن الجَمَّاهر بن الأشعر ؟ وهو نبثُ بن أدّد بن زيد بن يَشُجب بن 
2 5 5 1 ا 1 5 1 ع2 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبا بن يَشجب بن يُعرب بن قحطان » وام 
أبي موسن طَبِيةٌ بنت وهب مِنْ عَلكّ » كانت أسلمت وماتت بالمدينة )07) 


5' وأخبرّنا الشيحٌ أبو البركات عبدٌ الوهاب بن المبارك بن أحمد 
الأنماطئٌ الحافظ ببغدادٌ قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمدّ. 


)١(‏ كان أبو الحسن بن عبد السلام يسمع منه ويقول ( حديث ابن النقور سبيكة الذهب) ؛ 
حدّث عنه الخطيب البغدادي » ومات قبله » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 71/7/18 ) 

(؟) هوالإمام الحافظ اللغوي القاسم بن سلام 

() علَّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال ابن الكلبي : إنما سمّي أشعر ؛ لأنَ أنَهُ ولد 
وهو أشعر ‏ أنساب السمعاني ]157/١11»‏ ) انتهئ 

(4:) ويُّقال أيضاً : حضار ؛ بكسر الحاء المهملة وتخفيف الضاد المعجمة » وانظر ١‏ تبصير 
المنتبه بتحرير المشتبه » ( ؟/ 005 ) . 

(0) كذا بالعين المهملة والتاء المثناة والراء المهملة » وذكر أنه جده الحافظ الزبيدي في ٠‏ تاج 
العروس 6( عات ر). 

() ورواه أبو القاسم البغوي في « مععجم الصحابة » ( 5١/5‏ ) . والمصنف في ١‏ تاريخ دمشق' 
18/980 ). 


بضيل 


وأبو الفضل أحمدٌ بن الحسن ابن خيرون الباقلانيّان'' (٠‏ ح) 

وأخبرّنا الشيخ أبو العرّ ثابثُ بن منصور بن المبارك الكيلئٌ ببغدادَ » أخبرنا 
أبو طاهر أحمدٌ بن .الحسين قالا أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن 
أحمدَ بن محمد بن موسى بن عمران الأصبَّهانيُ » أخبرنا أبو الحسين 
متحمد زق ‏ أحمة بن إستحاق > يننا أب خفهن عن بق أحمد بين إسعاف 
الأهوازييٌ ٠‏ أخبرنا شبابٌ خليفة بن خياط العُصفْري؟ , أخبرنا هشام ابن 
الكلبي”" » عن أبيه قال (قزلون . :ولت كعكلا ذا المرعفة ا رن عت 
فولة ورك يتك م قوللا بشت انآ »ره عافة :4 تولدسباً كهلان +"نولد 
كهلان زيداً » فولد زيدٌ عَريباً ٠‏ فولد عَريبٌ يَشجبَ . فولد يَشْجُبُ بن عَرِيبٍ 
رود رلك ويه أن وق لبن شرل اد نوو يد ينا توه الل 0 

قال سُبَابُ ‏ (فمنَ الأشعريينَ : أبو موسى الأشعريٌ ؛ عبد الله بن 
قيس بن سليم بن حَضّار بن حَرب بن عامر بن عِثْرٍ بن بكر بن عامر بن عَدَر بن 
وائل بن ناجية بن جماهر , بن الأشعر , ادقن وي واد لسر لعمرّ وعثمان 
رضي الله عنهما » وله بها فتوح كثيرة » وولي الكوفة وله بها دارٌ وولد » حضرة 
المسجد الجامع )!*) 

قال شبابٌ وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبئٌ » قال حدثني 
أبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس قال : ( قحطان مِنْ ولد إسماعيل بن 


. ) ١54/19 ( » وأبو طاهر ابن خال ابن خيرون » وانظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

0( شباٌ : هو لقب خليفة » والمثبت من (1» هاء ط ) » وفي ( ب » و): ( شباب بن 
خليفة ) » وكذا وقع في « تاريخ دمشق »( 77١/71‏ ) . 

فرق وهو هشام بن محمد بن السائب » ووالدَّةٌ صاحبٌ التفسير المعروف 

)0 ورواه خليفة ين خياط في « الطبقات » ( ص 7 ) وفيه ( وولد بحضرة. .. )»2 
والمصنف في تاريخه ©( 1١7//737‏ )ع وحضرة المسجد : فناؤه . 
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قحطانٌ يَعرفون ذلك ويتتسبون إليه » حتئ كان زمنٌ الحجّاج )200 
كذا قال ء» والصواب : ثلاثة آباء 


00 5 5 و0 ع 5 2 و 
1١6‏ واخيرنا الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الانصاريٌ 
0 أخبرنا أبو محمد الحسنْ بن على بن محمد الجوهريٌ ٠‏ أخبرنا 
ع و 52 5 ع 5 ع 0 ع 
ابو عمر محمد بن العباس بن حيويه الخزاز » اخبرنا ابو الحسن أحمد بن 
معروف بن بشر الخشاتُ ٠‏ أخبرنا الحسينٌ بن محمد بن عبد الرحمئن بن 
الفَهُم الفقيةٌ » أخبرنا محمدٌ بن سعد كاتبُ الواقديّ”"؟ قال ( إلى قحطان 
جماعٌ اليمن . فمَنْ نسبَهُ إلى إسماعيل بن إبراهيم.. قال قحطانبن 
الهمَيسَع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم ‏ 
هلكذا كان ينسبه هشام بن محمد بن السائب الكلبي » عن أبيه » ويذكر عن 
أبيه أَنَهُ أدركَ أهلّ النسب والعلم يَنسبون قحطانَ إلى إسماعيل بن 
و 
إبراهيم”*؟' » ومَّنْ نسبّهُ إلى غير ذلك. . قال قحطان بن فالغ بن عابر بن 
5_.ء.ءىع: ٠.‏ 3 0( 
أرفخشذ بن سام بن نوح صلى الله عليه وسلم 726 
5- وأخبرّنا الشيح أبو القاسم بن السمرقنديٌ . أخبرنا أبو الحسين بِنْ 


. ) ١175 ورواه خخليفة بن خياط في « الطبقات »( ص‎ )1١( 

(؟) ولعلَّ روايته عن الجوهري الاتي ذكره بالإجازة العامة » ووقع في (أ. ه ) هنا زيادة ؛ 
وهي : ( قال شيخنا الحافظ أبو محمد القاسم : وحدثنا عمِّي قال : أخبرنا أبو طالب بن 
الي 

زفرة هو الإمام محمد بن سعد بن منيع » صاحب ١‏ الطبقات الكبير » و« الصغير»؛ ٠‏ (ت ٠١"؟‏ 
ه )2 

(4) علَّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى ( وهو ظاهر كلام البخاري في قوله : « باب نسبة 
اليمن إلى إسماعيل » في « المناقب » ) انتهئن 

)2 زووا» ابن سعدتي ١‏ السرعات العبرى 4ز 415/8 
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القوز 3 أخيرنا محمد بره عبد الرحيلة المخلصٌ 3 أخبرنا رضوان بن أحمد 
الصيدلانيٌ » أخبرنا أحمذٌ بن عبد الجبار الغطارديٌ . أخبرنا يونسٌ بن بُكير » 


عن ابن إسحاق قال ( إبراهيمْ بن آزر ؛ وهو في التوراة تارَغ”'' بن 


ناحور بن أرغوي بن شارح بن فالح'"' بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ”" بن أخنوخ”*' بن يرد بن مهلاييل بن 
لمان ارا" الو اسيظاين ان أب اشر ا لا 0 

وقال غيره قينان”") 

وقد اختّلفَ في نسب إبراهيم عليه أفضلٌ السلاء(2 » وقول ابن إسحاق 
يُكتفئ به عن قول غيره مِنْ علماء الإسلام") 
فأمّا سببُ رجوع أبي الحسن عمًّا كان عليه . وتبرّيه ممّا كان يدعو إليه : 

فأخبرني الشيخ أبو المظفر أحمد بن أبي العباس الحسن بن محمد 
البسطاميٌ الشّعِيرِيُ ببسطامً قال أخبرنا جدّي لأمّي الشيحٌ الزاهد أبو الفضل 


)9١(‏ في( ب ) ١:‏ تارج ) ولا وجة له ء وفي ( ط ) : ( تارخ ) وقيل به ٠»‏ وتارّحبوزان هاجر 

(؟) كذافي (و)وأصل« تاريخ دمشق78/35(1١).‏ وفي (أءباء)دءه):(فالخ). 
ولا وجهله . وفي ( ط ) : ( فالغ ) ٠‏ وقد مب في الخبر السابق . 

(9) في( ب ) : ( متوشلح ) 

(4) في( و) :( أخنوح ) . وفي ( ط ) : ( حنوخ ) 

)0( كذا في ( ط ) » وفي سائر النسخ : ( فوش ) ٠‏ وأنوشبوزان صبور . وقيل إنوشن ونيو 
بمعنى : إنسان . 

(1) ورواه ابن هشام في « سيرته » ( 7/١‏ ) من وجه آخر عن ابن إسحاق ٠‏ والبيهقي في ١‏ دلائل 
النبوة » ( ١79/1١‏ ) ء. والمصنف في « تاريخه »( 086/9 ) 

(0) يعني : مكانَ ( قمعان ) . والمثبت من(]. هاء ط )ء وفي ( با ٠.‏ و) ( قيبان) 

() قال الحافظ البيهقي في « شعب الإيمان » ذيل الخبر ( 1577 ) : ( وذلك لاختلاف النسَّابين 
في ذلك ؛ منهم من يزيد ٠»‏ ومنهم من ينقص » ومنهم من يغير ) 

(9) كلمةٌ تحفظ من الحافظ ابن عساكر في حقّ الإمام ابن إسحاق . 
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محمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن سهل التَهْلكيٌ البشطاميُ قال 

سمعتُ محمد بن علي بن الحسين الواعظ رحمه الله يقول''؟ سمعن 
أحمدَ بن الحسن”' المتكلّمَ قال سمعتٌ بعضّ أصحابنا يقول إنَّ الشيخ أن 
الحسن رحمه الله لما تبكَرَ في كلام الاعتزال وبلغ غاية'") كان ثورة الابمه 
علئ أستاذيه في الدّرس . ولا يجدٌ فيها جواباً شافي”* » فتحيّرٌ في ذلك . 


فحُكي عنه أنه قال 


وقمّ في صدري في بعض الليالي شي مما كنث فيه مِنَ التَتَايُها*2 ٠‏ فقمثُ 
وصليتُ ركعتين . وسألت الله تعالى أن يهديّني الطريقٌ المستقيم » ونمتٌ» 
فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام”'' ٠‏ فشكوث إليه بعض ما بي 
منَ الأمر . فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عليك بستني ٠‏ فانتبهت , 
وعارضتُ مسائلَ الكلام بما وجدث في القرآن والأخبار ٠‏ فأئبتُهُ ونبذث سراه 
ورائي ظهرياً 


)١(‏ هو أبو على الإسقراينى الحافظ الواعظ المعروف بابن السقاء تقل المصنف فى تاريخه؛ 
( 01/5 ) عن الحافظ البيهقي عن شنيخه الحاكم قوله : ( من حفّاظ الحديث والجؤالين 
في طلبه » والمعروفين بكثرة الحديث والتصنيف والشيوخ ؛ يعني والأبواب » وصحبة 
الصالحين من أئمة الصوفية من أقطار الأرض ) 

(؟) في ( ط ) : ( الحسين ) 

2 مما يدلّك علئ بلوغه الغاية في مذهبهم قولّةُ نفسه رحمه الله تعالى - وسيأتي ضمن الحديث 
عن تاليفه - حينما ألّف كتابه « الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات ؛ حيث 
قال عنه : ( نقضنا فيه كتاباً كنا ألّمَناه قديماً فيها على تصحيح مذهب المعتزلة » لم يُولّفَ لهم 
كتابٌ مثله ء ثم أبان الله سبحاته لنا الحقَّ » فرجعنا عنه فنقضناه » وأوضحنا بطلانه ) . 

() في ( ب ) وحدها : ( منها ) بدل( فيها) 

)2 التتايّه : الضلالٌ وعدم الاهتداء » وفي ( ط ) وحدها : ( العقائد ) 

)3 جاء في هامش ( ب ) : ( رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ) ء وسيأني ذكر 
ذلك قريباً . 
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* وذكر أبو القاسم حجََاجّ بن محمد الطرابلسيٌ مِنْ أهل طرابلس المغرب 
قال سألث أيا بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدىٌّ القيراونيٌ 
المعروف بابن عَزْرَةَ رحمه الله. . عن أبي الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه , 
فقلتُ له : قيل لي عنه إن كان معتزليّاً » وإِنَّهِ لما رجع عن ذلك أبقئ للمعتزلة 
نكت لم ينقضها ؟ فقال لي الأشعريٌ شيخنا وإمامّنا ء ومَنْ عليه مُعَوَلُنا » أقام 
علئ مذاهب المعتزلة أربعين سنة ٠‏ وكان لهم إماماً . ثم غاب عن الناس في 
بيته خمسة عشرّ يوماً . فبعد ذلك خرج إلى الجامع . فصعد المنبر وقال 
معاشر الناس ؛ إِني إنَّما تغيبتُ عنكم في هنذه المْدّة لاي نظرثٌ ٠‏ فتكافاث 
عندي الادلة . ولم يترجخ عندي حقٌّ على باطل ١‏ ولا باطلٌ على حقٌ » 
فاستهديث الله تبارك وتعالئ . فهداني إلى اعتقاد ما أودعتّهُ في كتبي هلذه . 
وانخلعتُ مِنْ جميع ما كنتُ أعتقدّهُ كما انخلعتُ مِنْ ثوبي هلذا ء وانخلع مِنْ 
ثوب كان عليه ورمئ به ٠‏ ودفع الكتبّ إلى الناس ؛ فمنها : كتابٌ « اللمع» , 
وكتابٌ أظهر فيه عَوار المعتزلة سمّاه بكتاب : ١‏ كشف الأسرار وهتك الأستار » 
وغيهماء فلمًا قرأتلك الكتبّ أهلّ الحديث والفقه مِنْ أهل السنة 
والحماعة. . أخذوا بما فيها . وانتحلوهٌ واعتقدوا تقدمتَهٌ » واتخذوة إماماً ؟؛ 


حتئ نيب مذهبّهم إليه”١)‏ 
قال لي أبو بكر فصار عند المعتزلة ككتابيٌ أسلمّ وأظهر عَوارَ ما تركه » 


)00( تفن الإمام اللّبلي في هلذه العبارة ؛ إذ قال في « فهرسته ؛( ص 77 ) : ( وأما أبو الحسن 
الأشعري الإمام رضي الله عنه شيحٌ أبي الحسن الباهلي وشيخح [أبي] عبد الله بن مجاهد 
المذكور وغيرهما : فهو صاحبٌ المنحب الذي اتخذءٌ أهل الحديث والفقه من أهل السنة 
والجماعة إماماً » حتئ نَسِبَ مذهيُهم إليه . فيب مَن تعلّق لمذهب أهل السنة وتفقّه في 
معرفة أصول الدين من بين سائر المذاهب. . إلى الأشعريٌّ ؛ لحسن تصانيفه » وصحّة مذهبه 
واعتقاده » فكثر الاستعمالٌ لها ء والاشتغال بها ) . 
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فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمّة . وكذلك الأشعرئىٌ أعدى الخلق إلى 
المعتزلة ؟ فهم يشنعون عليه الأشانيع ٠‏ وينسبون إليه الأباطيل 

- أخبرّنا الشيخ أبو القاسم بن أبي العباس بن أبي محمد الادم قال 
أخبرنا جدّي أبو محمد بن أبي نصر المقرئ قال سمعث الحسن بن علي : 
إبراهيم الفارسي”'2 يقول سمعث أبا عبد الله الحُمْرانيَ يقول لم نشعزيرء 
لمعه و اذاي تحر كن لال عار يدير الخياع بالبضرة ة بعد صلاة الجمع 
ون اقنريط :فد فى وسطة كم قظعة قال : اشهدوا علي أنّي كنثُ على غير 
دين الإسلام » وأنّي قد أسلمتُ الساعة » وأني تائبٌ مما كنت فيه مِنّ القول 
بالاعتزال + ته نول 

الحُمْرانيجٌ : مجهول”" 

* وذكر أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن حمود بن أحمد السَفَاقيُ 
المغربئئٌ ‏ وكان فهماً فاضلاً لبيباً عاقلاً , وقدم دمشقَّ وسمع منه شيو 
شيوخنا ؛ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكنّاني الحافظ وغيره - قال : 
سمعث الإمام أبا عبد الله الحسينَ بن محمد يقول : سمعثٌ غير واحد منْ أثمتنا 
يحكي كيف كان يّدءُ رجوع الإمام المبرّأ , مِنَّ الزيغ والتضليل ؛ أبي الحس 
عليٌ بن إسماعيل : أله قال : 

بينا أنا نائيٌ في العشر الأول مِنْ شهر رمضان. . رأيتٌُ المصطفى صلى ان 
عليه وسلم ٠‏ فقال يا عليٌ ؛ انصر المذاهبَ المرويّة عنّى ؛ فإنَّها الحن؛ 


22320 هو الأهوازي المفتري ١‏ وانظر ( ص 5 ) 
(؟) انظر ١‏ تاريخ الإسلام » )١665/75(‏ وفيه : ( قال الأهوازي ‏ سمعث أبا عبداله 


الجُمراني. . 
(*) ذكر الحافظ ابن حجر فى « لسان الميزان » ( ١١١/9‏ ) الحمرانيّ وقصّته في ١‏ التبيين' 
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فلمًا استيقظثُ . . دخل علي أمر عظيمٌ ‏ ولم أزلْ مُفكراً مهموماً لرؤيايّ ولمًا 
أنا عليه منْ إيضاح الأدلّة في خلاف ذلك 

حتئ كان العشِرٌ الأوسط ؛ فرأيث النبىّ صلى الله عليه وسلم في المنام » 
قال لك ما فعلتَ فيما أمرتك به ؟ فقلث يا رسولَ الله ؛ وما عسئ أن أفعل 
الصحيحة التي يجوز إطلاقها على الباري عرَّ وجل ؟! فقال لي انصرٍ 
المذاهب المرويّة عنى ؛ فإنها الحقٌ » فاستيقظتٌ وأنا شديدٌ الأسف والحزن » 
فأجمعث على ترك الكلام » واتبعت الحديث وتلاوة القرآن . 


فلما كانت ليلةٌ سبع وعشرين ٠»‏ وفي عادتنا بالبصرة أن يجتمع القرّاء وأهل 
العده والتفل :فيحعترن القزآن "فى 'تلف الليلة 'فكديك فيهم على :محرت 
عادئنا » فأخذني مِنَ النعاس ما لم أتمالك معه أن قمثُ » فلمًا وصلتُ إلى 
البيت. . نمث وبي من الأسف علئ ما فاتني مِنْ ختم تلك الليلة أمدذ عظيم » 
فرأيث النبيَ صلى الله عليه وسلم » فقال لي : ما صنعت فيما أمرتك به ؟ 
فقلتُ قد تركت الكلام » ولزمت كتاب الله وسنْتَكَ . فقال لي أنا 
ما أمرتُكَ بترك الكلام !("©2» إِنَّما أمرئكٌ بنصرة المذاهب المروية عنّي ؛ فإنّها 
الحق . فقلتثٌ يا رسول الله ؟ كيف أدعٌ مذهباً تصورث مسائلهُ وعرفث أَدلَبَهُ 
منذ ثلاثين سنة لرؤيا ؟ فقال لي لولا أنّي أعلم أن الله تعالى يمدّكٌ بمددٍ مِنْ 
عنده. . لَمَا قمتُ عنك حتئ أَبيّنَ لك وجومّها . وكأنك تَعُدذّ إتياني إليك هنذا 
رؤيا ! أورؤيايّ جبريلَ كانت رؤيا ؟! إِنَّك لا تراني في هلذا المعنى بعدّها 


الرم ال 31 3-3 3 
فحدّ فيه ؟ فإن الله سيمدك بمدد من عنده . 


010( وقع في ( ط ) وحدها : ( مكثئت ) 
() في( أ. د) : (أنا أمرتك بترك الكلام؟! ) . 


اخويل 


فاق . “تافكتكلت + وقليث : شاتكه الكدد لذ العلا ند عدت لن ى 
الأحاديث في الرؤية والشفاعة والنظر وغير ذلك ٠.‏ فكان يأتيني شية راد 
ما معثة من خصه قط :وله رايته فى كتاب 6< فغلينك أن ذلك من مددات 
بعالك اذى دشر وى :رفيو 3 قر هري اننم لله وات 

4 وقرأثُ فيما رواه الشيخ الزاهد أبو محمد عبدٌ القادر بن محمد الصدف 
القيروانيٌ المعروف بابن الخَّيّاط”' قال أخبرنا الشيحٌ الفقيه أبو بكر عبد ال., 
محمد القرقية القيروانيٌ قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الله بن حان 
الأذْريٌ فاه القاضي الجليل أبي بكر بن الباقلاني”"؟ قال : كان الشية 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريٌ كبر ةا قز لاقي لاا : 
فحكئ لنا أبو عبد الله الحسين المتكلّم الرازييٌ قال أخبرنا أبو الحسن ابن 
مهديٌ بطبرستان قال : حكئ لنا الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه قال 

كان الداعي إلى رجوعي عن الاعتزال » وإلى النظر في أدلَّتهم » واستخرامٍ 
عا ري ال را ا لا 
رمضان ء. فقال لي يا أبا الحسن ؛ كتبتَ الحديث ؟ فقلتٌ بلى 
يا رسول الله » فقال : أَوَما كتبت أنَّ الله تعالئ يُرئ في الآخرة ؟ فقلث : بر 
يا رسول الله » فقال لي صلى الله عليه وسلم : فما الذي يمنعّك مِنَ القولبه؟ 
قلت أدلّةُ العُقُول منعتني . فتآْوَّلْتُ الأخبار .» فقال لي وما قامّث أل 
العقول عندك علئ أنَّالله تعالئ يُرى في الآخرة ؟! فقلثُ : بلئ يا رسول انه؛ 
فإنّما هي شسْبَهٌ » فقال لي : تأمّلّْها وانظرٌ فيها نظراً مستوفئ ٠‏ فليست بشبه بر 
)١(‏ المتوفئ سنة ( 50 ه ) ء وانظر « بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (١‏ ص 

2) 


() وقد صنّف كتاباً في مناقب شيخه الباقلاني . وله كتاب « اللامع » في أصول الفقه انظ 
« تراجم المؤلفين التونسيين 45/١»‏ ) 


١> 


هي أدلَةٌ » وغاب عنّي صلى الله عليه وسلم 

قال أبو الحسن فلمًا انتبهث. فزعث فزعاً شديداً . وأحذث أتأثل 
ما قالَهُ صلى الله عليه وسلم » واستثبثٌ » فوجدث الأمرَ كما قال . فقويث أدلة 
الاقناك فى فقو لاوقفتت للدي اول اطي نقانى كما رك 
معتثرا قن أمري م افلا دخلنا في العش الثاني من رمضان” "١‏ :!:زاية صل الله 
عليه وسلم قد أقبل ٠»‏ فقال يا أبا الحسن ؛ أيّ شيء عملت فيما قلثْ لك ؟ 
فقلتُ يارسول الله ؛ الأمد كما قلت صلى الله عليك ٠‏ والقرّة في جَت 
الإثبات”" . فقال لي تأمّلُ سائرٌ المسائل وتذْكَرُ فيها » فانتبهثُ » فقمثُ 
وجمعتُ جميعَ ما كان بين يديّ من الكتب الكلاميّات » وضَبّرتّها ورفعتُها" , 
واشتغلتُ بكتب الحديث وتفسير القرآن والعلوم الشرعية ٠‏ ومع هلذا فإنّي 
كنت أتفكّرُ في سائر المسائل ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم إيايّ بذلك 


قال : فلمًا دخلنا في العشر الثالث.. رأيته صلى الله عليه وسلم ليلة 
القدر » فقال لي وهو كالحزدان”؟؟ : ما عملت فيما قلتُ لك؟ فقلتُ : 
يا رسول الله ؛ أنا مُتَفْكّدٌ فيما قلت ٠‏ ولا أدعٌ التفكّرَ والبحثٌ عليها » إلا أنّي 
قد رفعت الكلام كُلَّهُ وأعرضتٌ عنه*؟ » واشتغلتُ بعلوم الشريعة » فقال لي 
مغضباً ومن الذي أمرّكٌ بذلكَ ؟! صئف وانصرٌ هلذه الطريقة التي أمرئُكٌ 
بها فإئها ديس وهو الحق الى تمتك به واشهية : 


. دخلت ) بدل ( دخلنا)‎ (١: ) في( ب‎ )1١( 

م( الجَنْبَةٌ والجنب والجانب : بمعنئ » وفي ( و » ط) : ( جانب ) . 

() ضبّرتها : جمعتها في إضبارة ؛ وهي حزمة الكتب ٠»‏ وقوله : ( وتذكر) كذا في جميع النسخ , 
وفي ( ه ) : ( وتفكر) وبعدها نسخة : ( وتذكر) . 

م الحردان : المتنحي المعتزل عن غضب . 

(5) وقع في ( ط ) وحدها : ( رفضت ) بدل ( رفعت ) . 


١:١ 


قال لي آنو التنبو ,وضتي' الل قف فاخخلك في التطبائيفتة الصو 
وأظهرث المذه0(0) 

فهلذا سببٌ رجوعه عن مذاهب المعتزلة إلئ مذاهب أهل السنة والجماعة 
زحمة الفغليه ورصوانة 

فإن قيل : كيف يبرأ من البدعة مَنْ كان رأساً فيها ؟ وهل يُثْبِتُ لله الصفات 
مَنْ كان دهرَهٌ ينفيها ؟ وهل رأيتم بدعِيّاً رجم عن اعتقادٍ البدعة » أو كم لمن 
أظهرَ الرجوع منها بصكّة الرّجعة ؟ وقد قيل إنَّ توبةَ البدعيّ غيرُ مقبولة . 
وفيئتهُ إلى الحقٌّ بعد الضلال ليست بمأمولة » وهب أنّا قلنا بقبول توبته إذا 
أظهرها ؛ أفما ينقصصٌ ذاك منْ رتبته عند مَنْ خَبَرَها ؟! 

قلنا هنذا قولٌ عَرِيٌ عن البٌرهان. وقائلّةُ بعيدٌ مِنَّ التحقيق عند 
الامتحان ٠‏ بل التوبةٌ مقبولةٌ مِنْ كل مَنْ تاب » والعفو مِنَ الله مأمولٌ عن كل مَنْ 
أناب ٠‏ والأحاديثٌ التي رُويت في ذلك غيرٌ قوية عند أرباب النقل”" ٠‏ والقول 
بذلك مستحيلٌ أيضاً مِنْ طريق العقل””" ؛ فإنَّ البدعة لا تكون أعظم مِنْ 
الشرك » ومن ادّعئ ذلك.. فهو م مِنْ أهل الإفك » ومع ذلك فيُقبل إسلام 
الحدابي والمرتدٌ والكافر الأصليٌّ  ٠»‏ فكيف يستحيل عندكم قبولٌ توبة المبندع 
الملَّ وقد قال الله عرَّ وجل © إِنَّ أنه هَ لا يغفر أن يسرك ب- وَيَعْفْر ما دُونَ دَِكَ 4 


[النساء : 48] ؟! والبدعة إذا كشفْت عن حقيقتها. . وجدتها دون الشرك ممًا 


)0( يعني : أظهرثُ مذهبّ أهل السنة مؤيّداً ومنصوراً بعلم الكلام . 

)٠(‏ كحديث : « إِنَّ الله حَجَرَ التوبة عن كلَّ صاحب بدعةٍ » » رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان' 
40٠١ (‏ ) ومابعده من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وقد حكم ابن عدي في 
« الكامل »( لا/ 000 ) بتكارة متنه وسنده 

() يعني إن سلّم العقل بالقياس الأولوي . وإلا فالمقرّر عند أهل السنة أن التوبة في الشرع 
فضلاً عن العقل قبولُها بمحض الفضل . 


١" 


هنالك ٠‏ فإذا كان يقبلٌ الرجوعَ عن الشرك الذي لا يغفْرُهُ. . فكيف لا يقبلٌ توبة 
مبتدع لا يُشَرِك به ولا يكفْرُةٌ ؟! 


وأكثر العلماء منْ أهل التحقيق . على القول بقبول توبة الزنديق ٠»‏ مع 
ما ينطوي عليه اعتقَادٌَةٌ الرديء مر الخبث . وما يعتقد”'' منْ جحود الصانع 


وإنكار البعث” . والمبتدغٌ لا يجحدٌ الرُبوبئة » ولا يُكر عظمة الإللهيّة , 
٠. 7 - 8‏ 8 0 ا 1 مام مره عت 
وإنما يَترك بعض ما يجب عليه أن يعتقدة ؟ لشبّه وقعث له تنكبّ فيها رشده . 


وقد سمعنا بجماعة منّ الأئمّة كانوا على أشياءَ رجعوا عنها ٠‏ وتركوها بعد 
ما سلكوها وتبرّوًا منها . فلم ينقصّهم ما كانوا عليه من الابتداع » لما أقلعوا 
عنه ورجعوا إلى الاتباع . وقد كان أكثرُ الصحابة الكرام ٠‏ يدينون بعبادة الأوثان 
والأصدام .. ثم. صاروا يعد اسادة آهل الإستلام:.::وقادة العسلمين في الأمور 
العظام . وقد 


٠"‏ أخبرّنا الشيخ أبو الأعر كراتكين بن الأسعد قال أخبرنا التحسن بن 
الخوارزمى نزيلٌ مككة فيما كتب إلىّ قال قال أبو ثور كنك أنا وإسحاف بن 


. في ( ط ) وحدها : (يعتقده)‎ )١( 

00 قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم 6( 73١7/١‏ ) : ( اختلف أصحابنا في قبول توبة 
الزنديق ؛ وهو الذي ينكر الشرعَ جملةٌ » فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا : أصحُها 
والأصوث منها قبولّها مطلقاً ؛ للأحاديث الصحيحة المطلقة ) . 

2 مردك : علمٌ فارسي اللفظ ؛ ومعتاه عندهم : الرجل الصغير » وانظر ١‏ تاج العروس » ( رد 
كك( 

(4) غير واضحة في ( ب ) . 


١+ 


راهويه وحُسينٌ الكرابيسيئٌ ‏ وذكر جماعة مِنَ العراقيين ‏ ما تركنا بدعتنا حتى 
رأينا الشافعيت 


قال أبو عثمان وحدثنا أبو عبد الله الفسويٌ . عن أبي ثور قال : لما ورد 
الشافعيٌ العراق2»7 م ل ا ل 0 


- 
- 


أصحاب الرأي ‏ فقال قد ورد رجلّ مِنْ أصحاب الحديث يتفة يتفقهُ » فقح بنا 
نه سار ا سو سك مد شار ل ع1 د 
الشافعئٌ يقول قال الله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتئ أظلم 
علينا البيثُ » وتركنا بدعتنا”"؟ » واتبعناه”") 


تبط نيا انا 


)١(‏ علَّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالىن ( في رحلته الثانية » بعد وفاة محمد بن الحسن» 
وكان أهلٌ الحديث قبل الشافعيّ يسلكون طريق الإقذاع في معارضة أهل النظر . وهلؤلاء 
كانوا يستخفُون أحلامهم ٠‏ فعلّمهم الشافعيئٌ طريقة قرع الحُجّة بالحُجَّة . بعد جمعه بين 
الطريقتين ؛ بأن سمع علئ مالك ١‏ الموطأ » » ثم حمل عن محمد بن الحسن وقرَ بختٌ لبس 
عليه إلا سماعه في رحلته الأولئ إلى العراق » كما صحّ عنه بطرق ) انتهئ . 

() علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالن ( مِنَّ الاسترسال في الرأي » لا الرأي نفسه ؛ فإنه 
ليس ببدعة » بل هو فهم دقيق في مدارك النصوص ممدوح ) انتهئ . 

)6 وروا أبو نعيم في « الحلية » ( 94/ ٠١*‏ )ء والبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي ©( ؟/114)؛ 
والخطيب البغدادي في تاريحخه » (5// 10 ) », والمصنف في ١‏ تاريخه 6( .)787/8١‏ 


١5 


امهف 
ارو كن (لنقٌ مل وك ولويكم برا مثارته يضرو (لي 
مرق ولظل لمن ول سما ميلقا الهس كا (في ( شن 


١_-أخبرنا‏ أبو عبد الله بن أبي مسعود الصّاعديٌُ » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
الحسين الخُسْرَوْجِرْدِي » أخبرنا محمدُ بن عبد الله الحافظ ٠‏ حدثنا أبو العبّاس 
محمد بن يعقوت .» حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا عبد الله اك 

حدثنا حميدٌ » عن أنس قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ١‏ يَقَدّم 
عتيكف لوم هه أرق افد ينك 10+ دلكا دنر المو الجدوة عار ا بجوو 

غداًتلقى الأحّة مُحَصَداًوَحرْيَه 

فقَدِمَ الأشعريُون معهم أبو موسئ”") 

7 أخبرنا الشَّيحْ أبو القاسم هبةٌ الله بن عليّ بن محمدٍ بن عبدٍ الواحد ابن 
القضون :لتقا هيات عورا :اروهلك الجن ا: عليه .ححيد 
النَمِيمِيُ » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بِنُ جعفر بن حمدان القطبعىٌ » حدثنا أبو عبدٍ 
لحن ا فز حي ويه بو اكد ا رح ا عد 
ابن أبي عَديٌّ » عن حُمِيدٍ » عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 

2 


وسلم ١‏ يعدم عَلَيْكُمْ أَقَوَ رَامُ هُمْ أَرَقُ مِنْكُمْ قُلوباً ؛ ٠‏ قال فَقَدِم الأشعريُون 


فيهم أبو مُوسَى الأشعريٌ 3 فلمًا دنّوا منّ المدينة كانوا يرتجزون يقولون : 


)١(‏ في ( ط) :( بكير ) » والصواب المثبت من النسخ . وهو عبد الله بن بكر السهمي 
0( ورواه أحمد فى « مسنده » ( 7777/7 ) »2 ورقة القلب كناية عن شدَّة نفوذ الحقّ إليه » 
والتأثر بالآيات والتّذر . 


3 2 2 2 2 5 شاد 7 4 ١‏ 
عدا نلتهقهوي الاحّه محوتهنا واحزيبة ١‏ 


وا 
0 


اسم ابن أبي عَديٌّ افتحمد بن إتزاعيم ضري :له 

قال وحدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيئ . عن 
حميد » ويزيدٌ قال أخيرناحمية © عن أن :قال قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم « يَقَدَمُ عَلَيْكُمْ أَقْوَام هُمْ أَرَقَُ مِنْكُمْ أَفْيِدَة ؛ . فَقَدِمَ الأشعريُون فيهم 
أبو مُوسَئ » فجعلوا لما دتوا منّ المدينة يرتجزون 


غدداًتلقى الأحتة محمد وَحز:تة"") 


7 أخبرّنا الشَّيحُ أبو المظمَّر عبدُ المنعم بن عبدٍ الكريم » أخبرنا أبو سعد 
محمد بن عبدٍ الرحملن » أخبرنا ا محمد بِنُ أحمد بن حَمْدانَ. 
00" 

وأخبرتنا الشّريفةٌ أمّ المُجْتَبَى فاطمةٌ بنثُ ناصر بن الحسن الحُسيئية9 , 
وأمّ البهاءٍ فاطمةٌ بنت محمد بن أحمد بن البغداديٌ بأصبهانٌ قالتا أخبرنا 
أبو القاسم إبراهيم بن منصور سيط بخرويه » أخبرنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المُقرئ؛ قالا أخبرنا أبو يعلئ أحمدٌ بن عليّ التَّمِيمِيٌ » حدثنا 
زهيرُ بن حرب ء حدثنا يزيدٌ هو ابنُ هارون قال تسر ناك وقالةان مدان : 
حدثنا - حميدٌ » عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ ورواه أحمد في « مسنده» ( ٠١5/9‏ )». والبزار في « مسنده » ( 571١‏ ) وفى (أ): 
(نلاقي ) ْ 

(؟) ورواه أحمد في « مسنده» )7١94/7(‏ من طريقي يحيئ ويزيد ٠»‏ وه فضائل الصحابة' 
( 1786 ) من طريق يحيئ وحده » ورواه الطحاوي في « شرح مشكل الأثار ؛ (801)» 
وابن حبان في ١‏ صحيحه »( 7١47‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة »( 751١/68‏ ) 

6 أثبثُ التحويل من ( أ . ه ) » وسقط من سائر النسخ 

(4) في( ب ) : ( الحسنية ) 


١5 


5 
ؤئلة 
فئذدة 


قال ١‏ يَقدَم قوم شم أرق أذ 
تكلا يرتحزون يقولوزت 

صلَّى الله عليه وس )١7‏ 

ا امار في « سننه » عن ابن مثنىن » عن خالدٍ بن 
الجارك ع حير 

5" أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفقية » أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌُ بن منصور بن خلف البرّازُ ٠‏ أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن عبد الله بن محمدٍ 
الشَّيبانِيُ الجوزقئٌ . أخبرنا أبو حامدٍ بن الشّرقيٌ » حدثنا محمدُ بن حَيويه » 
حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيبٌ قال أخبرنا أبو الزّنادِ . عن الأعرج » عن 
أبي عريرة رضي الله عته قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ” أَنَاكُمْ 
أَهْلٌ لْيَمَنِ » هُمْ أُضعَفُ قُلُوباً وَأَرَقُ أَفْيِدَه”” . الإيمَانُ يَمَانِ ٠‏ وَالْحِكْمَةُ 
يسيع 3 لْكَفْرٍ تخوَ لْمَشْرِقِ ٠‏ وَأَلمَخْرْ وََلْخُيَلآءُ في الْمَدَادِينَ . 
وَأنُْيَلاءُ فى أَمْل َلْحَيْل وَالإبل - الْمَدَّادِينَ أَهْلُ الْوَبَرٍ ‏ وَألسّكِينة فِي أَمْلٍ 
لقت »© - 1 ١‏ 0 1 


أخبرّنا الشّيحٌ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك الخلا قال أخبرنا 


يِدَةَ مِنَكُمْ 2 فقدم الأشعريّون فيهم أبو مُوسئ . 


. ) سقطت التصلية من( أ. ده ط‎ )١( 

(؟) ستن النسائي الكبرئ ( 8195 ) ء ورواه أبو يعلئ في ! مسنده » ( 78540 ) 

(*) إما أن يكون الفؤاد غشاءً القلب ؛ فبين القلب والفؤاد مباينة » أو هما بمعنى » وجاء بلفظ 
مغاير لتقرير صفة جديدة 

(؛) كذا بالألف عوضاً عن الياء مع التخفيف . وهو نادر في النسب » يقال قوم يمانون 
ويمانية ؛ مثل : ثمانون وثمانية » وانظر « تاج العروس “"( ي م ن) 

(2) ورواه البخاري ( 479٠ . 70١‏ )ء ومسلم( 097) 


١17 


أبو القاسم إبراهيم بن منصور ابن إبراهيم السُلَمِيٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن عليّ ؛ ابن المُفْرِئْ ٠‏ أخبرنا أبو يعلئ أحمدٌ بن على بن المثتى 
الموصليٌ » حدثنا أبو خيثمة » حدثنا جريرٌ » عن الأعمش » عن أبي صالح , 
عن أبي هريرةً قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم « ألإِيمَانُ يَمَانِ. 
وََلْحِكْمَةٌ يَمَانِيَةٌ » أَنَاكُمْ أَهْلُ ألْيَمَنِ ؛ ؛ هُم أَرَقُ أَفيدَةٌ وَأَلْيَنُ كُلُوباً ' 

أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ في ١‏ صحيحيهما "'2 » فرواهٌ مسلمٌ عن 


نان أخبرناة أبو بكر عبدٌ الغَْارِ بنُ محمد بن الحسين الشيرَوِيُ في كتابه ؛ 
وعد أبى السام عبد الاق ين مسح ين الى تطبر الطيو تابر نم 
قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمدٌ بن الحسن بن أحمد الجيرئٌ» (ح ). 

وأخبرناه أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل ٠.‏ أخبرنا أبو بكر أحمة بن 
الحسين » أخبرنا أبو عبد الله البعافظ قالا حدثنا أبو العّاس محمد بن 
يعقوت + حتدثا احمد بن عبد الجكار + حدثنا أب و معاوية » عن الاعمش +اغن 
أي سالج تعن ابي شريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 


1 


أَمْلُ الْيَمَن » هُم أَلْيَنُ قلوباً وَأَرَقُ أَفيِدَةَ ٠‏ آَلإِيمَانُ يَمَانِ » وَأَلْحِكْمَهُ يَمَانِيةٌ ؛ . 


زه الكجرق كال آبو مهاوية ١‏ آراة قال/3 وان يمان 000 
لْمَشْرق اكد 


)1١(‏ صحيح البخاري ( 1788 ) . صحيح مسلم ( 4٠/07‏ )ء والحديث متواتر » رواه جماعة 
من الصحابة كما ذكر العلامة الغماري في جزء سمّاه : « موارد الأمان ») 

(؟) كذا فى (أ. هء و)ء وفي (ب) (لا يمان) ء. ولا وجه لهء وسقط من ( ط) (أنا 
نهاة) :»> ورواء سينك (1ا0 68٠‏ كذالك + روقوله :آنا ينات )ووه المد والطبريي كنا 
« مجمع الزوائد » ( 47/٠١‏ ) من حديث عمرو بن عبّسة رضي الله عنه في غير هلذا السياق ٠‏ 


١548 


"١‏ أخبرّنا الشَّيحْ أبو بكر محمدُ بن الحسين بن علي بن إبراهيم المُقرئ 
ببغدادَ » حدثنا القاضي الشريفٌ أبو الحسين''' محمد بن علىّ بن محمدٍ بن 
يق الله رق عه اليد نين «الكيندى الله احبرنا أبىالحيين هلك ين مربي 
جيه ين التحين برج لناذاذ الافكري بالعريرة + مدنا ار شب العامة ين 
امد إن تسمل به عمتن + حدتنا" إسماغيل اننيعا التزرك 650 بعدتنا 
حسينٌ بن عيسئ » عن مَعْمّرٍ » عن الزُهريّ » عن أبي حازم » عن ابن عباس 
رضي الله اختهيها قال ؟: ينما رَسول الله صلى اله عليه وسلم في المديئة إذ قال 
«آش أكَب ؛ قَذْجَاء تَصُدٌألله َالَْنْحُ , وَجَاءَ أل اليَمَنِ ؛ ٠.‏ قبل 
يا رسول الله ؛ وما أهلٌ اليّمَنِ ؟ قال ١‏ قَؤْم رَقِيقَةُ فُلُوبُهُمْ , لَه طاعَتَهُمْ . 
لإِيمَانُ يَمَانِ » وَاَلْفِقْهُ يَمَانِ » وَأَلْحِكْمَةُ يَمَانِية ا 


14 0 اح الوك عدم 3 ٠‏ وحدثني 
1 د 3 سيد 


حرب (٠.‏ ح) 


(1) في( ط) (١:‏ أبو الحسن ) ء والصواب المثبت 

(؟) وهو إسماعيل بن موسى الفزازي » وانظر ١‏ تاريخ دمشق » 2)7١7/1١(‏ وفي (باء 
ط ) : ( البسري ) » والصواب المثبت 

إفية ورواه البزار كما في « كشف الأستار » ( 7871 ) » وأبو يعلى في « مسنده » ( 04٠9؟1).‏ 

وابن حبان في « صحيحه » ( 7/7948 ) » ورواه الدارمي في ١‏ سنئنه » ( 6١‏ ) من طريق آخر 

عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » 2)1١١548(‏ 
والطبرائق فى 3 المعجم لاوط 8( 00445 4و1 الكبير (:9]8//13) روعش بعض 
مصادر التخريج : ( طباعهم ) بدل ( طاعتهم ) . 

(5) وهو نفسه( أبو علي الحداد ) . فقد روئ عنه المصنف بواسطة وبغير واسطة 

(5) في (ب) ( محمد)ء والصواب المثبت ٠‏ وهو الذي سمع منه ابن عساكر ٠‏ المعجم 
الكبير » للطبراني » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 0057/5١‏ ) 


١.8 


وأخبرنا أبو نعيم قال وحدثنا الغطريفئٌ . حدثنا أبو خليفة قال حدثنا 
الحَوْضئيٌ قالا حدق شعي + اع ينها لين تعويف و عن غياقن الاتهرق 


َ. لررى لدو ير 


قال لك تلت # وف يَأْقِ اللَّهُ يعقوم محيهم وحصوتهر 6 [المائدة 34].. قال 


رشئوال الله صلى الله عليه وسلم ) قَوْم هَذَا » وضرب بيده على ظهر 


)00 
أبي مُوسَى الأشعريٌ 


قال أبو تعيم : (رواة إدريسٌ الأودئ عن سماك )90) 


4' أخبرنا الشّيح أبو محمدٍ عبدٌ الكريم بن حمزة بن الخَضر السّلَميْ 
بدمشقّ + حدثنا آبو محمد عبدٌ العزيز بن أحمدٌ الحافظ ٠‏ أخيرنا أبو القانم 
تمّامُ بن محمد بن عبد الله الرَارْيٌ » حدثنا أبي رحمه الله » حدثنا أبو بكر 
أحمدٌ بن محمد بن عبد العزيز ابن القن :الوفاء بيغدادٌ » حدثنا أبو مُعْمَرِ 
إسماعيلٌ ب 92 بن إبراهيم القطيعِيٌ : حدثنا عبد الله بن إدريسّ » عن أبيه » عن 
سماكِ بن حرب . عن عِياضٍ الأشعريّ » عن أبي موسى الأشعريٌ قال 
ال ا « ضوف بأل الله يقو مي ويجيوتهر 4 : 

0 همُمْ قَوْمُكَ أ أَهْلٌ ألْيَمَنِ 20 

"٠‏ أخبرنا الشَّيحٌ أبو عبدٍ الله محمد بن الفضلٍ الفقيٌ » أخبرنا أبو بكر 
الُْسْرَوْجِرْدِيٌ ٠‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيةٌ » أخبرنا أبو عبدٍ الله الصَّفَّار » حدثنا 


.)511/١ا/(‎ » الكبير‎ ١ ء. والطبراني في‎ ) 75771١ ( » ورواه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )١( 
والحاكم في « المستدرك » (”/171) وصححهء. وأبو نعيم في « معرفة الصحابة'‎ 
.)١5/1/( 1 (م*4ه)ء وانظره مجمع الزوائد‎ 

00 انظر © العلل » للدارقطني ( 9/ 880-149 ) . 

إفرة وقع في ( ه ) وحدها : ( قرأت ) 

(:) ورواه تمام في « فوائده » ( 1١١8‏ )» ورواه الذهبي في « سير أعلام النبلاء ٠‏ (18/11) 
من طريق تمام » وفي (أ» د ) مطلع السند : ( أخبرناه ) 


١600 


عبدٌ الله بن أحمدَ بن حنبل . حدثني أبو مغمر . حدثنا عبد الله بن إدريس ء 
عن أبيه » عن سماكِ بن حرب . عن عاصم الأشعري » عن أبي موسئ قال 
ثْلِيَتْ عند النبيّ صلى الله عليه وسلم- ( موق يأق ألا يتوم بيهم ديو * انقال 
لى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم «هُمْ قَوْمُكَ يَاأَبَا مُوسَئ. أَهْلْ 
الب 111 فلتو ليوات فقن 

١‏ أخبرنا الشّيحُ أبو عبدٍ الله محمد بن الفضل الفراويٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن الحسين بن علي البيهقئٌ الحافظٌ قال أكا بعد ” “فإن :تعض أثينة 
الأشعريّينَ رضي الله عنهم ذاكرني بمتن الحديث الذي أخبرناه أبو عبدٍ الله 
مد راث شان اله لتحا فط قال حدثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوبَ . حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق » حدثنا وهب بن جرير وأبو عامر العقديٌ قالا حدثنا 
شعبةٌ » عن سماكِ » (ح ) 


وأخبرنا المح ل عر ا اشرو 


قال أخيرها اوبكر أعيية بن الحسن ابي » حدئنا محمد بن يعقوت ؛ 


حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوقٍ » حدثنا وهبٌ » عن شعبة 


0 


1 


5 طه 


ع و 2 
قال وحدثنا إبراهيم » حدثنا أبو عامر » عن شعبة » عن سماك بِنٍ 
حرب . عن عياض الأشعريٌ قال لما نزلت : لصوف يَأ اله يقوم يحبمم 
عق عه دز ا 03 07 5 ع 5 5 
0 5 اومأ النبيٌ صلى الله عليه وسلم إلئ أبي موسئ رضي الله عنه 
: « هم قؤْم هَلذَا ) 
قال البيهقك ( وذلك لِمَا وَجَدَ فيه من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشّريفة 


للإمام أبي الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه ؛ فهو مِنْ قوم أبي موسئ وأولاده 


)10( ورواه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة ؛( 801/0 ) . وفي (أء د ) مطلع السند: ( أخبرناه) . 


١6١ 


الذين أوتوا العلمَ ورٌُزقوا الفهمّ مخصوصاً مِنْ بينهم بتقوية السّنة وقمع البدعة ؛ 
نإقلهان الشكةا وررة الشنية + والاشة” أن كو وسول اشامان علمه روسل 
إنّما جعل قوم ابي موق يون قوع الاحتهم الله ولخترنة. لما علمَ من صحّة 
دبنوم. +اوعرف مر امذة يتنه ؛ فمَنْ نحا في علم الأضُولٍ نحوَهُم . وتبع و 
نفي التّشبِيهِ مع مُلازمة الكتاب والعُنة قولهم. . جِعِل مِنْ جملتهم ١‏ وعد م 
حسابهم بمشيئة الله تعالى وإذنه » أعاتنا الله تعالن علق ذلك كه 3 وختم لنا 
بالسّعادة والشّهادة بِجُودهِ » وليّعلمَ المُنصفُ مِنْ أصحابنا صُنم الله تعالى في 
تقديم هنذا الأصل الشّريف ء. لما دَْخَرَ لعباده مِنْ هنذا الفرع المنيفٍ , الذي 
الحرانيه الكية عر افانت به الندهة > وتجهلة حلفت حر :لفت 06 


أخبرنا أبو الفتح محمد بن عليٌ بن عبد الله المُضريٌ ٠‏ وأبوبكر 
ارين" أن المتاد يك عا القية لات ور القالة. خرن محمدر 
عبد العزيز الفارضية + أخيريا عبد الرحمدن ين أحمد بق أبي شري قال 

حدئنا يحيى بن محمد بن صاعد » حدثنا أبو سعيد الأشيخ » حدئن عبد ال بن 
إدريسٌ » عن ليث . عن مجاهد في قوله عر وجل «صَوَف يَأْقٍ الله بوم يب 
وَيحيُوتهُه» قال : ( قوم من سبأ )!") 


#ا# أخبرنا الشّيخان ؛ أبو القاسم عبدٌ الملك بن عبد الله بن داود 


)١(‏ وكلامه هنا قطعة من رسالته في الدفاع عن الأشاعرة أيام عميد الملك الكندي . وانظر 
« التفسير البسيط »© للواحدي (0/ 571١-537١‏ )ء و( طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام ابن 
السبكي ( 7/ 757-7577 )اء وفي (أء د ): ( دخر ) بدل (ذخر) . 

(0) ورواه أبو سعيد الأشججّ في « جزء فيه حديثه» ( ١5١‏ ) ءوالطبري في ١‏ تفسيره' 
2١5/٠١ (‏ )ء وأبو الشيخ كما في « الدر المنثور »( ٠١7/7‏ ) » وانظر « تفسير ابن كثير ' 
(ع#/ه"1) 


المغريتُ'' ٠‏ وأبو غالب محمدٌ بن الحسن بن عليٌّ البصريٌ الماورديٌ ببغدادَ 
قالا :حدثنا أبو عل علئٌ بن أحمد بن علي التسْتَرَيٌ بالبضرة » خدثنا القاضي 
الشَّرِيفٌ أبو عمرّ القاسمٌ بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمة””) 
محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤئىٌ . حدثنا أبو داودٌ ان الأشعيث 
الّجستانئٌ في كتاب « السّئّن » قال : حدثنا سليمان بن داودَ المَهْرِئُ » أخبرنا 
ابن وهب . أخبرني سعيدٌ بن أبي أَيُوبَ . عن شراجيل بن يزيدَ المَعافِريٌ » 
قن ابي غلتية عن أبن هريرة نيما أل #اعن وصول اللةاصلى الواعليه وبسلم 
قال ١‏ إن أل عَرَّ وَجَلَّ يَبْعَثْ لِهَذِه الأمَةِ عَلَى رَأْسٍ كل مِنَةِ سَنٍَ مَنْ يُجَدَة لَه 
ديئهًا )20 

قال الوداوة - التروافغة الرحمت بن شويع الإنعددوانة + الوسر يه 
0 / 

4" أخبرناه الشّيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السَّمَرقَنِدِيٌ » أخبرنا 
أبو القاسم إسماعيلٌ بن مسعدة الجرجانيٌ ببغداد » أخبرنا أبو القاسم حمزة بنُ 
يوسف السَّهِميٌ » أخبرنا أبو أحمدّ عبد الله بن عدي الجرجانئٌ ٠»‏ أخبرنا 
العبّاسُ بِنْ محمد بن العبّاس البصريٌ .» والقاسم بِنْ عبد الله بن مَهِديٌّ 


» حدثنا أبو 


اكايا)ه 


)١(‏ في( ب ) :( المقرئ ) » وهو لقب له أيضاً 

)١(‏ جاء في هامش (ه) حاشية (القاسمبن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن 
عبد الواحد بن جعفر بن [. . .]بن علي بن عبد الله ين العباس بن عبد المطلب القاضي 
أبو عمر الهاشمي البصري » قال الخطيبٌ : كان ثقة أميناً » ولي القضاء بالبصرة » وسمعتٌ 
مره اليتق أن داوه + وغيوها »ولد ف :رجا بن انين وصهر يق وثلانك من 4 وماك قن 
ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربع مئة ) » وانظر « تاريخ بغداد 2( 415/14 ) 

20 ورواهأيو داود( 558١‏ ) 

(4) قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( 7378 ) : ( يعني عضله ) » إذ قد أسقط 
أبا علقمة مسلمّ بن يسار وأبا هريرة رضي الله عنه 


١6 


بإخمي”'' قالا أخبرنا عمرو بِنْ سوّادٍ السَرْحئيٌ ٠»‏ ( ح) 
قال أبو أحمد بن عدي وأخبرنا يح نن محمددين يحبى ابن اخ 
قال أبو أحمد : وأخبرنا محمدٌ بن هارونَ بن حسّان » ومحمذ بِنْ على ب 
الحسين قالا ‏ حدثثنا أحمة ين غيل ١‏ تمن ين وهب ؛ قالوا 0 
وهب ء قال حدثني سعيدٌ بن أبي أَيُوبَ » عن شراحيل بن يزيد المَعافِري . 
عن أبي علقمة + عن أبي هريرة فيما أعلم ٠‏ وحن وشرل لا صلى ل عليه ويام 
2 يعد« ريغا ١‏ “0 سه ومتع )- 
قال « إنَّ ألله يَبْعَثْ لهّلذه اَلْأَمَدَ عَلَى رَأْس ةا ستة من 3 
إن ب له يحدد لها 
ديئهًا )200 


قال محمد بن عليّ بن الحسين سمعث أصحابّنا يقولون ( كان في 
المئة الأولن عمبٌ بن عبد العزيز » وفى المئة الثانية محمد بن إدريس 
الشافعيئٌ » رحمة الله عليهما )9) 


الارسرة ديرق اخيرن ابن بك أحقة ب للحن بر سل انمق لير 
أبو عبد الرحملن تمك ير العفسيق السلمىٌ » أخبرنا أبو عبد الله يتمد 1 


)١(‏ إخميم: بكسر فسكون ثم ميم مكسورة وياء ساكنة وميم أخرئ ؛ بلدٌ بصعيد مصر على 
شاطئ النيل » وانظر ١‏ معجم البلدان »( ١١7/١‏ ) 

هه ورواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط» (7077 )» وابن عدي في «الكامل' 
10 )ء والحاكم في « المستدرك » ( 075/54 )ء والبيهقي في « معرفة السنق * 
(١/8١)ء‏ والخطيب في « تاريخه» (5”/ 7947 )ء والمزي في « تهذيب الكمال' 
1/10 ) و( 754/75 )ء. والحافظ ابن حجر في « توالي التأسيس »( ص 41-454) 
من طرق عن عبد الله بن وهب 

(*) رواه المصنف في « تاريخه »( 59/01١‏ ) 


١ 


العبئّاس العُضْمِك2 . أخبرنا أبو إسحاق أحمدٌ بِنْ محمد بن ياسينَ الهرويٌ قال 
سمعثُ إبراهيم بِنَ إسحاق الأنصاريّ يقول سمعت المَرْوَدُوذِيَ صاحب 
أحمد بن حنبلٍ يقول قال أحمد : ( إذا سّئِلْتُ عن مسألةٍ لا أعرفٌ فيها خبراً. 
قلث فيها بقولٍ الشّافعع”" ؛ لأنّه ا عالم ين قريش . ورُوِيَ عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال عَالِمُ قر نش تفلا امأف ل 1 


الخبر : ١‏ أَنَّ أ يض في رَأس كل مه سبجلا يلهال د و 001 


6 : 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية ( العصمي هلذا بالعين المضمومة المهملة » والصاد الساكنة 
المهملة ؛ وهو محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عصم بن بلال بن 0 
أبو عبد الله بن أبي ذهل الضبي من أنقسهت > كان زتييناً كير المخاسن » هيدر عالماً ؛ 
ف ٠‏ نبيلاً جليلاً ٠‏ من ذوي الأقدار العالية ‏ كان يعاشر الصالحين ٠‏ وأمائل الفقهاء من أئمة 
الدين » ويفضل عليهم . د م ا 0 
فيتصدق بها ويقول إني لأفرح إذا ناولت فقيراً كاغدة ٠‏ فيتوهم أنه فضة » فإذا فتحه فرأئ 
صفرته فرح ء ثم إذا وزنه فزاد على المثقال فرح أيضاً . ولد سنة أربع وتسعين ومئتين » 
واستشهد برستاق خواف من نيسابور لتسع بقين من صفر سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة 
وحكى الحاكم أن أبا جعفر العتبي وزير السلطان ألزم أبا عبد الله العصمي هلذا عن أمر 
السلطان أن يتقلد ديوان الرسائل » فامتنع » فقال له هلذا قضاء القضاة بكور خراسان » 
ولا تخرج عن حدٌّ العلم » ولو عرفت اليوم في مشايخ خراسان من يدانيك في شمائلك 
لأعفيتك . فبكئ أبو عبد الله وقال له : إن أعفاني السلطان عن هلذا العمل فبفضله على 
وعلئ أصحابي بِهّرَاة » وإن أكرهني عليه لبسثُ مرقعة . وخرجت على وجهي حتئ لا يعلم 
بمكانى أحددء فأعمفىَ ) ٠‏ انظر « طبقات الفقهاء الشافعية» ١15/١(‏ )2 و2 طبقات 
الشافعية الكبرئ » ( ١0/0//8‏ ) . 

(؟) في ( ط) : ( يقولٌ الشافعييٌ ) 

فرق ورواه أبو داود الطيالسي في « مسنده » (/5017 ) » من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه » والبيهقي في ١‏ معرفة السنن والآثار » ( ٠١7/١‏ ) وقال : ( وروي معناه في عالم 
قريش في حديث روي عن ابن عباس عن علي مرفوعاً » وفي حديث آخر روي عن أبي هريرة 
مرفوعاً ) » وانظره كشف الخفاء »( ؟/ 57 ) . 

(5) ورواه المصنف في « تاريخ دمشق 4( 775/91 ) » وانظر الحديث (74) . - 


١ هه‎ 


وروئ أحمدٌ بن حنبل ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم'') 
قال أحمدٌ بن حنبل ١‏ فكان في المئةٍ الأولىن عمرٌ بن عبدٍ العزيز » وفي 
المئة الثانية الشافعئٌ ). قال أبو عبد الله ( وإني لأدعو للشافعيّ منذ 


أربعين سنة في صلاتي 00 


أخبرنا الشَّيحُ أبو المُظفَّرِ أحمدُ بن الحسين القومسيٌ بها . أخبرنا 
جِدّي لأشى أبوالفضل محمد بن على. بن احمد السَيْلك :قال . حكى الندء 
الصَّالحٌ الثقة أبو عمرو ‏ يعني محمد بنَ عبد الله الأديب الرَرْجاهِيَ ‏ قال : 
سمعتُ الأستاد الإمام أبا سهل الصٌّعْلُوكيَ أو الشَِّحَ الإمامّ أبا بكر الإسماعيلي ‏ 
ذَكَرَ واحداً وَالشَّكُ مني - يقول ال 0 
يعني أكثرمُ - بأحمدَ بن حنبل ٠»‏ وأبي الحسن الأشعريّ ٠‏ وأبي نعم 


م 


او سمعث الشَّبحَ الإمامٌ أبا الحسنٍ علي بنّ المُسلّمٍ بن محمد بن 
عليٌ بن الفتح بن علي السُلَهِيّ علن كرسيه بجامع دمشقّ يقول وذكر 


وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن الصلاح وعلئ الشيخ أي حاف ل 58 

الإسفرايني تأول بعض العلماء حديث أبي هريرة « إن آله عَرَ وَجَلَّ يَبْعَثُ لاذه الأمّة على 

َأ كُلٌ مي سَنَِ مَنْ يُجَدُ لا دِينًَا » ٠‏ وكان علئ رأس المئة الأولئ عمرٌ بن عبد العزيز ؛ 

وفي الثانية الشافعيئٌ » قال هنذا القائل : وفي رأس الثالثة أبو العباس ابن سريج . وفي رأس 

الرابعة أبو حامد الإسفرايني » قال الخطيب2 توفي أبو حامد في شوال سنة ست وأربع 

000 

) 759/6١04» انظر « تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ معرفة السنن والآثار » (١/8١7)ء‏ وه مناقب الشافعي » )50/١(‏ 
وما بعدهاء وانظر « طيقات الشافعية الكبرئ » للإمام السبكي 198/١(‏ ) وما بعدهاء 
و« توالى التأسيس »( ص 55 ) وما بعدها . و« كشف الخفاء 6( 557/1١‏ ) 

»6 نقله الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ ©( 701/8 ) 


1١65 


حديث ل علقمة هنذا فال 


( كان علئ رأس المئة الأولئ : عمر بنْ عبد العزيز 

وكانّ علئ رأس المئة الثانية : محمد بِنْ إدريس الشافعٌ 

وكانَ علئ رأس المئة الثالثة : الأشعريٌ 

وكانَ علئ رأس المئةٍ الرابعة : ابنْ الباقلآنيّ 

وكانَ على رأس الدكة الافية + أمية لومي لخم د اا 





(01) 


وانظر في هلذا المعنىي « فتاوى ابن الصلاح » (( ص .)١0‏ و« جامع الأصول» 
(١١7757/1)ء‏ و« تهذيب الأسماء واللغات ,.)7١١/5( ٠»‏ وه أعيان العصر » للصفدي 
(098/5 ) . و« المقاصد الحسنة » ( ص 7١7‏ )2 ومقدمة « فيض القدير ؟ ( 9/١‏ )» 
وه كشف الخفاء) 747/١١‏ ). ومنظومة الإمام السيوطي في : عون المعيود» 
)*:4/1١(‏ 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية في التعريف بالمسترشد بالله قال ابن الصلاح رحمه الله : 
الفضل بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد . الإمام أمير المؤمنين المسترشد 
بالله أبو منصور الخليفة ابن الخلفاء » وهو الذي صنَّفَ أبو بكر الشاشيٌ ع كتابه « العمدة » في 
الفقه ٠‏ وبلقبه اشتهر الكتاب ؛ فإنه كان يلقب حيتئذٍ وقبل الخلافة : عمدة الدنيا والدين » 
وعدة الإسلام والمسلمين ٠‏ بويع بالخلافة آخر شهر ربيع الاخر سنة اثنتي عشرة وخمس مئة 
وعوابن سبع رعدرين بنع ١‏ لان مولدم بيه خفن وتحاتن رارع منه + 

قال أبو سعد السمعانيٌ : كان ذا رأي ٠‏ وفضلٍ ومضاء ٠‏ وهيبة وشجاعة ٠‏ أحيا رمائم 

الخلافة » وشدّ أركان الشريعة » وتوجه إل حضرته من كل قطر مطر » ومن كل وادٍ حاد » 
وضبط أمور الخلافة ورتبها بأحسن ترتيب ٠‏ وخرج من دار الخلافة غير مرة إلن جهاتٍ 
خولف فيها » منها الحلة . والموصل ٠‏ وطريق خراسان » وكسر آخر مرة منها قريباً من 

همذان » وحمل أسيراً إلئ أذربيجان . واستشهد بها بقتل طائفة من الملاحدة الإسماعيلية 

في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمس مئة بالمراغة ودفن بها رضي الله عنه ٠‏ وروي أنه 
رأئ في نومه في الأسبوع الذي استشهد فيه : كأن على يده حمامة مطوقة ١‏ فأتاه آثِ وقال 
له : خلاصك في هنذا ء فلما أصبح قصنّ على ابن سكينة الإمام ما رأئ ٠‏ فقال يكون 

خيراً » ثم قال : ما أولته يا أمير المؤمنين ؟ قال : بيت أبي تمام حيث يقول :2 [منالكامل] 

هن الحمامٌ فإن كسرت عيافةً | حك ًالحمام فإنّهن جمام | - 


١ /اه‎ 


م ا 0 س الخمس 
مئة: الإمام ابوت خامك مخمل ين امتحمد نتن محمد الغزارة'الطوس يل الفقية؛ ؛ لأنه 
كان عالماً عاملاً » فقيهاً فاضلاً » أصولياً كاملا » مُصئفاً عاقلاً ٠‏ انتشر ذكا؛ 
بالعلمٍ في الآفاقٍ » وبرز على مَنْ عَاصَرَهُ بر اسان والشّام والعراقي'' 


وذكرٌ غيرٌ الفقيه أبي الحسن ( أنَّ أبا العباس أحمدٌ بن عمرٌ بن سُريجٍ 


الفقية هو الذي كان علئ رأس الغلاث مئة » وأنَّ أبا المي صو إن شفع 
ميان الكماركن السسابووي هو الدي كان عل راس الأريع مده لد 


(00 


وخلاصي في حمامي . وليت من يأتي فبخلصني مما أنا فيه من الذّنٌ والحبس ٠‏ فقتل بعد 


سمع الحديث من أبي القاسم ابن بيان الرزاز » وعبد الوهاب بن هبة الله السيبي ٠‏ وقرئ 
عليه لما خرج إلى الحلة راكباً أحاديث . روئ عنه : وزيره أبو القاسم علي بن طراد الزينبي 
وغيره . وله شعر ونثر » وحكئ له في أول قصيدة : [من الطويل] 
أنا الأشقرٌ الموعودُ بي في الملاحم ومَّنْ يملكُ الدنيا بغيرٍ مزاحم 

انظر « طبقات الفقهاء الشافعية )( ؟/ 55٠9‏ ) 

ولأنه أخبر بهلذا عن نفسه » فقال في « المنقذ » ( ص ١45‏ ) يحادث نفسه عن اختياره البعد 
عن الناس ( فماذا تغنيك الخلوة والعزلة » وقد عم الداء » ومرض الأطباء » وأشرف 
الخلق على الهلاك ؟! ثم قلت في نفسي : متئ تشتغل أنت بكشف هلذه الغمة » ومصادمة 
هلذه الظلمة » والزمان زمان الفترة » والدور دور الباطل ٠»‏ ولو اشتغلت بدعوة الخلق » عن 
طرقهم إلى الحق. . لعاداك أهل الزمان بأجمعهم » وأنَّى تقاومهم ؟! فكيف تعايشهم ؟! 
ولا يتجٌ ذلك إلا بزمان مساعد » وسلطان متدين قاهر. . . ) إلئ أن قال : ( فشاورت في 
ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات » فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة » والخروج 
من الزاوية » وانضاف إلئن ذلك مناماث من الصالحين كثيرة متواترة » وتشهد بأن هذه 
الحركة مبدأ خير ورشد » قدّرّها الله سبحانه علئ رأس هلذه المئة » فاستحكم الرجاء ٠‏ 
وغلب حسن الظن بسبب هنذه الشهادات ٠١‏ وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه علئ راس كل 
مئة ٠‏ ويسّرَ الله الحركة إلئ نيسابور للقيام بهلذا المهى ف في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع 


مئة2 


(؟) انظر : المستدرك »؛ للحاكم( 077/14 ) 


١ مه‎ 


فكو كر كاله آنه أبو الحسن الأشعريٌ .. أصوبٌ ؛ لأن قيامَهٌ بنصرة 
الشنة إلن تتجديد الذين أقرتٌ + “فهو الذي انتدَبَ للوّد على المعتزلة » وسائر 
أصناف المُبتدعة المُضْلَلّة » وحالتهُ في ذلك مُشْتِهرة » وكتبّهُ في الود عليهم 


ِ 


37 2 
فأمَا أبو العبّاس ابن ريج كان فقنها ‏ مُضَْطَلِعاً بعلم أصول الفقه 
وفروعه نبيها 


وقولٌ مَنْ قال إن القاضيّ أبا بكر محمد بن الطيّبٍ الباقِلأّنيّ » هو الذي 
كان علي رأمن الأربع ملق . . هو لديّ أولى منّ القول الثاني ؛ لألّه أشهرُ مِنْ 
اليه المماركن مكنا لو 0 
أن باكر عو هذ أطهنة يزخ أن مز وتصانيفة وهر أن كدي + وتواليكة 
كلذ ين أن تذكة 

فأنًا أبو الطَّتّب رحمه الله فإنَّمَا اشْتَهِرَ ذكرْهٌ ببلده » وكانت رئاسة 
امعماك القدائيرة له تتارو وز ل اده وليه و وكات ارود أبو عيل عع بن 
لمان وعد امن خط بوت :ا مين ون اقل امغر كر عار اير 
لم يزل هو وولدّه وولدٌ ولده يُظهرون مذهب الأشعرية » ويجاهدون أهل البدع 
بنيسابورَ من المعتزلة والرّافضة والكوّاميئة 

وما تقدّمٌ مِنْ قوله في مدح الأشعريّ ممّا رواهً عنه أبو عمرو الرَرْجاهِيٌ . . 
يدل على كذب أبي علي الْأَهْوَازِ يا" فيما حكئ عنه إذ رماهٌ بإحدى الدّواهي » 
مع ما اشتّهرَ فهو عله مر انان ةلذ عن اهل رصيو وعوية الوكعر بوعل 
)١(‏ في ( ط ) :( القوم ) بدل ( العلوم )»ء وسقط ( هو لدي ) من (أ» د) . 


(؟) في (ه) وحدها : (يذكر) 
(*») انظر ما تقدم في التعريف به ( ص 5 ) » وما سيأتي للمصنف ( ص 518١‏ ) . 


١8 


عن التشبيه والتحديد ء مُقتدياً بالأشعريّ وسالكاً طريقهُ ء» مُقتفياً فى علم 
الأصون وكا رسي 

فأمَا أبو نُعيم الإشتراباذِيٌُ فهو عبدُ الملك بن محمد بن عَديٍّ الجرجاي 
ال 

م" قال لنا ا ا بن أحمد بن 0 0 بدمشى ٠‏ 
قال لنا أبو بكر أحمدُ بن علىّ بن ثابت الخطيبٌ ( إِنَهُ كان أحدّ أئمة 
المسلمين ٠‏ ومن الحُفّاظ لشرائع الدّين » ٠‏ مع صدقٍ وتَوَوُعٍ ٠»‏ وضبط وتبقظ . 
سافر الكثيرَ » وكتت بالعراق والحجاز والشّام ومصر » ومات حدود سلة 
عشرين وثلاث مئة )”© 

قلت : وكان ينص السّنَّةَ بجئجان 

2 - 0 0 م1 

فأمًّا عمرٌ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّه بن 
عدا شتمس*: فكاتت وقاتة فيما: 

9" أخبرنا الشّيخ أبو غالب أحمدٌ بن الحسن بن أحمد بن البَنَاءِ ببغدادَ قال: 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن على بن الابنوسئٌ » أخبرنا 
أبو القاسم عبيدٌ الله بن عثمان بن يحيى ؛ ابن جّنيقا الدّقاقٌ » أخبرنا أبو محمد 

عن 052 2 0 واه 4 5 و 2 
إسماعيل بن عليّ بن إسماعيل الخطبيٌ قال : أخبرني محمد بِنْ موسى بن حمّاد 
دوع ره 5 2 7 035 و هس 
)١(‏ المتوفين سنة( 7ه ) 


(0) في ( ط ) : ( الحسين ) . والصواب المثبت 
شف انظر « تاريخ بغداد »( 1417/١5‏ ). 


1١ 


واءع 2 5 5 عا دعم 6 - 5 2 8 
من رجب ا 0 2 وكانت ولايئة ستكير* وخمسة أشهر و : خمسة 
١‏ 20 
أيام ) 
وأمّا الشافعىٌ فكانت وفاته فيما : 


4٠‏ أخبرّنا ا الفقية اوالصمن العام ور 
لد ا سار ل أخبرنا أبو بكر 
يقول ل 0 

وأمَا وفاةٌ أبي الحسن الأشعريٌ : 

5 00 ل ا 


) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( دير سمعان : من أرض حمص‎ )١( 

0( انظر « تاريخ الطبري » ( 5/ 550 ) » و« تاريخ القضاعي »( ص ”5١‏ ) 

() ووقع في ( ط ) وحدها ( الزبيري ) » قال الحافظ ابن ناصر الدين في « توضيح المشتبه » 
)781١/5(‏ وصدر الكلام للذهبي من كتابه « المشتبه » ( كذا ضبطه ابن نقطة ‏ يعني 
الزنبري - فوهم ٠‏ وإِنّما هو من موالي آل الزبير » قال ابن يونس الحافظ ولاؤه لعتيق بن 
مسلمة الزبيري » وكذا ضبطه بضم الصوريٌ قلت كذا نقلته من خط المصف » وفيه 
أمران : أحدهما : ما نقله عن ابن يونس ٠‏ فإنه بالمعنئ » وفيه التصحيف ٠»‏ والثاني : أن 
الصواب مع ابن نقطة ؛ فإني وجدته مقيداً كما قاله ابن نقطة بخط أبي العلاء الفرضي في 
« الأنساب ». ووجدته أيضا بخطٌ الحافظ أبي القاسم ابن عساكر فيه تاريخ ابن يونس» ء 
في النسخة التي قرأها على الحافظ أبي بكر محمد ابن أبي نصر اللفتواني في سنة اثنتين 
وثلاثين وخمس مئة ٠»‏ وهو ما قاله ابن يونس : محمد بن بشر بن بطريق العكري . مولئى 
عتيق بن مسلمة الزنبري » يكنئ أبا بكر ) ١‏ فليتنبّه 

(4) انظر « مناقب الشافعي » للإمام البيهقي ( 7917/7 ) ء و تاريخ دمشق 2( 1775/01 ) 


١ك١‎ 


( ذكرَ لي أبو القاسم عَبِدٌ الواحد بن علي الأسدئئ أن الأشغري مات ببغداد 
بعد سنة عشرين » وقبل'١'‏ سنة ثلاثين وثلاث مئةٍ ٠‏ وذفن في مشرعة الرّوايا . 
فى تربةٍ إلى جانبها مسجدٌ . وبالقزب منها حمّام ٠.‏ وهي عن يسار الماز من 
السُوقٍ إلى دجلة )"") 
ا ل 

وَهَنك] القنول الأي: يرلا أراةُ صحيحآ . والأصحٌ أنه مات سدةً أربع 
وعشرين » وكذلك ذكرّ أبو بكر بن فُورَكَ 

فيكون التاريخٌ سنة ثلاث منةٍ لرجوعه إلى مذهب أهل الشّنة ؛ 6لا للوفك 
الذي فيه هلك ٠»‏ وكان رجِوعٌهُ في حياة الجا ئبيّ أبي عليّ ٠‏ وجداله إِيَاهُ بع 
رجوعه مِنَّ الأمر الجليٌّ » وكانت وفاة الجُيّائَيَ كما ذكرٌَ بعض أهل الإتقان فى 
سنة ثلاثِ وثلاث مئةٍ فى شعبان 

أنَا وفاةٌ القاضى أبى بكر بن الطيّب الباقلاّنء 

"4-فأخبرنا الشّرِيفٌ أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس » وأبو الحسن 
علي بن أحمد بن منصور الفقية » وأبو تراب در ابن أحمد بن الحسين 
عو 8 ع ع 2 
المُقرئ قالوا أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن عل الحافظ قال حدثنى على بن 
أبي علي المُعدَّلٌ قال : ( مات القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في يوم السبتٍ 
)200 في ( ه ) وحدها : ( وقيل ) 
(؟) انظر « تاريخ بغداد 1745/1١١0»‏ ) 


(*) انظر « تاريخ بغداد »( )2 
(4) في (ه ) :( العصريين ) . 


١51 


لسبع بقينَ من ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئةٍ )!') 

وأمّا وفاةٌ أبى حامدٍ الغزاليٌ : 

59 فكتب إلى الشَّيحٌ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيلٌ بن عبد الغافر 
الفارسيٌ من نيسابورَ ؛ يذكرٌ أَنَّهُ مضئ إلئ رحمة الله يوم الاثئنين الرابع عَشْرَ من 
خنادى الاكرة سو معيو 


00( ورواه الخطيب في « تاريخ دمشق »( 555/7 ) 
00( رواه المصنف في « تاريخ دمشق ٠١5 /06 ( ١‏ ) . وانظره طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام 
ابن السبكي ( 3١١/1‏ ) » وفي هامش (أ) : ( بلغت مقابلة ) . 


وددل 


بام"هبف 
وَكوما رز لشي رك لك سا شرن (الؤسرٍ 
رما رون نسم زرك لمك ف لزئل ني لفان 


0 0 70000 5 1 و 5 0 
:0 06 و 7 ال 50 يبع 
م هس 5 ( 3 : ع 

محمد بن 500 و02 قال أخيرنا أبو عمرو محمد بن 

من بن حمدان 3 رح ”ا 
وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك الخلألٌ ٠‏ أخبرنا 

٠. 3 7 . 7‏ / و له 
إبراهيم بن منصور الخباز » أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي ابن 
المقرئ قالا أخبرنا أحمدٌ بن علي بن المثنى التميمئٌ » حدثنا أبو كريب؛ 
حدثنا أبو أسامة » عن بريد 2 عن جدّه 2 عن أبي 0 ٠ح"‏ 

000 جاء في هامش ( ه ) حاشية ( قال ابن الصلاح عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازد 
القشيري ٠‏ أبو المظفر . أحدٌ أولاد الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله ؛ وهم سنة : 
أبو المظفر هلذا أصغرهم سئاً » وآخرهم موتاً » وأبقاهم في رواية الحديث ذكراً » مات سه 
اثنتين وثلاثين وخمس مئة » ومولده في صفر سنة حمس وأربعين وأربع مئة ) انظر ١‏ طبقات 
الفقهاء الشافعية »( ؟/ "لاه ) 

(؟) نسبة إلن جنزروذ» قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ) 1/4 , 
( وجنزروذ محلّةٌ ) » وقال ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان» )١19١/5(‏ 5 
من قر نيسابور ) 

(0) أثبت التحويل من ( أ ء ه ) 

(:) ورواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 7509 ) 

)2 أثبت التحويل من ( أ 2 ه ) 


1" 


ين 
5 2 
و 
0 5 .ع ءّ سرد إومدهد.بير . -2 
وأبو يعقوب يوسف بن أيوب بن الحسين بن وهرّة الهَمَّذْنٌَ الواعظ بمرو 
قالوا أخبرنا الشريف أبو الغنائم عبدٌ الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن 
الفضل بن المأمون الهاشمئيٌ ١‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن احمد 
الدارقطنئٌ الحافظ . حدثنا القاضى الحسينٌ بن إسماعيل . وأحمدٌ بن على بن 
العلاء قالا حدثنا يوسفٌ بن موسئ قال حدثنا أبو أسامة قال حدئنى 
بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة » عن جدَّه أبي بُردة » عن أبي موسئ 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إن اَلأشْعَرِيينَ 
إِذا أَزْمَلوا ذ في أَلْعَرْو . وَقَلَّ طَعَام عِيَالِهمْ بأ بالمَوية :> حم جَمَعُوا مَا كان عِندَّهُمْ 
4 سوكس ه ٠.‏ 4« م 
الات واعزية 2 التعدرة > بيَهُمْ في إنَاِ وَاحدٍ بالموئة مَهُمْ مي ون 
)2 
فد أعوياة” انوعد أله المراوي 4 اعيونا الوكر امد رم متصور 
القيروانينٌ » قال أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن عبد الله الشيبانيئٌ » أخبرنا 
(1) نسبة إلئ مزرفة ؟ وهي قرية كبيرة فوق بغداد » وانظر « معجم البلدان »( 1١1١/0‏ ) 
(؟) قال الحافظ السمعاني في « الأنساب » ( 0ه/ 774 ) : ( هلذا الاسم لمن يدير السجلات التي 
حكم بها القاضي على الشهود حتئ يكتبوا شهادتهم عليها » ويقال ببغداد لهنذا الرجل في 
ديوان الحكم : المدير ) » وكان مدير قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي 
() قال الحافظ السمعاني في « الأنساب »© ( 5١7/١‏ ) : ( كان إماماً ورعاً عاملاً بعلمه » حجة 
على المسلمين » صاحب الأحوال والمقامات الجلية » وله كلام على الخواطر ٠‏ وإليه 


انتهت تربية المريدين الصادقين بمرو » وتفقّه على الشبخ أبي إسحاق الشيرازي ) 
(4) في( ط ) ١:‏ أو قل ) بدل( وقلّ ) 


أو السام . تدى اي . بكيكنة مدو عات" الفبراطث ور محدتد 
أبو أسامة . حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بُردة . ( ح ) 

11 مراص كا متعية ود اللكده ده اليواق 057 و اضيية اديز 
محمد بن شاكررا.ء حريا ألق أجاف + حدثنا ريد بن عبل الله » عن جِدَه 
أبي بُردة ٠‏ عن أبي موسئ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " إن آلأَشْعَرِيينَ إذَا أَزْمَلُوا ة في الْمَرْوِ . أو قَلَّ طَعَامْ عِيَالِهمْ بمب . 


2 


موا #اكان عند 11201 ضع .0 1: عَسَمُوهُ بَِنَهُمْ بآلسَوية؟' ؛ نَهُمْ ب 


عِ 350 
رواه البخاري ومسلم في « الصحيح » عن أبي كريب 
5- أخيرّنا الشيخ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد ابن الحصين » أخبرنا 


)١(‏ نسبةٌ إلى دَعُول ؛ اسم رجل . لعله نُسِبَ إلئ خبز كالجرادق يصنع بسرخس .ء وانظر 
«الأنساب )18/5(٠‏ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي المذكور في السند السابق » وسقطت إشارة 
التحويل من ( ب ) 

)2 هو أبو جعفر الصوفي الأصبهاني . وانظر « تاريخ أصبهان »( 558/7 ) . 

(4) في (با) (اقتسموا)» وهي رواية للحموي والمستملي ٠»‏ وانظر « إرشاد الساري' 
(:/*م؟) 

(5) قال الإمام البغوي في « شرح السنة » )7١9/8(‏ : ( قوله : ١‏ أرملوا» أي : فنيت 
أزوادهم ؛ يقال : أرمل القوم » فهم مرملون ) . وقال الحافظ القسطلاني في 'إرشاد 
الساري 6 (4"8/5 ) ( قوله : « هم مني وأنا منهم ) هي ١‏ من »© الاتصالية ؛ ومعنى 
ذلك : المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما على طاعة الله تعالئ ) أي : هم متصلون بي ؛ 
أو فعلوا فعلي في هنذه المواساة » وتستعمل ( من ) الاتصالية في النفي ؛ ك ١‏ لسث مِنْ 
دد 2 

فك صحيح البخاري ( 151545 )2 صحيح مسلم (0). ورواه المصنف في ١‏ تاريخ 
دمشق »#87(6/ 55 ) 


1١575 


أبو علئّ الحسنْ بن علي بن محمد الواعظ . أخبرنا أحمد بن جعفر بن 
خر حدثنا عن قال مكتوفت افيد الت وه كاذ ,بخ لت" عرة ١‏ لعي ند 
أوس ٠‏ عن مالك بن مِسْروج . ٠‏ عن عامر بن أبي عامر الأشعريٌ » عن أبيه . 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال نعم أَلْحَيْ الأسدٌ وَالأَشْعَرِبُونَ ٠‏ لآ 
ا ما اه 2 ا 
بَمدُونَ في ألقتال ٠‏ ولا يَمُلُونَ ؛ هُمْ مني وَأَنا مِنهُمْ ١١)‏ 
قال بعافة” لخدتت لمعاو واحفقال. لسن هكذا 00 
لك 2 5 2-8 0 ٠‏ و 
صلى الله عليه وسلم ! وللكتة قال « هم مني وَإليَ ؛ . فقلت ليس هلكذ 


حدّئني أبي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ! وللكنّهُ قال ١هُمْ‏ مني 3 
ِنْهُمُ ؛ . قال : فأنت إذاً أعلمٌ بحديث أبِيكَ 


قال عبدٌ الله بن أحمد ( هنذا مِنْ أجود الحديث . ما رواه إلا جريه )50) 


/ا4- أخبرناه الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الرباطئٌ : 
أخبرنا أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرْدِيُ”" . أخبرنا أحمدٌ بن موسئ . 
حدثئنا محمد بن يعقوب . حدثنا يحيى بن أبي طالب » أخبرنا وهب بن 
جرير » حدثنا أبي قال سمعثُ عبد الله بن مَلأَذْ الأشعريٌ » عن ذُمير بن 


أوس ؛ عن مالك بن مَسْرُوح . عن عامر بن أبي عامر الأشعريٌّ » عن أبيه » 


: )7857/94( » قوله : ( نعم الحي الأسد) قال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح‎ )١( 
ويقال‎ ٠ الأسد : بفتح فسكون » قال التوربشتي : هو بسكون السين ؛ أبو حيّ من اليمن‎ ( 
لهم : الأزدُ » وهو بالسين أفصح ؛ وهما أزدان : أزد شنوءة » وأزد مان » وسيأتي أن‎ 
المراد هنا أزدٌ شنوءة ) » وقوله : ( ولا يغلون) قال العلامة القاري ( بفتح فضم‎ 
) فتشديد ؛ أي : يخونون‎ 

(؟) ورواهأحمد في« مسنده»( ١59/5‏ ) 

() هو الإمام الحافظ البيهقي ٠»‏ ولعل روايته في كتابه المفقود « فضائل الصحابة ٠»‏ والله 
أعلم 


1١ / 


3 


عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال نعم لْحَئٌ أ 
فِي آلْقمَالٍ ١‏ وَلاَ يَعُلُونَ ؟ هُمْ مني وَأَنَا منْهُمْ ' 

قال عام فحدثت به معاوية . فقال ليس ههلكذا قال رسولله 
لاي د ١‏ مني وَإِلََنَ ؛ » فقلثٌ ليس هلكذا حدثي 

بي ! وللكن حدثني أبي ء عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال ١هُمْ‏ مني 


ع م 


0 ؛» قال فأنت إذاً أعلمُ بحديث أبيك"١2‏ 

عو اغنام يأبو لكايب شماه تبن اعد (السافط + كرا 
أحمدٌ بن محمد بن أحمد البرَّازُ » أخبرنا عيسى بن علي بن الجرّاح » أخبرنا 
عبدٌ الله بن محمد الورَاقٌ » حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم الدَّوْرَقِنُ » وعليٌ بن 
مسلم ؛ و اجو ين ضيه اقطان جد اللي ليعقوت ‏ قال حلدثنا وهب بن 
جرير قال حدثنا أبي قال سمعث عبد الله بن مَلاذٍ الأشعريّ يحدّثُ عن 


لعدذية: - يي > ا د 
لازد وَالاث شعريون ؛ لا يفون 


ّ 5 7 ِه 1 53 8 
مير بن او عو الك بن مشزوح و عن عام بن رخاس الاشعرى عن 
أبيه أبى عامر .» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « نعم الْحَيُ الأ 
روية: د م ا ريك موه > )عه #2 2ك 
وَاَلأَشْعَرِيُونَ ؛ لا يَفِوُونَ في لقتال » ولا يَعُلُونَ ؛ هُمْ مني وَأَنَا مِنْهُمْ ‏ 

قال عامت فحدثث به معاوية فقال ليس هالكذا قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ! قال «هُمْ مني وَإِلَىَ ؛. فقلتُ ليس هلكذا حدَّئني أبي ! 
وللكنّهُ حدّثني عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ هم مني وَأنا مِنهُمْ ؛. 
قال : فأنت أعلم بحديث أبيك 

رواه أبو عيسى الترمذيٌ عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيٌ » عن وهب بن 


200 
خربر 


)1١(‏ ورواه المصنف في « تاريخه »( 87/ 5ه ) من طريق الحافظ البيهقي 


1١14 


4 أخبرّنا الشيخ أبو الحسن علي بن المُسَلَم بن محمد بن علي بن 
الفتح بن عليٌ السّلميٌ الفقيهٌ بدمشقّ قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله 
الحسنٌ بن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد السُّلمٌ الخطيبٌ » أخبرنا 
أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين بن السمسار . أخبرنا أبو عبد الله 
محمدٌ بن إبراهيم ابن مروان ٠»‏ حدثنا أبو عبدٍ الرحملن زكريا بن يحيئ - 
يعني السَّجُزَيَ خياط السُِنّه ‏ حدثنا هشامٌ بن عمّار » حدثنا الوليدُ بن مسلم » 
حدثنا عبدُ الله بن العلاء ‏ يعني ابن زَبْرٍ-قال : سمعت ثُمير بن أوس يقول 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ١‏ الأَرْدُ وَل مرو ين ون ري 
فلن ءاول يختون : 

هنذا مرسلٌ » وثُمِيرُ بن أوس قاضي دمشقّ مِنّ التابعين » وفيما مضئ مِنَّ 

أخبرّنا الشيخان ؛ أبو عبد الله محمد بن الفضل . وأبو المظفر 
عبدُ المنعم بن عبد الكريم قالا أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحملن » 
أخبرنا أبو عمرو ابن حمدان » (ح ) 

وأخبرنا الشيحٌ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك الأديبُ ٠»‏ أخبرنا 
أبو القاسم إبراهيمٌ بن منصور السّلمنُ » أخبرنا محمدٌ بن إبراهيم بن علي بن 
عاصم بن زاذانَ ؛ قالا أخبرنا أبو يعلى الموصليٌ » حدثنا أبو كريب » 

جدقنا .ابو اباي عن ارود عن أي إرذة #دغن :أبن موف قال قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنّي لأعرفُ أضوت زُفْقَةِ آلأَشْعَرِيّينَ بآلْقُرَآنٍ 


جريرء ويقال : الْأَسْدٌ : هم الأَرْدُ ) » ورواه الحاكم في المستدرك »( 178/7 ) وقال 
( هلذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) » ووافقه الذهبي . والمصنف في ١‏ تاريخه » 
20/0 

في (أ) : (الأشعرون ) بدل ( الأشعريون ) » وكلاهما صحيح وكثير . 


١8 


كنب لم أرَ مَنَازْلَهُمَ حين نز نَرّلوا بأَلنهَار ٠‏ و ر 
١ 0‏ 0 0 ؛ إِذَا لقى آلْحَيْلَ ‏ أو قال الْعَدْرَّ ‏ فَالَّلَهُم 


هنذا ليع لج نه ا رواه البخاريٌ''" ومسلم عن 
ال 0 

١‏ أخبرّناه الشيحٌ أبو المظفر بن أبي القاسم الصوفيٌ . أخبرنا 
أبي أبو القاسم » أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهريٌ » أخبرنا 
أبو عوانة يعقوبٌ بن إسحاق الإسفراينئٌ » حدثنا أحمذدٌ بن عبد الحميد 
الحارثيئٌ » حدثنا أبو أسامة » عن بُريد » عن أبي بُردة » عن أبي موسئ » عن 
النبنّ صلى الله عليه وسلم قال ١‏ إن لأغرف أَضْوَات رُفْفَةِ آلأَشْعَرِيينَ برآ 


ور ده 


حِينَ يَدْحُلُونَ بألل ٠‏ وَأَعْرِفُ مََازِلَهُمْ مِنْ أَصوَاتِهِمْ ا 


- 5 
و0 س داس 


أرَ منَازِلَهُمْ حِينَ ترَّلُوا بأَلَهَارٍ ؛ يهم حكيم ؛ إذَا لقي آلْحَيْلَ أو الْعَدُوْ. . 
إِنَّ أضحابي يَأْموُوتَكُمْ أنْ تَنْظرُومُ (4) 


)١(‏ إما أن يكون علماً على شخص بعينه » أو هو صفهةٌ . والمرادٌ بيان شجاعته وتشجيعه 
لغيره 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئن ( إلا أن لفظ البخاريٌ طبق ما في الحديث الاني) 
انتهى 

() صحيح البخاري ( 4775 ). صحيح مسلم (174949). ورواه أبو يعلئ في ' مسنده' 
(718)ء قال الإمام النووي في « شرح مسلم» 5١/١5(‏ ) : ( فيه دليلٌ لفضيلة 
الأشعريّين ٠‏ وفيه أنَّ الجهر بالقرآن في الليل فضيلةٌ إذا لم يكن فيه إيذاءٌ لنائم أو لمصلٌ أو 
غيرهما . ولا رياءً . والله أعلم ) 

() همكذا في (1ء. ب ). وفي سائر التسخ ( تنتتظروهم ) » ورواه أبو عوانة في 
مستخرجه ) (854*)ء قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » (078/5م): 
١(‏ تنظروهم » : بفتح الفوقية وضم الظاء المعجمة » ولأبي ذر : ١‏ أن تُنظرونهم » بضم 
التاء وكسر الظاء » » كذا بإثبات النون على أنَّ ( أن ) تفسيرية » ورواية أبي ذر في الطبعة- 


١ 


7 أخبرّنا الشيخان ؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن علي ابن المَرْرَفِيٌ » 
وأبو منصور المقربُ بن الحسين بن الحسن النَّسَّاجٌ ببغدادَ قالا : حدثنا القاضي 
الشريفٌ أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله ابن المهتدي بالله » 
حدثنا أبو حفص عمرٌ بن أحمد بن عثمان بن شاهينَ إملاءً قال حدثنا 
عبدُ الله بن محمد البغويٌ » حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرِيٌ . حدثنا يحبى 
ابنُ أبي يُردةَ » حدثنا أبي » عن أبي بُردة » عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه » لاا صل الو 0 ع م 
بلَيلٍ ون لم أَكنْ وَأَيْتْ مَنَازْلَهُمْ بِلنَهَارٍ ل تِهم بِالْقَرَآنٍ . هُمْ مني وَأَنا 
مِنْهُمْ , ل 


كذا نسبه القوارِيرِيٌ . وإنّما هو يحيى بن يُريدِ ابن أبي بُردةً” اك ا نمه 
محمد بن عقبة فى روايته عنه 


#فك دنا اقيم أب و العاسة إسَماقيلٌ بن محتد يق" الفضل التحافط ]ملام 
بأصبهانَ ٠‏ أخبرنا أحمدٌ بن عبد الرحمئن الذَّكُوانِيُ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن 
مردويه » حدثني أحمدٌ بن محمد بن سليمان المالكيئٌ » حدثنا الحسينٌ بن 
علي بن حَرِيشٍ التَّسْتَريُ » حدثنا الحارثٌ بن أبي الحارث » حدثنا يعلى بن 


- اليونينية بحذف النون » وهو الأشهر » والمراد : الدلالة على شجاعتهم » وعدم هيبتهم من 
عدوّهم قال الإمام الباقلاني في « رسالة الحرة » المعروفة ب« الإنصاف »( ص ١549‏ ) : 
( وهو أكبرُ حُجَةٍ في نفي الصوت عن كلام الله القديم ؛ لأنه فصَّلَ الأصوات من القرآن . 
فأضاف الأصوات إلى الأشعريين ٠‏ ولم يضفها إلى كلام الله الذي هو القرآن ) » وقال 
( وفي هلذه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لا يحصئ عدداً : أن الأصوات صفة 
الصائتين » لا صفةٌ كلام ربٌ العالمين ) 

)١(‏ انظر ١‏ تاريخ بغداد» ( 4١/74١1)ء‏ وهو يحيى بن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن 


أبي موسى الأشعري 


١/1 


50 عن أبى عمرو بن العلاء » عن شهر بن حخوشب قال قدم أبو عامر 
الأشعريٌ رضي الله عنه علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط م 
0 فقال دن « إِنَّهُ ليَدُلَنِي على حُشن إِيمَارِ 


ااه اعنام 500 

4 أخبرنا الشيخٌ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفراويٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن لين البيهقئٌ » أخبرنا محمد بن عمد نتافم "يرن 
او عيرق «عشان نو الخوييو القكالك ع موده .ع الكلت ب يفنا 
الرّقاشئٌ » حدثنا وهُبُ بن جرير » وسعيد بن عامر قالا حدثنا شعبة » عن 
سماك بن حرب قال سمعث عياضاً الأشعريّ رضي الله عنه يقول : لما 
نزلث « مَوَفَ يَأقِ أله بقوم يهم وحيولهد # [المائدة : 04]. . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هُمْ قَوْمُكَ يا أبَا مُوسَئ » » وأوماً رسول الله صلى ان 
عليه وسلم بِيدِهِ إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه 


قال أبو عبد الله الحافظ : ( هنذا حديثُ 1 


أخبرناه الشريفف أبو القاسم علئٌ بن إبراهيم الخطيبٌ » وأبو الحس 
علئيٌ بن أحمد الفقيهُ قالا حدثنا - وأبو منصور محمد بن عبد الملك المقرئ 
قال أخبرنا ‏ أبو بكر أحمدٌ بن علي الخطيبٌ » أخبرنا أبو الحسن على بن 
محمد بن محمد الطرازيٌ بنيسابورَ ٠‏ أخبرنا أبو حامدٍ أحمدٌ بن علي بن 
حسنويه المقرئ » أخبرنا أبو جعفر الصائغ البغداديٌ - واسمُهُ : محمدُبن 
إسماعيل بن سالم ‏ قال : حدثنا شبابة بن سوّار » حدثنا شعبة » عن سماك ؛ 


-148( وانظر الأحاديث المتقدمة برقم‎ .) 7١/5 ( » ورواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
2) ١ 


١و7‎ 


. 
00 


03 كذ 3 0 5 جو ا 
عن عياض الاشعريٌٍ رضي الله عنه قال لما نزلت هنذه الاية فسوف نأف الله 
بقوم محبهم ومحبُوتم #ل[المائدة 24].. أومأ النبئٌ 0 عليه وسلم إلى 
أبى موسى الأشعريٌ رضى الله عنه فقال ١هُمْ‏ قوم هَذَا ٠»‏ 

قلت وكذا رواه أبو عامر العَقديٌ ؛ عبد الملك بن عمرو » عن شعبة » 
وكذلك المحفوظ عن عبد الله بن إدريسّ الأودىٌ » عن شعبة(5) 


- وأخبرّناه أبو الفضل محمدٌ بن إسماعيل الفُضَيليٌ ٠‏ أخبرنا أبو القاسم 
أحمدُ بن محمد الخليليٌ ٠‏ أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعيٌ » أخبرنا 
الفيية بن كلنن[الشاقة دنا المقلا - يعني “غيسى بن اخحمد- أخبرنا 
يزيدٌ هو ابن هارون ١‏ أخبرنا شعبة بن الحجّاج . » عن سماك بن حرب قال 
سمعتُ عياضاً الأشعريّ يقول لكا نل هو َف يأ اله يعوو بيهم دبول 4 
[المائدة 64]. قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسئن «هُمْ قَوْمُكَ 
يا أبَا مُوسَئ » . أو قال « قَْم هَذَا » يعني أبا موسئى”") 

لاه وأخبرّناه الشيخان ؛ أبو الفتح محمد بن علي بن عبد الله المُضريٌ 
الزامس يوانو كر اعدز ين اتن العياش رق عاق الصتدلاف يهراء قال 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسيٌ » أخبرنا عبدٌ الرحملن بن 
أحمد بن أبي شريح الأنصاريٌ » حدثنا يحيى بِنُ محمد بن صاعد قال : حدثنا 
أبو سعيدٍ الأشج , حدثنا عبدٌ الله بن إدريسّ » عن شعبة » عن سماك بن 
حرب » عن عياض الأشعريّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
)١(‏ ورواه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه » ( 78/5 ) ء وانظر الأحاديث المتقدمة المشارّ إليها 


و 


قبل . 
0غ( انظر ‏ تاريخ دمشق » للمصنف ( 57/ 7*7 ) ء وانظر الحديث برقم ( 557١‏ ) . 
مم ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1١5/٠١‏ )هن طريق يزيد بن هارون . 


1/1 


000 


عليه وسلم « هُمْ قَوْمْ هَذَا » لأبي موسئ 
وعياضضٌ هلذا هو ابن عمرو الأشعريٌ نسبْهُ . مختلفٌ في صحبه, 

والأظهرٌ أنَّ له صحبةً ٠.‏ وقد أدرك عصرّ النبىّ صلى الله عليه وسلم ؛ لانتفاء 

الشكوك في أنَّه شهد فى صدر خلافة عمر رضي الله عنه يوم اليرموك"'" 
0 موسئ إسنادَة ٠‏ ووصلة بذكر أبي موسئ 


أخبرّناه الشيخ بق عبد الله بن 5 مسعود الصاعديٌ 3 أخبرنا أبو بكر 
شعبة قال أخبرنا بكر بن محمد بن حمدانٌ بمروّ . حدثنا أبو قلابةً » حدثا 
عبد الضمك 6 وآنو الوليك قالة؟ '. وتنا شسة معن سماك ب عن عياض 
الأشعريّ » عن أبي موسئ » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : لما نزلث : 
فَوْفَ يَأقِ الله يعور مهم وحبُوتدة #* [المائدة 04].. قال النبيتٌ صلى الله علي 

2) 5 

وسلم : ١‏ هُمْ قوم هَذَا » يعنو أن موستوة 

8 وأخبرّنا الشيخ أبو عبد الله » أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبوعليٌ 
الدُوذْباريٌ ‏ حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذىٌ , حدينا 


أبو قلابة . . . » فذكره بإسناد مثله » وقال : عن عياض » عن أبي موسئ ؛ عن 


للك ورواه الطبري في « تفسيره » ( 1١16/٠١‏ ) من طريق عبد الله بن إدريس 

(؟) انظر « الاستيعاب )0 (#/**؟١‏ ) , و« أسد الغابة » ( 75/5 ) » و«الإصابة' 
( 773/4 )ء وهو يقوّي القولٌ بصحبته » وقد وقعت معركة اليرموك سنة ( ١‏ ه ) . وني 
« المنتظم » ( ١١91/54‏ ) أن عياضاً رضي الله عنه شهدها 

زهرة في ( ط ) : ( وإجازة ) 

(4) ورواه الطبري في « تفسيره » ( 4١5/٠١‏ )من طريق أبي الوليد . 


١7 


2 5 عرو ورور 


النبيَّ صلى الله عليه وسلم في قوله 7 9# فسواة 0 أله بقوم حبهم ومحمونهر 6 [المائدة : ] 
قال هُمْ قَؤْمهَذَا » يعني ا 60 


وهكذا رواه !ةويس بيذ الأودئى عن سشمناك؟ 


أخبرّناه الشيخُ أبو عبد الله الفراويٌ » أخبرنا أحمدٌُ بن الحسين البيهق؛ 
قال أخبرنا الأستاذً أبو طاهر محمدٌ بن محمد بن مَحْيِشٍ ٠‏ أخبرنا 
أبو عبد أنه متحمة بن عبد الله الصعاذ+ العدتنا عبد الله ين عمد بن ختبل: : 
حدثني أبو معمرٍ » ( ح) 

قال البيهقئيٌ : وأخبرنا أبو الحسنٍ علي بن أحمد بن غبدان ٠:‏ حدقا 
أحمد بن عُبيد الصَّقَّارٌ . حدثنا محمدٌ بن عيسئ . حدثنا أبو معمر » حدثنا 
عبدٌ الله بن إدريس » عن أبيه » عن سماك بن حرب . عن عِياضٍ الأشعريٌ . 
عن أبي موسئ رضي الله عنه قال تلوث عند النبيّ صلى الله عليه وسلم 


200 الى رون دور رامع 


سوف يق أللَهُ بقوم مهم وضحبوتهد 4 [المائدة ]ع فقال لي رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم هم قَوْمُكَ ب َا أبَا مُوسَئ ١‏ أَهْلُ آلْيَمَنِ »0) 
لنظ ديق الأستناةة 0 ولرين قن ديت أبى العسيق +2 آهل لتم ع0 


) 784-39 /”1 (» هلذا وما مي قبله هو عند المصنف فى « تاريخه‎ )١( 

(؟) انظر الحديث رقم (40؟1)» وفك ادر الحافظ السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 1١7/7‏ ) 
المخرجين لهلذا الحديث من طريق سيدنا عياض رضي الله عنه فقال : ( وأخرج ابن سعد ء 
وابن أبي شيبة في « مسنده » » وعبد بن حميد » والحكيم الترمذي » وابن جرير » وابن 
المنذر ء واء بن أبي حاتم ٠‏ وأبو الشيخ ٠‏ والطبراني ي ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والحاكم وصحّحه » 
والبيهقي في : الدلائل » » عن عياض الأشعري ) فذكره . 

(0) وتقدم تخريجه من الطريقين » انظر الحديث رقم (59 2 7”١‏ ) 

(4) يعني أبا طاهر المذكور في السند » وفي ( ط ) وحدها (الإسناد ) » وغير منقوطة في 
(1). ْ ْ 

(5) هنا نهاية الجزء الأول من ( ب ) ٠»‏ وفيها ( آخخر الجزء من « التبيين » » والحمد لله حق - 


١ا/ه‎ 


١‏ أخبرنا أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر المَعَدّل.+ أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
الشويى لافطا ا خيرنا اع الله ممعم بور فيه الدب كرا ابو الطان 
ملعيل وحمي المحبوبيٌ . حدثنا شعيد يق مسعود : -خدثنا عبَيد الله يد 
موسئ ء حدثنا شيبان . عن الأعمش ٠‏ عن جامع بن شداد . عن صفوانَ بن 
مُحْرِزٍ ٠‏ عن عمرانَ بن حُصينٍ قال إنّي لجالسسٌ عند النبيّ صلى الله عل 
وسلم إذ جاءَهُ قوم مِنْ بني تميم » فقال « أمْبَلُوا الْبُشْرَئ يا بَنِي تيم 1. 
قالوا قد بشَّرْتَنا فأعطنا يا رسول الله » قال فدخل عليه أنامئ مِنْ أهل 
اليمن ٠»‏ فقال « آمْبَُوا آلْبُشْرَئ يا أَهلَ آلْيَمَنِ إذْ لم يَقْبََْا ُو نِم » . قالوا : 
قدا هين :ا روسو ل شاه ده الدلنة فى النذيع »رو نيا للك فق آرل لذ الا 
ما كان ؟ قال « كَانَ الله عَنَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَكُنْ شَىْء قَبْلَهُ » وَكَانَ عَرْشُهُ على 
آلْمَاءِ » تم خَلَقَ آَلسَمَاوَاتِ وَاَلأَرْضّ . وَكْنَبَ في الذّكر كل شَيْءِ » 


قال وأتاه رجلٌ فقال ياعمران بنَ حصين ؛ راحلتَكٌ » أدرك ناقتك 
فقد ذهبت » فانطلقتٌ في طلبها . وإذا السَّرابُ ينقطع دوتها . ويم لله ؛ 
لوددث أنّها ذهبت وأني لم أقم 0( 


حمده . ويتلوه الجزء الثاني ٠‏ أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر المعدل ٠‏ فرغ من مقابلته بوم 
الاثنين التاسع من شوال سنة ثمانين وخمس مئة في جامع دمشق مع يوسف أبي المعالي بن 
الموصلي أدام الله نعمته ) ثم شرع في الجزء الثاني بذكر طبقة سماع » سنة إحدى وثمانين 
وخحمس مئة » وجاء خاتمتها : ( هلذا صحح ء وكتبه القاسم بن علي بن الحسن بن هبة انه 
الشافعي ) » وكتب تحتها (هنذا خط ولد المصنف رحمة الله عليهما » ونفع بهما : 
آمين ) » وهو صاحب كتاب ١‏ فضل المديئة »؛ وكتاب ١‏ فضل المسجد الأقصئ »© ء وهوشيخ 
دار الحديث النورية بدمشق بعد شيخ الإسلام والدِهِ الحافظ ابن عساكر 

)١(‏ ورواه البخاري ( 7١94٠‏ . 518 ). وابن حبان في « صحيحه » ( 5157 ) من طريق 
عبيد الله بن موسئ . والبيهقي في « السنن الكبرئ »7/90 ) 


١ا/ك‎ 


) ح(٠ وأخبرّنا أبو القاسم . أخبرنا أبو بكر''؟‎ ١ 

وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديّ . أخبرنا أبو بكر محمد بن هبة الله 
5" اللولكائ +قالا ٠‏ ' اخيرنا أبر الحسين يق الفضل “القطان »+ ١‏ أخيرنا 
الي ا 
أبي ٠‏ حدثنا الأعمشٌ ٠.‏ حدثنا جاممٌ بن شدّاد » عن صفوانٌ بن مُخْرز أَنَهُ حدّئة 
عن عمرانَ بن الحصين قال دخلتُ على رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم 1 © “فذكر الحديت + وقال: فيه. “الوا . «جشاك شالك عن هنذا 
الأمرء قال « كان أن وَلَمْ َكُنْ شَيْءٌ ع غَيْدهُ » وَعَرْشُهُ عَلَى أَلْمَاءِ ٠‏ وَكتبَ في 
ألذكرٍ كل ب شَيْءٍ » وَخَلَقَ ألسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ » 

أخرجه البخاريٌ عن عمر بن حفص بن غياث”") 


5 أخبرّنا الشيخ أبو سهل محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعذدويهة 
المُرَّكّي » أخبرنا أبو الفضل عبدٌ الرحمئن بن أحمد بن الحسن الرازيٌ المقرئ 
بأصبهان » حدثنا أبو القاسم جعفرٌ بن عبد الله ابن قَنَاكي الرازيٌ » حدثنا 
محمدٌ بن هارون الرُويانِتٌ » حدثنا محمد بن إسحاق . حدثنا معاوية بن 
عمرو . عن أبي إسحاق الفزاريٌ » عن الأعمش . عن جامع بن شدّاد » عن 
صفوانَ بن مُُحْرِزْ » عن عمران بن خُصين رضي الله عنه قال أتيتٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فعقلث ناقتي بالباب » ثم دخلث ». فأتاهُ نفرٌ مِنْ بني 
تميم . فقال « أَقْبَلُوا الْبْشْرَئ يا بَتِي تَمِيم ؛. قالوا فبشّرتنا . فأعطناء 


و 


فجاءَه نفد منْ أهل اليمن » فقال )0 َفبَلُوا ألْبُشْرَئ يَا أَهْلَ لْبَمَنِ إذ لم يَقبَلَهَا 


)0( يعني : السابقين في السند المتقدم ؛ وهما زاهر الشحامي ٠‏ وأبو بكر البيهقي 
0( سقطت من ( ط ) . واللالكائي هو الحافظ أبو القاسم الطبري 
فر صحيح البخاري ( 7١191١‏ ) 


١ /ا/ا‎ 


ِخْوَانَكُمْ مِنْ بَنِي تَمِيم » . قالوا قبلنا يا رسول الله » أتيناكٌ لنتفقه في الدين , 
وسآلك عن آول هندا الآمر كيف كان ؟ "قال '# كان أنه وَلَمْيَك شي غيزك. 
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى آَلْمَاءِ » ثُمّ كتبَ في الذّكر كُلَّ شَيْءٍ » ثُمَّ خَلْقَ ألسَمَاوَان 
وَالأَْضّ » ٠‏ قال ثم أتاني رجلٌ فقال أدركُ ناقتّك قد ذهبت . فخرجث , 
فوجدتها ينقطمٌ دونها السَّرابُ » وأيمٌ الله ؛ لوددث أنّي كنث تركثها'" 

5" قال لنا أبو عبد الله الفُراويُ قال لنا أبو بكر البيهقىُ في هذ 
الحديث أخرجه البخاريٌ في « الصحيح »© مِنْ أوجه عن الأعمثرا'". 
وأخرج أوله في ( باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن )0 » وفي سؤالهم دلي 
علق أن الكلام في علم الأصول وحَدّث العالم. . تي وآثٌ لأولادهم ء, 
أجدادهم . 

وقوله « كَانَ الله وَلَمْ يَكَنْ شَئْة غَيْدهُ 4 يدل على أنه لم يكن شي؛ٌ 
له 

وقوله « وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى أَلْمَاءِ ؛ يعني ثم خلقٌّ الماءً » وخلق العرش 
على الماء » نوكن في الك ع 0 

6" أخبرّنا الشيخ أبو سهلٍ محمدٌ بن إبراهيم الشاهدٌ » وأمٌ البهاء قاطن 
بنت محمدٍ قالا أخبرنا أبو الفضل عبد الرحمئن بن أحمد الرازيٌ » أخبرة 
جب نين غك الثنزى. عقوت > .حدقا مشية بن هاون الذوياتي #حدده 
أبو كريب ١‏ حدثنا أبو أسامة » عن بُريد ء عن أبي يُردة » عن أبي موسى 


)23 ورواه الرويانى فى ١‏ مسئنده » ( 5 لك 
زهعم صحيح البخاري ( 17141 ..1741) ء وله أوجه أخرك عن غير الأعمش عنده 


(4) انظر « الأسماء والصفات »( باب بدء الخلق ). و« الاعتقاد »( 70 ) 


يض 


١4 


8ه 


سس لو وي ونس فد لويس .و5 
أبو عامر » فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشيّ بأرض الحبشة وعنده جعفرٌ بن 
اي ا و ا إلى النبىّ صلى الله عليه وسلم 
حين افتتح خيبرَ » فما قسم لأحدٍ غابَ عن فتح خيبرَ منها شيء إلا لمنْ شهد 
وقال ابن سعدويه('») إلا جعفر وأصحابه أصحاب السفينة قسم لهم 
معهم ٠»‏ وقال لَكُم الْهجْرَةٌ مَرَ مََ تيه َيْنِ ٠»‏ هَاجَرْتُمْ إلى أَلتَجَاشيٌ . وَهَاجَرْنمٍ 
إليّ » 
م 
لمكم لج ا قايس ل بس و ب عر لم إن يجن > 
حدثنا أبو بُردة بن أبي موسئ . عن أبيه قال : خرجث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في البحر حتئ جئنا مكة وإخوتي معي ؛ أبو عامر بن قيس » وأبو رهم 
ابن قيس + ومحمد بن قيس :+ وأبو برذة بن قيسن © وخمسول من الأشعرئين ع 
وستةٌ مِنْ عَلكّ » ثم هاجرنا في البحر حتئ أتينا المدينة » فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول للناس : ١‏ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ » وَلَكُمْ هِجْرَتَانِ »”” 
)١(‏ هو أبو سهل ؛ محمد بن إبراهيم » شيخ الحافظ ابن عساكر المذكور مطلعٌ السند 
(1) صحيح البخاري ( 7213 . 477٠6‏ ) . صحيح مسلم ( 03705017 1907 )» ورواهالروياني 
في ا مسنده » ( 5548 ) واللفظ له 


(١‏ ورواه أبو يعلئن فى « مسنده » ( 75 ٠)‏ وأبو بكر المطرز في ١‏ فوائده ١550٠2‏ )., وابن 
حبان في « الصحيح »( 7١44‏ ) من طريق أبي يعلئ 


لحل 


لا يُحفظ أنَّه كان لأبي موسئ أحْ يُسمّى محمداً إلا في هنذا الحديث . 
ويقال إِنَّهِ غيرُ محفوظ'") 

17 كتب إليَّ أبو عبد الله محمدٌ بن أحمد بن إبراهيم بن الخطاب . أخبرنا 
أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السّعديٌ » أخبرنا أبو عبد الله عبِيدٌ الله بن 
محمد بن محمد بن ا أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغويٌ . 

- ع 2 2 2< 

حا سين اباو حر قا بن صا ماني ابر اود مر 
يزيد بن أبي حَبِيبٍ » عن رَبِيعةَ بن لقيط أن رجلاً مِنْ بني أؤْد2"' أخبره عن 
ل اله أبو يحيل » قال قال رسول الله صلى الله عليه 
07 ؛ ألا خيرم كبر تبائل لعزب 11006 ٠‏ قالوا بلئ يا رسول الله ؛ 
قال : ١‏ أَلسَكُونٌ سَكُونٌ كِنْدَةَ » وَالأَْلُوكٌ أُمْلُوكُ رَدْمَانَ”؟ » وَأَلسَكَاسكُ© , 
200 6 58 رعرع اه سوسا 0 
ل سي ا مي ا 

- أخبرّنا أبو عليّ الحدادُ في كتابه”"؟ » عن أبي نُعيم الحافظ . أخبرنا 


() انظر «١‏ الإصابة »55/570 ) » وقد نقل الحافظ كلام المصنف هنا 

0,0 وقع في ( ط ) وحدها : ( أدد ) 

(6) في ( و ) وحدها : ( بخبر ) بدل ( بخير ) 

(5) الأملوك : قوم من العرب ٠‏ قيل : هم من حمير » وردمان : موضع باليمن . 

(5) قال في « معجم البلدان» 5597/50 ) (السكاسك هو في لفظ جمع سكسك . 
ولا أدري ما هو » فهو إذاً عَلمٌّ مرتجل لاسم هلذه القبيلة التي نسب إليها مخلاف باليمن : 
وهو آخر مخاليف اليمن » وهو السكسكٌ بن أشرس بن ثور ) 

(7) ورواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ( 751 ) » وانظر « كنز العمال» (؟١/10)؛‏ 
وفيهما : ( خولان ) بدل ( همدان ) ولعله الصواب ٠»‏ وفي ( ب ) : ( حمدان ) 

60 قال الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 705/١184‏ ) : ( مسند العصر الحسن بن 
أحمد بن الحسن. . . » ممّن حدث عنه بالإجازة أبو القاسم ابن عساكر ) ٠‏ وتوفي سنة 
(16هه )وقد قارب المئة 


١م‎ 


الوقن اه سحي يي ١‏ عبن السست بن سيل دن مكلت ارال + "حدننا 
أبو العباس محمد بن علي بن الحسن » حدثنا محمدٌ بن إسماعيل الصائغ . 
حدثنا عبدُ الله بن يزيد المقرئ » حدثنا شُرَحْبِيلُ بن شّريك . عن عليّ بن رباح 
قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ” إنَّ مَثَلَ آلأشْعَرِيينَ في أَلنّاسِ 
كَصِرَار أَلْمسْكِ 300 

هلذان مرسلان 


8 حدئني الشيخ أبو مسعود عبدٌ الرحيم بن علي بن حَمْد المعدّل 
اسبياد عابرا العا الحنين ين أحد المترق ' واجاره أ ابو علي 
قال حدثنا أبنو تُعينع حو ون عند الله اللكنافظ 0 معد كنا :ستهان يك الحنييد 
الطبرانيٌ » حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زِيُرِيقٍ 
الحمصيئ”؟ . حدثنا أبو علقمة نصرٌ بن خُرّيمة بن جُنادة بن مَحْفُوظٍ بن 
وليك أن انار فصن انهى بوادعلقية دمن اعد وخد رك رن علقية 
عن ابن و1 2 والنفه. .عت روسمنة_قان: «عذتنا ابن أمافة. أذ 
كعب بن عاصم الأشعريّ حدّث قال : ابتعثُ قمحاً أبيض ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيٌ . فأتيث به أهلي ٠‏ فقالوا : تركت القمح الأسمر الجيد 
وابتعت هنذا ؟! والله ؛ لقد أتكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم إِيَّاكَ وإِنّكَ 
عي اللسان » ذَمِيمُ الجسم » ضعيفُ البطش ! فصنعث منه خبزَةً » فأردثُ أن 


. 


) ١518 (» ورواه أحمد في « فضائل الصحابة‎ )١( 

() هوالإمام أبو علي الحداد شيخ المصنف . ولذا سيذكر الإجازة عنه . 

(6») في( ط) :( زريق ) بدل ( زبريق ) » والمثبت هو الصواب 

() يعنى خزيمة ء وهو ابن ابن أخى نصر بن علقمة ١‏ وله عنه نسخة كبيرة » وانظر « تهذيب 
الكمال » (9؟/ مم ) ١‏ 

(5) في( وء ط) ١:‏ عابد ) . والمثبت هو الصواب . 


ما 


أدعوًّ عليها أصحابي الأشعريّين أصحات الصّفّة!'2 . فقلث أتجشّأ من الش 
وأصحابي جياع ؟! 

فأتث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ؛ وقالت انزعني من 
حيث وضعتني » فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فجمع بينهما . 
فحدَّثهٌ حديئها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لم تنقمي مله شيأ 
غَيْرَ مَلدًَا ؟ » . قالت لاء قال اي 


- 


ا ذ يتان" , عَلَى كُل ججانب مِنْ قصَّه بط 


2 
2 


قَاعِدٌ ؟! ألا تَوْضَيْنَ أن ل انكتتق رَجُلاً مِنْ تمر مَا تَطلّحُ شمن عَلَى تَفَر حير 
وكات كن و ا ل 0 
3 أفارقٌ زوجي أبد””"© 

٠‏ أخبرنا الشيخ أبو الفتح يؤسف بق عبد الواحد بن فحوو وان 
بأصبهانَ ٠‏ أخبرنا أبو منصور شجاعٌ بن علي بن شجاع المَصْمَلِيٌ » أخبرن 
حدثنا محمد بد مسلم ابن 6 » حدثنا هشام بن عبيد الله الرازىٌ » عن 
بكير بن معروف ٠‏ عن مُقاتلٍ بن حيّان » عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بز 
أبزئ » ( س )00) 
بزى » (ح 

وأخبرّنا يوسفٌ. أخبرنا شجاعٌ » أخبرنا أبو عبد الله قال وأخيرن 
سعيد بن عثمان المصري . حدثنا أحمدٌ بن محمد بن بسطام المروزيٌ » حدك 


() في( ب ) : ( العقبة ) » وهي كذلك في رواية الطبراني في مطبوع « مسند الشاميين ' 
(؟) يعني له شعر كأفنان الشجر 

(*) ورواه الطبراني في « مسند الشاميين 4( 550١١‏ ) . والمصنف في ٠‏ تاريخه 017/85٠»‏ ) 
6 هو أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي ؛ المعروف بابن وارة 

)0 سقطت إشارة التحويل من ( و ) ٠‏ وأبو سلمة هو علقمة الآتي ذكره 


87 


أحمدٌ بن بكر المروزيٌ » حدثنا أبو وهب محمد بن مُزاحم . حدثنا بكيرٌُ بن 
معروف ٠»‏ عن مُقاتل بن حيان » عن علقمة بن عبد الرحملن بن أبزئ » عن 
أبيه »ء عن جدّه ء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطت" الناسل 
قائماً » فحمد الله وأثنى ملك ردك رارك رن الم حي 4 علوم 
ات 0 مَا يَالَ أَةٌ وام لا يُعَلَمُونَ جبرَانّهُمْ ولا َقَهُونَهُمْ ولا يمَطْنُونهُم 

وَلاَ يَأَمْوُوتَهُم وَل 6 وَمَا يال أفوَام لا يََعَلّمُونَ مِنْ جِيرَانِهمْ وَل 


0 
00 5-5 سل سر ل 


353 0 ل ا« و 7 5 57 25 2 2 ٠‏ 2 2 8 
يتفهفهون ولا يتفطنون ؟! 0 نفسي و بعلن جِيرَانَهُمُ وَليُممَهنَهُم 


ريه فقوا ا تتاووة وده مور 
وَليُفُطننهُم وَليَامُرْنَهُم وَل نهم 3 للم قوم من جيرانهم وَلِيتَفْقَهُنّ 


وَليَتفطن» و لأَعَاجِلدَيُ 00 ألدّنا نيا ) . د ترك رسول الله صلى الله 


فقال أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم مَنْ يعني بهلذا 
الكلام ؟ قالوا مانعلمٌ يعني بهذا الكلام إلا الأشعريّين ؛ إِنّهِم فقهاءٌ 
علماءٌ » ولهم جيرانٌ مِنْ أهل المياه جفاةٌ جهلة'؟ » فاجتمع جماعة مِنّ 
االوريو تدارا على الجى على الل عليه وعم ااتقارو ذكرت طوائفٌ 
مِنَّ المسلمين بخير » وذكرتنا بشر ! فما بالّنا ؟ 


ناا رضول الل على اندر عليه بوطلم ١‏ لتْعَلَمُنَّ جيرَائَكُمْ نهم 


8 1 تانر وَ الى أو أْعَاجِلنَكُمْ بالْعْقُوبَةِ ني آلدَّارِ أ لديا ( 


,د 2 4 


تقالو ارا كا إذا فأمهلنا اسنة + قفي شنة. ما تعلخهة 
5 ٍِ 7 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « © لِعِرَ 
(1) في (ه ) وحدها : ( يعظونهم ) بدل ( يفطنونهم ) . 


0( في ( ب » و ) : ( حفاة ) بدل ( جفاة) 
() في ( ط ) وحدها : ( وَلَتَنهُونَهُمْ ) » فالمثبت من ( ن . ه »ء و ) » وكلاهما صحيح 


1١م1‎ 


اسايق دَاويدَ 2 لكا ا 
ان حكَفَرُوأ من بت إِسَريِيلَ عل يسان دَابد وعِيسى بن مريم صر 
#ه رسعو 


وََكَانوا يَعَتَّدُوتَ د حاو لا ِيَتَتَامَوَت عن مُنحكر مََلُوه بن مَاكَاذا 


00 


يَفْعَلُو س4 » [المائدة 4ل و20(]0, 

فالأشعريُون بالفقه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوفوذ. 
وبالعلم عند الأعلام مِنَّ الصحابة رضوان الله عليهم معروفون ٠‏ وأشهرهم 
بالفقه رزعك في ذلك الزمن . أبو موسى الأشعريٌ جد الإمام أبي الحسن , 
وكنايدلف غتذ العلكاء شرفاً ومضتلا + ما أسعد من كاك أنى موسو السلنا 
وأصلاً ! فالفضلٌ مِنْ ذلك الوّجه أتاه » وما ظلّم مَنْ أشبّه أباه 


فهلذا بعض ما حضرني مِنْ فضل الأشعريِّينَ على العموم . 


)2000 ورواه الطبراني في 7 المعجم الكبير » كما في « مجمع الزوائد » ( ١54/١‏ ) . والمصنف 
في « تاريخه » ( 75/ /ا5 )ء وانظر « الدر المنثور » ( / ١76‏ ) » وقال الحافظ ابن حجر 
في « الإصابة » عند ترجمة أبزى الخزاعي رضي الله عنه ( /١‏ 17/5 ) : ( قال ابن السكن 
ذكره البخاري في الوحدان ء رُوي عنه حديثٌ واحد إسناده صالح ) » ثم قال ردًاً على من 
نف صحبته وروايته ( قلت : وكلام ابن السكن يرد عليه » والعمدةٌ في ذلك على 
البخاري ؛ فإليه المنتهئ في ذلك ) 


8: 


لين ض نالل يرس ل لوي ور 


فأمًا ما ورد في فضل أبي موسئ وولدِه خصوصاً مِنَ الفضل المعلوم. . 
1 

١‏ أخبرنا الشيوحٌ ؛ أبو يعقوت يوسفُ بن أيوب الهمَذانيٌ بمرقّء 
راوح حو احص ترف وأبو منصور عبدٌ الرحملن بن محمد 
رار وأبو محمد يحيى بن علىٌ بن محمد مَدِيرٌ الحُكم قالوا أخبرنا 
عبد الصمد بن علي بن محمد العباسيٌ » أخبرنا علي بن عمر بن أحمد 
الدّارقطنيئٌ » حدثنا أحمدٌ بن علي بن العلاء » حدثنا يوسفٌ بن موسئ » 
وأحمدٌ ابن محمد ابن أبي السَّفْر قالا أخبرنا أبو أسامة » عن بُريد » عن 
أبي بُردة » عن أبي موسئ قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غَزاة ونحن سنّةٌ نفر('2 » بيننا بعيرُ نتعقبهُ - وقال ابن أبي السّفْر 578" 
قال فَتَقَبَتْ أقدامنا" . قال أبو موس وتقبَتُْ قدمايّ » وتشقَّقَتْ 
أظفاري ٠‏ فكنًا نلف على أرجلنا الخْرَّقَ » قال فسُّميَتْ غزوة ذات الرقاع ؛ 
ِمَا كا نلف علئ أرجلنا من الخرّقٍ 


(9) قال الحافظ في ١‏ فتح الباري ؛ (١ ) 45١/17‏ لم أقف علئ أسمائهم . وأظئهم من 
الأشعريّين ) 

(؟) قال الحافظ القسطلانى فى ١‏ إرشاد الساري »787/5 ) : ( أي : نركبه عقبة ؛ بأن يركب 
هنذا قليلاً ثم ينزل » فيركب الآخر بالنوبة » حتئ يأتي علئ آخرهم ) 

)0 قال الحافظ في فتح الباري » ( 471/7 ) : ( أي رقت ؛ يقال تقب البعير :إذا رف 


حفة ) 


١ هم‎ 


قل ابو بُردة فحدّث أبو موسئ بهلذا الحديث ثم كر ذلك ٠‏ فقال 
م كنث أصنم أن أذكرّ هنذا الحديث ؟! 

ف اكادكرة أروزفد قصنا ع مله 

وقال يوسففُ كأنّه كر أن يكونَ شيءٌ مِنْ عمله أفشاهٌ 

قال وزاد غير بُريلٍ والل' يُجِرِي به » هئذا لفظ يوسف ؛ يعني ابن 
مو سيو 

رواه البخاري ومسلم عن أبي كريب . عن أبي أسامة”') 

7 أخبرّنا أبو القاسم ابن الحصين ٠»‏ أخبرنا أبو علي بن المُذهب . أخبرنا 
أبو بكر بن مالك . حدثنا عبد الله بن أحمد . حدثني ني حدثنا رَوحَ . 
حدئنا سعيدٌ » عن قتادةً قال حدّث أبو بُردة بن عبد الله بن قيس . عن أبيه 
قال قال أبي (١‏ لو شهدّتّنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا"' 
أصَابَئْنا السماءٌ حَسِبْتَ أنَّ ريحنا ريح الضَّأن ؛ إِنّما لِبَاسَنًا الصّوفُ )0 

“/# وأخبرنا الشيخٌ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفراويٌ الفقية » أخبرن 
أبو بكر أحمدٌ بن منصور بن خلف المغربيٌ » أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن محمد الجَوْرْقيٌ » أخبرنا أبو الغباس الدَغْولِيتٌ ٠»‏ حدثنا محمد بذ 
سليمان القيراطئٌ » حدثنا أبو أسامة » حدثنا يُريد بن عبد الله » ((ح ) 

قال الجَوْرْقَيٌ : وأخبرنا أبو جعفر محمدٌ بن الحسن بن إسحاق 


) 1١817 ( صحيح مسلم‎ » ) 1١78 ( صحيح البخاري‎ )1١( 

() في( ط):(إذ) 

() ورواه أحمد في « مسنده » ( 4١5/4‏ ) وسعيد : هو سعيد بن أبي عروبة » ورواه من غير 
طريق سعيدٍ أبو داود ( 2٠7”‏ )ء. والترمذي ( 547/4 ). وابن ماجه (88317). وفم 
قالوا : ( الصوفُ لباسُ الأنبياء . وري الأولياء ) 


كما 


الأصبهانيٌ . حدثنا أبو البَحْتَرِيَ عبد الله بن محمد بن شاكر » قال : حدثنا 
أو أسامة + ..حدثنا” تريدين ٠‏ عبد اللبن. أبى ثردة + عن «أبي'ثردة 6 عرن 
أبي موسئ قال لما فرع رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنينٍ. . بعث أبا 
عامر على الجيش إلئ أَوْطاس » فلقيّ دُريدَ بن الصّمَةِ » فقتل الله دُريد]2©"0 . 
هذ اه 1 

قال أبو موس وبعثني مع أبي عامر » قال فرُميّ أبو عامر في ركبته » 
رماه رجل مِنْ بني شم بسهم فأثبته في ركبته ٠‏ فانتهيث إليه » فقلت 
ياعم ؛ مَّنْ رماك ؟ فأشار افو غامر' إل الي مودي :انان إنَّ ذاك قاتلي ؛ 
يريد ذاك الذي رماني ٠‏ فآتيثُهُ وجعلتُ أقول له ألا تستحيي ؟ ألست 
عربيّاً ؟ فكففّ ١‏ فالتقيثُ أنا وهو ضربتين » فضربته بالسيف فقتلتهُ » ثم رجعثٌ 
إلن أبي عامر فقلت قد قتل الله صاحبّك . قال فانزع هلذا السهمّء 
فنزعتّة » فنزا منه الماء ٠‏ فقال يا أخحي ؛ انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأقرْهُ مئّي السلامّ » وقل له : إِنَّهِ يقول لك : استغف لي 

قال واستخلفني أبو عامرٍ على الناس . قال فمكث يسيراً» ثم إِنَه 
مات » فلمًا رجعث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم . . دخلثٌ عليه وهو في بيتٍ 
على سرير مُرْمَلِ وعليه فراش قد أُثّْرَ رمال السرير بظهر رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم وجَبَيْهِ » فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامرٍ » فقلث يقول لك استغفز 
لي ؛ فدعا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بماءٍ فتوضّأ » ثم رفع يديه فقال : 
١‏ أللّهُمّ ؛ آغْفِْ لِعْبيْدِ أبي عَامِرٍ ؛ حتى رأيثُ بياض إبطيه » ثم قال : ١‏ أَللّهُمَّ ؛ 
)١(‏ قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » 407/50 ) : ( قتله ربيعة بن رفيع بن 

وهبان بن ثعلبة السلمي فيما جزم به ابن إسحاق » أو هو الزبير بن العرّام كما يشعرٌ به حديثٌ 

عند البزار عن أنس بإسناد حسن ) 
(0) أي : أصحاب دريد . 


١ /ام‎ 


آجْعَلهُ يَوْم آلِيَامَةِ فَْقَ كثيرٍ مِنْ حَلْقكَ!'' - أو مِنَ آلنّاسٍ - ٠2‏ فقلث ولي 
يا رسول الله فاستغفزٌ . فقال لي'"2 ١‏ أَللَّهُم ؛ فأغْفَرْ لِعَبْدِ أله بْنِ قيْس ذنة , 
وَأَدْخْلَهُ يَوْم ألْقيَامَةِ مُدْخَلاً كريماً » 

قال أبو نوك إحداهما لأبي عامر » والأأخرئ لأبي موسئ 

رواه البخاريٌ ومسلم عن أبي كريب ٠»‏ عن أبي أسامة””) 
الرسول ؛ إذ فيه وفى غيره إشارةٌ إلن ذلك لا تخفئ علئ ذوي العقول » وقد : 


5لا أخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد ابن الحصين » أخبرنا 
أبو طالب محمدٌ بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلانَ ٠‏ أخبرنا محمدٌ بن عبد الله بن 


18+ و(2) 55 1 000 10-5 2 
إبراهيم الشافعيٌ » حدثني أبو يحيى الزعفرانِنٌ جعفرٌ بن محمد بن الحسن , 


)١(‏ فى( ط):(ممن خلقت) 

9 كداقن :1 عب )زفي 3و1 +افانتسفرتي .فال ) وني( +«( لاسر 
فقال ) . المُرْمّل- وفي (]): ( مُرَمّل ) -: المنسوج بشريط من ليف 

)6 صحيح البخاري ( 5884 . 477 )ء صحيح مسلم ( 74448 )ء وقول أبي بردة موصول 
بالإسناد 

(4) جاء في هامش ( ه ) حاشية ( محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد ربّهُ بن موسى بن 
بيان ؛ أبو بكر البزاز المعروف بالشافعي ٠»‏ قال الخطيب كان ثقةٌ ثبتاً كثير الحديث» 
حن التصنيف ٠‏ جمع أبواباً وشيوخاً » وكتب عنه قديماً وحديثاً . ولما منعثٍ الديلمُ ببغداة 
الناسَ أن يذكروا فضائلٌ الصحاية ٠»‏ وكتبت سب السلف على المساجد . . كان الشافعى ههذا 
تعمد ف ذلك الوفت إملاة القضائل من جام المدية + وف مده باب الشام ».نفل 
ذلك حسبة ويعده قربة وسئل الدارقطني عنه فقال : أبو بكر جبليئٌ ثقةٌ مأمونٌ » ما كان في 
ولك الوقان أرق كد عن :5م لد إل متو د مهف مني ذا مكرظ متما نه لها ين 
الضبط 
وحكى الخطيب أنه ولدَّ في أحد الجمادين سنة ستين ومئتين » ومات في ذي الحجة سنة 
أربع وخمسين وثلاث مثة ٠‏ وقَبرَ قريباً من قبر أحمد بن حنبل قال الخطيب حَدَِي: 


١84م‎ 


حدثنا الهيثم ب بن يمان أبو بشر . حدثنا إسماعيل بن زكريا » عن مسعرٍ ٠‏ عن 
أى بكر ابرح اعهرو ين عفة +« عن أبن لحذيية7" © معن مدذيقة قال ( صلاة 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم تَُدرِكٌ الرجل. وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِه؛ وَلِعَقبهِ )!") 

و وأخبرّنا الشيخ أبو القاسم ابن الحصين أيضاً » أخبرنا أبو علي 
الحسنٌ بن علي التميميٌ » أخبرنا أحمدٌ بن - جعفر القطيعئٌ » حدثنا عبد الله بن 
امه ب دن و عدن ىك مع نا رك معنا اولي ورين 
أبى بكر بن عمرو بن عتبة » عن ابن لحذيفة » عن أبيه : أنَّ النبوة صلى الله عليه 
وسلم كان إذا دعا لرجل . 5 أصابَتهُ وأصابّث ولدَّهٌ وولدٌ ولده”*» 


وأخبرّنا الشيح أبو القاسم أيضاً . أخبرنا أبو علي بن المُذهب . 
أخبرنا أبو بكر بن مالك . حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثني ل حدثنا 
أبو نُعيم » حدثنا مسعرٌ » عن أبي بكر بن عمرو بن عتبةً » عن ابن حذيفة ‏ قال 
مسعرٌ وقد ذكره مرَّة عن حذيفةَ - أنَّ صلاةً رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
لندرك الرجلَ وولدّهٌُ وولدٌ ولدء0©» 


- أبو القاسم الأزهريٌ أنه سمع أبا الحسن بن رزقويه لما حدّث يقول : أدركتني دعوةٌ أبي بكر 
الشافعيّ ؛ وذلك أنه دعا الله تعالئ بأن أبقئى حتى أحدّثٌ ٠‏ فاستجاب له فيّ ) انظر « تاريخ 
بغداد» (/7 ”58 ). وقال الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام» (15/8ا) 
( و* الغيلانيات » هي أعلئ ما يُروئ في الذَّنِيا من حديئه ) 

) هو أبو عبيدة » وانظر « تعجيل المنفعة » للحافظ ابن حجر ( ؟/ لالاه‎ )١( 

(؟) ورواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات ؛ ( 777 )6ع وانظر تخريج حديث رقم ( 75 » 
7ع 

(9) هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وانظر « تهذيب الكمال » 
(16/ )2 

(14) وروآه أحمد في ١‏ مسنده »( 7865/6 ) 

(0) ورواه أحمد في « مسنده »( 80١0/0‏ ) 
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0 أتخبرّنا الشيخُ أبو القاسم زاهرُ بن طاهر المُسْتَمْلِي » أخبرنا أبو سعرٍ 
محمد بن عبد الرحمئن بن 0 الكَنْجَرُوذِيٌ » أخبرنا أبو عمرو محمة بن 
أحمد بن حمدان الحيريٌ » أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن ع أبي عون 
الرَاذانيُ » حدثنا جُبارة بن مُعَنّس » حدثنا قيس بن الربيع » عن عمرو بن 
مُْرَةَ » عن سعيدٍ بن جبير » كن ا وراك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إنَّ ألله لَيَرْفَعْ ذُرَيةَ آلْمُؤْمِنِ إ[ َبْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ به وَإِنْ كَانُوا دونه ني 
لْعمَلٍ ؛ لمق بهم عبن ؛ ٠‏ ثم قرأ... ل وَالدينَ امتهم ريم بين انناو 
د ولتي . . * [الطور: »]7١‏ إل آخخر الآآية(١)‏ 


و 5 
رواه سفيان الثوري عن عمرو بن مرّة 4 فوقفة 


أخبرّناه الشيحٌ أبو عبد الله الفراويٌُ . أخبرنا أبو بكر البيهقيٌ » أخبرنا 
أبو عبدٍ الله الحافظ . حدثنا محمدُ بن عليٌ الصَّعَانِيٌ بمكّةٌ » حدثنا إسحاقٌ بن 
إبراهيم بن عَبَاد » أخبرنا عبدٌ الرزاق » أخبرنا الثوريٌ ‏ عن عمرو بن ثُرة ؛ 
عن سعيد بن جبيرٍ » عن ابن عباس في قوله « لَذَقَنَا ب ذُرَيِاتِهِم» » قال : 
ا ا ا 0 
العملٍ ) م قرأ # مد وال لبعلهم ذَريهُم بِِيمَنٍ أَقَنَا ‏ : ل و 
لتَتَهُم 4 . يقول : ما نقصناهه”") 


)00 في ( ط) : ( ذريتهم ) » والمثبت قراءة سبعية قرأ بها نافع وأبو جعفر » وانظر * البحر 
المحيط » ( ١ ) 51١/4‏ ورواه أبو جعفر الطحاوي في « شرح مشكل الاثار » ( ,))1١18‏ 
والواحدي في « التفسير الوسيط » ( ١487/5‏ )» وقال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد » (ا/ ١١5‏ ) : ( رواه البزار » وفيه قيس بن الربيع ٠‏ وثقه شعبة والثوري . وفيه 
ضعف ) 

(0) ورواه الحاكم في « مستدركه » ( ”/578 ) ء والبيهقي في « السئن الكبرئ » (١١/1718)؛‏ 
و« الاعتقاد ١7901)»‏ ) 


9 


قال البيهقئىٌ (١‏ ورواه محمد بن بشر ء عن الثوريّ » عن سماعة » عن 


: 2 000 
عمرو بن مره 


4 وأخبرّنا أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل . أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
الحسين ٠‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق . أخبرنا أبو الحسن الطَرائفيٌ » 
عقا مدان بن سكيد عدكلا عيذ انين صالم © عن مهاري بن طنالع وحن 
عليّ بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس وَأ َس لِلإِشن إِلامَاسَعن» [النجم: وج 
فأنزل الله سبحانه بعد هلذا « كنا بت َرَيَاتِهِة4 ١‏ فأدخل الله عرَّ وجل 
الأبنا بصلاح الاباءِ الجنّة2") 


٠‏ - أخبرّنا أبو القاسم علئٌ بن إبراهيم » وأبو الحسن علي بن أحمد بن 
منصور قالا كنات رو مدر عي موقي اسلف رودن قال 
أخبرنا - أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيبُ ٠‏ أخبرنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذي”" - يعني أبا الحسن الهّمّذانيَ في مسجد عبد الله بن 
المبارك بقطيعةٍ الربيع - حدثنا أبو العباس الفضلٌ بن الفضل بن العباس الكنديٌ 
بهمَدَانَ ٠‏ أخيرنا أبو يعلى الموصليٌ » حدثنا عبد الرحملن بن سّلام » حدثنا 
فضيل بن عياض » عن ليثِ » عن مجاهدٍ قال (إنَّ الله ليصلحُ بصلاح 
العبد ولدَّهُ وولدَ ولده )!؟ 


. ) ١59 ( قاله في « الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » في ذيل الحديث‎ )١( 

00 ونا الشبري في ١‏ تفسيره » ( 047/717 )ء والبيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل 
الرشاد » ( ١5٠‏ )» وأبو جعفر النحاس ذ في « الناسخ والمنسوخ » ( ص 584 ) » وانظر 
(١‏ صحيفة علي ب بن أبي طلحة » ( ص١7‏ ) » وه الدر المنثور » ( 7577/17 ) 

(9) فى( أ. و » ط) ١:‏ شادي ) »ء والمشبت هو الصواب . 

010 وا أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( */ 5445) ء» والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه » 
884/10 ) 


ل 


-١‏ أخبرنا الشيخ أبو سهلٍ محمدٌ بن إبراهيم الأصبّهانيٌ ٠‏ أخبرنا عبد 
الرحملن بن أحمد المقرئ . أخبرنا جعفرُ بن عبد الله بن يعقوبٌ » حدثنا 
بحية بوشازوة لذو لقان خوه الكان توه مسودان دنا تيان بن عدر 
حدثنا مالك بن مِغْوّلٍ ٠‏ عن ابن يُريدة » عن يُريدةَ رضي الله عنه قال خرجتٌ 
ليلةة إلى المسجد ؛ فإذا النبئٌ صلى الله عليه وسلم قائمٌ عند باب المسجد؛ 
وإذا رجل في المسجد يصلي ٠‏ قال فقال لي النبئئٌ صلى الله عليه وسلم ١‏ 
ُريْدَةُ ؛ أَثْرَاهُ يُرَائي ؟ » . قال قلت الله ورسولَهُ أعلمٌ ء قال ١‏ بَلَمُؤْمنُ 
مُنِيبٌ » . قال بطاح ا يدعي ينان اللهمّ ؛ إن أسألكَ أني أشهذ 
بأنْكَ أنت الث لا إلنه إلا أنت , وحدَكٌ لا شريكَ لك » الأحدٌ الفردُ الصمد ؛ 
الذي لم تلد وله مولت +ولم يكن لف كموا اعد حد”''؟ ء قال : فقال النبيئُ صلى الله 
عليه وسلم « يا ُرَيْدَهُ ؛ وش ؛ لَقَدْ سَأَنَ آله بآشمهٍ الأغظم آلَذِي إذَا سيلب 


أغطئ ١‏ وَإِذَا دعي به نه اجات مو ]ذا "الرضل أو موسق الأشعريٌ رضي اه 
000 
عنه 


هلذا حديث حسرٌ صحيح ٠‏ وابنٌ بُريدة هلذا : هو عبدٌ الله بن بُريدة . 

7 - أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفقية » أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن منصور بن خلف . أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
الْجَوْرْقِينُ » أخبرنا أبو العباس الدَّعُولىُ » حدثنا محمدٌُ بن سليمان القيراطئٌ ؛ 
حدثنا أبو أسامة » عن بُريد بن عبد الله » ((ح ) 


)201 وقع في ( ط ) وحدها : ( لم يلد ء ولم يولذ » ولم يكن له كفواً أحد ) 

(؟) ورواه أحمد في « مسنده » ( 559/6 )ء. وأبو داود ( ١595‏ )ء والترمذي ( 0/ا4"), 
والنسائي في «السنن الكبرئ » )١١757(‏ مختصرآء ورواه الروياني في ١‏ مسنده' 
(4؟ )ء والبيهقي في « الشعب »( 5817 ) ٠‏ وقال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ١‏ 
5604/4 ) : ( ورجال أحمد رجال الصحيح ) . 


١545 


قال و اين أن يك الجؤزقة20 , أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
الحسين بن إسحاق الأصبّهانيٌ ٠.‏ حدثنا أبو البَحْتَرِيّ عبد الله بن محمد بن 
شاكر - عندثنا أبو أسامة غ. خيدثنا يريد بن غبد الله .؛ عن أبي بُردة » عن 
أبي موسئ رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
نازل بالجِعْرَانة"2 بين مكّة والمدينة » فأتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلّ أعرابيٌ فقال ألا تنجزٌ لي يا محمدٌ ما وعدتني ؟ فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ أَبْشِرْ » » فقال الأعرابيُ أكثرت علي مِنّ الببشرئ » 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ أبي موسئ كهيئة الغضبانٍ فقال 
« إن هَلذًَا قَذْ رَدَ ٠‏ فأقبَلاً أَنْثُمَا » . فقالا قبلنايا رسولَ الله ٠»‏ فدعا رسول الله 
1 كع و ل ا يت ب ل 

شْرَبَا مِنْهُ » وَأْفْرِعًا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَُحُورِكُمَا . وَأَبْشِرَ را » » فأخذا القدح 
00 ا 
الستر : أفضلا لأَمَكُما مما في إنائكما » فأفضلا لها طائفة 


010( عام كن ور ( الجوزقيٌ هنذا : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن 
زكريا بن الحسن أبو [. . .] الجوزقي الشيباني النيسابوري » وجوزق التي نسب إليها قرية 
بنيسابور » ولهراة جوزق أخرئ إليها ينسب أبو الفضل إسحاق الحافظ الهروي الجوزقي 
نزيل سمرقند ء ذكر ذلك أبو سعد السمعاني في « أنسابه » ْ 
وأبو بكر الجوزقي هلذا : هو صاحب كتاب ١‏ المتفق ؛ » وله كتاب ١‏ المتفق الكبير » في 
نحو ثلاث مئة جزء » سمع الحديث بخراسان والري وهمذان والعراق ومكة . توفي في 
شوال سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة » وهوابن اثنتين وثمانين سنة » وصلئ عليه أبو الطيب 
الصعلوكي » روى السمعاني يإستاده عنه أنه قال : أنفقث في الحديث مئة ألف درهم . 
ما كسبثٌ به درهماً ) انظر ١‏ الأتاب » ( 5٠77/7‏ )ء وه طبقات الفقهاء الشافعية » 


(١1/:١؟).‏ 
(؟) أو بكسر العين وتشديد الراء أيضاً كما نبَّهَ عليه الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » 
.)#٠١/5(‏ 


١9 


وسقط منه ذكرٌ الرجل الآخر ؛ وهو بلال 

وكذلك أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي كريب . عن أبي أسامة''' . ول 
طرق في ٠‏ التاريخ 0 

*8 أخبرّنا الشيح أبو سهل بن سعدويه . أخبرنا عبدُ الرحمئن بن أحمد ؛ 
عونا ضفل بق عي لاا عن محمد دو عا روا خمو تنا ساي رد كبيس 
النسانورق + حدكنا عد الززاق + دكا ابن عيينة + عن :عالق ين مغول عن 
ابن بُريدةَ » عن أبيه قال حي لين على اله علي وم صرت بكرن 
وهو يقرأ . فقال « لَقَذ أوتي أَبُو مُوسَئ مِنْ مَرَامِير آل دَاوْدَ » » قال فحددْتُ 
به أبا موسئ ٠‏ فقال أنتَ الآن لي صديئٌ » قال ثم قال أبو موسئ : لو 
علمتُ أنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم يستمعٌ قراءتي. . لحبَّدنها تحبيراً 

أخرجه مسلم من حديث مالك بن مَغْدَلٍ9) 

14 أخبرّنا المشايخ ؛ أبو سعدٍ إسماعيلٌ بن أحمد بن عبد الملك الفقي 
الكَرْمانِيٌ ببغدادَ » وأبو القاسم زاهرٌ , بن طاهر » وأبو بكر محمدٌ بن العباس بن 
أحمد الشَّقَانِنُ ٠‏ وأحمدٌ بن سهل بن إبراهيم المسجديٌ ٠‏ وأبوعبداله 
الحسينُ بن علي الدَرْعَقيليُ ٠‏ وأبو نصر محمد بن منصور بن أبي نصر 
الحرض ضونٌ » وأبو سعيلٍ مسعوذ ب بن أبي سعد بن أبي عبد الله الشَّعْرِيُ » وغيرُهم 


)1١(‏ صحيح البخاري ( 5758:1١88‏ ) .» صحيح مسلم (/5491 ) » وعندهما ذكر سيدنا بلال 
رضي الله عنه » وفي (أ) : ( وأفرغا منه. . . ) 

(؟) انظر ‏ تاريخ دمشق » للمصنف ( 59/57 ) وما بعده . 

() صحيح مسلم ( 7/9 ) . ورواه الروياني في « مسنده » ( ١7‏ )6 ء قال الإمام النووي في 
« شرح صحيح مسلم» )4٠١/5(‏ (قال العلماء المراد بالمزمار هنا: الصوث 
الحسن ء وأصل الزمر الغناء . وآل داود هو داود نفسه . وآل فلان قد يطلق على 
نفسه » وكان داود صلى الله عليه وسلم حسنّ الصوت جداً ) 


١: 


بنيسابور » وأبو عمرو إسماعيل بن الحسين بن أبي عمرو سبط 000 
النيسابوريٌ بمرو قالوا أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفيٌ ٠.‏ حد 
أبو محمد الحَسنْ بن أحمد ين محمد المخلديٌ . ل 
إسحاق السََّاجٌ » حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم الحنظليٌ ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق . 
حدثنا معمر . عن الزهريّ » عن عروة . عن عائشة قالت سمع النبيُ 
عا العا رصم قراءة أبي موسى الأشعريٌ وهو يقرأ في المسجد''"' , 
فقال « لَقَدَ أود تي هَذَا مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِيرِ دَاوْدَ »!") 

هلذا حديث حسن صحيح 

8 أخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد بن عبد الواحد الشيبانيٌ : 
أخبرنا أبو طالب محمدٌ بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلانَ الهَمَذانِيُ » أخبرنا 
أبو بكر محمدٌ بن عبد الله بن إبراهيم الشافعينٌ » حدثنا عبدٌ الله بن أحمد بن 
حنبل . حدثنا أبي » حدثنا معتمرٌ » عن أبيه » عن أبي عثمان0" قال ( ما 
سمعثٌ مزماراً ولا طنبوراً ولا صَنجاً أحسنّ مِنْ صوت أبي موسى الأشعريّ ؛ 
إن كان ليصلّي بنا فتوة أَنَّهُ قرأ« البقرة ؛ من حُسن صوته )(4) 

5- أخبرّنا الشريفث أبو القاسم علئٌ بن إبراهيم الحسينيٌ » 
أبو الحسين محمد بن عبد الرحملن بن عثمان التميمئىٌ » أخبرنا 0 


يوسف بن القاسم المَيان نجي » ( ح) 


(1) في( ب ) وحدها : ( قول ) بدل ( قراءة) 

(؟) ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( /ا/ا11 ) ؛: وأحمد في « مسئده » 717/70 ) » والنسائي 
١0‏ )ء وفى 0 ٠‏ )ء والمصنف في ١‏ معجمه ©( )2 

() هوعبد الرحمئن بن مُلٌّ » أبو عثمان النّهْدي . 

(8) ورواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات» »)١61(‏ وأبو نعيم في « الحلية» 
(708/1) ء والمصنف في ١‏ تاريخه »( 84/57 ) » والطنبور : العود ذو الأوتار . 


١6ه‎ 


وأخبرنا أبو عبد الله 00 الفضل 3 وأبو المعلفر يد الملمعم بن 
عبد الكريم النيسابوريان قالا اخبرنا أبو سعد محمد بن عياك الر حملن سس 
محمد الجَنزَرُوذِيٌ ٠»‏ أخبرنا أبو ععرن يحجه بن أحمد بن حمدان الحيريٍ , 
(ح) 

وأخبرنا أبو عبد الله الحجمين رةه عبد الملك 3 أخبرنا إبراهيم بن منصور 
السلميٌ » أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قالوا حدثنا أبو يعلى الموصليٌ . حدثنا 

074 0 7 2 

محمد بن عاد المكئ » حدثنا سفيان » عن عمرواصممحة من سعيااو 
أبي بُردّة » عن أبيه » عن جدّه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثّهُ ومعاذاً إلى 
١‏ 07 1 2007 #0 4 
اليمن ٠‏ فقال لهما ١‏ يَشُرَا وَيَمُرَاء وَعَلْمَا وَلا تُنَفْرًَا ‏ وأراه قال: ‏ 
وَتَطْاوَعًا. . . » الحديت07) 


: 1 -. 2 5 3 

أبو علي الحسنٌ بن علي بن المُذهب . أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن جعفر بن 
حمدان ٠‏ تدكا عبد الله بن أحمد بن خيل »حدثى أبن » خداثنا عيذ الاين 
و - 5 500 8 01 < ع ' 
نمير » عن طلحة بن يحيئ قال : أخبرني أبو بردة » عن أبي موسئ رضي اله 
ع 03 - م 
وأمرَهُما أن يعلما النامنَ القرآن0) 

رواه غيرُهٌ عن طلحة بن يحيئ فقال عن أبي بُردة » عن أبي موسى 


)١(‏ ورواه البخاري ( 4745 )» ومسلم ( ٠») ١777‏ وأبو يعلئ في « معجمه » ( 17 ) واللفظ 
له »ء وقوله ( وتطاوعا ) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » )1١9/50(‏ 
( أي : كونا متّفقين في الحكم . ولا تختلفا ؛؟ فإن اختلافكما يؤدّي إلى اختلاف أتباعكما ؛ 
وحيتئذ تقم العداوة والمحاربة بينهم ) 

(؟) ورواه أحمد في « مسنده» ( 7917/5 ). والحاكم في ١‏ مستدركه » ( 0797/١‏ ) وقال : 
( هلذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه هلكذا ) » ووافقه الذهبي . 
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ومعاذ » حين بعتّهما إلى اليمن يعلَّمانِ الناس أمرّ دينهه”7) 

8 - أخيرّنا الشيخ أبو سهلٍ محمد بن إبراهيم المُرَكي . أخبرنا أبو الفضل 
عبدٌ الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازيٌُ المقرئ . حدثنا أبو القاسم جعفرٌ بن 
فعداه ابو ماك الرارق تجمدنا الويكر متحي بو نهاروة الؤوياتت + دنا 
محمدٌ بن معمر » حدثنا محمدٌ بن بكر البُرْسانيٌ » حدثنا إيامنُ بن دَغْفْلٍ » 
حدثنا سَيّارٌ أبو الحكم » عن سعيدٍ بن أبي بُردة » عن أبي موسئ ‏ أو : عن 
أبي يُردةَ » عن أبي موسئ - رضي الله عنه قال أوصانا رسولٌ الله صلى الله 
عليةوسلم فين بيكنا إلن البمن أنا اذا تعلق الشلة »قال فأوصانا حين 
أردنا نتوجَّهٌ قال يدوا ولا تقدواة أو 1 تخدوا ولا تعقتوا أ... »© في 
تا 

5ب اعيربا انيع أبن القاستم إسحاعيق بن احده ين المسعر فالات بي برا 
أبو محمدٍ أحمدٌ بن علي بن الحسن بن أبي عثمان”” » وأبو طاهرٍ أحمدٌ بن 
محمد بن إبراهيم القَصَّاريٌ » (ح ) 

1 الشيع مر ل 0 


| 


أخبرنا بي 

اليل بن ساعن المعافلة + 4 دنا الس بن عسوي ا وعدن 

محمد بن عُبيد » حدثنا الأعمش . عن عمرو بن مُدَةَ » عن أبي البَحْتَريٌّ قال 

أتينا عليّاً رضى الله عنه » فسألناةٌ عن أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم » 

قال : عن أيهم ؟ 

0غ( رواه الدارقطني في « سننه » ( ١971١‏ )ء والحاكم في « مستدركه » ( 5١١/1١‏ )ء والبيهقي 
في « السئن الكبرئ » ( 5/ ١١6‏ ) » من طريق سفيان الثوري عن طلحة 


(؟) ورواه مسلم( ١175‏ )ء والروياني في « مسنده »( 444 ) واللفظ له وفي (أ): (معادً) . 
(0) وقم في ( ط ) وحدها : ( أخبرنا محمد بن أحمد بن علي. . . ) ؛ والمثبت هو الصواب 


١ /اة‎ 


قلنا : عن عبد الله » قال علم القرآن والسّنة » ثم انتهئ وكفئ به علماً 

قلنا أبو موسئ . قال : صُبعَّ في العلم صبغةٌ » ثم خرج منه 

قلنا حذيفةٌ. قال أعلمٌ أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
بالمنافقين 


قلنا : عمارٌ ء قال : مؤمرة نسو ّ ؛ إن ذكَّرتَهُ ذكر 


3 أن قال ا 0 

كلذ مليان :+ قال أذاك العلم الأول والآخر ء ةل تذرك ا 
ما أهلّ البيت 

قلنا أخبرنا عن نفسك يا أميرَ المؤمنين » قال ا ناك ات 
وإذا سكنت ابتدقث7”) 


ع4 عزنا كح اتوي نان مغو بن لقره احيرا أي كر جنا بن 
الحسين الحافظ » أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ 3 أخبرنا الحسنْ بن 


محمد بن إسحاق”"' . أخبرنا محمد بن أحمد بن البراء قال : سمعث على بن 


عبد الله المدينيَّ يقول ( كان يُقال : قضاةٌ هلذه الأمّة أربعةٌ عمربن 


)١(‏ كذافي جميع النسخ . ولعل القائل أبو البختري 

2,0 ورواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » (7”15/7 ) . والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ' 
0 *)ء والبيهقي في «المدخحل »6 ٠١52‏ )» والمصلفف في «تاريخه' 
51/00 ) ء وفي ( ط ) :( انتدبت ) بدل ( ابتْدئت ) ١‏ وقوله : (كنت إذا سألت...) 
يعني : عن العلم » فقد روى ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 778/7 ) عن محمد بن عمر بن 
حديئاً ؟ فقال : إِنّي كنثُ إذا سألته أنبأني ٠.‏ وإذا سكتٌُ ابتدأني 

(م) في ( ط ) وحدها : ( الحسين ) بدل ( الحسن ) . والصواب ما أثبت . 
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الخطاب ٠‏ وعلئٌ بن أبى طالب ٠‏ وزيدٌ بن ثابت ٠‏ وأبو موسى الأشعريٌ . 
: ايه عه 600 
رصي الله عنهم 
قال علك7) ( وكان القتيا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
5 1 ِ ال 
ستة عمرّء وعليّ ١‏ وعبد الله » وزيدٍ . وابي موسئ ١.‏ وابيّ بن كعب . 
5 5 1 00 
رصي الله عحهم 
53 أخبرّنا الشيخ أبو المعالى محمد بن . إسماعيل الفارسئٌ . أخبرنا 
01 0 1 09 و 
أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ » حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني 
علنٌ بن حَمُشاذ » حدثنا علنٌ بن عبد العزيز »ء حدثنا أبو نعيم » حدثنا 
الحسنْ بن صالح . عن مطرفب . عن الشعبيٌ » عن مسروقٍ قال ( كان 
أصحابٌ القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنَّةٌ عمرٌ ' 
3 007 ل 5 م ِ ٠.‏ 0 5 20 
و م » وعبد الله ٠‏ وأبنٌ » وريد » وأبو موسئ . رضي الله عنهم ) 
؟ أخبوّنا الشيخان > أبو عبد الله يتحيى بين الحسودين احمد يق البئاء . 
1 و 0 . 5 1 اسه ٠.‏ و(ه) 
الخطيبٌ . أخبرنا أبو حفص عمرٌ بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الكتانيٌ ” 2 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » حدثناا أبو حَيثمة > «سحدتنا عاد بن 


)1( انظر « العلل » لابن المديني ( ص 5٠‏ ) . 

000 يعني : ابن المدينيٌ راوي الخبر » وهو من تمام قوله 

() انظر « العلل » لابن المديني ( ص 1١‏ ) » ورواه ابن سعد في ١‏ طبقاته ' ( 501/5 ) من 
قول الشعبي ٠‏ والمصنف في « تاريخه » ( 7”/ 10 ) من عدّة طرق . 

() ورواه ابن سمند فى لا ظيعائة :4 881/909 . والحاكم في ١‏ مستدركه » («/705), 
والبيهفي في « المدخل » (18١)ء‏ قال الحافظ الهيئمي في « مجمع الزوائد» 
0 ©:( رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ) 

(5) في ( ه ) وحدها : ( الكناني ) » والمثبت هو الصواب . 


١ 


العوام » عن الشيبانيٌ - يعني أبا إسحاق سليمان بن فيروز ‏ عن الشعبي 
قال ١‏ كان يُوْحَدٌ الهلمُ عن ستةٍ مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فكان عمرٌ وعبدٌ الله وزيدٌ يشبهُ علمُهم بعضهم بعض''' . وكان يقتبس بعضهم 
مِنْ بعض ٠‏ وكان عليٌ وأَبِييٌ والأشعريٌ يشبهُ علمُهم بعضهم بعضاً. وكاز 

قال فقلت له ل ا 


لي من أصبهاة ٠‏ 5 .شيع أو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حل 
حدثنا معد يه ا حدثنا محمد برخ يو 0 
حدثنا سعيدٌ بن عمرو ‏ وهو الأ: شعثئيٌ -ء حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن 
أسامة بن زيدٍ » عن صفوانٌَ بن سُليم قال : ( لم يكن يفتي في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زمنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرٌ هلؤلاءٍ القوم 


و 


5 : 
عمر ٠و‏ ع » ومعاذ . وأبو موسئ . رضي الله عنهم )”") 


5 أخبرّنا الشيوخ ؛ أبو الفضلٍ محمد بن إسماعيل , بن الفضيل 
00 وأبو المحاسن أسعدٌ بن علي بن الموفق بن زياد الحنفىٌ : 
بو الوقتٍ عبدٌ الأوَّلِ بن عيسى بن شعيب السَّجْرِيُ » وأبو بكر أحمد بن 
يي 0 3 ريراء © التو يري أو السه 


)1١(‏ في ( ه ) وحدها : ( علم ) بدل ( علمهم ) ٠‏ وكذا في الموضع الاتي 

) 541/5” (“ ورواه الحاكم في « مستدركه »( ”158/7 ) . والمصنف في « تاريخه‎ )١( 

22 ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة » ”147 ) » والمصنف في « تاريخه »( 17/97) 
(54) كذافي جمبع النسخ غير ( ط ) » ففيها : ( الأذربيجاني ) » والصواب المثبت » وكذا وردت* 


"٠. 


عبدٌ الله بن أحمد بن حمويه السَّرَحْسئٌ . أخبرنا أبو عمران عيسى بِنّْ عمر بن 
العباس السمرقندىٌ ٠‏ أخبرنا أبو محمد عند الله بن عبد الرحمئن الذارميٌ ٠‏ 
حدثنا عبيد بن يعيش ٠‏ حدثنا يونسٌ ٠»‏ عن صالح بن زستم المزنيّ » عن 
الحسن . عن ابي موسئ أنه قال حين قدم البصرة ( بعثني إليكم عمرٌ بن 
: بم ع ص 1 
الخطاب رضي الله عنه أعلمكم كتاب ربكم . وسنة نبيّكم صلى الله عليه 
006 2 )00:0 
وسلم ٠.‏ وأنظف طرّقكم ) 


6 قرأث”'' على الشيخ أبي غالب أحمدَ بن الحسن المقرئ » 
أبي إسحاق إيراهيم بن عمر البرمكيٌ ١‏ أخبرنا أنق هه محمد عق العباس 
الكَار + أعيزنا: أب الحسق. أحمد ين محروق الحنات» حدثنا الحسين بن 
الفهم ' حدثنا محمد بن سعد . أخبرنا عارم بن الفضل » حدثنا حماد بن 
زيدِ »ء عن أيوبَ » عن محمد قال قال عمرٌ ب بن الخطاب رضي الله عنه 
بالخنام أربعون رجلا ٠‏ الال 00 0 
مشر ١‏ لأرسللكَ إلن قوم عسْكَرَ الشيطان بين أظهرهم! ل 


- النسبة في « معجم الشيوخ » للمصنف )1١77/١(‏ ,2 وزاد: ( المعدل الهروي). وهراة: 
بلدة كبيرة د تقع اليوم في جمهورية أفغانستان . 

»ء)16ا//١( وأبو نعيم في « حلية الأولياء»‎ .) 07٠ ( » ورواه الدارمي في « سننه‎ )١( 
» مجمع الزوائد‎ ١ والمصنئف في « تاريخه ») (9” “59/9 ).2 قال الحافظ الهيثمي في‎ 
. ) ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ رواه الطبراني‎ ( : ) 5١17/0 ( 

(؟) وفي هامش ( ب): ( وممًًا ألحقه الإمام بهاء الدين ‏ يعني : ابن المصنف ‏ : وحدثنا 
عمي » أخبرنا أبو يوسفاء أخبرنا البرمكي » ٠ح“‏ وأخبرنا الجوهري قرأه علئ 
أبي عمر ) . 

(م) في (أءه ) :( لأرسلكم ) بدل ( لأرسلك ) » والمثبت موافق للمصادر . 


5١ 


توشلتي ٠‏ فمَال إن بها جهاداً . وإِنَّ بها رباطاً »ء قال قفأرسلة إلى 
قات 

7 أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفقيهُ قال أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن الحسين البيهقيء ٠(ح)‏ 

وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديٌ » أخبرنا أبو بكر محمد بن هبة الله 
الطبرييٌ قالا أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل يبغدادَ » أخبرنا عبد الله بن 
جعفر » حدثنا يعقوبٌ بن سفيان » حدثني سعيدٌ بن أسد . حدثنا ضَمرة » عن 
ابن ا عن الحسن قال بعث عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه وهو بالشام , فَمَدِمٌَ عليه » فلمًّا قدم عليه. . 
قال له إِنَي إِنّما بعثثُ إليك لخير » لتُوْيِرَ حاجتي علئ حاجتك ؛ أما 
حاجتّكَ. . فالجهادٌ في سبيل الله » وأمًا حاجتي.. فأبِعتُكَ إلى البصرة 
فتعلّمُهم كتابّ ربّهم وسنَة نبيّهم » وتجاهدٌ بهم عدوّهم » وتقسمْ بينهم فيتهم . 

قال الحسنٌ رحمه الله ففعلَ والله ؛ لقد علَّمَهم كتاب ربّهم وسنَهَ نبيّهم : 
وجاهدَ بهم عدرّهم . وقسم بينهم فيئّهم . فوالله ؛ ما قم عليهم راكبٌ كان 
خيراً لهم من أبي موسى الأشعريٌ 

قال ابن شَوْدّب : كان إذا صلَّى الصبحّ. . أمرَ الناس » فثبتوا في مجالسهم؛ 
ثم استقبلَ الصفوف رجلا رَجَلاً يُقرّنَهُ القرآن » حتئ يأتيّ على الصفوف 

قال ابن شُوْذْب : ودخل علئ جَمَلٍ أورَق ١‏ وخرج عليه حين عَزْلَ؟") 
2000 ورواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( ٠») ٠١9/5‏ والمصنف في « تاريخه 4( 55/7537 ) . وكان 

أهلُ البصرة أهلّ ترف » فرماهم الفاروقٌ بأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ؛ لما عرف 


عنه من زهده وتبثّله وصومه وإعراضه عن متاع الدنيا 
)20 ورواه المصنف في « تاريخه ار طر 6-15 


5 


ا 5 و ع 8 و ع ع ع 

3 01 5 5 « ع و سء:/.ع(2١)‏ 
على بن أحمد بن الْبُسْرِيٌّ» وأبو محمدٍ أحمد بن علي بن الحسن الهَمَّذَانيُ ' '. 
وأبو طاهر أحمدٌ بن محمد بن إبراهيم الخوارزمئٌ ببغدادَ . ( ح ) 

وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمدٌ بن أبي طاهر القَصَارِيٌُ قال أخبرنا 
أبى ؟ قالوا أخبرنا إسماعيلٌ بن الحسن بن عيد الله الصؤصرىٌ » حدثنا 
أبو غيسين أحمد بن إسحاق بن عبد الله الأنماطئٌ إملاءَ » حدثنا العباسٌُ بن 

8 0 5 2 
عبد الله - يعني التَرْقَميَ . حدثنا محمد بن كثير » عن أبي المعلى 
البيروتيٌ » عن ابن حَلبَسِ ‏ وهو يونس بن ميسرة ‏ » عن أبي إدريس عائذ الله 
قال صام أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه حتئ عاد كأنّهُ خلال . 

8 71 : ل ا اتيم 

قال قيل له يا أبا موسئ ؛ لو أجِمَّمتَ نفِسَكَ ! قال إجمامَهَا أريدٌ ؛ 
إن رأيثُ السابقّ من الخيا الم 290 

اسم أبي المعلّى : صخْرٌ بن جّندل » ويقال : ابن جندلة 

اااي بع م ا ا ب 
ييز جف بن ماع بج خا اشر ' المي صرت الو 
الخيرنا عبد الله بن المبارك ٠‏ أخبرنا حمّادٌ بن علمدة عن واصلٍ مولئ 
أبى عيينة » عن لقيط أبي المغيرة » عن أبي بُردة أن أبا موسى الأشعريّ كان 
: ا : 0 5 7 0001 ع 
في سفينةٍ في البحر مرفوع شراعها . فإذا رجل يقول يا أهل السفينة ؛ 
(1) في( و) :(الهَمْداني ) 
(؟) ورواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »؛ »)١65١(‏ والبيهقي في « شعب الإيمان' 


(145١٠)ء‏ والمصنف فى « تاريخه » ( 84/87 ) ». والخلال : العود الدقيق الذي يخلل 
به الثوب أو الأسنان . 


قفوا ) سبع مراتٍ . فقلنا ألا ترئ علئ أيّ حال نحن ؟! 
فقال في السابعة قفوا أخبركم بقضاءٍِ لكي 


على نفسه أنه مَنْ عَطْسْنَ نفسَهُ في يوم حارٌ من أيام الدنيا شديدٍ الحرٌ. . ى 
حقيقاً على الله أن يُرْوِيَهُ يوم القيامة 


فكان أبو موسى الأشعريٌ يَتتبّعٌ اليوم م المعْمّعانيَ الشديدٌ الحرّ فيصومٌه”" 


5 وأخبرّنا الشيخٌ أبو عبد الله محمد بن الفضل القُراويٌ » أخبرنا أبو بكر 
أأعينة ود الحمين: :الحائطات ١‏ لغنوة انو عيلاله؟ ‏ الحافط م رارع 
عبدٌ الرحمئن بن أحمد بن إبراهيم بن المقرئ » ومحمدٌ بن أبي الفوارس 
الوا" حدقا أب العتامن محون دن اعقرت: © بحدتا ركاذي تفي بحرن 
لاخ ازيطيادة وحتداعماء عن وال ملق أي غييقة» عن لقيط وعز 
أبي بُردة » عن أبي موسى الأشعريٌ قال : غزونا غزوة في البحر نحو الروم ؛ 
فسرتا حتئن إذا كنا في لج البحر وطابّث لنا الربحٌ فرقعنا الشراع . . إذ سمعنا 
عاديا ينادي : يا أهلّ السفينة ؛ قفوا أخبركم » قال فقيت الت نيا 
وشمالاً ٠»‏ فلم أرَ شيئاً » تئ ناد سبع مرار”"؟ » فقلت : مَنْ هنذا ؟ ألاترى 
علئ أي حالٍ نحن ؛ أنَا لا نستطيع أن : نحبسى ؟!270. قال ألا أخبركم بقضاءٍ 
قضاه الله علئ نفسه ؟ 

قال : قلُ بلئن ء قال هإِنٌّهُ مَن عَطُْنَ نفِسَة لله عد وجل في الدنيا في 
يوم حارٌ. . كان على الله أن يُرْوِيَهُ يوم القيامة . 

٠088/56 ( » الزهد » (04١1)ء والمصنف في « تاريخه‎ ١ ورواه ابن المبارك في‎ )١( 

والمعمعانٌ : شدَّة الح . 


زفق في ( ه ء ط ) : ( مرات ) 
(*) في ( ط ) وحدها : ( نجلس ) 


قال فكان أبو موسئ رضي الله عنه لا تكادٌ تلقاهُ إلا صائماً في يوم 

0 ' 
٠‏ أخبرنا الشيخ أبو القاسم زاهرٌ , بن طاهر المُعدّلٌ » أخبرنا أبو بكر 

العيقترن عنمي انعا نط .+( خجير نا انو شي هالعا ند بن مرف" الو انه 
عيذ ين غك الله لصفا حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا » حدثني محمد بن 
الحسين » حدثنا زيد بن الحُباب . حدثنا صالحٌ بن موسى الطُّلْحئٌ » عن أبيه 
قال : اجتهدٌ الأشعريٌ قبل موته اجتهاداً شديداً » فقيل له : لو أمسكت ورفقتَ 
بنفسكَ بعضّ الرفق » فقال إِنَّ الخيلَ إذا أُرسلَّتْ فقاريّث رأسس مُجراها. . 
أخرجَّثُ جميعَ ما عندها » والذي بقيّ من أجلي أقلَّ من ذلك . 

قال : فلم يزلٌ على ذلك حتئ مات رضي الله عنه("© 

فهلذًا ما تب تسر ذكرٌةٌ من فضل أبي موسئ رضي الله عنه . 


فد نان 


)١(‏ ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» (١/٠+؟1)ء‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» 
ددم )., وا امفح امي ارو ار اا ا وعند ابن أبي الدنيا في « هواتف 
الجنّان » ( 15 ) أن هنذا الصوت سُّممّ ولم ير شخصة شخصة كما هنا . 

0) ورواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» (١٠6١1)ء‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » 
١0(‏ )ء والمصنف في « تاريخه »4 ( 48/77 ) . 


لا 


نين ضنانل (لي نوه إلا لشعرقٌ 


وأّاذكرٌ ابنه أبي يُردةَ . واسمه وفضله”'"2. . فمنه ما 

١‏ أخبرّنا الشيخانٍ ؛ علئٌ بن هبة الله بن عبد السلام الكاتبٌ 
البغدادئٌ » وأبو القاسم بن السمرقنديٌ قالا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد الصَّرِيفِينِينُ ٠‏ أخبرنا عُبِيدُ الله بن محمد بن إسحاق البزاز ٠‏ حدثنا 
عبدٌ الله بن محمد البغويٌ قال : اسم أبي يُردةَ : عامرٌ بن عبد الله بن قيس 

مالسا دو رركي الوإسام بن أحمد - يعني : ابن 
حنبل ‏ عن أبيه”") 

3 وأخبرنا الشيح أبو عبد الله الفراوُ » أخبرنا أبو بكر البيهقيٌ ‏ 
أخبرنا محمدٌ بن إبراهيم » أخبرنا إبراهيمٌ بن عبد الله » حدثنا محمد بن 
سليمان بن فارس . حدثنا محمد بن إسماعيل البخاريٌ قال (عامرٌ بن 
عبد الله بن قيس : هو أبو بُردة بِنُ أبي موسى الأشعري ) 

قال لي عمرُو بن علي » عن أبي داود » عن سليمان بن معاذ. عن 
أبي إسحاق قال ( كان أبو بُردة بِنُ أبي موسئ علئ قضاء الكوفة . فعزك 
الحَجَاحٍ ٠‏ وجعل أخاه مكاتُ . سمع أباه » وعليّاً » وابنَ عمر ) 

قال عليك”؟ : وسمعتُ سفيان يقول : قال عمرٌ بن عبد العزيز لأبي برد 


) 55/571» انظر الآثار الآتية وترجمة أبي بردة بتوسّع في ” تاريخ دمشق‎ )١( 
)) 088 (» مستده‎ ١ ورواه ابن الجعد في‎ (0 


(06 يعت + ابن المديني 


كم أتى عليك ؟ قال الا يي الاين 0 

3١‏ وأخبرّنا أبو بكر محمدٌ بن العباس الشَّقَانِنُ » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
منصور بن خلف القيروانئٌ » أخبرنا أبو سعيدٍ محمدٌ بن عبد الله بن حمدون”" , 
أخبرنا أبو حاتم مكيئٌ بن عبدان قال سمعتٌ أبا الحسين مسلم بن الحجّاج 
القشيريّ الحافظ يقول ( أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ؛ عامرٌ بن 
عبد الله بن قيس ء سمع أباةٌ وعليّاً ٠»‏ روئ عنه الشعبيٌ وأبو إسحاق ”" 

وأكثرُ الحفّاظ اتفقوا علئ تسمية أبي بُردةَ عامراً . وقال يحيى بن معين في 
اسمه قولاً نادراً 


4- أخبرناه الشيحٌ أبو عبد الله محمدُ بن الفضل 2 أخبرنا أحمدٌ بن 
الفسيون التحافط "اعت بعادي ابلا سيضى د غود التكان شك يداد 
أخبرنا أبو بكر الشافعيئٌ » حدثنا جعفرُ بن محمدبن الأزهرء» حدثنا 
المفضلٌ بن غسانّ العَلأَبِنُ*2 » عن يحيئ قال ( أبو بُردة بن أبي موسى ‏ 


اسمّهٌ : الحاررثٌ ) ! 


وحكل عباسنٌ بن محمد الدوريٌ » عن يحيى بن معين أنه سمّاه 
بالاسمين » وأورد عباس ذكره فى « تاريخه ») فى موض 0 


و 


: وأخبرّنا الشيخٌ أبو الفضل محمد بن إسماعيل الفْضَّيْلِيُ الهرويٌ‎ ٠ 


أخبرنا أبو القاسم أحمدٌ بن محمد بن محمد الخليليٌ ببلخ » أخبرنا أبو القاسم 


)1١(‏ ورواه البخاري في « التاريخ الكبير » (557//5 )» والأشدَّان : تثنيةٌ شد ؛ قال تعالئ 
9حََإِدابلمَ سدم ويم أربَعِينَ سَنَه [الأحقاف : ]١١6‏ 

(0) فى ( ط ) وحدها : ( حمدويه ) » والمثيت هو الصواب 

فب وروت ليا الكنئ والأسماء )1١59/١(»‏ 

(4) في ( و ء ط) :( العلاني ) » والمثبت هو الصواب . 


(0) انظر ” تاريخ ابن معين »( 5٠١/7‏ )5/5(606). 


وحن 


على بن أحمد بن محمد ين الحسن الخزاعئيٌ ١‏ حدثنا أبو سعيدٍ الهيثئم بن 


شاع 
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كليب الشَّاشٌَْ . حدثنا أبو قلابةً عبدُ الملك بن محمد الرَقَاشْيٌ ٠‏ حدثتي 
رجاءٌ بن سلمة بن رجاء قال حدثني ا أخبرنا قيس بن الربيع » عن 
أبي حّصين”'' قال ١‏ لما قدم الحَجَاجُ العراق. . استعمل عبد الرحملن بن 
أبي ليلئ على القضاء ) ٠‏ قال (ثم عزلهُ واستعمل أبا بردةً بن أبي موسئ ؛ 
وأقعد معه سعيدٌ بن جبير )(") 

1- أخبرّنا الشيح أبو البركات عبدٌ الومّاب بن المبارك الأنماطيٌ ‏ 
أخيريا :أن العمين ‏ السارك يق عبد السكان يه" احيد و أعيزناة ابوعند اه 
الحسينْ بن جعفر بن محمد السَلمَاسِىٌ : وان عمِّهِ أبو نصر محمد بن 
الحسن بن محمد . ( ح ) 

وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسينُ بن محمد بن خسرو البلخييٌ ببغداد: 
أخبرنا أبو المعالي ثابث بن بندار بن إبراهيمَ » أخبرنا الحسينٌ بن جعفر 
السَّلْمَاسِيٌ قالا أخبرنا الوليدُ بن بكر الأندلسيٌ » حدثنا علينٌ بن أحمد بن 
زكريا الهاشميٌ » حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح 
العجلٌ قال قال أبي ( أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ١‏ كوف ثقة؛ 
وكان علئ قضاء الكوفة » ولي بعد شريح . وكان كاتبهُ سعيدٌ بن جبير ”" 

0- أخبرنا الشيح أبو سهلٍ محمدٌ بن إبراهيم بن محمد الأصبهانيٌ ‏ 
أخبرنا أبو الفضل عبد الرحملن بن أحمد بن الحسن الرازيٌ » أخبرنا جعفرٌ بن 
عبد الله بن يعقوب . حدثنا محمد بن هارون الؤويانيٌ ٠‏ أخبرنا أحمذبن 
)١(‏ واسمه : عثمان بن عاصم الأسدي . 


زفة ورواه وكيع في « أخبار القضاة )2 
زفرفق ورواء العجلي في ١‏ الثقات ؛( ”/ /ا4” ) 
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عبد الرحملن ٠.‏ حدثنا عمّي ‏ يعني ل حدثني عبد الله بن 
وال "عرق . بيده 17 أن وري ب عدي ولت رده طوايا دقان دلُوني على 
رجلٍ كاملٍ لخصالٍ الخير . فد علئ أبي بُردة بن ن أبي موسى الأشعري » فلمًا 
جاءه ركه وجلا فانقا افلم كلم . رأئ مَخْبَرَتَهُ أفضل من مَدَآته(1) 

قال ني ولَْنْكَ كذا وكذا من عملي . فاستعفاةٌ » فأبئ أن يُعفِيَهُ » فقال 
الون كرة 9 ا خر ل كن ضيه إن العامي دن ردول اللارقيلى الاعانه 
وسلم ؟ قال هاته . قال إنّهِ سمع النبيَ صلى الله عليه وسلم يقول ” مَنْ 
ول عَمَلا وَهُوَ يَعْلَم أنه َس لِدَلِكَ آلْمَمِل بهل . . فَليسَبَوَا مَفْعَدَمِنَ آنا ؛ 

وأنا أشهدٌ أيّها الأميرُ أني لست بأهل لما دعوتني إليه 

فقال له يزيدٌُ ما زدت علئ أن حضتي على نفسكٌ » ورغّبتنا فيك » 
فاخرج إلى عهدِكٌ ؛ فإني غيرُ معفيك 

فخرج ٠ ١‏ ثم أقام فيه ما شاءً الل أن يقيمّ » فاستأذتهُ بالقدوم عليه ٠‏ فأذن 
له » فقال له أيّها الأمير ؟ الذاحذتك بع عدف ان أنه نجه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال هاته . قال ١‏ مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ 
أو وَمَلَعُونٌ مَنْ سيل بوَجْه أله نم متعَ سَاه عله اال تنألة مهرا 6 ران 
أسألكَ بوجه الله إلا ما أعفيتني الوم جلك ٠‏ فأعفاة9") 


تيا با ينا 


)١(‏ المخبرة ‏ بفتح الباء وضمها ‏ : نقيض المَّرآة ٠‏ والمّرْآة : المنظر » ومن المجاز : تخبرُ عن 
تجيو لهت انه 

(0) ورواه الروياني في « مسنده » ( 545 )ء وروى المرفوع وحده الطبرانيٌ في ١‏ الدعاء » 
(؟١١١7)ء‏ والهُجُر : الخنا والقبيح من القول . 
لا يقال : قد سأل أبو بردة ما أباه ؛ وهو السؤالٌ بوجه الله تعالئ ! لأن سؤاله كان خوفٌ 
لد ولظلك ابر أعووق. :#زالمد م مو اليؤال توحهة يجان هو لامر الفاني الاتيوي . 


0 


سن في الل بطلل بن :روه 


وأنّا ابنهُ بلال بن أبي برد ') 

7 ال الأخيونا التي :أب االقغيا نحية بل :تانر ون ميعيمدا التعافظ غلاة: 
أخبرنا القاضي أبو الفضل جعفرٌ بن يحيى بن إبراهيم التميمئٌ المكينٌ المعروف 
بالحكاك إجازةٌ ‏ إن لم أكنْ سمعتَّهُ منه ‏ قال أخبرنا أبو نصر عُبِيد الله بز 
سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلينٌ السّجِسْتانيٌ ٠‏ أخبرنا القاضي أبو الحسن 
الخصيبٌُ بن عبد الله بن محمد بن الخصيب ٠»‏ أخبرني أبو موسئ عبد الكريم بن 
أحمد بن شعيب بن علي النسائنٌ » أخبرني أبي أبو عبد الرحمئن النسائيٌ 
قال : ( أبو عمرو ؛ بلال بن أبي بُردةَ بن أبي موسى الأشعري ) 

4- وأخبرّنا الشيخحٌ الفقيه أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبد القري 
المصَّيصِيٌ ٠‏ أخبرنا أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم بن نصر المقدسييٌ الفقيهُ بصورٌ؛ 
أخبرنا أبو الفتح و بن سُليم الرازيٌ الفقية ٠‏ أخبرنا أبو نصر 
ظاهد يح متمد بن متليهان بن يوسف الموصلي بالمؤصل :4 حذدتنا أبو القاس 
علينٌ بن إبراهيم بن أحمد الجوزيٌ » حدثنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس 
قال : سمعث القاضيّ محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المُقدَّميَ يقول 
( بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . يُكن أبا عبد الله » وأبو بردة 
الك 93 


)01 انظر الاثار الاتية وترجمته بتوسع في « تاريخ دمشق 6/لاءة) 
(؟) وحكاه أبو بكر المقدمي في« التاريخ وأسماء المحدثين وكتاهم #لدكيم). 
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-٠‏ وأخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفقيه ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن الحسين البيهقىٌ » أخبرنا محمد بن إبراهيم الفارسيٌ . أخبرنا 
إبراهيمٌ بن عبد الله » حدثنا محمد بن سليمان بن فارس » حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ رحمه الله قال ( بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري . قاضي البصرة » سمع أباهُ ٠.‏ روى عنه قتادةٌ » وهو أخو سعيدٍ بن 
عامر بن عبد الله بن قيس )"') 

. وأخبرنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ‎ ١ 
أخبرنا أبو الحسين أحمدُ بن محمد بن التّقَور » والقاضي أبو منصور عبدُ‎ 
الباقي بن محمد بن غالب بن العطار قالا أخبرنا أبو طاهر محمد بن‎ 
عبد الرحمئن بن العباس المُخلَصُ » أخبرنا أبو محمد مُبِيدُ الله بن‎ 
» عبد الرحملن بن عيسى السُّكريُ » حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى المِْمَرِيُ‎ 
حدثنا الأصمعئٌ . حدثنا سلمةٌ بن بلال » عن مجالدٍ قال ( ثم ولي العرافٌ‎ 
خالدٌ بن عبد الله القسريٌ » فكان علئ شرطته بواسط عمرُو بن عبد الأعلى‎ 
الحكمنٌ » واستعملَ على الكوفة العُريانَ بن الهيثم » واستعملَ على البصرة‎ 
مالك بن المنذر بن الجارود العبديّ » ثم عزلَةٌ واستعملٌ بعده مِسْمّعٌ بن‎ 
» مالك بن المنذر بن الجارود » ثم عزلهُ واستعمل بعدّة”" بلال بن أبي بُردة‎ 
9) فكان على الأحداث والصلاة والقضاء‎ 

وكان بلالَ بن أبي بُردةَ شديداً علئ أهل الأهواء . فأورتٌ ذلك عقبّهُ » فكان 
أبو الحسن وقّافاً منهم على الأدواء » كذلك 


(1) وحكاه البخاري في « التاريخ الكبير » ( 1١١9/7‏ ) 

(0) أثبتت لفظة ( بعده ) من ( ب ) » وسقطت من سائر النسخ 

(') ورواه المصنف في « تاريخه » ( 517/٠١‏ )» وأورده الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » 
( 5778/4 )ء وفي مطبوعه : ( مجاهد ) بدل ( مجالد ) » وسقط بعض الخبر من ( ط ) 


دلدينا 


5- أخبرّنا الشيحٌ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل بن أحمد الفراوي ؛ 
أخبرنا أبو الحسن عبدٌ الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسئٌ . أخبرنا 
أبو سليمان 0 محمد بن إبراهيم الخطابئٌ البستئٌّ ٠‏ أخبرني أحمذ بن 
إبراهيم بن مالك » حدثنا الدَّعُولِيُ يعني أبا العياس محمد بن عبد الرحمئن 
السّرّخسيَ -. حدثنا المظفريٌ ‏ يعني محمدبن حاتم قال حدثا 
أبو بهز بن أبي الخطاب السلميئٌ قال كان زريمٌ أبو يزيد بن زريع على عسس 
بلال بن أبي بردة » قال فقال ل“ بلغني أنَّ أهل الأهواء يجتمعون في 
المسجد ويتنازعون » فاذهبٌ فتعدّ ذلك . قال فذهب ». ثم رجع إلبه 
فقال ما وجدثٌُ فيه إلا أهلّ العربية حَلَقَةَ حَلْقَةَ » فقال ألا جلست إليهم 
دن اول لق و 0 

قال أبو سليمانَ الخطابيئ؟ (١‏ وإنّما هي الحَلّْقةٌ ؛ حَلْقَةٌ القوم » وحَلَقةُ 
القرط ونحوهاء أخبرني أبو عمر”*؟ قال أخبرنا ثعلبٌ » عن عمروبن 
أبي عمرو الشيبانيٌ » عن أبيه قال : لا أقول « حلقة » إلا في جمع 
« حالتي » )”© 


)01 القائل : هو بلالُ بن أبي بردة كما يظهر من السياق » ومن تلحينه لزريع الآتي . 

(؟) أورده الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( 758/4 ) » ورواه المصنف في ١‏ تاريخه ' 
0901/٠١ (‏ )ء وكنية عبد الغافر في (أ) : ( أبو الحسين ) . 

2١‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( مات أبو سليمان الخطابي سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة ؛ 
وهو : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الأديب البستي » له تصانيف في فنون بديعة 
جليلة ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( 551//١‏ ) . 

(+) في (1» ط) ١:‏ أبو عمرو ) »ء والمثبت هو الصواب 

(5» ورواه الخطابي في «غريب الحديث » ”/١(‏ )ء. ونقل الحافظ الزبيدي في تاج 
العروس » ( ح ل ق ) فقال : ( قال أبو عبيد : أختار في حلقة الحديد فتح اللام » ويجوز 
الجزم » وأختار في حلقة القوم الجزم . ويجوز التثقيل » وقال أبو العباس : وأختار في 
حلقة الحديد وحلقة الناس التخفيف ٠‏ ويجوز فيهما التثقيل ) 
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١١‏ أخبرنا الشيحٌ أبو غالب أحمدٌ بن الحسن بن أحمد بن البنّاء ٠‏ أخبرنا 
أبو محمدٍ الحسنُ بن علىٌ الجوهريٌ . أخبرنا أبو الفضل عبيدٌ الله بن 
عبد الرحملن بن محمد الزهريٌ . حدثنا جعفرٌ بن أحمد بن محمد 
القافلانئ”"2 » حدثنا إبراهيمٌ بن الوليد الجَشَّاشَ أبو إسحاقّ . حدثني سعد بن 
عبد الحميد . حدثنا الحسنٌ بن خالد البصرئيٌ . حدثنا محمد بن ثابت قال 
جاء رجلٌ إلئ بلال بن أبي بُردة فسعئ برجل”"' » فقال لصاحبٍ شرطته : سل 
عنه » فسألَ عنه » فقال : أصلح الله الأميرَّ » إِنَّهِ ليقالٌ فيه » فقال الله أكبث ! 
حدّئني أبي » عن جدّي أبي موسئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لايَسْعَى بلاس إلا وَلَدُ زنآ »© 


0 ٠ ٠ 0 6 0. ٠ 
فهلذا ما حضرنى من مناقب أبى موسلا وأولاده 2 وفي جميع ذلك فضيلة‎ 
للإمام أبى الحسن وافتخار بأجداده‎ 


لل لحم فنا 


» قال الحافظ ابن الأثير الجزري في « اللباب » ( */8 ) ( هلذه النسبة إلئ حرفة عجمية‎ )١( 
وهو من يشتري السفن ويكسرها ويبيع خشبها وقيرها وقفلها ؛ وهو حديدها ) » وبكسر‎ 
. الفاء : ام الي لسغا ريع التجارات‎ 

فق وفي رواية في 7 تاريخ د مشق ٠ 8/١١»‏ ) بأنه اذّعئ أن أهل الطففٌ لا يؤدُون زكاة . 

0) ورواه أبو الفضل الزهري في « جزئه»(55١)»‏ والمصنف في ١‏ تاريخه» 
508/1١ (‏ ) ءوقال الحافظ الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» ( 58/0 ) : (رواه 
الطبراني ٠‏ وأبو الوليد القرشي مجهول ٠»‏ وبقية رجاله ثقات ) » من وجه آخر عن بلال بن 
أبى بردة . 


اتدادرا 


عرو رن ول رضي 22 (هل ل (ورشن لاسو 


فآمًا ذكرٌ فضله هو في نفِسِه . مما شهدٌ له به العلماءٌ من أبناء جنسِه 

5- فأخبرّنا الشيخ أبو القاسم بن أبي العباس المالكييٌ » أخبرنا جذي 
أبو محمد بن أبي نصر المقرئ قال سمعث الحسنّ بن علي بن إبراهيم 
المقرئ”'2 يقول سمعث أبا محمدٍ الحسنّ بن محمد العسكريّ بالأهوازٍ ‏ 
وكان من المخلصينَ في مذهبه » المتقدّمينَ في نصرته ؛ يعني : مذهبٌ 
الأشقرق ديتول: + كان الأشهرع تلنيذا الخكاتة دريل ة عليده ويتعاء من 
وياحد عد الاشارقة ريعي جيقة و ركان سات نظر فى المحا لعن دنونا 
إقدام على الخصوم . ولم يكن من أهل التصنيف ؛ وكان إذا أخذ القلم يكنب 
ربّما ينقطعٌ ٠‏ وربما يأتي بالكلام غير مرضيء"© 

وكان أبو عليٌ الجبّائييٌ صاحب تصنيف وقلم ٠‏ إذا صنّفَ يأتي بكلّ ما أرا 
مير .وذ تعن الميعالت بولا لم يكن بممريرة او ركان زب 
الحضورٌ في المجالس يبعثٌ الأشعريّ » ويقولٌ له نب عنّي . ولم يزلْ على 
ذلك زماناً » فلمًا كان يوماً.. حضر الأشعريٌ نائباً عن الجبائيّ في بعض 
المجالس ٠»‏ وناظرَةٌ إنسانٌ » فانقطمٌ في يده » وكان معه رجلٌ من العامّة . فشر 


)١(‏ هو الأهوازي المفتري ٠‏ روك هنذا الخبر في ١‏ مثالب ابن أبي بشر » وهو يظنٌ أنه يغضٌ من 
مقام الإمام الأشعري ٠‏ ولم يدر أنَّ هلذا الخبر بعينه دليلٌ على علم الأشعري وإنصافه ؛ 
ويظهر أن خصمه الذي سيّذكر في هنذا الخبر كان من أهل السنة . 

)2 في ( ط ) وحدها : ( بكلام ) بدل ( بالكلام ) » والمثبثُ من سائر النسخ هو الروايةٌ » وانظر 
نصنّ الأهوازي ( 7615 ) 
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له لؤة ا وسكر ع قال لهالانسرىه خا ميت ان السسيئ امتظيوعان 
وأفلج الحجَّة » وانقطعثُ في يديه » كان هو أحقٌّ بالنثار مني ! ثم إِنَهُ بعد ذلك 
أظهرَ التوبة(2 » والانتقال عن مذهبه””) 

هلذه الحكايةٌ تدلٌ علئ قرّة أبي الحسن رحمه الله في المناظرة . 
واطّراحه فيها ما يستعملّةُ بعض المجادلين من المكابرة » وتنب عن وفور عقله 
وإنصافه ؛ لإقراره بظهور خصمه واعترافه . فأمًا ما ذُكرٌ فيها عنه من رداءة 
التصنيف ٠‏ وجمود خاطره عند الأخذ في التأليف . . فَإِنَّما أُريدَ بذلك حالتُهُ في 
الأعة لي انيف سام "انلا عليه دمن الامتداء :فإن تصائنة لاتحي 
مهذبة » وتواليفه وعباراته مستجادةٌ مستصوبة » وقد 

6- أخبرنا الشيخانٍ ؛ أبو الحسن علئٌ بن أحمد بن منصور الفقية . 
وأبو منصور محمدٌ بن عبد الملك بن الحسن بن خيرونَ المقرئ - قال علييٌ 

حدئنا » وقال محمد : أخبرنا - أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الحافظٌ قال : 


ذكر أبو محمدٍ علوئٌ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيئ”” أن أبا الحسن 


)١(‏ علّقَ العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ولم يكتفف بالتوبة سر ؛ لأن البدعيّ إذا تاب يجب 
عليه إظهارٌ توبته » ولا تجزته التوبة سرًاً » كما هو المقرّرٌ عند أهل العلم ) انتهئ 

(؟) انظر ( ”767 ) والتي فيها ذكر رسالة « المثالب » » وذكر هلذه الحكاية الإمام اين السبكي في 
« طبقات الشافعية الكبرئ »)2 ”7/7 59” ) » وقال : ( وكان يُفتح عليه من المباحث والبراهين 
بم لم يسمه من شيخ قط ء ولا اعترضه به خصم , ولا رآه في كتاب ) 

فيه علق العلامة الكوثري رحمه الله : ( لابن حزم تحاملٌ شديد على الأشعريّة » لا سيما على 
الباقلاني وابن ولت مع أنه لم يكن اطلعَ على كتب الأصحاب بالمغرب » بل استغلٌ 
ما بلِعْهُ فيهم من شياطين الحشوية ؛ الذين يختلقون في حقهم الإفكٌ والزور » وزاد هو 
توليداً وتهويلاً كما هو ديدنه » وإن لم يكن هو من الحشوية في الصفات ٠‏ بل مع المعتزلة في 
المعنئن . وكان الباقلانٌ لا يَعُدٌ داود الظاهريّ ١‏ إمامٌ ابن حزم » في شيء من الفقه كما كان 
غيره يقول في حقَهِ مثل ذلك في أصول الدين . وهلذا مما يهيجٌ ابنَ حزم » ويزيده مرضاً إلى 
مرضه ) انتهل . 2 


"16 


اح يّ له 3 ود 2 0 


وقد رك ابن عر من عدد مصتماتة أكثرّ من مقدار النصف ! وذكرها 


كيين نورك شين تزيذ على الضعف ع وسيأتي إن شاءً الله فيما بعد ذكرٌ 


الحماة مصنفاته 3 اع ذ اما اشتهر: عنه افر مير عاته ومو لفاثه 


هف 


وقد عد بعض الجهلاء هلذه الحكاية من مشالبه”؟) 2« وهى عند العقلاء من 


فأنَا ما ذكرٌ فيها من طول مُقَامِهِ على مذهب المعتزلة : فممًا لا يُفضي به 


رحمه الله إلى انحطاط المنزلة » بل يقضى له فى معرفة الأصول بعلو المرتبة , 
ويدلٌ عند ذوي البصائر له علئ سموٌ المنقبة ؛ لأنَّ مَنْ رجعَ عن مذهب كان 
بعواره أخبرٌَ . وعلئ ردّ شبه أهله وكشفف تمويهاتهم أقدرٌ . وتبيين ما يُلَبّسونَ به 


)غ0( 
)0 
فرق 


وزيادة على قول العلامة الكوثري يمكن القول : كان العلامة ابن حزم جريئاً في التهجّم على 
مخالفيه ؛ فقد قال العلامة اللبّْليُ في ١‏ فهرسته * ( ص 88 ) : ( وقد اشتد نكيرٌ ابن حزم في 
كتابه « المحلئ » وغيره من كتبه على الأثمة المقتدئ بهم ؛ مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم من علماء الشريعة في قولهم بالقياس ٠‏ ونسبّهم إلئ مخالفة أمر الله تعالئ ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ) 

وقال عنه العلامة اللَبْلِيُ أيضاً في فهرسته » ( ص 85 ) وهي كلمةٌ إنصاف منه : ( وإن كان 
ابن حزم كثيراً ما يتقوّل على الأشعريّة وعلى غيرهم . ويحكي عنهم ما لا يقولونه » وينسب 
إليهم ما يتبرؤون منه ويتكرونه ؛ لقصور معرفته لعلومهم » وكونه غير بصير بشيءٍ من 
كلامهم ؛ لأنه إنما قرأ كتبّهم وحدهٌ علئ ما ذكره الإمام أبو محمدٍ عبد الله بن طلحة في كتابه مما 
توهم بعقله عليهم» قال : هنكذا أرادواء وهلذا غيرُ سديد, وما ينبغي لأحدٍ أن يتكلم في مذهب 
أحدٍ حتئ يقرأ عليهم » ويفسر له كلامهم ؛ فالعلوم غوامض ٠.‏ لا ينبغي لأحدٍ أن يتجاسرّ عليها 
بعقله » ولجهلِهِ بمذاهب القوم صدر منه ما صدر , ولا يُشكُ في أنَّ الرجل حافظً » إلا أنه إذا 
شرع في تفقهِ ما يحفظه. . لم يقن فيما يفهمه ؛ لأنه قائلٌ بجميع ما يهجسسٌ له ) 

ذكره الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه ©( 755/١١‏ ) . 

انظر ما سيأتي ( ص 7/94 ) . 

أراد المفتري الأهوازي كما سبق التتبيه علئ ذلك . 
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لمن يهتدي باستبصاره أبصرٌ”'' . فاستراحة من يعيّرْهْ بذلك كاستراحة مناظر 
5 اا 0 
هارون بن موسى الأعور'' ١‏ فيما 


5 أخبرّنا الشيخ أبو منصور عبدُ الرحملن بن محمد بن عبد الواحد الشيبانيٌ 
ببغدادَ » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيب . حدثني الحسن بن محمد 
العا ا اننا باجا دق انون لتقل قا ماص عد اش مما لنت 
الأشعتك قال معت أبي يقول كان 00 الأعوز وف 1 فأسلم وحسن 
إسلامُةُ ٠‏ وحفظ القرآن وضبطَهٌ » وحفظ النحوّ . فناظرَةٌ إنسانٌ يوم في مسألة » 
تغلبه ارون + فلم يدن المغلوت ما يهم + فعال له 'أنت كنت يهودتا فأملطت"! 
تقال لشهارون: فعِين ما سيعت 42014 قال" فغلبة أبضا من هن(" 


)١(‏ علَّقَ العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعالن (١‏ بل لو لم يكنْ خالط هنؤلاء النظَار المعروفين يدقَّة 
النظر » وطارحهم المفائل > ليا مون على الإجادة في البحث . ولم يظهر منه هلذه 
البراعةٌ في إلزام الخصوم والذبٌ عن السنة ٠‏ ولبقيّ مثلَ الرواة الذين ابتعدوا عن السنَّة في 
معارضة المعتزلة » فوقعوا في بدع أطمّ ؛ لجهلهم بطرق النظر » وهلذا مما لا يتكرء 
وما هلك امرقٌ عرف قدره . ولم يتعدٌ ظوره ) انتهئ 
ومثل هلذا وقم لحجة الإسلام إمامنا الغزالي ؟ حينما قرأ علوم الفلاسفة ثم خاصمهم 
بسلاحهم » ولا تغرّنّك الكلمة الهشّة التي فك شيانان ابتلعهم » وأراد أن يتقأهم اذ فما 
استطاع » بل عليك بمثل كلمة العلامة اللّبلي في « فهرسته»؛ (ص )7”١‏ حيث قال : 
( وقعت للغزالي اتفاقاث حسنة ؛ من الاحتكاك بالأئمة » وملاقاة الخصوم ٠‏ ومناظرة 
الفحول » ومبارزة الكبار ؟ فظهر اسمه في الافاق » حتئ أدَّتِ الحال إلئ أن رسم المسير 
إل بغداد للقيام بتدريس المدرسة الميمونة النظامية بها » قصار إليها .» وأعجب الكل 
بتدريسه ومناظرته » وما لقي مثل نفسه » وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق ) . 

0( أبو عبد الله هارون بن موسى النحوي الأزدي ٠‏ كان يهودياً فأسلم » وروئ عن جمع من 
التابعين » وله رواية في « الصحيحين » ٠‏ قرأ القرآن علئ عبد الله بن أبي إسحاق » وروئ 
قراءة ابن كثير عنه » وانظر « تاريخ الإسلام »( ١ ) 1947/٠١‏ 

(0) كذا ضبطت فى (1. ب ء ه )ء قال ذلك إفحاماً له . 

(4) ورواه الخطيب البغدادي في « تاريخه *( 8/14 ) . 
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١7‏ أخبرّنا الشيخ أبو المظفر أحمدُ بن الحسن بن محمد البسطاميٌ بها 
قال أخبرنا جدَّي لأمّي أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن 
سهل السَهْلَكيٌ قال سمعث الفقيه أبا عمرو محمد بن عبد الله الرَزْجاهِيَ 
رحمه الله قال سمعتُ الأستاذَ الإمام أبا سهل محمد بن سليمان الصُعلوكيَ 
رحمه الله يقول حضرنا مع الشيخ أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنه مجلس 
علوي بالبضرة + فناظرَ المعتزلة حَذَلَهم الله تعال + وكانوا - يعني - كثيرا . 
حتئ أتئ على الكلّ فهزمّهم . كلّما انقطمّ واحدٌ. . أخذ الآخرّ ؛ حتى انقطعرا 
عن آخرهم . فعذنا في المجلس الثاني . فما عاد أحدٌ ٠‏ فقال بين يدي 
العلويٌ : يا غلام ؛ اكتبْ على الباب : فَرُوا() 

أخبرّنا الشيخ أبو الحسن علئٌ بن أحمد المالكيئٌ قال حدثنا الشيخ 
الواتصو رايع بوع الملف لحاس ان ألخرنا أاحمة يز عل ب نايك 
الخافظ “قال تعدقن محمد ين علق الصبوزي قال «ستمعت عبد العتى .بن 
سعيد الحافظ يقول سمعث أبا الحسن علىّ بن محمد بن يزيد يقول : 
سمعث أبا بكر بن الصيرفيٌ يقول (١‏ كانت المعتزلةٌ قد رفعوا رؤوسَهم . حنى 
أظهرٌ الله تعالى الأشعريّ » فحجِرّهُم في أقماع السمسم )("© 

إسنادٌ هلذه الحكاية مضية كالشمس ٠‏ وروائها لا يتخالجُ في عدالتهم شك في 
النفس ٠‏ وقائلّها أبو بكر إمامٌ كبير » ومحلَّهُ عند أهل العلم محل خطير » وقد : 

69- أخبرّنا الشريفف أبو القاسم علئٌ بن إبراهيم بن العباس الحسينيٌ . 
والشيحٌ أبو الحسن علي بن أحمد بن قُبيسٍ قالا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن 
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)١(‏ ذكرها الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 584/ ١60‏ )ء والإمام ابن السبكي في 
« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7849/7 ) 
() ورواه الخطيب في « تاريخه »( 755/١١‏ ) 


ملدلا 


علي بن ثابت الحافظ ( محمد بن عبد الله . أبو بكر ء الققيدُ الشافعيٌ ؛ 
المعروفٌ بالصير فيّ ٠‏ له تصانيفٌ في أصول الفقه . وكان فهما عالما . وسمع 
الحديث من أحمد بن منصور ومن بعده . للكنَة لم يرو كبير شيء !"ا 
- أخبرّنا الشيحٌ أبو المظفر أحمدُ بن الحسن الشعيريٌ . أخبرنا 
أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد البِسْطاميٌ قال وسمعث القاضي أبا بكر 
محمد بن الحسين الإسُكافيّ قال سوك لناضة اباكرويهية يوا سودي 
محمد الأشعريّ رحمه الله يقول سمعث أبا عبد الله بنَ خفيفٍ يقول دخلتٌ 
البصرة » وكنتُ أطلبٌ أيا الحسن الأشعريّ رحمه الله » فأرشدث إليه » وإذا 
هو في بعض مجالس النظر » فدخلتٌ فإذا ثم جماعةٌ من المعتزلة » فكانوا 
يتكلّمون » فإذا سكتوا وأنهّوا كلامّهم. . قال لهم أبو الحسن الأشعريٌ لواحدٍ 
واحد قلت كذا وكذاء والجوابٌ عنه كذا وكذا... إلى أن يجيب الكل . 
فلمًا - يعني - قامّ خرجث في إثره » فجعلث أقلّبُ طرفي فيه ٠‏ فقال أيشي 
تنظرُ ؟ فقلثُ : كم لسانٍ لك ! وكم أذنٍ لك ! وكم عين لك ! فضحك » فقال 
لي : مِنْ أين أنت ؟ قلت : مِنْ شيرازٌ » وكنتُ أصحبّةُ بعد ذلك”© 
١‏ وأخبرّنا الشيخٌ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل بن أحمد الفقيةٌ الفراويٌ 

قال : حدثنا الأستاذً الإمام أبو القاسم عبدُ الكريم بن هوازنَ القشيريٌ قال 
سمعث الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله الشيرازيّ الصوفيّ 
يقرل : سمعتُ بعض أصحاب أبي عبد الله بن خفيف يقول : سمعت أبا 
عبد الله بن خفيف يقول دخلث البصرة في أيام شبابي لأرئ أبا الحسن 
)0غ( حكاه في ١‏ تاريخ بغداد ؛( 58/7 ) , 


(؟) أورده الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ا/ 144 ) . والحافظ ابن كثير في « طبقات 
الشافعيين 5١١/1١0»‏ ) . وكتب في هامش ( ب ) : ( بلغ السماع ) 5 


احلا 


الأشعريّ لما بلغني خبرُهُ » فرأيت شيخاً بهىّ المنظر . فقلتُ له ايو ول 
أبي الحسن الأشعريّ ؟ فقال وماالذي تريد منه ؟ فقلثث أحتٌ أن ألقام 
فقال : ابتكر غداً إلى هنذا الموضع 

قال فابتكرثُ . فلمًا رأيتّهُ . . تبعنّهُ » فدخل دارَ بعض وجوه أهل البلد , 
قلعا أنصرؤة ى اكرمو يجلث وكان هناك جمع من العلماء ومجلس نظر ء 
فأقعدوةٌ في الصدر » ثم إِنَّه سّئَلَ بعضهم مسألة”"'2 » فلمًا شرع في الكلام. . 
دخل هنذا الشيخ”" . فأخذ يرد عليه ويناظرُهُ حتئ أفحمّةٌُ » فقضيتُ العجبٌ 
منْ علمه وفصاحته !”2 » فقلتُ لبعض من كان عندي مَنْ هلذا الشيخ ؟ 
فقال أبو الحسن الأشعريٌ 

فلمًا قاموا. . تبعبّةُ » فالتفت إلىّ وقال يا فتن ؛ كيف رأيت الأشعريّ ؟ 
فخدمتةٌ » وقلت يا سيدي ؛ كما هو فى محله . وللكن مسألة » فقال : 

02 5 يو ع 
ما هي ؟ فقلث مثلك في فضلك وعلوٌ منزلتك كيف لم تسأل وسّئل غيرُك ؟ 
3 - 

فقال إِنّا لا نكلَّمُ هلؤلاءٍ ابتداء » وللكنْ إذا خاضوا في ذكر ما لا يجورُ في 
دين الله. . ردذنا عليهم بحكم ما فرض الله سبحانه وتعالئ علينا من الردٌ على 
مخالفى الحك”؟) 


)00( في ( ط ) : ( سألَ ) بدل ( سثئل ) » والمثبت من سائر النسخ أليق بالسياق . 

زهة يعني : الذي كان رآه من أمسه » وهو الشيخ الأشعري ٠‏ وللكنه لم يعرّف عن نفسه للطيفةٍ ؛ 
فقد قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( */ 50٠0‏ ) : ( قال علماؤنا : كان الشيحٌ صاحبٌ 
فزافنة ونظن فور اط ركان آبث احقيقه.ى كما عرف خالة مه آربات: الأستوال وسادة 
المشايخ » فلمًا أبصرَهٌ الشيخ » وفهم عنه ما يريدٌ. . أحبٌّ ألا يراه إلا علئ أكمل أحواله من 
العلم ؛ وهو وقثُ المناظرة ؛ فإنَ أولَ نظرٍ يثبثُ في القلب ويرسخ » فأراد الشيخ تربية ابن 
خفيف ؛ فإنه إذا نظره في أكمل أحواله. . امتلا قلبَّه بعظمته » فانقاد لمايأتيه من قبله ) . 


0 في( ب ) وحدها : ( أتعجّبٌ ) بدل ( العجب ) 
(54) وذكرها الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 749/7 ) » وقال بعدها : - 


5 


وقد وقعَتْ لي هلذه الحكاية من وجه آخر عن أبي عبد الله الشيرازيٌ ٠‏ فيها 
الله عل وها تن لواف 1 مِنْ ذكر الآئمة بالمخازي 


5 سمعث الشيحٌ أبا بكر محمد بن أحمد بن الحسن البُرُوجِرْديٌ 
الجوهريّ ببغداد يقول سمعث الفقيه أبا سعدٍ علىّ بن عبد الله بن أبي صادقٍ 
الجيرىّ بنيسابورَ يقولد سمعث أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه 
الشيرازيٌ يقول : سمعتُ أبا عبد الله بن خفيفٍ وقد سأْلَهُ قاسم الإِصْطْخْريٌ عن 
أبي الحسن الأشعريٌ ؛ فقال 

كنت مرّةٌ بالبصرة جالساً مع عمرو بن علويه علئ ساجة''' في سفينةٍ نتذاكرٌ 
في شيء ؛ فإذا بأبي الحسن الأشعريٌ قد عبرّ وسلَّمَ علينا وجلسّ » فقال 
ا 


ط 


أعرفٍ المغزئ ٠‏ فأحبٌ أن 00 وفي أَيْشٍ كنا ؟ قال في 
سؤالٍ إبراهيم عليه السلام «أَرِفٍ كيف ل 


موسئ عليه السلام « أَرِفِ أنظر ك4 [الأعراف : 148] » فقلث : نعم ؟ 
قلنا : إِنَّ سؤال إبراهيم هو سؤالٌ موسئ ٠‏ إلا أن سؤالَ إبراهيمٌ سؤال مُتمكن » 
وسؤالَ موسئ سؤالٌ صاحب غلبةٍ وهيجان » فكان تصريحاً » وسؤال إبراهيم 
تعريضاً ؛ وذلك أنَّهُ قال #عوارق ست يك تن الم 4 السو » فأراه كيفية 


3 ( ورويت هنذه الحكاية عن ابن خفيف على وجه آخرَ يشترك معها ‏ بعد الدلالة على عظمة 
الشيخ ومحله في العلم ‏ في أنه كان لا يتكلّم في علم الكلام إلا حيث يجب عليه ؛ نصراً 
للدين » ودفعاً للمبطلين ) » ونقل عن الإمام القشيري في تقويم هلذه الجملة التي تُعَدُ منهجاً 
لأهل السنة ( / 40 ) قولّه : ( وعلئ هذه الجملة سيرةٌ السلف أصحاب الحديث » 
المتكلّمين منهم في الردٌ على المخالفين وأهل السّبه والزيغ ) 

(1) في ( ط) : ( ساحة )ء والساجة : واحدة الساج ؛ وهي خشبةٌ متيئة واسعة » وتصنع منها 
السفن . 


المحيا . ولم يره كيفية الإحياء ؛ لأنَ الإحياء صفته » والمحيا قدرتهُ ١‏ فأجاب 
إشارةً كما سأَلَهُ إشارةً » إلا أَنَّهُ قال في آخره وَعَلَمْ أن أَلّهَ عَيطٌ + 
[البقرة :530] » فالعزيرٌ المنيع 

فقال أبو الحسن هنذا كلام صحيح'' اع فقلتُ له أشتهي أسبم 
كلامّك » فقال غداً » وقال لي أين تكونٌ بالليل ؟ قلتُ في موضع كذا 

فلمًا أصبحنا. . جاءَ إلى موضعي وقال لي اخرجٌ . فخرجث معه. 
فحملني إلى دار لهم تُسكّئ دارَ الماورديٌ » فاجتمع جماعةٌ مِنْ أصحاب 
وجماعةٌ مِنْ مخالفيه » فقلتُ له سلْهُم مسألة » فقال : السؤالٌ منهم بدعةٌ؛ 
فقلتُ كيف ؟! فقال لأنّي أظهرتُ بدعةٌ أنقضٌ بها كفرّهم ء وإِنّما هم 
يسألوني عن منكرهم » فيلزمني ردٌّ باطلهم إلزاماً » فسألوةٌ » فتعجَّبْتُ مِنْ 
حسن كلام أبي الحسن حين أجابّ » ولم يكن في القوم من يوازيه في 
انظ 50) 

تانشك يقولة ١:‏ اطهوت ناف )تعفر اهل الصيالةة: ققد أحطا : 
كل بدعةٍ لا تُوصففُ بالضلالة ؛ فإِنَّ البدعةٌ هو ما ابتُدعَ وأحدث مِنّ الأمور» 
حسناً كان أو قبيحاً بلا خلافٍ عند الجمهور » وقد : 

١77‏ أخبرّنا الشيخ أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين 
الفارسيٌ بنيسابورَ قال أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي البيهقيٌ ؛ 
)00 هنذا التقرير من شيخ متكلمي أهل السنة له شأنهُ ؛ فلم يعبٍ الشيخ علئ تلميذه ابن خفيف 

طريق الإشارات » بل قرّرها وصحّحهاء. وقد قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته ' 

(/5901) في حقٌّ الشيخ الأشعري رحمه الله تعالئ : ( قالوا : وكان الشيحٌ رضي اله عنه 

سيداً في التصوّف واعتبار القلوب » كما هو سيِّدٌ في علم الكلام وأصناف العلوم ) ٠‏ وانظر 


إلى إنصافف الشيخ حينما طلب منهم أن يُعيدوا عليه ما سمعَهٌ من كلامهم . 
(؟) وذكرها الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 74137/١17‏ ) 


حص 


أخبرنا الربيغ بن سليمان قال قال الشافعئنٌ رحمه الله (المحدثاث من 


» حدثنا أبو العباس محمد ب يعقوت . 


الأمور ضربان 
أاخدهما نا احدت يحالف كايا أوسندة أو آثرا أو إجاعا + فهنده البدعة 
الضلالةٌ 


د 


والثاني م ا لخن كه :2 لمن لانت وه لواسر جود عار 6 فوقو مويل 
غية مذمومة 

وقد قال عمرُ رضي الله عنه في قيام رمضان ١‏ نعمّتٍ البدعةٌ هلذه » 
يعني : أنّها محدثةٌ لم تكن ٠‏ وإذ كانت فليس فيها ردٌّ لما مضئ )("© 


4- وأخبرّنا بقولٍ عمرّ رضي الله عنه الشيحٌ أبو محمدٍ هبةٌ الله بن 
سهل بن عمر الفقيهُ بنيسابور » أخبرنا أبو عثمان سعيدٌ بن محمد بن أحمد 
البَحيريٌُ المُعدَّلٌ" ٠.‏ أخبرنا أبو على زاهِرُ بن أحمد الفقيه بِسَرَحْسَ » أخبرنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمئيٌ ‏ حدثنا أبو مصعب 
أحمدُ بن أبي بكر الزهريٌ . حدثنا مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن 
عروة بن الزبير » عن عبدٍ الرحمئن بن عبدٍ القاريٌ”*' قال خرجث مع 


)١(‏ في (باء ط) : ( سعد ) بدل (سعيد)ء والصواب المثبت ؛ وهو محمد بن موسى بن 
الفضل بن شاذان . 

0( ورواه البيهقي في « المدخل »( 507 ) . وفي « مناقب الشافعي 4( 559/١‏ ) 

(9) في ( ط ) وحدها : ( الحيري ) بدل ( البحيري ) » والمثيت هو الصواب . 

0( القاري : بالياء المشددة دون الهمز وبتخفيف الراء ٠‏ نسبة إلئ قارة ؛ المشهورة بحديثها مع 
عضل . بطنٌّ من الهُون ينسبون إلى الديش ٠‏ من ولد مدركة بن إلياس ٠.‏ وقد ولد عبدٌ 
الرحمان بن عبدٍ القاريٌ المدتيٌ زمنّ النبوة » وقيل : له صحبة » وانظر « طبقات ابن سعد » 
(ه/لاه ). 


فى 


عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجدٍ ؛ فإذا الناسُ أوزاعٌ 
رقن يعي ارصن الشيم م بوياسان الرحل ريطاي بعيلاته الرهد ل 
عمر والله ؛ إن ني لأرئ لو جمعت هلؤلاءٍ علئ قارئ واحدٍ. لكان أمثل » ثم 

عزم فجممّهم علئ أَبيّ بن كعب + قال و 0 
نهار ةالصل ة قارئهم » فقال عمرٌ بن الخطاب نعم البدعةٌ هنذه''2 . والني 


تنامونَ عنها أفضلٌ من التي تقومون ريد آخرَّ الليل » وكان الناسنٌ يقومون 
لعن 


وإنّما سمّئ أبو الحسنٍ رحمّة لَه مناظرة المعتزلة بدعةٌ وكرقها ؛ لأ 


م 


السلفَ كانوا يرون مكالمة أهل البدع ومناظرتهم خطأ وسفهاً » وقد جاءَ عن 
النبنَ صلى الله عليه وسلم في النهُي عن ذلك ما 


6- أخبرنا الشيخ أبو سهلٍ محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدويه 
المُزكي الأصبّهانيٌ ببغداد » أخبرنا أبو القاسم إبراهيمٌ بن منصور بن إبراهيم 
السلميٌ » أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ ؛ 
أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلئٌ » حدثنا أبو خيثمة ؛ 


0 علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( والذي عملّهُ عمرٌُ هو الجممٌ على قارئ واحد؛ 
وأمَا عدد الركعات. . فعلى المتوارث ٠‏ ومحاولةٌ بعضهم ردَّ كون التراويح عشرين ركعة. . 
ليس بجيدٍ » وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبغوي والبيهقي والطبراني عن ابن 
عياس أن الننبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلي عشرين ركعة والوتر في رمضان ؛ وفي 
سنده أبو شيبة ؟ إبراهيمٌ بن عثمان » مُتكلّمٌ فيه » وعليه عملٌ الأصحاب في عهد عم 
وعثمان وعليٌ رضوانٌ الله عليهم أجمعين » وممًّا يُستبعد إطباقُهم علئ هنذا العدد من غير 
دليلٍ عندهم مسندٍ ء وعد ابن الهمام ثمانيَ ركعات منها سنةٌ مؤكدة ؛ لحديث عائشة ؛ 
وإبلامها ]ل غشريى ب جز توعد للاثار ني العدد:٠‏ ويتمهوز الطفية على ناكد 


(؟) ورواه مالك في« الموطأ »( ١١5/١‏ ). والبخاري ( ١٠١؟١).‏ 
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وفنا وين رز ات واف وع اهما" الوا" :حجدكنا عد الشابى :بير ين انقرف صوزتا 
سعيدٌ بن أبي أيوب » عن عطاء بن دينار » عن حكيم بن شريك ٠.‏ عن 
يحيى بن ميمود الحضرميّ » عن ربيعة الجرشي . عن أبي هريرة . عن عمر 
قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” لآ تُجَالِسُوا أَهْل القدر 
وَلا تُقَاتَحُوهُمْ 20 

فلمًا ظهرَث فيما بعدُ أقوالٌ أهل البدع واد شتهرّث . وعظمّت البلوى بفتنتهم 
على أهل السِّنَّةِ وانتشرّث. . انتدَبَ للردٌ عليهم ومناظرتهم أثمّةُ أهل السلّة ؛ لما 
خافوا على العوام من الابتداع والفتنة » كفعل أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله 


وأشباهه » خوفاً من التباس الحقٌّ على الخلق واشتباهه . وفي هلذا المعنئ ورد 
ما : 


5- أخبرنا به الشيخ أبو عليّ الحسنٌ بن علي المقرئ في كتابه » وحدثني 


ع اع 2 
به الشيحٌ أبو مسعود عبدُ الرحيم بن علي بن حمْدٍ عنه قال 0 
امار عي ات دن اعد بوإنيةات ارد الور سما 


الصلت . حدثنا أبو الصلتالهرويٌ » ( ح )'") 
وأخبرّنا أبو البركاتٍ عبد الومَّاب بن المبارك بن أحمد الأتماطئنٌ بيغدادٌ ع 
أخيريا أو بكر امتحية بو“ المظفر ين .كنات العداسة 0 أخيرنا أبن البعسن 
أحمد بن محمد العتيقئٌ » أخبرنا يوسفٌ بن أحمد بن يوسف يبن الدّخيل » 
كدف : ٠‏ و 5 و د و 3 2 
حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو العقيليٌ ‏ حدثنا محمد بن أيوت بن 
الّرَّيس » حدثنا عبدُ السلام بن صالح - وهو أبو الصلتِ- . حدئنا عَبَادُ بن 
000( ورواه أبو داود( 47٠١١‏ )ء وأبو يعلئ في ! مسنده » ( 57460 ) 


0( علامة التحويل أثبتت ثبتت من ( ه ) وحدها » وسقطت من سائر النسخ . 


56 


العوّام . حدثنا عبدُ الغمّار المدنيُ ‏ عن سعيدٍ بن المسيّب ٠‏ عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إنَّ يله عِنْدَ كل بِدْعَةٍ كيد بها 
الإسلام وَلِيَآ يدب عَنْهُ ٠‏ وَيَتَكَلّمُ بِعَلآمَاتَهِ » فَأعْتَتِمُوا تَلْكَ آلْمَجَالِسَ بِآلدّبُ عَنٍ 
آلضَّعَفَاءٍ » وَتَوَكَنُوا عَلَى آنث . وَكفَئ بألثه وكيلة 200 + فليا شواء 


0 


)١(‏ ورواه العقيلي قي ١‏ الضعفاء» (“*/ ٠) ٠٠١‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء' 
)2 
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سال لبي فا فك ولتي فرحل نورق 
ليك كرا لطس كرد لخ (لزشرج 7 


١1‏ أخيرنا الشيخ أبو بكر محمدٌ بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامريٌ 
اللخائط مك عير كو القشناة ]و علة: امنماع بن احمد بن «الحمينة 
البيهقئٌ قال أخبرنا والدي الإمام أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقييٌ قال 

( سلام الله ورحميُّةُ وبركاثّة على الشيخ العميد(" » وإِنّي أحمدٌ إليه الله 
الذي لا إللنه إلا هو » وحده لا شريك له » وأصلَّي على رسوله محمدٍ وعلى 
آله . 

أنَا بعد 

فإنَّ الله جلّ ثناؤهُ بفضله وجوده ٠‏ يؤتي من يشاءٌ من عباده ملك ما يريدُ من 
بلاده » ثم يهدي من يشاءٌ منهم إلى صراطه ٠‏ ويوقْقَهُ للسغي في مرضاته . 
ويجعلٌ له فيما يتولاهٌ وزيرَ صدقٍ يومئ إليه بالخير ويحضٌ عليه ٠‏ ومعينَ حقٌ 


0( نعتها الحافظ المؤرخ اليافعي في « مرأة الجنان » ( ”/ 7٠‏ ) ب « الرسالة الحسناء البالغة 
المرضية » في مكاتبة العميد واستعطافه لنصرة الأشعرية» » والحافظ السخاوي في 
« المقاصد الحسنة » ( ص 59 ) ب ١‏ الرسالة الأشعرية » » وسيأتى الحديثٌ عن هلذه الرسالة 
وسببٌُ تأليف هلذه الرسالة : هو رسالةٌ الإمام القشيري الآتي ذكرّها بعدها ؛ وذلك حينما 
دخلت بيهق ٠.‏ فقد قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 794/7 ) ( فوقف عليها 
الحافظ البيهقي ٠‏ ولبّئ دعوتها . وكتب الرسالة إلى العميد ) . 

(؟) هو محمد بن منصور ء أبو نصر الكُنْدُريُ » عميد الملك . وزير السلطان طغرلبك ٠‏ قتله 
السلطان ألب أرسلان السلجوقي سنة (405 ه ). وانظر « تاريخ الإسلام» 
(/477 )ء وسيأني للمصنف بعد ذكر هلذه الرسالة أن اسمه منصور بن محمد . 


5 / 


يشيرٌ إليه بالبرٌ ويعينْ عليه ؛ ليفوز الأمير والوزيرُ معاً بفضل الله فوزاً عظيماً . 
وينالا من نعمت حظاً جسيماً 1 

وكان الأميرٌ ‏ أدام الله دولتهُ ‏ ممَّنْ آتاه الله المُلكَ والحكمة » والشيعٌ 
العميدٌ - أدام الله سيادتةُ - ممَّنْ جعلَهُ الل" له وزير صدق ؛ إن نسيئ. . ذَكَرَهُ ؛ 
وإن ذكر. . أعاتهُ » كما أخبر سيّدُنا المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن كلّ أمير 
أراد الله به خير ٠ 2١7‏ فعادَتْ بجميل نظر الأمير ‏ أدام الله أيامَهُ » وحسْنّ رعايته 
وسياسته - بلادٌُ خراسانَ إلى الصلاح بعد الفساد . وطرقها إلى الم بعد 
الخوف ٠»‏ حتى انتشرَ ذكرٌةٌ بالجميل في الآفاق » وأشرقتٍ الأرض بنور عدله 
كلَّ الإشراق ؛ ولذلك قال سيّدّنا المصطفئ صلى الله عليه وسلم فيما رُوي 
عنه : « أَلسُلْطَانٌ ظلُ آنل وَرُمْحُهُ ني الأزض 0 

وقال فيما رُويَ عنه : ١‏ يوم مِنْ مام عَادِلٍ أضَلُ مِنْ جبَادةِ سعَينَ 0 

وقال عبدٌ الله بن المبارك رضي الله عنه”؟؟ باليمة 

لول الأيقة اله ثامن نا شيل :ركان أضعَفنا تؤبا يآفوانا 
زادةٌ الله علوًّاً وتأييداً » وزاد مَن يؤازرُةُ بالخير ويحثّهُ عليه توفيقاً وتسديداً . 
ثمَّ إِنّه - أعزَّ الله نصرَهٌ - صرف همَّتَهُ العالية إلق: نضؤة :دين الداع .ريمع 


() رواه أبو داود ( 5977 ). والنسائي (9/ 1١6594‏ )ء وفي « السئن الكبرئ » (9لالا/ا)؛ 
والبيهقي في « السنن الكبرئ »( ١١١/٠١‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(؟) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ »( 157/8 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

() رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» 0/١١‏ )ء والبيهقي في « السئن الكبرئ' 
0 )من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » قال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد » ( 1917/5 ) : ( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » و« الأوسط »© ء وفيه سعد أبو غيلان 
الشيباني » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات ) 

(5) انظر « حلية الأولياء ١155/8»‏ ) »ء و« سير أعلام النبلاء »( 1١5/4‏ ) 


رم 


أعداء الله » يعد ما تَقَدَّرَ للكافة تير اعتقاده # لتقن لطا أهل مملكته علئ 
لعن من استوجبٍ اللعنَ من أهل البدع ببدعته ٠‏ وأيسَّ أهل الزيغ عن زيغْه عن 
لواحي عر تع و اوري ولاخ اسار العا 
ا 


اع 


3 ومصيبتهم عامّة ؛ من الحنيفيّة مد والمالكيّة والشافعيّة ٠.‏ الذين 
لا يذهبون فى التعطيل مذاهبّ المعتزلة » ولا يسلكون فى التشبيه طرق 
المجسّمة . في مشارق الأرض ومغاريها ؛ جلو بالأسوة معهم في هلذه 
المساءة عمًا يسوءْهم من اللعن والقمع في هلذه الدولة المنصورة ثيّتّها الله 


ونحن نرجو عَتُورَةٌ عن قريب علق ها قصلو ٠‏ ووقوفة علئ ما أرادوا » 
فيستدرك بتوفيتٍ الله عزّ وجل ما بدرَ منه فيما ألقي إليه » ويأمرُ بتعزيرٍ مَنْ زوَّرَ 
عليه وقبّحَ صورة الأئمّة بين يديه" ؛ وكأنّهُ خفيّ عليه أدام الله عرَّهُ ‏ حال 
شيخنا أبي الحسن الأشعريّ رحمةٌ الله عليه ورضوائهُ » وما يرجم إليه من شرف 
الأصل . وكبر المحلّ في العلم والفضل . وكثرة الأصحاب من الحنيفيّة 
والمالكيّة والشافعيّة » الذين رغبوا في علم الأصول. وأحبُوا معرفةً دلائل 
العقول . والشيخ العميد ‏ أدام الله توفيقة - أولئ أوليائه وأحراهم بتعريفه 
حالَهُ » وإعلامه فضلهُ ؛ لما يرجع إليه من الهداية والدراية » والشهامة 
والكفاية » مع صحَّةِ العقيدة » وحسن الطريقة . 

وفضائلٌ الشيخ أبي الحسن الأشعريٌ ومناقبّهُ أكثرُ من أن يمكنّ ذكرُها في 
هنذه الرسالة ؛ لما في الإطالة من خشية الملالة » للكني أذكرٌ بمشيئة الله تعالى 
مِنْ شرفه بآبائه وأجداده» وفضلهِ بعلمه وحسن اعتقاده. وكبرٍ محلّهِ بكثرة 
أصحابه. . ما يحملهُ على الدَّتٌ عنه وعن أتباعه . 
)00 كذا في (! ء ب » ه )ء وفي ( وء ط ) : ( الحنفية ) وهو المراد ٠‏ وكذا فيما سيأتي 
)٠(‏ في (!) : ( بتعريك ) بدل ( بتعزير ) . 


5589 


فليعل الشيحٌ العدين د أدام الله سيادتة د أن أبا البق الأشغري رمه الله 
من أولاد أبي موسى الأشعريٌ رضي الله غنم فاه أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلالٍ بن 
أبي بردة بن أبي موسئ ؛ وأبو موس هو عبدٌ الله بن قيس بن سليم 
الأشعرئٌ » ينسب إلى الجماهر بن الأشعر ؛ والأشعرٌ : من أولادٍ سبأ الذين 
كانوا باليمن » فلمًا بعث الله نبيّهُ صلى الله عليه وسلم. . هاجر أبو موسى 
الأشعريٌ رضي الله عنه مع أخويه''؛ في بضع وخمسينَ من قومه إلى أرض 
الحبشة » وأقاموا مع جعفرٍ بن أبي طالب رضي الله عنه » حتئ قدموا جميعاً 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتحَ خيبرَ )”") 

ثم ذكرٌ مِنْ فضل أبي موسئ بعضٌ ما قَدَّمتَهُ بأسانيده' "2 » إلى أن قال 

( ورُزِقٌ من الأولاد والأحفاد مع الدراية والرواية والرعاية ما يكثرُ نشرةٌ » 
وأساميهم في التواريخ مثبتةٌ » ومعرفتّهم عند أهل العلم بالرواية مشهورةٌ » إلى 
أن بلقت النوبةٌ إلى شيخنا أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنه » فلم يحدثُ في 
دين الله عزَّ وجل حَدَئاً » ولم يأتِ فيه ببدعةٍ » بل أخدّ أقاويلٌ الصحابة 
والتابعين » ومَنْ بعدّهم من الأئمّة في أصول الدين ٠.‏ فنصرّها بزيادة شرح 
وتبيين » وأنَّ ما قالوا وجاءً به الشرعٌ في الأصول صحيمحٌ في العقول » خلافٌ 
ما زعم أهلٌ الأهواء من أنَّ بعضّهٌ لا يستقيمٌُ في الآراء » فكان في بيانه تقويةٌ 
ما لم يَدُنَّ عليه أهلُ السنة والجماعة”*2 » ونصرة أقاويلٍ مَن مضئ مِنّ الأئمّة ؛ 
كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة » والأوزاعيّ وغيره من أهل 
)1١(‏ في (ه )وحدها:(إخوته ) 
(؟) انظر الحديثين ( 55504 ) . 


(9) انظر ما تقدم( ص ١86‏ ) 
(4) في ( ط ) وحدها : ( مالم يُدَلَ عليه من أهل السنة والجماعة ) . 


فرق 


الشام » ومالكِ والشافعيٌ من أهل الحرمين ومن نحا نحوهما من الحجاز . 
وغيرها من سائر البلحد0اك وكأحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث ٠.‏ 
والليث بن سعد وغيره » وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريٌ 
وأبي الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوريٌ إمامي اهل الاثار 0 وحفاظ الشيوة 
التي عليها مدارٌ الشرع رضي الله عنهم أجمعين 
وذلك دأبُ مَنْ تصدّرَ من الأئمّة في هلذه الأمّة » وصار رأساً في العلم من 
ءِ 2 08 - 5 : 0 2 ا ٠‏ ب 
او و مان طروي د يو وي ا 
عرمو .5 ع > عتوالى روس #8 مني 2 عدي 
ريا اا لي وول ابو لو 5007 « يَبْعَثْ ألله لهلذه أَلأمَةِ على 
رَأْسٍ كل من مِنَةَ سَنَةِ مَنْ يُجَدَّدُ لَه دِينَهًا »!2 » وهم هلؤلاء الأثمّةٌ الذين قاموا في 
كلّ عصر من أعصار أمّته بنصرة شريعته » ومَنْ قامّ بها إلى يوم القيامة 
0 2204 واس مص ساي تآ يه سه د سس سال 
وحين نزل قول الله عرَّ وجل # يتأنها الَدِنَءَامَنُوا من يرَتَد م: معن ييه مََوْفَ يَأَقِ 
ألله لَه بقوم جح و محبوته2 أَذِلَةَ عَلَ الْمَؤّمِِينَ أَعِزَّرَ عل 4 فريس جْهِدُونت ف سَيِلٍ لله ول يحَا هون 
لوم كَآيِمٍ © [المائدة 04].. أشارَ المصطفئ صلى الله عليه وسلم إلئ أبي موسئ 
وقال : « قَوْم هَذَا »0 . فوعد الله جلّ ثناؤه شيئاً معلّقاً بشيءٍ ٠‏ وخخصصّ النبيٌ 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم به قوم أبي موسئ . فكان خبرُهُ حقا. 
ووعد الله صدقاً 
وحين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أمَّيْهِ » وقبضَةٌ الله عدَّ 
وجل إلى رحمته . . ارتدّ نامنّ من العرب » فجاهدهم أبو بكر الصديق 
00( في ( ه ء و ) : ( وغيرهما ) بدل ( وغيرها) 


(؟) انظر الحديث ( ”ا ) وسقط لفظ الجلالة من (1أ) 
22 انظر الحديث ( 77 )وما بعذه . 


59١ 


وقومّة ؟؛ حتئ عاد أهل الردَّة إلى الإسلام » كما وعد رث الأنام 


وين كثرت المتتدعة فى هدذه الآمة ». :وتركؤا ظاهر الكنات والسنة:. 
وأنكروا ما وردا به من صفات الله عزَّ وجل(" ؛ نحو الحياة والقدرة والعلم 
والمشيئة والسمع والبصر والكلام » وجحدوا ما دلاً عليه من المعراج وعذاب 
القبر والميزان » وأنَ الجنّة والنار مخلوقتان . وأنَّ أهلَ الإيمان يخرجون من 
ل ل 0 
مِنَّ الرؤية''؟ » ن الخلفاءً ال الا : من الولاية ؛ 
ل د يستقيمٌ على العقل . ولا يصحٌ في الرأي.. 
أخرج ع يدل موقتل ام موسى الأشعريٌ إماماً قام بنصرة دين الله ؛ 
وجاهد بلسانه وبيانه مَنْ صدَّ عن سبيل الله » وزادَ في التبيين لأهل اليقين أن 
ما جاءً به الكتابٌ والسنَهٌُ وما كان عليه سلفٌ هلذه الأمّة . . مستقيمٌ على العقول 
الصحيحة والآراء ؛ تصديقاً لقوله » وتحقيقاً لتخصيص رسوله قوم أبي موسئ 


رروى دور 70 


بقوله :+ 9# فقسو : وَفٌ يَأَقِ أللَهُ بقومر صحيهُمَ وَححسوتهة) [المائدة : 04] 

هنذا ؛ والكلامٌ في علم الأصول وحَدّث العالم ميراثٌ أبي الحسن 
الأشعريٌ عن أجداده وأعمامه . الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ إذ لم يثبث عند أهل العلم بالحديثٍ أنَّ وفداً مِنَ الوفود وفدوا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم” » فسألوةٌ عن علم الأصول وحَدَث العالم. . 
إلا وفدٌ الأشعريّينَ من أهل اليمن ) 

ثم ذكر حديث عمران بن الحصين حين أتاه نفرٌ من بني تميم » وقد 
دق في ( ط ) وحدها : ( ورد ) يدل ( وردا ) . 


(؟) في( ط ) وحدها : ( وما لأهل الجنة من الرؤية ) 


5 


ذكرته في الجزء الأول بإسناده''2 . ثم قال 

( فَمَنْ تأمَّلّ هلذه الأحاديث .» وعرف مذهب شيخنا أبي الحسن في علم 
الأصول . وعَلِمَ تبِكْرَهُ فيه. . أبصر صنع الله عرّث قدرتهُ في تقديم هلذا الأصل 
الشريف ؛ لما ذخر لعباده من هنذا الفرع المُنيف . الذي أحيا به السنة . 
وأمات به البدعة » وجعلَهُ خَلَفَ حقٌّ لسلفٍ صدق »٠‏ وبالله التوفيق 

هنذا ؛ وعلماءٌ هلذه الأمّة من أهل السنّة والجماعة في الاشتغال بالعلم مع 
الاتّماق في أصول الدين. . علئ أضرب : 

منهم مَن قَصَرَ همّتَهُ على التفقّه في الدين بدلائله وحُججه ؛ من التفسير 
والحديث والإجماع والقياس . دون التبخُر في دلائل الأصول 

ومنهم : مَن قصرّ همِّتَهُ على التبخُر في دلائل الأصول » دون التبِخْرٍ في 
دلائل الفقه 

ومنهم : مَن جعل همَّنَهُ فيهما جميعاً ؛ كما فعل الأشعريُون من أهل 


اليمن ؛ حيث قالوا لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أتيناك لنتفقة في الدين » 


ولنسألَكَ عن أبَلٍ هنذا الأمر كيف كان”") 


وفي ذلك تصديقٌ ما رُوِيَ عن المصطفئ صلى الله عليه وسلم : « أختلافٌ 
أمني رَحْمَةٌ »9 . مع ماسمعث الشيمٌ الإمام أبا الفتح ناصر بن الحسين 


)١(‏ انظر الحديث ( 5١‏ ) وما بعده » وقوله : ( فى الجزء الأول ) » انظر الحديث عن تجزيء 
كناب 3 التبيين » في وضف النسخ الخطية ( ص 8+ ) 

(؟) انظر الحديث ("57 ) . 

() قال الحافظ السخاوي فى ١‏ المقاصد الحسنة » ( ص 59 ) : ( بهئذا اللفظ ذكره البيهقى في 
اارسالئه الأشعرية ١‏ بقير إسناة.»: وروا في #المدخل » من ديك ابن “عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ؛ واختلافُ أصحابي لكم رحمةٌ »؛ء ومن هلذا 
الوجه أخرجه الطبراني ٠‏ والديلمي في ١‏ مسنئده » بلفظه سواء. . . ؛ وزعم كثيرٌ من الأئمة - 


رذرض 


العمريّ قال سمعت الشيخ الإمام أبا بكر القفال المروزيٌ رحمه الله يقول . 
معناهةه اختلافٌ هممهم رحمة ؛ يعني فهمَّه واحدٍ تكون في الفقه . وهئ 
آخرّ تكون في الكلام » كما تختلف هممٌ أصحاب الحرّف في حرفهم ؛ ليفر, 
كل واحدٍ منهم بما فيه مصالحٌ العباد والبلاد . ثم كل مَنْ جعلّ همَّنَهُ في معرفة 
دلائل الفقه وحججه. لم ينك فى نفسه ما ذهب إليه أهلّ الأصول منهم'" ؛ 
بل ذهب في اعتقاد المذهب مذهبّهم بأقل ما دلَهُ على صخَّتِه من الحُجج , إلا 
أنَّهُ رأئ أن اشتغالّهُ بذلك أنفمٌ وأولئى . ومّن صرف همَّبَهُ منهم إلى معرفة دلائل 
الأصول وحججه . . ذهب فى الفروع مذهت أحد الأئمة الذين سمّيناهم من 
فقهاء الأمصار . إلا أنَهُ رأئ أن اشتغالّهُ بذلك عند ظهور البدع أنفمٌ وأحرى . 

فعلماء السنّة إذاً مجتمعون . والأشعريُون منهم لجماعتهم في علم الأصرل 
موافقون . إلا أنَّ الله جل ثناؤُهُ جعلَ استقامة أحوالهم باستقامة ولانهم , 
وسلامة أعراضهم بذبٌ ولاتهم عنهم”'"' . وبذلك أخبرَ مَنْ جعلَ الل“ الحقٍّ على 
لسانه وقلبه ؛ أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما 

ٍ 

أخبرنا”"' أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . أخبرنا أبر عمرر 
ابن الشّمّاكَ + خدثنا حَتبلٌ بن إسحاق ٠.‏ تحدثنا أبو نعيم » حدثنا مالك بذ 
أنس 0 عن زيدٍ بن أسلم ٠‏ عن أبيه قال قال عمرٌ رضى الله عنه عند موته : 
« اعلموا أنَ الناسسَ لن يزالوا بخير ما استقامّث لهم ولاثهم وهّدائهم )”. 

-20 أنه لا أصل له ء نكن ذكره الخطابي في « غريب الحديث » » ولم يقع في كلامه شفاء في 
عزو الحديث ء وللكته أشعرَّ بأن له أصلاً عنده ) . 
)1١(‏ في (ه ) وحدها : ( ينظر ) بدل ( ينكر ) . 
(1) وقع في ( ط ) وحدها : ( أغراضهم ) بدل( أعراضهم ) 
() المسندٌ للخبر هو الإمام البيهقي كما لا يخفئ » وقد رقم هلذا السند لكون المصنف يرويه 
عن الشحامي عن البيهقي كما سيأتي» وفي (أ) : ( وذلك أخبرنا أبو عيد الله. . . ) . 

)22 رواه البيهقي في « السئن الكيرئ » ( ١177/48‏ ) . 


593” 


وقال أبو حازه”'' ما 

8- أخبرّنا"2 أبو بكر أحمدٌ بن الحسن . أخبرّنا حاجبٌ بن أحمدء 
ده مشمد بن سكاو دنا أبو هندرة أن رون عدافن: قال '. “شعت آنا 
حازم يقول لا يزالٌ النامنُ بخير ما لم تقعْ هلذه الأهواءٌ في السلطان . هم 
القبس بذكو اننا + هذا وقالت فون نمو يت أعتيه 0015 

وأخبرّنا بهاتين الحكايتين”*' أبو القاسم الشحاميٌ » أخبرنا أبو بكر البيهقيُ 
مثل ما ها هنا » ثم رجعنا إلئ رواية أبي بكر ابن حبيب : 

( نسألٌ الله عرّ وجل عصمة الأمير » وإطالة بقاته » وإدامة نعمائه » وزيادة 
توفيقه ؛ لإحياءٍ السنّة ؛ بتقريب أهلها من مجلسِهء وقمع البدعة بتبعيدٍ أهلها 
يحض ان اكيز آهل «الية والعياقة من الفتزيين عنبيها كانه 
وينتشرّ صالح دعواتهم له في مشارق الأرض ومغاربها بإحسانه » ويرغبَ 
إلى الله عرَّ وجل ويتضرع إليه في إمتاع المسلمين ببقاءِ الشيخ العميد وإدامة 
نعمته » وزيادة توفيقه وعصمته ؛ فعلئ حسن اعتقاده » وصكّة دينه » وقرّةٍ 
يقينه » وكمالٍ عقله » وكبر محلّه. ١‏ اعتمادٌ الكافة في استدراك ما وقعّ من 
هلذه الواقعة التي هي لمعالم الدين خافضةٌ » ولاثار البدع رافعةٌ » ومصيبتُها إن 
دامَتْ - والعياذ بالله ‏ في كلّ مصر من أمصار المسلمين داخلةٌ » وقلوبُ أهل 
الببئة والجماعة بها واحفة + 


. ) ه‎ ١5٠ ( هوسلمة بن دينار المدني التمار » المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) المسندٌ للخبر هو الإمام البيهقي كما لا يخفئ » وقد رقم هلذا السند لكون المصنف يرويه 
عن الشحامي عن البيهقي كما سيأتي . 

(0) رواه البيهقى فى « السنن الكبرئ 1١57/8021»‏ ) 

)5( يعني : الأثرين ( .1/8 )المسندين من قبل الإمام البيهقي . 


م ؟ 


وما ذلك على الله بعزيز ؛ أن يوققَ الشيخ العميدّ ‏ أدام الله تسديده ‏ 
للاجتهادٍ في إزالة هلذه الفتنة ٠‏ والسعي في إطفاء هلذه الثائرة » مُوقناً بما يتبعة 
في دنياه من الثناء الجميل » وفي عقا عن الكجر «التدويل #اقاعيا تحن هذه 
الدولة العالية التي جعلّ الله تدبيرّها إليه » وزمامّها بيديه ؛ فبقاءٌ المُلك 
بالعدل » وصلاحٌةٌ بصلاح الدّين ء وحلاوثة بما يتبِعُهُ من الثناء الجميل ٠‏ والله 
يوقّقَةُ ويسدَّدُهُ ٠‏ وعن المكاره يقيهِ و ٠»‏ والسلام عليه ورحمةٌ اله 


وبركاته )1 ( 


وَزنما كان الشاذ ماتذكرة أبنو بكر البوقرة مق المنةة + واسقعاز ها أشاز 
بإطفائه في « رسالته » من الفتنة ؛ مما تقدّم به من سب حزب الشيخ أبي الحسن 
04 5 5 ف 9 ع 
الاشعريٌّ ٠‏ في دولة السلطان طغرّلبك ووزارة أبي نصر منصور بن محمد 


رمو 


الكتررك 99 ياروفان النساطان سيقن دون ؟؟ روفاك وود نوتا راف 
فقا ام السلطان بلمن التصدعة على المتابو فلختم :فرق الكتدري للتسل 


) 777 هنا تنتهي رسالة الإمام البيهقي لعميد الملك الكُنْدُري المفتتحة ( ص‎ )١( 

(؟) تقدم أن اسمه محمد بن منصور كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام' 
4777/08 )ء وللكنه قال ( وقد سمّاه أبو الحسن محمد بن الصابئ في ١‏ تاريخه؟؛ 
وعلي بن الحسن الباخرزي في ١‏ دمية القصر » منصورٌ بن محمد ) » وكذلك الحافظ ابن 
عساكر هنا . 

6 وهو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق » الملقب بطغرلبك ٠‏ أول ملوك السلاجقة ؛ 
وانظر « وفيات الأعيان » ( 77/6 ) » وفي ( ط ) : ( حنفياً ) بدل ( حنيفيّاً ) » وكذا وقعت 
النسبة لمذهب الإمام أبي حنيفة في جل الكتاب . 

(4) يعني : في الأصول ». وفي « تاريخ الإسلام » ( 177/7١‏ ) : أنه تفقّة لأبي حنيفة » فهو في 
الفروع حفن + وقد انعنة الإما التهقي في صدن رسالته يعسن الاعتقاد 4 إذ'قال ( بعد 
ما تقوّرٌ للكافة حسنٌ اعتقاده ) » فلعلّه أراد على الجملة . أو قال ذلك من باب التحييب 
والاستجلاب ٠‏ أو الشأن كما قال القشيري في ١‏ شكايته » الآتية ( ثم أخذنا في سبيل 
الاستعطاف ؛ جرياً في دفع السيئة بالتي هي أحسن ) » فليُتامّل 


خرض 


والتشفّي اسم الأشعريّة بأسماء أرباب البدع . وامتحن الأثمّة الأماثئل » وقصد 
الصدورَ الأفاضل ٠‏ وعزكَ أبا عثمان الصابونيٌ عن الخطابة بنيسابور”'' . 


وفرّضها إلئ بعض الحنيفيّة فأمّ الجمهور 


وفرع الأنكاذ أب و القاطتيير الاماء ابو الععالى الخروة رصا الاعابهنا 
عن البلد » وهانٌ عليهما في مخالفته الاغترابُ وفراقٌ الوطن والأهل والولد . 
فلم يكنْ إلا يسيراً حتئ تقشَّحَتْ تلك السحابةٌ » وتبدّدَ بِهُلْكِ الوزير شملٌ تلك 
العصابة » ومات ذلك السلطان ء وولي ابئة ألب أرسلان””2 » واستوزرَ الوزير 
الكاملَ » والصدر العالم العادل ؛ أبا علي الحسنّ بن على بن إسحاق"" . 


)١(‏ والصابوني هو الذي قال فيه الإمام البيهقي في سندٍ له : ( أخبرنا إمام المسلمين حقاً » وشيخ 
الإسلام صدقاً ؛ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمئن الصابوني ) , كذا في ١‏ تاريخ دمشق » 
للمصنف ( 8/ ه ) » وذلك أن المشبهة في زمن الإمام الصابوني حنقوا عليه لأجل اعتقاده » 
فنعتوا أبا إسماعيل الأنصاري الهروي بشيخ الإسلام » فغمز البيهقي عليهم بهلذا » وانظر 
« طبقات الشافعية الكبرل 7/٠/5 (١‏ ) . 

() كذا في النسخ ء» وإنما هو ابن أخيه ؛ إذ طغرلبك كان عمّاً لألب أرسلان » وانظر « سير 
أعلام النبلاء » (( 41١4/14‏ ) . 

(؟) وهو الوزير السلجوقي الصالح نظامٌ الملك ٠.‏ وانظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 
(غ/9١93).‏ 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( حكى القاضي أبو العلاء الغزنوي في كتاب « سر 
السرور » : أن نظام الملك صادف في سفر رجلاً في زي العلماء قد مسه الكلال » فقال له : 
أيها الشيخ ؛ عييت أم أعبيت ؟ فقال : أعيبثُ يا مولانا » فتقدم إلئ حاجته بتقديم بعض 
الجنائب إليه » والإصلاح من شأنه » وأخذ في اصطناعه » وإنما أراد بسؤاله اختباره ؛ فإن 
عيي : في اللسان . وأعيا : كلَّ وتعبَ 
وحكئ عن عبد الله الساوجي : أن نظام الملك استأذن السلطان ملكشاه في الحج . فأذن 
لهء وهو إذ ذاك ببغداد . فعبر دجلة ٠‏ وعبروا بالالات والأقمشة ٠‏ وضربت الخيام علئ 
شط دجلة ٠‏ قال : فأردت يوماً أن أدخل عليه ٠‏ فرأيت بباب الخيمة فقيراً تلوح علئ جبينه 
سيما القوم ٠‏ فقال لي يا شيخ ؛ أمانة توصلها إلى الصاحب . قلت نعمء فأعطاني - 


خرف 


فأعرّ أهلّ السئة وقمع النفاق ٠»‏ وآمر بإسقاط ذترهم من السبٌ » وإفراد مَنْ 


رقعة مطوية ٠‏ فدخلت بهاء ولم أنظر ما فيها1. .]. ووضعتها بين يديه ١‏ فنظر فيها , 
فبكئ بكاء كثيراً حتئ ندمت ١‏ وقلت في نفسي2 ليتني نظرت فيها . فإن كان فيها شيء 
يسوءه لم أدفعها إليه » ثم قال لي يا شيخ ؛ أدخل عليّ صاحب الرقعة » فخرجت » فلم 
أجده » وطلبته فلم أظفرُ به » فأخبرت الوزير بذلك ٠‏ فدفع إليّ الرقعة ٠‏ فإذا فيها : رأيتْ 
النبيَ صلى الله عليه وسلم في المنام » وقال لي اذهب إلى الحسن » وقل له : أين 
تذهب ؟ إلئ مكة ؟! حجّك ها هناء أما قلت لك أقم بين يدي هنذا التركي » وأغث 
أصحاب الحوائج من أمتي ؟! فرجع نظام الملك ٠‏ فكان يقول لي لو رأيت ذلك الفقير 
حت نتبرك به » قال فرأيته على شط دجلة وهو يغسل خريقات له » فقلت له : إن 
الصاحب يطلبك ٠‏ فقال : ما لي وللصاحب ؟ إنما كان عندي أمانة فأديتها 

قال ابن الصلاح : هنذا معنئ ما قال » فإني أبدلت بعض لفظه 

والساوجي هلذا كان خيّراً ‏ كثير المعروف ء يعرف بشيخ الشيوخ » ويقف على نظام 
الملك. حتئ أنفق عليه وعلى الفقراء باقتراحه في مدة يسيرة قريباً من ثمانين ألف دينار تامة 
كاملة 

وحكئ أبو سعد يعني : السمعاني ‏ عن أبيه يما وجده بخطه ء عن الفقيه أبي القاسم أخي 
نظام الملك : أنه كان عنده ليلة علئ أحد جانبيه » والعميد خليفة على الجانب الآخر» 
وبجنبه فقير مقطوع يده اليمنئ » قال : فشرفني الصاحب بالمؤاكلة » وشرع يلحظ العميد 
خليفة كيف يؤاكل الفقير » قال فتنزه خليفة من مؤاكلة الفقير لما رآه يأكل بيساره » فقال 
لخليفة : تحول إلئ هنذا الجانب ٠‏ وقال للفقير : إن خليفة رجل كبير في نفسه » يستنكف 
من مؤاكلتك ٠‏ فتقدم إلى الفقير » وأخذ يؤاكله 

وعنه أيضاً أنه كان بمكة وأراد الخروج إلى عرفات ٠‏ فتوقف لميت من الخراسائية مات 
في بعض الزوايا ليقوم بتجهيزه » قال : فرآني بعض من كان يأتمنه الصاحب نظام الملك 
على أمور الحاج » فقال ماوقوفك هاهنا والقوم قد ذهبوا ؟ فقلت : أنا واقف لكذا 
وكذاء فقال : اذهب . ولاتهتم لأمر هلذا الميت ٠‏ فإن عندي خمسين ألف ذراع من 
الكرباس لأجل تكفين الموتئ من جهة الصاحب . 

وهو الوزير نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي » ولد سنة 
ثمان وأربع مئة » وقتل بين بغداد وأصبهان في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وأربع مئة » 
سمع الحديث فأكثرء وروئ وأملئ بالعراق وخراسان وأصبهان ) انظر ١‏ طبقات الفقهاء 
الشافعية » ( ١//ا54‏ ) . 


لرفا 





عداهم باللعْن والثلب » واسترجع مَنْ خرج منهم إلى وطنه » واستقدمة مكرما 
بعد بُعَدِه وظَعَنهِ » وسا لهم المساحد والمدارس 3 وعقّد لهم الحلق 


والمجالس ٠‏ وبُنِيَ لهم الجامعٌ المنيعئٌ في أيام '' ولد ذلك السلطان'"' ٠‏ وكان 
ذلك تداركاً لما سلف في حقّهم من الامتحان ٠‏ فاستقامٌ في وزارته الدينْ بعد 
اعوجاجه » وصفا عيش أهل ا وامتزاجه » واستقرَ الأمرٌ بِئْمْنِ 

عق علي “ذلك :إلين هنذا الوفك”5 + :ونط اربات البدع بعين الاحتقار 
والمقتء ولم يضر جَمْمَ الفرقة المنصورة» ما فرط في حقّهِم في المدة اليسيرة» 

من قا كع لساك مار رافق باح 32 1 را ويه من اللعن”*؟ ؛ إذ 
كانوا بُرآءَ عند العقلاءِ وأهلٍ العلم من الابتداع والذمٌ والطعن » ولهم في أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسوةٌ حسنة ؛ فقد كان يُسَبٌ بج على 
المنابر في الدولة الأموية أكثرٌ من ثمانينَ سن ا 


)00 في ( ه ) وحدها زيادة : ( في أيام تمك . 

(5) تقدَّمْ التنبية أنه ابن أخيه » والذي بنى 0 المنيعيَّ وأوقفه الرئيسسٌ حسان بن سعيد 
أبو علي المنيعئٌ الحاجي ٠‏ قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 7199/54 ) : ( هو واقف 
الجامع المنيعي ) » وقال : ( وكان يدخل نيسابورٌ في أوائل أمره ويعامل أهلها » فلمًّا رأى 
اضطراب الأمور . وتزايد التعصّب من الفريقين قبل أن يجلس السلطان ألب أرسلان على 
سرير ملكه » ويزيّنَ وجة الآفاق بطلعة نظام ملكه. . انقطع حتى انقطعَتْ مادةٌ الأهواء , 
وطوي بساط العصبية بذبٌ نظام الملك عن حريم الملة الحنيفية » ومساعدة السلطان الذي 
هو سلطان الوقت المذعن إلى الخير المنقاد إلى المعروف ألب أرسلان » وعند ذلك سأل 
الرئيس أبو علو السلطان والوزيرٌ في بناء الجامع المنيعي بنيسابور » فأجيب إلى مسألته » 
فعمد إلئ خالص ماله ٠‏ وأنفق في بنائه الأموال الجزيلة » وكان لا يفترُ آونة من ليل 
ولا ساعةً من نهار مخافة تغيّر الأمور واضطراب الآراء » إلن أن كه زاتمت الجمعة فية.ء 
وصار جام البلد المشهورَ » وهو الذي كان إمامٌ الحرمين خطيبّةُ » . 

© يقال: فلانٌ ميمونٌُ النقيبة؟ يعني : مبارك النفس» مظفَراً بما يحاول؛ منجّح الفُعال والمطالب. 

(4) وقع في ( ط ) وحدها : ( فيهم )بدل( بهم) 

(5) في (أ) : (نحو من) بدل ( أكثر من) . 


رض 


عليه » ولا التحق به ما نسب إليه 


وكتِلَ الوزير شر قَثْلةٍ » بعد أنْ مُثْل به كل مُغْلة1"© » 


فقال الأستاذ أبو القاسم 
[من الوافر] 

عَلَى مَا شئْت مِنْ دَرَك الْمَعَاليِ 9 

لَمْنٍ لْمُسْلمِيِنَ عَلَى أَلتَّوَالي 


)١(‏ فقد جاء أن الإمام القشيري وهو يخطب بالناس في 


ند الل غك لالت 


الحج ‏ ومرّ أنه اغترب فراراً من تلك 
الفتنة ‏ شخصَ في السماء زماناً » وأطرق زماناً » ثم قبضّ علئ لحيته وقال : ( يا أهل 
خراسان ؛ بلادّكم بلادكم ؛ إن الكندريّ غريمّكم قُطّعَ إزباً إزباً » وَقُرَقَتْ أعضلؤًهُ , وهأنا 
أشاهدَهُ الساعةً ) . ثم أنشد هلذه الأبيات . وانظر « طبقات الشافعية الكبرئق» 


(9“/غ9ة”). 
(؟) فى ( ط ) وحدها : ( في )بدل( من) 
() جاء في ( ب) (آخر الجزء الثاني من « التبيين » » والحمدٌ لله حقّ حمده » ويتلوه في 


الذي يليه أول هنذا الإسناد » وصلى الله على محمد وآله وسلم » فَرَعْ من انتساخه صبيحة 
يوم الخميس ثالث ذي الحجة سنة ثمانين وخمس مئة ؛ أبو المكارم بن عبد الصمد بن أحمد 
الزنجانينٌ » ختم الله له بالحسنئ ولكافة المسلمين » ونفعه العلم فيه ) » وبعده : ( الجزء 
الثالث من كتاب « تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري'» 
تصنيف الشيخ الإمام السعيد الكبير » ثقة ثقة الدين » حجة الإسلام » بقية الحفاظ . ناصر 
السنة » قامع البدعة ء أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي رضي الله عنه وقدّس 
روحه ) » ثم ذكر طبقة سماع ٠‏ كتب ولد المصنف آخرها : ( هلذا صحح ء 
القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ) ٠‏ ثم افتتح الجزء الثالث . 


>36 


20١) 


كاي شل (ليسسه .لاي مانام مو ليف 


الاج أخودا الي اوعد الاميكمة تن الفضل التقياة' الخيرنا الأستفاد 
أبو القاسم القشيرئٌ قال 

( الحمدٌ لله المُجملٍ في بلائه ‏ المُجِرْلٍ في عطائه , العَذْلٍِ في قضائه 
المكرم لأوليائه » التسمن عدا الناصر لدينه ٠‏ بإيضاح الحقّ وتبيينه 
الجُبيد للافك وأهله م للباطل من أصله . فاضح البدع بلسان 
العلماة > وكاشك7الشبه يبان الجكماء. .وهيل الغراة خينا غير مومهب 
ومجازي كلّ غداً على مقتضئ عملهم 

نحمدٌه على ما عرفنا من توحيده”"؟ » ونستوفقٌةُ علئ أداءِ ما كلّمَنا من رعاية 
حدوده » ونستعصمّة من الخطأ والخطل . والزيغ والزلل » في القولٍ 
والعمل » ونسألَهُ أن يصليّ علئ سيدنا المصطفى ؛ وعلرع التعتابيع دجن 2 
وأصحابه أئمة الورئل 

هلذه قصّة سمّيناها ١‏ شكاية أهل السنّة بحكاية ما نالهم من المحنة » . 


2 


.و 


تخبرٌ عن بِنْة مكروب ١‏ ونفئة مغلوب » وشرح مُلِمٌ مؤلم » وذكرٍ مهم موهم . 
0 . اك 5 001 و 
وبيانِ خطب فادح » وشرٌ سائح” » للقلوب جارح » رفعها عبدٌ الكريم بن 


)١(‏ وصفها الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( / 59494 ) بقوله ( قد جالت 
هلذه الرسالة في البلاد » وانزعجّث نفوسسُ أهل العلم منها . وقام كلَّ منهم بحسب قوّته ) 

(1) وقع في ( ب ) وحدها : ( عرفناه ) بدل ( عرفنا ) . 

(؟) السائح : المنتشرٌ في الأرض » وفي ( ب » ط ) : ( سانح ) » ووجهها ظاهر » وغير منقطة 
فى( أ و). 
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هوازن القشيريٌ إلى العلماء الأعلام . بجميع بلاد الإسلام 

أما بعد 

فإنَ الله تعالئ إذا أرادَ أمراً قدَّرَهُ ٠‏ فَمَنْ ذا الذي أمسكٌ ما يسَّرَهُ » أو قَدّم 
ما أَخَرَهُ » أو عارضَ حكمَة فغيّرَهُ » أو غلبَهُ علئ أمره فقهرَهُ ؟! كلا » بل 
هو الله الواحدٌ القهّار » الماجدٌ الجبّار 

وممًّا ظهر ببلد نيسابورٌ من قضايا التقديرٍ » في مفتتح سنة خمس وأربعين 
وأربع مئة من الهجرة ما دعا أهلّ الدين إلى شقٌّ صرار صبرهم » وكشف قناع 
شنهم #ابل .لت الملة الخيي تمكو غليلها + وتبدي عويلها » وتنصتٌ 
عزالي رحمة الله علئ مَن يستممٌ شكوّها('؟ » وتصغي ملائكة السماء حين 
تندبُ شبجُوّها ؛ ذلك مما أحدتٌ من لعن إمام الدين » وسراج ذوي اليقين : 
محبي السنّة » وقامع البدعة » وناصر الحقّ » وناصح الخلّق » الزكيٌ الرضيٌ , 
أن لحن لانقري :قذي الله روك .اود بداءالرسيدة فييك وهر 
الذي ذبٌ عن الدين بأوضح بج » وسلك في قمع المعتزلة وسائر أنواع 
المبتدعة ل 0 واسق عد في النُصح عن الحى ... وأورث 
المسلمينَ بعد وفائه عله الشاهدة بالصذق )”© ١‏ 


)١(‏ العزالي : جمع عَرْلاء ؛ وهي فم المزادة الأسفل ٠‏ ويكون واسعاً » فالصبٌ عنه أغزر » وفي 
( ط ) وحدها : (غزائر ) 

)2 النهج ‏ بسكون الهاء وفتحها ‏ : الطريقٌ » وفي ( ط ) وحدها : ( منهج ) 

(*) هنا قطعةٌ أسقطها الإمام المصنف ؛ لما في بعضها من نوع تكرار لما أورده عن الحافظ 
البيهقي وغيره » وللكن يحسن إثباتها ؟ لتكتمل « شكاية أهل السنة » ٠‏ وقد نقل الإمام ابن 
السبكي في « طبقاته » ( ”/ 5٠7‏ ) هلذه الزيادة ؛ وهي : 
( ولقد سمعت الأستاذ الشهيد أبا عليئّ الحسنّ بن علي الدقّاق رحمة الله عليه يقول 
سمعت أبا عليٌ زاهرَ بن أحمد الفقية رحمة الله عليه يقول : مات أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله ورأسّهُ فى حجري . وكان يقول : « متنا » في حال نزعه من داخل حلقه ٠‏ فأدنيث- 


حدس 


( وما مَنَّ الله الكريمٌ على أهل الإسلام بزمان السلطان المعظم المحكّم » 
بالقوّة السماوية في رقاب الأمم . الملك الأجلّ شاهانْ شا" . يمر 
خليفة الله » وغياث عباد الله ؛ طُعْرْلْبّك . أبي طالب محمد بن ميكائيلَ » وقام 
بإحياء السنّة » والمناضلة عن الملّة » حتئ لم يب من أصناف المبتدعة حزباً إلا 


إليه رأسي ء وأصغيت إلئ ما كان يقرع سمعي » وكان يقول « لعن الله المعتزلة ؛ موّهوا 
ومخرقوا » 
وإِنّما كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله يتكلّم في أصول الدين علئ جهة الردٌ على أهل 
الزيغ والبدع ؛ تأدّياً بما أوجب الله سبحانه على العلماء من التضح عن الدين » وكشف تمويه 
الملحدين والمبتدعين . بما زالوا عن النهج المستقيم . 
ولقد سمعثٌ الأستاذ أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله الشيرازي الصوفي رحمه الله 
يقول : سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله بن خفيف الشيرازي رحمة الله عليهم يقول : 
سمعت أبا عبد الله بن خفيف رحمه الله يقول : دخلت البصرة في أيام شبابي لأر أبا الحسن 
الأشعري رحمة الله عليه لما بلغني خبره » فرأيت شيخاً بهيَ المنظر ٠‏ فقلت له : أين منزل 
أبي الحسن الأشعري ؟ فقال : وما الذي تريدٌ منه ؟ فقلت أحتٌ أن ألقاه ء فقال : ابتكز 
عدا إللخ هذا التوضع + قال 4 فاتكرت 0 قلعا زاريش بين عقا محل د31 يمشن توه 
البلد » فلمًا أبصروه. . أكرموا محلّهُ » وكان هناك جمعٌ من العلماء ومجلسسٌ نظر ٠‏ فأقعدوه 
في الصدر . قلمًًّا شرع في الكلام.. دخل هلذا الشيخ ٠‏ فأخذ يرد عليه ويناظره حتئ 
أفحمهُ » فقضيت العجبّ من علمه وفصاحته ٠‏ فقلت لبعض من كان عندي : من هلذا 
الشيخ ؟ فقال: أبو الحسن الأشعري ٠‏ فلمًا قاموا. . تبعيهُ » فالتفت إلىّ وقال : يا فتن ؛ 
كيف رأيت الأشعريّ ؟ فخدمته » وقلثٌ : يا سيدي ؛ كما هو في محله » وللكن مسألة » 
قال قل يا بنيَّ » فقلتُ : مثلك في فضلك وعلرٌ منزلتك كيف لم تُسأل ويُسألَ غيدُكَ ؟! 
ع عر ع 8 
فقال : أنا لا أتكلّم مع هلؤلاء ابتداءً » وللكن إذا خاضوا في ذكر ما لا يجوز في دين الله . . 
رددنا عليهم بحكم ما فرض الله علينا من الردٌ على مخالفي الحقٌ 
وعلئ هلذه الجملة سيرةٌ السلف أصحاب الحديث » المتكلّمين منهم في الردّ على 
المخالفين وأهل الشبه والزيغ ) . 
)١(‏ ومعناه : ملك الملوك . وقد جرئ خلاف للعلماء فى تلقيبه يومّها بهلذا اللقب ء. وانظر 
« فتاوى ابن الصلاح »( 80/١‏ ) . 
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سل لاسعتضاله سيفاً عَضَباً » وأذاقهم ذلا وعسماك وعقت لاتازهم نمنا 
حَرِجَتْ صدورُ أهل البدع عن تحمل هلذه الثقم ٠‏ وضاق صبرُهم عن مقاساة 
هنذا الألم » ومُنْوا بلعن أنفسهم على رؤوس الاشهاد بألسنتهم ٠.‏ وضاقتُ 
عليهم الأرض بما رحبّث ؛ بانفرادهم بالوقوع في مهواة محنتهم ٠١‏ فسوّلت لهم 
أنفسُهم أمراً » فظنُوا أنّهُم بنوع تلبيس أو ضرب تدليس يجدون لعسرهم يسراً 


فسَعُوا إلى عالي مجلس السلطان المعظّم بنوع نميمة » ونسبوا الأشعريي 
إلى مذاهبَ ذميمةٍ » وحكوا عنه مقالاتِ لا يوجدٌ في كتبه منها حرفٌ ١‏ ولم بر 
في المقالات المصئّفة للمتكلّمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى 
زماننا هلذا لشيء منها. . حكايةٌ ولا وضفٌ » بل كل ذلك تصويرٌ ٠»‏ بتزوير 
وبهتان بغير تقدير 2١7)‏ 


. وهنا أيضاً قطعةٌ أسقطها الإمام المصنف ؛ لما في بعضها من نوع تكرار لما أورده من قبل‎ )١( 
ولدكن يحسنٌ إثباتها ؛ لتكتملَ « شكاية أهل السنة » » وقد نقل الإمام ابن السبكي في‎ 
: هلذه الزيادة ؛ وهى‎ ) 5٠ 5 /" ( » طبقاته‎ « 
» وه إِنَّ ممًا أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستحي. . فاصنع شئت‎ ( 
ولمّا رفعنا إلى المجلس العالي  زاده الله إشراقاً  هلذه الظلامة » وكشفنا قناع هلذه‎ 
الخطة » وذكرنا أن هلذه المقالات لم تسمع من ألسنةٍ هنذه الزمرة » ولم يوجد شيء في‎ 
كتبهم من هنذه الجملة , ولا حُكيّ في الكتب المصئّفة في مقالات المتكلّمِين حرفٌ من هذه‎ 
الأقاويل » بل كان الجواب : إِنَّا إِنّما نوعزٌ بلعن الأشعري الذي قال هذه المقالات على‎ 
. فإن لم يبيّنوا بها . ولم يقل الأشعريٌ شيئاً منها. . فلا عليك ما نقولٌ‎ ٠ هلذه الصفة‎ 
. ولا يلحقكم ضررٌ مما نصنع‎ 
فقلنا : الأشعريُ الذي هو ما حكيتم » وكان بما ذكرتم. . لم يخلقهُ الل بعدٌ ! وما محل‎ 
. ونسبّهم إلى الضلال والخطأ‎ ٠ هنذا إلا محل مَن حكئ عن أثمة السلف أنَّهم دانوا بالبدع‎ 
ودان بهنذا الذي‎ ٠» فإذا قيل له في ذلك. . يقول : إِنّما أقول لفلانٍ الذي قال ما نسبتّهُ إليه‎ 
. ولا يُغضئ علئ ذلك‎ ٠ قلث ومات عليه ! الكيّسسٌ لا يُرضئ منه بذلك‎ 
فلم تُسمع لنا‎ ٠» ثم أخذنا في سبيل الاستعطاف ؛ جرياً في دفع السيئة بالتي هي أحسن‎ 
ولا حيلة لنا في التوسّط بيننا على مَنْ بعده في مذهب واحد-‎ ٠١ ولم تقض لنا حاجة‎ ٠ حُجّة‎ 
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(تون نيزاي الاعهوة إل لقال -بإشاك القوا ب ف ا 
ونفعه وضرّه ٠‏ وإثباتِ صفات الجلال لله ؟ من قدرته وعلمه وإرادته وحياته 
وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويده . وأنَّ القرآنَ كلام الله غيدُ مخلوق ١‏ 
أذ أساتعالن موجؤة تجو زو ٠‏ وأنَّ إرادته نافذةٌ في مراداته . وما لا يخفئ 
من مسائل الأصولٍ التي تخالفُ طريقَهُ طريقّ المعتزلة والمجسّمة فيها )”ا 

( معاشرَ المسلمين ؛ الغياث الغياث . سَّعُوا في إبطال الدين . وراموا هدم 
قواعد المسلمين » وهيهات هيهات ! 8« يُريدورت أن ينوا 29 دور أله 


عصره ٠‏ نأغضينا علئ قذى الاحتمال ٠‏ واستنمنا إلى معهود الموافقة فى أصول الدين بين 
الفريديق 2< افلتقيرنا كسد ذل يشلك 1 لاتصرت الآ ومن الدن من وكين 
الوفاق في الأصول ملتئمٌ . وأنَّ كلنا على قمع المعتزلة وقهر المبتدعة بد واحدة ٠‏ وأنْ ليس 
بين الفريقين في الأصول خلافٌ . فأول ما سألناه بأن قلنا هل صمَّ عنده عن الأشعريْ 
هنذه المقالات التي تُحكئ ؟ فقال : لاء غير أني لا أستجيرٌ الخوضٌ في هلذه المسائل 
الكلامية ٠‏ وأمنع النام عنها وأنهئ . ولا يجوز اللعن عندي علئ أهل القبلة لشيء منها . 
وصرّح بأنه ليس يعلم أنه قال هنذه المسائل التي تُحكئ عنه أم لا 

ثم قال في خلال كلامه : إن الأشعريّ عندي مبتدعٌ » وإِنَّه في البدعة يزيد على المعتزلة ! 
فحين سمعنا ذلك تحيّرنا ونفينا » وسمعنا غيرَ ما ظئنا » وشاهدنا مالو أخبرنا به.. 
ماصدقنا. ورأينا بالعيان ما لو رأيناهُ في المنام. . لقلنا أضغاثٌ أحلام » فسبحان الله ! 
كيف صرّحَ بأنه لا يعرفٌ مذهب رجل على الحقيقة » وصمّ عنده مقالته ٠‏ ثم يبِذّعْهُ من غير 
تحمّقٍ بمقالته ؟! ثم انصرفنا ) 

(1) كذا في ( ب ) » وف( أء ط ) ١:‏ القدر لله )ء وفي( و ) ١:‏ القدرة لله ) . 

0( وهنا زيادةٌ أيضاً أسقطها المصنف » وهي كما في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ »( 405/8 ) : 
( وإذا لم يكن في مسألة لأهل القبلة غيرُ قول المعتزلة » وقول الأشعريٌ قولٌ زائد » فإذا بطل 
قولٌ الأشعرئٌ. . فهل يتعيّن بالصكّة أقوالٌ المعتزلة ؟! وإذا بطل القولان. . فهل هنذا إلا 
تصريحٌ بأن الحقَّ مع غير أهل القبلة ؟! وإذا ذُعنَ المعتزلةٌ والأشعريٌ في مسألة لا يخرجٌ قول 
الأمّة عن قوليهما. . فهل هلذا إلا لعنُ جميع أهل القيلة ؟! ) . 

60 كذا في ( ب ) »ء وفي سائر النسخ : ( ليطفتوا ) . 


همع" 


بأفزههمّ ويأت أنَدُ إل أن يقِمَّ دْرَمْ # [التوبة +] وقد وعد الله للحقٌ نصرَهُ 
وظهورةخ. وللناطلن. محقة وتو إلة أن كنف الاعتعرق ف الآفاق ميترلة : 
ومذاهته عند أهل السنّة من الفريقين معروفةٌ مشهورة » فمن وصقة باليدعة. . 
عُلِمَ أنه غير محقٌّ في دعواه . وجميع أهل السنة خصمُةُ فيما افتراه ) 


5 5 03 وه 0 0-4 و 
ثم ذكر اربع مسائل شنع بها عليه » وبيّن براءة ساحته فيما نسب منها 
إليه”'2 » ثم قال 


)1١(‏ وإليك هلذه المسائل ؛ طلباً لفائدتها ٠‏ واستكمالاً ل « شكاية أهل السئة » » وقد أورد الإمام 
ابن السبكي في « طبقاته » ( 807/7 ) هلذه الزيادة ؟ وهي 
( فأمًا ما حكي عنه وعن أصحابه أنَّهم يقولون : إنَّ محمداً صلى الته عليه وسلم ليس بنبئّ في 
قبره ٠‏ ولا رسولٍ بعد موته : فبهتانٌ عظيم » وكذبٌ محض ء. لم ينطق منهم أحدّ » ولا سيم 
في مجلس مناظرة ذلك عنهم » ولا وّجِدَ ذلك في كتاب لهم . وكيف يصحٌ ذلك وعندهم 
محمدٌ صلى الته عليه وسلم حوءٌ في قبره ؟! قال الله تعالى : < وَلَا حَحْسَبَنَ ليواي سَبِ لله 
موا بَلْ أَحَيَآء عِندَ رَبْهمَ يرَرَهوْنَ4 [آل عمران : ]١74‏ ء فأخبر سبحانه بأنَّ الشهداء أحياءٌ عند 
ربهم . والأنبياءً أولئ بذلك ؛ لتقاصر رتبة الشهيد عن درجة النبوّة ؟ قال الله تعالى 
فرتبة الشهداء ثالث درجة النبوّة . 
ولقد وردت الأخبارٌ الصحيحة والآثار المروية بما تدلٌ الشهادة علئ هلذه الجملة ؛ فمن ذلك: 
ما أخبرنا به أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأديب . حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن حاتم .» حدثنا محمد بن إسحاق بن الصياح الصاغاني ٠‏ حدثنا ابن 
جعشم . عن سفيان » عن عبد الله بن السائب ء عن زاذان » عن ابن مسعود . عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ إنَّ لله تعالئ ملائكةٌ سيّاحين في الأرض تبلّغني عن أئني 
ألسّلام » » ولا يبلغ السلام إلا ويكون حَيَاً 
وأخيرنا إبراهيمٌ بن محمد الفقيه » أخخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد النسوي . حدثنا 
أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني النسوي . حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الحسن بن 
يحيئ » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن يزيد ابن أبي مالك ء عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبيّ يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترة 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي . أخبرنا أبو الحسين هارون بن 
محمد بن هارون العطار . حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن عيسى المقبري ٠‏ 
[و]أبو عبد الرحمئن المقرئ . حدثنا حيوةٌ بن شريح ١‏ عن أبي صخر المدني ٠‏ عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ مامِنْ أحدٍ 
يُسلّمُ علي إلا ردً أله عر وجلّ عليَ روحي حتئ أردٌَ عليه آلسلام » » دل الخبر علئ أن الميت 
لا يعلمُ حتئ ترد إليه الروحٌ . ودلَ علئ أن النبئَ صلى الله عليه وسلم حو في قبره 

وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد . أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن عمرو البختري . حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي . حدثنا العلاء بن عمرو 
الحنفي . حدثنا أبو عبد الرحمئن . عن الأعمش . عن أبي صالح . عن أبي هريرة » عن 
النبييٌ صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ صلَّى عليٌ عند قبري. . سمعته » ومَنْ صلّى علي 
نائياً. . أبلغته » 

وأخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه ٠‏ أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد النسوي » أخبرنا 
الحسن بن سفيان » حدثنا شيبان بن فروخ » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا أبو المعتمر 
وثابت البناني » عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ أتيتُ على 
موسئ ليلةً أسري بي عندٌ الكثيب الأحمرٍ وهو قائمٌ بصلّي في قبره » 

وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد الكاتب . حدثنا أحمد بن عبد الصفار . حدثنا تمتام 
بد بو رهال عاك بو قد اانه انما فتبى لمق دشو الطدن ف أن قال 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أتيثُ وأنا في أهلي ٠‏ فانطلقوا بي إلئ زمزم » شرح 
صدري . ثم هُسلَ بماء زمزم » ثم أتيت بطستٍ من ذهب ممتلثة إيماناً وحكماً » فحُشيّ به 
صدري » . قال أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا أثره » « فعرج بي الملكُ إلى 
السماء الدنيا . فاستفتح الملكُ . قال : من ذا ؟ قال : جبريل . قال : ومّن معك ؟ قال 
محمد صلى الله عليه وسلم . قال : وقد بُعثَ ؟ قال : نعم . قال : ففتح ؛ فإذا آدم عليه 
السلام . قال مرحباً بك من ولد . ومرحباً بك من رسول 

ثم عرجَ بي الملكُ إلى السماء الثانية ٠‏ فاستفتح الملكُ . فقال : من ذا ؟ قال : جبريل . 
قال: ومّن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم . قال وقد بعت ؟ قال نعم. 
قال : ففتح ؛ فإذا عيسئ ويحيئ عليهما السلام ١‏ فقالا : مرحباً بك من أخ . ومرحبا بك من 
رسول . 

ثم عرج بي الملك إلى السماء الثالثة ٠‏ فاستفتح الملكُ . فقال من ذا ؟ قال جبريل . - 
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قال ومن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم . قال وقد بعت ؟ قال نعم. 

قال ففتح ؛ فإذا يوسف عليه السلام » قال مرحباً بك من أ مرحنا يله وشو 

ثم عرج بي الملك إلى السماء الرابعة ٠‏ فاستفتح الملكْ . ٠‏ فقال من ذا ؟ قال جبريل. 
قال : ومّن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم » قال وقد بُعثُ؟ قال نعم 
قال ففتح ؛ فإذا إدريس عليه السلام » قال : مرحباً بك من أخ . ومرحباً بك من رسول 

ثم عرج بي الملك إلى السماء الخامسة . فاستفتح الملكُ » فقال : من ذا ؟ قال جبريل ١‏ 
قال ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : وقد بُعث ؟ قال نعم. 
قال : ففتح ؛ فإذا هارون عليه السلام » فقال : مرحباً بك من أخ ٠‏ ومرحباً بك من رسول . 
ثم عرج بي الملك إلى السماء السادسة . فاستفتح الملكُ . فقال : من ذا ؟ قال : جبريل . 
قال : ومَن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم . قال وقد بُعث ؟ قال ؛ نعم . 
قال : ففتح ؛ فإذا موسئ عليه السلام » فقال مرحباً بك من أخ . ومرحباً بك من رسول 

ثم عرج بي الملك إلى السماء السابعة » فاستفتح الملكُ ‏ فقال من ذا ؟ قال : جبريل . 
قال : ومّن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال وقد بُعث ؟ قال : نعم . 
قال : ففتح ؛ فإذا إبراهيم عليه السلام » فقال : مرحباً بك من رسول. . . » الخبرٌ بطوله » 
فدلٌ هنذا الخبر علئ أَنَّهم عليهم السلام أحياء 

ولقد روى الحسنٌ بن قتيبة المدائني - وعد ذلك في أفراده- عن لمعا ريدق 
عن الحجاج بن الأسود » عن ثابت البناني » ٠‏ عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون » 

فإذا ثبت أنَّ نبيّنا صلى الله عليه وسلم حي . . فالحييٌ لا بدَّ من أن يكون إمّا عالماً أو جاملاً ؛ 
ولا يجوز أن يكون النبيئٌ صلى الله عليه وسلم جاهلاً ؛ قال تعالئ في صفته 8مَاصَلٌَ 
اكوم َو © [النجم : ؟]» وقال 9 ءَامَنَ ليسول يمآ أَنْرْلَ إِلنْهِ من ريو © [البقرة : 
6 . فثبت أنه مؤمن » ورتبة النبوة رتبةٌ الشرف وعلو المنزلة » وهو صلى الله عليه وسله 
يزدادُ كلّ يوم شرفاً ورتبةٌ إلى الأبد . فكيف لا يكون عارفاً ولا نبيآً ؟! 

والرسول : فعولٌ بمعنى المُرْسَل » ولا نظيرَ له في اللغة » والإرسال : كلام الله » وكلامه 
قديدٌ » وهو قبل أنْ خُلِقَ كان رسولاً بإرسال الله » وفي حالة اليوم وإلى الأبد رسول ؛ لبفاء 
كلامه وقدم قوله . واستحالة البطلان علئ إرساله الذي هو كلامه ‏ ولقد سَئْلٌ رسو الله 
صلى الله عليه وسلم فقيل له : متى كنت نبيّاً ؟ فقال : « وآدم منجدل في طينته » 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الكاتب ٠»‏ حدثنا أحمد بن عبد الصفار » حدثنا - 
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يعقوب بن غيلان . حدثنا محمد بن عيد الرحمئلن . حدثنا عبد الرحمئن بن مهدي . حدثنا 
معاوية بن صالح ٠‏ عن سعيد بن سويد . عن عبد الأعلى بن هلال السلمي ٠.‏ عن 
العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إِنَّي لخاتم النبيينَ وإنَّ آدم 
منجدل في طينته » 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد . حدثنا أحمد بن عبدٍ . حدثنا محمد بن غالب » حدثني 
محمد بن سنان . حدثنا إبراهيم بن طهمان . عن بديل بن ميسرة وعن عبد الله بن شقيق ٠‏ 
عن ميسرةً الفجر قال قلتُ يارسولالله ؛ متئ كنت نبيّاً ؟ قال ” وآدم بين الروح 
والجسد » 

فإن قيل : فمن أين وقعت هلذه المسألةٌ إن لم يكن لها أصلٌ ؟ 

فيل إنَّ بعض الكراميّة ‏ ملا الله قبره ناراً » وظنّي أن الله قد فعل - ألزم بعضّ أصحابنا 
وقال إذا كان عندكم الميت في حال موته لا يح ولا يعلمٌ.. فيجب أن يكون النبئٌ 
صلى الله عليه وسلم في قبره غيرَ مؤمن ؛ لأن الإيمان عندكم المعرفةٌ والتصديقٌ » والموت 
بنآقى ذلك + فإذا لم يكن له علب وتصديق: “ليكوت له إيمان ١‏ :ومن لا يكون مؤهناً ..: 
لا يكون نبيّآً ٠‏ ولأن عندهم الإيمان الإقرار الفرد » وذلك قولهم لما قال الله لهم « أَلستْ 
ِرَيَكُم قَالُوا بق 4 [الأعراف “7١]ء‏ وزعموا أن قولهم #8 بِلّ» باق » والإيمان ذلك » 
وفي حال الموت عندهم الميثُ يحسنٌُ ويعلم ٠‏ وقوله : #ابِلّ4 باق عيئةُ 

وهلذه المذاهب لهم مع ركاكتها وفسادها غيرٌ ملزمة لنا ما ألزمونا ؛ لأن عندنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حييٌ يحمسٌ ويعلم » وتعرضُ عليه أعمال الأمة » ويُبِلّمْ الصلاة والسلامَ 
على ما بِيّنًا ٠‏ ثم الأشعريٌ لا يختصنٌ بقوله إن الميت لا يحسسٌ ولا يعلم ؛ فإن أحداً من 
المعتزلة وغيرهم من المتكدّمِين سوى الكرامية لم يقل : إِنَّ الميت يحسٌ ويعلم » وغير 
الكرامية لم يقل أحدّ : إن الإيمان هو الإقرار المجرد ؛ وهو قولهم : 9 بِلّ» . ولم يقل أحدٌ 
سواهم : إن ذلك الإقرار الذي هو لاب 4 موجودٌ » وإن قال كثيدُ من الناس يبقاء بعض 
الأعراض » وجواب الأشعريٌ كجواب جميع الناس عن هلذه المسألة » مع ركاكتها وفساد 
قواعدها 

واعلموا رحمكم الله : أن ما يلزِمّهُ الخصم بدعواه ؛ فيقول : « هلذا علئ أصلكم ومقتضئ 
علتكم يلزمكم ». . فلا يجوز أن يُنسب ذلك إلئ صاحب المذهب ؛ فيقال : هنذا مذهب 
فلان » وما عروض هنذا إلا عروض من قال : إن مذهب الحنفي أن الوضوء بالخمر جائرٌ 
في السفر ؛ لأنه إذا جور التوضّؤ بالنبيذ على وصف.. يلزمه أن يجوز في الخمر ؛ - 


308ظ> 


لاشتراكهما في العلة ؛ وهو أن كل واحد منهما مسكرٌ ! فمثلٌ هنذا الإلزام لا يصحٌ أن ينسب 

به الحنفي أن يقول يجوز التوضؤ في السفر بالخمر عند عدم الماء 

كذلك إذا قالوا إن مذهب الأشعري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبيّ في قبره ؟ لأنه 

يلزمه حين قال إن الميت لا يحسسٌ ولا يعلم أن يقول إنه ليس بعالم ولا نبي ! ومن قال 

هنذا كان كاذباً » وكان قوله بهتاناً . فليعلم ذلك يزل الإيهام إن شاء الله تعالى 

وأما ما قالوه إن مذهبه أنه يقول إن الله لا يجازي المطيعين علئ إيمانهم وطاعاتهم . 

ولا يعذب الكفارٌ والعصاة علئ كفرهم ومعاصيهم فذلك أيضاً بهتان وتقوُلٌ » وكيف يصحْ 

من قول أحدٍ يُقَدُ بالقرآن والله تعالى يقول في محكم كتابه اجَرَا يما كنوا يون 4 

[الأحقاف ‏ 4١]ء‏ ويقول لا ذَلِكَ جرهم بمَا كَفَرُواً 4 [سباً : 17] » ويقول جره من 

رَيْكَ عَطَهَ حِسَابا» [النبأ 7"] » ويقول # كَدَلِكَ ير مَن شَكَرَ » [القمر 9"] » وغير ذلك 

من الآيات ؟! وليس الخلاف في ذلك » وإنما الخلاف في أن المعتزلة ومن سلك سبيلهم في 

التعديل والتجوير زعموا أنه يجب على الله تعالئن أن يثيب المطيعين ٠»‏ ويجب عليه أن يعذب 
العاصين ؛ فطاعة المطيعين علة في استحقاقهم ثوابه » وزلات العاصين علة في استحقاتهم 
عقابه ! 

وقال أهل السنة من الأشعريّة ومن جميع مَنْ خالف المعتزلة إن الله سبحانه لا يجب عليه 
شيء » وقالوا : إن الخلق خلقه » والملك ملكه » والحكم حكمه . فله أن يتصرّف في 
العباد بما يشاء » وله أن يوصل الألم إلى من يشاء » ويوصل اللذة إلئ من يشاء » وأنه يثيب 
المؤمنين » ووعد لهم الجنة . وقوله صدق ٠‏ فلا محالة أنه يجازيهم ويثيبهم » ولو لم 
يعدهم عن طاعاتهم الثواب. . لم يكن يجب للعبد عليه شيء ؛ فإنه توعد العصاة بالعقوبة 
علق معاصيهم :على ذلك + لأن:وعيده حي »ولو الم يغدبهم ولم يتوعّدهم :.. لكان ذلك 
جائزاً » إلا أن الله سبحانه قال في صفة نفسه : ١‏ كَمَالَ لَمَايرِيدُ4 [البروج : ]١7‏ » فالمطيعون 
لا محالة لهم جزاء الطاعات . وللكن بفضل الله عليهم ٠‏ لا باستحقاقهم » والعاصون 
لا محالة لهم علئ معاصيهم ما توعّدهم به من العقاب » للكن لحكمة » لا باستحقاقهم : 
فالطاعات والمعاصي علاماث للثواب والعقاب ٠‏ لا علل ولا موجبات ٠»‏ ومن صرح في 
مخالفة هنذا.. فقد أقرَ بالاعتزال والقدر » ولقد أخبر الله سبحانه عن أهل الجنة أنهم 
يقولون : < الَذِ أعَََاَارَ الُْعَامَةَِن مَمِْو. © [فاطر 1*5 ٠‏ وقال تعالئ : لوَلَوَامَضْلُ لَه 
ل ا ل و مسر 
لْدَيَضِ كُلْهُمْ بيع أفانت تَكْره الئاس حَقٌ يَكونوا مُؤْمِنِت 4 [يونس 


لكا 


تعالن. اولك جتن لال كل سنن شدكها ولاك ميق الور لقتني اعون الاق 
ميت 4 [السجدة "11 . وقال تعالى «فمن يرد أسَُ أن يَهْدِيمْ مح مدر الجملنة » 
[الأنعام 6؟١]‏ 

أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد الإسفرايني . أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق » حدثنا سعيد بن مسعود المروزي السلمي ٠‏ أخبرنا النضر . عن سهيل ١‏ أخبرنا 
ابن عون » عن محمد . عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس 
أحدٌ منكم ينجيه عمله » . قالوا ولاأنت يارسولالله ؟ قال «ولا أناء إلا أن 
يتغمدنى الله منه برحمة ومغفرة » 

اغيرنا: الأمام :ابر بكر العم ون السهرويق فورك رحمة الله عليه : أن عبد الله بن جعفر 
أخبرهم » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود الطيالسي . حدثنا ابن أبي ذئب ٠‏ عن 
سعيد . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « ما منكم 
أحد ينجيه عمله » » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ولا أنا ٠‏ إلا أن يتغمدني الله منه 
برحمة » . 

وهلذه المسألةٌ من شعب مسألة القدر » وأهل الحقٌّ لا يقولون بوجوب شيء على الله . 
ويقولون : لله أن يحكم علئ عباده بما يريد » ويختص من يشاء بالرحمة » ويخص من يشاء 
بالألم والشدة » ولو لم يَعِدْ أهلّ الطاعات بالئواب. . لم يتوجه لأحد عليه حقّ » ولو ابتدأ 
الخلق بالعذاب. . لم يلحقه فيه لوم 1 

ولقد روى ابن الديلمي رحمه الله قال أتيت أبيّ بن كعب رضي الله عنه ٠‏ فقلت : إنه وقع 
في نفسي شيء من القدر ء فحدّثني بشيء لعل الله أن يذهب من قلبي » فقال : لو أن الله عز 
وجل عذّبَ أهل سماواته وأهل أرضه. . عذَّبهم وهو غيرُ ظالم لهم ٠‏ ولو رحمهم. . كانت 
رحمته خيراً لهم من أعمالهم . ولو أنفقت مثل أحد ذهباً. . ما قبله الله عز وجل منك حتئ 
تؤمن بالقدر . وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك . وما أصابك لم يكن ليخطئك . ولو 
مت على غير هلذا. . دخلت النار . 

ثم لقيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك » ثم لقيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ٠‏ ثم 
لقيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . 

ولقد أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهوازي ٠١‏ أخبرنا أحمد بن عبد الصفار » حدثنا 
بشر بن موسئ ٠‏ حدثئنا حجاج ٠»‏ حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي . حدثنا عمر بن 
عبيد الله مولئ غفرة» عن رجل من الأنصار . عن حذيفة قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه - 
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وسلم «يكون قوم يقولون لا قدرء أوللئك مجوسئٌ هلذه الأمة ؛ فإن مرضوا. . فلا 
تعودوهم ٠‏ وإن ماتوا. . فلا تشهدوهم ؛ فإنهم شيعةٌ الدجال . وحقٌ على الله أن يلحقهم 
به ' 

وأخبرنا علي بن أحمد » أخبرنا أحمد بن عبدٍ » حدثنا محمد بن خلف بن هشام ١‏ حدثنا 
محرز بن عون » عن حسان بن إبراهيم الكرماني » عن نصر . عن قتادة » عن أبي حساذ 
الأعرج » عن ناجية بن كعب » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ خلق الله يحبئ في بطن أمه مؤمناً » وخلق الله فرعون في بطن أمه 
كافراً ) 

فالحمدٌ لله الذي أوضصّ سبيل الدين بحُججه . وهدئ للحقٌّ سالكي نَهّجِهِ » وخذل أهل 
البدع حتئ فضّحوا أنفسهم بنصرة الباطل » وظهر لجميع أهل السنة ما كان ملتبساً عليهم من 
أحوالهم الخافية . 

وأمَا ما يقولون عن الأشعريّ : إِنَّ مذهبه أن موسئ عليه السلام لم يسمع كلام الله عز وجل : 
فسبحان الله ! كيف لا يستحبي من يأتي بمثل هنذا البهتان الذي يشهد بتكذيبه كل مخالف 
وموافق ؟! إِنَّ حَدَّ ما يجوز أن يُسمع عند الأشعريٌ هو الموجود ء وكلامٌ الله عنده قدي 
فكيف يقول لا يجوز أن يسمع كلام الله وقد قال الله سبحانه : « وَكلَمَ أنه مُوسَى تَحكْلِيمًا) 
[النساء 75١]؟!‏ ومذهبه أن الله تعالئ أفرد موسئ في وقته بأن أسمعه كلام نفسه بغير 
واسطة ولا علئ لسان رسول ٠»‏ وإِنّما لا يصخٌ هنذا علئ أصول القدرية الذين يقولون : إن 
كلام الله مخلوقٌ في الشجرة » وموسئ عليه السلام يسمع كلامه ٠‏ وقال الأشعري : لو كان 
كلامه سبحانه في الشجرة. . لكان المتكلم بذلك الكلام الشجرة ! فالقدرية قالوا : إن 
موسئ عليه السلام سمع كلاماً من الشجرة » فلزمهم أن يقولوا : إنه سمع كلام الشجرة ؛ 
لا كلام الله ٠‏ وهلذا كما قيل في المَثّل : « رمتني بدائها وانسلّث » ٠‏ ومن نسب إلى أحد 
قولاً لم يسمعه يقوله » ولا أحد حكيل أنه سمعه يقول ذلك » ولا وجد ذلك في كتبه» ولم 
يقله أحدٌ من أصحابه » ولم يناظر عليه أحدٌ ممن ينتحل مذهبه » ولا وجد في كتب المقالات 
لموافق ولا مخالف أن ذلك مذهبه. . علم أنه بهتان وكذب . وقد قال الله تعالى في قصة 
الإفك : « وَلولَا إذ سَمِعْسْمُوه فر ما يَكوْنُ آنآ أن تكلم بدَا سُبْحَتَكَ هَذَا يتن عَظِيمٌ 4 [النور 

7] ء وهلذه مضاهيةٌ لتلك » ونعوذ بالله من رقة الدين وقلة الحياء 

وأمّا ما قالوا : إن مذهبه أن القرآن لم يكن بين الدفتين » وليس القرآن في المصحف عنده: 
فهلذا أيضاً تشنيع فظيع » وتلبيس على العوام » إن الأشعريّ وكلَّ مسلم غير مبتدع يقول :> 
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إن القرآن كلام اله » وهو على الحقيقة مكتوب في المصاحم ل" على المجاز . ومس فال 

إن القرآن ليس في المصاحف على هنذا الإطلاق. فهو محطئ . بل القران مكتوب في 

المصحف على الحقيقة » والقرآن كلام الله » وهو قديمٌ غير مخلوق ٠.‏ ولم يزل القديم 

سبحانه به متكلماً » ولا يزال به قائماً » ولا يجوز الانفصال على القران عن ذات الله , 

ولا الحلول في المحالٌ ٠‏ وكون الكلام مكتوباً على الحقيقة في الكتاب لا يقتضي حلوله 

فيه » ولا انفصاله عن ذات المتكلم ؛ قال الله سبحانه . 9 ّالأ الْرّى يَدُوسَمُ مَكَنُوما 

عِندَهُمُ في ألتَوَرسِةِ وَآلونجي ل 4 [الأعراف ]١97‏ »ء فالنبيئٌ صلى الله عليه وسلم على الحقيقة 

مكتوبٌ في التوراة والإنجيل . وكذلك القرآن على الحقيقة مكتوب في المصاحف ء 

محفوظٌ في قلوب المؤمنين » مقروءٌ متلو على الحقيقة بألسنة القارئين من المسلمين ؛ كما 

أن الله تعالى على الحقيقة لا على المجاز معبودٌ في مساجدنا » معلوم في قلوبنا » مذكور 

بألسنتنا » وهلذا واضحٌٌ بحمد الله 

ومن زاغ عن هلذه الطريقة.. فهو قدريٌ معتزلييّ » يقول بخلق القرآن » وأنه حال في 

المصحف » نظير ما قالوا إنه لما أسمع موسئ عليه السلام كلامه.. خلق كلامه في 
الشجرة ٠‏ وهئذا من فضائح المعتزلة التي لا يخفئ فسادها على محصّل ؛ وذلك أن عند 
الجبائي الذي هو رئيس القدرية البصرية أن القرآن يحل في جميع المصاحف . ولا يزداد 
بزيادة المصاحف ولا ينقص بنقصانها . وهو حال في حالة واحدة في ألف ألف مصحف ء 

وإذا زيد في المصاحف يحصل فيها » وإذا نقصت المصاحف وبطلت لم يبطل الكلام ولم 
ينقص » ولئن لم يكن هنذا قولاً متناقضاً قاسداً. . فلا مُحالَ في الدنيا . 

وأما البغداديون من المعتزلة فعندهم كلام الله عز وجل كان أعراضاً حين خلقه » والقرآن 
عندهم كان أعراضاً » ولا يجوز عندهم البقاء على الأعراض ٠»‏ فعلئ مذهبهم : ليس لله إلا 
كلام موجود على الحقيقة » والقرآن الذي أنزله الله عز وجل علئ محمد صلى الله عليه وسلم 
ليس بباق اليوم ولا موجود . ومن ينتحل مثل هلذه البدع ثم يرمي خصمه بماهو بريء منه. . 
فالله سبحانه حسيبه » وجميع أهل التحصيل شهداعءً على بهته . 

وأمَا ما قالوا : إن الأشعريّ يقول بتكفير العوام : فهو أيضاً كذب وزور وقصدٌ من يتعنّت 
بذلك تحريش الجهلة والذين لا تحصيلَ لهم عليه ؛ كعادة من لا تحصيل له في تقوله بما 
لا أصل له » وهنذا أيضاً من تلبيسات الكرامية على العوامٌ ومن لا تحصيلّ له ؛ فإنهم 
يقولون : الإيمان هو الإقرار المجرد ء ومن لا يقول : الإيمان هو الإقرار.. انسدَّ عليه 
طريق التمييز بين المؤمن وبين الكافر ؛ لأنَا إِنّما نقرّق بينهما بهنذا الإقرار » وغير الكراميّة - 
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من غير أهل القبلة لا يجوّز هنذا السؤال ٠‏ وجميع أهل القبلة سوى الكراميّة في الجواب مر 

عدا اموا متساوون ؛ وذلك أن الإيمان عند أصحاب الحديث جميعٌ الطاعات ؛ فرضي 
ونفلّها » والانتهاء عن جميع ما نهى الله عنه تحريماً وتنزيهاً 

وعند أبى الحسن الأشعري وحمه أت  ”‏ الأنمان هق الصدفق : وهلذا مذهب أبي حنيفة 
رضي لله عنه » والظنٌّ بجميع عوام المسلمين أنّهم يصدقون الله تعالئ في إخباره ٠‏ وأن 
عارفون بالله » مستدلُون عليه بآياته » فأمًا ما تنطوي عليه العقائدٌ ويستكنٌ في القلوب م 
اليقين والشكٌ. . فالله تعالئ أعلمٌ به » وليس لأحدٍ علئ ما في قلب أحد اطلاع ٠١‏ فتحر 
نحكمٌ لجميع عوام المسلمين بأنهم مؤمنون مسلمون في الظاهر » ونحسن الظن بهم . 
ونعتقد أن لهم نظراً واستدلالاً في أفعال الله ٠‏ وأنهم يعرفونه سبحانه » والله أعلم بما ني 

قلوبهم » وليس كل ما يحكم به على الناس بأحكام المسلمين هو عين الإيمان ؛ فإ انار 

إذا كانت دار إسلام » ووجدنا شخصاً ليس معه غيار الكفار. . فإنا تأكلُ ذبيحته » ونصلي 
خلفه » ولو وجدناه ميتاً. . لغسّلناه ٠‏ ونصلي عليه ٠‏ وندفنه في مقابر المسلمين ٠‏ ونعند 
معه عقد المصاهرة » وإن لم نسمع منه الإقرار » وكونه بزيٌ المسلمين بالاتفاق لبس 
بإيمانٍ » وبذلك نجري عليه أحكام المؤمنين » وكذلك بالإقرار نجري عليه أحكاء 
المؤمنين » وإن كان الإيمان غير الإقرار 

فإن قيل : فقد قال الله تعالئ: «ولا كوا الشش ركب حَقٌّ يُؤْصن . . ٠‏ وَلَاشَكحُوا المت رِكرْحوٌ 
يُوْمِئُواً » [البقرة : »]77١‏ وإذا أتئ بالإقرار.. حكمنا بإيمانه » فَعُلم أن الإقرار هر 
الإيمان 

قيل : هنذا كسؤال الكراميّة » ولا يختصنٌ الأشعريٌ بجوابه » فجميع من لا يقول : ١إن‏ 
الويمان هو الإقرار المجرد »' مشتركون في الجواب عن هنذا 

وجوات الجمهور : أنّا بإقراره نحكم في الظاهر بإيمانه » والله أعلم بحقيقة حاله في صدة 
وكذية» :هنذا كتلهاتعالئ : «وَلا كقْرَبوْهنَ حي يرن [البقرة : 1777 ء ثم إذا قالت : قد 
طهرت.. جاز قربائها وإن جاز أن يكون حالها في المغيب بخلاف ما قالت . فكذلك 
هنذا 

فإن قالوا : فالأشعريٌ يقول : إن العوام إذا لم يعلموا علم الكلام. . فهم أصحابٌ التقليد؛ 
فليسوا بمؤمنين . 

قيل : هنذا أيضاً تلبيس » ونقول : إن الأشعريٌ لا يشترطٌ فى صحّة الإيمان ما قالوا من عله 
الكلام » بل هو وجميمٌ أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون : يجب على المكلّف أن يعرف 
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الصانع المعبود بدلائله التي نصبها علئ توحيده ٠.‏ واستحقاق نعوت الربوبية ٠‏ وليس 
المقصود استعمال ألفاظ المتكلّمين من الجوهر والعرض ٠؛‏ وإِنّما المقصود حصولٌ النظر 
والاستدلال المؤدي إلئ معرفة الله عز وجل . وإنما استعمل المتكلّمون هنذه الألفاظ على 
سبيل التقريب والتسهيل على المتعلّمِين » والسلف الصالح وإن لم يستعملوا هنذه الألفاظ لم 
يكن في معارفهم خلل . والخلف الذين استعملوا هلذه الألفاظ لم يكن ذلك منهم لطريق 
الحقٌّ مباينة ٠‏ ولا في الدين بدعة ٠‏ كما أن المتأخّرين من الفقهاء عن زمان الصحابة والتابعين 
استعملوا ألفاظّ الفقهاء ؛ من لفظ العلة والمعلول والقياس وغيره » ثم لم يكن استعمالّهم 
بذلك بدعة . ولا خلوٌ السلف عن ذلك كان لهم نقصاً ٠‏ وكذلك شأن النحويين والتصريفيين 
ونقلة الأخبار في ألفاظ تختصنٌ كل فرقة منهم بها 

فإن قالوا إن الاشتغال بعلم الكلام بدعةٌ ومخالفةٌ لطريق السلف 

قيل لا يختص بهلذا السؤال الأشعريٌ دون غيره من متكلّمِي أهل القبلة » ثم الاسترواح 
إلى مثل هنذا الكلام صفةٌ الحشوية الذين لا تحصيلَ لهم ٠‏ وكيف يُْظنٌ بسلف الأمّة أنهم لم 
يسلكوا سبيل النظر » وأنهم رضوا بالتقليد ؟! حاش لله أن يكون ذلك وصفهم » ولقد كان 
السلفُ من الصحابة رضي الله عنهم مستقلَّين بما عرفوا من الحنٌّ » وسمعوا من الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أوصاف المعبود ‏ وتأمَلوه من الأدلة المنصوبة في القرآن وأخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل التوحيد » وكذلك التابعون وأتباعٌ التابعين ؛ لقرب 
عهدهم من الرسول صلى الله عليه وسلم 

فلمًا ظهر أهل الأهواء ٠.‏ وكثْرَ أهل البدع ؛ من الخوارج والجهمية والمعتزلة والقدرية » 
وأوردوا الشُّب. . انتَدَبَ أئمةٌ السنة لمخالفتهم » والانتصار للمسلمين بما ينيد طريقهم » 
امار حر اكد ايم . شرعوا في الردٌ وكشف فسقهم » وأجابوهم 
عن أس؛ » وتحاموا عن دين الله بإيضاح الحجج . ولما قال الله تعالى : # مَحَددِلهُم 
ليه أَحْسَنُ4 [النحل : 175]. . تأدّبوا بآدابه سبحانه » ولم يقولوا في مسائل التوحيد إلا 
بما نبّهّهم الله سبحانه عليه في محكم التنزيل 

والعجبُ ممن يقول : ليس في القرآن علمٌ الكلام : والآيات التي في الأحكام الشرعية 
والآيات التي فيها علمُ الأصول يجدها توفي على ذلك وتربي بكثير ! 

وفي الجملة : لا يجحد علمَ الكلام إلا أحدٌ رجلين 

-جاهلٌ ركن إلى التقليد » وشقّ عليه سلوكُ أهل التحصيل ٠‏ وخلا عن طريق أهل النظر » 
والناس أعداء ما جهلوا » فلما انتهئ عن التحقّق بهنذا العلم. . نهى الناسَ ؛ ليضلّ غيره - 
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( ولمًّا ظهرَ ابتداءً هنذه الفتنة بنيسابورَ وانتشرّ في الافاق خبرةٌ » وعظم على 

قلوب كاقة المسلمين من أهل الك دا الث وزو ا ا دز 
بعض أهل | السلامة والوداعة توهُّمٌ في بعض هذه المسائل ؛ أنْ لعل الإمام أبا 
الحسن على بن إسماعيل الأشعريّ رحمه الله قال ببعضص هنذه المقاللات فى 
بعض كتبه ! ولقد قيل مَنْ يسمع يَخَلْ 6267 أثبتنا هلذه الفصولَ في شرح 
هنذه الحالة » وأوضحنا صورة الأمر بذكر هلذه الجملة ؛ ليضربّ كل مَنْ كان 
من أهل السنّة إذا وقف عليها بسهمه فى الانتصار لدين الله ؛ من دعاء يُخْلِصّهُ. 
واهتمام يصدقةٌ » وكلّ عن قلوبنا بالاستماع إلئ هنذه القصة يحملهُ » بل ثواب 
مِنَّ الله على التوجّع بذلك يستوجبّهُ » والله غالبٌ علئ أمره » وله الحمدُ على 
ما يمضيه من أحكامه ويبرمة . ويقضيه من أفعاله فيما يؤخدة ويقدمهُ , 
وصلواتَهٌ علئ سيدنا المصطفئ وعلئ آله وسلم » ولا حول ولا قرّة إلا به 
العلىٌ العظيم )250 


- )- كماضلٌ. 
- أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة » فينطوي علئ بدع خفية يليَنُ على الناس عَوار مذهبه . 
ويعمي عليهم فضائح طويّته وعقيدته » ويعلم أن أهل التحصيل من أهل النظر هم الذين 
يهتكون السترٌ عن بدعهم ٠‏ ويظهرون للناس قبْحّ مقالتهم » والقلاب لا يحبٌ مَن يمير 
النقود » والخلل فيما في يده من النقود الفاسدة » لا في الصرّاف ذي التمييز والبصيرة . وقد 
قال الله تعالى : هَل يسَتَوَى الْدِنَ يلون وَالَدِنَ لا يَْلَمُونَ» [الزمر : 9] ) . 

)١(‏ مُثْلَّ مشهور ء ومعناه كما ذكر الميداني في : مجمع الأمثال » ( ٠١/5‏ ) : ( من يسمع 
أخبارٌ الناس ومعايبهم . . يقع في نفسه عليهم المكروه ) 

(؟) انتهت ه شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » . 
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ذأ مرطبات (خدو رثق كوو طم بدن [نذتاد 
بر ف (لاضات قار ل ك سبج رض لا شرق 


3غ دفعَ إلىَ أبو محمدٍ عبد الواحد بن عبد الماجد بن عبد الواحد بن 
غية الكريم بن -هؤازنة الفشيرخ الصع رفك "العسالورئ يلامش .لد مكتويا بيط 
جد الإمام أبي القاسم القشيريّ » وأنا أعرفٌ الخط » فوجدثٌ فيه 

(بسع الله اليتق الرخيون »ا الفق. أصحاتث"الشديك” أن أب التعيين 
علىّ بن إسماعيل الأشعريّ كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث » ومذهبة 
مذهبّ أصحاب الحديث » تكلّم في أصول الديانات على طريقة أهل السنّة » 
ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة » وكان على المعتزلة والروافض 
والمبتدعين من أقل العنيلة و ليها سد ومو معدا قار لا بوي طن انيه زو 
قدح أو لعنهُ أو سبّها'") فقد بسط لسانَّ السوء في جميع أهلٍ السنة . 

بذلنا خطوطنا طائعين بذلك في هلذا الذكر في ذي القعدة » سئة ست 
وثلاثين وأربع مئة » والأمرُ علئ هلذه الجملة المذكورة في هلذا الذكر » وكتبّهُ 
عبدٌ الكريم بن هوازن القشيريٌٍ ) 

وفيه بخطً أبي عبد الله الخبازيّ المقرئا"© : ( كذلك يعرفةٌ محمدٌ بن على 
الخبازيٌ » وهنذا خطّةُ ) . 


(1) في( و ) وحدها : ( قدح فيه ) بدل( قدح ) . 


00( وهو بالإضافة إلئ إمامته في القراءات قل رحل إلى الكشميهني أحد رواة 2 الصحيح » 
وروئ ١‏ صحيح البخاري » عنه . 


اه ؟ 


وبخطً الإمام أبي محمد الجوينيٌ ( الأمه علئ هلذه الجملة المذكورة 
فيه » وكتبّهُ عبد الله بن يوسف ) ' 

وبخطٌ أبي الفتح الشاشية (الأمه على الجملة التي ذكرت ٠»‏ وكبّ 
ن”صرٌ بن محمد الشاشئٌ 00 

وشخط آخر ار ده هلذه الجملة المذكورة فيه » وكتبَهُ علي بن 
أحمد الجوينئٌ بخطّه ) 

وشخط أبي الفتح العُمّريّ الهروىٌّ الفقيه ( الأمرٌ على الجملة المذكورة 
فيه » وكتبَهُ ناصرٌ بن الحسين بخطه ) 

وبخطٌ الأيوبيّ (الأمرُ على الجملة التي ذُكرت فيه ٠‏ وكتبةُ أحمدٌ بن 
محمد بن الحسن بن أبي أيوب بخطّه ) 

وبغط اخيد- (١‏ الآنة علي حنذ» التجملة المذقوؤرة :فيد :وحتية عله بن 
محمد بن أبي أيوب بخطّه ) 

5 الإمام أبي عثمانّ الصَّابونِيَ : ( الأمرٌ على الجملة المذكورة , وكتبه 
إسماعيلٌ بن عبد الرحمئن الصابونيٌ ) 

وبخط ابنه أبي نصر الصّابونِيَ ( الأمرُ على الجملة المذكورة صدرٌ هلذا 
الذكر » وكتبَهُ عبد الله بن إسماعيل الصابونئٌ ) . 

وبخطً الشريف البكريٌ : ( الأمرُ علئ نحو ما بَيّنَ دَرجٌ هلذا الذكر , وكبَ 
علي بن الحسن البكريٌ الزبيريٌ بخطه ( 

وبخطً آخنَ : ( هو إمامٌ من أئمة أصحاب الحديث » والأمرٌ علئ ما وُْصف 
في هلذا الذكر » وكتبَّهُ محمدٌ بن الحسن بيده ) 

وبخطً أبي الحسن الملقاباذيٌ : ( أبو الحسن الأشعريٌ رحمةٌ الله عليه إما! 


مم؟ 


من أئمة أصحاب الحديث 3 ورئيس من رؤسائهم في أصول الدين ء وطريقتةُ 
يقةُ السنة والجماعة » ودينه واعتقادُةٌ مرضيٌ مقبول عند الفريقين » وكتبَهُ 
ع بر محمد الملقاباذيٌ بخطه ) 


وبخطً عبد الحبار الإسفراينيّ بالفاريية”” (انن بو الحسن أشعري أن 
إمام است كخداوند عز وجل اين آيت درشأن وي فرستاد : فََوْفٌ يق أله قور 
وحسوتهر 4 [المائدة : 54] » ومصطفئ عليه السلام درآن وقت بجد وي اشارت 
كرد « بو موسئ أشعري ©ء فقال ١همْ‏ قَوْمِ هَلذًَا » . وكتبّهُ عبد الجبار بن 
علي بن محمد الإسفراينئٌ 2 بخطه ) 


و ا ا 


نقلتُ هلذه الخطوطٌ علئ نصّها من ذلك الدرج”" » ونقلها غيري من 
الفقياء 


تفسيرٌ قولٍ هلذا الفارسيٌ : هلذا أبو الحسن كان إماماً » ولما أنزل الله عز 
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وجل قوله : # ضوف يَأْقٍ أللَهُ بقوم مه وحبوتهر # [المائدة 04].. أشار المصطفول 
صلى الله عليه وسلم إلئ أبي موسئ وقال : ١‏ هُمْ قوم ا 


* وذكر الشيح الإمام رُكن الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الجوينيٌ 
رحمه الله فى آخر كتاب صدّفه سمَّاةٌ : ٠‏ عقيدة أصحاب الإمام المطلبى الشافعى 


(1) وسيأتي تفسيرُها من قبل المصنف بعد رَقمها . 

(؟) يعني : الذي أخذه من حفيد الإمام القشيري » والمتقدم ذكره أول الخبر : ( ١7١‏ ) . 

() علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( بل تفسيره : أبو الحسن الأشعري هنذا إمام 
أنزل الله عز وجل في شأنه هلذه الآية : # صََوْفَ يَأْقِ الله عور يميم وَيحبُوئدْ» [المائدة : 514] , 
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إلئ جدٌّهِ أبي موسى الأشعري وقال : ١‏ هم قوم 
هلذا » ) انتهئ . وللكن قوله : ( لما نزلت ) غير موجود في كلام الإسفرايني ٠‏ فكأنه زيادة 
شرح من العلامة الكوثري . 


مي 


حمه اش وكافة أهل السنة والحماعة » فقال 


( ونعتقد أنَّ المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحدٌّ » وبجب 
التعيينٌ في الأصول . وأما في الفروع. فربّما يتأنّى التعيين وربما لا يتأتى . 
ومذهب الشيخ أبي الحسن رحمه الله تصويبٌ المجتهدين في الفروع ؛ وليس 
ذلك مذهبَ الشافعي رضي الله عنه » وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعئ 
رضي الله عنه » فإذا خالفةٌ في شيء. . أعرضنا عنه فيه » ومن هلذا القبيل : 
قوله أن لا صيغة للألفاظ » وتقلٌ وتعرٌّ مخالفتُهُ أصولَ الشافعيّ رضي الله عنه 
ونصوصّة » وربما نسب المبتدعون إليه ما هو بريء عنه ؟ كما نسبوا إليه أنه 
يقول ليس في المصحف قرآنٌ » ولا في القبر نب2'(8 » وكذلك الاستثنا في 
الإيمان » ونفيُْ قدرة الخلق في الأزل » وتكفيرُ العوامٌ » وإيجابٌُ علم الدليل 
عليهم » وقد تصمَّحْتُ ما تصفَّحْتُ من كتبه » وتأمّلت نصوصه في هلذه 
المسائل ؛ فوجدثها كلّها خلاف ما نُسِبَ إليه » ولا عجبّ إن اعترضوا عليه 
واخترصوا ؛ فإنّه رحمه الله فاضحٌ القدرية وعائّة المبتدعة وكاشفُ عوراتهم , 
ولعي في ةب ا 00 


كن يذ كن 


)١(‏ وهاتان المسألتان مع مسألة تكفير العوام وإيجاب النظر عليهم. . من المسائل الأربعة التي 
ينها الإمام القغيري في «إشكاية أهل السنه » المهدم ذكره اشنا وتعليا . 

00( كذا ضبطت هلذه العبارةٌ في ( ب : ه ) ؛ وهي تشب قولّ حجة الإسلام الغزالي في طالعة 
كتابه « فيصل التفرقة » حينما اتهمه بعض جهاةٍ أهل زمانه بالكفر والزندقة » فقال لتلميذه 
الذي شكا له ذلك 7 واستخقة من لا يخسد ولا إقلاف- واستطهد من بالكفر أو الغلال 
لا يُعغرف ) » وقول بعضهم : [من السبط] 


مُحَسَّدونَ وشُوٌ الناس منزلة2 مَنْ عاشش في الناس يوماً غير محسودٍ 
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باذ برد رسي وهل رضةّء وزهل رلؤعروو 


قرأث في كتاب أبي يعقوبّ يوسف بن علي بن محمد المؤدّب » 
الذي قرأ علئ أبي الفتوح بن عباس ٠‏ عن عبيد الله بن أحمد بن محمد 
الرجراجت7') قال*. خعذثنا بو عيذ الله محمد عد حورم بن عمار الكلاعيٌ 
المايرْقِينٌ الفقيةٌ قال أعظحُ ما كانّتِ المحنةٌ ‏ يعني : بالمعتزلة ‏ زمنَ المأمون 
لصحي شرل بو ربسا لتهد عد بح رضي لبان فو نالل 
على الملوك . وقالوا لهم : إِنَّهم ‏ يعنون أهلَّ السنّة- يَقرُون من المناظرة ؛ 
لما يعلمون من ضعفهم عن نصرة الباطل ١‏ وإنَّهِم لا حجة بأيديهم . وشنَّعوا 
بذلك عليهم » حتى امتّحِنَ في زمانهم أحمدٌ بن حنبل وغيرةٌ » فأخذ الناسُ 
حينئذٍ بالقول بخْلّْقٍ القرآن » حتى ما كان تقبل شهادةً شاهر”" » ولا يُسْتقضئ 
قاض » ولا يفتي مُّفتِ ؛ لا يقول بخلْقٍ القرآن . 
وكان في ذلك الوقت من المتكلّمين جماعةٌ ؛ كعبد العزيز المكيّ » 
والحارث المحاسبيّ » وعبدٍ الله بن كلدب » وجماعة غيرهم ٠‏ وكانوا أولي 
زهدٍ وتقشٍّ لم ير واحدّ منهم أن يطاً لأهل البدع بساطا » ولا أن يداخلوهم ء 
فكانوا يرذُون عليهم » ويؤلّفون الكتبّ في إدحاض حججهم . إلى أن نشأ 
بعدّهم وعاصر بعضهم بالبصرة أيامٌ إسماعيلٌ القاضي”" ببغداد أبو الحسن 
)١(‏ ضبطها في ( ب ) بكسر الراء الأولئ . 


(؟) كذافي ( أء ط) » وفى غيرها : ( حتئ ما يقبلٌ شهادة شاهد ) . 
() القاضي أبو إسحاق الأزدي » وهو أول من عيّن الشهادة ببغداد لقوم » ومنع غيرهم . - 
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علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعرى”22 » فصدْف في هنذا العلم لأهل الس 
التصانيفٌ . وَأَلّفَ لهم التواليف ٠.‏ حك ادحفس ححح المعتزلة وكد 
شو كتنهم 

وكان يقصدُّهم بنفسه يناظرهم . فَكُلّمَ في ذلك » وقيل ل كيف تخالط 
أهل البدع وتقصدّهم بنفسك وقد أمرت بهجرهم ؟ 

فقال هم أولو رئاسةٍ ؛ معهم الوالي والقاضي ٠١‏ ولرئاستهم لا ينزلون 
إلىّ » فإذا كانوا هم لا ينزلون إلىّ » ولا أسيرٌ أنا إليهم. فكيف يظهرٌ الح . 
واجنسوة أن آهل النك امي ا العف ا 

وياد اكاساطر وفع الخجاري المعتزليٌ » وله معه في الظهور عليه مجالسسٌ 
كتيرة + ملكا كتدق عوالبقة..وتصر ذاهك اهل النسة وبسطا ب الو يوا اهز 
السنة ؟ من المالكية والشافعية وبعض الحنيفيّة » فأهلٌ السنّة بالمشرق 
والمغرب بلسانه يتكلّمون » وبِحُجّته يحتجُون 

وله من التواليف والتصانيف ما لا يُحصئ كثرةً » وكان أل في القرآن كتابَ 
الملقّت ب « المُختَرّن » » ذكر لي بعضٌ أصحابنا أنه رأئ منه طرفاً » وكان 
بلغ سورة ( الكهف ) . وقد انتهئ مئة كتاب » ولم يتركُ آي تَعلّق بها بدعد إلا 
أبطلّ تملك يهنا »«بوجملهنا جخة الأمل العيق + وين العمل وشرع 
المشكل(” » ومن وقف علئ تواليفه.. رأ أنَّ الله تعاليئن قد أمدَّهُ بمواهٌ 
-20 وقال : قد فسد الناس ٠‏ وقد توفي سنة( 587 ه ) 
1 في (ه ) وحدها : ( موسئ ) بدل( بشر ) . 
(؟) قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( ”/ 08 ) : ( وتفسيرهٌ كتاب حافلٌ جامع ؛ قال 

شيخنا الذهبي «إنه لما صنّفه كان على الاعتزال ! » قلت وليس الأمر كذلك ؛ فقد 

وقفتُ على الجزء الأول منهء وكلَّهُ رد على المعتزلة ٠‏ وتبيينٌ لفساد تأويلاتهم وكثرة 

تحريفهم ٠‏ وفي مقدمة تفسيره من ذلك ما يقضي ناظره العجبّ منه » وبالله التوفيق ) . 


حون 


توفيقه ٠»‏ وأقامه لنصرة الحقٌّ والذبٌ عن طريقه 


وكان فى مذهبه مالكيّاً على مذهب مالك بن أنس رضى الله عنه » وقد كان 


ذكرٌ لي بعض من لقيتٌُ من الشافعيّة أنه كان شافعيّا"2 » حتئ لقيتُ الشيخ 
الفاضلّ رافعاً الحمّالَ الفقية » فذكرَ لي عن شيوخه أن أبا الحسن الأشعريٌ 


كان مالكيّة”"؟ ٠»‏ فنُسب مَنْ تعلّقَ اليوم بمذهب أهل السنة وة 
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تفقه 


تفقَهَ ففي معرفة أصول 


)١‏ تقدّم قريباً النقل عن الإمام أبي محمد الجويني ( ص 7٠١‏ ) أنه كان شافعياً » وأنه خالف 


00 


الشافعي في يسير نصوص ٠‏ وقال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( 1057/7 ) ( وقد 
زعم بعض الناس أن الشيخ كان مالكي المذهب ٠.‏ وليس ذلك بصحيح . إنما كان شافعياً ؛ 
تفقه على أبي إسحاق المروزي ٠‏ نصّ علئ ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك في « طبقات 
المتكلمين » » والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى ي فيما نقله عنه الشيخ أبو محمد الجويني في 
١‏ شرح الرسالة » ) وسيأتي كلامٌ للمصنف قريباً يؤكّد أنه كان شافعياً 

جاء في هامش ( ه ) حاشية ( حكى الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في 
شرحه ل« رسالة الشافعي » عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني قال دخل أبو الحسن 
الأشعري العراق وكان يقرأ علئ أبي إسحاق المروزي الفقه وهو يقرأ علئ أبي الحسن 
الكلام » وزعم بعض المالكية أنه كان مالكيّاً » ولم يصب » فإن الذي حكاه من يخبر حاله 
أنه كان شافعيّاً حكاه ابن الصلاح عن الجويني رحمهم الله ) انظر « طبقات الفقهاء 
الشافعية »( "'/ 5008 ) 

علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ترئ أصحاب المذاهب يتجاذبونه إلى مذاهبهم » 
والحقٌ : أنه نشأ علئ مذهب أبي حنيفة كما ذكره الإمام مسعود , 0 
١‏ التعليم » » وعدوّل عليه الحافظ عبد القادر القرشي والمقريزي وجماعة . ولم يثبت 
الرجوع عن المذهب حين رجع عن الاعتزال 

وسبب التجاذب بينهم : أنه كان ينظر في فقه المذاهب . ولا يتحزب لبعضها علئ بعض ١‏ 
بل ينسب إليه القول بتصويب المجتهدين في الفروع . وهلذا مما سهّل له جمع كلمة أهل 
السنة حول دعوته الحقة ل ا ا ا 
[ص١؟]‏ ؛ ليتدرج بالحشوية منهم إلئ معتقد أهل السنة ٠‏ وهو يريد بذلك أنه ليس لأحمد 
مذهب خاصٌ في المعتقد سوئ ما عليه جمهور أهل السنة » وهلأنذا علئ معتقدٍ يجمعني 
وإياء » وقد سعئ لجمع كلمتهم بكلّ حكمة . جزاه الله عن السنّة خيراً ) انتهئ 8 


إرذض 


الدينز من سائر المذاهب إلى الأشعرى ؛ لكثرة تواليفه ٠.‏ وكثرة قراءة الناس 
لها » ولم يكن هو أَوَلَ متكلّم بلسان أهل السنّة . إِنّما جرئ علئ سَنْنِ غيره . 
وطلق :تضرة مدهي مغرو + افزاة'الدعك أشلكة ويياناً:*.ولم تدع مقا 
اخترعّها » ولا مذهباآً انفردَ به » ألا ترئ أنَّ مذهب أهل المديئنة يُنسبٌ إلى 
مالك بن أنس رضي الله عنه » ومن كان علئ مذهب أهل المديئة يُقَال له 
مالكييٌ ٠‏ ومالك رضي الله عنه إِنّما جرئ على سَنَنِ من كان قبله » وكان كثير 
الاتباع لهم . إلا أنه زاد المدهة انا وضيطا وسفيوة قترها .در الى كا 
« الموطأً» » ونا ]هق من لأسف والفتاول ٠»‏ نك المته ل 
لكثرة بسطه له وكلامه فيه ؛ فكذلك أبو الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه . 
لا فرق » وليس له في المذهب أكثرٌ من بسطه وشرحه ٠‏ وتواليفه في نصرته 


فَنَجُْبَ من تلاميذه خَلّقٌ كثير بالمشرق » وكانت شوكةٌ المعتزلة بالعراق 
شديدةً » إلئ أن كان زمن الملك فَتَاحْسّْرو » وكان ملكاً يحت العلم 
والعلماءَ » وكانت له مجالسٌ يقعدٌ فيها للعلماء ومناظرتهم » وكان قاضي 
القضاة في وقته معتزليّاا'2 ٠‏ فقال له فَتَاخْسُرو يوم هنذا المجلس عام من 


8 


العلماء » إلا أني لا أرئ أحداً من أهل السنة والإثبات ينص مذهبة هه ! فقال 


- ونسبة القول له بتصويب المجتهدين تقدَّم قريباً في كلام الإمام أبي محمد الجويني رحمه اله 
تعالى 

)1( هو قاضي القضاة أبو سعد بشر ب بن الحسين بن مسلم الشيرازي » ومن عجيب أمره : أنه كان 
ظاهرياً في الفروع أخحذاً بمذهب داود الظاهري » ومعتزلياً في الأصول . ويقول العلامة 
المحقق أحمد صقر الحسيني رحمه الله تعالئ في مقدمته لكتاب ١‏ إعجاز القرآن »( ص )٠١‏ 
في وصف مجلس عضد الدولة المذكور : ( وكان مجلسه هنذا يحتوي علئ شياطين 
المعتزلة ؛ كأبي سعد بشر ب بن الحسين قاضي قضاة شيراز ٠‏ المتوفئ سنة 58٠2‏ هاء 
والاحدب رئيس المعتزلة بيغداد » وأبي إسحاق النصيبيني رئيسهم بالبصرة » وأبي الحسن 
محمد بن شجاع ) وانظر ‏ تاريخ الإسلام ؛(/ا؟/ "٠‏ ) . 


33ظق> 


و1" "إن هلؤلاء القوم عامّة رعاغٌ . أصحابٌ تقليد وأخبار وروايات ٠‏ يَرْؤُون 
الخبر وضدَّةٌ. ويعتقدونهما سما وأحدهما ناسخ للثانى أو متاول ٠‏ 
ولا أعرفٌ أحداً منهم يقوم بهنذا الأمر » وهو الفاسقٌ ! إِنَّما أرادَ إطفاءَ نور 
الحقٌّ ١‏ ويأبى الله إلا أن يتم نورَةٌ 

ثم أقبل يمدح المعتزلة » ويُثني عليهم بما استطاع . فقال الملك : محال 
أن يخلوَ مذهبٌ طبَّقَ الأرض من ناصر ينصرٌُ » فانظروا أيّ موضع يكون مناظرٌ 
لنكتب فيه ويحضر مجلسّنا » فلمًا عزمٌ في ذلك ٠‏ وكان ذلك العزم أمراً من الله 
أراد به نْصرة الحقٌّ.. فقال له أصلع الله" الملكَ » خبّروني أنَّ بالبصرة 
رجلين ؛ شيخاً وشاباً ؛ أحدّهُما يُعرفٌ بأبي الحسن الباهليّ » والشابٌ يُعرفٌ 

وكانت حضرة الملك يومئذ بشيرارٌ » فكتب الملكٌ إلى العامل ليبعتّهُما 
إلنه جو أظلق فالا (امقفينا م ل وال 

قال القاضي أبو بكر الباقلانيٌ : فلمًا وصلّ الكتابٌ إلينا. . قال الشيخ 
وبعض أصحابنال"؟ هلؤلاء قومٌ فسقة . لا يحل لنا أن نطأ بساطهم » وليس 
عرض الملك من .عهدذا إلا أن يقال : إن مجلسة مشتمل علئ أضحات المحاير 
كلهم » ولو كان ذلك لله عرّ وجل خالصاً. . لنهضث » فأنا لا أحضِرٌ عند قوم 
هلذه صفتهم . 

فقال القاضى رحمه الله : كذا قال ابن كلدب والمحاسبئٌ ومّن كان في 

5 5 0 رو -10 2 

عصرهما من المتكلمين : إن المأمون لا نحضرٌ مجلسّة ؛ حتئ ساق أحمد إلى 
)00( كذافي(أ.و.ءط). وسقطت من ١ب‏ .٠ه).‏ 


(1) وكانت خمسة آلاف درهم فضة طيبة . انظر « أزهار الرياض »© ( 79/7 ) . 
(') القائل هو الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى . انظر « أزهار الرياض » ( 1/4/5 ) 
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و عو 25 
طر سوس ٠»‏ ثم مات المأمون . وردّوة إلى المعتصم ء فامتحنة وضربةُ , 
وهلؤلاء أسلموةٌ » ولو مرٌوا إليه وناظروة . . لكفوهُ عن هذا الأمر ؛ فإنَهُ كاز 
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يزعم أنَّ القوم لِيِسَتْ لهم حجَّة علئ دعاويهم » فلو مرٌوا إليه وبيّنوا للمعتصم .. 
لارتدعَ المعتصمٌ » وللكن أسلموةُ » فجرئ علئ أحمدٌ بن حنبل رضي الله عند 
ما جرئ ٠‏ وأنت أيّها الشيخ تسلكُ سبيلهم » حتئ يجري على الفقهاء ما جرق 
على أحمدّ » أو يقولوا بخلق القرآن ونفي رؤية الله عرّ وجل ! وهلأنا خارج إن 
رم : 
0-7 
ال 00 


)1١(‏ فقال له الإمام ابن مجاهد : إذا شرح الله لك صدرك لذلك.. فافعل انظر ١‏ أزهار 
الرياض »> ( ”/ 8١‏ ) 

48 ا لمعرفة ما كان في هلذه الواقعة . فإليك تمام خبرها كما أورده 
العلامة المَمَرِيٌُ في ١‏ أزهار الرياض » ( 2١/7‏ ) : 
( قال القاضي أبو بكر بن الطيب فخرجث إلئ شيراز ٠‏ فلما دخلت المدينة. . استقبلني 
ابننُ خفيف في جماعة من الصوفية وأهل السنة » فلمًا جلسنا في موضع كان ابن خفيف 
يدارسُ فيه أصحابه « اللمع » للشيخ أبي الحسن الأشعري. . قال له القاضي أبو بكر : ما 
على التدريس كما كنت . فقال له ابنُ خفيف أصلحَك الله ! إنما أنا بمنزلة المتيمم عند 
عدم الماء ٠‏ فإذا وجد الماء . . فلا حاجة إلى التيمّم » فقال له القاضي : جزاك الله خيراً؛ 
وما أنت بمتيمّم » بل لك حظ وافْرُ من هنذا العلوم » وأنت على الحقٌّ والله"ينصرك . 
قال القاضي أبو بكر فقلتُ : متى الدخول إلى فتَّاخسرو ؟ فقالوا لي : يوم الجمنة 
لا يحجبٌ عنه صاحب طيلسان . 
فدخلت والناس قد اجتمعوا » والملك قاعدٌ علئ سرير مُلكه » والناس صفوفٌ على يسار 
الملك » وفوق الكل قاضي القضاة بشر بن الحسين ٠‏ وكان يدخل مع الوزراء في وزارتهم ؛ 
ويصغي الملك إلئ رأيه في أمر الدولة . 
قال القاضي أبو بكر فلمًا رأيت ذلك. . كرهت أن أتقدّم على الناس وأتخطّئ رقابهم من 
غير أن أرفع ‏ ولم تدعني نفسي أن أقعد في أخريات الناس ء وكان عن يمين الملك* 


لسن 





المجلسنٌ خالياً » ولا يقعد هناك إلا ملك أو وزير عظيم المنزلة ٠‏ فمضيت وقعدتٌ عن يمينه 
بحذاءِ قاضي القضاة » فوجدوا من ذلك . وفزعوا واضطربوا ؛ لأنه كان عندهم من 
الجنايات العظام ٠‏ وما كان في المجلس من يعرفني إلا رجلٌ واحد . فقال للقاضي 
أطال الله بقاءَ سيدنا ! هنذا هو الرجلٌ الذي طلبَّهُ الملك مولانا » فقال قاضى القضاة 
أطال امايق قرلانا:] تداعو الرجن لذ سي كن ارهن لسان المنة ا ١‏ ” 

فنظر إلى الغلمان الذين بين يديه والحجّجاب . فطاروا من بين يديه » ثم قال لهم اذكروا له 
مسألة ١‏ وكان في المجلس رئيسٌ البغداديين من المعتزلة ؛ وهو الأحدبٌ . وما كان في 
زمانه أفصحٌ منه ولا أعلمٌ منه عندهم ؛ فأما البصريون. . فحضر منهم خلق كثير » أقدمهم 
أبو إسحاق التّصيبي ٠»‏ فقال الأحدبٌُ لتلاميذه : سلوهٌ : هل لله تعالئ أن يُكلّفَ الخلّقَ ما لا 
يطيقونه أو ليسّ له ذلك ؟ فقال الرجل للقاضي هن له تعال أن يكلت الخلق ما لا يمون 
أو ليس له ذلك ؟ 

فقال له القاضى أبو بكر إن أردت بالتكليف القولَ المجرّد. . فالقولٌ المجرد قد توجَّه ؛ 
لأن اله تماق قال امل كوا جار أَوَصَرِيدً 4 [الإسراء ٠‏ +13 :وحن لا عدر آن.كون 
حجارةً ولا حديداً » وقال تعالئ : « أَنْيُوقٍ بأَسْمَا هنؤْلاهٍ إن كت صََدِقِينَ» [البقرة ١"ا]»‏ 
فطلبهم بما لا يلمُون » وقال تعالى « وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلشجُود مَلَا يَسْتِيفُتَ © [القلم ؟5]ء 
وهلذا كله أمرُ بما لا يقدرٌ عليه الخلقٌ » وإن أردت التكليف الذي نعرفه ؛ وهو ما يصحٌ فعله 
وتركه. . فالكلام متناقضٌ » وسَؤالّكَ فاسدٌ . [فلا تستحقٌ جواباً ؛ لأنك قلت : تكليفٌ » 
والتكليفُ : اقتضاءٌ فعل ما فيه مشقّة على المكلّف » وما لا يُطاق لا يفعلٌ لا بمشقّة ولا بغير 
مشقّة] . 

فأخذ الأحدبٌ الكلامٌ وقال : أيّها الرجل ؛ أنت سُيِلت عن كلام مفهوم ٠‏ فطرحته في 
الاحتمالات » وليس ذلك بيجواب . والجواب إذا سئلت : هل لله تعالئ أن يكلف الخلق 
مالا يطيقون. . أن تقول : نعم » له أن يكلّفَ » أو : ليس له أن يكلّف ء فعدلتَ عن 
الجواب إلئ ما ليس بجواب . وهنذا اضطرابٌ شديد . 

قال القامي 4 قلخا وير ار ني ولع ينق ملكي يما يلق . قلت له : أيُها الرجل ؛ أنت عائجٌ 
ورجلاكَ في الماء » إني طرحت الكلامٌ في الاحتمالات ٠‏ فلم تعدل أنت إلا لعجز أو لعي » 
نإن كان معك كلام في المسألة » وإلا تكلّمْ في غيرها ! فقال الملكُ للأحدب : هذا قد بين 
الاحتمالاتٍ . وتلا عليك الآيات . ثم إني ما جمعتّكم إلا لنستفيد » لا للمهاترة ولا لما 
لا يليق بالعلماء » ثم التفت إلىّ وقال لي : تكلّم على المسألة . 93 


يدن 


قال 


ثم دفع إليه الملكُ ابنه يعلمُهُ مذهب أهل السنة . وألّف له كتاب 


فقلت مالا يطاقٌ على ضربين أحدهما لايُطاق للعجز عنه . والاخا لايطاق 
للاشتغال عنه بضدّه ؛ كما يقال فلانٌ لا يطيق التصئف لاشتغاله بالكتابة ٠‏ وما أشبه 
ذلك . وهاذا سبيلٌ الكافر ؛ إنَّه لا يطيقٌ الإيمان لا لأنه عاجرٌ عن الإيمان ٠١‏ للكنّه لا يطيقا 
لاشتغاله بضدَّه الذي هو الكفْرُ . فهنذا يجوز تكليفهُ بما لا يطاقٌ » وأما العاجزْ فما ورد في 
الشريعة تكليفة + ولوتوزة: + لكان صواناً + وقد اثنى ان تفال على من سالة الا يكلة نا 
طاقة له به ؛ لأن الله تعالى له أنْ يفعلَ في مُلكه ما يريد ثم تجاورٌ الأحدب إلى غيره من 
الكلام » ومال الملكُ إلئ قول القاضي أبي بكر 

قال القاضي ثم سألني النصيبئئٌ عن مسألة الرؤية هل يُرى الباري سبحانه بالعين ؟ وهل 
تجوز الرؤية عليه أو تستحيل ؟ وقال كل شيء يُرئ بالعين فيجبُ أن يكون في مقابة 
العين » فالتفت الملكُ إلى القاضي أبي بكر وقال له : تكلم أُّها الشيخ في المسألة . 
فقال القاضي : لو كان الشيء يُرئ بالعين. . لوجب أن يكون في مقابلة العين على ما قال , 
وللكن لا يُرى الشيء بالعين » فتعجّب الملكُ من ذلك » والتفت إلئ قاضي القضاة فقال : 
إذا لم ير الشيء بالعين فبأيٌّ شيء يُرئ ؟ فقال : يسألّةُ الملك ٠‏ فقال أيُها الشيخ ؛ فبأيٌ 
شيء يُرئ إذا لم ير بالعين ؟ فقال أبو بكر : يُرئ بالإدراك الذي في العين » ولو كان الشيء 
يُرئ بالعين. . لكان يجب أن ترئ كل عين قائمة » وقد علمنا أنَّ الأجهر عيئهُ قائمة ولا برئ 
فزاد الملك تعجّباً ٠‏ وقال للنصيبي : تكلّم » فقال النصيبي : إني لم أعلم أنه يقول هنذا . 
ولا بنيت إلا علئ ما نعرف » وظننت أنه يسلّمُ أن الشيء يُرئ بالعين ٠»‏ فغضب الملك 
وقال : ما أنت مثل الرجل ؛ لأنك بنيت المسألة على الظن . 

ثم التفت إليّ وقال : تكلّمء ٠»‏ فقث العين لا ترئ » وإنما ثرى الأشياءٌ بالإدراك الذي 
يحدثُهٌ الله تعالئ فيها ؛ وهو البصر . ألا ترئ أنَّ المُحتضَّر يرى الملائكة ونحن لا نراه © 
وكان النبُ صلى الله عليه وسلم يرئئ جبريلَ عليه السلام ولا يراه من يحضره ؟ وال لملائكة 
يرئ بعضهم بعضاً ولا نراهم نحن ؟ والدليلٌ علئ جواز رؤية الباري تعالئ : أنه ليس فيه 
قلبٌ للحقائز ثق » ولا إفسادٌ للادلة » ولا إلحاقٌ صفة نقص بالقديم تعالئ ٠‏ فوجب أن يكوذ 
كسائر الموجودات ؛ لأنَّه تعالى موجودٌ . والشيء إِنّما يُرئ لأنَّه موجود ؛ لأنَّ المرنيّ ل 
يكن مرئياً لأنّه جنل ؛ لان نرئ سائر الأجئاس المختلفة » ولا لقيام معنى بالمرنيٌ ؛ لأ: 
نرى الأعراضّ التي لا تحتمل المعاني » وقد ثبت بالنصّ وجوبٌُ رؤية الحقٌ سبحانه في الدار 
الآخرة. . . » ثم طول الكلام : 


للح 


ليوو © املق أهز النقةان غرعا سينا 

وكان القاضي أبو بكر رضي الله عنه فارس هلذا العلم . مباركاً على هلذه 
الأّه » كان يُلقَّب شيخ السئة » ولسانّ الأمة ٠‏ وكان مالكيّآ فاضلاً متوزعاً . 
ان لم يط غلب زلة قط مولا لفحت ليد تخيضة 

كر يوماً عند شيخنا أبي عبد الله الصّيرفِيَ رحمةٌ الله عليه2"9 . فقال 
( كان صلاحٌ القاضي أكثرٌ من علمه . وما نفع الله هلذه الأمّة بكتبه وبنّها فيهم 
إلالَحُسْن سريرته ونيّته واحتسابه ذلك عند ربّهِ ) وذكرٌ من فضله كثيراً 

وعكو سف اب :أن العافين كان يدي نهار دُ وأكثِرَ ليله » وكان 
حصناً من حصون المسلمين . وما سُرٌّ أهلٌ البدع بشيء كسرورهم بموته 
رتَعَمة إث عله ورضيؤانث؛ !إلا أنه خَلفَ نعده من تلاميده جماعة كديرة تفقوا في 
البلاد » أكثرهم بالعراق وخراسان ٠‏ ونزل منهم إلى المغرب رجلانٍ : 

أحدّهما : أبو عبد الله الأَدَرئُ رضي الله عنها “© » وبه انتفع أهلُ القيروان » 
وترك بها من تلاميذه مبّزينَ مشاهيرَ جماعة أدركث أكثرهم » وكان رجلاً ذا 
علم وأدب 


أخبرنى بعضٌ شيوخنا عنه رحمه الله أنه قال*؟ : ( لي خمسون عاماً متغرّباً 


2-0 قال : ولم يزل فتاخسرو يتقوّب إليه » وينزل عن سريره ملكه ٠‏ حتئ صار بين يديه ؛ لما 
استعذت من كلامه ) 

)١(‏ وتمام اسمه : « تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» » وابنه المشار إليه هو الملقب 
بصمصام الدولة 

(؟) لايزال الكلام لأبي عبد الله محمد بن موسى بن عمّار الكلاعي المايرْقِيٌ المفتتح (ص١51١)‏ 
برقم( ١75‏ ) 

(؟) لا يزال الكلام لأبي عبد الله الكلاعي المفتتح (ص١١١)‏ برقم ( 177 ) . 

(4) واسمه الحسين بن حاتم ٠‏ وانظر ترجمته في ١‏ تاريخ دمشق » للمصنف ( 14/١4‏ ) 

() لا يزال الكلام لأبي عبد الله الكّلاعي المفتتح (ص )51١‏ برقم ( 177 ) 
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عن أهلي ووطني . ولم أكن فيها إلا علئ كور جمل ٠»‏ أو بيت فندق . أطلبُ 
العلم آخذاً له » ومأخُوذآً عنّي ) 

وقال لي غيرةٌ من شيوخن”'؟ ما قدرَ أحدٌ من تلاميذه يعطيه علئ تعليمه ل 
شيئاً من عرض الدنيا » وكان يقول ( تعليمي هلذا العلم أوثقٌ أعمالي 
عندي . فأخافُ أن تدخلة داخلةٌ إن أخذث عليه أجراً » ولا أحتسبٌ أجري نيه 
إلا على الله ) » ولقد كان يتركنا في بيته ونحن جماعةٌ » ثم يذهبُ إلى السوق ؛ 
فيشتري غداءه أو عشاءه » ثم ينصرفُ به في يده ؛ فكنا تقول ل ياسيدنا 
الشيخ ؛ نحن شبابٌ جماعة كلّنا نرغبٌ في قضاء حاجتك في المهمٌ العظيم ؛ 
فكيف في هلذا الخطر اليسير ؟! نسألك بالله العظيم إلا ما تركتنا وقضاءً 
حوانجك #افإنٌ هنذا من العاى العظيم علينااء فكان رقول لنا'#يارك أنه نيكم ؛ 
ما يخفئ علي أنَكم مسارعون لهذا الأمر » وللكن قد علمتم عذري ٠‏ وأخاف 
أن يكون هلذا من بعض أجري على تعليمي 

وتُوفي بالقيروان غريباً رحمةٌ الله عليه ورضوانه© 

والثاني : أبو الطاهر البغداديٌ الناسكُ الواعظ . كان رجلاً صالحاً » شيخاً 
كبيراً » منقطعاً في طرف البلد » أدركته بالقيروان لا يدرّسُ لكبره » وك 
نقصدّهٌ في الجمع لفضله ودعائه » وكان ذكة لها يفل المسناتل :. ونا بن 
التخبان القاضى رحدمة الله 

وكان الفقيه أبو عمرانَ ‏ يعني الفاسيئّ ‏ رحمه الله يقول : ( لو كان علم 
الكلام طيلساناً. . ما تطيلس به إلا أبو الطاهر البغداديٌ ) 

وكان رحمه الله حسنّ الخطّ » مليصَ اللفظ . جميل الشيبة » غزيرَ الدمعة؛ 
)١(‏ لا يزال الكلام لأبي عبد الله الكلاعي المفتتح (ص )11١‏ برقم ( 177 ) 
(؟) إذالأشبه أنه من أذربيجان من أقصى المشرق ٠»‏ وقد مات في المغرب . 


مض 


و 

كان يعظ في مؤخر الجامع بعد صلاة الجمعة 
ولم يكن بالقيروان عالمٌ مذكور إلا وهو عالمٌ بعلم الأصول قد أخذ ذلك 

عنه2'0 ؛ كمحمد بن سحئون » وابن الحداد . ولولاه لضاع العام بالمعرب 
ومن | الشيوخ المتاخرية المشاهير أبو محمد بن أبي زيد ء وشهرتةُ نغني 

عن ذكر فضله ء اجتمم فيه العقلٌ والدين » والعلمٌُ والورع . وكان يلقَّبُ 

بمالكِ الصغير » وخاطبه من بغداد رجلٌ معتزليئ يُرَغْبُهُ في مذهب الاعتزال . 

ويقول له ل ل . علم 

أنه كان نهايةٌ في علم الأصول رضي الله عند" 
وبعذه ومعه الشيخ الفاضل الكامل أبو الحسن بن القابسيٌ : متأخرٌ في 

زمانه َ متقدَّمٌ في شانه » جمع العلم والعمل قَ والرواية والدراية 2 من ذوي 

الاجتهاد فى العْبّاد والزمّاد » مجاب الدعوة » له مناقبٌُ يضيقٌ عنها هلذا 
الكتاب » كان عالماً بالأصول والفروع والحديث . وغير ذلك مِنّ الدقائق 
ودقيق الورع؟ » وله رسالةٌ في أبي الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه ؛) أحسن 

الثناة عليه » وذكر فضله وإمامته!؟» 
ثم ذكر الكلاعئٌ جماعة من أفاضل أهل هلذا العلم بالمغرب » تركت 

ذكرهم تجنباً للإطالة » خوفاً من السآمة والملالة . 

)١(‏ في ( ط) وحدها : ( ولم يكن بالقيروان عالهٌ مذكور وهو عالهٌ بعلم الأصول إلا قد أخدٌ 
ذلك عنه ) 

0( والعجب أن الحافظ الذهبي رحمه الله نعته في « سيره » ١5/119‏ ) بقوله (لايدري 
الكلام ) ! وسيأتي بعد يسير أسطر كلام الإمام ابن أبي زيد في الذبٌ عن الشيخ الأشعري 
وطريقته (رص”077؟) برقم ( ١94‏ ) . 

0) في( هاء ط ) : ( الرقائق ) بدل ( الدقائق ) 

0( هنا ينتهي كلام أبي عبد الله محمد بن موسى بن عمّار الكلاعي الْمايُرْقَيَ المفتتح (ص١7١؟)‏ 


) ١115 ( برقم‎ 


ا" 


1 قرأتُ بخطٌ بعض أهل العلم بالفقه والحديث من أهل الأندلس مدْ؛ 
أَنْقُ به فيما يحكيه » وأصدَّفهُ فيما يرويه » في جواب سؤالٍ سْئلَ عنه أبو الحسن 
من ع اس ارا ؛ وهو المعروف بابن القابسي . وهو من كبار 

آقكة المالكتة بالعفورت :+ ساله عن يعض أهل تردق هنع يلذد المخرف » كار 
في جوابه له أن قال 

( واعلموا أنَّ أبا الحسن الأشعريّ رحمه الله لم يأتِ من هنذا الأمر 
يعني الكلامً ‏ إلا ما أرادَ به إيضاح الستن ٠‏ والتثبيت عليها ء ودفمَ الشّ 
عنها » فَهِمَهُ مَنْ فَهمَهُ بفضل الله عليه » وخفيّ عمّن خفي بِقَسْم الله له؛ ونا 
أبو الحسن الأشعريٌ إلا واحدٌ من جملة القائمين بنصر الحقٌّ » ما سمعنا من 
أهل الإنصاف من يؤخْرُهٌ عن رتبة ذلك » ولا مَن يؤثرٌُ عليه في عصره غيرَهُ؛ 
ومَنْ بعدّهُ من أهل الحقٌّ سلكوا سبيله في القيام بأمر الله عن وجل » والذّبُ عز 
دينه حسب اجتهادهم ) ْ 

قال ( وأمًا قولكم : « وإن كان التوحيدٌ لا يتهٌ إلا بمقالة الأشعريٌ !'.. 
فهلذا يدل علئ أنّكم فهمثّم أنَّ الأشعريٌ قال في التوحيد قولاً خرج به عن أهل 
الحقٌّ ! فإن كان قد نسب هنذا المعنئ عندكم إلى الأشعريٌ. . فقد أبطل مَنْ 
قال ذلك عليه » لقد مات الأشعريٌ رحمه الله يوم مات وأهل السنّه باكوز 
عليه » وأهلٌ البدع مستريحون منه » فما عرف مَن وصفَهُ بغير هلذا ) 

4 وقرأتُ بخط عليٌ بن بقاء المصريٌ الورّاقٍ المحدث في رسالةٍ كتب 
بها أبو محمد عبدٌ الله بن أبي زيدٍ القيروانيئٌ المالكيئٌ”'' جواباً لعليّ بن أحمد بن 
)١(‏ علَّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى ( يُنسب إليه في ٠‏ رسالته » في مذهب مالك لفظةً 


يتسارع إلى نقلها شيوخ الحشوية ؛ ظنَاً منهم أنه علئ معتقدهم . مع أنَّ شرّاحها من أثمة 
المالكية مطبقون علئ أنها إما مدسوسة . أو من قبيل الاحتراس بالرفع ؛ أي : المجيد - 


5 


إسماعيل البغداديٌ المعتزليٌ . حين ذكر أبا الحسن الأشعريّ رحمه الله ونسبّه 
إلى ما هو بريءٌ منه ؛ مما جِرَتْ عادة المعتزلة باستعمال مثله في حقّهِ » فقال 
ابن أبي زيدٍ في حقّ أبي الحسن ( هو رجلٌ مشهورٌ أنه يردُ على أهل البدع . 
وعلى القدرية الجهميّة . متمسّكٌ بالسنن ) 

حدَّئني الثقةُ من أصحابنا قال حدثنا القاضي أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن 
علي بن الحسين الشيبانييٌ الطبريٌ ثم المكيئٌ من لفظه ببغداد ‏ وقد لقيت أنا 
القاضيّ أبا إسحاقٌ ببغداد » وصاحبتّهُ في طريق مكَّةَ » ولم أسمع منه شيئاً - 
قال حدثنا الحافظ أبو نعيم عبيدٌ الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن 
بأضعيان: تمده تنا انر اراي مما عرد العر بسار أخبرنا الأستاذ 
الإمام أبو منصور عبدٌ القاهر ب بن طاهر البغدادئٌ قال سمعت عبد الله بن 
محمد بن طاهر الصوفيّ يقول 

رأيث أبا الحسن الأشعريّ في مسجد البصرة وقد أبهت المعتزلة في 
المناظرة » فقال له بعضٌ الحاضرين قد عرفنا تبِخُرَكَ في علم الكلام » وَإِنّي 
أسألكَ عن مسألة ظاهرة في الفقه » فقال : سلْ عمًّا شئتَ » فقال له ما تقول 
في الصلاة بغير فاتحة الكتاب ؟ 

فقال حدثنا زكريا بن يحيى الساجيٌ » حدثنا عبد الجبّار » حدثنا 
سفيانٌ » حدثني الزهريٌ » عن محمود , بن الربيع + لخاد بن لاست 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال «لآصَلآَةلمَنْ لم ب يَهْرَأُ بِفَاتِحَةٍ 
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ألكتاب 21 


> بذاته . لا بالخدم والخَوّل » راجع ابن الفاكهاني والأبّي ٠‏ وأهل مذهب الرجل أعلم 
بمذهبه ) انتهئ . 

)١(‏ رواه البخاري (5/١)ء‏ ومسلم (745)». ورواه من طريقه الإمام ابن السبكي في 
١‏ طيقاته )(؟/ مه" ) 


رذف 


قال وحدثنا زكريا » حدثنا بُندارٌ » حدثنا يحيى بِنْ سعيد . عن جعفرٍ بن 
ميمونٍ » حدثني أبو عثمان ٠»‏ عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أناديّ بالمدينة ٠‏ إِنَّهُلآ صَلوَة إلا بمَاتِحَةٍ لْكِتَابٍ 23١‏ 

قال : فسكت السائلٌ ولم يقل شيئاً 

وفي هنذه الحكاية دلالةٌ للذكيّ الألمعيّ ؛ علئ أنَّ أبا الحسن كان يذهب 
مذهب الشافعي”"2 » وكذلك ذكر أبو بكر بن فُورَكَ الأصبهانيئُ في كتاب 
« طبقات المتكلمين » » وذكره غيرُهُ من شيوخنا وأتمّتنا الماضين 

فكفئ أبا الحسن فضلاً أن يشهدٌ بفضله مثلّ هلؤلاء الأئمّة » وحسيّهُ فخرأ أن 
يُتنيَ عليه الأماثل من علماء الأمّة » ولا يضرهُ قدْحٌ من قدحّ فيه لقصور الفهم 
ودناءة الهمّة » ولم يبرهن علئ ما يدّعيه في حقَهِ إلا بنفس الدعو ومجرّد 


و 


التّهمة . 


)١(‏ ورواه من طريقه الإمام ابن السبكي في طبقاته » ( 7/ 700 ) أيضاً ٠‏ وقال ( قد رأيت 
رواية الشيخ هنا عن زكريا الساجي ٠»‏ وروئ أيضاً عن أبي خليفة الجمحي ٠‏ وسهل بن 
نوح » ومحمد بن يعقوب المقبري ٠‏ وعبد الرحملن بن خلف الضبي البصريين » وأكثر 
لك 

)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( لم يكن سؤال السائل عن قراءة المقتدي في 
الجهرية » والحديثان مما يرويه المالكية والحنفية أيضاً » فمجرّد رواية الحديثين مما 
لا يكفي في هلذا الصدد ) انتهن 
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امب 


وكا الشار زم سرك نل .سن نار 
ورهن من زر رفم لقم 


ان اعيننا الشيخ أبق المظمّر ييل بن الحسن بن محمد البسْطاميٌ بها 
قال : أخبرنا جدّي لأمّي الشيخ الإمام أبو الفضل محمدٌ بن علي بن أحمد بن 
الحسين بن سهل السَّهْلَكيٌ ببِسْطامٌ قال بد ناد الحدم اضرن 
رحمه الله يقول سمعث الشيح أحمد العْرَيْمانِتَ!'2 رحمه الله يقول نيتععث 
الأستاذ أبا إسحاق ‏ يعني إبراهيم بن محمد - الإسفراينيَ الفقيه الأصولي 
يقول : كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهليّ كقطرةٍ في البحر » وسمعثٌ 
الشيخ أبا الحسن الباهليّ قال : كنث أنا في جنب الشيخ الأشعريّ كقطرة في 
عن الا 

11 قرت بخط بعض أهل العلم فيما حُكيّ عن أبي عمرو عثمان بن 
أبي بكر بن حمودٍ السفاقسيٌ قال : سمعث القاضيّ تاج العلماء أبا جعفر 
السّمْنانيَ بالموصل يقول : سمعتٌ القاضيّ لسانّ الأمّة أبا بكر بن الطيّبٍ يقول 
وقد قبل له : كلامّكَ أفضل وأبِينُ من كلام أبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله ؛ 
فقال : ( والله ؛ إِنَّ أفضلّ أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن رحمّة الله "") 
)١(‏ كذافي (أءب . هء ط)ء وكذا ضبطت في( أ » ه ) . وفي ( و ) :( الفريماني ) . 


(5؟) ذكرها الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » (57/55١1)ء‏ والحافظ اليافعي في ١‏ مرآة 
الجنان » ( ”779/7 )2 والإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”761/7 ) 8 


وغيرهم . 
0) أورده الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام » 2)1١093/55(‏ وفي « سير أعلام النبلاء » - 


ما" 


ا او المسالى مكيه ب سوال بن محمد بن الحثيين 


الفارسيٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر أحمة بق 'الحسوع ين تمل الحافظ ٠‏ أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أحمدٌ بن محمد بن سلمة العَنْزِيُ » حدئنا 


عثمانٌ بن سعيد الدارمئٌ » حدثنا عبدُ الله بن صالح » عن معاوية ب بن صالح . 
ع علي بن ابي طلدحة عن ابن عباس في قوله عزٍّ وجل «( أطِيشوأ الله وَأطيعُوا 
دودرو هه 


لول وول أل لق ول » [النساء 94هعلء قال يعنى أهل الفقه والدين 3 وأهل 
طاعة اه “الناين تلزن الناسَ معانيّ دينهم ٠‏ ويأمروتهم بالمعروف. 


وينهونهم عن المنكر ؛ فأوجبّ الله عرّ وجل طاعتّهم 
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9- وأخبرّنا الشيحٌ أبو المعالي الفارسيٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر الحافظ , 


أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن الحسن بن فُورَكَ ٠‏ أخبرنا عبدُ الله بن جعفرٍ » حدثنا 
يونس بن حَبيبٍ ء» حدثنا أبو داود » حدثنا الصَّعْقْ بن حَزْنٍ » عن عَقيلٍ 
الجعديّ”" » عن أبي إسحاقً » عن سويد بن عَفَلةَ » عن عبد الله بن مسعود 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أي عُرَى الإشلآم أَوْنَقُ ؟). 
قال قلت الله ورسوله أعلم » قال « الْوَلآيٌَ ني آلله ؛ الْحَبُ ني أله . 


وَالْبْعْضُ في آله 2 يا عَبْدَ الله ري أي لاس 
و 


ِ- 0 
|| 31 


. م ؟ » . قلت الله ورسوله 


أعلمُ » قال « فَإِنَ أعْلَم آلنّاس أَعْلمُهُم بِآلْحَقٌ بأَلْحَقٌ إِذَا أختلف ألنَامنُ . وَإِنْ كَانَ 


1 


(0010 


00 


( 85/16 )ء والإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( "8١/8‏ ) . 

ورواه الطبري في « تفسيره» 0٠0٠/8(‏ )ء والحاكم في « مستدركه» ,2)١١*/١(‏ 
والبيهقي في « المدخل » 1١77‏ )ء وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص١90١)2,‏ 
و« الدر المنثور » ( ”/ هلاة ) 

جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ أبو نصر بن ماكولا رحمه الله : عقيل الجَعَدي 
- بفتح العين - سمع الحسن وأبا إسحاق ٠‏ روئ عنه الصعق بن حََرْن ) انظر ‏ الإكمال' 
398١/0‏ ). 


لس 


مُقَصٌراً فى ألعَمًا ٠‏ وَإِنْ كان يَرْحَفٌ على آشته 21 
قل9؟ -ونحدثنا أو كين فورك: ٠‏ أخخيزنا عد الثهين متعفر +٠.حدتتا‏ 

يونسٌ بن حَبِيبِ » حدثنا أبو داود . حدثنا جريرٌ بن حازم , عن الأعمش . عن 

ضر . و ]اس اا زفرف 
بعلمه » ومّن لم يكنْ عندة علم. فليقل لله أعلم ) 
. سس 5 2 

فكانت هلذه صفة الشيخ أبي الحسن عند ظهور البدع ووقوع الفتن ؛ فعلم 

الناسَ معانيّ دينهم » وأوضح الحُحجج لتقوية يقينهم » وأمرّهم بالمعروف فيما 

يجبُ اعتقادةٌ من تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته » وبيّنَ لهم ما يجوز إطلاقه 

صفات المُحْدَثينَ وذواتهم بأوصافه أو ذاتِهِ » فكانت طاعتَهُ فيما أمرَ به من 

التوحيد مقرّبة للمقتدي به إلى مرضاته ؛ لأنَّه كان في عصره أعلمَ الخلّقٍ » بما 
و ه ع 0 5 

يجوز أن يُطلق فى وصّف الحقّ ٠»‏ فأظهرَ في مصنفاته ما كان عندَهٌ من علمه » 

فهدى الله”به مَن وفَقَهُ من خلقه لفَهْمهِ 

2)157*/١١ ( » ورواه الطيالسي في « مسنده »؛ 7082 ) ء والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
وقال الحافظ البيهقي إثره : ( رُوي ذلك من حديث البراء » وابن عباس » وعائشة رضي الله‎ 
عنهم » قال الشافعيٌ رحمه الله : ولو حص امرقٌ قومَهُ بالمحبّة ما لم يحمل علئ غيرهم‎ 
ورواه‎ ١ ) ما ليس يحل له . . فهلذه صلة ليست بعصبية » فقَلّ امرؤٌ إلا وفيه محبوب ومكروه‎ 
وقال إثره : ( عقيل الجعدي غير معروف . ويمكن‎ ) 85٠ ( البيهقي أيضاً في « المدخل »؛‎ 
إجراءٌ الخبر إن ثُبتَ على ظاهره ؛ أن يكون تقصيره في العمل لا يقدح في علْمِهِ » ويكون تركه‎ 
وقال الحافظ الهيثمي في « مجمع‎ ٠ ) وبالله التوفيق‎ ٠ العمل بعلمه زلةٌ منه تنتظر فيئته‎ 
(رواه الطبراني في « الصغير » » وفيه عقيل بن الجعد » قال‎ :)9 ١ /١( » الزوائد‎ 
) البخاري : منكر الحديث‎ 


(؟) يعتى : الحافظ أبا بكر البيهقى . 
قرف ورواه الطيالسي في « مسنده »(88” )ء والبخاري ( :لاا )2 .ومسلم(098؟1 ) 


اا" 


* قال ابو بكر بن قورك رحسه اس 

( انتقلَ الشيخ أبو الحسن علئٌ بن إسماعيل الاشعريٌ رحمه الله من مذاهب 
المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة بالخجج العقليّة . وصلف ني 
ذلك الكتبت ٠»‏ وهو بصريٌ من أولاد أبي موسى الأشعريٌ صاحب رسو الله 
صلى الله عليه وسلم ء وهو الذي فتسّ كثيراً من بلاد العجم . 50 
الأهواز » ومنها أصبهان » وكان نفرٌ من أولاد أبي موسى الأشعريٌ بالبصرة 
إلى وقت الشيخ أبي الحسن ؛ منهم مَنْ كان يُذكرُ بالرئاسة ٠‏ فلمًا وفْق ان 
الشيخ أبا الحسن لترْكِ ما كان عليه من بدع المعتزلة » وهداهٌ إلى ما يسَّرَهُ من 
نضرة أهل السئة والحماغة ::.. ظهر آمَدة + وانتسدت كنثة بحن الثلات اهنة» 
وبقيّ إلى سنة أربع وعشرين وثلاث مئة 

وممّن تخرّجَ به ممّن اختلف إليه واستفاد منه : المعروف بأبي الحس 
الباهلرة”'؟ ؛ وكان إماميّاً في الأوّل » ركتيساً' مقدّماً » فانتقل عن مذهبهم 
بمناظرة جرّث له مع الشيخ أبي الحسن الأشعريٌ » ألزمَةُ فيها الحُبَّة . حتى 
بان له الخطأ فيما كان عليه من مذاهب الإماميّة » فتركها واختلفف إليه » ونش 
علمَةُ بالبصرة » واستفادَ منه الخلقُ الكثيرون » ثم تخرّج به أيضاً المعروف 
بأبي الحسن الدمائيي”'' وكان مقدّماً في أصحابه » وكذلك تخرّج به أبو عبد انه 
حمويه السيرافينٌ » وطالت صحبتّةُ له » وعاد إلى سيرافٌ » وانتفع به مَنْ 
هناك ٠»‏ ورأيث من أصحابه بشيراز من لقيّهُ ودرّس عليه 
)١(‏ ستأتي ترجمته وترجمة المذكورين بعده ضمن حديث المصنف عن الطبقة الأولئ من طبقات 

الأشاعرة . 


20 كذا في (أ. ب . ه )ء. وفي (و) ( الدماتي ) » وفي ( ط ) ( الرماني ) ٠١‏ ولعله 
الشيخ الملقب بالدٌمل الذي سيأتي ذكره ( ص 8لا” ) . 


ايخفض 


وممْن صحب الشيح أنا الحسن سغداد . واستناد منه من أهل خراسان 
الشيخ أبو على رَاهِرُ بن أحمد الشر خسي :كلك النقيه ابو ويد المروزي + 
والفقيه أبو سهل الصُعل و كي النيسابرري 

وممّن صحبة- أبو نصر الكوّازي بشيراز”"" ؛ فإنَّه قصدَّهُ ونسمّ منه كثيراً 
من كتبه ؛ منها كتابه في النقض على الجُبّائيٌ في الأصول ؛ يشتملٌ علئ نحو 
من أربعين جزءاً » نسخث أنا من كتابه الذي نسحَهُ من نسخة الشيخ أبي الحسن 
ال 

فأمًا أسامي كتّب الشيخ أبي الحسن ممًا صنّفه إلى سنة عشرين وثلاث مئة 
فإنّه ذكر في كتابه الذي سمّاه « العمّد في الرؤية ( أساميّ أكثر كتبه ؟ فمن 
ذلك 

أله ذكر أنه صنّف كتاباً سمَّاُ «الفصول في الردّ على الملحدين 
والخارجين عن الملَّةَ » كالفلاسفة والطبائعيين والدّهريين وأهلٍ التشبيه 
والقائلين بقدّم الده 9) » على اختلاف مقالاتهم وأنواع مذاهبهم ٠‏ ثم ردَّ فيه 
على البراهمةٍ واليهود والنضارئ والمجوس ٠‏ وهو كتابٌ كبير » يشتملٌ على 
ثني عشر كتاباً : أوَّلَ كتاب إثباث النظر وحبّة العقل . والردٌ على من أنكرٌ 
ذلك » . ثم ذكر عللَ الملحدين والدذّهريين مما احتجُوا بها في قدم العالم » 
وتكلّم عليها واستوفئ ماذكرهٌ ابن الراونديٌ في كتابه المعروف بكتاب 
« التاج » وهو الذي نصرّ فيه القولَ بقدم العاله”*) » وذكر بعده الكتابَ الذي 


)١(‏ في( ب ) :( بكر ) بدل (نصر) 

(1) لايزال الكلام للإمام أبي بكر بن فورك رحمه الله تعالى 

(0) الدهريون : القائلون يبقاء الدهر 

(؛) وممن تصدَّئ للردٌ علئ زندقة ابن الراوندي ( ت 7١98‏ ) أبو علي وأبو هاشم الجبّائيان » وقد 
أجادا ٠‏ كذا ذكر الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية 4“( 1١١7/١١‏ )ء وهي ممايحفظ ‏ - 


احص 


سمّاهٌ كتاب ١‏ المُوجز ز» ؛ وذلك أله يشتمل على اثني عشر كتاباً على حسب 
تنوُع مقالاات اوقا لقني الا وم طن اليملة والداخلين فيها » وآخرة كتاب 
١‏ الإمامة » تكلم في إثباتِ إمامة الصدّيق رضي الله عنه » وأبطلَ قولّ من قال 
بالنصصّ » وإنّه لا بد من إمام معصوم في كل عصر 

قال الشبحٌ أبو الحسن في كتاب «١‏ العمد 9١‏ وألَمنا كتاباً في خلق 
الأعمال ؛ نقضنا فيه اعتلالاتٍ المعتزلة والقدريّة في خلق الأعمال » وكشفنا 
عن تمويههم في ذلك 

قال : وألّمنا كتاباً كبيراً في الاستطاعة على المعتزلة ؛ نقضنا فيه 
استدلالاتهم على أنَّها قبل الفعل » ومسائلهم وجواباتهم 

قال : وألّمنا كتاباً كبيراً في الصّفات ؛ تكلّمنا عل أصناف المعتزلة 
والجهمية المخالفين لنا فيها ؛ في نفيهم علَم الله وقدرتةُ وسائرٌ صفاته ٠‏ وعلئ 
أبي الهذيل » ومعمرٍ » والنظّام 2 والفُوَطيٌ ؛ وعلئ مَنْ قال بقدم العالم"؟ , 
وفي فنونٍ كثيرة من فنون الصفات ؛ في إثبات الوجه لله » واليدين » وفي 
استواته على العرش » وعلى الناشئ في مذهبه في الأسماء والصفات 

قال : وألَّمنا كتاباً في جواز رؤية الله بالأبصار ؛ نقضنا فيه جميع اعتلالاتٍ 
المعتزلة في نفيها وإنكارها وإبطالها 

قال : وألّفنا كتاباً كبيراً ذكرنا فيه اختلاف الناس في الأسماءٍ والأحكام » 
والخاصٌ والعام . 


-- للمعتزلة » ولا تغوّنّك ترجمة ابن الراوندي عند ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان' 
95/١١‏ )ء فقد اشتبه عليه أمره فأثنئ عليه 

. ولا يزال السياق للإمام ابن فورك‎ ٠ » يعني : الكتاب السالف الذكر ؛ « العمد في الرؤية‎ )١( 

(؟) كذا في ( ط ) ونسخة في هامش ( و ) ء وفي (]» ب . ه . و ) : ( بحدث العالم ) بدل 
( بقدم العالم ) . 


قال وألَّمَنا كتاباً في الردّ على المحس.ة 

والتداكايا اراق الحيت + ثري" أن المعدرلة لا يتكيم أنايهييوا عن 
بطائل اللخننية كبا يمك للدم بوذ ارو اناد لفن ضار فزي ل 1 

قال واألَّمَنا كتاباً سمَّيناهُ كتابٌ « إيضاح البرهان في الردّ علئ أهل الزيغ 
والطغيان مح ست يي ا ا امو 0د 
فيها في « الموجز 51 

وألّمنا كتاباً لطيفاً سمَّينا : كتابَ « اللمع في الردٌ علئ أهل الزيغ والبدع » 

وألّمنا كتاباً سمَّيناةٌ : « اللمع الكبير » » جعلناه مدخلاً إلئ «إيضاح 


وألفنا : « اللمع الصغير » ء جعلناةٌ مدخلاً إلى « اللمع الكبير » 

وألّفنا كتاباً سمِّيناهُ : كتابّ « الشرح والتفصيل في الردٌ على أهل الإفنك 
والتضليل » » جعلناه للمبتدئين » ومقدّمةٌ يُنظرُ فيها قبل كتاب ١‏ اللمع » وهو 
كتاب يصلحٌ للمتعلّمين 

وألَّنا كتاباً مختصراً جعلناه مدخلاً إلى « الشرح والتفصيل » 

قال وألّفنا كتاباً كبيراً نقضنا فيه الكتاب المعروف ب ١‏ الأصول » على 
محمد بن عبد الوهاب الججيَائيئ ؛ كشفنا عن تمويهه في سائر الأبواب التي تكلّمَ 
(1) هلكذا ضبطت في( ب) 
(0) وهئذا من عجيب عقل شيخ السنة الأشعري ! إذ يتومّم أكثْرٌُ المشتغلين بعلم الكلام أن 


المعتزلة ألصق الفِرّقٍ الإسلامية بالتنزيه » وفي هلذا الكتاب يبيّن الشيحٌ أن لازم مذهبهم على 
أصولهم هو مذهب التشبيه » وكذلك إلزامهم بإثبات صفات المعاني كما سيآتي » فعليه 
شآبيبٌ الرحمة والرضوان 

0) وفي(أ.هء ط) ١:‏ في ) بدل( على) 
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فيها من أصول المعتزلة . وذكرنا ما للمعتزلة من اللحجاج في ذلك بما لم يأب 
به ٠‏ ونقضناهُ بحُجج الله الزاهرة . وبراهينه الباهرة . يأتي كلامّنا عليه في نفضه 
علئ جميع مسائل المعتزلة وأجوبتها في الفنون التي اختلفنا نحن وهم فيها 

قال واألَّفنا كتاباً كبيراً نتضنا فيه الكتاب المعروف ب« نقض تأويل الأدلّة) 
غلن البلف» فى “أضول المعكزلة > :وأينا خن “قبي الى أووذها بادلة الل 
الواضحة . وأعلامه اللائحة » وضممنا إلئ ذلك نقضي ما ذكرَهُ من الكلام في 
الصفات ٠‏ فى عيون المسائل والجوابات 

وألّمنا كتاباً في مقالات المسلمين » يستوعب جميعٌ اختلافهم 

وألّمنا كتاباً فى جُمّل مقالات الملحدين » وَجُمّل أقاويل الْمُوَحدين ؛ 
وسمِّيناة كتاب « جمل المقالات » 

وألَّْنا كتاباً كبيراً فى الصّفات . وهو أكيدٌ كتبنا فيها » سمَّيناةُ : كتابٌ 
« الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات » » نقضنا فيه كتاب كن 
ألفناه قديماً فيها على تصحيح مذهب المعتزلة » لم يُْلّتْ لهم كتابٌ مله ثم 
أبان الله سيحانه لنا الحقّ » فرجعنا عنه فنقضناه » وأوضحنا بطلانه 

وألّمَنا كتاباً على ابن الرّاوندي في الصفات والقرآن . 

وألّمنا كتاباً نقضنا فيه كتاباً للخالديّ ؛ ألَّفْه فى القرآن والصفات قبل أن 
يؤلّفَ كتابَهُ الملقّب ب « الملخص » 

وألّمنا كتاباً نقضنا به كتاباً للخالديّ فى إثبات حَدَثْ إرادة الله تعالى ؛ وأنَ 
شاءَ مالم يكنء وكان مالم يشأء وأوضحنا بطلان قوله في ذلك»؛ 
وسمِّيناة : « القامع لكتاب الخالديٌّ في الإرادة » . 

وألّمنا كتاباً نقضنا فيه كتاباً للخالديّ فى المقالات سمَّاهُ « المهذب؛. 


بحسنا 


بتكنا تقفة فبينا بخالمة امن كنانه « الدافع للمهذب » 

ونقضنا كتابا للخالديٌّ ينفي فيه رؤية الله بالأبصار 

وألَّنا على الخالديٌ كتاباً نقضنا فيه كتابا ألغه في نفي خلق الافعال وتقدانئا هنا 
عن رب العالمين 

وألّمنا كتاباً نقضنا فيه على البلخيّ كتابا ذكر أَنَّه أصلح به غلط ابن الراونديٌ 
في الجدل . 

وألّمنا كتاباً في الاستشهادٍ » أرينا فيه كيف يلزمٌ المعتزلة على محبّتهم في 
الاستشهاد بالشاهد على الغائب أن يثبتوا علم الله وقدرتةٌ وسائرٌ صفاته . 

وألّمنا كتاباً سمّيناةُ : « المختصر في التوحيد والقدر» » في أبواب من 
الكلام ؟ منها الكلام في إثبات رؤية الله بالأبصار » والكلام في سائر 
الصفات » والكلامٌ في أبواب القدر كلها » وفي التولّدٍ » وفي التعجيز ء 
والتجوير ٠‏ وسألناهم فيه عن مسائلَ كثيرة ضاقوا بالجواب عنها ذرعاً » ولم 
يجدوا إلى الانفكاك عنها بِحُجّة سبيلة00) 

وألّمَنا كتاباً في شرح أدب الجدل 

وألَّمنا كتاباً سمّيناةُ : « كتابّ الطبريينَ » في فنونٍ كثيرة من المسائل . 

وألّمنا كتاباً سمّيناةُ : « جواب الخراسانيّة 4 في ضروب من المسائل 
5 

وألّمَنا كتاباً سمَّيناةُ : « كتاب الْأَرّجَانيِينَ » في أبواب مسائل الكلام . 
010( وهنذه الأبحاث كتب فيها القاضي عبد الجبار المعتزلي كنبا مفردة ضمن موسوعته المسمّاة ب 


« المغتي » 0 والشيخ الأشعري أفرد ردوداً لها كما ترئ ١‏ 
وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغ السماع ) 


قذي 


م 5 3 . : . 21١0)‏ 
وألَّمْنا كتاباً سمَّيناكٌ « جواب العسانيين "” 


وألّمنا كتاباً سمّيناة « جواب الجُرجانيين » في مسائل كانت تدورٌ بيننا 


وألّمنا كتاباً عا 00 جوات الدمشْمَيّين " في لطائفف من الكلام 


وألّفنا كتاباً سمّيناهُ : « جواب الواسطيينَ » في فنونٍ من 0 


وألّمَنا كتاباً سمّيناةٌ « جوابات الرامهرمزيينَ » » وكان بعض المعتزلة من 
رامهرمرٌ كتبّ إلىّ يسألني الجواتَ عن مسائل كانت تدور في نفسه » فأجبتٌ 
عنها 

وألّنا كتاباً سمّيناةُ : « المسائل المنثورة البغداديّة » » وفيه مجالسٌ دارت 
بيننا وبين أعلام المعتزلة 


وألَّمنا كتاباً سمّيناةٌ : « المنتخل من المسائل المنثوراتٍ البصريّاتٍ » 
وألَفْتُ كتاباً سميتّهُ : « كتاب الفنون » » فيه الردٌ على الملحدين 
وألَّفْتُ كتاب « النوادر » في دقائق الكلام . 
وألَّفْتُ كتاباً سمّيته : « كتاب الإدراك » في فنونٍ من لطيف الكلام . 
ألمت نقضّ الكتاب المعروف ب اللطيف » على الإسكافيٌ 
وَألّْتُ كتاباً نقضتُ فيه كلام عبّادِ بن سليمان في دقائق الكلام”") 
لمث كتاباً نقضتٌ فيه كتاباً على علي بن عيسئ من تأليفه . 

. ) وفي(أ.هاء و ) :( في أنواع الكلام‎ )١( 


٠ في ( ب ) وحدها : ( كتاب عباد ) بدل ( كلام عباد ) , وفي (أ) : (سلمان)‎ )٠( 
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وألّمَنا كتاباً في ضروب الكلام سمٌّيناة ١‏ المختزن » ذكرنا فيه مسائل 
للمخالفين لم يسألونا عنها » ولا سطروها في كتبهم ١‏ ولم ينََجِهوا للسؤال » 
وأجبنا عنها بما وفقنا الله له 

وألّمنا كتاباً في باب شيءٍ ٠‏ وأن الأشياءَ هي أشياءً وإن عدمّتْ » رجعنا عنه 
ونقضناةٌ » فمن وقمَ إليه . . فلا يعوَّلنَ عليه 

وألَّمَنا كتاباً في الاجتهاد في الأحكام 

وألَّمنا كتاباً في أنَّ القياس يخصيٌ ظاهرٌ القرآن 

وألّمنا كتابً في المعارف لطيفاً 

وألّمنا كتاباً في الأخبار وتخصيصها 

وألّمنا كتاباً سمّيناةُ : « كتاب الفئون » في أبواب من الكلام غير ” كتاب 
الفنون » الذي ألفناه على الملحدين . 

وألَّنا كتاباً سمّيناةُ : « جوابات المصريين » . أتينا فيه على كثير من أبواب 
الكلام . 

وألَّنا كتاباً في أنَّ العجرّ عن الشيء غيرُ العجز عن ضدَّه » وأنَّ العجز 
لا يكون إلا عن الموجود » نصّرنا فيه من قال من أصحابنا بذلك . 

وألّنا كتاباً فيه مسائلٌ علئ أهل التثنية » سمَّيناةُ : « كتاب المسائل على 
أهل التثنية » . 

وألّمنا كتاباً مجرّداً ذكرنا فيه جميعَ اعتراض الدَّهربِينَ في قولٍ الموحٌدين : 
ِنَّ للحوادث أوَّلاً في أنَّها لا تصحٌ إلا مِنْ محديثِ”'2 ء وفي أنَّ المحدت 
واحدٌ » وأجبناهم عنه بما فيه إقناعٌ للمسترشدين » وذكرنا أيضاً اعتلالاتٍ لهم 





)010( كذا في ( ه ) » وفي سائر النسخ : ( الحوادث ) بدل ( للحوادث ) . 
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في قدَّم الأجسام . وهلنذا الكنتاب عير كنا الما كورة التي ذكرناها في صدر 
كتانا. علدا« .وهق .مرسوع بالاستخصاء الجميع. اعتراض "الدمريين 4 وسائر 
امداق الملحدين 

وألّمنا كتاباً على الدذهريين في اعتلالهم في قدم الاجسا''" ؛ بأنها لا تخلر 
لواعا نك تيعد ةة ين أن اتكون أخدتها لتسسه او ل 

وألَّمنا كتاباً نقضنا به اعتراضاً على داود بن علي الأصبهانيَ في مسألة 
الاعتقاد 

وألّمْنا كتات ١‏ تفسير القرآن ؟؛ رددنا فيه على الجبّائيٌ والبلخيّ ما حرّفا من 
تأويلي7”» 

والداكنات > ؤناداث النوادنة 

وألّمنا كتاباً سمّيناهٌ : « جوابات أهل فارس »© . 

وألَّنا كتاباً أخبرنا فيه عن اعتلال مَنْ زعم أنَّ المُواتَ يفعل بطبعد؟» , 
ونقضنا عليهم اعتلالهم » وأوضحنا عن تمويههم 

وألّمنا كتاباً في الرؤية نقضنا به اعتراضاتٍ اعترض بها علينا الجُبَائئُ ني 
مواضع متفرّقة من كنب جمعها محمدُ بن عمر الصَّيمَرِيُ وحكاها عنه ؛ فآ 
عن فسادها » وأوضحتناة وكشفتناة . 


. ) في ( ط ) وحدها : ( اعتلالاتهم ) بدل ( اعتلالهم‎ )1١( 

(0) في (وء ط) :( يكون ) بدل( تكون ) . 

() علَّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وغريبٌ من الذهبيٌ أن يزعم أنَّ هلذا التفسير مما 
ألفَهُ على طريقة الاعتزال ! وأنت ترئ أنه ما ألَّمَه إلا للردٌ على المعتزلة » ويقعٌ للذهبيّ أمثال 
هنذا في تراجم المتكلّمين من أهل السئة » سامحه الله ) انتهئ » وانظر تعليقاً فيما مضئ من 
كلام الإمام ابن السبكي حول هنذا( ص 7377 ) . 

(5) في ( و ) ١:‏ الموت ) بدل( الموات ) ء والمُوات كعْراب - : الموت نفسه . 


ل 


رامس 1 لماع . : 8 . 1 : 200 
وألفنا كتابا سمَّيناةُ : « الجوهر في الرد علئ أهل الزيغ والمنكر »"' 
وألفنا كقانا الحدا افسعرو سستاقل الات وى النظر و الاسع الال وشو انط 
وألّفنا كتاباً موميناة )0 أدب الحدل ( 
وألّمنا كتاباً فى مقالات الفلاسفة خاصّةً 


وألّمنا كتاباً في الردّ على الفلاسفة ٠»‏ يشتملٌ علئ ثلاث مقالاتٍ ٠»‏ ذكرنا فيه 
نقضٌ عللٍ ابن قَلْسٍ الدهريٌ”" . وتكلّمنا فيه على القائلين بِالهَيُولى والطبائع » 
ونقضنا فيه عللَ أرسطاطاليس في السماء والعالم ٠‏ وبِيّنًا ما عليهم في قولهم 
بإضافة الإحداث إلى النجوم ٠‏ وتعليق أحكام السعادة والشقاوة بها ) 

* قال أبو بكر بن فورَكَ ( هنذا هو أسامي كتبه التي أُلّمَها إلى سنة عشرين 
وثلاث مئة » سوئ أماليه على الناس . الكو انك المتفرّقة عن المسائل 
الواردات من الجهات المختلفات . وسو ما أملى على الناس مما لم يذكر 
أساميه ها هنا 


دو سم 


وقد عاش بعد ذلك إلئ سنة أربع وعشرين وثلاث مئة » وصنف فيها كتبا 

منها كتاث « نقض المضاهاة على الإسكافيّ في التسمية بالقدر» . 
وكتابٌ « العُمّد في الرؤية » » وكتابٌ في معلومات الله ومقدوراته أنه لا نهاية 
لها على أبي الهذيل » وكتابٌ علئ حارث الورّاق في الصفاتٍ فيما نقض على 
ابن الرَاوندي » وكتابٌ علئ أهل التناسخ » وكتابٌ في الردٌ في الحركات علئ 
أبي الهذيل » وكتابٌ علئ أهل المنطق » ومسائل سُتلَ عنها الحجبائيّ في 
الأسماء والأحكام » ومجالساث في خبر الواحد وإثبات القياس ٠»‏ وكتابٌ في 


(') كلمة(أهل ) سقطت من( ب ٠.‏ و). 
(؟) في (أء ط) :( قيس ) بدل( قلس ) ء. والمثبت ضبط من ( ه ) 


/ام؟ 


أفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم تسليماً » وكتاتث في الوقوف والعموم. 
وكتابٌ في متشابه القرآن ؛ جمع فيه بين المعتزلة والملحدين فيما يطعنون به في 
متشابه الحديث » ونقض كتاب ١‏ التاج ؛ على ابن الرّاونديّ ٠‏ وكتات فيه بيان 
مذهب النصارئ ٠‏ وكتابٌ في الإمامة » وكتابٌ فيه الكلام على النصارئ ممّا 
يُحتججّ به عليهم من سائر الكتب التي يعترفون بها » وكتابٌ في النقض على ابن 
الراونديٌ في إبطال التواتر » وفيما يتعلّق به الطاعنون على التواتر » ومسائل في 
إثبات الإجماع » وكتابٌ في حكايات مذاهب المجسّمة وما يحتجُون به. 
وكتاب نقض شرح الكبار"'2 ء وكتابٌ في مسائلَ جرت بينه وبين أبي الفرج 
المالكيّ في علَّة الخمر » ونقض كتاب «آكار العُلوئة »عل ارستطاطالن. 
وكتابٌ في جوابات مسائلّ لأبي هاشم استملاها ابن أبي صالح الطبري . 
وكتابه الذي سمَاهُ « الاحتجاج )ء» وكتاث «الأخبار » الذي أملاهٌ على 
البرهان”"2 ء وذلك آخرٌ ما بلغنا من أسامي تصانيفه » وله كتابٌ في دلائل 
النبوّة مفردٌ » وكتابٌ آخرُ في الإمامة مفردٌ ) 

هنذا آخرٌ ما ذكره أبو بكر بن فورَكَ من تصانيفه 

وقد وقع إليّ أشياءً لم يذكرها في تسمية تواليفه : 

فمنها رسالةٌ في الحثٌ على البحث » ورسالةٌ في الإيمان » وهل يُطلز 
عليه اسم الخلق . وجوابٌ مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوةعنه 
من مذهب أهل الحقٌ”" 1 

اكاك زاغبورن. الشيخ” ابو القاندمبق: تصن الواعظ في اكناية .+ عن 
)1١(‏ كذافي النسخ. وفي (ط) وحدها: (الكتاب) بدل (الكبار) . 


)٠(‏ في( | » ب . و ) ١:‏ الذّهَان ) . وفي ( و ) محتملة لهما وأقرب لمافي ( ب) 
(» وكان سؤالهم سنة ( 7717 ه ) ء وكتب الجواب يبغداد سنة ( 1774ه ) 
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أبي المعالي بن عبد الملك القاضي قال سمعث من أثقُّ به قال ( رأيتٌ 
تراجمَ كتب الإمام أبي الحسن ٠‏ فعددثها أكثر من منتين وثلاث منة مُصنّْف ) 


وفي ذلك ما يدل على سَعةٍ علمه » ويُنبئ الجاهلٌ به عن غزارة فهمه . 
وخُطَبَهُ في أوَّلِ كتابه الذي صنَّفه في تفسير القرآن» أدلٌ دليل على تبريزه في 
العلم به على الأقران . وهو الذي سمّاه « تن تفسير القرآ("؟ ع والرد على مَنْ 
خالف البيان ٠‏ من أهل الإفك والبهتان» » ونقض ما حرّفةُ الجبّائيُ والبلخيٌ 
في تأليفهما ‏ قال في أُوَّلِهِ : 

( الحمدٌ لله الحميدٍ المجيد ٠»‏ المبدئ المعيد » الفعَّالٍ لما يريد » الذي 
افتتحّ بالحمد كتابَهٌ » وأوضح فيه برهانة » وبيّنَ فيه حلاله وحرامه » وفيّق بين 
الحىٌّ والباطل » والعالم والجاهل . وأنزلَهُ مُحْكماً ومتشابهاً ٠»‏ وناسخاً 
ومعوها راكنا وهذدا :8.1 قا وغانا و رويتاة يووا ١‏ د نه هن 
أخبار الأوَّلِينَ”"2 » وأقاصيص المتقدّمين » ورغّبَ فيه في الطاعات » ورهّب 
فيه ورّجَرَ عن الزلآت والتبعات » وخطوات الشيطان والضّلالات ١‏ ووعدّ فيه 
بالثواب لمن عمل بطاعته ليوم المآب ٠»‏ وتوعَدَ فيه مَنْ كفرَ به وجانتَ 


)١(‏ علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وهو المعروف ب المختزن » » وذكر المقريزي 
أنه في سبعين مجلدا » وسبق عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه في خمس مئة مجلد ؛ 
وعدد المجلدات مما يختلف باختلاف الخ » وابن قُورك كثيرُ النقل عن هنذا التفسير » 
ويقول التاج ابن السبكي ِنَهَ اطّلع على مجلد منه » ونحن لم نطلع على شيء منه في 
خزائن الكتب وفهارسها مع طول بحثنا ؛ فلعله مما خسرّه العالم الإسلامي من كتب 
السلف . ويُّروئ أنْ الصاحب بن عبّاد المعتزلي سعئ في إحراق النسخة الوحيدة منه في 
خزانة دار الخلافة ؛ بأن دفع للخازن عشرة آلاف دينار ! وإنّي أستبعدٌ من مثلٍ الصاحب هلذا 
العمل » وإن عوّل عليه في ١‏ العواصم » [ص7"] . فكم اختلق عليه أبو حيان التوحيدي 
ما هو بريء منه ! والله أعلم ) انتهئ 

0( وقع في ( ط ) وحدها : ( أخبر ) بدل ( خبّر ) . 
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الصواب . ولم يعمل بالطاعة ليوم الحشر والحساب 

جعلهُ موعظة للمؤمنين » وعبرةً للغابرين'"2 ٠‏ وحُحَةَ على العالمين ؛ ثلا 
يقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 

جمم فيه علمّ الأوّلين والآخرين ٠‏ وأكملَ فيه الفرائض والدين ١‏ فهر 
صراطٌ الله المستبين ٠.‏ وحبلَّهُ المتين » مَنْ تمسّكَ به نجا ء ومَنْ جانبه ضلّ 
وغوئ ٠»‏ وفي الجهل تردّئ » وجعلة قرآناً عربيّآً غير ذي عوج بلسانٍ العرب 
الأمَِينَ ٠‏ الذين لم يأتهم رسولٌ قبِلهُ من عند ربٌ العالمين ٠‏ بكتاب يتلو 
بلسانهم من عند فاطر السماوات والأرضين » وقطع به عذرٌ المخالفين لنب 
سيّد المرسلين ؛ إذ جعلهُ مُعجزاً يَعجزون عن الإتيان بمثله وهم أربابُ 
اللسان » والنهاية في البيان 

بين لهم فيه ما يأتون وما يتقون » وما يُحِلُونَ وما يُحرّمون » وأوضمٌ لهم 
فيه سبيلَ الرشاد » والهدئ والسّداد . وما صنعَةُ بالأوّلين » الذين كانوا لدينه 
مخالفِينَ وعنه منحرفين ٠‏ وما ينزّلهُ من التّتقماتٍ بالكافرين إن أقاموا على الكفر 
وكانوا به متمسّكين ؛ ليهلكٌ مَن هَلَكَ عن بِيّنةٍ » ويحيا مَّن حيّ عن بِيّةِ: 
وإِنَّ الله لسميعٌ عليم 

نا بعد 

فإنَّ أهلّ الزيغ والتضليل تأرّلوا القرآنَ علئ آراثئهم » وضفسَّروهُ على 
أهوائهم . تفسيراً لم ينزّلٍ الله“ به سلطاناً » ولا أوضح به برهاناً » ولا روَوهُ عن 
رسول رب العالمين » ولا عن أهل بيته الطيّبِين » ولا عن السلف المتقدّمين » 
فى السنحابة زو التايعيوه افع دعن الى فنء علو | وفيا كاتوا ممعدين انما 
أخذوا تفسيرّهم عن أبي الهذيل بيّاع العَلّفِ ومتّبعيه ٠‏ وعن إبراهيم نظام الخرز 


. الغابرون : الباقون » والغابر من الليل : ما تبقّى منه » وغابر بني فلان : بقيّّهم‎ )١( 


"4 


ومقلّديه . وعن الفوطيّ وناصريه . وعن المنسوب إلئ قريتِه جب 
ومنتحليه”'' , وعن الأشججّ جعفرٍ بن حرب ومجتبيه ٠‏ وعن جعفرٍ بن مبشر 
القصبيّ ومتعصبيه ٠‏ وعن الإسكافيّ الجاهل ومعظميه ٠‏ وعن الفرو 
المنسوب إلى مدينة بلح وذويه ؛ فإنّهم قادة الضّلال ٠.‏ من المعتزلة الجهّال » 
الذين قلّدوهم ديهم وجعلوهم معرَّلَّهم الذي عليه يعوّلون » وركتهم الذي إليه 


يستندون 


ابيا 


فرايث البحياة نيت ألّفَ في تفسير القرآن كتاباً أوَلَهُ على خلاف ما أنزل الله عر 

ون + قت بده عل روه سروف يق د ولج نوز 2ن لا رن 
به القرآن » وما روئ في كتابه حرفأ واحداً عن أحدٍ من المفسّرينَ ! وإنَّما اعتمدَ 
عل ها وسودن به صَدَدْةٌ وشيطانه + ولولا أله استفوئ بكتابه كثيرا من العوام » 
وانترل يعن الجن كنيوا من اللعاء 0 لم يكن لتشاغلي به وج ) 

ثم ذكر بعضٌ المواضع التي أخطأ فيها الجُبّائيُ في تفسيره » وبيّنَ ما أخطأ 
فيه من تأويل القرآن بعونٍ الله له وتيسيره » وكلٌّ ذلك مما يدل على تله » وكثرة 
علمه » وظهور فضله ء فجزاهٌ الله علئ جهاده في دينه بلسانه الحُسنئ » 
بإحسانه في مستقرٌ جنانه المحلّ الأسنئ 

* وذكر أبو العباس أحمدٌ بن محمد”") المعروفٌ بقاضي العسكر ١‏ وكان 
من كبراء أصحاب أبى حنيفة رحمه الله : أله نظرَ في كتب صنََّها المتقدّمون في 
علم التوحيد ء» قال : 
)١(‏ أراد : أيا على محمد بن عبد الوهاب الجُجبّائي » فالنسبة علئ غير القياس » وجب : بلد أو 

كورة من عمل خوزستان » وذكر السمعاني أنها ناحية من البصرة » وانظر « معجم البلدان » 

0( )ء وه تاج العروس »( ج ب ب) . 


0غ( في ( ه ) وحدها : ( واستنزل ) بدل ( واستزل ) آ 
(9) في( أ . ب ) : بياض »ء وفي ( ط ء ه ) : ( أبو العباس ) فقط . والمثبت من ( و) . 


50١ 


( فوجدثُ بعضها للنلاسفة ؛ مثلٍ إسحاق الكنديّ والإسفزاريٌ 
وافعالهنن!'؟ .. ذلك 25 خارج عن الطريق المستقيم » زائغ عن الدين 
القويم ٠‏ لا يجورٌ النظرٌ في تلك الكتب ؛ لأنّه يجرُ إلى المهالك ؛ لأنّها مملوءة 
من الشرك والنفاق 1 باسم التوحيد ؛؟ ولمنذا خا" بعك المتدمر ون 
أهل السئة والجماعة شيثأ من كتبهم 


وعدت امات كر و عادر ادن ين المدع المعد ل ؛ مثلٍ عبد الجبّار 
الرازيٌ والجبائيٌ والكعبيّ والنظام وغيرهم » ولا 0 إمساك تلك الكتب 
ولا النظرُ فيها ؛ كي لا تُحدثٌ الشكوكٌ » ويوهنّ الاعتقاد» ولئلا ينسبّ 
نمسكها إلن البدعة + :وليظة] ما :اميتكها المعة يوق من اها الشنة والججماعة : 

وكذا المجسّمةٌ صنّوا كُتُباً في هنذا الفنّ ؛ مثلُ محمد بن الهيصم وأمثاله ؛ 
ولا يحل النظرُ فيها ولا إمساكها ؛ فإنَّهِم شهٌ أهل البدع 

وقد وق في يدي بعض هلذه التصانيف » فما أمسكث منها شيئاً 

وقد وجدثُ لأبي الحسن الأشعريٌ كتباً كثيرة في هلذا الفنّ » وهي قريب 
من مئتي كتاب » و« الموجرٌ الكبير » يأتي علئ عامّة ما في كتبه » وقد صنّفٌ 
الأشعريٌ كتاباً كبيراً لتصحيح مذهب المعتزلة ؛ فإنّه كان يعتقدٌ مذهب المعتزلة 
في الابتداء » ثم إِنَّ الله تعالئ بيّنَ له ضلالّهم ٠‏ فبانَ عمًا اعتقدَهُ من مذهبهم , 
وصنَّفَ كتاباً ناقضاً لما صنّف للمعتزلة . 

وقد أخدّ عامّةَ أصحاب الشافعيّ بما استقرّ عليه مذهبُ أبي الحسن 
الأشعريٌّ » وصيّفَ أصحابٌ الشافعيّ كتباً كثيرة على وَفْتِ ما ذهب إل 


(0) الإسفزاري ‏ بفتح الهمزة عند العلامة ياقوت » وعند الحافظ السمعانى بكسرها - : نسبة إلى 
مدينة إسفزار يبسجستان . 
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الأشعريٌ » إلا أن بعض أصحابنا من أهل السنة والجماعة”'2 خطأ أبا الحسن 
الأشعريّ في بعض المسائل ؛ مل قوله « التكوين والمكوّنُ واحد » 
ونحوها ؛ علئ ما يتبين في خلال المسائلٍ إن شاءً الله تعالى ٠‏ فمّن وقفَ على 


له 
01 


الضبائل التق أخخظا فيا أبو:الحسن وعرف خطأة .غلا بام .له بالنطر: فى 
كتبه"2 ؟ فقد أمسكٌ كتبّهُ كثيرٌ من أصحابنا من أهل السنة والجماعة ريطروا 
فيها ) 

وهلذه المسائلٌ التي أشارَ إليها العوواضي :زا وعد 
تكفيراً ولا تضليلاً ولا تبديعاً » ولو حقّقوا الكلام فيها لحصلّ الاتّفاق » وبان 
أذ اليشلحت هيا ساملة"الوفاق + -ما ذاه (العلماة يخالف جعي عفنا : 
ويقصدٌ دفعٌ قولٍ خصمه إبراماً ونقضاً. ويجتهدٌ في إظهار خلافه بحثاً 
وفحصة" . ولا يعتقدٌ ذلك في حقَّهِ عيباً ونقصاً » وقديماً ما خالف أبا حنيفة 
صاحباءٌ » وأجابا في كثير من المسائل بما أباهٌ » والله يتغمّدٌ جميعَ العلماء 
برحمته . ويحشرّنا في زمرتهم بلطفه ورأفته . 


لذ نا 


. يعني : السادة الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور الماتريدي‎ )١( 

(؟) إذهو عند محققي الماتريدية خطأ اجتهادي في أصولٍ تحتمل الخلاف » وقد قال الإمام ابن 
السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرل » ( 7782/5 ) : ( تفخصت كتبّ الحنفية » فوجدت 
جميم المسائلٍ التي بيننا وبين الحنفية خلافٌ فيها ثلاث عشرة مسألة » منها معنوي ست 
مسائل » والباقي لفظي » وتلك الست المعنوية لا تقتضي مخالفئهم لنا ولا مخالفتنا لهم فيها 
تكفيراً ولا تبديعاً » صرح بذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي وغيره من أئمتنا وأئمتهم » وهو 
غنيٌ عن التصريح ؛ لظهوره ) » وسيؤكّد المصّفُ هلذا . 

0( في (أ): (ويجتهد في إظهاره خلاقة وبحثاً وفحصاً). 


ددن 


امهب 
ةما رف من لني ( ان ريه من للا تهاب ف (نساوة 
ل ىم من (شتعلل من (فرنيا رللفافة 


١‏ أخبرّنا الشيحُ أبو المظفر بن أبي العباس الشَّعِيريٌ الصّوفيٌ ٠‏ أخبرن 
الإمام أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن الحسين البسُطامئٌ جدّي لأنى 
قال سمعتُ على بن محمد الطبريّ المتكلمّ قال سمعث أبا الحسن 
السَّرَوِيٌّ الفاضلّ في الكلام يقول : ( كان الشيخ أبو الحسن - يعني : الأشعريّ ‏ 
رحمه الله قريباً من عشرين سنةٌ يصلي صلاةً الصبح بوضوءٍ العتمة ) » وكاز 
يحكي عن اجتهاده شيئاً لا إلى حدٌ”") 

7 كتبّ إليّ الشيخ أبو القاسم نصرٌ بن نصر بن علي بن يونس بن 
العكبَرِيٌ الواعظ من بغداد» يخبرني عن القاضي أبي المعالي عَزِيزيٌ بن 
عبد الملك شَيْذَلَهُ20 قال سعاتج الإمام أبا عبد الله الحسين بن محمد 
إسماعيل بن سمعون قال ماس ب و 
الفارسيّ الفقية قال سمعتُ أبى يقول : ( خدمث الإمام أبا الحسن الأشعريّ 
بالبصرة سنينَ » وعاشرتُهٌ ببغداد إلى أن ثُوفيَ رحمه الله ؛ فلم أجدْ أورع منه ؛ 
)١(‏ وأورده الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 701١/7‏ ) 
(؟) علئ أن هاءه أعجمية ساكنة كما نبّهَ الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ' 


( 76/6 ) . وقال : ( ومن نوادره أنه كان جيلانياً أشعريّ العقيدة ) ٠‏ وكان شافعياً في 
الفروع كما نصنّ الحافظ البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد ؛(/1١1737/1١‏ ( 
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ولا أغضٌ طرفاً » ولم أرَ شيخاً أكثرٌ حياءً منه في أمور الدنيا . ولا أنشط منه في 
أمور الآخرة ) 

قال القاضي أبو المعالي“'2) ( فأظهرَ الحنّ ونصره . وأدحضٌ الباطل 
وزجِرَّهُ » وأعلنَ معالمَ الدين . وأقام دعائم اليقين ٠‏ وصنّف كتباً هي في الافاق 
مشهورةٌ معروفة » وعند المخالف والمؤالفٍ مبثوثةٌ موصوفة . فلم تزل وجوه 
الدّين بجانبه مكشوفة القناع ٠‏ وأيدي الشريعة بنصرته مبسوطة الباع ٠‏ وكلمةٌ 
البرّع منقمعة الأمر. وسُّبَهُ الباطل منقصمة الظهر . إلئن أن مات رضوانُ الله 
عليه ) 


١57‏ أخبرّنا الشيح أبو الحسن عليٌ بن أحمد بن منصور الفقيهُ بدمشقٌ 
قال حدثنا » والشيحٌ أبو منصور محمدٌ بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون 
المقرئٌ ببغدادَ قال أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن على بن ثابت الحافظ قال 
حدثنا القاضي أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمئن الأصبّهانيٌ قال 
سمعث أبا عبد اللهدين باتيال”'2 يقول سمعث بندارَ بن الحسين ‏ وكان نخادم 
ع 17 7 5 ء ع بير 5 1 
ابي الحسن عليّ بن إسماعيل بالبصرة ‏ قال ( كان ابو الحسن ياكل من غلة 
ضيعة وقمّها جِدَّهُ بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري علئ عقبهِ ) ٠»‏ قال 
( وكانت نفقتة فى كلّ سنةٍ سبعة عشرَ درهماً )0) 


)١(‏ يعني : القاضي شيذله المذكور في سند المصنف 

(5) في (ط) (دانيال) . وفي ( ب ) ١‏ أبي بانيال ) » والمثبت من (1أ. دء و) موافق 
لما في رواية الخطيب البغدادي والعلامة اللبْلي 

() ورواه الخطيب البغدادي في « تاريخه» 1945/١١(‏ )2 واللبلي في « فهرسته » ( صص 
)2 


>30 


باسب 
وك ما روفي( شن رس نك ؛ بن ونس 
من ك رز من خب رو هزه لاس 


45- أخبرنا الشيحٌ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد بن عبد الواحد ابن 
الحصين ٠‏ أخبرنا أبو علي الحسنٌ بن علي بن محمد التميميٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن جعفر بن حمدان القطيعئٌ » حدثنا عبدٌ الله بن أحمد بن محمد بن 
حنيل » حدثني أبي » حدثنا هُشيمٌ» أخبرنا أبو بشر"'؟ » عن عبد الله بن 
شقيق » عن أبي هريرة قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ” حير أي 
لْقَرْنُ أَلّذِي بُعِنْتُْ ُعِنْثُ فيهم ' نم ألّذِينَ يَلونَهُمْ  ٠‏ ثم ألّذِينَ يَلونَهُم ؛- والله أعلم أقال 
الالثة أم لا » شه يجي؛ قوم بون الهمَالة ٠‏ يَشْهدُونَ نَ قَبْلَ أنْ يُسْتَشْهَدُوا ) 

رواه مسلم بن الحجّاج في « صحيحه » عن يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقِي ؛ 
عن هُشِيم بن بشير الواسطيّ”'' . وقد جاءً هنذا الحديث من وجهين من غير 
نكف ذكر القرن الثالت :يعن ذكر الفرنين 

6- أخبرنا به الشيخ أبو بكر محمدٌ بن الحسين بن علي بن إبراهيم 
الفرضيٌ المقرئ ببغداد » حدثنا القاضي أبو الحسين محمد بن على بن 
محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله » (ح ) 

وأخبرنا به الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن عمر بن السمرقندي . 


)١(‏ هوجعفر بن إياس . أبو بشر بن أبي وحشية 
20,0 صحيح مسلم ( ”)م 
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أغرفا أب الشمين احم بن تحمد ين أحمد البرار ال 'أخبرنا أبو العانتم 
عيسى بن علي بن عيسى الوزيرٌ . أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , 
حدننا داودٌ بن عمرو الصَّبيُ ٠‏ حدثنا سَلامٌأبو الأحوص , حدثنا منصودٌ » عن 
إبراهيم » عن عَبيدة لعل 0 هدام قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم خَيُ أي لمَرَنُ آلَذِينَ يلُونِي ٠‏ ثُمّ آلَّذِينَ يَلُوتَهُمْ . ثُمَّ آلَذِينَ 
يَلُونَهُم ٠‏ تم ألّذِينَ يَلُوتَهُمْ , ٠‏ ثم يجي قَوْم تَسْبقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ » وَيَمِينه 
شَهَادَتَهُ » 

قال إبراهيم : فكنًا تُنهئ أن نحلف بالعهد والشهادات”١‏ 

هلذا حديث مَّفْقُ على صحته ؛ رواه البخاري في ١‏ صحيحه» عن 
محمد بن كثير العبدي » عن سفيان بن سعيد الثوري » عن منصور » ورواه 
مسلم في « صحيحه»)» عن قتيبة بن سعيد» وهنّاد بن السّري » عن 
أبي الأحوص سدم بن سُليم الكوفي”” . إلا أَنَّهما لم يذكرا ١‏ كُمَ أَلّذِينَ 
يَلُونَّهُمْ » الثالثة كما ذكرها داود بن عمرو الضَّبنُ في حديثه . 

5- وأخبرّنا به الشيحٌ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد بن عبد الواحد 
الشيبانيٌ » أخبرنا أبو طالب محمدٌ بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلانَ الهَمْدانَيٌ » 
حدئنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعيٌ » حدثنا الحارثُ بن 
أبي أسامة » حدثنا أبو النضر » حدثنا أبو معاوية شيبان » عن عاصم ء 
َيمٌَ والشعبي » عن النعمان بن بشير » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إل الجن لان ا نم ألّذِينَ يَلُوتَهُمْ . نّم ألَذِينَ يَلُونَهُمْ . 
يَلونَهُم ٠‏ نم يأنِي قم د تتيخ نتافم شهاهته: ٠‏ وتنية هادم نتاف > 


انمي 


لَذِينَ 


)10( رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 01١7‏ )ء وإبراهيم : هو النخعي . 


"5 


عو ده 0 عت 'لله أحمدٌ بن محمد بن حنبل رحمه الله في ١‏ مسنده ١‏ .عر 
بي لنضر هاشم بن القاسم البغداديّ هلكذا والكو قله شرن الثالث بعد قرن 
نسي صلى الله عليه وسله”'2 

وفبه أونى دليل على المعنى الذي أشرتُ في ترجمة الباب إليه ؛ لان 
نا يخمو أن يكونٌ ابتداءُ القرن من وقت مبعئه » أو من حين توقّاه الله عزَّ وج 
وتقله إلى جدثه » ومدَّةٌ القرن من الزمان مئةٌ سنة ٠»‏ ففي الروايتين ما يدلٌ على 
منقبة لأبى الحسن حسنة ؛ فإنَّه وُلدَ في القرن الثالث بعد قرن المصطنئ 
صبى الله عليه وسلم » فكان ممَّن اختارَةٌ اللهمن أمّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
واصطفئ ء فهو بلا شك من قرنٍ شهدَ له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
بالخيريّة » مع ما انضافٌ إلى ذلك من كونه من الجرثومة الأشعريّة”"' . التي 
وصفها نبئٌ هلذه الأمّة فيما صحَّ عنه بالإيمان والحكمة”" ؛ إذ لا نعلمٌ إمامأمن 
الأشعرين”*' » تجرّدَ لإفحام الملاحدة والمُفترين » في سالب أو آنفٍ من 
الزمن ؛ كتجودٍ الإمام العالم أبي الحسن ء فهو المستحقٌ لهلذه المرتبة, 
والمخصوص من الأشعريّين يشرف المَدْقية(ة) 

ويدلٌ علئ مبلغ قَدّرٍ القرن وأمده . مما لا يتمارئ حديثيٌ في صحَّة سنده ؛ 
ما 1 

17 أخبرنا الشيخ أبو المظفر عبدٌ المنعم بن الأستاذ أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيريٌ بنيسابورَ قال : أخبرنا أبي رحمه الله » أخبرنا 


)١(‏ مسندأحمد(5/لا5؟). 

(؟) جرثومة الشيء : أصله 

(*) انظر الحديث المتقدم يرقم( 58 ) . 

اق كذا بياءِ واحدةء وهي لغة فصيحة كثيرة كما تقدم . 
(5) المَنْقبِةٌ : المفخرة والمأثرة » وهي ضدٌ المَعلّبة . 


ل 


أبو نعيم عبدٌ الملك بن الحسن بن محمد الأزهريٌ ٠»‏ أخبرنا أبو عوانة 
كرفت بن إسسدافا ين از اعط الاسم الترو ةو كدف اشرو ا ١‏ الع ين 
يوسف - حدثنا عبدٌ الرزاق ٠‏ أخبرنا معمرٌ . عن الزهريّ . عن سالم . 
رالمروكر ب مها تيسن ان لعفي مك أ عه الذي هعر تال 
صأّئ بنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ات ليل صلاةً العشاء في آخر حياته » 
لقا سل :قال ١‏ راب ْثْمْ لِيْلتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ ء عَلَى رَأْس مه سَنَةٍ منْهَا لا يَبقَى 
ِمَّنْ عَلَى ظهْرٍ آلأزْض أَحَد ) 

يريدُ بذلك : أن ينخرمٌ ذلك القَرْنُ » فلا يبقئ أحدُ() 

متفقٌ على صكّته ؛ رواه مسلم عن محمد بن رافع » وعبدٌ بن حميد عن 
عبد الرزاق”") 

وَبِدَلّ عليه أيضاً ما : 

4- أخبرنا الشيحٌ أبو الفتح”؟ يوسفُ بن عبد الواحد بن محمد بن 
يوسف الماهانيٌ بأعيهان ٠‏ :أخبرنا أبو منصور شجاعٌ بن علي بن شجاع 
المَصْمَلِنٌ الصّوفىٌ » أخبرنا أبو عبدٍ الله محمدٌ بن إسحاق بن محمد بن يحيى 
العبديٌ » أخبرنا أحمدٌ بن سليمان بن أيوب بن حَذَلِّ؟» » حدثنا موسى بن 


)١(‏ كتب في هامش ( ب ) كلام بالفارسية » معناه على التقريب : أنه يأتي على الأمة على رأس 
كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينهاء وفي (أ): (فلما سلم قام قال) 

(؟') صحيح البخاري ( ١١7‏ ) . صحيح مسلم ( ا9١‏ ) . 

9) في ( ه ) وحدها : ( أبو القاسم ) . والصواب المثبت . 

() في (ط): (حزام)ء وفي (و) (حدم)ء والمثبت هو الصواب . وحَذُلم : كان 
نصرانياً » فأسلم علئ يدي الحسن بن عمران السلمي . وكان أحمد بن سليمان آخر من 
كانت له حلقة في جامع دمشق يدرس فيها مذهب الأوزاعي ٠»‏ وانظر « تاريخ دمشق » 
(كلا/رذه١).‏ 


"0 


أبي عوف ء حدثنا سلمة بن جوا س7( ء حدثنا محدا. بن القاسم الطائيٌ أنْ 
عبد الله بن بسر” كان معهم في قريته فقال هاجر أبي وأمّي إلى النِيْ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح بيده رأسي وقال 
( لِيَعِيشَنَّ هَلذًَا أَلْعُلامُ قَرْناً» » قلتُ بأبي وأمّي يا رسول الله ؛ وكم القرن؟ 
قال ١‏ مِنَهُ سَنَةِ ) 

:عبد اللة قلقلا عقيث كيديا اتسين سنا «ورفيت مدن سيق إلن أن 
قرم رسول الاعلى الغلي وت 

قال محمدٌ : فحسبنا بعد ذلك خمس سنين » ثم ماتَ”) 

4- وأخبرنا الشيخانٍ ؛ أبو غالب أحمدٌ وأبو عبد الله يحيى ابنا 
الحسن بن أحمد البناء بيغداد قالا أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن 
محمد بن علي بن الابَنوسيٌ » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن عبيد بن الفضل بن 
بِيرٌ إجازة » أخبرنا محمدٌ بن الحسين بن محمد بن سعيد الزعفرانيٌ » حدثنا 
أبو بكر أحمدٌ بن أبي خيثمة زهير بن حرب . حدثنا علي بن بحر بن بَرَيّ ‏ 
ويعقوبٌ بن كعب الأنطاكيئٌ قالا : حدثنا عيسى بن يونس . حدثنا الأوزاعيٌ . 
عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة قال : ( كان بين آدم ونوح عليهما 


)١(‏ في (ط): (خداشس)ء والمثبت هو الصواب . وانظر ترجمته في ١‏ تاريخ دمشق' 


2/0 
(؟) وهو آخر من مات بالشام من الصحابة » وله مئة سنة ٠»‏ وانظر « تقريب التهذيب' 
(ص7970 ) 


(*“) ورواه المصنف في « تاريخ دمشق ١1/550»‏ )». ورواه الحاكم في ١‏ مستدركها' 
( 054/7 ) من وجه آخر عن سيدنا عبد الله بن بسر رضي الله عنهما » وقال الحافظ الهيثمي 
في « ممجمع الزوائد » ( 4/ 504 ) : ( رواه الطبراني والبزار » إلا أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليدركنّ قرناً ؛ » ورجالٌ أحد إسنادي البزار رجالٌ الصحيح غير 
الحسن بن أيوب الحضرمي ١‏ وهو ثقة ) 


الور 


د 
عكر 


000 
عشرة كرون 


) أخبرّنا الشيح أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الفرضيٌ‎ ١ 
أخبرنا أبو محمدٍ الحسنٌ بن علي بن محمد الجوهريٌ . أخبرنا أبو عمرّ‎ 
مسد وز العناكى نه متحي مد رد 4 لويذ بو لمعيف اف رد وو اه‎ 
بشن الحنات © أحيونا او سكوويكا رطين إنى ابناناي عدن أبو عبد الله‎ 
سودي مدو خا بع بن عمرَّ الواقديٌ » عن غير واحدٍ من أهل العلم‎ 
وبين نوح وإبراهيم‎ ٠ القَرْنُ مئهٌ سنة‎ ١ قالوا ( كان بين آدم ونوح عشرة ةٌ قرون‎ 


عشرةٌ قرون . والقَرْنُ مئة سنة » وبين إبراهيم وموسى بن عمرانَ عشرةٌ قرون ء» 
القَرْنّ مئةٌ سنئة )250 


فأمًا معرفة زمان أبي الحسن » وتاريخ مولده » وذكر وفاته » ومبلغ عمرهء 
ومنتهى أمده 1 1 

-0١‏ فأخبرّنا الشيحٌ أبو القاسم نصرٌ بن أحمد بن مقاتلٍ » أخبرنا جدّي 
أبو محمد بن أحمد المقرئ . أخبرنا أبو علي بن إبراهيم الفارسئٌ قال : 
مت نا السوة مجم رك حو الزر ان بالتسر قرول فت آنا يكن 
الوَرَان يشل ( ولد ابن أبي بشر سنةٌ ستين ومئتين » ومات سنةٌ نيف وثلاثين 
وثلاث مئة ) 


000 ورواه المصنف في « تاريخه») (١/١17)ء‏ ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء الكبير» 
( 798/5 ) من طريق أبي سلمة مسنداً من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وروي 
مرفوعاً من غير طريقه ؛ رواه ابن حبان في ؛ صحيحه » ( 7140 ) من حديث أبي سلام 
الأسود بن هلال رضي الله عنه » وانظر ١‏ البداية والنهاية »( )١١١ /١‏ . 

0( ورواه ابن سعد في « الطبقات الكبير » ( 57/١‏ ) » والطبري في « تاريخه » ( ؟/ ه78 )2 
واين الجوزي في « المنتظم 773/1١0٠‏ ) . 


حكن 


لا أعلم لقائلٍ هنذا القول في تاريخ مولده مخالفاً 3 ولنكني أراه في تاريخ 
وفاته رحمه الله مجازفاً . 00 أؤاد:سنة نيك وعشرزية. ؟ فإِنَّ ذلك في وفاتهِ 


قولٌ الأكثرين ٠‏ فقد 


67 ذكرٌ لي الشيخان ؛ الفقيهُ أبو الحسن علئٌ بن أحمد بن قبيس » 
وأبو منصور محمد بن عبدٍ الملك المقرئ أنَّ أبا بكر الخطيب الحافظ ذكر 
لهما قال ذكرّ أبو محمدٍ علي بن أحمد بن سعيد”'2 أنَّ أبا الحسن مات في 
سنة أربع وعشرينّ وثلاثِ مئة 

قال الخطيبٌ أبو بكر وذكر لي أبو القاسم عبدٌ الواحد بن علئٌ الأسديٌ 


أنه مات ببغداد بعد ستة عشرين » وقبل سنة ثلاثين وثلاث مئة7") 


١6‏ وقرأث في ١‏ تاريخ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحملن 
و و و 00 

وكذا ذكر الأستاذُ أبو بكر محمدٌ بن الحسن بن قُورَكَ الأصبهانيٌ تلميدٌ 
تلميذه أبي الحسن الباهليّ » وهو أعلم بأمره 

4 وأخبرنا الشيخ أبو القاسم نصرٌ بن نصر بن علي العكبّرِي في كتابه . 
عن القاضى أبى المعالى عَزيزي بن عبد الملك قال ( قيل إنَّ أبا الحسن 
مات قبل الثلاثين » ونُودي على جنازته بناصر الدين ) 

* وروى الشيخ أبو الحسين بن سمعون قال كان لي صاحبٌ يلازم 
مجلسى متصاونٌ جميلٌ الظاهر كثِيدُ المجاهدة » فمات » فحَسَنْتُ تجهيرّة : 
ودفنتّهُ يباب حرب » قلمّا كان بعد أيام. . رأيتّهُ في النوم عُرياناً مشوّة الحَلق . 


030( هو العلامة اين حزم كما جاء التصريح به في ١‏ تاريخ بغداد » : 
20 ذكره الخطيب اليغدادي في ١‏ تاريخه »)02 


دين 


على صورة قبيحة ! فقلت له يا با عبد الله''' ؛ ما فعل الله“بك ؟! فقال أنا 
مطرودٌ كما ترئ » فقلت امزاقعت اق الف روابة تفالرم 14 فال نعم ؛ 
ونكني كنث سيّىَ الظنّ بهلذا الشيخ ٠‏ فنظرثٌ ء فإذا أنا بشيخ طُوالٍ » بهي 
المنظر » حسن الهيئة » ٠‏ طيِّبٍ الرائحة » جميلٍ المحاسن . وهو يقرأ بصوت 
جَهُوريّ طيّب # هد وَجَدَنَامَا وَحَدَنَا راسحنا فَهَلَ وَجَدمُم مَا وَعَدَ وو حَنَا 4 [الأعراف 
44 ؟! وينظرٌ إلى ذلك المسكين صاحبي » وكان معه خَلْقُ عظيهٌ فوق 
ديرن انها لل أعقه ج فقن ل هنذا أبو الحسن الأشعريٌ ؛ قد غفر الله 
نه 

قال الشيخ أبو الحسين : وأظنهم قالوا وشفَّعَهُ في أصحابه » رضي الله 
عنهم أجمعين 

وقد كان الشيخ أبو الحسن كجدّه أبي موسى الأشعريٌ ؛ موصوفاً بحشن 
الصوت. فيما بلغني من بعض الوجو«"' . كما رآ أبو الحسين بن سمعون في 
منامه بعد الموت 


. في ( ط ) : ( ياأيا ) بدل( يابا)ء والمثبت لغة مشهورة فاشية في النداء‎ )٠١( 
) 85 تقدم الحديث برقم(‎ (0 


8 


با لماي 


أخبرنا الشيحُ أبو عبدٍ الله محمدٌ بن الفضل الفراوي بنيسابور قال : 
سمعتٌ الأستاذ أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريّ يقول سمعتُ 
الأستادً الشهيد أبا علي الحسنّ بن علي الدقاق رحمه الله يقول سمعتُ أن 
علي زاهرَ بن أحمدَ الفقية رحمه الله يقول مات أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله ورأسّهُ فى حجري » وكان يقول شيئاً في حال نزعِه من داخل حلق . 
فأدنيث إليه رأسي ء» وأصغيث إلى ما كان يقرع سمعي ؛ فكان يقرل: 
( لعنّ الله المعتزلة ؛ موّهوا ومخرقوا )١(‏ 

١6‏ - سمعت الشيخين ؛ أبا محمد عبد الجبار , بن أحمد بن محمد البيهنيَ 
الفقيه » وأيا القاسم زاهرَ بن طاهر المُعدَّلَ بنيسابورَ يقولان : سمعنا الشبغ أ 
بكر أحمدَ بن الحسين بن علي البيهقيّ يقول سمعثٌ أبا حازم عمرٌ بن أحمد 
العبدويّ الحافظ يقول سمعث أبا علي زاهرَ بن أحمد السَّرَحْسيّ يقول : لما 

نعطي 1ك لاسي الا درق وتعدة لذ قن دارو اذ اا 
فأتيته » فقال : ( اشهدْ علي أنّي لا أكفّد أحداً من أهل هلذه القبلة”" ؛ لأ 
)١١‏ وأورده الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام» (545/ا5١)2,‏ والصفدي في ؛ الوافي 
بالوفيات »( 5١/7١١)ء‏ والإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ' 


(*/”٠غ+:)‏ 
زفق قال العلامة الكفوي في الكليات 6 ( ص 71١‏ ) : ( أهل القبلة : من صدَّق بضروريات* 


>33 


الكلَّ يشيرون إلئ معبودٍ واحدٍ 2 وإنّما هنذا كلَّهُ اختلافُ العبارات 0 


00 27 5 7 

١517‏ كتب إليّ الشيخ أبو القاسم نصرٌ بن نصر الواعظ يخبرني عن القاضي 
بق الفعالى نين :عه الفلقه» :وذكن ناز الطويه الأقعرع “قال . نع الن” 
كيدي و قدمنة روعة: + قإنه انر كن "كني السعدالة واتحيينة والرافظلة ؛ 
وإنهم عطلوا وأبطلوا؛ فقالوا لا عِلمَ لله ٠‏ ولا قدرة . ولا سمْعَ » ولا بصرّء 
ولااحياة در دوالاقاة هه وال إزاد و بؤقالكى الحشرة ١‏ والتحية الك 


2 


المتحدّدةٌ إِنَّ لله علماً كالعلوم » وقدرةً كالقدّر » وسمعاً كالأسماع » وبصراً 


0 الدين كلّها عند التفصيل ) » وقال ( ص 756 ) ( وعدم إكفار أهل القبلة ؛ لاعتقادهم أن 
ما ذهبوا إليه هو الدين الحق ٠‏ وتمسكهم في ذلك بنوع دليل من الكتاب والسنة » وتأويله 
علئ وفق هواهم ٠‏ وهلذا موافق لكلام الأشعري والفقهاء. . . . ومختار جمهور أهل السنة 

والمتكلمين عدم إكفار أهل القبلة من المبتدعة المؤولة في غير الضرورية ؛ 
لكون التأويل شبهة » كما هو المسطور في أكثر المعتبرات ) 

)١(‏ ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ٠١7/٠١‏ ) وقال : ( والذي روينا عن الشافعي وغيره 
من الأئمة من تكفير هلؤلاء المبتدعة. “قانع ازاقوانية قرا دوق كقر ع وعى يا قال الداممة 
وجل «وَص لَر يكم يما أَنَرّلَ أنَّهُ تأؤكِيك هُمُْ الْكَفْرُونَ © [المائدة : 54] » قال ابن 
عباس إِلَّهِ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ١‏ إِنَّهِ ليس بكفر ينقُلُ عن ملَّةِ » وللكن كفرٌ دون 
كفر ) 
ثم قال : ( فكأنّهم أرادوا بتكفيرهم ما ذهبوا إليه من نفي هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه وجحودهم لها بتأويل بعيد » مع اعتقادهم إثبات ما أثبت الله" تعالى » فعدلوا عن 
الظاهر بتأويلٍ » فلم يخرجوا به عن الملة وإن كان التأويل خطأ ؛ كما لم يخرج من أنكر 
إثبات المعوّذتين في المصاحف كساتر السور من الملّة ؛ لما ذهب إليه من الشبهة ٠‏ وإن 
كانه عب خط 7 
وقال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 88/16 ) : ( رأيت للأشعري كلمةٌ 
أعجبتني . وهي ثابتةٌ رواها البيهقي ) » ثم ذكر كلمة الإمام الأشعري السابقة » ثم قال : 
( قلت وبنحو هلذا أدين » وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيّامه يقول :“أن ل )نر 
أحداً من الأمّة » ويقول : قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم : «لا يُحافظ على الوضوءٍ إلا 
مؤمنُ » » فمن لازم الصلوات بوضوء. . فهو مسلم ) . 


وا 


كالأبصار. فسلك رضي الله عنه طريقةٌ بينهما فقال إِنَّ لله سبحانه وتعالى علما 
لا كالعلوم. وقدرة لا كالقدّرء وسمعاً لا كالأسماع؛ وبصرا لا كالأبصار. 

وكذلك قال جَهُمٌ بن صفوان العبدٌ لا يقدرٌ علئ إحداث شيءٍ » ولا على 
كسب شيء”'2. وقالتٍ المعتزلةٌ : هو قادرٌ على الإحداث والكسب معاً. 
فسلكَ رضي الله عنه طريقةٌ بينهما فقال : العبدٌ لا يقدرٌ على الإحداث ٠»‏ ويقدرٌ 
على الكسب: ٠‏ ونفئن قدرة الإخداث: + وأتيت قدرة الكسب 

وكذلك قالَتٍ الحشوية المشبّهة : إِنَّ الله سبحانه وتعالى يُرئ مكيّناً 
محدوداً كسائر المرئيات » وقالَتٍِ المعتزلة والجهمية والنجّاريّة : إِنَّه سبحانه 
لا يُرىئ بحالٍ من الأحوال . فسلكَ رضي الله عنه طريقةٌ بينهما فقال : يُرى من 
غير حلولٍ ولا حَدُودٍ ولا تكييف ؛ كما يرانا هو سبحانه وتعالئ وهو غيرٌ 
محدودٍ ولا مكيّفٍ . فكذلك نراه وهو غيرٌ محدودٍ ولا مكيّف 

وكذلك قالَتٍ النجّاريّة : إِنَّ الباري سبحانه بكلّ مكان من غير حلولٍ 
رلاعية:. وقالك الحكوةة والمعمة" ( > سيسانةحاة فن العرسن )دان 
العرش مكانٌ له وهو جالنٌ عليه .» فسلكَ طريقةٌ بينهما فقال: كان 
ولا مكانّ » فخلق العرشٌ والكرسيّ » فلم يحتجٌ إلى مكان”"' . وهو بِعْدَ خلقٍ 
المكان كما كان قبل خلقه 

وقالتٍ المعتزلة : له يد ؛ يَدَ قدرة ونعمة » ووجههٌُ وجهٌ وجودٍ ء وقالتٍ 


5 وو رع 5 000 08 3 5 07 
الحشوية : يده يَد جارحة » ووجهة وجة م فسلك رضى الله عنه 


)١(‏ ولذلك عد مذهب جهم في عداد الجبرية » وانظر « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين' 
للومام الرازي ( ص 548 ) 

(0) في( ط ) وحدها :( ولم ) بدل( فلم) 

() والمرادُ من قول واعتقاد الحشوية : إثباتٌ الأبعاض له تعالئ ؛ لكونه تعالى عندهم مَؤلَّمَاًمن 
أجزاء هي أبعاضه » تعالى ريّنا وجل وعرّ . 


ان 


طريقة بينهما فقال ذه يَدُ صفةٍ ٠‏ ووجهه وجهُ صفة + كالسمع والبصر 
زكذلةةقالث المكولة". التزول:- ‏ ترول عفن آباتة وملاتفيه. والمهواء 
سمش الاسعيلدة » كانت الس وتم يك رن قرول أذانه خركة 
والتقال من مكان إلين مكانة + والامتواة: .جلو علن العركن ولول قم 
نسلك رضي الله عنه طريقة بينهما فقال النزولٌ صفةٌ من صفاته » والاستواءُ 
صفةٌ من صفاته » وفعلٌ فَعَلَهُ في العرش يُسمَّى الاستواء”0© 
وكذلك قالَتِ المعتزلة كلامٌ الله مخلوقٌ مخترعٌ مبتدع » وقالتٍ الحشويّة 
المجسّمة الحروفٌ المقطعة » والأجسامٌ التي تكتب عليها . والألوانٌ التي 
تكتب بها » وما بين الدَفِّْينٍ. دكليا فذيدة 11 ٠‏ فسلكٌ رضي الله عنه طريقةٌ 
بينهما فقال القرآن كلام الله قديم غيرٌ مغيّر ولا مخلوق ولا حادث 
ولا مبتتع » فأمًا الحروفٌ المقطّعة والأجسامٌ والألوانُ والأصواث 
والححدوداث وَكل ما'قن العالع من المكيفات:. متخلوق مقع مختر+ 
وكذلك قالَتِ المعتزلة والجهميّة والنجّاريّة الإيمانُ مخلوقٌ على 
الإطلاق » وقالتٍِ الحشويّة المحسّمة الإيمانٌ قديمٌ على الإطلاق ؛ فسلكٌ 
رضي الله عنه طريقةٌ بينهما وقال الإيمان إيمانان إيمانٌ لله فهو قديحُ ؛ 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب « الشفا » : ولله در 
من قال من العلماء والعارفين المحققين : التوحيدٌ : إثباث ذاتٍ غير مُشْبِهَةٍ للذوات ٠‏ 
ولإاكتمطلة عن الصنات باقان : - وزاد هنذه النكتة الواسطييٌ رحمه الله بياناً ؟ فقال : ليس 
كذاته ذاتٌ » ولا كاسمه اسم . ولا كفعله فعلٌ . ولا كصفته صفةٌ . إلا من جهة موافقة 
اللفظ اللفظ ٠‏ وجلَّتٍِ القدرة ‏ فى « الشفا » : ١‏ الذات » . وهو الصواب ‏ القديمةٌ أن تكونّ 
لؤاسنة عتيكة اهما اتتضان أذ كر للذاك اللسلثة سد تديدة: 
قال الإمام أبو المعالي الجويني :امَنِ اطمأن إلن موجود انتهئ إليه فكره. . فهو مشبّه . 
ومَنِ اطمأنّ إلى الني المحض . . فهو معطلٌ » وإن قطع بموجودٍ اعترف بالعجز عن ذَرَكِ 
حقيقتِه. . فهو موحد ) وانظر « الشفا بتعريف حقوق المصطفئ »( ص 510-1544 ) . 


بان 


لقوله 2 الْمُوْمِنٌ لْمُهَيّمِر 4 [الحشر +10 ء وإيماٌ للخلّق فهو مخلوقٌ ؛ لان 
منهم يبدو » وهم مثابون علئ إخلاصه . معاقبون على شِكهِ 

وكذلك قالتٍ المرجنة مَنْ أخلصن لله سبحانه وتعالئ مرَةً في إيمانه. . 
لا يُكمّرُ بارتدادٍ ولا كفر » ولا يُكدَّبٌ عليه كبيرةٌ قط » وقالتٍ المعتزلة إن 
صاحبّ الكبيرة مع إيمانه وطاعاته مئةَ سنة لا يخرج مِنَ الئّار لخ ساك 
رضي الله عنه طريقة بينهما وقال المؤمنٌ الموحّدُ الفاسقٌ هو في مشيئة لل 
تعالئ ؛ إن شاءً عفا عنه وأدخلةٌ الجنّةَ » وإن شاءً عاقبَةٌ بفسقه ثم أدخلة الجن 
فأمًا عقوبةٌ متصلة مؤئدة . . فلا تُجازئ بها كبيرةٌ منفصلةٌ منقطعة 

وكذلك قالَتِ الرافضة إنَّ للرسولٍ صلوات الله عليه وسلامه ولعليّ علي 
السلامُ شفاعة من غير أمر الله ولا إِذْنِه ؛ حتئ لو شفعا في الكمّار. . قُبلت : 
وقالّتِ المعتزلة لا شفاعة له بحالٍ ء لوت في ا عن ور 1 
للرسول صلوات الله عليه وسلامه شفاعةً مقبولةً في المؤمنين المستحقين 
للعقوبة » يشفعٌ لهم بأمر الله تعالى وإِذَنِهِ » ولا يشفمٌ إلا لمن ارتضئ . 

وكذلك قالَتِ الخوارج بكفر عثمان وعليّ رضي الله عنهما » ونصّ هر 
رضي الله عنه على موالاتهما » وتفضيلٍ المقدّم على المؤخر 

وكذلك قالَتِ المعتزلة : إِنَّ أمير المؤمنين معاوية وطلحة والزبيرَ وأمَّ المؤمنين 
عائشة وكلّ من تبعهم رضي الله عنهم.. على الخطأ » ولو شهدوا كلهم بحّ 
واحدة. . لم تقب شهادتهم » وقالتٍ الرافضة : إِنَّ هلؤلاءٍ كُلَّهُم كفارٌ ارتدوا بعد 
إسلامهم » وبعضهم لم يسلموا » وقالتٍ الأمويّة : لا يجوز عليهم الخطأ بحالٍ؛ 
فسلكٌ رضي الله عنه طريقةٌ بينهم وقال : كل مجتهد مُصيب » وكلَّهِم على الحن؛ 
وإنّهم لم يختلفوا في الأصول ٠.‏ وإنَّما اختلفوا في الفروع » فأذّى اجتهادُ كل واحد 
منهم إلئن شيء » فهو مصيبٌ » وله الأجرٌ والثواب علئ ذلك 


ايان 


غير ؤ نل من سو ل نركدة بذاذها وتدعا زعام وسنةة الصو بحن يلكا 
لم يسلكّها شهوة وإرادة » ولم يحدئها بدعةٌ واستحساناً ؛ ولنكنّة أثبتها ببراهينَ 
عقلية مخُبورة ٠»‏ وأدلة شرعية مسبورة . وأعلام هادية إلى الحىّ » وحجج 
داعية إلى الصواب زالصدق 6 هي الطدقٌ إلى الله تتبحانه وتقالن + والسيلٌ 
إلى النجاة والفوز . مَنْ تمسّكٌ بها فاز ونجا » ومَنْ حاد عنها ضلَّ وغوئى 

فإذا كان أبو لحري نض لا مامد خا عاد 
مستصوت المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد0؟ , يوافق في أكثر 
ما يذهبٌ إليه أكابرٌ العباد » ولا يقدح في معتقده غيرٌ أهل الجهل والعناد. . فلا 
بذ أن نحكى عنه معتقدهُ علا وجهه بالأمانة » ونجحتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه 
تركاً للخيانة ؛ ليُعلمّ حقيقةٌ حاله في صحّة عقيدته فى أصول الديانة » فاسمع 


ما ذكرّه في أَوَلٍ كتابه الذي سمَاهُ ب « الإبانة 6(" ؛ فإنَّه قال/*) 


) في ( ب ) وحدها : ( المذهب ) يبدل ( المعرفة‎ )1١( 

(؟) لعل أقدم من أثبت نسبة هنذا الكتاب للإمام الأشعري هو الحافظ البيهقي ؛ إذ صرّح بالنقل 
عنه فى كتابه « الاعتقاد »( ص 10 ) » حيث قال : ( ويمعناه ذكره أيضاً على بن إسماعيل 
في كتابه « الإبانة » ) ء ويرى الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته ؛ ( ١78/١‏ ) أن الثايت من 
هنذا الكتاب هو ما نقله الحافظ ابن عساكر هنا » فقال وهو يحدث عن مسألة الإيمان وقبوله 
الزيادة والنقصان : ( القول بقبوله للزيادة والنقص منصوص الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه 
في كتاب ١‏ الإبانة » في الفصل الثابت منها عنه ؟؛ الذي نقله الحافظ الكبير الثقة الثبت 
أبو القاسم ابن عساكر في كتاب 0 تببين كذب المفتري » » وهو الكتاب الذي يعتمدٌ على نقله 
الأشاعرة ) » ويمكن أن يُزاد ما نقله الحافظ البيهقي وهو أقربٌ عهداً » وهي سطودٌ متناغمة 
مع ما دونه الإمام الأشعري وحفظةٌ عنه تلامذته ء وما وراء ذلك فلا يُركُ » بل هو محل بحث 
ونظر ؛ إذ الاختلافاثُ الجذرية والكبيرةٌ هُ لنسخ الكتاب الخطية مؤذنة بوجود أقلام هو عبت 
فيه » وقد رأيتَ أن جل كتبٍ الإمام قد ضاعت أصولها » وغيابُها مع كثرتها وتوافر حملتها 
يبعد أن يكون بغير غرض ٠»‏ مع معرفتنا بكون خصومه ممّن يستحلون العبث والإتلاف » 
وعند الله تجتمع الخصوم » ويُحصَّلٌ ما في الصدور . 5 
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ويلوي فيس مسزرة مره قبل صق كنال لت انق لزه لسع 


الحمدٌ لله الأحد الواحد 3 العزيز الماحد » المتفة*د بالتوحيد 5 الْمتَمَجِا 


بالسحيديه الذى 157 هفات الفيية نه :لبس" ل نكر ول نديذ' وهر 
المبدئ المعيد .» جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناء » وتقدَّمنَ عن ملامسة 
التساء © فليكتث له ع ل ولد رضي لمر ل لم يرل 
بصفاته ولا قديراً » ولا يزان عالماآ خب 1؟© 


ع 


000 
فق 


00 
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وهناك من المؤرّخين ممَّن لا يرئ نسبة كتاب « الإبانة » للإمام الأشعري أصلاً ؛ فقد قال 
الصفدي في « الوافي بالوفيات » ( ١١1/١9‏ ) عند حديثه عن عبارة لإمام الحرمين : 
( والذي أظنّهُ أنها دَْتْ في كلامه ٠‏ ووضعها الحسدةٌ له علئ لسانه ؛ كما وضع كتانب 
« الإبانة ؛ على لسان الشيخ أبي الحسن الأشعريّ ) 

هنا ينتهي في ( ب ) الجزء الثالث من كتاب ١‏ التبيين » » وبعده سماعات , ثم استفتح الجزء 
الرابع 

النديدٌ : النّْدّ ؛ وهو المثل والنظير 

وفي مطبوع ١‏ الإبانة » ( ص 7) ( وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس ». ليست له 
صورة تقال ) » ونسخة كالمثبت 

جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( سثئل الشيخ الإمام أبو منصور العطاري المعروف بِحَفَدَة؛ 
عمن يصف الله سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم . 
وما جاء به الدليل العقلي؛ فيصفه بالقدرة والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والحياة؛ 
وينفي عن الله تعالئ ما لا يجوز عليه من صفات الأجسام والجواهر والأعراض » ويؤين 
بالقدر خيره وشره » ويؤمن بالقرآن وأنه كلام الله سبحانه قديم ليس بمخلوق » وكيف قرئ 
وتلي وكتب وحفظ فهو كلام الله » وما يزيد علئ ذلك » ويؤمن بنعيم القبر وعذابه ومساءلة 
منكر ونكير » ويؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث » وكذلك 
لجماعة من الخواص . ويؤمن بالحوض للنبي صلى الله عليه وسلم » والصراط والميزان ؛ 
والجنة والنار وأنهما مخلوقتان شاهدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن نعيم أهل 
الجنة دائم لا يفنئ » وكذلك عذاب أهل النار » وأنه لا يخلد في النار أحد من المؤمنين» 
وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل عياناً بأبصارهم لا في جهة ولا في مقابلة » وأن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء » وأن الأئمة من قريش ٠‏ وأن أفضل الصحابة رضي اله< 


ا لما 


أ 
. 


سبق الأشياء علمُة'' . ونفذت فيها إرادته ؛ فلم تعزْبُ عنه حَفْيَاتُ 
الأمور » ولم يغيّرَهُ سوالفٌ صروف الدهور . ولم يلحقهُ في خلق شيءٍ مما 
خلنّ كَلالٌ ولا تَعَبٌ ء ولا مسّهُ لَغوبٌ ولا نصب 

خلقَ الأشياءَ بقدرته . ودبّرها بمشيئته » وقهرها بجبروته ١‏ وذللها بعرّته ؛ 
فذلَّ لعظمته المتكبّرون » واستكان لعظم ربوبيته المتتظمون ٠‏ وانقطع دون 
الرسوخ في علمه الممترون”" » وذلَّتْ له الرقاب ٠‏ وحارّثُ في ملكوته فطنْ 
ذو الأبات #دتزقافة يدك السنازاك التنم + واسنقوت الأرض المهاف + 
وثبتت الجبالٌ الرَوّاسي . وجرت الرياحٌ اللواقح . وسار في جو السماء 
السحابٌ » وقامّث على حدودها البحارٌ. وهو إللهٌ قاهر» يخضع له 
المتعرّزون » ويخشع له المترفعون » ويّدِينٌ طوعاً وكرهاً له العالمون 

نحمدَهُ كما حمدٌ نفِسَهُ . وكما رَبُنا له أهلّ » ونستعيئةُ استعانة مَنْ فوَضّ 
أمرَُ إليه » وأقَ أَنَّه لا ملجاً ولا منجئ منة إلا إليه ٠‏ ونستغفرُةٌ استغفارَ مق 
بذنبء ٠‏ معترف بخطيئته » ونشهدٌ أن لا إللة إلا الله”. وحده لا شريك لهء 
ارا بوحدانيته » وإخلاصاً لربوبيّته » وأنّه العالم فنا ننظنة العاف 2 
وتنطوي عليه السرائرُ » وما تخفيه النفوس . وما تجرُ البحار » وما تُواري 


الأسرار » وما تغيض الأرحام وما تزداد » وكلّ شيءٍ عنده بمقدار 


)0 عنهم العشرة . وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ٠‏ ويؤمن بكل ما قال الله سبحانه 
وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ويؤمن بالبعث بعد الموت ٠»‏ وأن الاجسام والأرواح تبعث بعد الموت.. 
مااحكمه ؟ 
اجاب رضي الله عنه : تعتقد هلله الجملة من المؤمنين علئ منهاج السلف والحق المتوارث 
بينهم رضوان الله عليهم . والسائل هو الحافظ يوسف بن معاذ الدمشقي رحمه الله تعالئ ) 

() وفي مطبوع « الإبانة »( ص 8 ) ؛ ( استوفئ ) بدل ( سبق ) 

) صص8 ) : ( العالمون‎ (٠ الإبانة‎ ٠ المْمَيّرون ) . وفي مطبوع‎ ١: ) في( أ . ب‎ )١( 
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ل و منه كلمة”'؟.» ولا تغيبٌ عنه غائبةٌ . د من ورقة من 
شجرة ولا حبّة في ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . 
ويّعلم ما يعمل العاملون » وإلئ أين ينقلبٌ المنقلبون 

ونستهدي الله بالهُدئ » ونسألَّهُ التوفيق لمجانبة الّدئ ٠‏ ونشهدٌ أنْ محمداً 
عبده ونبيّهُ ) وهو إلى خلقه » وأميئهُ على وحيه . أرسله بالنور الساطع , 
والسراج اللامع ٠»‏ والحُجج الظاهرة » والبراهين الزاهرة ٠.‏ والأعاجيب 
القاهرة » فبلّعَ عن الله رسالاته » ونصمّ له في بريّاتِه » وجاهد في الله حر 
الجهاد » ونصمّ له في البلاد » وقاتل أهلَ العناد ؛ حتئ تكّت كلمةٌ الله وظهر 
أمرْة » وانقاد النامئٌ للحقٌّ أجمعين ٠»‏ حتئ أتاه اليقينٌ » لا وانياً ولا مُقصراً 

فصلواث الله عليه من قائدٍ إلى الهُدىئ » ومُّبِيّن عن ضلالةٍ وعمى . وعلى 
أهل بيته الطيّبين » وعلئ أصحابه المنتجبين » وعلئ أزواجه الطاهرات أمهاتٍ 
المؤمنين 

ل لت لع ل لضا #وبمنلنا 
مي ا عي ال ا الظلام”"2 » وانحسرّث به عن 
الشبهاثٌُ » وانكشفث به عنًا الغياباثٌ0” ٠"‏ وظهرّث لنا به البيّنات 


جاءنا بكتاب عزيز . لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه » تنزيلٌ من 
حكيم حميد ؛ جمع فيه عللمَ الأَوّلِين والآخرين » وأكملَ به الفرائض والدين ؛ 


. ) وفي مطبوع « الإبانة ؛( ص 9 ) : ( عنه ) بدل ( منه‎ )1١( 

() ليلة طخياء : شديدة الظلمة » قد وارى السحاتٌ قمرّها » والطخياءً من الكلام : ما 
يفهم . انظر ة تاج العروس »( طخي ) . 

(6) الغيابات : جمع غيابة ؛ وهو ما يستر ٠‏ قال تعالئ : 9 وَأَلفُوهُ في عَيَِمَتِ آلْجتَ 4 [يوسف 
٠]ء‏ وفي: (أ. باء ه ): (الغيايات ) وهي السّحب ء وأيضاً جمع غباية ؛ 
ومعناها : قعرٌ البئر » وفي ( و ) : ( الغايات ) 
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وقواضر إظاازة المسحدب و اوحلةء لمنره و معت انار خ الام 
رفو ل ل 
فقال #ومَا اك ايمول مَحُْدُوهُ وما تبن عَنْهُ دنهو © [انحثر ]1 وقال 
«نَنَمْدَرِ لَذِىَ يحَالِضُنَ عَنْ مرو » (النور :++] ٠‏ وقال ‏ وَلْوَ رَدُوه إِلَّ الرتسُول 
وَإِلَت أُوْلِ الأمر مِنْيجَ لمَلِمَهُ الَدِنَ مسْتَنِيِظوتَمٌ مِنْمٌ 4 [نناء +م]ء وقال # وما 
حدم فيه ين كو مَحَكْنُه إل مّرك (د. وو 160 رفول . إلى كتات ابه وسنه 
لله اصلق: الله عليه وإسلع 8 وقال:- « وما يق عن مر * إن هو إلا وننا يف * 
[النجم +-4]ء وقال © كَل ما بكر إد أن م ّدم من يَنْقَاى ند تنْسِيَ إِنّ أَتَِعٌ إلا ما 


بك إِلَتَ 4 ايرس 50٠]ء‏ وقال إِنَمَا كنَّ قَولَ الْمُؤْميِينَ دا دعُوأ إل اله ورَسُولوء 
ليحَعييَُ أن يلوأ سَعِعَا وَطَا 4 [النور ]5١‏ 


وأمرهم أن يسمعوا قَولَهُ ٠‏ ويطيعوا أمرَمُ» وقال 8 أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُواً 
ألسُولَ © [النساء :59] ى فأمرّهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرّهم 
بطاعته » ودعاهم إلى التمشّك بسئّة نبي صلى الله عليه وسلم كما أمرّهم بالعمل 


م 


بكتابه » فلبذ كثير مِمّنْ غلبّث عليه شفْوئُهُ » واستحودّث عليه بِلييّهُ. . سنّة 
نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم ٠‏ ومالوا إلئ أسلافهم » وقلدوهم 
دينهم » ودانوا بديانتهم ٠.‏ وأبطلوا سُنْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ورفضوها وأنكروها وجحدوها ؛ افتراءً منهم على الله » قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين . 


د أهلّها. ٠»‏ وتخدع --1 ٠»‏ قال الله عر زَ وجل « شرت 2 لني الديًا 
0000 ع دح بر عر ميس 1 رو 


01 أله مس ألصَمَكخْدَلَ1 يو ينامث الْأَيْضِ اصح م ا ا ١‏ 
تَىَّءِ مُفَتَدِرًا # [الكهف :45] » إنَّ امراً لم يكن منها في حَبرَةِ » إلا أعقبَيهُ بيعدها 


يدنن 


عَئْرَةً'؟ » ولم يلقّ منْ سرّائها بطناً ٠‏ إلا مِنحَنّهُ منْ ضرّائها ظهور!' . غرّارة 
غْرورٌ ما فيها » فانيةٌ فانٍ مَنْ عليها . كما حكم عليها ريُّها بقوله فا كلمَنْعلَا 
مان # [الرحمن :57] 

فاعملوا ‏ رحمّكم الله للحياة الدائمة » ولخلودٍ الأبد ؛ فإنَّ الدنيا تنقضي 
عن أهلها » وتبقى الأعمالٌ قلائد فى رقاب أهلها 

واعلموا أنكم ميّتون . ثم أنكم من بعد موتكم إلئ ربّكم تصيرون ؛ 
ليجزيّ الذين أساؤوا بما عملوا . ويجزي الذين أحسنوا بالحسنئ ٠‏ وكونوا 
بطاعة ربكم عاملين » وعمًا نهاكم عنه مُنتهين 

أمَا بعد 

فإنَّ كثيرا”"“منَ المعتزلة وأهل القدّر مالَّتْ بهم أهواؤهم إلى التقليد 
لرؤسائهم » ومّنْ مضئ من أسلافهم ؛ فتأوّلوا القرآنَ على آرائهم تأويلاً لم 
ينرَِّ الله به سلطاناً » ولا أوضح به برهاناً » ولا نقلوهٌ عن رسولٍ رب 
العالمين » ولاعن السلفٍ المتقدّمين ٠‏ فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم في رؤية الله بالأبصار » وقد جاءَتْ في ذلك الرواياث من 
الجهاتٍ المختلفات ٠»‏ وتواترّث بها الاثارٌ ء وتتابعث بها الأخباء90) 

وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين » وردٌوا الرواية 
فى ذلك عن السلف المتقدّمين”*2 ٠»‏ وجحدوا عذابّ القبر » وأنّ الكمارٌ في 


)١(‏ في ( ط) : ( حيرة ) بدل ( حبرة ) » والصواب المثبت ٠»‏ والحبرة النعمة وسّعةٌ العيثر 
ورغده » وفي « أساس البلاغة »( ح ب ر ) : ( كل حَبْرَةِ بعدها عَبْرةٌ )» والمَيْرة : الدمعة 

(؟) كذافي النسخ . وفي مطبوع « الإبانة ؛»( ص ١17‏ ) : ( ظهراً ) وهو لائق بالسجعة 

() جاء في المطبوع من ١‏ الإبانة » ( ص ١5‏ ) زيادة : ( من الزائغين عن الحق ) . 

(4) انظر ١‏ نظم المتنائر »( 8037 ) 

(4) انظر ١‏ نظم المتنائر »( 01.09 .2 808 ) 


ل 


ُبُورهم يُعذّبون » وقد أجمع علئ ذلك الصحابةٌ والتابعون7) 

ودانوا بخلّقٍ القرآن ؛ نظيراً لقولٍ إخوانهم منَ المشركين الذين قالوا إِنْ 
هنذا الاقول ابسن 6:10 -فرعهوا أن القرات فقول البكثر 

وأنفوا- "٠٠١‏ الكاد: تحامون القن :0 اتطاير ا القن الممموس الكو فون 
الف ادها يعلق الخد والله: غلق النت بو رععت القدزية أن الله 
قال يخلق الخرد يوان السيطان معدي الده 

وزعموا' ' أن اشاعز وجل يماء ها لآ يكون: ‏ ويكون ما لا بام شلوناً 
لكا العمم خلية الستلمون عن أن مااضاء الله كان 6 .وم الايشاء لا يكوث .ورذاً 
لقول الله تعالن : «١‏ وَمَا كَمَمُونَ إل أن يَسَاءَ أل 4 [الإنسان :0 » فأخبر أنَّا لا نشاءُ 
شيئاً إلا وقد شاءَ أن نشاءَة ٠»‏ ولقوله ## وَلَوْسَاء َه ما آكَتَمَلُوا» [البقرة :508 » 


ولقوله ولو شِئْمَا لَأَيسَا كل تين هُدَسْهًا # [السجدة :+1] » ولقوله تعالن: 


مسر 


« ْمَل لما رِيدُ4 [البروج :1] » ولقوله مخبراً عن شعيب أَنَه قال #9 وَمَايَكونُ لَنَآ أن 
ود فيا لَه أن مَل اد رين 4 [الأعراف :49] » ولهانذا سمّاهم ستول الله صلى الله 
عليه وسلم مجوس هلذه الأمّة”" ؛ لأنّهم دانوا بديانة المجوس . وضامّوا 
قولّهم . 

وزعموا : أنَّ للخير والشرّ خالقَينِ كما زعمّتٍ المجوسٌ ٠‏ وأا 
اشر ما لا يشاوةٌ الله كما قالت المجوسث ذلك2*7 


“> 
60 
ص 
مخ 


. ) ١١7 ( » انظر « نظم المتنائر‎ )١( 

(؟) قال ذلك الوليد بن المغيرة منكراً للوحي ونزول المّلك بكلام الله تعالى » فحكيئن سبحانه 
قوله : 8 إِنْهَدَآ إِلَامَوْلَ لبَشَرِ» [المدثر : 6؟] . 

(؟) رواه أبو داود )514١(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ومن فقه إضافة لفظ 
( مجوس ) إلى ( الأمة ): عدم إكفارهم كما نبَّهَ عليه حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الإملاء ' 

(8) في (وء ط) :(يشاء ) بدل( يشاؤه) 


6م 


لع م اه ار اا لانف هم ؟ ردّاً لقول الله تعالى + + قل 


ووعمو ا 
أت فق طلا لاق الام كه أ ايرس 11٠:‏ . وانحرافاً عن القرآن . 

وزعموا : أنّهم ينفردون بالقادرة علبئ أعسالهم دون ربهم . وأثبتوا لأنفسهم 
عو موه ركز روسر اشي بالنترة هاي الم عبرا االقدر' 
عليه ؛ كما أَنْببَتِ المجوسنٌ للشيطان من القدرة على الشرٌ ما لم يثبتوة لله عر 
و3192 3 فكانوا مجوس هلذه الأمّة 0 إذ دانوا بديانة المعجوس 3 وتمسّكوا 
بأقوالهم . ومالوا إلئ أضاليلهم 

وقنّطوا النامنَ مِنْ رحمة الله » وآيسوهم رَوحَظ"2 » وحكموا على العصاة 
بالنار والخلود . خلافاً لقول الله : ا وَيَمْفْرٌ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء :44] . 

وزعموا : أنَّ مَنْ دخلّ النار لا يخرجٌ منها » خلافاً لما جاءَث به الر وابةٌ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن آلله عَنَّ وَجَلَ بُخْرِجُ منَ آلثَار قؤماً بَعَد 
مَا أَمتَحَشُوا فيهًا وَصَارُوا حَمّماً © 

ودفعوا أن يكون لله وجهة» مع قوله تعالئل # وبق وه رَيْكَ ذو الكل 
والإاكرار »* [الرحمن :57] » وأنكروا أن يكون لله يدان» مع قوله : #8 لِمَا حَلقَتٌ 

يدك 4 اص عوقية 5 وأنكروا أن يكون له عينان 1 مع قوله تعالئ : © نك 


) في( ب ) وحدها :( من )بدل( على‎ )١( 

() في (ه ) وحدها : ( من روحه ) ء والرّوح : الرحمة . 

() رواه البخاري (”77 . 703٠‏ )ء ومسلم ( ١84‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وامتحشوا بالبناء للفاعل ‏ : احترقوا واسودٌوا » وروي بالبناء للمفعول . 

(5) كذا عبارة الشيخ في « مقالات الإسلاميين » ( ص 7١١7‏ ) أيضاً بالتثنية » وكذا نقله العلامة 
الامدي في « أبكار الأفكار ؛( 407/١‏ ) » وقال : ( وقد اختلف المتكنّمون فى معناهما ؛ 
فقالت المشبهة : هما عينانٍ بمعنى الجارحتين » وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في أحد- 


"15 


ِأَعمْنا» [القمر :14] » ولقوله # وَلِنْصََمٌ عَلَ عي [له :8*]ء ونشوا ما روي عن 
مسرل اهلان العام وندتي عن فول كا إن آنل يَنْزِلُ إلى سَمَاءٍ أَلدَّنيا 4 

وأنا ذاكة ولك إن شاء الله نابا نابا + ونه المعونة والتابيك +وسته التوشق 
والتسديد 

فإن قال قائل قد أنكرْثم قولَ المعتزلة والقدرئّة والجهميّة والحروريّة 
والرافضة والمرجئة ! فعرّفونا قولكُم الذي به تقولون » وديانتكم التي بها 
تدينولن 

قبل .له : قولّنا الذي به نقولٌُ » وديانتنا التي تدينٌ بها التمشّك 
بكتاب الله » وسنّة نبيّهِ صلى الله عليه وسلم » وما رُوِيَ عن الصحابة والتابعينَ 


وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصيمون 0 ويما كان عليه أحمد بن حنبل - 


قوليه وجماعةٌ من السلف : هما صفتان نفسيتان كما قال في اليدين ) » ولفظة ( العين ) قد 
وردت كما سترئ في الآيتين بالإفراد والجمع ٠‏ والصفاتٌ الخبرية ثُتِبتُ بلفظها كما وردت » 
ولا سبيلَ للاجتهاد فيها بنحو الاشتقاق والتصريف كما نبّهَ عليه حجة الإسلام الغزالي في 
١‏ إلجام العوام  »‏ وقد ورد لفظ التثنية في السنة ؛ وهو ما رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد 
وقيام الليل » ( 508 ) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ١78‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَ العبدَ إذا قامّ في الصلاة. . 
نإنما هو بن عَيْني الرحملن ٠‏ فإذا التفت. . قال له الربٌ تباركٌ وتعالئ : يا بنَ آدمٌ ؛؟ أقبل 
إلىّ » فَإنٍ التفت الثانية. . قال له الربٌ يا بنَ آدم ؛ أقبل إليّ » فإنٍ التفت الثالثة أو 
الرابعة. . قال له الرثٌ : يا بنَ آدم ؛ لا حاجة لي فيك » » وقد أورد الإمام ابن فورك هنذا 
الحديث في « مشكل الحديث وبيانه ؛ ( ص 73908 )»2 ومن جملة ما قاله : ( واعلم : أن 
استعمال لفظ ١‏ العين » في البصر توسّمٌ ؛ لما ذكرنا أنه تسمية الشيء باسم محلّه وياسم 
ما هو قائم به » وأن ذلك سائغ في اللغة ) . 

00( رواه البخاري ( ١١560‏ ). ومسلم (708) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ع 
وقال العلامة أبو حيان في ١‏ البحر المحيط » ( 7١5/4‏ ) في قانون تفسير هلذه الآيات 
المتشابهات : ( جمهورٌ الأمّة أنّها تفسَدُ علئ قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير ذلك من 
أفانين الكلام ) . ١‏ 


ول 


نضَّرٌَ الله وجهة ٠.‏ ورفع درجتة ٠.‏ وأجزل متوبتة ‏ قائلون(''2 . ولمنْ خالفٌ قولهُ 
قولّهُ مجانبون ؛ لأنَهُ الإمام الفاضل . والرئيسسٌ الكامل ؛ الذي أبانَ الله به الحقّ 
عند ظهور الضلال . وأوضحّ به المنهاج ٠‏ وقمع به بدعَ المبتدعين » وزيغ 
الزائغين + وشكٌ الشاكين ٠‏ فرحمة الله عليه من إمام مقدَّم » وكبير مفهم , 
وعلئ جميع أثمّة المسلمين 

وجملة قولنا. ١‏ أنا تق بالل وملاتكيه وكفيه ورسلة +اومااجاء من عد الله 
وواروا» !تكاس وجرن اه حي لاسا بو ٠‏ لا نردٌ من ذلك شيئا ؛ 
وأنَّ الله إللهٌ واحدء. فردٌ أحد صمدء. لا إللة غيرْة » لم كد ما 
ولا ولذا وان محجداعيدهووسيوله .ان المحنة بو التار عطق وان السشاعة ايه 
لا ريب فيها . وأنَّ الله يبعثُ مَن في القبور 

وأنَّ الله استوئ علئ عرشه كما قال : 8 لين عَلَ أَلْمَرْشٍِ أَسْتَوَْ6”' [طه:ه], 


)١(‏ وإنما خصنٌّ ذكر الإمام أحمد من ب بين أئمة السنة السالفين » وإن كانوا جميعاً على عَقَدِ واحد 
مجتمعين ؛ لأنَّهِ صار عَلَّماً لهل السنة أيام محنتهم مع خصومهم من القدرية » ولمّا كان 
الحنابلة يظنُون بغير أتباع أحمد مالا يُحمد. . ساق الشيخٌ الأشعري الكلامً هنا على نحو 
ما ترئ ؛ تحيُباً وتوسٌّطاً . لا خوفاً ووجلاً كما وَهِمَ بذلك واهمون ٠‏ وأعقلٌ الناس لمذهب 
الشيخ أتباعُهُ وتلامذته . وما نقلّ واحدّ منهم عنه خلاف ماهو مُدرَّنّ في كتبهم » وسيأني 
للحافظ المصنف ابن عساكر كلام حول هلذه ( ص 777 ) » يُبيّنُ فيه أن أهل السنة ارتضوا 
طريقة الأشعري بعد سبر واستقراء ٠.‏ تلاهما موافقةٌ للاصول التي قُرّرت في الكتاب والسنة 
وإجماع أهل الاعتبار في هلذا الشأن . 

(؟) وفي مطبوع ٠‏ الإبانة » ( ص١7‏ ) : ( وأن الله تعالى استوئ على العرش على الوجه الذي 
قاله » وبالمعنى الذي أراده » استواءً منرَّهاً عن المماسّة والاستقرار ٠‏ والتمكّن والانتقال: 
لا يحملَّهُ العرش » بل العرشن وحملتهُ محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته ٠‏ وهو 
فوق العرش ٠١‏ وفوق كلّ شيء إلئ تخوم الثرءل » فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء . 
بل هو رفيمٌ الدرجات عن العرش ٠‏ كما أنه رفيعٌ الدرجات عن الثرئ ٠‏ وهو مع ذلك قريبٌ 
من كل موجود . وهو أقربٌ إلى العبد من حبل الوريد » وهو علئ كلّ شيء شهيد ) ؛ وهي- 
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م 2 مره حوره ا 
وأن له وجها كما قال ا ا ا لي ل يم 
له يدينٍ كما كا طاو ردان * زيب :غجعء وقالك #لِمَا حَلَقَتُ 
م 
ِيَدَقَّ 74" اص :70 ء وأنَّ له عينين بلا كينب كما قال تر يأعيننا ‏ 
[القمر : ]١5‏ 
أن عل َعم أنداشه كان 0 


ل ا ايم »ع وقوله #وما 


| سر ماعو 


0 ني وَلَامَصَعٌ إلا بعلمو 4 [ناطر ١١:‏ 

ونشبت ت لله قدرة”*2 كما قال # أوَلَرْرَيَا أ لالط عالق رلك م 5 
[فصلت ]١٠6:‏ 

ثبت لله السمعّ والبصرًء ولا ننفي ذلك كما نفيْهُ المعتزلةٌ والجهميّة والخوارج . 
ونقول نَّ كلام الله غيرُ مخلوق . وإلَّه لم يخلق شيئاً إلا وقد قال له 
(كُنْ ) فيكون ٠‏ كما قال 9 إِنَما كَوْلَا لتو ء إِذا أَردنه أن تقول له كن مَيَكْرثٌ * 
[النحل ]1١:‏ 

أنه لا يكون في الأرض شيءٌ من خير وشرٌ إلا ما شاءً الله » وأنَّ الأشياءً 
تكون بمشيئة الله » وأنَّ أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله الله » 
ولا يستغني عن الله » ولا يقدرُ على الخروج من علم الله 


5 مثبتة من إحدى النسخ المعتمد عليها » فإن لم تكن من أصل ١‏ الإبانة ». . فما جاء فيها هو 
عينٌ ما قرّره تلامذة الشيخ الأشعري 

)01 وفي مطبوع « الإبانة ؛ ( ص 7١5‏ ) : ( وأن له سبحانه وجهاً بلا كيف كما قال ) 

(0؟) وفي مطبوع « الإبانة ؛ ( ص 75 ) : ( وأن له سبحانه يدين بلا كيف كما قال ) . 

() انظر ما تقدّم قريباً تعليقاً في ورود التثنية في لفظ ( العين ) في السنة 

(4) وفي مطبوع ١‏ الإبانة ؛( ص77 ) : ( أسماء ) بدل ( اسم ) 

(5) وفي مطبوع « الإبانة ؛( ص 7 ) : ( قوة ) » والقوة والقدرة بمعنى هنا 
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00 لخاد الات وأن اعمال الناد سغدو نه له مقدوزة له كنا قال 
# ونه مَلَقََمْْ وَمَا تَكْمَنُوتَ 4 [الصافات :147 » وأنَّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً 
وهم يخلقون كما قال 8 هل مِنْ حَللقٍ عير أَللّهِ © [فاطر :+])اء وكما قال ولا 


ع4 


رعو د شيا دوس 


يخلقون سِيْعًا وهح لفوت * [النسر ٠:‏ ء وكما قال # فسن حْلقٌ 2كمن لا يلق 
الْكَيِمَوتَ # [الطور :5”] 6 


ورام 


[النحل :61 ٠‏ وكما قال #8 آم خُلْفَوا من غَيرٍ سَىْءِ أَم هم أ 
وهلذا فى كتاب الله كثية 


وأنَّ الله وَفَقَّ المؤمنين لطاعته ولطفَ بهم . ونظرَ لهم وأصلحهم 
وهداهم . وأضلّ الكافرين ٠‏ ولم يهدهم ولم يلطفث بهم بالإيمان » كما زعم 
أهلٌ الزيغ والطغيان ؛ ولو لطفّ لهم''' وأصلححهم كانوا صالحين » ولو هداهم 
كانوا ميتدين !نكن فال:نارك وتعالين . الإاتن يد سدور المنتلى ومن يطلل 
دَأَوْلَهِكَ هُمُ ختيِرُونَ4 الاعراف :0078 , وأنَّ الله يقدرٌ أن يصلمّ الكافرين ويلطفٌ 
لهم حتئ يكونوا مؤمنين ٠‏ وللكنَّة أراد أن يكونوا كافرين كما عَلِمَّ » وأنّه 
خذلّهم وطبع على قلوبهم 

وأنَّ الخير والشر بقضاء الله وقدّره ٠‏ وأنَا نُؤمنٌ بقضاء الله وقدّره ؛ خيره 
وشرّه ٠‏ وحلوه ومُرّه ٠‏ ونعلمٌ أنَّ ما أصابنا لم يكن ليُخطتّنا » وما أخطأنا لم 


وأنَّ لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء اللهء وأنًا تالجم أموزنا 
إلى الله » ونْكْبتُ الحاجة والفقر في كل وقتٍ إليه 


)١(‏ في (ط):(بهم)ء » يقال : لطفَ به وله ؛ إذا رفق به وأراه مودَّة » قال الحافظ الزبيدي 
في « تاج العروس » ( ل ط ف ) : ( والمشهور تعديته بالباء ؛ كقوله تعالى : 9 أَنَّهُلَِيفُ 


مد بت 


ِعِبَادِِ © [الشورئ : ]١5‏ » وجاء معدّى باللام ؛ كقوله تعالئى : « إذَّرَقٍ ليث نْمَاك]ئ» 
[يرسف .)]٠١٠١:‏ 


لضن 


ونقول : إِنَّ القرآن كلام الله غيرُ مخلوق . وإِنَّ من قال بخلق القرآن كان 
كافراً 

ودين أن اله قزق بالأنصباز روم القنامة كنا تر القية ليله البدو» يزاة 
المؤمنون كما جاءَت الرواياث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونقول 
إِنَّ الكافرين - إذا رآهٌ المؤمنونعنه محجوبون ؛ كما قال الله عر وجل « كل 
َُِمْ عن يهم يَوْمَيذٍ لَحَجُوبونَ * [المطففين :116 » وأنَّ موسئ سأل الله الرؤية في 
الدنيا » وأنَّ الله تجلّى للجبل فجعلَةُ دكا » وأعلمَ بذلك موسئ أله لا يراه في 
الدنيا 

ونرئ ألا نكمّرَ أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكيّهُ ؛ كالزنا والِكَرّقٍ وشرب 
الخمر » كما داتَتْ بذلك الخوارجٌ » وزعموا أَنَّهم بذلك كافرون”١)‏ 

وقول إن م غدل كيز افر الكبائز ,وما البهيا منشحلة لها 
كافراً ؛ إذا كان غيرَ معتقدٍ لتحريمها 

ونقول : إنَّ الإسلام أوسعٌ من الإيمان ٠‏ وليس كل إسلام بإيمانٍ 

وندين بأنّهِ يُقلَبُ القلوب » وأنَّ القلوب بين إصبَّعينِ من أصابعِهِ ٠‏ وأنَّه 
يضمٌ السماوات على إصبّع ٠‏ والأرضينَ علئ إصبّع » كما جاءتٍ الرواية عن 
رسول الله صلى الله عليه ل 

وندين بألا نُنِلَ أحداً من الموحٌدين0" المستمسكينَ بالإيمانٍ جنَّة 
ولا ناراً.. إلا مَنْ شهدَ له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بالجنّة » ونرجو 
الجلة لني » تهات ليم أذ عونو بالبا رسف بيه 
)١(‏ في(أء ب و):( كافرين) 


0( رواه مسلم ( 7104 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
(9) وفي مطبوع ١‏ الإبانة 4 ( ص 51 ) : ( من أهل التوحيد ) بدل ( من الموحدين ) 


١ 


ونقول إنَّالله يخرجُ من النار قوماً بعد ما امتحشوا بشفاعة محمر 
000007000 

ونؤمن بعذاب القبر 

ونقوك:. إن اوسن والميؤان حو + والصراط نحق > «البعدث بعد المرت 
عق ون الله يوقف العباد بالموقف: + ويحاستٌ المؤمنين + وإِنّ الإيمان فول 
وعملٌ ٠»‏ يزيد وينقص .2 اام للروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » التي رواها الثتقاثُ عدلٌ عن عدلٍ حتئ تنتهيّ الرواية إأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ونديظ بحبٌ السلف الذين اختارّهم لصحبة نبيّه » ونكني عليهم بما أنى الل 
عليهم » ونتولآهم 

ونقول إنَّ الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله 
غده زان اللاثعالي أغر ايه الذي +1 واظهزة علن المرتديرة + ركذم المسلمرة 
للإمامة كما قدَّمَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة”"” » ثم عمرين 
الخطاب رضي الله عنه » ثم عثمانُ بن عفان نضّر الله وجهّهُ » قتلَهُ قاتلوه لما 
وعدواناً » ثم عل بن أبي طالب رضي الله عنه » فهلؤلاء الأئمّة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وخلافتّهم خلافة النبرّة 

ونشهد للعشرة بالجنّة الذين شهدَ لهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلء'"ا 

ونتولّى سائرٌ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم » ونكفتٌ عمًا شجرّ 
)١(‏ انظر ما تقدم( ص5١7)‏ 


00 وفي مطبوع « الإبانة ؛ ( ص 738 ) زيادة : ( وسمَّوةٌ بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه 


ويك ) 


»6 رواه الترمذي 77/482 ) من حديث سيدنا عبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه . 


حص 


تيع بونتين اله" أن الكمكة الأرنية "2 وا مذو ها حولا ون تسرد + الأ تراريم 
ب العصل دم 

ونصدّق بجميع الرواياتٍ التي ثبّنّها أهلٌ النقل ؛ من النزولٍ إلئ سماء 
الدنيا » وأنَّ الربٌ يقول هل مِنْ سائل ؟ هل مِنْ مستغفر ؟”" ٠‏ وسائر 
ماتقلزة واتقوة + .خلافا لماقاله اهل الزيغ والتبليل 

ونُعوّل فيما اختلفنا فيه علئ كتاب الله » وسنّة نبي صلى الله عليه وسلم . 
وإجماع المسلمين وما كان في معناه » ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذنٍ الله 
بها ء ولا نقولٌ على الله ما لا نعلمٌ 

ونقول : إِنَّ الله تعالى يجيءٌ يوم القيامة كما قال <يبَة ريك وَالْمََكَ صَّنَّ 
صن 4 انض 6188و ]ث أنه الي تقدرق مزه أغاوه يقت يونا كه 3 
«وَضَنْ أرب إِلََهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد #* [قَ :1]» وكما قال « مم ما مد * فَكانَ قاب 
َرْسَيّنِ أو أَدَقَ # [النجم :4 -4] 

ومن ديننا : أن نصلَّيَ الجمعة والأعياد خلّف كل ب وغيره2؟ ‏ وكذلك 
شروطٌ الصلواتٍ الجماعات”*2 ؛ كما رُويَ عن عبد الله بن عمرّ أنه كان يصلّي 
خلفَ الحجا 00 


. ) وفي مطبوع « الإبانة » ( ص 55 ) زيادة : ( خلفاء‎ )١( 

0( رواه مسلم ( ٠/08‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) وفي مطبوع ١‏ الإبانة » ( ص 7١‏ ) ( وأن الله مقرب من عباده كيف شاء بلا كيف كما 
قال ) 

(4) فى (وء ط) ١:‏ وفاجر ) بدل ( وغيره) 

(8). والغيارة فى نطبو ««الايانة 4 ( ين 096 لاوم ديننا + أن نضلن الجمعة والأعناد وسائر 
الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر ) 

(5) رواه البخاري ( ١57٠0‏ )» وقال الإمام الدميري في ١‏ النجم الوهاج )57٠/5 (٠‏ : ( وفي 
« الصحيحين » : صلى ابن عمر خلف الحجاج ٠»‏ قال الشافعي : وكفئ به فاسقاً ) 


رفون 


وأنّ المسحّ على الخفين ة في الحضر والسفر . خلافاً لمَّنْ أنكرَ ذلك 

ونرى الدعاءَ لأئمة المسلمين بالصلاح ٠»‏ والإقرارَ بإمامتهم » وتضليل منْ 
رأى الخروج عليهم إذا ظهرَ منهم ترك الاستقامة » وندين بترك الخروج عليهم 
بالسيف . وترك القتال في الفتنة 

اكز يطروح: انال ادا يدانت بم ورا فيل ترسو أنه على ارم 


0 

ونؤمن بعذاب القبر”"؟2 » ومُنْكَر وتكيرء ومساءلتهم المدفونينَ في 
قبورهم 

ونصدّق بحديث المعراج 0 

ونصححح كثيراً مِنَ الوّؤيا في المناء؛*» 6وَتْقول + إن لذلك يرا 

ونرى الصدقة عن موتى المؤمنين » والدعاءً لهم » ونؤمنْ أنَّ الله ينفعهم 
ل 

ونصدّق بأنَّ في الدنيا سَحَرَةٌ » وأنَّ السخرّ كائنٌ وموجودٌ في الدنيا 

وندين بالصلاة علئ مَنْ مات من أهل القبلة ؟ مؤمنهم وفاجرهم2. 
ورقو ا زينهايك” 

وفك أن الجنة والنان مكلو كان و 


أن 


9 تداع ب 5 ع 
مَنْ مات أو قتلّ. . فبأجله مات أد 
ان 


قل 
وأنَّ الأرزاقٌ مِنْ قبل الله عر وجل ؛ يرزقها عبادَهُ حلالاً وحراماً 
)١(‏ انظر « نظم المتناثر »( )79٠6‏ . 
48 * كذ مكزرا .وه هدم دكر ولك قري 
(6)9 انظر ‏ نظم المتناثر »7908 ) . 
)2 انظر « نظم المتنائر 4( 71/4 ) . 
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أذ تمظن تقشوية لانيو لقي اوالتحكة ويكييلة” اوها لفون المعدالة 
والجهميّة ؛ كما قال الله عر وجن ا الذيرت يأصخلون الرَبا لا يقومون إلا كما 
00-0 ى يَتَحَبَطُهُ ألشَّيِطنٌُ مِنَّ أَلْمَيَْ » |البقرة :05] » وكما قال: #من شر 
ودين اكات .ا اليك شرق قد شقرر الكاروى. هدي اليك 
وَألتحاس# [الناس ‏ 5-4] 

ونقول : إِنَّ الصالحينَ يجوز أن يخصّهم الل“ بآياتِ يُظهرُها عليه7) 

وقوذّنا في أطفالٍ المشركين إنَّ الله عرَّ وجل يُوجّجُ لهم ناراً في الآخرة » 
ثم يقولُ : اقتحموها . كما جاءَت الروايةٌ بذلك 

وندين بأنَّ الله تعالى يعلمُ ما العبادُ عاملون » وإلئ ماهم صائرون . 
ومايكونٌ وما لا يكونٌ أن لو كان كيف كان يكونُ » وبطاعة الأئمّة » ونصيحة 
المستلميق 

ونرئ مفارقة كلّ داعيةٍ لبدعةٍ » ومجانبة أهلٍ الأهواء » وسنحتجٌ لما ذكرناة 
مِنْ قولنا وما بقيّ منه وما لم نذكرّةٌ باباً بابآ » وشيئاً شيع”") 

فتأئّلوا - رحمّكم الله" هلذا الاعتقادَ ما أوضحَةٌ وأبينهُ ! واعترفوا بفضلٍ 
هلذا الإمام العالم الذي شرحَة وبيّنَهُ » وانظروا سهولة لفظِه فما أفصحة 
وأحسئةُ ! وكونوا مكَنْ قال الله فيهم : « الَينَ مسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ مَكَِبِسُونَ أَحْسَكه: 4 
[الزمر :18] » وتبيّنوا فضّلَ أبي الحسن واعرفوا إنصافةٌ » واسمعوا وضْفَهُ لأحمد 
بالفضل واعتراقةٌ ؛؟ لتعلموا أنّهِما كانا في الاعتقاد متَمَقين » وفي أصول الدَّين 
(1) أراد : كرامات الأولياء التي أنكرها كثير من المعتزلة 
(5) إلى هنا ينتهي ما نقله المصنف من كتاب ١‏ الإبانة » من النسخة التي كانت بين يديه » وتوافق 

من مطبوعه ( ص /ا ”7 ) . 


ولم تزل الحنابلةً ببغداد في قديم الدهر علئ ممرّ الأوقات تعتضدٌ بالأشعريّة 
علئ أصحاب البدع'" ؛ لأنّهم المتكلّمون من أهل الإثبات » فمَنْ تكلّم منهم 
في الرد علئ مبتدع فبلسان ل ل 
القشيريّ ووزارة النظام”"؟ . ووقم بينهم الانحرافٌ من بعضهم عن بعض 

وعلى الجملة فلم تزلٌ في الحنابلة طائفةٌ تغلو في السنّة ٠‏ وتدخل فيما 
لا يعنيها حبّاً للخفوف في الفتنة”"' . ولا عار علئ أحمدٌ رحمه الله مِنْ 
صنيعهم ١‏ وليس يتمق على ذلك رأيُ جميعهم ؛ ولهنذا قال أبو حفص عمرٌ بن 
أحمد بن عثمان بن شاهينَ وهو من أقرانٍ الدار قطنيٌ ومن أصحاب الحديث 


المتسدْني ما 


. إذ كان وما زال من أعيان السادة الحنابلة من وعئ طريقة الشيخ الأشعري في ذَبَّهِ عن السنة‎ )1١( 
فلم ينكروها بل «عظموا أمرها وأشادوا بها ؛ كالإمام أبي محمد‎ ٠. وحطم أهل البدعة‎ 
وهئذا أمر سيذكره المصنف . وهلذه كلمات من الحافظ ابن عساكر‎ ٠ التميمي وابنه مثلاً‎ 
وآلُ بني عساكر قد أوذ امن قل خجنايلة زمانههم :فد قال‎ ٠ تليئّن ما بين الطريقتين من تصلّْب‎ 
طبقات الشافعية الكبرئ ؛ (8/ 184 ) في ترجمة الشيخ فخر الدين‎ ٠ الإمام ابن السبكي في‎ 
ه )ء. وهو من أعيان بني عساكر ( وكان بينه وبين‎ 77١ ( ابن عساكر . المتوفئ سنة‎ 
فيذكر أنه كان لا يمرٌ بالمكان الذي‎ ٠ الحتابلة ما يكون غالباً بين رعاع الحنابلة والاشاعرة‎ 
. ) يكون فيه الحنابلةٌ ؛ خشية أن يأثموا بالوقيعة فيه‎ 

(؟) وكان الوالي مؤيد الملك ابن نظام الملك السلجوقي الوزير العادل الصالح . وقد قال العلامة 
المؤرخ ابن لعو الا وس ااا 1 
السنة : ورد بغداد أبو نصر بِنٌ الأستاذ أبي القاسم القشيري حاجّاً . وجلس في المدرسة 
النظامية يعظ الناسَ ء وفي رياط شيخ الشيوخ ٠‏ وجركئ له مع الحنابلة فتن ؛ لأنّه تكلم على 
مذهب الأشعري » ونصرّهٌ » وكثر أتباعُهُ والمتعضّبون له ٠‏ وقصدّ خخصومه من الحتابلة ومن 
تبعهم سوق المدرسة النظامية » وقتلوا جماعة ) . 

(6) في (ه ) وحدها : ( للخفوق ) بدل ( للخفوف ) . والخفوف : الإسراع والعجلة . 


ارين 


4- قرأث على الشيخ أبي محمدٍ عبدٍ الكريم بن حمزة بن الخضر 
بدمشقّ . عن أبي محمدٍ عبد العزيز بن أحمدّ قال حدثني أبو النجيب 
عبد العمانانن عند الواحد الأرمويق »حدثنا أب وذو عبد بق احم المرزي قال 
سمعتُ ابن شاهينَ يقول ( رجلانٍ صالحان بُلِيا بأصحاب سوء"'؟ جعفرٌ بن 
محمد . وأحمدٌ بن حنبل ) 

4- كتب إليّ أبو القاسم العْكبَّرِيُ يخبرني عن أبي المعالي عَزيزي بن 
عبد الملك”"؟ قال ( لما تمّ للهجرة مئتان وستون سنةً. . رفعَث أنواعٌ البدع 
رؤوسَها » وأسقّث عوام الخلائق كؤوسّها » حتئ أصبححث آياثُ الدّين منطمسة 
الاثار » وأعلام الحقٌّ مندرسة الأخبار » فأظهرَ الله سبحانه وتعالئ ناصرَ 
الحقّ ٠‏ وناصحٌ الخلْقٍ ٠‏ محبي الشّتن ٠‏ مرضي السنّن ؛ الإمام الرضيّ الزكيّ 
أبا الحسن » سقى الل بماء الرحمة تربئةُ » وأعلئ في عُرفاتٍ الجنان درجتَةُ , 

ِنْ أصلٍ باذخ الذّرًا » وشرف شامخ القوئ ؛ وهو أبو موسئ عبد الله بن قيس 
الأشعريٌ صاحبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاضيه , والمُستخَلفتُ مِنْ 
قبَنَ الخلفاءٍ الراشدين والأئمّة المهديين ؛ أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليٌّ 
رضوانٌ الله عليهم أجمعين.. على القضاءٍ والصلوات ٠‏ والجيوش 
والغزوات ٠‏ والإمارة على المؤمنين ٠‏ وتعليم الشريعة للمسلمين » وكان زوج 


00( فى( أ. ب ».ه »ء و ) ١:‏ بلوا ) بدل ( بليا ) 

(؟) جاء في هامش ( ه ) حاشية ( توفي عزيزي المذكور رحمه الله سنة أربع وتسعين وأربع 
مئة » قال الحافظ أبو عبد الله ابن النجار في « تاريخه » : عزيزي بن عبد الملك بن منصور 
أبو المعالي الواعظ المعروف بشيذله . من أهل جيلان ٠‏ كان فقيهاً فاضلاً حسن المعرفة 
بمذهب الشافعي ٠»‏ ويعرف الأصول علئ مذهب الأشعري » صنف كتباً كبيرة ة فى الوعظ 
والتذكير وغير ذلك » وكانا فضيسا حل الكلام كتير المحفرظ:ظريقا فليم التزادر معدي 
بمشيخته وغيرها من مصنفاته ٠‏ وتقلد القضاء بباب الأزج في ذي القعدة من سنة ست 
وثمانين ) انظر « ذيل تاريخ بغداد » )١9/5/11/(‏ . 


وردنا 


أمّ كلئوم بنتِ الفضل بن العباس بن عبد المطلب ؟؛ وهي أ أبي بُردة بن 
أبي موسى الأشعريّ ؛ جد الإمام أبي الحسن الأشعريّ ) 

* وروئ دَعْلَسجٌ بن أحمد. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا 
أبو معمر » حدثنا عبد الله بن إدريس . عن أبيه » عن سماكِ بن حرب ٠‏ عن 
عياض الأ: شعريٌ » عن أبي موسى الأشعريٌ قال قَرِقَتْ عند رسول الله 


صلى الله عليه وسلم © وف يأ أنه بقَومرٍ حم وو 5 #0 [المائدة :514] 
١ 0‏ 6 ىبلق 2 مر 26 5 0003 
الاية » فقال صلوات الله عليه وسلامه «هُم قوْمّك 0 


اعد 60 

ومعلومٌ بأدلّة العقول ؛ وبراهينٍ الأصول ا 
يرد على أصحاب الأباطيلٍ » ولم يُبطل شبّة أهل البدع والأضاليل ؛ 
قاهرة من الكتاب والسنّة ( ودلائل باهرة من الإجماع والقياس . . إلا 7 
أبو الحسن الأشعريٌ 2« وفك أبي موسئ دليل واضحٌ علئ فضيلة الزبام 
أبي الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه ؛ فجاهد أعداءً الحقٌّ وقمعهم 2 وفدّق 
كلمتهم وبِدَّدَ جمعهم ؛ بالحُجج القاهرة العقليّة » والأدلّة الباهرة السمعيّة 


)1١(‏ تقدم برقم( 7١‏ ). ويحتمل أن هلذه الرواية وما بعدها إلى آخر الباب من كلام أبي المعالي 
عزيزي بن عبد الملك » والله أعلم 


لضن 


امب 
لين فين امات 
ار م كز وص ىو 2 2000 
دي م كف لق اشن عمسف ارات 


- حدئّني الشيحٌ أبو عبد الله طَرْحَانُ بن ماضي بن جُوْشَّن المقرئ الفقية 
الضّريكا" قال جركى بيني وبين والدي كلامٌ غضبتُ منه » فخرجث إلى 
مسجد السوس بالشاغور » ونمتٌ فيه نهاراً » فبينما أنا نائمٌ رأيتُ في المنام كأنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل من باب الشبّاك الذي مِنْ شرقيّ 
المسجد ء» فجلستٌ وقلتُ السلام عليك يا رسول الله » فكان كالمغضب 
علي » وقال لي : أنت تقرأ القرآنَ وتغضبٌ أباكَ ؟! 

فقلثُ : الآنَ أرجو أن يغفرّ الله لي ما كان مي في حقّ أبي بحضورك ؛ 
فإِنَّ الله عنّ وجل قال #8 وما أَرَسَلْسرَك إِلَا يَحْمَهٌَ لَلصَلمِيَ * [الأنبياء :8300 » 
فكأنَّه رضي عني . ودعا لي » وأغيد ليقوم » فسألتّهُ عن حديث أبي حميدٍ 
الساعديٌ في سؤاله إِيّاهُ عن كيفيّة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم"" » 


فقَال : صدق أبو حميدٍ ٠»‏ وأثنى عليه 


)١(‏ تقدَّم للإمام الأشعري فيما نقل المصنف من كتابه « الإبانة ؛ قوله فيها ( ونصحححٌ كثيراً مِنَّ 
الُؤيا في المنام » ونقول إِنَّ لذلك تفسيراً ) 

)١(‏ الفقيه الشافعي . وقد توفي بعد المصنف سنة ( 090 ه ) » وقد ولد بحيّ الشاغور 
بدمشق ٠»‏ وكان إماماً بمسجد فيه . 

() هو مارواه البخاري 773940 ). ومسلم ( 1١‏ ) عنه أنه قال : قالوا : يا رسول الله ؛ 
كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قولوا اللهمَ ؛ صلّ على 
محمد وأزواجه وذريته كما صِلَّيتَ على آل إبراهيم » وباركُ علئ محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت علئ ال إبراهيم ٠‏ إنك حميد مجيد ؛ » وانظر ١‏ نظم المتنائر »7/806 ) 


امون 


وسألته عن قوله لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه «لاآ مْبْرِرْ فَخِذَل, 
وَلاَ تَنْظرْ إلَى فَخذ حي وَلاَ مَبِتِ 200 . فقال مقن أن قر نتالف 

ثم خرج من المسجد ء فابَعتةُ وقلث يا رسول الله ؛ إِنَّ قوم يقولون : إل 
الحرف مخلوقٌ » وقوماً يقولون غيرُ مخلوقٍ » وقد تحيّْنا بينهم » فما ندري 
ها تقؤل 8 “فقا 5 كما قالك لأشعوكة .'معلث" . عا وسو ان ء كذا كما 
قالت الأشعرية ؟! ‏ علئ وجه الاستتكار -ء فقال ثلاث مرات : قل كما تالتِ 
الأشعريّةٌ » ثم توجّة رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم نحو قبلةٍ الشاغور خارجاً من 
الباب وأنا أقول: هنذا المزمّلُ » هنذا المدَّنّدُ » وهو واضعٌ يديه على صدره كهيئة 
المصلي» فوضعتٌ يدي اليسرئ علئ يده وأنا أقولٌ: هنذا المزمّلٌ» هنذا المدّي. 

ثم استيقظث » وكات عندي « الرسالة القدسبّة » للغزالة”"؟ , وكنث 
له اد را هابر اله ما أصنع بها ؟! فَحَسُنَ رأبي فيها بعد ذلك , 
فقرأنُها وقرأثُ غيرَّها والحمد لله 

0 وحكئ لي بعض أصحابنا » عن أبي القاسم بن إبراهيم بن حسين 
الدقّاقٍ المعروف بالزبير رُؤيا رآه"' » فلقيتّهُ في الجامع بدمشقّ » فسألتّهُ عن 
رَوَياةٌ وقلت له بلغني أنّك رأيت الفقيه أبا الحسن رحمه الله في المنام ؛ 
قال ِي والذي قبض رُوَحَهُ ؛ لقد رأيئّهُ في المنام كأنَّهُ ها هنا وأشار إلى 
مكان من الجامع بقرْب باب البرادّة وحلقتِه'*“ ‏ وهو داخلٌ إلى صدر المسجدٍ ؛ 
فقال لي يا أبا القاسم ؛ مذهبٌ الأشعريٌ حقٌّ . مذهبٌ الأشعريّ حقٌ. 


.)١45٠١ واين ماجه(‎ . ) 7١5٠ وأبو داود(‎ » ) ١157/١ رواه أحمد في « مسنده»(‎ )1١( 

(؟) وهي التي شرح فيها « قواعد العقائد » » وهي الفصل الثالث من الكتاب الثاني من كنب 
« إحياء علوم الدين » 

رمم في (أء با ءه ) : ( بالزنيبر ) بدل ( بالزبير ) » ومحتملة في ( و ) لهلذا الرسم . 

20 في ( ط ) : ( وخلفته ) 


رين 


مذهب الأشعرىٌّ حقّ ٠‏ ثم استيقظتْ 

فقلث له ماقال لك إلا الحقٌّ ؛ فإنَّهُ كان صادقٌ اللهجة ٠‏ وهو في دار 
حقٌّ ؛ فلا يقولٌ إلا الحىّ 

5 حدثني أبو علي الحسن بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف 
الهَكَارِيُ وكتبَة لي بخطّه قال رأيث في النوم كأني دخلتُ داراً » فرأيتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مستلقياً علئ قفاه وأخمصٌ قدميه إلئ جهة 
القبلة » فجلسثُ محاذياً كتفةٌ اليسرئ . فالتفت إليّ وقال صلى الله عليه 
وسلم : لا تكنْ تتركُ دينَ الإسلام » فقلتُث حاشالله يا رسول الله ! كيف 
أتركٌ دينَ الإسلام ؟! ثم أخذثُ بكقه اليمنى وقلتُ هلأنا أُجِدّدُ الإسلامَ ؛ 
فقلتٌُ أشهدٌ أن لا إلئة إلا الله » وأشهذ أنَكَ رسول الله 


ثم قلت عقيب ذلك : يا رسول الله ؛ أرى الناس اختلفوا في الحرف والصوت» 
الحقٌ مع مّن ؟ فقال عليه السلام : الحقٌ ما قاله أبو الحسن » وكان في نفسي 
وله عن حَدَثِ الحروف وقدمها » فأجابني عليه السلام بما ذكرثُ7) 


كد 


» ولا يخفاك أن هلذه الرّؤئ إِنَّما هي تأنيساثٌ وتثبيتات . ولم يبق من النبوة إلا المبشرات‎ )١( 
نهي تأكيدٌ للحنّ الذي جاء به كتابٌ الله وسنةٌ مصطفاه ه عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه أهل‎ 
؛ لا أنَّ المصنف يقرّرُ صكة مذعب‎ ٠ وابتناؤها صحّةَ وسلامة إنما يكون على ذلك‎ ٠ الإجماع‎ 
الإمام الأشعري وطريقتِهِ بها كما قد يُتوهّمُ ! وبهنذا تعلم أن هلذه الوُؤْئ لو عُورضث بمثلها‎ 
» ولهلذا أخََرَ المصنف الحديث عنها‎ ٠ من قبل المخالف. . لرجعنا إلئ تلك الأصول‎ 
. وسترئ له أمثالّها في ثنايا الكتاب‎ 
المنقذ » وهو يستأنسٌ بالرُؤئ في تعديل‎ ١ وما أطيبَ قولٌ حجة الإسلام إمامنا الغزالي في‎ 
تنيع دعوبه باخرو) بوجهرة بالاصادج:: ( وانضاف إلى ذلك مناماثٌ من الصالحين كثيرة‎ 
متواترة » وتشهدٌ بأن هنذه الحركة مبداٌ و ولي قدَّرَها الله سبحانه على رأس هنذه‎ 


المئة 03 فاستحكم الرجاء ) 
إفرسن 


باسب 
رضن م اجر ب ل لإ من (للشعار 
كع رص للركاز في رادقا رللتصار 


1 ك1 و 
أنشدني الشيخ الحافظ أبو المحاسن عبدٌ الرزاق بن محمد بن 


أ نص تنخ محمد الطبسئٌ بنيسابور قال أنشدّنا إمام الأئمّة أبو نصر 


م 


ا ل ا [من السريم] 


ري غيرٌُ أبي 000000 الجغتوا.. 121١ ٠‏ الغري] 


ليه 


فس يل ا 0 


6 أنشدني 0 الزاهد أبو محمدٍ عبدٌ الوارث بن عبد الغني 


الأصوليٌ”'' لبعضهم ء وكتبّ إليّ الشيخ أبو القاسم نصرٌ بن : نصر الْعَكبَرِي ؛ 


)١(‏ وأوردهما له الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( /ا/157١).‏ وعنى 
بأبي بكر الإمام القاضي الباقلاني . 

(؟) وقع في هامش ( ب ) : ( قال الإمام الحافظ بهاء الدين ‏ وهو القاسم ابن الحافظ ابن 
عساكر- : أظنٌ أني سمعتُها من عبد الوراث ) إذ توفي الإمام عبد الوارث بن عبد الغني 
المغربي التونسي المالكي الأصولي الزاهد سنة ( 05٠‏ ه ) وعَمُّرُ الحافظ بهاء الدين قرابة 
اثنين وثلاثين عاماً » وقد قال عنه المصنف في ١‏ تاريخ دمشق » ( /ا”*/ 748 ) : ( كان عالماً 
بعلم الكلام » بصيراً به » حسن الاعتقاد » له قدم في العبادة » قدم دمشق غير مرّة » وكان 
يتردّدُ منها إلن حمص وحلب ويرجع إليها » وكان له أصحاب ومريدون » اجتمعثُ به غير < 


نفس 


يخبرني عن القاضي أ المعالي عزيزي 55 عبد الملك قال أنشدنا القاضي 
عو »ع 2 . 3 2 0 خم ا ع د 

الإمام أبو الحسن هية الله بن عبد الله السَّيبِنٌ مُدرَسنٌ ومُلقنٌ ولى العهد فى 

العالمين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن الإمام أمير المؤمنين القائم بأمر الله 


عبد الله أبي جعفر”") ناويلا 


إِذَا كنت في عِلم ألأَصُولٍ مُوَافقآً بِعَقَدِكَ قَوْلَ الأشْعَريٌ ألْمُْسَدَدِ 
وَعَامَلتَ مَوْلاكَ لكريم مُخَالِصاً بِقَوْلٍ الإمَام أَلشَافِعِيَ الْمُوَيَدِ 


ومهو 


وانقنت خدت أنه الخ و1 وَلَمْ تَعْدُ فى ألإغْرَابٍ رَأَيَ الْمْبَدَد 
فانت عَلى ألْحَىْ آلَيقِينٍ مُوَافِقُ شَرِيعَة خَبْرٍ آلْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ 
5- أنشدني الشيخ أبو الفتح ناصرٌ بن عبد الرحمئن القرشيٌ لبعضهم 


أصبَمٌ ألناسُ في عَمئى ‏ بين سَهه وَمُمْتَرِي 
تلضووا وتفه توق + والوسوق مثا تقبس 
وَنَعَامَواعَن الْهُدَئ ‏ لس فِه ميمْئْكر 
شَبَهُوا لله بالْرَرَئ وَهْوَمِنْجَهْلِهِمْبَرِي 


تاعاس اوظ" امل اء. 2 م ِ 2 2 
حرم الورّشد مَّن غدا يتتعاممى ويّفتري 


تالحر الفسلة ا حبو” 7:١‏ للقي فنه اللقري 


مرةء وجرت بيني وبينه مفاوضاثٌ في أصحاب الدعاوئ وذوي الرعونات من المنتسبين ع 

فرأينُهُ منكراً لشأنهم ٠‏ مزرياً عليهم , مؤثراً الكفتّ عنهم للسلامة من شرّهم ) 

000( ورواها المصنف من الطريقين أيضاً في ١‏ تاريخ دمشق » ( لا/ 7598 ) . 

0) وقد تقرأ في (وء ط) ( مجرّداً). أراد قراءة الإمام النحوي أبي عمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالئ » وكان أهل بغداد يميلون إليها » وروى الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 
/١(‏ 76 ) عن ابن مجاهدٍ المقرئ قال : رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم ٠‏ فقلت له : 
ما فعلّ الله بك ؟ فقال لي دعني مما فعل الله بي » من أقام ببغدادٌ على السنة والجماعة 
ومات. . تقل من جنة إلئ جنة . 


نضننا 


/لاكا1 ل 
الخرزرىٌ 


000 
الإسكندرانيٌ 


أنه يبد شي 1 
قد إن ار ء 
الأشعتريٌ افححا متنا 


2 : و داكو > . 


- و‎ 5 ٠. 5 


محمد الإسكندرانيٌ لابي 


كَثْرَتْ مَقَالآَتُ الدع 


رب تَعقالئ فأزتقع 
وَالاخِ_رون لَُْمْتَبَع 


ا ألدَيَانَة ة وَالْوَرَْ 
رَفَظِيم حُجِيَهِمَ فطع 
وَآن مقي قاصّنع 
أخطا الطريقة 0 
َالتَهدٌ في الأني 00 
شل افلم القت 
رَكبُوا قبِيحَات الشنه"" 


وأنشدني بعض أصحابنا لبعض أهل العصر في وزنٍ هلذه الأبيات : 


قفن لِلْمُخَايِفِ يَالَكَع 


)١(‏ في (ط) وحدها: (الجزري) بدل (الخرزي). 


زفق 


علئ لغة طبَّئ في قلب الكسرة فتحة ء فتقلب الياء ألفاً ؛ مراعاة للوزن » أو بالياء الساكة 
آخره للضرورة . 


[من مجزوء الكامل] 


ا ا 2 02 


2 الشّتع : مصدر شنع ؟ بمعتئ : قبح اء وضرب ضبطت في (أ): (الشُتع). 


نوسن 


القاسم 


[من مجزوء الكامر] 


+ -> ع 3 0 بت الث 
فا هجر دمُشق وأا 
2 7ه واءه 
الماك بين اذ 
00 .6 


مِنْيَجة] 
متحت ماحد 


. ) في( ط ) وحدها : ( انقطع‎ )١( 


واآلتعن للعغلساء دم 
حنة فين اتطالا سين وأنقشع 
تحت لتحتر وأنصدغ 
ا الداع لص د آنقلع'' 
بل مهد للطْمَع 
حك الفلوف قَمَا 1 00 

سكن بِيُْصرَئُ 1 0 
حدق متنا عضول وَيُسْتَمَعم 
ئًّ عد ان البنتع 
_ سنن ألرَسُولٍ وَمَاشْرَعْ 
جَمَعَ م ألدَيَاتَة وَلْوَرَعْ 
ذنة الأصول وها اشتوع 
فى الطيسوات الشتتسم 
كَانَ أَلوَسُولٌ بهَاصَدَعَْ 
مه 2ه 


وَجَهة ة ألَدَّلِيلٍ وَمَا انتزع 
للمُسْلِمِيِنَ قَد اجْتَمَعْ 


00( يقال : موضع سَبَّحُ ؛ أي : مِلْحٌ » لا ينبت 
0) وأحسب أن النبي عليه الصلاة والسلام إلئ هنذا المعنئ أشار بقوله الذي رواه الترمذي 


(؟9١١؟1)‏ من حديث سيدنا قرة بن 


ن إياس المزني رضي الله عنه مرفوعاً 


الشّام. . فلا خير فيكم » » فأصل كل الخير في سلامة الاعتقاد . 


ينان 


: « إِذًا فسد أهلٌ 


ل وذل مذم وم الشيع 

7 5 38 535 ماعب )١٠١‏ 
ضحد التددال فما قمح 
لججحاجه إلا اأنتضفع 
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غير )0 الإيَانة (( وم اللمع ( 


فهو ألشججافي حلت مَنْ ‏ ترك المَحَبجّة وابْتدع 
فَعَلِهو رَحْمَةَُبَهِ مَاغاب نبج مٌأؤ طلع 


4- أنشدنا الشيح أبو الحسين الحسنٌ بن المبارك بن محمد البغداديٌ 
المعروفٌ بابن الخلّ ببغداد في المدرسة التُظامية لنفسه مِن قصيدة مَدَحَّ بها 
وذكرَ فيها الخلفاء ؛ فمئها قوله : [من الرمر] 

07 مره سم وومةه 7 5-0 ٍ, ِ 1 2 00 
وَرَعى المغتضد الناسَ فلم تك للمّظلوم إلا وَزْرَا 
وَأَسْتَشاط الناسٌ 5 ع عَصَرَيْهِمًا بخلافٍ عمَّ حَنّى أسْتَهُرًا 


) في( ط) :( يعطل ) بدل( تعطل‎ )١( 
) المقتدر ) بدل( المكتفي‎ ١: )» في( ب‎ ٠ 


فون 


موك لجن شه ألله ردن لح بحل داله اال ةا 
أَنْمُوا وَتَا وَلَكَنْ رَعَفُوا أنه مُنتَيِح أن ينِصَرَا 
وَأَحَاةٌ ألله” إِيضاح الود حينَ زاغوا بيفتى مِنْ 
في صَمِيمٍ آلنْجْبٍ الْأَنْصَارٍ مِنْ ‏ خَيِرٍ مَنْ يَوْمَّ خُتيِنٍ نَصَرًَا 


١‏ وأنشدنا أيضاً الشيخ الأديب أبو الحسين ابن الخل لنفسه من قصيدة 
مَدَّحَ بها الشيخ الإمام أبا المظفر أحمد بن الإمام أبي بكر محمدٍ بن أحمد بن 


خكة الامخرئ خحتنهنا الخد انثا كمنا فذكة آلرّفيع الكتاني 
ل و مار > ع + ره / 1 مث ه 0 100 )23 
البَعيد المدئ أبي الحسَن الحت سن في النصح للوَّرَّى غير ال 

رهة 2 0 2 5 3 2 ص مه 1 7 ب 
وَألّذي أصّلَ الأصولَ بوَصْمْئ نظر بأليّقين وَآسْتِدلال 
3 ان كا كرو مرت * . ار .0 

لم تشث صَفوّ عَمَدِهِ شبَّة ألنَّسْ بيه فى مَعْرَْلٍ عن الإعتِرَالٍ 
ةع ا 5 2 زا عر 2 5 1 3 ا ع 0 
وحد الله مُصلتا صضارم الح تق مُطيحا به دم الضلال 

و 3 5 


قضحنة الله أكمة تيد تنه .بالشناعاتة يالوتا والوتال 
راع 505007 : 7 20 
جَهلُوا قَدرَهُ فَكُلُ سَفِيِهِ مِنْهُمُجَامِلٌ لِمَاقَالَ قَالِي 


. ع 0 
١‏ وأنشدث لبعض أهل التحقيق فى مديحه رحمّة الله [رجز] 


حَبْ م إِمَام عَالمٌ فقية 
مَدهَيْهُ ألتوؤْحيد وَالتّنزية 


» قوله : ( أبي الحسن ) بدلٌ من ( الأشعري ) لعدم الفاصل الأجنبي بين البدل والمبدل منه‎ )١( 
' ) و( غير ) : حال من الضمير المستتر في ( المحسن‎ 


ينرس 


5 ع اها ف 0 
2 
وك بق 0 0 9 
4+) صصلس*+*ع_ به ٠سن»نهقلم‏ نسة 
- - 5 . 
7 او 7 
مدا فيكجهم كذ أمرق وحسيه 
ا 1 0 َ. مه 2 راس ِ 
مسب شد أصجحانةهة سشة 
د ٠.‏ - 
2 كن مر 0 0 در و 
5 00 4 2 
و سير راتت نتصسدجهم معلوه 
٠. . 1 .‏ 
2 أنشدانى شلك لقضه الشهد أبنو الحجاج يوسف بن دوناب 
- 0-2 
لج رةه 5 0 .)2 [ه: المحتث] 
0 - ع 1 ا 3 5 
ححده 5د تمه سوب رن نت 2 هم بذ ثُ ونه 
000 5 0 7 2 امف 0 
ا «اشع ست للبمة شلهده قد وؤوفتهوا لصوات 
_- و و ا و 
_ ص 5 
8 2 ع عم 2 0 ان واد هع إحرفق 
١‏ | كتات 


عر ع 4 
- رعه 2 ءِ . 
كحخكلام مهد راس 

_ د ٠‏ 5 م - 8 





2 3-9 5 2 1 25 5 0 د 5 
الاشعر>»تهةهة 0 عم كقلد وَُمََوا للسصشداد 
2 2 ع 2 م 

0-0 لام 2-0 ١‏ ا 1 00 
وتوا لوقا ضرا ضصريىق انحر فجأة 
7 2 2 8 0 و وه > 
ورلرزرّه والله عمّأا يفححول اهل العناد 
597 2 9 2 032 
00 سوه عير المت لل جل 0 الاأنناد 


)١(‏ جاء في (و و)زيدة عقحمة: ( أنشدن الحافظٌ بهاء الديء ن أبو محمد القاسم ) وهوابن المصف 
)2 جاء في (ه + ط ) زيادة قحمة : ( قال شيخنا أبو محمد القاسم ١‏ أشنييد 
عيد الوهاب بن عيسى اليشكري وزادني بعدهما ) ء البيت الثالث » وفيه ( مصيره ) . 
جاء في هامشش ( ب ) عند هاذا بيت : قال الإمام بهاء الدين ‏ يعني: ابن المصنف : 


شرف 
لبيتين اللذين قبله )ّء. ونحوه في () . 


أتشدناه عبد الوهاب بن عيسى اليشكري بعد أن أنشدنا البيد 


ارون 


تي مان و 2 5 
-١7‏ أنشدني الشيخ أبو زكريا يحبى بن محمد بن يحيئ ‏ قدم من مصرّ - 


لبعض أهلٍ العصر 


ركه ل يُطمْع في 
قَمَنْ يَدَاإِفلاة 
رمتسن كذ ذا قصووة 
وحال يتنه نا اشتيقية 
من رَامَ أن انمه 


ع سيس سر والأزلاة 
يصمحٌ في الإغتقاد 
وفضكة مكاة التسجاد 
وَهُْم منحدوة البعجااد 
يَُمْ وخحيوة انالف 
أو سُنسسَة قحي أغتقاد 
وَل ذوي الكيجححهناة 


[من مجزوء الرجز] 


ده 000 سر 8 


6 


(0) في ( ط ) وحدها : ( النوادي ) ١‏ ويجوز في عروض وضرب المجتث : ( مفعولن ) مكان 
( فاعلاتن ) دون التزام 


ارون 


5 اللا 0 م ل 
لين بات 
د آ 0 2-5 نهدا 


م 2 
1 شك 1 
ل ْ 
9 فاتح 1 قَاتكلة 
قلا 5 ز[ في ذَمَهِ 
واعتبحمنه ششتصا الحمة 
028 َه 6 6 و 
فهِْوإمَام غلم 
وع 
شوّف في عللومِمه 
و . 
ذو ههِّتوة بَكريِّة 


في درسه بالتشهر 
في حضر أو سفر 
راجلل به 
بآ لشر والثفشكر 


20 
عزما وَعدلٍ عمري 


٠‏ و26 
تصح عهكيوم المعتتتر 
0 3 5 و 
مطسط ‏ ع 
وم إلقلدر 
ف ممه 


لِلَحَالِق لْمْصَوَّر 


) 774 وأنها علئ لغة طيّئ ( ص‎ ٠ ) انظر ما قيل في كلمة ( رَضئ‎ )١( 


ا 


رليك تمي را بحري أ 
الحد كد 
وتتتصيية ليث الشتحم كتسيا 
كت القول وَل 
برق المقطوو وني آله 


وتتبحتحكييتك: اس نحواءة 

00 وا ص ثم 5 

وَيُللت الل زول لا 
5 ع هه 5 | 


< 5 | واه 2 
و1 يرى في 
.-- 2-3 د ٠.‏ له 
و 5 21 3-4 
4 ع 26 ه 14 | 


1 في( ب ) ١:‏ لهابط ) بدل ( كهابط ) . 


كان كن لْمُمََدَر 
يُنْث وَضْف الْبَصَرِ 
2-1 ََاألْقهقدرى 
الام تي 1 لجر 


ك2 1 ١‏ ع سم اك 
7 6 وي صا ع 

تخت امحكز الأخحون 

0 # 7 ص و2 


مِنْ بدعة أو من فري 
فَإِنَّه الْعََدُ ألتري 


>3١ 


200 


ونان تعيسن باظتصير حَقَأاوَطيب مَخْبَرٍ 
كوف فى دايع ١‏ ال الحو تتكري 
هم ذَرَارِي قم وَصْم لآأألي اتتحيي: 


جاء في ( ب ) : ( يلغ السماع ) 

وقبل خسم الحديثٍ عن فضائل الشيخ الأشعري وأتباع مدرسته يحسن نقلّ ما قاله العلامة 
المحدث النحوي الإمام ابل في « فهرسته » ( ص ١7١‏ ) حيث قال : ( ولولا خوفٌ 
الإطالة وخشيةٌ السآمة. . لأوردثُ من كلام الأئمّة فيه وثنائهم عليه » وذكرت من هو منتسبٌ 
من العلماء إليه » ومّن هو علئ أثمَّةِ قادة مذهبه » للكن اقتصرت علئ هلذا النزر اليسير في 
ثناء الأئمّة عليه ؛ في علمه وزهده وورعه واجتهاده في عبادته » وتصديه للردٌ على المبتدعة 
وعلى الخارجين من الملّة » وعدد مصنفاته » ناقلاً ذلك من كلام الأئمة الثقات الأثبات ؛ 
أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ ء فصححوا الاثار » ونقّوا التحريفَ والكذب عن الأخبار» 
الذين لا ريب في عدالتهم ء ولا نزاع في أمانتهم ؛ كالإمام الحافظ أبي عبد الله النيسابوري 
إمام أهل الحديث في عصره . وكالحافظ أبي نُعيم الأصبّهاني مصنف « حلية الأولياء' 
و« طبقة الأصفياء ؛ وغيرهما من مصنفاته » وكالإمام الحافظ شيخ السنة أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي مصنف كتاب « معرفة السنن والاثار » وغيرها » وكالإمام الحافظ أبي بكر 
الخطيب البغدادي صاحب كتاب ١‏ تاريخ يغداد » وغيره » وكالأمير الحافظ أبي نصر على بن 
هبة الله بن ماكولا » وكالإمام الحافظ فخر الحفاظ شيخ الإسلام محدّث الشام ناصر السنة 
قامع البدعة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الشافعي الدمشقي » وغيرهم 
من الأئمّة ممّن هو مذكور في أثناء هلذا المجموع . فعن هلؤلاء الأئمّة الثقات الأثبات نقلث 
ما أوردته من أخبار الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأصحابه ؛ لثلا يقع شلك أو 
يتخال فيما نوردٌ من أخبارهم ريبٌ ) 


دين 


لقي 
5 


7 





ل ل 





هه 5 
9_9 


ل ك5 من نيم مدير عه سرح سا م مص * تت اخييه 
هه ١‏ ينا 
وَفَدشَهَيَّهم خَنَْطَبَقَاثْ . وََحَذْما عل صجيح او ممفقات : 


رح 
4 
١‏ 1 
1 
ىل . 
- د 
: 
١‏ طٍِ 
5 
ّ 
م 
ا ا ا ا ا ا ل ليت 


َالطَبَمَةَ الأول 


7 ا آذ سس (#*) ساس و اا 1 ات م وب و سساس عم 
57 أضصابه الي أ خدواعئة :وَمَنْ أد ركه مِمّن ذال بقوله أ وتعلرمنه 








ا 0 ت 


(*) وأَخَصّهم أربعة ؛ فقد قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ ' 
١: )268/8(‏ وأخَصّهم بالشيخ ‏ أي : بالشيخ أبي الحسن الأشعري - أربعةٌ : 
ابن محاهد 2 وأبو الحسن الباهلي 3 وبندار 3 وأبو الحسن الطبري ) . 
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_-- اا الاي با يدا ع © ع © ال ا وت وت لوك خلث: رم 


4 
( لاك بن بىاهر( شرب ر/8/ 


4- أخبرّنا الشريففُ أبو القاسم علئٌ بن إبراهيم بن العباس الحسينيٌ 
الخطيبٌُ ٠»‏ وأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغسّاني الفقية بدمشى , 
وأبو منصور محمدٌ بن عبد الملك ابن خيرون المقرئ ببغدادَ قالوا حدثنا 
رابكو احعهد بو على بون ثارت الخظيث الخائط انادف قال <(اتحمدبن 
أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد ٠‏ أبو عبد الله الطائيٌ المتكلّم : صاحبُ 
أبي الحسن الأشعريٌ ٠‏ وهو من أهل البصرة » سكن بغداد » وعليه درس 
القاضي أبو بكر محمدٌ بن الطيّب الكلاء 237 #:وله كلت يجان ف الأضول0© ؛ 


)01( ا اح كي الم ل 0ك الو امي للد اا ل 
مجاهد ‏ وقد كان يأ بى الظهور ‏ : ( إذا شرح الله لك صدرك لذلك . . فافعل ) » وانظر خبره 
معه فيما تقدّم تعليقاً ( ص 71 ) 

(؟) قال القاضي عياض في ١‏ ترتيب المدارك ؛ )١947/71(‏ (له كتابٌ في أصول الفقه على 
مذهب مالك » ورسالتّه المشهورة في الاعتمادات على مذهب أهل السنة التي كتب بها إلى 
أهل باب الأبواب . وكتاب ١‏ تهدية المتبصّر ومعونة المستنصر » » وتواليف أخرى ) فهو من 
أئمة السادة المالكية » ومن أعلام المحدثين ؛ فقد ذكر القاضي أيضاً أنه سمع ١‏ صحيح 
البخاري » من أبي زيد المروزي ٠»‏ وأنه رأ سماعه في كتاب الأصيلي بخطهٍ ٠‏ واستجاز 
الشيخ أبا محمد بن أبي زيد في كتابي ١‏ المختصر »وه التوادر » 
وروئ عنه الخطيبٌ في ١‏ تاريخ بغداد » ( 550/١‏ ) لبعضهم البيتين الذائعين في مدح علم 
الكلام ‏ وسيأتيان من رواية المصنف من طريقه برقم ( 78١‏ ) وهما : [من الخفيف] 

أيها المغتقدي ليطلبَ علماً كن علم عبد لعلم الكلام 
تطلبُ الفقه كي تَصحححَ حُكماً ثم أغفلت منزل الأحكام 


>33 


وذكر لنا غْيرُ واحد من شيوخنا عنه أنه كان ثخين السّئْر » حسن التديّن , 
جميل الطريقة » وكان أبو بكر البزقانيٌ يُتثني عليه ثناءة حسناً ٠‏ وقد أدركة ببغداد 
فيما أحسبُ ٠‏ والل؛ أعلم 20# 


أبو بكر البؤقانة!"' هو أحمدٌ بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزميٌ 2 
شيحٌ الخطيب ٠‏ وكان فقيهاً حافظاً متقن""' 


ل نا 


. ) "59/١ (© تاريخه‎ ١ أورده الحافظ الخطيب البغدادي في‎ )١( 

(؟) بكسر الباء وفتحها كما نبّه عليه الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( 5/4 ) . 

قرف ومما جاء في فضل الحافظ البرقاني : ما رواه الحافظ البغدادي في « تاريخه » ( )١40/0‏ 
قال : ( دخل إليه محمد بن علي الصوري قبل وفاته بأربعة أيام » فقال له : هذا اليوم 
السادس والعشرون من جمادى الآخرة ٠‏ وقد سألتٌ الله أن يؤْخُرَ وفاتي حتى يهل رجب ؛ 
فقد رُويَ أن لله فيه عتقاء من النار » عسئ أن أكون منهم » قال الصوري وكان هنذا القول 
يوم السبت » فتوفي صبيحة يوم الأربعاء مستهلٌ رجب ) . 
توفي الإمام ابن مجاهد سنة ( ٠/ااه‏ ) . 
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زنمم. 
و | و . "ا 
برضن (فاقي (نضري ر// 

106 أخبرّنى الشيخ أَسو المظمر مد ب الحسن بن محمد الشّعير 
بسطاء قال 'أخبرنا جذي لآم أب و الفضل محمد بن على بن أحمد التهلكنٌ 
فال حكئ لي واحدٌ من أهل العلم والتصدّف عن القاضي أبي بكر بن 
الباقلانيٌ رحمه الله قال كنث أنا والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌ والأستاذ 
ابن فُورَكَ - رحمهما الله معاً في درس الشيخ أبي الحسن الباهليٌ تلميذ الشيخ 
أى اللشي الاتعري ١‏ 

قال القاضي أبو بكر كان الشيخ الباهلينٌ يدرس لنا في كلّ جمُعة مره 
واحدةً » وكان منّا فى حجاب ؛ يرخي السترٌ بيننا وبِينّهُ كي لا نراه 


مبىاء طق أو 


قال : وكانَ مِنْ شدَّة اشتخاله بالله تعالى مثلّ واله أو مجنونٍ » لم يكنْ يعرفٌ 
مبلع درسنا حتى نذكرَهٌ ذلك ! 

قال وكنًا نسألٌ عن سبب الئقاب وإرسالٍ الحجاب بينةٌ وبين هلؤلاء 
الثلاثئة كاحتجابه عن الكل ؟ 


فأجات بأنكم ترون”' السوقة » وهم أهلّ الغفلة » فتروني بالعين التي 


010( وهو ممن اشتهر بكنيته » ولم يذكروا اسمه . قال عنه الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام ' 
(59/55غ ): ( كان من أذكياء العالم 2 مع الدين والتعيّد ) 
0( في (أ): (بأنهم يرون)» وفي ( ب » و) : (إنهم يرون ) ء وفيما سيأتي : ( يرونهم ») . 


3” 


قال وكانت له أيضاً جارية تخدمه . فحان حالها أيضنا حصال غي ها فعه 
من الحجاب وإرخاء الستر 


- قال أبو المظلفر وعد جادي يشو 9 لت سشات المتجام 


الصوفيّ رحمه الله يقول : حك الفريماني'' أرحيه الله يقول سوعث 
الأستاذ أبا إسحاق رحمه الله يقول ا ل 
كقطرة في البحر . وسمعتُ الشيخ أبا الحسن الباهلوت قال : كنت أنا في جنب 
الشيخ الأشعريٌ كقطرة في جنب البحر )”") 


4د د 


)1١(‏ في ( ط) وحدها : ( الفرساني ) » وقد تقدمت رواية هذا الخبر برقم )١75(‏ عن 
(العريماني) بدل (الفريماني) إلا في (و) فهو موافق لما هناء والله أعلم بالصواب. 

(') تقدم برقم »)1١5(‏ وذكره والذي قبله الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام' 
4/55 )©)ء والإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 559/7 ) . 
يي ا ا ا ل 
) حيث قال ( وممّن تخرّج به - يعني : الشيخ الأشعري - - ممّن اختلف إليه واستفاد 

: المعروف بأبى الحسن الباهليٌ ١‏ وكا إماميا في الأؤل ؛ رئيساً مقدّماً ٠‏ فانتقل عن 

الل ال ا 1 
الخطأ فيما كان عليه من مذاهب الإمامئّة » فتركها واختلف إليه » ونش علمّهُ بالبصرة ٠‏ 
واستفادَ منه الخلقٌ الكثيرون ) . 
توفي الإمام أبو الحسن الباهلي في العقد السابع من القرن الهجري الرابع » والله أعلم . 
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وهم 
وراشين : فين ين (لشرطزرة شرق 
غادم ني ا مسن كربا الله 


١017‏ أخبرّنا الشيخ د عكر ا لو 
كتابه قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن إبراهيم الكركي + 
ل لل ل ار ع 
( يُندارُ بن الحسين بن محمد بن المهلب ٠‏ أبو الحسين : من أهل شيرازء سكن 
لحان :وكا عالماً بالأصول » له اللسانُ المشهور في علم الحقيقة » كان 
الشبلئٌ يكرمّة ويقدَّمُهُ » وبينه وبين محمد بن خفيف مفاوضاثٌ في مسائلٌ . رد 
على محمد بن خفيف في مسألة الإغانة وغيرها''' » حين ردَّ محمدٌُ بن خفيف على 
أقاويل المشايخ ؛ فصرّب يُندارٌ أقاويلَ المشايخ » ورد عليه ما ردَّ عليهم )27) 

* قال أبو عبد الرحملن لن السلمئٌ سمعث عبد الواحد بن محمد يقول : 


9 5 0 14 - لظ 0 3 3 ل 2 
( نُوفْي بُندارٌ سنةٌ ثلاث وخمسين وثلاث مئة 3 وغسّلة أبو زرعة الطبريٌ ) 


)١(‏ في (ط): (الإيمان) بدل (الإغانة). وهو تصحيف,» ومسألة الإغانة: الباحثة في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنه ليغان على قلبي. .»» نقل الإمام السلمي في «طبقات الصوفية» 
(ص”97”) عن بندار قوله: (استحسنت لأبي بكر بن طاهر قوله في الإغانة: إن الله أطلع 
نبيه يكٍِ على ما يكون في أمته من بعده من الخلاف» وما يصيبهم فيه» فكان إذا ذكر ذلك وجد 
إغانة في قلبه منه» فاستغفر لأمته يكَِ) وجاء (ص 479 ) أنها ثقل الأوامر في قوله تعالى: 
ٍ إِنَسَْلت ليك قَوْلَا تَِيكَا© [المزمل : 5] إلى حين التزامها والتليّس بها. 

0( وحكئ هلذا أيضاً في « طبقات الصوفية » ( ص 50 ) 2 وله ترجمة مقتضبة في « حلية 
الأولياء؛ /٠١(‏ 27585؛ والبندارٌ : الذي يكثرُ من جمع شيءٍ » ويطلق على الحافظ للحديث . 

(') كذافي ١‏ طبقات الصوفية »( ص 559 ) 
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6- أخبرّنا الشيحٌ أبو السعود أحمدٌ بن علي بن محمد بن المُجْلِيَ الواعظ 
ببغداد » أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن علي بن ثابتٍ الخطيبٌ الحافظ قال أخبرن 
محمدٌ بن أبي علي الأصبّهانىٌ قال سمعث أبا بكر النسويّ يقول سمعتٌ 
لدانين الحنية ينول ( من مشئ في الظَّلّم إلى ذي النَّمَم. . أجلسّة علق 
بساط الكرم » ومَنْ قطمَ لسائّه بِشَفْرةِ السكوت. بُنيَ له بيت في الملكوت . 
ومن واصلّ أهلّ الجهالة. . لبن ثوب البطالة » ومَنْ أكثْرَ ذكرّ الله تعالق.. 
شغلَهُ عن ذكرٍ الناس ٠‏ ومَنْ هرب مِنّ الذنوب. . هُرِبَ يه من النار » ومّن رجا 
عا 0 


الفضل» والمتميزين بالمعرفة والعلم » ويُحكئ عنه حكاياثٌ كثيرة » ولم 
أخبرنيه أبو سعدٍ أحمدٌ بن محمد بن أحمد بن عبد الله المَالِينِيٌ » أخبرنا 

أبو أحمدَ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز السّكريٌ قال حدثنا أبو الحسين 

بندارٌ بن الحسين » حدثا إبراهيم بن عيد الصمد » حدثنا الحسينٌ بن 
الحسن . حدثنا عبد الرحملن بن مهدي ء» حدثنا زهيرٌ بن محمد ؛ عن 

موسى بن وَرْدانَ » عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

2 م 7 2ه ف مام وا اوم د 

« ألْمَرْءُ عَلى دين خَلِيله » فليَنظز أَحَدُكُم مَنْ يُخَالٌ » )”© 

) 570 /9 (» أورده الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 

2000 يُخَالُ : كذا في النسخ » علئ لغة الإدغام وهي الأصل ٠»‏ وكذا رواها الإمام ابن السبكي من 
طريق الحافظ الخطيب كما في مطبوع « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”/ 5580 ) . يقال 
خالٌ الرجلٌ الرجلّ ؛ بمعنئ : صحبه وعاشره » وفي ( ط ) وحدها : ( يخالل ) بالفكُ ؛ 
والحديث المرفوع رواه أبو داود ( 5784 ) ». والترمذي ( 70/8 ) وقال : ( هنذا حديث 
حسن غريب ) 


دوم 


6 أخبرّنا الشيخ أبو الحسن بن إسماعيلَ الفارسيٌ في كتابه ٠‏ أخبرنا 
أبو بكر بنٌ أبي زكريا بن أبي إسحاق . أخبرنا محمد بن الحسين الصوفيٌ 
قال سمعتث عبد الواحد بن محمد يقول ونتعت دارا يفوك 


أُوَلُ ما دخلتُ على الشبليٌ وكان معي جَهارٌ : نحو أربعينَ ألفَ دينار”'2 . 


نهل" سنارف "فو" الميراة افتال ٠ن‏ أيا![الحميو ]11د الهراة تقول إن 
سببٌُ0" . فقلتث صَدَقَ المرآةٌ » فحملثُ إليه ست برد ؟ ‏ ثم بعد ذلك نظر 


و 


في المرآة وال . 'المرآة تقول: :"إن 3 سيب +-فقلث :صدق المراة © فحملتث 
إليه ثلاث بدّر » فكلَّما اجتممّ عندي من جُهازي شيءٌ. . كان ينظرٌ في المرآة 
وقول «العراة تقول نُ إِنَ ثم سببٌ , حتئ حملت جميمٌ مالي إليه » ٠‏ فنظرٌَ في 
العراروقالى اللعرا لفون ان ل معد لد ب 0 


أخبرّنا الشيخ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن في كتابه 
قال سمعتٌُ أبي الأستادً أبا القاسم يقول كان الأستاذ أبو بكر بن قُورَكَ 


» الججهاز ما يكون مع المسافر ويحتاج إليه » وهو هنا مال التجارة كما تبنهُ الرواية الاتية‎ )١( 
]59 : قال سبحانه : #وَلْمَّاجَهَرَهُم يحهَازِهِمَ4 [يوسف‎ 

(1) في جميع النسخ في هلذا الموضع : ( الحسن ) » وهو صدر الترجمة وفي كتب الترجمات : 
(أبو الحسين) 

كذا بالرفع باتفاق النسخ » ويكون اسم (إِنَّ) ضمير الشأن المحذوف ٠‏ وكسرت لأنها كيت 
بالقول ٠»‏ وتفتح بتضمين ( تقول ) معنى ١‏ تخبر ) » أو أنها (أنْ) الخفيفة بفتح الهمزة» 
وتكون زائدة» أو بكسرهاء فتكون مخففة » أو رسمت ( سيب ) على لغة ربيعة . 

(4) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف دينار . انظر « تاج العروس » 
(بدر). 

)2 ذكرها الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( ٠ ٠4/17‏ )عن السلمي ء وهو يكثر النقل 
عن ” تاريخ الصوفية » له إن ترجم لهم » وقد نعت الحافظ الذهبي بُنداراً ب؛ بشيخ الصوفية » 
والعلامةً الصفدي في « الوافي بالوفيات » ( 1ف ات ترذن الس سم الحاد 
وقد حذف. 


ذه" 


رحمه الله يحكي عن 0 الحسين الشيرازق أنه كان من أصحاب 
الشبليّ » وكان أبوة جَهّر جهر َه إلى بغداد للتجارة . رقع إلى مجلس الشبلي ١‏ نأل 
فيه كلامّهُ ٠‏ فأمرَّهٌ الشبلئُ بالخروج عن المال . فكان كلما حضر الشبلي. . نظ 
0 وكان يقول المراة تقول قد بقي شي ١‏ وكانت 
لمّزاة عل (السفيقة قلكة »«فكان تداز يفول *صدمك المرا: 
وكان الشبليٌ يكثرٌ النظرَّ في المرآة ٠»‏ فسّئل عن ذلك ! فقال بيني وبين اله 
عهدٌ إن ملتُ عنه. . عاقبنى . فأنا أنظرٌ فى كلّ ساعة فى المرآاة هل اسوذ 


وجهى ؟ 


فلمًا لم يبقَ لبُندار شيء. . قال الشبليٌ الهراة تقول لم يبقّ شية . 
فقال ضدقت المراة!"؟ “فقال الشيل فاخرج الآنَ من الجا . فجعلّ يدوز 
علئن معارفه يُكدِي”(" . فكان بعضهم يقول مسكينٌ » وبعضهم يقول : 

قال بندارٌ : فما كان شيءٌ أصعب عليّ من الخروج من الجاه » والرجلٌ كل 

5 2 إن 
الرجلٍ من طهر عن مُرَاءاة الخلق 
-١‏ أخبرّنا الشيخ أبو المظفر بنٌ الأستاذ أبي القاسم القشيريٌ قال : قال 
لنا أبي ( أبو الحسين بندارٌ بن الحسين الشيرازيٌ كان عالماً بالأصول. 
كصر ا ف الحال » صحت الشبليّ » مات بأكحان سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
مئة 

قال بندارٌ بن الحسين : لا تخاصمُ لنفسكٌ ؛ فإنّها ليمَت لكّء 
)١(‏ في ( ه ) وحدها : ( صدقت المرآة » صدقتٍ المرآة ) مكررة . 

0( يقال : أكدئ يكدي ؛ إذا ألمَّ في المسألة » وضبطت في ( أ .ب .ه ) : ( يُكدّي ) على 
المبالغة . 
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دعها لمالكها يفعلٌ بها ما يريد”') 
وقال بندارٌ : صحبة أهلٍ البدع تورث الإعراض عن الحقٌ”"") 
وقال كناك + اتؤك ها هوقا لما عا )0 


) 558 رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص‎ )١( 

[ف6 رواه السلمي في طبقات الصوقية » ( ص 559 ) . 

(؟) روى قولَ بندار السلمئيٌ في « طبقات الصوفية » ( ص 558 ) » وانظر ‏ الرسالة القشيرية » 
(ص76؟) 


ردعون 


رك درق شرك بالررفا ر: 


يل كتب إليّ الشي الإمامٌ أبو نصرٍ عبد الرحيم بن عبد الكريم الفُشيري 
قال أخبرنا الأستاذ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي الحافظ . رقا 
أفو فين | قا سي ون كيه ابن كانه 3 قال ( عبدٌ الله بن علي بن عبد الله ؛ 
القاضي أبو محمدٍ الطبريٌ . ويُعرف بالعراقيّ ٠‏ وأهلٌ جرجانَ يعرفون 
بالمنجنيقيّ » وقد كان ولي قضاءً جرجان قديماً + وَقِلما رأيثُ من الفقهاء 
أفصحّ لساناً منه » يناظرٌ على مذهب الشافعيٌ في الفقه ٠‏ وعلئ مذهب الأشعريٌ 
في الكلام ء وَرَدَ تيسابور غير مرة ‏ وآخررّها أي صحيئّة سند تسم وخمسين - 
يعني وثلاث مئه حمق لايور الزن خوط عدت تو في يقرت ذللكه ليخارق 
رحمّة الله ) 

سمم بخراسانَ عمرانَ بن موسئ وأقراتهٌ » وبالعراق أبا محمدبن 
صاعدٍ وأقرانة 


ْ 4 
رو عنه الحاكم 


عد 
ين 
ٍِ 


2000 يعني : الحاكم في ١‏ تاريخه » . وانظر « الأنساب » للسمعاني ( 58/١7‏ ) . 
(؟) انظر « تاريخ الإسلام » 7857/53 )» و« طبقات الشافعيين » للحافظ ابن كثير (ص 
)2 
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كز دهن (نب امو رلفضرة 87" 


18 قرأث على الشيخ أبي القاسم زاهرٍ بن طاهر الشَحََامِيٌ » عن أبي بكر 


أحمدَ بن الحسين البيهقيّ قال قال لنا الحاكم أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله 
الحافظ ( محمد بن علي بن إسماعيل ٠‏ الفقيهُ الأديب ٠‏ أبو بكر الشاشيٌ 
إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين » وأعلمُهم بالأصول'' ٠‏ وأكثرهم رحلة 
فى طلب الحديث . 


(1) 


(60 


جاء في هامش (ه ) حاشية ( قال ابن الصلاح رحمه الله في كتاب « طبقات الفقهاء 
الشافعية » ]778/1١[‏ محمد بن علي بن إسماعيل ٠‏ أبو بكر الشاشي القفال الكبير : علم 
من أعلام المذهب رفيع ٠‏ ومجمع علوم هو بها عليم ولها ججموع ٠‏ سمع ‏ فيما حكاه الحاكم 
- الحديث بخراسان من الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأقرانه » وبالعراق من 
عبد الله بن إسحاق المدائني ٠‏ ومحمد بن جرير الطبري ٠»‏ وأبي بكر الباغندي » في آخرين 
من طبقة تقع قبل طبقة البغوي وأقرانه ٠»‏ وبالجزيرة من أبي عروبة وأقرانه » وبالشام من 
أبي الجهم وأقرانه » وبالكوفة من عبد الله بن ريذان وأقرانه » وحدث 

رو عنه الحاكم وغيره » وكان ورد نيسابور أولا على الإمام أبي بكر بن خزيمة » ثم توجه 
إلى العراق وقد مات أبو العباس ابن سريج ٠‏ فأخذ عن أقرانه وبعض أصحابه . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق عنه أنه درس علئ أبي العباس ابن سريج » والأظهر عندنا: أنه لم 
يدرك ابن سريج ». وهو الذي ذكره المطوعي في كتابه . 

توفي رحمه الله بالشاش » في ذي الحجة » سنة خمس وستين وثلاث مئة » حكاه الحاكم ١‏ 
وقال الشيخ أبو إسحاق : مات سنة ست وثلاثين وثلاث مئة » وهلذا وهم قطعاً ) . 

وممّا يبرز مكانته في الأصول : ما نقله الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » 
7١7/8(‏ ) عن أبي محمد الجويني في ١‏ شرح الرسالة » : أنَّ القفال أخدّ علم الكلام عن 
الأشعري » ٠‏ وأن الأشعري كان يقرأ عليه الفقه كما كان هو يقرأ عليه الكلام » قال الإمام ابن 
السبكي مُعلَقاً : ( وهلذه الحكايةٌ كما تدلُ على معرفته بعلم الكلام وذلك لا شك فيه - 
كذلك تدلُ على أنّه أشعريٌ ) 


سمع بخراسان وبالعراقٍ وبالجزيرة وبالشام 
توفئ الققية أو نكر القفال بالشافن فى :ذى السب رة حيس وسعن وثلات 


- 


مكه 

تبث عند كدت على عمل 000 

5 أخبرنا الشيحٌ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن عمر بن السمرقند 
ببغداد ٠‏ حدثنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيمٌ بن علي بن يوسف الشيراز 
الفيروزاباديٌ رحمه الله قال ( أبو بكر . محمدٌ بن على بن إسماعيل القمّال 
الشاشئٌ درس علئ أبي العباس ابن 00-5 وكان إماماً » وله مصنفاتٌ 
عقرة النين لاحن ليك وهو أول عه فينت اليودن النحسدة مذ التقهاء درل 
كتابٌ في أصول الفقه » وله « شرح الرسالة » . وعنه انتشرّ فقهٌ الشافعيّ فيما 
وراء النهر )0©) 


نا حيبي 


د 


) 7٠١١/21 انظر « طيقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 

(؟1) قال الحافظ ابن الصلاح في ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية» )51794/١(‏ (ذكر الشبخ 
أبو إسحاق عنه أنه درس علئ أبي العباس ابن سريج » والأظهر عندنا : أنه لم يدرك ابن 
سربج )ء وقال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7١7/7‏ ) : ( ومولده 
فيما ذكره ابن السمعاني سنة إحدى وتسعين ومئتين » فيكون عمره حين توفي ابن سريج سبع 
سنين » ويكون قد جاوز العشرين يوم موت الأشعري بسنوات » على الخلاف في وفاة 
الأشعري ) 

(*6 انظر « طبقات الفقهاء » للإمام الشيرازي ( ص ١١7”‏ )ء وقد ذكر الإمام الشيرازي أنه مات 
في سنة سك وثلاثين وثلاث مئة » ولم يحكِ المصنف ذلك فيما نقل عنه » بل ذهب إلى أن 
وفاته كانت سنة ( 506”" ه ) كما أثبته أوَلا » وقد قال الحافظ ابن الصلاح في ١‏ طبقات 
الفقهاء الشافعية »( 7594/1١‏ ) : ( قال الشيخ أبو إسحاق : « مات سنة ست وثلاثين وثلاث 
مئة # » وهو وهم قطعاً ) » وانظر أيضاً « تهذيب الأسماء واللغات » ( 007/7 ) . وقال في 
التفريق بين القفال الكبير والصغير : ( واشترك الققّالان في أنَّ كلّ واحد منهما : أبو بكر 
القفال الشافعي ٠‏ للكن يتميزانٍ بما ذكرنا من مظانّهما » ويتميزانٍ أيضاً بالاسم والنسب ؛- 


1 


2 


4 وبلغنى أنه كان في أوَّلٍ أمره مائلة ع.: الاعتدالٍ » قائلاً بمذاهب 


- 


2 زبل4 
أهل الاعتزال 3 والله أعلم 


)غ0( 


فالكبير شاشيٌّ ١‏ والصغيرز مروزيٌٌ ). وانظر ١‏ تاريخ الإسلام » (1556/55)ء 
و١‏ طبقات الشافعية الكبرئ 7٠٠١ /" (٠‏ ) 
عل الإمام ابن السبكي في ٠‏ طبقاته » ( 7٠١١/8‏ ) علئ كلمة الحافظ ابن عساكر فقال 
( قلت : وهنذه فائدة جليلة ٠.‏ انفرجَتُ بها كربةٌ عظيمة » وحسيكة في الصدر جسيمة ؛ 
وذلك أن مذاهب تحكئ عن هنذا الإمام في الأصول لاتصحٌ إلا علئ قواعد المعتزلة » 
وطالما وقمّ البحثُ في ذلك , حتئ تُوهُمَ أنه معتزليٌ » واستند المتوهّم م إل ما نقلَ أن أبا 
الحسن الصقّار قال سمعتُ أبا سهلٍ الصّعلوكيٌ وسئل عن تفسير الإمام أبي بكر القفال ؛ 
فقال : قدّسَهُ من وجواء ودنّسَهُ من وجم ؛ أي : دنَسَهُ من جهة نصرة مذهب الاعتزال 

قلت : وقد انكشفَّت الكربةٌ بما حكاه ابن عساكر ء وتبيّنَ لنا بها أنَّ ما كان من هنذا 
القييل ؛ كقوله : « يجب العمل بالقياس عقلاً » وبخبرٍ الواحد عقلاً » وأنحاء ذلك. . فالذي 
نراه أنه لما ذهب إليه كان علئ ذلك المذهبٍ » قلمًا رجع. . لا بد أن يكون قد رجم عنه ؛ 
فاضبط هنذا ) . وقال : ( لما وقفثُ علئ ما حكاه ابنُ عساكر. . انشرحث نفسي لهء 
وأوقم الله فيها أنَّ هلذه الأمورَ أشياءٌ كان يذهب إليها عند ذهابه إلى مذهب القوم » ولا لوم 
عليه في ذلك بعد الرجوع ) . 


بذهم 


رمم 0 1 008 
زفرسممل (انف رك" (لنيا(رري ر/8: 


* ذكرَ الأستادٌ أبو بكر بن فورَكٌ أنَّ أ أبا سهلٍ رحل إلى العراق وقت الشيه : 
أبي الحسن » ودرس عليه 

7 كتب إليَ الشيخ أبو نصر بن أبي القاسم بن هوازن ٠‏ أخبرنا أبر بك 
أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ قال حون ان ف نجي بن كله الجالط 
قال ( محمد بنٌ سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون ابن عيسى بن 
إبراهيم بن بشيرٍ الحنفيئ”" الهِجُليٌ ٠»‏ الإمام الهمام أبو سهل الصُعلوكيئ 
الفقيه الأديبٌ اللغوئيٌ النحوئٌ الشاعر . المتكلّهُ المفسّر . المفتي الصوفي ٠‏ 
الكاتب العَدوضيئٌ » حَبْرُ زمانه » وبقيّةٌ أقرانه ٠‏ رضي الله عنه 

ؤُلدَ سنة ست وتسعين ومئتين ٠‏ وسمع أوَّلَ ما سم سنة خمس وثلاث 
مئة » طلبَ الفقة » وتبكَرَ في العلوم قبل خروجه إلى العراقي بسنينَ”" ؛ فإِنُ 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذكر الصعلوكيّ هلذا أبو العباس النسوي الصوفي فقال 
كان يقدم في علوم الصوفية ويتكلم فيها بأحسن كلام » وصحب من أثمتهم المرتش 
والشبليّ وأبا علي الثقفيَ وغيرهم ٠‏ وكان حسن السماع . قال السلمي : وقال لي يوم : عقو 
الوالدين يمحوها التوبة » وعقوق الأستاذينَ لا يمحوها شيء ! وقال السلمي أيضاً سمعن 
الصعلوكي يقول : أقمت ببغداد سبع سنين » ما مرت بي جمعة إلا ولي على الشبلي وففة أر 
سؤال ٠»‏ وسمعته يقول : دخل الشبلي على أبي إسحاق المروزي ٠‏ فراني عنده » فقال : ذ' 
المجنون من أصحابك ؟ لا » بل من أصحابنا ) انظر ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية )108/١(٠‏ 

20 نسبة إلى بني حنيفة كما سيأتي التنبيه عليه في الخبر ( 1817 ) الآتي . 

)'٠(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالن ( في التيمورية : بسنتين ) انتهئن . وهي إحدى 


النسخ التي اعتمدها 


ممم 


ناظرَ في مجالس أبي الفضا البتلعدي'' الوزير سنة سيم عشرة وثلاث مئةء 
وكان يدم في المجلم, إذ ذاك . ثم خرج إلى العراق سنة اثنتين وعشرين 
وثلاث مئة وهو إذ ذاك أوحد بِينَ أصحابه”") 


ثم دخلَ البصرة ودرّسَ بها سنينَ » إلى أن استدعيّ إلئ أصبّهان وأقام بها 


سنينَ ونزلّه1" ٠‏ فلمًا نُعي إليه عمُّهُ أبو الطتّب”؟؟ » وعلم أنَّ أهلّ أصبَهان 
لا يُخْلُون عنه في انصرافه. . خرجّ مختفياً منهم » فوردً نيسابور في رجب سنة 
سبع وثلاثين وثلاثِ مئة وهو على الرجوع إلى الأهل والولد والمستقرٌ من 


(010 


0( 
م2 


0) 


نسبة إلئ بلعم ؛ وهي بلد من بلاد الروم » وكان أبو الفضل واحدّ عصره في العقل والرأي 
انظر « تاريخ الإسلام »© ( 3705/1514 ) 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( البلعمي هنذا بالعين المهملة ‏ : هو محمد بن 
عبيد الله بن محمد بن عبد الرحملن بن عبد الله بن عيسى بن رجاء بن معبد ٠»‏ الوزير 
لإسماعيل بن أحمد صاحب خراسان . 

قال ابن الصلاح قرأت نسبه هلكذا في الإكمال » لابن ماكولا » ورفعه إلئ زيد مناة بن 
تميم » وفيه أن جده رجاء استولئ علئ بلعم - وهي بلد من بلاد الروم - حين دخلها 
مسلمة بن عبد الملك » وأقام بها » وكثر نسله بها » فنسبوا إليها » وكان أبو الفضل هنذا 
من أصحاب محمد بن نصر المروزي » وينتحل اختياره » قال الحاكم سمعت أبا الوليد 
حسان بن محمد الفقيه غير مرة يقول : كان البلعمي ينتحل مذهب الحديث ». قال ابن 
الصلاح إذا أطلقوا هنذا هناك.. انصرف إلئ مذهب الشافعي ) انظر ١‏ طبقات الفقهاء 
الشافعية 04( 7١15/١‏ )» و«الإكمال »4)( 75١6/0‏ ) 

في ( ه ) وحدها : ( من أصحابه ) بدل ( بين أصحابه ) 

قوله : ( إلئ أن استدعي إلئ أصبهان ٠‏ وأقام بها سنين ) سقط من (أ» ب)ء وانظر 
« الأنساب » للسمعاني (705/8) . 

قال الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » )١40/18(‏ ( أحمد بن محمد بن سليمان 
الحافظ . أبو الطيب الحنفي الصعلوكي النيسابوري ٠»‏ عم الأستاذ أبي سهل » كان إماماً 
مقدّماً في معرفة الفقه واللغة ٠‏ أدرك الأسانيد العالية » وصنف في الحديث » وأمسك عن 
الرواية بعد أن عَمُّرَ ) . وقال : ( وكان إماماً في الشافعية ) 


انا 


أصبّهان . فلمًا ورد . جلس لمأتم عمّه ثلاثة أيام ٠‏ فكان الشيخ أبو بكر بن 
إسحاق”'' يحضرٌ كلَّ يوم يعد معه ٠‏ هلذا علئ قلّةِ حركته وقعوده عن قضاء 
الحقوق . وكذلك كل ان ومرؤوس وقاض ومفتٍ من الفريقين ٠‏ فلمًا 
انقضث الأيام للمعرّئ . . عقدوا له المجلسَّ غداة كا تيو السو وات 
ومجلسسّ النظر عشيّة الأربعاء ٠»‏ واستقوّث به الداز , ولييق في الله مواق 
ولا مخالنث إلا وهو مقرٌ له بالفضل والتقدّم ٠‏ وحضرهٌ المشايحُ مرَةٌ بعد أخرى 
يسألون أن يََشّلَ مَن خلَّمَهم وراءَهُ بأصبّهانَ . فأجاتَ إلى ذلك . ودرس 
وأفتئ ٠‏ ورأسَ أصحابة بنيسابورَ اثنتين وثلاثين سنة 

سمع بخراسان أبا بكر بن خزيمة ٠.‏ وأبا العباس الثقفيّ ٠‏ وأبا علي 
أحمدّ بن عمر بن يزيد المُحَمَّدابِاذِيَ » وأبا العباس الأزهريّ ٠‏ وأبا قري 
الحافط ينو آنا العباس المَاسَرْجسيّ» وأقراتهم 

وسمع بالرّيٌ أبا محمد بن أبي ي حاتم ٠‏ وأبا عبد الله أحمدّ بن خالد بن 
الحَرَوّريٌء وأقراتهما 

وسمع بالعراق أبا عبد الله المَحامِليَ القاضيّ ٠‏ وأيا عبد الله محمد بن 
مخلد الدوريّ » وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشميّ ٠‏ وأبا بكر محمد بن 
القاسم بن الأنباريّ ٠‏ وأقراتهم 

ثم إنَّ الأستاذً قعدّ للتحديث عشية الجُمّعة » وحدّثَ الناس ) 


قال أبو عبد الله”" : ( سمعتث أبا بكر أحمدَ بن إسحاق الإمامٌ رحمه الله 


)١(‏ يعني : الإمام أحمد بن إسحاق النيسابوري الشافعي الفقيه المعروف بالصَّيْفِي » وسيأتي 
ذكرهة في الخبر الآتي . 
(؟) يعني : الحاكم شيم البيهقيّ » فالسياق له » وهو الراوي عن الإمام أبي بكر بن إسحاق 
الصَبْغي 
لذن 


غير مرّة وهو يعوّدُ الأستادً أبا سهل وينفثُ علئ دعائه ويقول « بارك الل" 
فيك . لا أصابَكٌ العينٌ ». هنذا في مجالس النظر عشية السبت للكلام » 
وعشية الثلاثاء للفقه ) 

قال 7( وسسيفة أباضلة لابه يقول:. .٠‏ فحت أبا :إسحان المرورى 
ل : ذهبّتٍ الفائدةٌ من مجلسنا بعد خروج أبي سهل النيسابوري ) 

وقال ( سمعث أبا الطاهر الأنماطيئّ الفقيه بالرّيٌ يقول سمعتٌ 
الصاحبّ أبا القاسم ‏ يعني ابنَ عبّاد ‏ يقول لانرى مثلهُ » ولا رأئ هو مثل 
نفيِه ) يعني أبا سهل 

وقال ( سمعث أبا منصور الفقية يقول سُئل أبو الوليدٍ عن أبي بكر 
القمّال وأبي سهلٍ أَيْهُما أرجِحٌ ؟ فقال ومن يقدِرٌ أن يكون مثل 
0 علي بن أحمد البوجردق يقول كس فيحن بي بكر الام 
عراسان م8001 ٠‏ 


)١(‏ انظر « تاريخ الإسلام » 57/570 )ء وه طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١517//”‏ )2 فقد 
أوردا نقولاتٍ الإمام الحاكم» وقوله: (الينوجردي) كذاء فلا يشتبهن ب (البروجردي) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحاكم : سمعت الأستاذ أبا سهل وقد دفع إليه 


مسألة » فلمًّا قرأها لنفسه . . قرأها علينا ؟ فإذا فيها [من الطويل] 
ايك سور المكورالا لاد وَلَكنْ رَجَاءَ أنْ أر لَه لق 
قَأدْعُو لله ألنّاس دَعْوَة عاشقٍ عَسَن أن يُريح أَلْعَاشْقَينَ مِنَّ أَلْهَْجْرِ 

فطلب الأستاذ قلماً » وكتبّ في الوقت في آخرها : [من الطويل] 


تَمَتََتَ مَالَوْ يِلْعَهُ فَمَدَ ألْهَوَىْ وَحَلّ بِهِلِلْحيْن قَاصِمَةُ ألظَّمْرٍ ‏ - 


51 


17 أخبرّنا الشيح أبو القاسم بن السمرقنديٌ قال قال لنا الشيخ الإمام 
أبو إسحاق ال* 0 2 07 محمد بن 

هارون الصّعل و كي الحنفيٌ من بني حنيفة » صاحبٌ أبي إسحاق المروزيٌ . 
مات في آخر سنةٍ نسع وستين وثلاث مئة ء وكان فقيهاً أديباً شاعراً » متكلّماً 
صوفيّاً كاتبً”"© . وعنه أخذ ابنهُ أبو الطيّب وفقهاءٌ نيسابورَ )7 


سمعث أيا المظفر بم ل سمعتٌ أبي الأستاذ الإمام أبا 
القاسم يقول:. سبحت آنا “صين الرحيه: ن السلميّ يقول ‏ وهتّ الأستادٌ 
أبو سهل جُبَنَهُ من إنسانٍ في الشتاء ٠‏ وكان يلبَسنُ جُبّةَ للنساءٍ حين يخرجٌ إلى 
التدريس ؛ إذ لم تكن له جيّهُ أخرئ ١‏ فقدمٌ الوفدٌ المعروفون من فارسّ فيهم في 
كل نوع إمامٌ من الفقهاء والمتكلّمِين والنحوّين » فأرسلَ إليه صاحبٌ الجيش 


فنا في الْهَوَئْ طيك ولا لَدَء سو مُعَانَاة مَا فيه يُقَاسَى مِنَ الْهَجْرِ 
روى الحاكم البيتين الأولين عن الزبير . عن عمّه مصعب ٠‏ وقال دعوةٌ مخلص 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري سمعت الإمام أيا بكر بن قُورَكٌ يقول : سُثئل الأستادُ 
ابو سهل عن جواز رؤية اللهامن:طريق العقل + فقال : الدليل عليه شوق المؤمنين إلئ لقائه » 
والشوق إرادة مفرطة . والإرادة لا تتعلق بالمحال ٠.‏ فقال السائل : ومن الذي يشتاق إلى 
لقائه ؟ فقال الأستاذ أبو سهل يشتاقٌ إليه كل ح5 مؤمنء تأمًّا من كان مثلك. . فلا 
يشتاق . 
وامتنع من التحديث بعد أن عُمّرَ ٠‏ قال الحاكم : فكنًا نراه حسرة ) انظر ١‏ طبقات الققهاء 
الشافعية ١55/1١»‏ ). 
)01( ومن لطيف شعره رحمه الله تعالئ : ما رواه له الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخه »575/570 ): 
[من الطوير] 
أنامٌ علئ سهو وتبكي الحمائمٌ 2 وليس لها ججرْمٌ ومني الجرائمٌ 
كذبث وبيت الله لو كنث عاقلاً ‏ لما سيقتني باليكاءٍ الحمائم 
وفي الشعر تضمينٌ لشطر بيتٍ لتصيب الأكبرء وانظر « شرح الحماسة » للتبريزي (1/ 917). 
(؟) انظر « طبقات الفقهاء »( ص ١١5‏ ) . 


بح 


أبو الحسن . وأمرَةٌ بأن يركب للاستقيال ٠‏ فلبسّ ذرَاعةً فوق تلك الجبّة التي 
للنساءٍ وركبَ”'2 » فقال صاحبُ الجيش إِلَّهِ يستخففُ بي ؛ إمامٌ البلدٍ يركبُ 
في جبّةِ النسوان ؟! ثم إِنّه ناظرّهم أجمعين . وظهرٌَ كلامُهُ علئ كلام جميعهم 
فى كك ف )050 أ 
8- أخبرني الشيح أبو المظفر أحمدٌ بن الحسن البسْطاميٌ بقومِس ‏ 
الرناسدي أى النس رين على دن لبد مضا فال سمعتٌ الشيخ 
أبا البركات ظفرَ بن القاضي الإمام نوح بن لماعل بن إبراهيم بن القاسم بن 
الحكم المَرُوِينِيَ قال سمعتثٌ أبا الحسن الأيوبيٌ حّ المتكلّم الواعظ رحمه الله 
قال كان أبو: نصرٍ الواعظ رحمه الله حنيفيٌ المذهب » وكان في زمن الأستاذ 
لإمام أبي سهل الصُعلوكيّ رضي الله عنه انتقل من مذهب الرأي إلى مذهب 
أصحاب الحديث”” » فسُئل عن ذلك ٠.‏ فقال رأيث النبيَ صلى الله عليه 
وسلم في المنام مع أصحابه قاصداً لعيادة الأستاذ أبي سهل الصٌّعلوكيٌ وكان 
مريضاً + قال فتبعيٌةٌ » ودخلت معه عليه » وقعدثٌ بين يدي النيّ صلى الله 
عليه وسلم مُتفكّراً » قال : فقلت : إن هلذا إمام أصحاب الحديث ٠‏ وإن مات 


أخشئ أن يقمّ الخللٌ فيهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لا تفكة 
فى ذلك ؛ إنَّ الله تعالئ لا بذ يضيّعُ عصابةً أنا سيّدُها0*» 


1 أخبرّنا الشيخ أبو نصر بن القشيريٌ إجازة » أخبرنا أبو بكر البيهقيٌ 


01 54 0 : 7 ع أ[ 01 و 


. الدّرّاعة : جبةٌ مشقوقةٌ المقدّم‎ )١( 

(؟) انظر « الرسالة القشيرية »( ص 04١‏ ) 

(؟) في « طبقات الشافعية الكبرئ ؛( 17١/8‏ ) : ( وحكي أن أبا نصر الواعظ ‏ وكان حنفياً في 
زمان الأستاذ أبي سهل - انتقل إلئ مذهب الشافعي ) . 

(4) انظر « طبقات الشافعية الكيرئ » ( ١7١/8‏ ) 


وخض 


النحويٌ القَهُسْتانِينٌ يمدخ الأستاذ أبا سهلٍ 


مَامَ آلْمُدَى إِنَي لِفِعْلكَ شاكِرٌ 


5 
م 5 
ع أ 


أبَا سَهْلٍ الْحَبْرَ آلْمُقَدَ َم 
أكْفُْ إِخْسَاناً ينث جَمَالَهُ 


ع 


اام 
َهُ مَكرْمَاتُ 


2 
- 


صيتحخحت 


1 ل لظ ضر 
مُسَامِيهِ يَبْغي أَبْعَدَ الشَّأو في ألْعْادّ 


9 


ع وو ه يردا م 


ألا أقَصِروا أنّئ لَكُم مِثْلُ فَهْمِهِ 


5 حشني َهْها لابه مُفْحَم 


)1١(‏ في( باءو):( تم 
(0) قوله 

سرعة 
(:) في(أءساءو) 


تقصر ) بدل ( يقصر ) . 
: ( فيا عجبا ) هو بالألف المنقلبة عن الياء » فلا ينون 


(0) في( ط) : ( وهل مدركٌ شأوَ المها قط حافه ) ؛ والمهملجٌ 


امن الطويل| 


عَلى أ الكو سكف ارم اعد ئاةة 
وَمَنْ رَامَ إِخصَاءً لَهَا فَهْرَ قاصرٌ 
دالقائكة الح الفتئندنات جَوَاهِرٌ 
إلى كن أطدَاف ألْبَسِيطة اف 
وما أن في مُسْتَعْجِمٍ الأمْر حَائه 


وَلَوْلآهُ أضحَئ رَسْمُهَا وَهْوَدَائِر 
مقن قدرة عاد 00 و 
وَذْلِكَ بَحْرٌ مَوْجَهُ آلدَهْرَ زاغلا 
تَرُوْلُ إذا مدا احفاشس 0 
وَعَنْ م َلْعَالِي مُبَاهِيهِ صَادِرْ 
إِذًا وَطَِ الْمَنْشُورَ مِنْ ذَاكَ بَاقَدْ 
كليل بَضِيءٌ بِالسََامَةَخَابِرٌ 


: البرذون يمشي مشية سهلة في 


ال 


وِدَادِي له هر الفريض وصاغة بتكي كز ها الام 
بَلوْتْ فمَا فيهمَ سواك مُظاهِدٌ نانك إناء الذي ريطا 
يت وَسَهْلٌ مَاأقَامٌ مُتَالِع وَمَانَاحَ قُمْرِيٌ وَعَرّدَ طَاقِرُ 
-١‏ أخبرّنا الشيح أبو المظمّر بن الأستاذ أبي القاسم القشيري » أخبرنا 
أبن قال :1 سوقت نكر بق ]كات يفول اننوايت الأسعاد انا اسيل المعد رك 
في المنام على هيئة حسنةٍ لا توصفٌ . فقلثُ له بااأكعاذ وت لك هد ؟ 
فقال : بحسن ظني بريي » بحسن ظني برتي*"" 


تنخ حنم نت 


: ومُتالع : جبلٌ بنجد فيه عينٌ يقال لها‎ ٠ سهلٌّ: هو ولده الإمام أبو الطيب الصعلوكي‎ )١( 
. الخرّارة‎ 
) 757 (؟) انظر « الرسالة القشيرية ©( ص‎ 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( توفي الإمام أبو سهل الصعلوكي بنيسابور » في رجب‎ 
. 0757 سنة أربع وأربع مئة رحمه الله ) » والصواب: أنه توفي سنة (179ه) كما تقدم (ص‎ 


هيم 


ركم : 
وزيب لزي 8 


* ذكرّ أبو بكر بن قُورَكٌَ أنه ممّنِ استفادّ من أبي الحسن الأشعريٌ من 
أهل خراسانٌ 

7 قرأتُ علئ أبي القاسم زاهر بن طاهر المُعدّل . عن أبي بكر 
الود ين للعو اقفن الحيرة كيه | ماكي بره انه الجائط فال 
( محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيهُ الزاهدٌ , أبو زيدٍ المَروَرْيٌ : وكان أحدّ أثمّ 
المسلمين ٠‏ ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعيّ » وأحستهم نظراً » وأزهدهم 
في الدنيا 

قدمَ نيسابورَ غيرَ مرّة ؛ أَوَّلّها للتفقّه قبل الخروج إلى العراق ٠‏ وبعدَ 
لمتوجّهه إلى غزو الروم » وقدمّها الكرّة الخامسة متوجّهاً إلى ال وياد 
سنة خمس وخمسين وثلاثٍ مئة » وأقامٌ بمكٌة سبع سنين » وحدّث بمكا 
وببغداد ب « الجامع الصحيح » لمحمد بن إسماعيل عن الفَرَبْرِيٌّ » وهي أجل 
الرواياتٍ ؛ لجلالة أبي زيدٍ ) 

قال أبو عبد الثه2"0 : ( سمعتٌ أبا بكر البرّارّ:"2 يقول : عادلّتُ الفقية أبازيد 
من نيسابورٌ إلى مكّة(” , فما أعلم أنَّ الملائكةٌ كتبثْ عليه خطيئةٌ )!4) 


. يعني : الحاكم شيخ الإمام البيهقي في السند المذكور‎ )١( 

(6) في( ط) ١:‏ البزار ) 

(9“) عادلت : ركيت معه » قكنت عدلاً له . 

)2 انظر « تاريخ بغداد »( /١‏ © )ء وه تاريخ د مشق »4(١ه/لا”‏ ). 


كك 


قال : ( وسمعث أبا الحسن محمد بن أحمد الفقية ‏ يعني ابن 
عبدوس بن حاتم الحاتميّ النيسابوريّ''' ‏ يقول سمعث أبا زيدٍ الفقيه 
المروزيٌ يقول : لما عزمث على الرجوع إلى خراسان من مكة. ٠‏ تقسَّم قلبي 
ذلك +-وكنث أقول مقن ريشكسى هذا والميافة يحيندة + والمشقة 
لا أحتملها ؟! فقد طعنْتُ في الس . فرأيثُ في المنام كأنَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قاعدٌ في صحن المسجد الى رام ٠‏ وعن يمينه شاب ٠‏ فقلتُ 
با رسولَ الله ؟ قد عزمتُ على الرجوع إلئ خراسان والمسافةٌ بعيدة . فالتفت 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إلى الشابٌ بجنبه فقال يا رُوحَ الله ؛ تصحبة 
إلى وطنهء قال أبو زيدٍ ناريك ال حتوير هلب الساخرة فانصرفتُ إلى 


مرو . فلم أحسنٌ بشيءٍ من مشقة مشقّة السفر ! 


هلذا أو نحوه ؛ فإنّي لم أرجِمُ إلى المكتوب عندي من لفظ 
أبي الحسن )!") 


ابن حسن بن خيرون قالوا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ الحافظ 
( محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد . أبو زيد المروزيٌ الفقيه : سمع 
أبي بكر أحمدَ بن محمد بن عمر المنكدريٌ . وكان أحد أثمّة المسلمين . 
حافظاً لمذهب الشافعيّ » حسنّ النظر . مشهوراً بالزهد والورع . 

» وهو الذي يقول فيه الحاكم : ( حدثتي الثقة ) كما نبّهَ عليه الإمام ابن السبكي في « طبقاته‎ )١( 


ع/7 )2 . 
(1) انظر « تاريخ دمشق )0 


يضر 


ورد بغداد وحدث بها 3 فسمع منه وروك عنة أبو الحسن الدار قطني ٠‏ 
محمد بن |احمد سنن القاسم المحاملة''١‏ 
البخاري »؛ عن محمد بن يوسف الفربريّ . وأبو زيدٍ أجل مَن روى ذلك 
الكتاب )!") 

5 2 3 2 5 9 7 9 5 

64 وقال لنا الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقنديٌ : قال 
لنا الشيح أبو إسحاق الشيرازيٌ (أبو زيدٍ . محمدٌ بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد المروزيٌ ٠‏ صاحبٌ أبى إسحاق . مات بمروّ فى رجب سنةٌ إحدى 
وسبعين وثلاث مئة ٠‏ وكان حافظاً للمذهب . حسرّ النظر . مشهوراً بالزهدٍ . 

3 كن وا الو ان م اج اغأ ع(*")2 

وعنه أخذ أبو بكر القفال المَروَزيٌ وفقهاء مروّ ) 


ذ مذ بن 


٠ وعبد الواحد بن مشماس‎ ٠ ومن أجلآء من روئ عنه أيضاً الهيثم بن أحمد الصباغ‎ )١( 
وأبو بكر‎ ٠» وعبد الوهاب الميداني . وأبو عبد الله الحاكم ء وأيو عيد الرحمئن السلمي‎ 
البرقاني » والفقيه أيو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي . نبّهَ على ذلك الإمام ابن السبكي‎ 
. ) 77/8 (» طبقاته‎ «١ في‎ 

زف4 انظر « تاريخ يغداد »01 ”*8/١‏ ) 

() انظر ١‏ طبقات الفقهاء »( ص ١١6‏ ) . 


74 


دعب للك بن غضفٍ (لتبر(زقٍ (ظرق ,8 


0-2 


6 _أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسئٌ مساواة في 
كتابه'"2 » أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن يحبى بن إبراهيم ار عن ٠‏ أخبرنا أبو عبدٍ 
الرحمئن محمدٌ بن الحسين السلمئٌ قال ( محمد بن خفيف بن إشقكشاذ 
الضّبِئ”" . أبو عبد الله “العقة كران كايك أله تساتورية اهو البرم شيخ 
المشايخ وتاريحٌ الزمان . لم يبقَ للقوم أقدمٌ منه سنا . ولا أت حالاً ووقتاً 

صحب زرويماً . والجريريّ . وأبا العباس بن عطاء . ولقيَ الحسينَ بن 
منصور 

وهو من أعلم المشايخ بعلوم الظاهر . متمسّكاً بعلوم الشريعة من الكتاب 
والسنة”4» » وهو فقيدٌ على مذهب الشافعي 1 


)١(‏ جاء في هامش (ه ) حاشية ( ذكر أبا عبد الله بن خفيف [...] صاحيّه أبو العباس 
النسوي وقال : بلع ما لم يبلغه أحدٌّ في العلم والخلق والجاه عند الخاصٌ والعام » وصار 
أوحدّ زمانه » مقصوداً من الآفاق ٠‏ مفيداً في كل نوع من العلوم . مُبارَكاً على من يقصدَهُ . 
رَفِيِقاً بمريديه » يبلغ كلامه مُراده ٠‏ قال وصنف من الكتب ما لم يصتفه أحدٌّ » وانتفع به 
الشيوخ الشّمَاك والرمّاد » ودخل العراق ٠‏ ولقي بها رويماً وابن عطاء والجريريٌ » وعاشرٌ 
بمكة الكَتَّانى والمُزيّن وأقرانهما ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »( 181١/7‏ ) . 

0( لكات الفطلة (اشماء 61 ع ااه ط )ء. والمساواة : أن تساويّ في إسنادك الحديث 
لمصنف ء وانظر « اختصار علوم الحديث »( ص ١556‏ ) 

(0) في( د ) :( إسفكشاد ) بالدال المهملة . 

(4) وانظر الخبر ( ١94‏ ) الآتي في بيان تمسكه بالسنة . 


جماعةٌ حتئ صاروا أثمّةٌ يُقتدئ بهم [. . .1 ١‏ وكانت له أسفار وبدايات ورياضات ٠‏ ولقي 


ان 


الخ 
00 نه َمٌ عليه التصوْفُ رخيصاً ل وفيا 


نعي إلينا سنة إحدئ وسبعين وثلاث مئة ”" 


57- كتب إليّ الشيخ أبو علي الحسنٌ بن أحمد بن الحسن المقرئ . 
اخيزنا" ابو ني العمة ابن .ماين أحمد: الحافط قال:. ‏ (ارتهم 
أبو عبد الله محمدٌ بن خفيفي : الحنيففٌُ الظريفٌ » له« الفصول ني 
الأصول . والتحدٌّقُ والتنيّت في الوصول)”0" . لقي الأكابرَ والأعلام ؛ 
صحت رويماً. وأبا العباس بن عطاء » وطاهراً المقدسيَ ء وأبا عمرٌ 
التشقة » كان شت الوق حالاً وعلما ا توقئ منة إخدئ وسيعين ولاك 


معة 06 


)١(‏ كذا بإثبات الياء في النسخ » وتثبت عند بعضهم في الوقف فقط ء وأما حال الوصل فلا 
خلاف في إسقاطها لفظاً 

زه نقله عن * تاريخ الصوفية » الحافظً الذهبي في « تاريخ الإسلام ؛ (007/57)؛ وانظر 
« طبقات الصوفية » ( ص 457 ) » وقال في خاتمة ترجمته : ( وكلّ هلذه الحكايات أخبرنيه 
أبو عبد الله محمد بن خفيفٍ رضي الله عنه إجازةٌ لي بخطّه ) » وانظر « تاريخ دمشق' 
مغلا )2 

(6) في ١‏ الحلية» )786/1١(‏ (النُصول ) بدل ( الأصول ) . وفي ( و) ( والتحقيق) 
بدل ( والتحقق ) » وكلمة ( النصول ) أليق بكلمة ( الوصول ) للمقابلة » وعليه فالمذكور 
عنوانٌ لكتاب واحد » أو هما عنوانان » والله أعلم 

(:) انظر « حلية الأولياء ©( .)788/١١‏ 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( ذكر الحافظ القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالئ في 
« تاريخه » [67//ا٠5]‏ قال قال ابن خفيف كنت بالبصرة مع جماعة من أصحابنا ؛ 
فوقف علينا صاحب مرقعة أعور فقال : من منكم ابن خفيف ؟ فأشاروا إليّ » فقال : تأذن+ 


ونا 


و1 أخيرنا الشيخ أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمدٍ المستملي"'2 قال 
أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ قال سمعثٌ أبا الحسن على بن 
حمزة بن علي العلويّ يقول سمعث أبا عبد الله محمد بن عبد الله الشيرازيٌ 
يقول : ( نظرَ أبو عبد الله بِنْ خفيف يوماً إلى ابن مكتوم وجماعةٍ من أصحابه 
بكتبون شيئاً » فقالٌَ ماهلذا؟ فقالوا نكتبٌ كذا وكذاء فقال اشتغلوا 
عل شيءٍ . ولا يغرنّكم كلام الصوفية ؛ فَإنّي كنثُ أخبّئ محبرتي في جيب 
مرقّمتي . والكاغدٌ في حجزة سراويلي . وكنتٌ أذهبٌ حَفِيَاً إلئ أهل العلم”" » 
فإذا علموا بي خاصموني ٠‏ وقالوا : لا تفلح » ثم احتاجوا إليَ بعد ذلك )9 


- لي أن أسألك مسألة ؟ فقلت : لاء قال ولم؟ فقلت : لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره ؛ وأيسره : ألا تسألني ولا أحتاج أجيبك ٠‏ فقال لا بد ! 
فقلت : هنذا غير ذاك » فقل الآن ما شئت . 
وذكر ابن عساكر أيضاً أن ابن خفيف كان يقول سألث الله تعالئ أن ألقاه ولا يكون لي شيء 
ولا لأحد علي * شيء » ولا يكون علئ بدني من اللحم [شي:] » فمات وهو كذلك ٠‏ وله سبعة 
عشر.يوما لم يأكل شيعا + :وكنا نشي من فمه رائطة المسك وروائح اليب كينا نما عتمم نثلة 
قط » ولما قرب خخروج روحه كان له سنة وأربعة أشهر لم يتحرك » فمدّ رجله وتمدد هو من تلقاء 
نفسه» ويعد ساعات مات » وصلي عليه نحو من مئة مرة » وحضر موته عالم غفير ٠‏ وكان موته 
في الثالث والعشرين من رمضان سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة » وله مئة وأربع سنين ) . 

. ) السلمي ) » وهو ضمن سقط من ( ب‎ ١: ) في( و‎ )١( 

(1) خَفِيَاً : سر » ومنه : لقيته حَفْيَآً ٠‏ وفي ( ط ) : ( خحفية ) » والمثبت موافق لما في تاريخ 
دمشق » و« مختصره » أيضاً ٠‏ وقوله : ( ثم احتاجوا إلىّ بعد ذلك ) دليلٌ أن القوم كانوا 
حريصين على العلم » وإنما خافوا عليه الاشتغال بالعلم مع ترك العمل ٠‏ وهو إلن ذلك لم 
يفارقهم ٠‏ بل كان يجلّهم » ويفرّقُ بين علمائهم وأصحاب الأحوال منهم ؛ فقد كان يقول 
كما في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص ١١4‏ ) : ( اقتدوا بخمسة من شيوخنا » والباقون سلّموا 
لهم حالهم : الحارثُ بن أسد المحاسبي ٠‏ والجنيدٌ بن محمد. وأبو محمد 0 
وأبو العباس بن عطاءٍ . وعمرُو بن عثمان المكي ؛ لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق 

6( ورواه المصنف في « تاريخ دمشق »( 5١54/07‏ ) 


لضن 


- سمعث الشيخ أبا بكر محمد بن أحمد بن الحسن لبُرُوجَرْدِيٌ ببغداد 
يقولد سمعث أبا سعدٍ علي بن عبد الله بن أبي صادقٍ الحيريٌّ بنيسابور 
يقول سمعث أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه الشيرازىّ يقول 
سمعث أبا عبد الله بن خفيف يقول كنث في ابتدائي بقيثُ أربعينَ شهراً أفطرٌ 
اللبيا لو شع ل لك ان ص 
اللحم ٠.‏ وَعْشِيَ على . فتحيّرٌ الفْصَّادُ » وقال ما رأيثُ جسداً بلا دم إلا 


90 
قال(" وسمعث أبا عبد الله يقول (ما سمعث شيئاً من سنن الي 
ِ ذو 2 1ك 3 قرف 
صلى الله عليه وسلم إلا استعملته ؛ حتى الصلاة علئ أطرافف الأصابع ) 


4- سمعتُ الشيح أبا المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازنٌ 
القشيريّ يقول سمعت أبي الأستادً أبا القاسم يقول سمعتٌ أبا عبد الله بن 
باكويه الشيرازىّ يقول ‏ سمعث أبا العباس الكرخيّ يقول سمعتٌ 
أبا عبد الله بن خفيف يقول ادك عن القياء في النوائل ب وول يال 
كل رَكعة من أورادي ركعتين قاعداً ؛ للخبر « صَلاةٌ ألْقَاعِدٍ على ألنصْف مِنْ 
صَلآَة ألْقَائِمِ » )”2 ١‏ ّ 


)١(‏ ورواه المصنف في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1094/97 )ء وزاد الحافظ الذهبي أوَّلَ الخبر في 
0 (وكاق أبنو عد الدمق اولاق الامرام اقل 0ن بع 
قال : كنت أذهبٌ وأجمع الخرَّقٌ من المزابل » وأغسله ٠‏ وأصلح منه ما ألبسه) . 

(؟) يعنى : الحافظ ابن باكويه الشيرازي 

(6) ورواه المصتف في ١‏ تاريخ دمشق 8 407/98 )© وزاد :الحافظ الذعبي في ؛ تاريخ 
الإسلام »207/57 ) : ( وهي صعبةٌ ) 

(4) انظر « الرسالة القشيرية» ص ١5؟1)ء‏ والخبر المرفوع رواه البخاري )1١16(‏ من 
حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما » وبلفظه هنا النسائي في ١‏ السئن الكبرى ' 
( 772106 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . ١‏ 


فون 


أنا عبد الله ابن باكويه الصوفىَ يقول سمعث أبا عبد الله بن خفيف يقول 


( ماوجبّث على زكاةٌ الفطر أربعين سنة . ولي قبول عظيمٌ بين الخاصٌ 
والعام )'') 


-١‏ سمعث أبا بكر محمد بن أحمد الأسدىّ الجوهريّ يقول فيكت 
سمعثٌ أبا أحمد الكبيرَ قال كان أبو عبد الله إذا أرادَ أن يخرج إلى صلاة 
الجُمُعة.. يقول لي هات ماعندنا . فأحملُ إليه كلّ ما قد فتحَ من الذهب 
والفضة وغيره » فيفرّقَهُ كلَّهُ » ثم يخرج إلى صلاة الجمعة » وكان كلَّ سنةٍ في 
أوان يُخْرِحٌ جميعَ ما عنده من الثياب . حتئ لا يُبقي لنفسه ما يخرجٌ به إليّ 
)2 
بر 

357 وأخبرّنا أبو بكر الجوهريٌ » أخبرنا أبو سعدٍ الجيريٌ ٠‏ أخبرنا 
أبو عبدٍ الله بن باكويه قال : حدثنا أبو أحمد الصغيرُ قال : كان أمرني ‏ يعني 
- 5 ع ىك - 3 5 2 ٠.‏ . فكيء 
ابن خفيف - أن أ م إليه كل ليلةٍ عشرٌ حبَّاتِ زبيب لإفطاره . قال : فأشفقتٌُ 


- ريا رايا لمر اتعاني الوسالنة 1 لقي ا اب اع ماران اي الالو 
( ربّما كدث أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدةٍ عشرة آلافٍ مرَةٍ : ١‏ قل هو الل" أحد » , 
وربّما كنثُ أقرأ في ركعة واحدة القرآنَ كلّهُ ٠‏ وربّما كنثُ أصلَّي من الغداة إلى العصرٍ ألفت 
ركعة ) 

» تاريخ دمشق‎ ١ أورده الإمام القشيري في « الرسالة القشيرية » (ص ”087)»ء وانظر‎ )١( 
)#:١5/6؟(‎ 

00 ورواه المصئف في « تاريخ دمشق » (+6/١١#4)ء‏ وقوله : (يرّا) جاء في « تاج 
العروس » ( ب رر ) : ( تخرج فلان برَاً : إذا خرج إلى البرٌ والصحراء » وليس من قديم 
الكلام وفصيحه كما في « التهذيب » ) 


فض 
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فلندة لنلة ا و ا شرَةً حّدٌّ » فنظرَ إل وقال مَن أمرّك بهلذا ؟! 


وأكلٌ منها عشرَ حبَّاتِ . وترك الباقيّ 


000 


)١2- 


د كلد كن 


انظر الخبر في ١‏ الرسالة القشيرية »( ص 3/1 ) » و« تاريخ دمشق » ( 115/807 ) . 
وانظر مستكملاً ترجمة الإمام ابن خفيف : ما تقدّمَ من الأخبار برقم ( .211١ 01١‏ 
١/867‏ )ء وفيها ذكر لقائه بالإمام الأشعري . 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن خفيف : سألني يوماً القاضي أبو العباس ابن 
سريج بشيراز » وكا نحضر مجلسه لدرس الفقه » فقال لنا : محبةٌ الله فرضٌ أو غيرُ فرض ؟ 
قلنا : فرض ٠»‏ قال : ما الدلالةٌ على فرضها ؟ فما فينا مَن أتئ بشيءٍ » فرجعنا إليه وسألناه 
الدليلَ على فرض محبة الله » فقال : قوله تعال ‏ قُلَ إن كن مَابَوكْ ...4 إلى قوله 
تعالى «الَْحَبّ لحك ين الله وَرَسُولو هجاو في سيلو مَربَصُوأ حَقَّ َأ أمَّه أئرِرٌ 4 
[التوبة : 4؟] ؛؟ قال : فتواعدهم الله عز وجل علئ تفضيل محبتهم لغيره على محيّه , 
والوعيدٌ لا يق إلا علئ فرض لازم وَحَنْمِ واجب ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية» 
)١66/١(‏ 


ان 


زنم ّْ 5 لح 
يركز طفنها لإ (شررث بالرسىاتباي 5 


7٠+‏ أخبرّنا الشيحٌ أبو القاسم بن أبي بكر الكتبيمم » أخبرنا بلقتم 
إسماعيلٌ بن مسعدة بن إسماعيل الجرجانىٌ » أخبرنا أبو القاسم حمزةٌ بن 
يوسف السهميٌ الجُرجانيٌ في « تاريخ جُرجان » قال ( أحمدٌ بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس ٠‏ أبو بكر الإسماعيليٌ الإمام » رحمّة الله ويئّض وجهّة . 
وألحقَهُ بعباده الصالحين » توفي يوم السبت عُدَةِ رجب سنة إحدىم وسبعين 
وثلاث مئة » وكان له أربعٌ وتسعون سنة 

يتبعبث والنناق. أبنا يعقوت موسق بن إمراهيم يقعول. .سيعت 
أبي إبراهيم بن موسئ يقول كان أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم الإسماعيلييٌ بارا 
بوالديه » لحقثْهُ بركةٌ دعائهما )20 

قال حمزةٌ ( وسألني الوزيرٌ أبو الفضل جعفرٌ بن الفضل بن الفرات بمصرٌ 
عن أبي بكر الإسماعيليٌ . وما صنّفَ وجمم . وسيّره”" . فكنتُ أخبرةٌ , 
صنّف من الكتب وجممٌ من المسانيد والمُقَلّينَ:" » وتخريجه على كتاب 
محمدٍ بن إسماعيل البخاريٌ » وجميع سيره » فتعجّبَ من ذلك وقال لقد 


) ١١9-١١8 تاريخ جرجان ( ص‎ )١( 

0( في 0ط اروس ع 0 

6( علّقَ العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : « سيد عير 4 هذية فى امخللاين + قال 
الذهبي [في ١‏ الكاشف »( 57/١‏ )] ا 0 
وجزمث بأنَّ المتأخُرين علئ إياس من أن يلحقوا المتقدّمين في الحفظ والمعرفة » ) انتهئ . 


22 


كان وُزق من العلم والجاه 20 وكان له سيت حسن اد 


وقال حمزةة ( سمعث أبا الحسن الدارقطني الحافظ يقول كنت فد 
عزمتُ غير مرَةٍ أن أرحلَ إلى أبي بكر الإسماعيليٌ . فلم أرزق ٠")‏ 

قال حمزةٌ ( وكنث إذا حضرث مجلس الإمام أبي بكر الإسماعياي . 
ورأيّهُ لم يتفوّه بشيءٍ من تفسير خبر أو ضرب مثل أو حكاية أو بيت شعرٍ ا, 
نادرة أو غير ذلك من سائر العلوم. إل ادن جماعة هن القرياء وأها: البلن 
علّقوا وكتبوا » خصوصاً أبو بكر البرقانيئ”" ؛ فإنَهُ قلّما كان يتركُ شيئاً يجرني 
إلا وهو يكتبُاء» وكذلك أبو القاسم الوَّرَثانيُ”*؟ . وأبو جعفر محمد بن 
علي بن دلآن الجرجانيٌ » والفضلٌ بن أبي سعد الهروىٌ . وأبو الفضل 
المخزومئنٌ البصريٌ ٠‏ وأبو سعدٍ المالينيٌ  ٠»‏ وأبو القاسم عبي به عناد 
لدّبتوَرِي » ويحيى الأَبْهَريُ ٠»‏ وأحمدٌ بن عبد الرحمئن الشيرازيٌ ٠‏ وأبو بكر 
الجرجانيٌ””2 » وعبد الرحمئن السّجْزِيٌ » وغيرُهم رحمَهم الله ممّن لا أحصي 
عدقهم » وما من يوم إلا وكان بحضرته من الخرباء الجوّالين مم يفهم ويحفظ 
مقدارٌ أربعين أو خمسين نفساً . وكنث أعلّقُ عنه مقدارٌ فهمي وحفظي . وأنسحٌ 
ممًا علّقَّ عنه أبو بكر البّرقانيٌ ؛ وأبو جعفر بن دلآن المججرجانئٌ )0 

5 ”7 أخبرنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ » حدثنا 


)١١١ تاريخ جرجان( ص‎ )١( 

(؟) تاريخ جرجان ( ص ١١١‏ ) 

زفرف كذا بالرفع بعد (خصوصاً) في جميع النسخ و«تاريخ جرجان» (ص١١١).‏ 

(5) كذا في النسخ ء ولعل الصواب ١‏ أبو الفرج ) بدل ( أبو القاسم ) . كما في تاريخ 
جرجان » وكتب الترجمات . و« الأنساب )( ص )7١8‏ 

(5) كذا في النسخ . ولعلٌ الصواب : (١‏ الجَرْجّرائي ) كما هو في « تاريخ جرجان » المنقول 
عنه » وانظر أيضاً « تاريخ الإسلام 79٠9/78/2‏ ) 

(7) تاريخ جرجان( ص )١١١-١١١‏ 


ك؟ 


أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن عليّ الفقيهُ قال ( أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس الإسماعيليٌ عات ود دي رسيو والابطضة ريسن 

بين الفقه والحديث ٠»‏ ورئاسة الدّين والدنيا » وصئّف الصحيح ٠‏ وأخذ عنه ابنة 
أبو سعدٍ وفقهاءً جرجان 

وقال شيخنا القاضي الإمام أبو الطيّب الطبريٌُ رحمه الله دخلث جرجان 
قاصداً إليه وهو ححييٌ » فمات قبل أن ألقاه. جمعّ بين الأصول والفقه 
والحديث ٠‏ وصئّف صحيحاً على شرط البخاري رحمّة الله يدل على فضل كثيرٍ 
لم ات 0 1 

6 أخبرّنا الشريف أبو بكر أحمدٌ بن عبد الرحمئن بن أحمد المَرْوَرَيٌ 
الواعظ بدمشقّ قال قال لنا الشيخٌ الحافظ أبو نصر هبةٌ الله بن عبد الجبّار بن 
محري بي حي ا رم ار ( أبو بكر 
الإسماعيلنٌ شيحٌ كبير جليلٌ ثقةٌ مِنَ الفقهاء والمحدثين في عصره : بترجع 
إلئ علم وافرٍ » ومعرفةٍ بالحديث صادقة » ومروءة ظاهرة » وكاتث إليه الرحلة 
في زمانه'"' »ء وهو أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
الإسماعيلئٌ الجُرجانئٌ » رو عن أبي خليفة والمشايخ » ولد سنة سبع 
وسبعين ومئتين » ومات سنةٌ إحدىئ وسبعين وثلاث مئة ) ' 


د نما نا 


() انظر « طبقات الفقهاء »( ص ١١5‏ ) 
0( في ( ب ) : ( وكادت ) بدل ( وكانت ) 


يغانا 


وتم : ٍ / 
ا 0 


كان من أعيانٍ أصحاب أبي الحسن . وممّن تخرّج به » وخرج إلى الشام , 
ونشرَ بها مذهية » وكتبّ عن أبي جعفر محمد بن وير الطبريٌ كتابَه في 
ألجهة ل 16 مدفعه أفقة 

ووقفثُ له قديماً على تأليف في الأصول يِدُلٌَّ علئ فضل كثير » وعلم 
غزير 4 “سمّاة : كتاب ) رياضة المبتدي وبه 5 ة المستهدي 00 


ن ننخ نا 


)١‏ قوله: ( بالدَّمّ ) كذا ضبطت في (1أ. ب ء ه ) ء وانظر ١‏ نزهة الألباب في الألقاب» 
للحافظ ابن حجر ( 7517/١‏ ) » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ تاج العروس » ( دم ل) : ( وفي 
« العباب» : سمي به تفاؤلا بالصلاح ) . 

0( المنعوت ب ١‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن » . 

(*») زاد المصنف في ١‏ تاريخ دمشق 2 (0 774/75 ) : ( وكتاباً في الردٌ علئ جعفر بن حرب في 
نقض مسائله ) » وكان جعفر هلذا من المعتزلة . 


لضن 


در لان عا بن كار بن ارا طرق 
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صحب أبا الحسن رحمه الله بالبصرة مدةً » وأخذ عنه وتخرّج به واقتبس 
منه » وصنّفَ تصانيفَ عدّة تدلٌ على علم واسع » وفضل بارع » وهو الذي 
لف الكتاب المشهور في ١‏ تأويل الأحاديث المشكلات الواردة فى الصفات » 
5*5 أخبرنا الفقية أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبد القويّ المصّيصيٌ 
بدمشقّ قال أخبرنا أبو القاسم على بن محمد بن علي ابن أبي العلاء 
المصّيصِيٌ بدمشقّ » أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم الفارِقِيٌ المعروف 
بابن الضّرٌاب بها ء أخبرنا أبو سعدٍ أحمدٌ بن محمد بن أحمد بن الخليل 
المالينيٌ قال : أنشدنا أبو الحسن علي ابن مهدي الطبريٌ لنفسه'") من السريع] 
انطاء قز "كان له افك اينذة ن تطلخ ين انه 
فَإِنَّمَاآَلدُنَاسْكَانِهَا وَإِنَمَاالْمَرمبِإِخْرَانِهِ 
قال : وأنشدني أبو الحسن علينٌ ابن مهديٌّ الطبريٌ لنفسه”"© 


)١(‏ ورواهما الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 557/7 ) من طريق 
المصنف 

(1) ورواها الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”417/7 ) من طريق المصنف 
أيضاً ٠‏ وقوله (سَو ) هو السّوء بحذف الهمزة ء والبو : الأحمق . وقوله : ( وَوْ ) كأنها 
حكاية صوت المنكر والمستغرب . 
ونقل الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 477/7 ) عن أبي عبد الله الأسدي أنه قال : 
( كان شيخنا وأستاذنا أبو الحسن علي ابن مهدي الطبريٌ الفقيهٌُ مصئفاً للكتب في أنواع 
العلوم مفتناً » حافظاً للفقه والكلام والتفاسير والمعاني وأيام العرب ٠‏ فصيحاً مبارزاً في 
النظر » ما شوهدّ في أيامه مثله » . 5 


امون 


لسن مجزوء الحامل] 
إن الحدا ان ركان كه 0 ميقا اَل 1 
اندي تَعَوَئْهو2 عَنٌْ ذاكَ وَرْ 


توفي المترجم ‏ كما في « معجم المؤلفين » ( 7/ 75714 ) - في حدود سنة ( يوله). 


م 


رم 
(تربعز (/أ# فأ (شؤر( وي (ََاس 82: 


7 أخبرّنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيبٌُ » وأبو الحسن 
علي بن أحمد الفقيهُ » وأبو منصور محمد بن عبد الملك المقرئ قالوا قال 
ذا أو كن الجية ون عن ود ايك السافط. “حادق الحيديق العساين ند 
أحمد بن خلآد بن أسلم بن سهل بن مرداسٍ . أبو جعفرٍ السلميٌ » نقَّاشِنُ 
الفضّة ٠‏ 

سمعّ محمد بن محمد بن سليمان الباغَنْدِيَ » والحسنّ بن مَحْمِيٌ 
المُخَرّمِيَ » وعبد الله بن محمد البغويّ » وأبا بكر بن أبي داوةٌ السَّجِسْتانيّ » 
ويحبى بنّ محمد بن صاعد ٠‏ وأبا بكر بن مجاهد المقرئ 

حدئنا عنه أبو عليٌ بِنُ شاذان. وأبو القاسم الأزهريٌ » وعليٌ بن 
المحسن النَّنوخييٌ 

سألتُ الأزهريّ عن أبي جعفر النّقّاش , فقال : ثقةٌ 

فآل :وكات أحَد المتكلّمين َل مذهب الأشعريٌ ٠‏ :ومته تعلم أبو عل بن 
شاذان الكلام . 

قال لنا علي بن المحسن التَّنُوخيٌ مولدُ أبي جعفر النَفَّاشٍ للنصف من 
جُمادى الأولئ سنة أربع وتسعين ومئتين ) . 

وقال أبو بكر (أخبرنا أحمدٌ بن محمد العَتِيقَيٌ قال سنةٌ تسع وسبعين 


"4١ 


5 5 و 5 اء 5 9-00 ِ- 0 100 1 
وثللاث مثة فيها توفى أبو جعفر الأشعريٌ النقاشٌ يوم الأحد أو الاثنين لست 
خلونَّ من المحرّم ٠‏ وكان ثقدٌ )١7)‏ 


ع* ‏ # هه 


. )7847/1 (2 انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 


ين 


ع ١‏ 00 3 م ف ب وا 
(برع لل (لرصعا يا دشررن, الا 8 


فال أخبرنا أبو علي الحسنْ بن أحمد بن الحسن المقرئ - وأجازهٌ لي 
بو علي الحداد'' ‏ قال أخبرنا أبو نُعيم أحمدُ بن عبد الله بن أحمد الحافظ 
الاصبهاننٌ قال ( محمد به القاسم . أبو عبد الله الشاقره متكلة غك 
يي بن "ماسم ١‏ ابو لعي 

مذهب أهل السنة ٠‏ ينتحل مذهب أبي الحسن الأشعريٌ”") 

عاد إلى أصبْهانَ سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة ١‏ وتُوفي بها في ربيع الأول 
يوم ال لجمعة لائنتي عشرة خلتْ من سنة إحدئ وثمانين وثلاث مئة 

سمع الكثيرٌ بالعراق . كثيرُ المصتفات في الأصول والفقه والأحكام )0 


#0000 8# 


) 706/19 (» هوممن حدّث عنهم المصنف بالإجازة . وانظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) قوله : ( ينتحل ) قد يوهمٌ الإنكار ٠‏ وليس كذلك ٠‏ فقائلٌ ذلك الحافظ أبو نعيم ‏ هو أيضاً 
على ذلك » قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء » ( 014/17 ) نقلاً عن أبي طاهر 
السلفي : ( وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجوراً بسبب المذهب ٠‏ وكان بين الأشعرية 
والحنابلة تعصّبٌ زائد يؤدي إلئ فتنة » وقيل وقال . وصداع طويل ٠»‏ فقام إليه أصحابٌ 
الحديث بسكاكين الأقلام » وكاد الرجل يقتل ): ثم قال : ( قلت : ما هلؤلاء بأصحاب 
الحديث » بل فجرةً جهَلة » أبعد الله شرّهم ) . 

(0) انظر « تاريخ أصبّهان » ( 11١/7‏ )ء وزاد : ( روئ عن محمد بن سليمان المالكي ١‏ 
والمادرائي . واللؤلؤي ) . 


انذكنا 


ركم : 
ذكر ذا رك (لزهريا 7 


ا ا ان و 

4 كتب إلى الشيخ الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم يخب 
قال : حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن على بن موسى الحافظ قال لخن نا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال ( عبد الواحد بن أحمد بن 
القاسم بن محمد بن عبد الرحملن الزهرئٌ . أبو محمد المُذكر : دن ولد 

1 5 ع 1 5 5 عو 
عبد الرحملن بن عوف » وهوابنٌّ أبي الفضل المتكلم الأشعريٌ”''' 

سمعَ : أبا حامد بن بلال وأبا بكر القطان وأقراتهما » ثم صحبّني عند 
أبي النضر بطوس . وعند المحبوبيٌ والسيّاريٌ بمروّ » وسمع معنا الكثيرٌ 

وكان يصوم الدهرٌ » ويختم م القرآنَ في كلّ يومين . 

تُوني الزهريٌ رحمه الله بنيسابورٌ غداةً الخميس الثامن عشر من شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة» ولت علوريرم وفاته باكراً ٠‏ فبكى 
الكثير » وقال أستودعُكَ الله أيّها الحاكم ؛ فإني راحلٌ )(") 


حا نت 


200 وعبارة الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام ' ( /ا؟/ 1ه ) : ( ويعرف باين أبو بي الفضل ) 
(؟) انظر ١‏ تاريخ الإسلام »(/510/ 057 ) 


وجاء في هامش ( ب ): ( آخر الجزء الرابع من كتاب « التبيين »» ويتلوه الجزء الخامس ). 


>38 


رقم 
زرك لنؤاريا لشررين ,با للذ رو ف للب 7 


)1١- 


“كيك له الشبخ + الإمام. أبىنصريين 'الاربداة أرق القاسم' الفشيرخ 
0 0 00 ع و ع8 8 . و 
قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ . أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
3 7 1 و 
عبد الله الحافظ قال ( محمد بن عبد الله بن محمد الفقيهُ ٠‏ أبو بكر البخاريٌ 


ثم الأودنيئ”"2 إمام الشافعيينَ بما وراءً النهر ني عصره بلا مدافعة . 
قم نيسابورٌ سنة خمس وستين . وحجّ ثم انصرفٌ » فأقام عندنا مده في 


نسيلة انميت وسئين » وكان من أزهد الفقهاء وأورعهم ء وأكثرهم اجتهاداً في 
العبادة ٠‏ وأبكاهم علئ تقصيره » وأشدّهم تواضعاً وإخباتاً وإنابةٌ . 


سمع ببخارى أيا الفضلٍ يعقوبٌّ بن يوسف العاصميّ وأقرانة » وخرج إلئ 
أبي يعلى بالنّسفب7" . فأكثرَ عنه وعن الهيثم بن كليب وأقرانهما 


)01( جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( الأودني هلذا : نسبة إلئ قرية ببخارئ يقال لها : أودنة 
قال الأودني : سمعت شيوخنا رحمهم الله يقولون : دليلٌ طول عمر الرجل اشتغالة 
بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومن غرائب الأودنى : ما حكاه الرافعي : أنه وافق ابنَ سيرين ؛ فقال : العلة في الربا 
الجنسية » فلا يجوز بيعُ مال بجنسه متفاضلاً » ولا يشترط الطعم ولا التقد ) انظر « طبقات 
الفقهاء الشافعية ١906/١)»‏ ) 

(1) كذاضبطه الإمام النووي . وجوّز ضمٌ الهمزة ٠‏ ويجوز في الدال الفتح أيضاً 

() وأبو يعلئ : هو عبدٌ المؤمن بن خلف النسفي . لا صاحب ١‏ المسند 4 ٠.‏ ووقع التنبيه 
لكونهما متعاصرين رحمهما الله تعالى . 


ه84 


ا( بالا فرعاو عار مسي ودين وا 


ع2 32 8د 


2010 انظر « تاريخ الإسلام » ( 1١١١/71‏ )ء و« تهذيب الأسماء واللغات » ( 18١/1‏ ), وذكر 
أنه من أصحاب الوجوه » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( / 187 ) ٠»‏ وقال الإمام في 
« نهاية المطلب » (5/ 5560 ) في وصفه : ( وكان من دأبه أن يضعٌ بالفقه على من 


و 
_ 


لا يستحقَهُ » ولا يبديه ٠.‏ وإن كان يظهرٌ أثرُ الانقطاع عليه في المناظرة ) . 


امسن 


نمم 
بوصو رسن وى وَللي تالالا 4 


١‏ كتب إلىّ الأستادٌ أبو نصر بن الأستاذ أبي القاسم القشيريٌ يخبرني 
ال: اخوننا اك ل مس ات ؛ أخبرّنا أبو عبدٍ الله محمد بن 
ناه الخافط قال ( محمد بن عبد الله بن حَمْشادْ » أبو منصور الأديبٌ 
الزاهد » من العبّاد العلماء المجتهدين 

درّس الأدبٌ علئ أبي عمرو الرَّدْدِيَ » وأبي حامدٍ الخاززنجي » 
وأبي عمرّ الزاهدٍ وأقرانهم ٠‏ والفقة بخراسانت علئ أبي الوليد » وبالعراق : 
على أبي علي بن أبي هريرة » والكلام علئ أبي سهلٍ الخليطخ”") 
والمعانيّ : علئ أبي بكر بن عبدوس ونظرائ””) 

وسمع بخراسان أبا حامد بن بلال البرّاز » وأبا بكر محمد بن الحسين 
الَطَانَ وأقراتهما » وبالعراق أبا عليٌ الصمّارَ , وأبا جعفر الرَزَّارٌ وأقراتهما : 
وبالحجاز : أبا سعيد بن الأعرابيّ وأقرانة 

ودخل اليمنّ » فأدرك بها الأسانيد العالية 

وكان من المجتهدينَ في العبادة » الزاهدين في الدنيا » تجتّبٌ مخالطة 
السلاطين وأولياءهم » إلئ أن خرج من دار الدنيا وهو ملازم لمسجده 


عه 


)١(‏ قال الإمام ابن الصلاح في « طبقاته » ( 140/١‏ ) : ( لا أعرف أبا سهل هنذا . إلا أن يكون 
أبا سهل محمد بن أحمد بن سهل الدَّشْتِيَ المتكلّم » توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة ) 
(0) قوله: (عبدوس ) : كذا في ( ط ) . وفي (أ): (عبدش), وفي ( ب ) : ( عدس ) ١‏ وفي 

(و) عبدس ) وتحتمل ( عبدش ) . ١‏ 


دكن 


ومدرسته ٠‏ قد اقتصر من بقية أوقاف لسلفه عليه على قوت يوم بيوم 


تخرّج به جماعة من العلماء ءِ الواعظين . وظهر له من مصنفاته أكثرُ من ثلا 


مئة كتاب مصدّف ! وقد ظهرّ لنا في غير شيء أنه كان ممجابٌ الدعو 000 


تُوفي رحمه الله وقتَ الصبح يوم الجُمُّعة الرابع وا لعشرين من رجب » سنة 
ثمان وثمانين وثلاث مئة » وسمعَّهٌ فى مرضه الذي مات فيه يذكرُ مولده سنة 
ست عشرَ وثلاث مئة » فمات وهو ابن اثنتيرن وسبعير' 5 


فبند ‏ ما نا 


)١(‏ زاد الإمام اين السبكي في ١‏ طبقاته ماه بر الس لح 
سادس عشر رجب ء واشتدٌ به المرض يوم الثلاثاء السابع من ابتداء مرضه . فبكَرتُ إليه 
تقل السائه:. وكافا يشي او ا ال ا 
واسع مع قتيبةَ بن مسلم ؟ فقلثُ : تفيدٌ ٠‏ فقال : إن قتيبة كان يُجري على محمد بن واسع 
ل ال ا 
النصر من رماحكم هلذه ) 

(0) انظر « تاريخ الإسلام » ( 158/71 )ء وقال في حفّهِ : ( يخرّج أئمّة ) » و« طبقات الفقهاء 
الشافعية » ( /١‏ 1 )>4 ؤزاد + ( وغشلة أب و سعد الزاهد ء صل عليه بيات معمر 
ودُفنَ بقرب أحمد بن حرب الزاهد ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1/4/8 ) . 


584 


تم 
رشو ذو( بن بن عر (ليفر( وا ل [8! 


07ح كتب إلى الشيخ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسيٌُ من نيسابورٌ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن إبراهيم 
المُزكي ٠‏ حدئثنا أبو عبد الرحمئن محمد بن الحسين بن موسى السلميٌ قال : 
( محمدٌ بن أحمد بن سمعونَ كنيثةُ أبو الحسين . من مشايخ البغداديين » 
له لسانٌ عالٍ في هنذه العلوم ‏ يعني علوم أهل التصوف - . لا ينتمي إلى 
لحار ودر اناد ارات + لحري ماري يذهب إلى أشدٌ 
المذاهب”'' ٠‏ وهو إمام المتكلّمين على هنذا اللسان في الوقتٍ ء لقيتةُ 
ا 


لسانٌ الوقتِ 0 والمُعبّدُ عن الأحوال بألطف بِيانٍ . مع ما يرجع إليه من صحَّحة 
الاعتقاد » وصحبة الفقراء )220 


)01( 0 : ( قال أبو نصر بن ماكولا الحافظ : «سمعون يسين مهملة » 
أبو الحسين محمد بن أحمد بن العياس بن إسماعيل + كثر فقيل سمعون » سمع أبا 
بكر بن أبي داود » وأحمد بن سليمان بن زبان الدمشقي » وغيرهما » وكان من الأعيان ‏ 
يْرَ مثله جودة لسان وسرعة خاطر وملاحة إشارة ) انظر « الإكمال » ( 537/5" ) . 
(') طلباً للورع » وفي ( ط ) : ( إلئ أسدّ المذاهب ) » وعليه يكون من السداد . لا من 
الشدة ٠‏ ولكلٌ توجيهٌ وجيه . 
() انظر « تاريخ دمشق »( 4/01١‏ ) » وه تاريخ الإسلام »( /ا؟/ )١97‏ . 


اانا 


*71 أخبرنا الشريفٌ أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيننٌ » وأبو الحسن 
على بن أحمد الغسانئٌ » وأبو منصور ابن خيرون قالوا قال لنا أبو بكر 
الحمد بن عل يق ثايت البقافط “(محمد يه أعيد ابن تسافا تن سد 
امناعل + أبنو الحسين الؤاعط الععروق بابن ستحعون كان واحد دهرة ورد 
عصره في الكلام علئ علم الخواطر والإشارات ولسان الوعظ , دوّن الناسُ 
حَكَمَهُ » وجمعوا كلامةٌ 


وحدَّتَ عن عبد الله بن أبي داود السَّجِسْتانيَ » وأحمدَ بن محمد بن سَلْمٍ 


د 


عه 
عبني 


المخرميّ » ومحمدٍ بن مخلد الدوريّ . ومحمدٍ بن جعفر المطير 
وممعحمد بن محمد بن أبي حذيفة » وأحمدَ بن سليمان بن زبّان الدمشقيينٍ » 
وعمرٌ بن الحسن الشيبانيٌ 

حدثنا عنه 0-0 محمد بن طاهر الدقاقٌ » والقاضي أبو علي بن 
أبي موسى الهاشمئٌ » والحسنٌ بن محمد الخلالٌ » وأبو بكر الطاهريٌ , 
وعبدٌ العزيز بن علي الأزجيٌ » وغيرُهم 

وكان يعض شيوغنا إذا.حَدّثٌ: عنه 'قال: تحدثنا الشيحٌ الجليل الخنطق 
بالحكية 6 أبو العسين بن افعو 

وحدئني الحسنٌ بن أبي طالب قال : سمعتٌ أبا الحسين بن سمعون 
يقول : ولدث في سنة ثلاث مئة ) . ْ 

وقال أبو بكر ( أخبرني الحسنْ بن غالب بن المبارك المقرئ قال : 
سمعثُ أبا الفضل التميميّ يقول: سمعث أبا بكر الأصبّهانيَ ‏ وكان خادم 
الشبليٌ - قال : كنثُ ببن يدي الشبليّ في الجامع يوم جمعوء فدخل 
أبو الحسين بن سمعونٌ وهو صبِحٌ وعلئ رأسه قلنسوةٌ بشفاشكٌ مُطْلسٍِ 


كن 


بفوطة » فجارٌ علينا وما سلَّمَ . فنظرَ الشبليٌ إلى ظهره وقال يا أبا بكر ؛ 
ندري أيْشٍ لله في هلذا الفتئ من الذخائر ؟! )”'2 

4 أخبرّنا الشيخ الأمينٌ أبو محمدٍ هبة الله بن أحمد بن محمد بن 
الأكفانيَّ قراءة أو إجازة قال حدثنا أبو محمدٍ عبدٌ العزيز بن أحمد بن محمد 
الثاني ٠‏ أخخبرنا أبو ذرٌ عبدٌ بن أحمد الهرويٌ الحافظ إجازةً 

وحدّثني فيز" أنو التسيي فيد الخنارايى مين الواعد الأَرْمَويُ قال 
( كان القاضي أبو بكر الأشعريٌ وأبو حامدٍ يقبَّلانٍ يد ابن سمعون إذا جاءاة » 
وكان القاضي يقول : ربّما خفيّ على من كلامه بعضٌ الشيء لدقَّيه )70 

6- أخبرّنا الشيخ الفقيه أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبد القويٌ 
المصّيصئٌ رحمه الله بدمشقّ قال حدثنا الفقيه أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم بن 
نصر المقدسيئٌ الزاهدٌ رحمه الله قال : حدثنا عبِيدُ الله بن عبد الواحد الزعفرانيٌ 
قال : حدثني أبو محمدٍ السنينٌ البغداديٌ صاحبٌُ ابن سمعونَ قال كان ابن 
سمعونّ في أوّل عمره ينسح بأجرةٍ » ويعودٌ بأجرة نسخه على نفسه وعلى أَمّهِ 


8 
٠. 


وكان كثيرٌ الببرّ لها » فجلسس يوماً ينسح وهي جالسة بقربه » فقال لها أحبٌ أن 
أحجّ » قالَثْ له ياولدي ؛ كيف يمكنكٌ الحج وما معك نفقةٌ » ولا لي 
ما أنفقَهُ ؟! إِنّما عيشّنا من أجرة هنذا النشخ ! وغلبَ عليها النومٌ » فنامَتْ » 
وانتبهّثُ بعد ساعة وقالت يا ولدي ؛ حُجَّ » فقال لها منت قبل النوم 
وأذنْتِ بعده ! قالت رأيثٌ الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغيو 


)0 انظر « تاريخ بغداد » ( 740/١‏ ) » وفي الاستفهام فراسةٌ الشبلي فيه » وبيانٌ عظيم ما يصيرُ 
إليه . 

(1) القائل : هو الحافظ الثاني . 

0) انظر « تاريخ دمشق » (5/61١)ء.‏ و« تاريخ الإسلام» (70/ 90١)ء‏ والقاضي 
أبو بكر : هو الإمام الباقلاني ٠‏ وأبو حامد : هو الإسفرايني إمام الشافعية في عصره . 


كنا 


يقول : دعيه يحجٌ ؛ فإنَ الخيرة له في حجّه في الآخرة والأولئ ٠‏ ففرح ٠‏ وباء 
من دفاتره ما له قيمة » ودفع إليها من ثمنها نفقة لها . وخرج مع الحُجّاج , 
وأخذ العربٌ الحُجَّاجَ . وأخذوةٌ في الجملة 

قال ابنُ سمعونَ فبقيثُ عُرْياناً » ووجدثُ مع رجل عباءة كانث على 
عدلٍ .ء فقلت له هب لي هلذه العباءة أستَرٌ نفسي بها . فقال ده 
فجعلتُ نصفها علئ كتفي ٠.‏ ونصفها علئ وسطي . وكان عليها مكتوبٌ : يا 
رب ؛ سلَّمْ وبِلّعْ برحمتِكَ يا أرحم الراحمين » وكنتُ إذا غلبَ علىّ الجوع . 
ووجدت قوماً يأكلون. . وقفْتُ أنظرُ إليهم ٠‏ فيدفعون إلىّ الكسرة » فأقتنع بها 
ذلك اليومَ 

ويل ل ٠‏ فغْسلْتُ العباءة » وأحرمثُ بها ٠‏ وسألث أحدّ بي 
شسة أن يدخلتي البيت.. وعرَفتُهُ فقري » فأدخدّني بعد خروج الناس معَلو 
الياب ٠»‏ فقلت فقلتُ : اللَّهُمَ ؛ نك بعلمكٌ غنيٌ عن إعلامي بحالي اللّهمّ ؛ ارزقني 
معيشة أستغني بها عن سؤالٍ الناس » فسمعث قائلاً يقول من ورائى اللي ' 
إنّه ما يحسنٌ أن يدعوّكٌ . اللَّهِمَّ ؛ ارزقه عيشاً بلا معيشة . فالتفثُ , فلم أر 
أحداً ! فقلتٌ هنذا الخضِدُ أو أحد الملائكة .» فأعدث القولَ . فأعادٌ 
الدعاءَ » فأعدث . فأعادٌ ثلاث مدّات 

وعدت إلى بغداد » وكان الخليفة قد حرم جارية من جواريه » وأراذ 
ازا حها حك الذان 5ك :للشو اانا طلها # تان ارو متف بن المدك قل 
الخليفة : : اطلبوا رجلاً مستوراً يصلحٌ أن تُزدّجَ هده الجارية :ه > فقال من 
حضر : قد وصل ابنُ سمعوتٌ من الحجّ » وهو يصلحٌ لها » فاستصوب الخليفا 
قولهُ » وتقدَّمَ بإحضاره وحضور رالشهود . فأحضروا ء وزوّجَ بالجارية » ونقل 
معها من المال والثياب والجواهر ما تحمل الملوك ء فكان ابن سمعونٌ يجلس 


5507 


على الكرسيّ للوعظ فيقول أيّها النامنئْ ؛ حرجت حاجاً » فكانَ من حالي كذا 
وكذا - ويشرح حالَهُ جميعّها ‏ . وهأنا اليوم عليّ من الثياب ما ترون » وطيبي 
ذا تعوفون ولق وطنث على العنة + تالت مو الذلال: شين 00 
05 أخبرّنا الشريفُ أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيبُ » والشيخ 
لهي عر يج العيلد” النقدة قال < متدقاته اواو طول مسد بن 
عبد الملك قال أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علىّ الخطيبٌُ قال : ( حدثنا أبو بكر 
محمدٌ بن محمد الطاهريٌ قال سمعتُ أبا الحسين بنَّ سمعون يذكرٌ أنه خرج 
من مدينة الرسولٍ صلى الله عليه وسلم قاصداً بِيتَ المقدس . وحمل في 
صحبته تمراً صَيْحانيَاً » فلمًًا وصل إلئ بيت المقدس مارك اللموافية غير من 
الطعام في الموضع الذي كان يأوي إليه » ثم طالبتُهُ نفسّةُ بأكل الوُطب » فأقبلَ 
عليها باللائمة وقال من أين لنا في هنذا الموضع رطبٌ ؟! فلما كان وقتُ 
الإفطار. . عمد إلى التمر ليأكلّ منه » فوجدَة رُطباً صّيْحانياً ! فلم يأكلٌ منه 
شيئاً » ثم عاد إليه من الغدٍ عشيةً ٠‏ فوجدَهُ تمراً على حالته الأولئ ٠‏ فأكلٌ منه ) 


أو كما قال(") 
7١+‏ أخبرّنا الشريففُ أبو القاسم . والشيخ أبو الحسن قالا سمعنا أبا 
بكر أخمة بن غلرة يقول 


وأخيزنا أبومتصون ابن “يرون :قال ٠‏ يونا أبو يكن الخطيث قال 
( سمعثُ أبا الحسن أحمد بن على بن الحسن بن الباد0؟ يقول : سمعتث 


0غ( رواه المصنف في ١‏ تاريخه ٠١/51١‏ )ء وانظر ١‏ تاريخ الإسلام »( /ا11/ ١97‏ ) . 
0( رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد )2 والمصنف في « تاريخ دمشق )137/1 ). 
م( البادا : بفتح الياء الموحدة 3 والدال المهملة بين ألفين ع كذا في )2 الأنساب 02( للسمعاني 
1١7/0‏ )ء ونه )07١/7(‏ أن العامة ا هكذا حتى عرف بهء وأنه بالياء 
( البادي ) ؛ لأنه وُلدِ مع أخ له فكان خروجه أوَلاً » سمي بذلك . 


تذذن 


أبا الفتح القوّاسس”'2 يقول لحقني إضاقةٌ وقتاً من الزمان' '' ٠‏ فنلرث فلم أجذ 
في الببك غير قوس لي وخفين كنث ألبشهدا . فأصبحث وقد عزمث على 
بهن تدوقاه زو ماني إلى لطيو وى حابم ل لتاق نز سني ا اعد 
المجلسَ . ثم أنصرف فأبِيغ الخفين والقورس 

قال وكان القوّاسُ قلَّما يتخلّفٌ عن حضور مجلس ابن سمعون 

قال أبو الفتح فحضرث المجلس . فلمًا أردث الانصراف. . نادى 
أبو الحسين يا أبا الفتح ؛ لا تبع الخفين ولا تبع القوس ؛ فإن الله سيأنيك 
برزق من عنده ) أو كماقال0؟© ١‏ ش 

4- وأخبرّنا الشريفف أبو القاسم ٠‏ والشيحُ أبو الحسن بن قبِيسٍ قالا 
حدثنا ٠»‏ وأبو منصور الخيرونينٌ قال أخبرنا أبو بكر أحمذٌ بن علي الخطيبٌ 
قال ( حدّثني رئيسسٌ الرؤساءٍ شرف الوزراء أبو القاسم علي بن الحسن قال 
حدثني أبو طاهرٍ محمد بن علي بن العلأَفٍ قال : حضرتٌ أبا الحسين بنّ سمعونَ 
يوماً في مجلس الوعظ وهو جالنٌ على كرسيّه يتكلَّمُ ٠‏ وكان أبو الفتح القرّاسُ 
جالساً إلئ جنب الكرسيٌ ٠»‏ فغشيّهُ النعاسُ ونام » فأمسكَ أبو الحسين عن الكلام 
ساعة حتى استيقظ أبو الفتح ورفع رأسَهُ » فقال له أبو الحسين : رأيتَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في نومك ؟ قال : نعم » فقال أبو الحسين : لذلك أمسكتُ 
عن الكلام ؛ خوفاً أن تنزعج وتنقطعَ عمًّا كنت فيه ) أو كما قال”*) 


)١(‏ جاء في هامش (ه ) حاشية : ( قال الدارقطني : كنا نتبرك بأبي الفتح القواس ؛ وقال 
الخطيب سمعث البرقاني والأزهري ذكرا أبا الفتح القواس فقالا : كان من الأبدال , وقال 
لنا الأزهري : كان مُجاب الدعوة ) انظر « تاريخ بغداد » ( 177/1١7‏ ) 

(؟١)‏ الإضاقة : الضيقٌ ؛ يقال : أضاقه إضاقة ٠‏ فهو ضيّق . 

(*)6 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » )7591/١(‏ » والمصنف في « تاريخ دمشق » (151/01) ؛ 
وانظر « صفوة الصفوة 069١/١0)»‏ ). 

(5) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 24)551/١(‏ والمصنف في « تاريخ دمشق » (14/01))* 
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قال'؟ (وحدثني رئيسٌ الرؤساء أيضاً قال حكئ لي أبو علي بن 

0 20 

أبي موسى الهاشميٌ قال حكئ لي دُجَىَ را اام انه '' قال أمرني 

الطائمٌ لله بأن أويجة إلى ابن سمعون أَحضِرَة دارَالخلافة » ورأيث الطائعٌ عل 
صفةٍ من الغضب » وكان يُتَّقَى في تلك الحال ؛ لأَنَهُ كان ذا حدَّةٍ 


فبعقتٌ إلى ابن سمعون وأنا مشغول القلب لأجله ٠‏ فلمًا خضر. + أعلمث 
لذاك عقير ٠:‏ داكو لصيل و راققاله دي اللتحرل فدخلّ وسلَّمَ عليه 
بالخلافة » ثم أخذ في وعظه ء فأوَّلٌ ما ابتدأ به أن قال قن أل 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكرٌ خبراً وأحاديث بعده » ثم 
قال : رُويَ عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجِهَّهُ » وذكرٌ عنه 
خبراً . ولم يزلْ يجري في مَيدانٍ الوعظ حتئ بكى الطائمٌ وسّمع شهيقَةٌ » وابتلّ 
منديلٌ بين يديه بدموعه . فأمسك ابن سمعونَ حينئذ » ودفم إلىّ الطائع ذُرْجاً 
فيه طيبٌ وغيرُةٌ ٠‏ فدفعتَّةٌ إليه وانصرف 


وانظرة صفوة الصفرة 2057/1١06»‏ ) 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( قال الحافظ أبو طاهر السلفي سمعت أبا عبد الله 
الحسين بن محمد بن لؤلؤ المروروذي الصوفي ببغداد يقول سمعت أبا الحسن النهري 
يقول : وقف إنسان علئ أبي الحسين بن سمعون وهو في مجلس وعظه » وكان قد وجد 
مثلوماً في فمه ء فقال أيها الشيخ؛ ماعلامة الصدق ؟ قال أن تخرج الحرام من 
الشدق . قال : فرمئ بالذهب من فمه وذهب) . 

) تاريخ يغداد‎ ١ يعني : الحافظ الخطيب اليغدادي في‎ )١( 

0( في ( ط ) : ( دحئ ) بدل ( دجئ ) ء وكان أسودً اللون » ويمكن أن يكون بالياء ؛ بمعنئ : 
شدة الظلام . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( الطائع لله أبو بكر . عبد الكريم بن المطيع » بويع له في 
البوم الذي شاع أبوه فية تقة ريوع الأرجماء قالت عضر ذي القعده ينه ثلاث وبحين وثلات 
مئة » وسِنّهُ ثمانٍ وأربعون سنة [. . .] أكبر سناً منه ولم تقلد الخلافة [. . . ] ) انظر ( مورد 
اللطافة فيمن ولي من السلطنة والخلافة » لابن تغري يردي ( 3١5/١‏ ) . 


>33 


وعدث إلئ حضرة الطائع فقلتُ يا مولاي ؛ رأيك علئ صفة من شْدَة 
ا 
النعك ا فقال رُم إليَّ عنه أَنَّهُ يتَنَقَصلُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه , 
فأحببثُ أن أتيقَنَ ذاك لأقابلهُ عليه إن صمّ ذلك منه » فلمًا حضرٌ بين يديٌّ. . 
افتتح كلامّهُ بذكر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه والصلاة عليه ٠‏ وأعاد وأبدئ 
في ذلك . وقد كان له مندوحةٌ في الرواية عن غيره » وترك الابتداء به, 
نحلسة 01 ز لي لها قور رن اهمه لله ع وهر ا عه عنس » اللا ترقت 


بذلك ) أو كما قال17) 

48 أخبرّنا الشريف أبو القاسم بن أبي الجن ٠»‏ والشيخ أبو الحسن بن 
قُبيسٍ » وغيرهما قالوا حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن علي الحافظ قال : ( أخبرنا 
أحمدٌ بن محمد العتيقيُ قال سنةٌ سبع وثمانين وثلاث مئة فيها ثُوفيَ 
أبو الحسين بن سمعونّ الواعظ . يوم النصف من ذي القعدة . وكان ثةً 
مأموناً ) 

قال أبو بكر : ( وذكرّ لي غيرُ العتيقيّ أَنَّهُ توفي يوم الخميس الرابع عشر 
من ذي القعدة » ودُفنَ في داره بشارع العتَابِيينَ » فلم يزلٌ هناك حتئ نفل في 
يوم الخميس الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرينَ وأربع مئَةِ » فدفنَ يباب 
حرب » وقيل لي : إن أكفائة لم تكن بَليّث بعد )5909 0 


تنخ نم كن 


ين 


)١(‏ رواه الخطيب في « تاريخ بغداد؛ (١/١1591)ء‏ والمصنف في ١‏ تاريخ دمشق' 
(١ه/5١).‏ 
(؟) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد »( 747/١‏ ) ء وابن الجوزي في ٠‏ المنتظم »( ٠)8/1١١6‏ 


لاحن 


عير( دين مرق رطان 


أخبرّنا الشيحٌ أبو القاسم بن السمرقنديٌ » أخيرنا أبو القاسم 
الجُرجانيٌ ٠‏ أخبرنا أبو القاسم حور بق يوست قال +( أو عند الرحهده : 
محمدٌُ بن إسماعيل بن أبي عبد الرحمئن القطَانٌ الشّروطئ . 

كان مُتكلّماً على مذهب السنة » وعالماً بِالشَّوُوطٍ وبالطبٌ(١) ٠‏ وكتبَ 
الحديث عن أبي يعقوبّ النحويٌ”'' . ومَنْ في طبقتِهِ 

توقاي تدع وققا فين لات نل 01 


#0 #  *# 


. وإليها نسبته‎ ٠ قوله : ( عالماً بالشَّروط ) يعني : بكتابة الصكوك والسجلأت‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ . ولعل الصواب ما في ١‏ تاريخ جرجان » (( ص 175 )ء. وه الأنساب » 
١: ) 3/8(‏ البحري ) . وكذا سيأتي في ترجمة الإمام أبي نصر الإسماعيلي (ص 57”8) 
في الخير ( 56٠١‏ ) . 

(6) انظر « تاريخ جرجان 6( ص 875 ) . 


ونان 


رسج لغب (ل2 82 


١‏ أخبرّني أبو نصر عبدُ الرحيم بن أبي القاسم الإمام في كتابه إليّ 
قال : أخبرنا أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ قال قال لنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحاكجٌُ الحافظٌ ( زاهرُ بن أحمد بن محمد بن عيسى السَرَحْبِيٌ ‏ 
أبو علي المقرى الفقيهُ المحدّثُ » شيح عصره بخراسان 

سمع بخراسان أبا لبيدٍ محمد بن إدريس وأقراتة » وبالعراقي : أبا القاسم 
البغوىّ » وأبا محمد بنَ صاعد . وأبا الحسن عليّ بن عبد الله بن مبشر 
الواسطيّ » وأبا يعلى محمد بن زهير الأبْنُيَّ وأقراته”© 

وكاتث رحلتة في سنة خمسٌ عشرة وثلاث مئة » وانصرف إلى نيسابورٌَ سنة 
ثمانٍ وثلاثين وثلاثِ مئة ومشايحُنا متوافرون » فأقامً عندنا سنة يَحضرٌ مجالسّ 
مشاييخنا » وسمعث مناظرتة إذ ذاك في مجلس الإمام أبي بكر أحمدَ بن إسحاق 
وغيره » وقد كان قرأ القرآنَ علئ أبي بكر بن مجاهدٍ ». وتفقّة عندَ أبي إسحاق 
المّرْوَزْيٌَ » ودرّس الأدبٌ علئ أبي بكر بن الأنباريٌ » ومحمدٍ بن يحبى 
الصوليّ وأقرانهما 

تُوفي زاهرُ بن أحمدّ الفقيهُ رحمه الله يوم الأربعاء سلّحَ شهر ربيع الآخر من 


نركحل 


سنة تسع وثمانين وثلاث مئة . وهو ابن في ود لجعي هينه : رضى الله عنه 


000 في (ط): ( الأيلي ) بدل ( الأبلي ) » والصواب المثبت » وانظر ١‏ لسان الميزاذ' 
)١ 5/00‏ 


538 


7 كع اه 2000 
وأرضاهء وعن جميع أئمة المسلمين) 


0 53 3 


)00 انظر ١‏ تاريخ الإسلام » (/1/ 180)» و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( "/ 797 )ء وقال عنه 
الإمام ابن السبكي ( أخذّ علمَ الكلام عن الشيخ أبي الحسن الأشعريٌّ رضي الله عنه ) 
وهنا تنتهى الطبقة الأولئ من طبقات الأشاعرة ٠»‏ والتي وصفها المصنف قبل ( ص 7847 ) 
بقوله (هم أصحائهُ الذين أخذوا عنه ‏ ومَنْ أدركة ممّنْ قال بقوله أو تعلَّمَ منه ) ٠‏ وبيّن 
هنذا المعنى الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( 7748/7 ) بقوله ( وريما كان في هلؤلاء 
من لم يثبث عندنا أنه جالّسَ الشيخَ » وللكن كلهم عاصروةٌ . وتمذهبوا بمذهبه » وقرؤوا 
كتبٌُّ » وأكثرُهم جالسَهٌ وأخذ عنه شفاهاً ) 


كن 
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فم 
للد دعر بخ 0ف بكر إلاس ابي رفزيرا 4أ/82: 


5 أخبرّنا أبو القاسم بن أبي بكر الدلألُ» أخبرنا أبو القاسم بن 
أبي الفضل الجُرجانيٌ قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم 
السهمئئٌ فى كتاب « تاريخ جرجان » قال 

إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس .» أبو سعدٍ 
الإسماعيلي 

كان إمامّ زمانه » مقدّماً في الفقه وأصول الفقه والعربية والكتابة والشروط 
والكلام ؛ صدّفَ فى أصول الفقه كتاباً كبيراً سمَّاءُ « تهذيبَ النظر » » وله كتابُ 
١‏ الأشربةٍ» . رد على الجصّاص 

2000 0000 #9 05 210 .ا مي تك م 6 1 

دَومِنَ الققة امنتيرة كقرة ٠‏ وتخرّج علئ يده جماعة من الفقهاء من أهل 
جُرجانَ وطبرستانَ » وغيرهما من البلدان » وكان فيه مِنَّ الخصالٍ المحمودة 
التى لا تحصئ ؛ مِن الورع الشخين » والمجاهدة في العبادة والعلم . والاهتمام 
3 وعم 2 
بأمور الدين . والنصيحة للإسلام » وحسْن الخلق . وطلاقة الوجه . والسخاء 

2 - و 
في الإطعام 3 وبذل المال . وما لا أقدرٌ أن أحصيّة 3 رحب الا عله 
00 
ورضوانه . 


حججث معه في سنة أربع وثمانين ؛ حيث رجع من نصف البادية » وحج 


0غ( جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( في رواية : درّس الفقه والكلام ) 


عع 


في سنة خمس وثمانين إلئ أن رجع إلى وطنه » كنث معه » لم أرَهُ تغيّر عن 
خُلَقَهِ النفيس » كان معظّماً مبجّلاً في جميع البلدان 

روئ عن أبي بكر محمد بن إبراهيم الشافعيٌ » ومحمدٍ بن إسحاق 
الفاكهيّ ‏ ودَعْلج ٠»‏ وعن الأصه محمد بن يعقوب حديثاً واحداً » وعن 
عبد الله بن عديّ كتابّ « الضعفاءٍ » وجَمْعَهُ « مسند مالك ب بن أنس » 

توفي ليله الجمعةٍ النصف من شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وثلاثٍ 
مئة » وصلَّئ عليه أخوةٌ أبو نصرٍ الإسماعيليُ في صحراءٍ باب الخندق في جمع 
عظيم علمأرَ مثلَ ذلك الجمع برجا في تشييع جنازة أحدٍ قطّ » ودفنَ عند 
رأس والدِه أبي بكر الإسماعيليّ » توفي وهو ابن ثلاثِ وستين سنة 

000 
« إِيّاك عبد وَإِياكَ فسَعِيتٌ4 الفاتحة ففاضت نفشة 

وممًًا أكرمَة الله به نَّهُ حين قرت وفاةُ ذهب منه جميعٌ ما كان يملكة من 
المال والضياع ء وكان يُوجّهُ القطنَ إلئن باب الأبواب » فغرقٌ الجميع ني 
البحر » وكاتّث له بضاعةٌ تحمل مِنْ أصبّهانَ » فوقمَ عليها الأكرادٌ فأخذرها . 
وكان يُحملٌ له مِنْ خراسانَ شيءٌ من الحنطة » فوقع عليه قوم وأغاروا عليه ؛ 
وكانَ له ضيعةٌ بقرية تُعرفٌُ بكوشكي”" . أمرَ قابوسُ بن 00 أن تفلم 
أشجارُها » فقلمَ جميعٌ ذلك » وكُبِسَتٍ القناةٌ » وقبضّ جميعٌ ضيا ياعه 


وخَلَّتَ من الأولاد : أبا معمر المفضل ٠»‏ وأيا العلاء السري » وأبا سعيد 


(0) في « تاريخ جرجان » ( بكوسكرا ) » ولعلها ( باب كوشك ) » وهي محلة في أصبّهان ؛ 
وانظر ‏ معجم البلدان 7509/١0»‏ ) 

(1) هو الأمير شمسن المعالي » أبو الحسن » قابوس بن أبي طاهر وشمكيرٌ بن زيار بن وردانشاه 
الجيلي ٠‏ أميرُ جرجان وبلادٍ الجيل وطبرستان ء وانظر « وفيات الأعيان »( 74/4) . 


26 


سعد( ء وأبا الفضل مسعدة . وأبا الحسن مبشر7"؟ » وابنتين 

فأمَا أبو معمرٍ فصار إماماً مُّقَدَّماً في العلوم » وأبو العلاء فإنه أيضاً 
صارَ عالماً في الفقه والأدب 

حضرثٌ يوماً مجلس الإمام أبي بكر الإسماعيليٌ على باب داره ننتظر 
خروجَةُ ٠.‏ فخرج الإمام أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم الإسماعيليٌ وهو مستبشرٌ 
وبيده جِرْءٌ . فجلس وقال أنشدني ابني أبو سعد . وأنشدنا ٠‏ ثم أنشدنا 


الإمام أبو سعد نعداها أنعدنا والده عنه [من الكامل] 


إِنْي آدَّحَرْتُ لِيَوْم ورد مَنِيِى عند الإلله من الأمُور خَطِيرًا 
وَهُوَ آلْيَقِينٌ بأنَّهُ آلأحَدٌ ألَذي مَازْلْتُ مئه بفَضْله مَعْمُورًا 


وَمَحيِي آل الي وَصَْسَهُ كلا أرَاهُ بِالْجَمِيِلٍ جَدِيرًا 
وَتَمَشُكي بآلشَافِمِيٌ وَعِلْمِهِ 2 ذَاكَ آلَّذِي فكَقَ الْعلومَ بُحُورًا 
وَجَمِيلُ ظَني بالإلنه لما جَنَتْ نفسي وَإِنْ جَرَمَتْ عَلىَ شرور(؛) 
إن اطَُومَ تيه إِنْ يَأتِه مُسْتَغْفِراً جد الإلة غَمُورَا 


8 اه 02 0 - 07 0-8 وو 

فأشيذد الننن انمى مُتففدة الا امتطيعم لمنامّنت شكورًا 
إلهي ابي مسعفر عدجه ‏ - 

72 82 م5 2 .82 7م 20 2 م - 

هنذا الذي أغدَّذتهُ لِشْدَائِدِي وكفى يرَبّي هَادِياً وَنَصير*» 


(1) في (أء د ) :( أسعد) ء ولعل المثبت أولئ ٠‏ لكنية المعرجم به . 

(؟) كذا وقعت أسماء أبنائه مرفوعة على القطع بعد الكنى في جميع النسخ » أو رسمت على لغة 
ربيعة . 

(*) في « تاريخ جرجان » : ( مقدوراً ) . 

40 جرمّت : كسبّث ؛ يقال : جرم لأهله ؛ أي : كسب لهم ٠‏ وجارمٌ أهله : كاسبهم . 

() إلئ هنا يتتهي النقلّ عن الحافظ السهمي من ١‏ تاريخ جرجان ؛( ص ١87‏ ) . 


مغ 


57 أخبرنا الشيحح أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغسانيٌ . 
وأبو منصور محمدُ بن عبد الملك المقرئ قالا قال لنا الشيحٌ الإمام أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيث ( إسماعيلٌ بن أحمدٌ بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس . أبو سعدٍ الحُرجانئيٌ المعروف بالإسماعيليّ : ورد بغداد 
غير مرَّة ٠‏ وآخر وروده كان في حياة أب الحسن الدارقطنيّ 

وحدّثَ عن : أبيه أبي بكر الإسماعيليٌ ٠‏ وعن أبي العياس الأصمّ 
النيسابوريٌ » ومحمد بن أحمد بن حفص الس 1 ٠‏ ومحمدٍ بن علي بن 
دُحيم الكوفيٌ » وعبدٍ الله بن عديٌ الجرجانيٌ 

حدثنا عنه محمدٌ بن أحمد بن شعيب الرُويانيئٌ » وأبو محمدٍ الخلال» 
وعليٌ بن المحسن التنوخيٌ 

وكان ثقةٌ فاضلاً . فقيهاً على مذهب الشافعيّ » وكان سخيّاً جواداً مُنْضلاً 
علئ أهل العله”"' ٠‏ والرئاسةٌ بجُرجانَ إلى اليوم في ولدِهِ وأهل بيتِه ”© 

: أخيرًنا الشيخ أو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ قال‎ ١ 
: حدثنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيمٌ بن علي بن يوسف الشيرازيُ قال‎ 
أبو سعدي.ء إسماعيلٌ بن أحمدبن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس‎ ( 
الإسماعيليٌ : مات سنة ست وتسعين وثلاثٍ مئة . وجمع بين رئاسة الدين‎ 
والدنيا بجرجان 3 وكان فقيهاً أديباً جواداً‎ 

أخذ العلمّ : عن أبيه أبي بكر الإسماعيليٌ » وفيه وفي أخيه أبي نصرٍ 
وأبيهما أبي بكر يقول الصاحبٌ بن عبّاد في « رسالته «١ ٠‏ وأمًا الفقي 


) في( ط) : ( جعفر )يبدل( حفص‎ )1١( 
. ) (؟) في ( ب ) وحدها : ( شيخاً ) بدل( سخياً‎ 
.) "٠50/506٠ زشف انظر « تاريخ بغداد‎ 


أبو نصر فإذا جاءَ ( حدثنا ) و( أخبرنا ). . فصادعٌ وصادق ٠»‏ وناقدٌ وناطق , 
وأمَا أنت أيُها الفقيه أبا سعد فمَنْ يراك كيف تَدرّسنُ وتفتي » وتحاضر 
وتّذوِي » وتكتبُ وتملي. . علم أنَّك الحبرٌ ابن الحبر » والبحرٌ ابن البحر » 
والضياءً ابن الفجر ٠‏ وأبو سعد بن أبي بكر ء فرحم الله شيحّكم الأكبرٌَ ؛ فإِنَّ 
الثناة عليه غنحٌ » والنساءً بمثله عُقَمٌ .» فليفخر به أهلُ جُرجانَ » ما سال 
واديها ؛ وأذَّنَ مناديها » )200 

76 أخبرّنا الشيخ أبو الحسن بن أبي العباس الغسانِيٌ » حدثنا أحمدٌ بن 
علي البغداديٌ قال حددي أبو سعد إسماعيل بن على بن الحسن الواعظ 
الإستراباذيٌ قال ( توفي أبو سعدٍ الإسماعيليٌ بجُرجان في شهر ربيع الآخر 
من سنة سسثٌ وتسعين وثلاثٍ مئة )(5) 


ا د 


) ١7١ص‎ (» انظر « طبقات الفقهاء‎ )١( 
. )709//5 0)» انظر « تاريخ يغداد‎ 00 


تم 
يطل بأ يمل رشني انس اررق[ 


7- كتنب إلىّ الشيح أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخريم بن هوازن قال 
أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله 
كبفمد ينعد الله البحائط “قال ١‏ (اشفل ين متخ قدا «تسليما ا دن محمد رذ 
بلبنان انن.موسى بن عيسىيين دراه هيم العجلييٌ : الفقيه الأديب ؛ 
أبو الطيّب بن أبي سهلٍ الحنفيٌ الصّعلُوكِيٌ » مفتي نيسابورٌ وابنُ مفتيها, 
وأكتبٌ مَنْ رأينا مِنْ علمائنا وأنظرُهم . وقد كان بعض مشايخنا يقول : مَنْ أراة 
أن يعلم أنَّ النجيب ابن النجيب يكونٌ بمشيئة الله سبحانه وتعالئ. . فلينظز إلى 
سهلٍ بن أبي سهلٍ 

سمعٌ أباُ الأستادً أبا سهلٍ » وعنده تفقّة » وبه تخرّج » وسممٌ أباالعباس 
محمد بن يعقوت . وأبا علئّ حامد بن محمد الهرويّ ٠‏ وأبا عمرو بن نَجَيدٍ 
السلميّ » وأقراتهم من الشيوخ 

ودرّسَ الفقة » واجتممٌ إليه الخلّقُ اليومٌ الخامس من وفاة الأستاذٍ أبي سهل 
سنة تسع وستين وثلاث مئة » وقد تخرّج به جماعةٌ من الفقهاء بنيسابورٌ وسائر 
مدن خراسان ؛ وتصدّروا للفتوئ والقضاء والتدريس ٠»‏ وخْرّجَتٍ الفوائد من 
سماعاته » وحدَّثٌ وأملئى 

وبلغني : أنه وُضِمّ في مجلسه أكثد من خمس مئة محبرة عشْيّةٌ الجمعة 
الثالث والعشرين من المحرّم » سنةً سبع وثمانين وثلاثِ مئة 


00 


سمعث الأستاذ أبا سهل وذكر في مجلسه عقلٌ ولدِه سهل وتمكينةُ منه وعلوٌ 
همّته » وأكثروا وقالوا “قلحا قرغو قال الأنهاذ ١‏ سه والدٌ 0 


ودخلث على الأستاذ رحمّة الله في ابتداء مرضه . وسهلٌ غائبٌ إلى بعض 
ضياعِه . فكان الأستاذ يشكو ما هو فيه . فقال عَيبَةٌُ سهل أشدٌ على من هنذا 
الذي اناقة الل حصه ماكتك اسكوماتى مد أن حو 

قال أبو عبد الله'"؟ ( وسمعث الرئيسّ أبا محمدٍ الميكالت”" غير مرَّةٍ 
يقول : الناسئُ يتعجّبون من كتابة الأستاذ أبي سهل . وسهلٌ أكتبُ منه ! ) 

قال : ( وسمعت أبا الأصبغ عبد العزيز بن عبد الملكِ وانصرف إلينا من 
نيسابورٌ ونحن ببُخارئ ٠‏ فسألناةٌ ما الذي استفدت هلذه الكرّة بنيسابورَ ؟ 
فقال : رؤيةٌ سهل بن أبي سهل ؛ فإِنْي منذ فارقثُ وطني بأقصى المغرب وجئتُ 
إن أتقى المشرف + راي بريه )1 

57 أخبرّنا الشيحٌ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ قال : 
حدثنا الشيخ أبو إسحاق إتراهكة ين على الفجروزاباد4 الفقيهً قال : 
(أبو الطيّبٍ ٠»‏ سهلٌ بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الصُّعَلُوكيٌ 


- 
- 
- 


الحنفئٌ : من بني حنيفة . تفقة علئ أبيه أبي سهلٍ 


)0( هلذا كقول سيدنا ابن عمر رضي الته عنهما في عبد الملك بن مروان : ( ولد النامنُ أبناء » 
وولدَ مروانُ أب ) كما في « تاريخ دمشق »( 151/597 ) . 

() يعني : الحاكم في تاريخه 6 ء والسياق له . 

(؟) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن الصلاح : وقد قيل : لم يكن بخراسان أكتبٌ من 
أبي محمد الميكالي في وقته ) انظر ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » )54١/١(‏ . 

(4) أورد هنذه الأخيار الإمام اين السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ »؛ ( 797/5 ) عن 
الحاكم . 


وتان فين أذيا خم ركان الشين والدنا؟ واخدصه تيده 
نيسابورَ )7") 

- أخبرّنا الشيخ أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين 
الفارسيٌ بنيسابورَ قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي 
البيهقئٌ » أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعتٌ الشيمّ أبا الوليد حسّانَ بن 
محمد الفقية يقول كنا في مجلس القاضي أبي العباسٍ ابن سُرييج سنةً ثلاث 
وثلاثِ مئة » فقامٌَ إليه شيخ من أهل العلم فقال ار الها القاضي اناد ان 
يبعث على رأس كلّ مئةِ ‏ يعني سنة ‏ من يجدَّدُ لها يعني للأمّةِ ‏ 
دينها ٠‏ وإنّه تعالى بعثٌ على رأس المئة عمرٌ بن عبد العزيز » وتوفي سنةً ‏ 
يعني - إحدى ومئة » وبعث علئ رأس المئتين أبا عبد الله محمد بن إدريس 
لالع بر دن بط المع لكين برو حك عدن ردن بي الثلاث مثة » ثم أنشاً 
يفول ١‏ [من الكامل] 


0 بده قد ا ين 0 0 5 100 هه 
ل ن قد مَضيًا فبّورك فيهمًا عُمَرُ الْحَلِيفَةٌ ثم حلفت الشؤقد 
الجنافيسية الالكعدية تخنبة” . إزث الكوؤة وان عه معد 


أنشر أبَا الْعَبَاسٍ إِنَكَ ثالث مِنْ بَعْدِهِمْ سَقَيا نوب أحمدا"" 
قال : فصاع أبو العباس القاضي وبكئ ٠‏ وقالَ قد نعئ إلىّ نفسي . 

قال الشيخ أبو الوليد : فمات القاضي أبو العباس في تلك السنة 

قال الحاكم أبو عبد الله فلمًا رويث أنا هن'ذه الحكاية. . كتبوها » وكان 
ممَنْ كتبّها شيخ أديبٌ فقيه » فلمًا كان في المجلس الثاني . . قال لي بعض 
)١(‏ انظر « طبقات الفقهاء »( ص١٠١١‏ ) 


(9) كذا في جميع النسخح ( لنوبة أحمد)» وفي ( ط ) وحدها (لتربة أحمد) ؛ وابن 
سريج : هو أحمد بن عمر بن سريج » أبو العباس اليغدادي ٠»‏ وفي (أ): ( سُّقياً) بالضم. 
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الحاضرين إن هنذا الشيخ قد زاد في تلك الأبياتٍ ذكْرَ الشيخ أبي الطيّب 
2000 


بنهاة بل كين" :وهل عن برا سٍ الأربع منةٍ ء فسألتُ ذلك الفقية عنه ؛ 
نأنشدني قولّهُ في قصيدة مدحَهٌ بها [من الكامل] 
ل لْمَمْهُورُ سَهْلُ مُحَمَدٍ أضحئ إِمَامآ عِنْدَ كُنَ مُرَحْدٍ 
يَأوِي إِلَيْهِ آلْمُسْلِمُونَ بِأسْرهم في الْعِلْم إِنْ جَاوُوا بحَطبٍ مُؤيدِ'” 
ا 5 للجكد هات لْمُخَْارِ خَيْرَ مُجَدَّدٍ 

قال الحاكم فسكتٌ ولم أنطى . وغمّني ذلك ٠»‏ إلى أن قَدَّرَ الله وفاتة 
رحمّةُ اللفي تلك السنة”"© 

4 أنشدنا الشيحٌ أبو حفص عمد بن علي بن أحمد الطُوسيٌ ثم التوقَانيُ 
الفقيه المعروف بالفاضليّ البَخْمَرِيَ بنوقانَ قال أنشدنا الشيحٌ الرئيس 
أبو إبراهيم أسعدٌ بن مسعود العْنْبِييٌ إملاءٌ بنيسابورَ قال أنشدني جدّي الشيخ 
اوائفر سيعي.. التتبيق اليسسايوري لشي فينيا كتنب إلى الإسام 


و 

الصُعلوكيّ انق الوبن] 
ألا أيْهَا آَلشَّيْحْ ألإمَامُ وَمَنْ به تَبَلَجَ فَجْرُ ألدَّهْرٍ عَنْ فلقٍ الْبِشْرٍ 
7 م ور ع 5 - 9 ا ا 200 -2 
لئِنْ كنت فى ألدّنيًا وَأنتَ وشاحهًا عيَاناً فإِن ألدَّرّ فى صَدَف البخر 
1 َم صني م و5 7 مير صا ةه مه ٠ه‏ 
وَلمّ تخوك آلدّنيًا لأنك دونهًا وَلكِنَّ لب ألشيْءٍ يُخْرَز بالقشر 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( استفتي سهل الصعلوكي في اللعب بالشطرنج فقكتب إن 
سلمت اليدُ عن الخسران » والصلاةً عن النسيان. . فذلك أنسنٌ بين الخلان » كتبه سهل بن 
محمد بن سليمان ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 5/ 5٠٠‏ ) . 

(0) المُؤيرٌ : الأمر العظيم » والداهية » وفي (أ): (مؤبد) » وفي ( ط ) : ( مربد ) 

() ورواها المصنف في « تاريخ دمشق » ( 741/01 ) » وانظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 
(١/١٠3)ء‏ واختار أن مجدّد القرن الثالث في الأصول هو الإمام الأشعري » وفي الفروع 
القاضي ابن سريج الشافعي . 


١١ 


وقذ صين نطْلُ آلميف تخت قراب كما صِين نوز لعن في الْجفن والشفر 
0٠‏ سمعث أبا المظفر بن أبي القاسم القشيريّ يقول سمعثُ 
أبي يقول سمعث أبا سعيدٍ الشَّحَامَ يقول رأيثٌ الشيخ الإمام أبا الطيْب 
سهلّ الصّعلوكيٌ في المنام0" . فقلتٌ أيُّها الشيخ . فقال دع الشيخ"'. 
فقلتٌ وتلك الأحوالٌ التي شاهدتها ؟ فقال لم تغن عنًا ء فقلثُ 
ما فعلّ الله بك ؟ فقال غفرَ لي بمسائلَ كانت تسألَ عنها العُجزد") 


لند حننا انا 


)001( كذا رسمت كلمة ( سهل ) في جميع النسخ بغير ألف ١‏ على الإضافة » أو على لغة ربيعة 

69 كذا في جميع النسخ » وفي ١‏ الرسالة القشيرية » : ( دع التشييخ ) . 

2 رواه القشيري في « رسالته » ( ص 767 ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه )١81/١(»‏ 
من طريق الإمام القشيري . 
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راض بن و(روً (شزئ (ارزر لف (لرشئا رو 


"١‏ أخبرنا الشيخ الأمين أبو محمد هبةٌ الله بن أحمد بن محمد بن 
الأكفانيَ قال حدثنا أبو محمدٍ عبد العزير بن أحمد بن محمد بن علي 
التميمئٌ الصوفيئٌ الكتانيئٌ الحافظ قال سمعتُ جماعة مِنْ شيوخنا يقولون 
وني أبو الحسن علوجٌ بن داود المقرئ الدَّارانِئُ يوم الأربعاء بعد العصر . لستٌ 
خلونَ من جمادى الأولئ ٠‏ سنة اثنتين وأربع مئة 

فالت فيك التوزين .قرا عق اتن اللعرم »ريطي انا لسن ند ين 
النضر بن مر بن الجر » وانتهّتٍ الرئاسة إليه في قراءة الشاميينَ . 

حدّث عن الحسن بن حبيب . وخيثمة بن سليمان ٠‏ وغيرهما » لم 
أسمعْ منه » وحضرثتٌ جنازتةُ » وكان ثقةٌ مأموناً . مضئ علئ سدادٍ وأمر 
جل وكا يدهت إلى مدهب أبن الحسن الأشعري رَحَمَه الل ..وكان:يصلي 
الناض فى يداي ع 30 

07 فسمعتُ الشيخ الأمين أبا محمد بن الأكفانيٌ يحكي مِنْ حفظه عن 
بعض مشايخه الذين أدركوا ذلك : أنَّ أبا الحسن بن داود كان يؤمٌ أهل داريًا » 
فمات إمامٌ جامع دمشق . فخرج أهل دمشقّ إلى داريّا'' ليأتوا به للصلاة 





. ) ١1؟١ص‎ ( انظر « ذيل مولد العلماء » للحافظ الكتاني‎ )١( 
جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( في شوال سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة » كذا ذكره في‎ )'( 
. ) 17١/41 (2 تاريخ دمشق »؛ ) انظر « تاريخ دمشق‎ « 


رحد 


بالناس في جامع دمشىق ٠»‏ وكان فيمَنْ خرج معهم القاضي أبو عبد الله بن 
اللضرين. الخسين + وجِلّةُ شيوخ البلد ؛ كأبي محمد بن أبي نصر وغيره ؛ 
فلبس أهلٌ داريًا السلاح م » وقالوا لا نمكنكم من أخذ إمامنا » فتقدّم إليهم 
أبو محمد بن أبي نصر وقال يا أهل داريًا ؛ أما ترضون أن يُسمع في البلاد 
أنَ أهل دمشق احتاجوا إلى إمام أهل داريًا يصلّي بهم ؟ فقالوا بلى » قد 
رضينا » وألقوا السلاح 

فقَدّمَتْ له بغلةٌ القاضي ليركبّها . فلم يفعل » وركبّ حمارةً كانّثْ له؛ 
فلمًا ركب. . التفت إلى ابن النَصيبِىٌَ فقال أيّها القاضي الشريفٌ ؛ مثلى 
يصلحٌ أن يكون إمام الجامع . وأنا علي بن داود ؛ كان أبي نصرانياً فأسلمَ , 
وليس لي جَدٌَ في الإسلام ؟! فقال له القاضي قد رضى بك المسلمون 

فدخل معهم ٠‏ وسكن في أحل بيوت المنارة الشرقيّة . وكان يصلي 
وي اام اموا ار م ل 

من الحنطة نا فيه من الجمعة إلى الجمعة » وبيخرج بتفيه إلى طاحرة 
لين خارجّ باب 0 4 قتطصنة لمعنه ورا 1 أوشيانة طول 
الأسبوع . أو كما قال 
1 ع 5000 3 ع 

1١“‏ وسمعتُ غير أبي محمد بن الأكفانيّ يذكرُ أنه كان يقرأ عليه رجل 
مُبِخَلّ له أولادٌ كانوا ي* يشتهون عليه القطائف مدةٌ وهو يَمطُلّهم ٠‏ فألقي في ُو 
أبي الحسن بن داو رحمّة الله" أمرُهم » فسألَهُ أن يتّخذ له قطائفت ٠‏ فبادر الرجل 
0 ا ار 


)١(‏ هنكذا ضبطت لفظة( كُسْمِلَّينَ ) في (1» ب ء و ) » وتصحفت في غالب الكتب 


1 


8 
3 


فوجد لوزها 6 فمنعّه بخلهٌ من عمل غيرهاء وععيليا إلى اين داود 
متغافلاً » فأكلَ منها واحدة . ثم قال له احملها إلى صبيانكَ » فجاء بها إلى 
بيته » فوجدّها حلوةً . فأطعمّها أولادَهُ . أو كما قال 


- وسمعتُ الشيحّ الفقيه الإمامَ أبا الحسن عليّ بن المسلم بن محمد بن 
1 نا أن أبا الحسن بن داود لمّا كان 
بصلي في جامع دمشقّ ٠.‏ تكلّم فبه بعضُ الحشويّة » فكتب إلى القاضي 
ا ا ال 0 
إلى دمشقَ من أصحابه مَن يوضّح لهم الحقّ بِالحُجَّةٍ 


2 


فبعث القاضي تلييزة أبا عبد الله الحسين ب بن حاتم الأذريّ” ٠؛‏ فعمل 
مجلس التذكير ف جامع دعشق في حلقة أبي الحسن بن داود 3 وذكر 
التوحيد ٠‏ ونرَّةَ المعبود ونفئ عنه التشبية والتحديدَ , فخرج أهلّ دمشقّ من 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية ( قال أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن 
خلف الرشاطي اللخمي في كتابه ‏ اقتباس الأنوار في معرفة أنساب الصحابة ورواة 
الآثار ٠‏ الأذري منسوب إلئ أذربيجان ؛ أبو عبد الله الحسين بن حاتم الأذري مؤلف 
كتاب « اللامع في أصول الفقه؟ء وهو مختصر حسن في معناه . وكان رحمه الله حسن 
الأخلاق . مليح الدعابة » وكان مولعاً بالحلواء » وكان أصحابه قد علموا ذلك منه » فمتى 
حضر عندهم.. قدّموا له في آخر الطعام الحلواء » وإِنْ أحدّهم أغفل ذلك في بعض 
الأحيان » فلمًا أخذوا في الانصراف.. قال الأذري أفطرَ عندكم الصائمون . وأكل 
طعامكم الأبرارٌ » وصلَّت عليكم نصفُ الملائكة ! فقيل له : إِنَّما هو : وصلّت عليكم 
الملائكة ! فقال : بقي النصفٌ الثاني مع الحلواء 
مات رحمه الله بالقيروان سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة » مولدٌ الرشاطي بن السيد لثمانٍ 
خلون من ججمادى الآخر سنة ست وستين وأربع مئة » وتوفي شهيداً بالمرية عند تغلب العدو 
عليها صبيحة يوم الجمعة العشرين من جمادى الأول سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة » 
رحمه الله تعالى ) انظر « تراجم المؤلفين التونسيين 50/١1١»‏ ) 


لت 0 


مجلسه وهم يقولون أحدٌ أحدًا') 

هنذا معنئ ما ذكرهٌ لي رحمة الله . وأقام أبو عبد الله الأذرئٌ بدمشق مذَة . 
ثم توجّة إلى المغرب”"" ؛ فنشرٌ العلم بتلك الناحية ٠‏ واستوطن القيروان إلئ أن 
مات بها رحمَّة الله” 


“ل 8 ا د 





)000( وانظر هلذه الأخبار في تاريخ دمشق “0 ).2 
000 هو أحدٌ عالمين من أصحاب الإمام الباقلاني نزلا المغرب » وانظر ( ص 5594 ) . 


الملددة 


8 ّْ 7 
رنائي زكرن (ظيب با انق ف رار 


7" أخبرّنا الشريفٌ أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسينيٌ » 
والشيوخ أبو تراب يدر يرد أحمد بن الحسين الأنصاريٌ المقرئ » 
وأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغسّانِيٌ الفقية » وأبو منصور محمد بن 
غبذ الفلك: اتن خيرون. قالوا- قال لنا أبو بكر أحمدين. عل بن ثابت 
الخطيبٌ ( محمد بن الطيّب بن محمدء أبو بكر القاضي . المعروف بابن 
الباقلآنى : المتكلمٌ على مذهب الأشعريٌّ » من أهل البصرة 

سكن بغداد. وسمع بها الحديث من : اب عجريو 
وأبى محمد بن ماسي ٠‏ وأبي أ مد الحسين بن عليّ النيسابوريٌ 

00 0 2) 1 : | 7 : 2 

خرّج له : محمد بن ابي الفوارس ؟ يعني الحنبلت”" » وحدثنا عنه : 
لسانا » وأوضحَهُم بيانآً » وأصحّحهم عبارة » وله التصانيفُ الكثيرة المنتشرة في 

٠. 2‏ )له 2 ع. اس .1ت 0-0 ٠.‏ 5 
الردٌ على المخالفين '* ؛ من الرافضة والمعتزلة والجهميّة والخوارج وغيرهم . 


010( يعني : الإمام القطيعي » راوي ١‏ مسند أحمد » عن ابنه عبد الله . 

(0) يعني : خخرّج له القوائد . 

(؟) ونقل القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ( 14/1 ) عن العلامة الميورقي قال : ( أنه 
حسبٍ تآليفَ القاضي وإملاءاته » من مولده إلئ موته ء» فوجد أنها يقع لكل يوم منه 
عشرون !). 


27 


وحُْدَّثْتُْ أن ابنَ المعله''2 شيخ الرافضة ومُتكلمها حضر بعض مجالس 
النظر مع أصحاب له ؛ إِذْ أقبلَ القاضي أبو بكر الأشعريٌ ٠‏ فالتفت ابنْ المعلم 
إلئ أصحابه وقال لهم : قد جاءَكم الشيطانْ . فسمع القاضي كلامة وكان بعيداً 
من القوم ٠‏ فلمًًا جلسّ. . أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال لهم : قال الله 
تعالىن #أَنَا أَرْسَلَا أَلشَّيَطِينَ عَلَ الْكَفرينَ تَؤْيْهُمْ أَرَا © [مريمى +م] أي إن كنتُ 
يطانة نياكم كقان» :رقب | رمنلك علج )1 


5- أخبرّنا الشريفُ أبو القاسم الخطيبٌ ٠‏ وأبو الحسن بن قبيس 
الفقيهُ ٠‏ وأبو تراب المقرئ قالوا حدثنا . وأبو منصور المقرئ قال أخبرنا 
الدَّقَاقُ » وغيره أنَّ الملك الملقّبَ بعضدٍ الدولة كان قد بعثٌ القاضى أبا 
بكر بن الباقلانيٌ في رسالة إلى ملك الروم'”" . فلمًا ورد مدينتّةُ. . عرف 
البلك بره 0 وبيّنَ له محلَّهُ من العلم وموضعة . فأفكرَ الملكُ فى أمره . 
وعلم أنه لا يكمّرُ له إذا دخلّ عليه”؟2 ؛ كما جرئ رِسْمٌ الرعية أن تقبّلَ الأرض 
بين يدي الملوك ٠»‏ ثم نْتَجَتْ له الفكرة أن يضم سريرَةٌ الذي يجلسٌ عليه وراءً 


)1١(‏ هو محمد بن محمد بن النعمان البغدادي . المعروف بالشيخ المفيد ٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر ( وكان كثير التقشف والتخشّع والإكباب على العلم ٠‏ تخرج به جماعة . وبرع في 
مقالة الإمامية ) انظر : لسان الميزان » ( 185/1 ) 

0( انظر « تاريخ بغداد »( 858/75 ) 

(9) في « ترتيب المدارك » ( 18/7 ) : ( وكان سير القاضي الئ ملك الروم سنةَ نيف وثمانين 
وثلاث مئة ) 

(5) في ( ط) ١‏ وعلمه أنه لا يكفر ) بدل ( وعلم أنه لا يكفر ) ٠‏ والتكفير أن يخضع 
الإنسان لغيره وينحني ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ٠‏ كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه . 
انظر « تاج العروس »( ك ف ر) . 


باب لطيف لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَدخْلَ منه إلا راكعا”'" ؛ ليدخلَ القاضي منه على 
تلك الحال » فيكون عوضاً من تكفيره بين يديه 

فلمًا وضع سريرَهٌ في ذلك الموضع. . أمرَ بإدخال القاضي من الباب » 
فسارٌ حتئ وصل إلى المكانٍ » فلمًا رآُ. . تفكّرَ فيه » ثم فطنّ بالقصّة ٠‏ فأدارٌ 
ظهرَهُ وحنئ رأَسَهُ راكعاً » ودخل من الباب وهو يمشي إلئ خلفِهِ » وقد استقبل 
الملك بذّبره حتئ صارٌ بين يديه » ثم رفع رأَسَّهُ ونصب ظهرَهُ » وأدارَ وجهة 
حينئذ إلى الملك » فعجب من فطنته » ووقعَث له الهيبةٌ في نفسه )290 


0 5 8-7 7 5 01 5 ف 
القاضي أبي المعالي عَزيزي بن عبد الملك قال وقيل إِنه دخل إليه 
و فرأى عنده بعضَ مطارنته ورهابنته » فقنال” له.مستهرتا به : كيف 
أنت ؟ وكيف الأهل والأولاد ؟ فتعبجّبَ الرومئٌ منه ! وقال له : ذكر مَنْ 
أرسلكَ في كتاب الرسالة أنَّك لسان الأمة » ومتقدّمٌ علئ علماء الملّة » أما 


2 
ل سين 


علمت أنَا ننه هلؤلاءِ عن الأهل والأولاد ؟! 

فقال القاضي أبو بكر أنتم لا تنزّهون الله سبحانه وتعالئ عن الأهل 
والأولاد» وتنزّهونهم ؛ فكأن هلؤلاء عندكم أقدسئ وأجلٌ وأعلئ من الله 

5 م «س> ده لو .. 20 

7 ورد بلغنو : أنْ طاغية الروم قال له ود قصك توبيخه ١‏ أخبرني عن قصَّةٍ 
عائشة زوج نبيّكم وما قيل فيها ء فقال له القاضي أبو بكر : هما اثنتان قيل 
)١(‏ كذا في( د ) وحدهاء وفي سائر النسخ : ( أحد ) بدل ( لأحد) . 

00( رواه الخطيب في ١‏ تاريخه » ( ؟/ 256 ) » وانظر « ترتيب المدارك » ( لا/ لاه ) . 
() يعني : ملك الروم في رحلته التي بعثه فيها عضد الدولة 
(4) أورد الخبر بنحوه هنا القاضي عياض في ١‏ ترتيب المدارك » ( 58/1 ) . 


حا 


فيهما ما قيل روح نبيّنا » ومريم بنت عمران ؛ فأمًا زوج نبيّنا. . فلم تلد 
وأمًا مريمٌ. فجاءت بولد تحمله علئ كتفها . وكلّ قد بِرَأها الله مما زميث به , 
فانقطم الطاغيةٌ » ولم يُحِرْ جواباً 

وأنبأني أبو القاسم الواعظ ء عن القاضي أبي المعالي أيضاً قال : 
سمعت الشيحٌ أبا القاسم بن بَرْهانَ النحويّ يقول (١‏ مَنْ سمعٌ مناظرة القاضي 
أبي بكر. . لم يستلدٌ بعدّها بسماع كلام أحدٍ من المتكلّمين والفقهاء والخطباء 
والمترسّلين ولا الأغاني أيضاً ؛ من طيب كلامه وفصاحيه » وحسن نظايه 
وإشارته ) 

له التصانيفٌ الكثيرةً في الردٌ على المخالفين ؛ من المعتزلة » والرافضة , 
والخوارج ٠‏ والمرجئة » والمشبّهة » والحشويّة 

5٠‏ أخبرّنا الشريفٌ أبو القاسم علئيٌ بن إبراهيم ٠‏ والشيخانٍ؛ 
أبو الحسن عليٌ بن أحمد » وأبو تراب حيدرةٌ بن أحمد قالوا : سمعنا أبا بكر 
أحمدَ بن علي الخطيبَ يقول ٠‏ وأخبرنا الشيخ أبوى قتضوق" ابن يوون قال 
أخبرنا أبو بكر الخطيبٌ قال0؟ : ( سمعتٌ أبا الفرج محمد بن عمران الخلألَ 
يقول : كان وردٌ القاضي أبي بكر محمدٍ بن الطيّب في كل ليلة عشرين 
ترويحةٌ » ما تركها في حضر ولا سفر 

قال : وكان كل ليلة إذا صلَّى العشاء وقضئ وردّهُ. . وضع الدواة بين 
يديه » وكتب خمساً وثلاثين ورقةً تصنيفاً عن حفظه . وكان يذكٌ أنَّ كه 
بالمداد أسهلٌ عليه من الكّتْبٍ بالحبر”” » وإذا صلَّى الفجر. . دفم إلى بعض 
أصحابه ما صنفَهُ في ليلته » وأمرَهٌ بقراءته عليه » وأملئ عليه الزيادات فيه . 


. ) قوله : ( وأخبرنا الشيح أبو منصور ابن خيرون قال. . . ) سقط من( ب‎ )١( 
والمداد أعدٌ من الجبر‎ ٠ ) في ( د ) : ( كتبَتهُ ) بدل ( كثْبَهُ‎ 00 


2 


قال أبو الفرج وسمعث أبا بكر الخوارزميّ يقول كل مصدف ببغداد إِنَّما 
بنقل من كتب الناس إلى تصانيفه » سوى القاضي أبي بكر ؛ فإِن صِدرَهُ يحوي 
عله وغل النائيين ) 

وقالوا حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن علي الخطيث ( حدثنا على بن 
محمد بن الحسن الحربينٌ المالكيئٌ قال كان القاضي أبو بكر الأشعريٌ يَهِمْ بأن 
يختصرٌ ما يصِنَفَهُ » فلا يَقدِرٌ على ذلك ؛ لسعةٍ علمه » وكثرة حفظه 

قال: وما صنَّفَ أحدٌ خلافاً إلا احتاجَ أن يطالعَ كتبّ المخالفين » غير القاضي 
أبي بكر ؛ فإِنَّ جميعٌ ما كان يذكرُ خلاف الناس فيه صِنَفَهُ من حفظه )277 

قال أبو بكر ( وحدئني القاضي أبو حامدٍ أحمدٌ بن محمد بن أبي عمرو 
الأستوائيٌ قال : كان أبو محمد البافِئٌ”"2 يقول : لو أوصئ رجلٌ بثلث ماله أن 
يُدفعَ إلئ أفصح الناس. . لوجب أن يُدفعَ إلى أبي بكر الأشعريٌ )7 

١‏ أخبرّني الشيخ أبو القاسم نصرٌ بن نصر في كتابه إليّ » عن القاضي 
أبي المعالي بن عبد الملك قال”؟2 4 ذكر الشيح الإمام أبو حاتم تحاف 3 رون 
الحسين القَرُوِينِيىٌ : أنَّ ما كان يضمرُةٌ القاضي الإمام أبو بكر الأشعريٌ رضي الله 
عنه من الورع والدّيانة » والزهدٍ والصيانة. . أضعافٌ ما كان يُظهدَهٌ , فقيل له 
ني ذلك ؟ فقال : إنما أظه” ما أظهرةُ ؛ غيظاً لليهود والنصارئ والمعتزلة 
والرافضة والمخالفين ؛ لبلا يستحقروا علماءَ الحقٌّ والدين » وأضية 


. ) 8057/5 (© تاريخ بغداد‎ ١ انظر‎ )١( 

(1) البافي : نسبة إلئ بافَ بالباء والفاء الموحدتين ؛ قريةٌ من قر خوارزم » وفي (أ0: 
(الباقي) . وفي ( ها ء ط ) : ( اليافي ) . 

6 انظر « تاريخ بغداد » ( 1557/7 ) 

(4) هوالقاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك الملقب بشيذله ٠‏ وقد رو عنه المصنف غير 


مرة . 


"١ 


ما أَضمرُةٌ ؛ فإني رأيث آدم مع جلالته نودي عليه بذَوْقةٍ ٠‏ وداود نظرةن 
ويوسف بِهَمَّةِ » ومحمد بخَطرة » عليهم السلاء(0) 

قال القاضي أبو المعالي وروى الإمام أبو عبد الله الحسينُ بن محمد 
الدَامَعْانِنُ قال لما قدمّ القاضي الإمامٌ أبو بكر الأشعريٌ بغداد. . دعاءٌ الشيحٌ 
أبو الحسن التميمينٌ الحنبلئ””؟ رحمهما الله إمام عصره في مذهبه » وشبغ 
مصره في رهطه ‏ وحضر الشيحٌ أبو عبد الله بن مجاهد'"" ٠‏ والشيحٌ أبو الحسين 
محمد بره امد بن /جتمعون + وأبو الحسن الفقية ٠»‏ فجرّث مسألةٌ الاجتهاد بين 
القاضي أبي بكر وبين أبي عبد الله بن مجاهد ء وتعلّقَ الكلام بينهما إلى أن 
انفجرٌ عمودٌ الصبح ٠‏ وظهر كلامُ القاضي عليه رحمهما الله 

وكان أبو الحسن التميمئٌ الحنبلئٌ يقول لأصحابه : تمسّكوا بهلذا الرجل ؛ 
فليس للسنْةٍ عنه غنى أبدأ”؛) 

قال*» وسمعتُ الشيحَ أبا الفضل التميميَ الحنبلئ رحمه الله وهر 
عبدٌ الواحد بن أبي الحسن عبد العريق برد الحارثٍ - يقول اجتمعٌ رأسي 
ورأسٌ القاضي أبي بكر محمد بن الطيّب علئ مخدَّة واحدة سبع سنين كيين 


)00 أورده الحافظ الذهبي في ؛ تاريخ الإسلام » (58/ 4 )ء وقوله : ( نودي عليه ) يعني : 
الي ا ل 
مقاماتهم ٠‏ وتعليماً لورّائهم وأتباعهم من 

(؟1) هو الإمام عبد العزيز بن الحارث 0 الحتلق: كان من رؤساء الحتايلة وأكابر 
البغداديين في عصره » والد أبي الفضل التميمي الاتي ذكره » والتميميون ممن أخذوا بطريقة 
الإمام الأشعري مع غيرهم من الحنابلة 

)6 في ( ب ) : ( أبو عبد الله بن عبد الله ) » وتقدمت ترجمة ابن مجاهد ( ص 5410 ) . 

(54) انظر الخبرين في ١‏ تاريخ الإسلام »9035/7506 ) . 

(0) يعني : الإمام أيا عبد الله الحسين بن محمد الدامغاتي المتقدم ذكره في سند المصنف . 

(5) انظر « تاريخ الإسلام ١58/5426‏ ) 


5” 


قال الشيخ أبو عبد الله”"6 وحضر الشيخ أبو الفضل التميميٌ يوم وفاتِه 
العزاءَ حافياً مع إخوته وأصحابه ٠»‏ وأمرَ أن يُنادئ بين يدي جنازته هلذا ناصرٌ 
السنّهَ والدّين » هذا إمام المسلمين ٠‏ هنذا الذي كان يَذْبُ عن الشريعة ألسنةً 
المخالفين » هنذا الذي صدّف سبعينَ ألفت ورقة ردَاً على الملحدين » وقعدَ 
للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام فلم يبرح ٠‏ وكان يزورٌ تربتة كلَّ يوم جمعةٍ في 
لت 


أخبرّنا الشريفٌ أبو القاسم بن أبي الجرّ”" . والشيخانٍ ؛ 
أبو الحسن بن قُبيسٍ » وأبو تراب المقرئ قالوا حدثنا » والشيح أبو منصور 
تمد بن عبد الجللف» قال 7 أعيرنا "بوكر اتذابن. عر الحافط قال : 
( حدثني أبو الفضل عبِيدٌ الله بن أحمد بن علي المقرئ قال : مضيث أنا 
وأبو علىٌ بن شاذان وأبو القاسم عبيدٌ الله بن أحمد بن عثمان الصيرفيٌ نٌّ إلئن قبر 
القاضي أبي بكر الأشعريٌ لنترخمَ عليه » وذلك بعد موته بشهر » فرفعتُ 
مصحفاً كان موضوعاً علئ قبره وقلثُ : اللّهمّ ؛ بِيّنْ لي في هنذا المصحنٍ 


)١(‏ يعني : الإمام الدامغاني المتقدم ذكره 

(؟) أورده الحافظ الذهبي ة في « تاريخ الإسلام » ( 1/54 ٠)ء‏ وأعقبه بكلمةٍ غضبئ فقال 
( قلثُ : ما هلذا إلا ود عظيم بين هلذا الأشعريٌّ وبين هلذا الحنبليّ » والتميميُون معروفون 
بشيءٍ من الانحراف عن طريقة أحمد ؛ كما انحرف ابن عقيل وابن الجوزي وابن الزاغوني 
وغيرهم ٠»‏ كما بالغ في الشقّ الآخر القاضي أبو يعلئ ونحوه ) ٠‏ فَليتَهُ اكتفئق بصدر هلذه 
الكلمة » وللكن الحافظ الذهبي لا تروقٌ له مسالكُ الاستدلالات العقلية » وكثيراً ما يساوي 
بين الفلاسفة والأشعرية ! ولذا قال عنه وعن الحافظ العوق رحمهها الله بال ' تلخد هما 
الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ؟/ 74 ) : ( ولم يكن المزيٌ ولا الذهبنٌ يدريان شيئاً من 
المعقول ) » ثم أعقب هنذا بتنبيه مهم إذ قال : ( والذي أفتي به : أنه لا يجوز الاعتمادُ على 
كلام شيخنا الذهبيّ في ذم أشعري , ولا شكر حتبليٌ . والله المستعان ) . 

00 هو أبو القاسم علي بن أبي الحسين إبراهيم الحسيني الخطيب » وكان يُعرف بابن 
أبي الجن » وفي ( ط ) : ( الحسين ) بدل ( الجن ) . 


ارح 


حال القاضي أبي بكر » وماالذي آل إليه أمرّهُ » ثم فتحتُ المصحفٌّ. 
فوعجدات مكتوبا فيه -< كفو أن نَم إن كت عل يَيَنََ من رق وءَاللنى مه من عند 
عت علبي أَنلرِسَكْمُوهَا وََنثْرْ لها كرِهُونَ» [هرد 008 )0') 

وقال أبو بكر الحافظ ( حدثني عبد الصمد بن سلامة المقرئ » عن 
القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله البيضاويّ قال رأيث في المنام كأني 
دعت متحدى للق دوعن فود 1ران را طاليا' ون امراب اندر 
يقرأ عليه ويتلو تلاوة لا شيء أحسن منها » فقلثُ مَن هلذا القارى ؟ ومن 
الذي يقرأ عليه ؟ 

فقيل أنَا الجالسنُ في المحراب . . فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وأما القارئ عليه . . فهو أبو بكر الأشعريٌ يدرس عليه الشريعة )*") 

74 أنبأنا أبو القاسم العُكْبَرِيُ » عن القاضي أبي المعالي بن عبد الملك 
قال وسمعث القاضي أبا الفرج قال سمعث الطائيّ يقول : كنثُ أشتهي أن 
أرى القاضيّ الإمام أبا بكر في النوم » فلم بت 0 
النبيٌ صلواث الله عليه وسلامُهُ ألفَ مرّة » وسألث الله تعالى ذلك » ونمثٌ . 

فلمًّا كان سَحَراً. . رأيثُ في النوم جماعة حسنة ثيابُهم » بيضاً وجوههم , 
طيبةً روائهم » ضاحكة أسنائهم » فقلثُ لهم من أين جئتم ؟ فقالوا : من 
الجنّة » فقلتُ مافعلتم ؟ قالوا زرنا القاضيّ الإمام أبا بكر الأشعريٍّ ‏ 
فقلثٌ : وما فعل اللهبه ؟ فقالوا : غفرٌ الله له » ورفعَ له في الدرجات 

قال ففارقتهم ومشيث » وكأني رأيثٌ القاضي أبا بكر وعليه ثِيابٌ حسنة 
وهو جالنٌ في رياض حَضرَة نضرَةٍ» قال : فهممثٌُ أن أسألَهُ عن حاله؛ فسمعئه 


دق انظر « تاريخ بغداد 2 ).2 
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يقرأ أبصوت عال *« هَوُمُ موأ كتبيّة ‏ إِنْ عَلنَتُ أق مُلق حِسَإِيَةَ * فَهِوَف عِسَّةِ رَاضِيّمَ 
* فحَكَةعَالِةٍ © [الحاقة ١9‏ ؟5] ٠‏ فهالني ذلك فرحاً 5 

قال القاضي أبو المعالي : وذكر أبو بكر الخطيبٌ قال ( مات القاضي 
أبو بكر الأشعريٌ يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة » سنة ثلاث وأربع 
مئة » ودُّفنَ في داره بنهر طابق )7") ْ 

قال أبو المعالي عن غير الخطيب ( ثم نقل إلى باب حرب » ودُفنَ في 
ترب بقرب قبر الإمام أبي عبد الله أحمدّ بن محمد بن حنبل رضي الله عنه 
وأرضاه » ومنقوشٌ علئ عَلّمٍ عند رأس تربته ما هلذه نسختة هلذا قبرٌ القاضي 
الإمام السعيد ء » فخر الآمّة ع ولسان الملّدء وتبيفك السلة عماد الدين . ناصر 
الإسلام ؛ أبي بكر محمد بن الطيّب البصريّ , قدّس الله روحَةٌ ٠‏ وألحقة بنبيّه 
مكمة صلراث اللعليه وعلكقة + ويزال :وش و 0 


4 أخبرّنا الشريفٌُ أبو القاسم بن أبي الحسين؟؟ ء والشيوخ ؛ 
0 سن 3 0 ( وأبو وكين أحمد 4 ا 000 


أب نص عبد السيد بن محمد بن عبد الواح 00 القاضيّ أب 
بكر محمد بن الطيّب'') [من البسيط] 


) انظر الخبر فى « مرآة الجنان » ( ”/ /ا‎ )١( 

00 انظر ١‏ تاريخ بغداد » ( 08/5 ) . 

(؟) وستأتي (ص )58١‏ في الخبر (789 ) كلمة الحافظ الجبل الإمام الدارقطني في الإمام 
الباقلانى : ( هنذا سيف السنة أبو بكر الأشعريٌ » . 

(4) في( ب ) : ( الحسن ) » وتقدمت الرواية عنه ( ص 747 ) ء وهو ابن أبي الجن نفسه 

(5) كذافي ( ب )ء وفي سائر النسخ : ( أبو الحسن ) » وللمصنف شيخان بهلذين الاسمين . 

(1) انظر «١‏ تاريخ بغداد » ( 508/5 ) . 


2” 


و20 2« 0-5 1 2 2 10 2-1 وا سا هم - 7 2 
ف د 2 00 اه 3 د فياه 200 
وَأَنْظدْ إلى صَارم الإسْلام مُنغمداً وَأَنظر إلى ذرَّة الإِسْلام فِي ألصَّدَفٍ 


الخطيبُ قال أنشدني أبو عبد الله محمدٌ بن علي بن دِلآن قال : أنشدني 

7 6 و 5 ع‎ 7 ٠ 

الطلق و 0 [من الكامل] 

ل 50000 
إلئ أن قال 


أنا مَنْ عَِنْتٍ فلآ تَظني غَئِرَهُ صَعْبٌ عَلَى خَطب ألرَّمَانٍ آلأصْعَبٍ 


ض 2 - 5 م22 و 3 ماس 
نَكِتِي طَيئعٌ لِكُنْ خَرِيِدَة رَوْدِ آلشَّبَاب وَكلٌ حَوْدٍ خَرْعَبا" 
و - 


كن شناحية الحموق كاه ٠”‏ تذتيو إذا: طحوت يخس رمات 
بيضاءً أخلصّهًا العتم ا مجلو'محوذها خشائة مضت 
١‏ 5 8 0 07م 

١ 007 2 


ك ع 2 ل 7 - - 21> عع ار الهس ودس ةن 5 0" 
لِيَعْرُبيّ فصّاحَة وَبَلآغْهةَ ‏ والأشعَريٌ إذا أَعْتَرَّئ للمَدمّبٍ 
0 3 2 ووس سمس _” ل 5 م 2 ا كم و 2 4 1 
قاض إذا ألتَبَسَ القضاءً على الحجًا ‏ كشفث له للارَاءَ مكحت 
0 21 و عرو ع سدسم ا 8 01 70 5 2 وه ه 

لا يَسْتَرِيحٌ إذا الشّكوك تخالجث إلا إلئ لب كريمالمَنصب 
كه 1 له 00 7 5 38 مه 20000 و وه 65 
وَصََلقَهُ مكثة بانعد غابة: أعيَا المريد لهنا سُلوك الْمَطْلِب 
)1١(‏ انظر « تاريخ بغداد ©( 401/7 ) » وستأتي ترجمة هنذا الشاعر ( ص 514 ) . 

(") رود الشياب : غضّة مفعمة بشبابها » والخود : الفتاة الناعمة ء والخرعب : الشابة الرخصة 


الممتلئة الحسنة الخلق . 


257 


2 ام-2 ام اث هت 007 ر مومسم 5 
حَنى انجَلت تلك الضلالة وَاهتدى ال 
07 1 0 5 أ 


و 
32 


َتَدِيِمَةٍ نَجْنِي ألصَّوَابٌ وَإِنَمَا 

نوفا ب بكر وَقَذْراً صَاعِداً 

شلا مِن سُؤدَدٍ في سُؤْدَدٍ 

الو ردك فى الذي اذلفة 
و 


ل ره 


2 شاه ريس + ر ةدام دام - 
. - ا ا د ءَ. 5 اس 7 18 
فإذا رَعين رَعيئن أخصبٌ مبرنع 
2 - - 
وَإِذا صدَزن صَدَرْن أَحَمَد مَصَدَر 


١‏ 5 ون 52 هه 7 م 
ا سودا سم ررض ل - و و 
وَإذا الكلام تطارّدت فرْسّانه 


. ) الفرائد ) بدل( الفوائد‎ ١: ) في ( ط‎ )١1( 
. يقال : اختبّ يختبٌ ؛ إذا عدا وأسرع‎ )1( 


وَحَبَاءُ حُسْنَ آلذكرٍ مَنْ لم يُخْببٍ 
وتكتدق فتننا انين رمكقدت 


فاون جَنْح ذاكَ أَلعْيْهَب 


والخيتث خصت للْمَكَانِ الْعْجْدت 
وَإدَاوْوَوْن وَوَدْنَ عدت فون 
مِنْ خَيْرِ مُْتَجَبٍ لأَكْرّم مُنْجب20 
إن لقنا عيدو سين ل ضبنت 
وَتَحَامَتٍ الأقَرَان كُلّ مُجَرَبٍ 
ولتناس وَيََانِهِ فى 6 : فى 


(5) المَّنْقَبٌ : الطريق » أو هو المنقَّبُ ؛ وهو الرجل العلامة الفطن . الكثير البحث عن الأشياء 


والتنقيب عليها . 


() يقال : فار بالقدح الأخيب ؛ إذا فاز بالسهم الذي لا نصيب فيه من قداح الميسر ؛ وهي 
ثلاثة : المنيح » والسفيح » والوغد » ومعنى ( أَعْذِرٌ ) : اجعله ذا عذر . 

)2 المنتجَبٌ : المختار » والمنجب : والد النجباء . 

(1) المِقَنبٌُ : جماعة من الخيل والفرسان من ثلاثين لأربعين تجتمع للغارة 


"7 


فَأَسْلَمْ 5 2750 من أَلزّمَانِ وَصدفه 
ناذا كلتمت لجا نكايية بشكية 


وَاَلشْمْسٌ تمْنعٌ مِنْ ضياءِ الكؤكب 
3 ل بِمَاءِ مَحَجَةٍ 10 

كعنناة ناك عالت الأست 
رطفت فى مَدُحَيك غيْرَ ُكذْبٍ 


تب صا اه و 


٠. م م بير © مه‎ 6 ٠ 


2 


نَم تغطهًا َيِه لَه تُنلَب") 


قبط نا افك 


)١(‏ غير واضحة في( ب)ء وفي(ه) 


تسل 0 


37 


ركفي نان (ثبا نوري شق زب ناعم واطبري ره 


5 كتب إل الشيخح أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسئٌ من نيسابورٌ قال ( الحسنٌ بن عليٌ بن محمد بن إسحاق بن 
عبد الرحيم بن أحمدّ » أبو عليٌ الدقّاقٌ . 

لسانٌ وقته » وإمام عصره » نيسابوريٌ الأصل » تعلّم العربية » وحصّل 
علمٌ الأصول » وخرج إلى مَوْوَ » وتفقّة بها ودَرّسَ على الخِضّرِيٌ7" » وأعاد 
على الشيخ أبي بكر القمّال المروزيّ في درس الخضريٌ » وبرعَ فيه””© 

ولما استمع ما كان يحتاجٌ إليه من العلوم.. أخدّ في العمل » وسلكَ طريق 
التصوف » وصحب الأستادٌ أبا القاسم النصر اباذيً”") َ 

ونُوني في ذي الحجة سنة خمس وأربع مئة )!*) 


ع . 5 اعم 0 و ' 0 


)01( وهو الإمام محمد بن أحمد المروزي الخضري ؛ نسبة لجدّ له » أحد أعلام الشافعية 

0( وسمع الحديث من الكشميهني راوية « صحيح البخاري » عن الفربري » وعن محمد بن 
عمر بن شبويه ؛ وهو أيضاً ممن روئ عن الفربري 

(9) وعنه لبس الخرقة المعهودة عند القوم » وكان يقول كما في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص 
6) : ( أخذث هنذا الطريق عن النصراباذيٌ ٠‏ والنصراباذيٌ عن الشبليٌ ٠»‏ والشبليٌ عن 
الجنيدٍ » والجنيدٌ عن السريٌ » والسريُ عن معروفي الكرخي . ومعروفٌ الكرخي عن داوة 
الطائيّ » وداود الطائيٌ لقي التابعين ) 

010 انظر « تاريخ الإسلام » ( ١4٠/58‏ )ء و« طبقات الشافعية الكبرئ »( 7597/4 ) . 


الى 


اشرق تابور عن ١‏ أعموناك و التق الاسعاة ابو لقانت رمه الله قال 
( كنت في ابتداء ُصلتي بالأستاذ أبي علىٌ عقد لي المجلسٌ في مسجد 
المطرز”'' ٠‏ فاستاذنثة وقتاً للخروج إلى نسا ٠.‏ فأذن لي 

فكنثُ أمشي معه يوماً في طريق مجلسه . فخطر ببالي لِينَهُ ينوب عني في 
مجالسي أيامً غيبتي ٠‏ فالتفت إليّ وقال أنوبٌ عنك أيام غيبتك في عقدٍ 
المجالس 

فمشيتُ قليلاً ٠‏ فخطر ببالي أنه عليلٌ شق عليه أن ينوب عنْي في الأسبوع 
يومينٍ » فليتهُ يقتصرٌ علئ يوم واحد في الأسبوع ١‏ فالتفت إليّ وقال : إن لم 
يمكني في الأسبوع يومين”" . . أنوبٌ في الأسبوع مرَّةً واحدة 

فمشيث قليلاً ٠‏ فخطر ببالي شيءٌ ثالث » فالتفت إلىَ وصرّح بالإخبار عنه 
على القطع ! ") 

قال ( وكان الأستاذُ أبو علي رحمه الله لا يستندُ إلى شيءٍ » وكان يوماً 
ل الي ل ل ل 

عن الوسادة قليلاً » فتوهّمتُ أنه توقّى الوسادةً لأنّه لم يكن عليه خرقة أو 
تكادة :“فقال :لا أريد الاشعناة 

فتأمَلتُ بعدَّهُ حالةٌ » فكانَ لا يستندٌ إلئ شيءٍ )240 


يد ين 


)١(‏ مسجدٌ عريق من مساجد نيسابور 

(؟) فاعل ( يمكن ) ضمير مقدر يعود على النيابة . 

(*) حكاه فى « الرسالة القشيرية »( ص 08١97‏ ) . 

6 علّق الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته 6( 4/ ) : ( كأنه يعوّد نفِسَهٌ ترك الرفاهية ) » وقد 
حكاه فى « الرسالة القشيرية » ( ص 045 ) . 
ولاقام أبو علي الدقاق أخحصٌ شيوخ الإمام القشيري ٠‏ وقد قال عنه في ١‏ رسالته» - 


21 


2 


اله (ر عر (لل, ب ني اننا بور رطانفا م8" 


ا 0 ع ع2 
قرأث بخط الشيخ أبي الحسن علىٌ بن سليمان اليمنيٌ ما ذكر أنه وقع 


إليه عن أبي حازم عمرَ بن أحمدّ بن إبراهيم الحافظ العَبْدُويٌ<"؟ قال ( الإمام 


(01) 


(00 


(ص 7669 ) : ( لم أدخل أنا على الأستاذ أبي علي في وقت بدايتي إلا صائماً » وكنت 
أغتسلٌ قبله » وكنت أحضرٌ باب مدرسته غيرَ مرّة فأرجمٌ من الباب احتشاماً منه أن أدخلٌ 
عليه » فإذا تجاسرثٌ مدّة ودخلتٌ المدرسةً. . كنت إذا بلغت وسط المدرسة يصحبنى شبة 
خدرء حتئ لو عُررَ فيّ إبرةٌ مثلاً لعلي كنت لا أحمنٌ بهاء ثم إذا قعدثُ لواقعةٍ وقعث لي . . 
لم أحتج أن أسألَهُ بلساني عن المسألة » فكما كنثُ أجلسٌ. . كان يبتدئ بشرح واقعتي » 
وغيرٌ مرة رأيثُ منه هنذا عِياناً » وكنت أفكُدُ في نفسي كثيراً : أنه لو بعثٌ الله عزَّ وجل في 
وقتي رسولاً إلى الخلتٍ. . هل يمكنني أن أزيدَ من حشميه علئ قلبي فوق ما كان منه 
رحمه الله تعالئ ؟ فكان لا يتصورٌ لي أنَّ ذلك ممكنٌ . ولا أذكرٌ أني في طول اختلافي إلئ 
مجلسه » ثم كوني معه بعد حصول الوُصلة.. أن جرئ في قلبي أو خطرّ ببالي عليه قطّ 


) اعتراضل » إلئ أن خرج رحمه الله تعالى من الدنيا‎ ٠ 


وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( قال الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله سمعت أيا 
سعد أحمد بن بنيمان بن عمر الصوفي بأبهرَ يقول : سمعت علي بن الحسين البخاري 
الصوفي يقول : سئل أبو علي الدقاق بنيسابور في مجلس وعظه عن الفقر » فلم يجب ١‏ ثم 
أجاب فيها بعد » فرُوجم في ذلك ٠‏ فقال : قد كان لي قميصان وقت السؤال » وليس 
لصاحب قميصين الكلام في الفقر ) انظر « معجم السفر »( 08 ) 

قال العلامة السمعاني في « الأنساب » ( 50١/5‏ ) : ( هلله اللفظة ‏ البَيّ - لمن يتولى 
البياعة والتوسط في الخانات بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة » واشتهر بهلذه النسبة 
الحاكم ) » وقد يقال : ابن البّاع . 

قال فى « اللباب » ( 7١/5‏ ) : ( هكذا يقوله المحدثون ء هلذه النسبة إلى ١‏ عبدويه » 
بضم الدال » وأما النحاة فيقولون : ؛ عَبْدَوي » بفبتح العين والدال ) 


١ 


أبو عد أنه ٠‏ 0-6 سَ عنا. ألنهء يرن متحميلد بن حيالويه بن 0000 الحكم 
0 00 
وعشرين وئلاث مئة 
سمعٌّ بخراسان أبا العباس بن يعقوب ٠‏ وأبا عبد الله الصفار ٠.‏ وأبا 
وبالجبال أبا محمد بن حمذان الجَلآب ٠»‏ وأبا جعفر بن عبيدٍ الخافظ 
الهمذانئّ 
وبالعراق أبا عمرو بن السمَّاكِ » وابنَ عقبة الشيبانيَ » وطبقتّهما 
وبالححاز أبا يحيئ نافلة عبد الله بن يزيد المقرئ('“2 ٠‏ وأبا إسحاق بن 
فراس المالكيئّ . وأقراتهما 
وليسَ يمكنٌ حصرٌ شيوخه ؛ فإنَّ معجمَهُ علئ شيوخه يقربٌ من ألفي 
00 
قرأ القرآنَ على الصَّرَام » وابن الإمام بنيسابور”؟ , وبالعراق : على 
ا عدوي لقاو الكزرن يور اي عبس بكار البدافق 





سر رح ل 7 ل ال ا 70 


, 177 : النافلة ولد الولد ؛ قال تعالئ : 9# َوَعَبَا له إِسْحقَ وَيَمْقُوبٌ تَافِلَةٌ 4 [الأنبياء‎ )١( 
وزيدَ يعقوبٌ نافلة » ونافلة عبد الله محمد بن عبد الرحملن بن‎ ٠» فؤُهبَ إسحاق بدعائه‎ 
غاية النهاية في طبقات‎ ١ عبد الله بن محمد بن عبد اللهبن يزيد . أبو يحبى المكي انظر‎ 
) 177/7 ( القراء » لابن الجزري‎ 

(؟) جاء فى هامش (ه ) حاشية ( ذكر الحافظ ابن شيرويه الحافظ أبا عبد الله الحاكم 
رحمهما الله وقال : روئ عنه ابن لال مع جلالته ) انظر ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية ' 
(1/١1١؟)‏ 

(#) وابن الإمام : هو أحمد بن العباس بن عبيد الله ٠‏ أبو بكر البغدادي . ويعرف بابن الإمام 
انظر « تاريخ بغداد »)( 9١/0‏ ) 


2 


وتفقَّهَ عند الأئمة أبي عليّ بن أبى هريرة بالعراق » وأبي الوليد حسان بن 
محمد القرشيّ » وأبي سهل محمد بن سليمان الحنفي'') 
سمعتّة يقول : شربث ماءً زمزم » وسألث الله أن يرزقني حسن التصنيف 
فوقعٌ من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغٌ ألفا وخمم مئة جزء 
منها « الصحيحان ». و« العلل ».2 و« الأمالى ) » و( فوائد الشيخ لكك 
و« فوائد الخراسانيين » . و« أمالى العشيات» » و« التلخيص ».2 
و« الأبواب » » و« تراجم الشيوخ » 
فأمَا الكتب التي تفرّدَ بإخراجها ف « معرفة أنواع علوم الحديث)اء 
و« تاريخ علماء أهل نيسابور » » وكتاب « مزكي الأخبار » » و« المدخل إلى 
علم الصحيح » » وكتاب «الإكليل » فى دلائل النبوة » و« المستدرك على 
الصحيحين ٠»‏ وما تفكد بإخراجه كل واحد من الإمامين » .2 و« فضائل 
الشافعي » » و« تراجم المسند علئ شرط الصحيحين © » وغير ذلك 
أملئ بما وراء النهر سنة خمس وخمسين » وبالعراق سنة سبع وستين 
ولازمة : ابن المظفر ء والدارقطنئة9 © » وأملئ ببغدادَ والريٌ مدَّةٌ من 
قريباً . والحاكمٌ من أصحابنا الفقهاء الشافعية المحدّئين ) » وقد تقدمت ترجمته 
(ص708) » وأحسبها تعليقة من زيادة ولد المصنف الإمام القاسم بهاء الدين 
فم كذا في (أ2 ناء و)هء وفي (د): ( الشيوخ ) ثم صححت بالهامش فصارت 
( الشيخ ) » وفي باقي النسخ : ( النَسْخْ ) » ومحتملة في ( ج ) 
() كذا في النسخ » وفي ( و ) وحدها مصحّحاً : ( ولازم ابنَ المظفّر والدارقطنيّ ) » وكلّ من 
ابن المظفر والدارقطني رويا عنه » واعترفا بفضله » مع كونهما شيخين له كما سيذكرهما 


إرفرة: 


ع ام لمشايخ احمد بن ابي عثمان الحيريٌ الزاهد ابن 
الزاهد”'' . والإمامْ أبو بكر القَمَالٌ الشاشئٌ ٠‏ وأبو أحمدَ بن مطرّفف » والسيدٌ 
أبو محمد ابن زبارة العلويٌ ٠.‏ وأبو عبد الله العصمئٌ ٠‏ وأبو أحمدَ بن شعيب 


المزكي ٠‏ وأبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد بن يحيئ 


سممعع لكلل اشمر* 


ومن شيوخ العراق ابنٌ أبي دارم » وابنٌ مظفْرٍ » والدارقطنيٌ » وابن 
القضّار الرازيٌ إمام أهل الرّيٌّ 

عر 9 - 5 

قلد القضاء ‏ يعني بنسا - سنة تسع وخمسين في أيام حشمة السامانية 

3 2 سس م 5 و ع 3 0 7 01 5 
ووزارة العنبي ع ودخل الخليل بن أحمد السَجريٌ القاضي علل أبي جعفر 
العُتبيٌ يوم الثاني من مفارقته الحضرة » فقال هثا الله الشيحٌ ؛ فقد جَهّرَ إلى 
تسا ثلاث مئة ألفٍ حديثٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتهِلّلَ وجهّة . 

ره 00 ِ 2 0 

وقلدٌ بعد ذلك قضاءَ جرجان . فامتنم » وكان الأميرُ أبو الحسن يستعين 

و 

برأيه » وينفذة للسفارة بينهم وبين البويهيّة 

فأمًا مذاكرةُ : فذاكرَ الجعابيَ » وأبا جعفر الهمّذانيَ » وأبا علي الحافظ ؛ 
وكان يقبلٌ عليه من بين أقرانه 

ع 3 7 3 04 ب 

قال وسمعثٌ أبا أحمدَ الحافظ” يقول : إن كان رجل يقعدٌ مكاني. . 

فهو أبو عبد الله . 
2 7 ع ع ع ٠.‏ 
صحب مشايخ التصوّفٍ : أبا عمرو بن نجيدٍ » وأبا الحسن البوشنجىّ ' 


)١(‏ فوالده هو الإمام سعيد بن إسماعيل الحيري ٠‏ صهر أبي حفص الحدّاد زوج ابنته » وانظر 
« الرسالة القشيرية 4)( ص ١67‏ ) 

(؟) وهو الإمام الحافظ محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم الكبير » قال عنه الإمام 
أبو عبد الله الحاكم : ( إمام عصره في الصنعة ) » وانظر ترجمته في ١‏ تاريخ دمشق؛ 
( 55/50١)ء‏ وه تاريخ الإسلام )7719/5750 ) . 


22 


وأبا سعيدٍ أحمد بن يعقوبّ الثقفيّ » وأبا نصر الصمّارَ » وأبا القاسم الرازيٌ » 
وبالعراق جعفرَ ابن تُصير”'' . وأقراتة . وبالحجاز أبا عمرو الرَّجَّاجِيَ ‏ 
ركعلر بن إبزاعي التحداء » وكات كد الاعطرات. إلى االشرم أبن معان 
المغربت”") 

سمعث مشايحًّنا يقولون : كان الشيخ أبو بكر بن إسحاق . وأبو الوليد. . 
يرجعانٍ إلى أبي عبد الله 2 السؤالٍ عن الجرح والتعديل . وعلل الحديث » 


وصحيحه وسقيمه 
أبي الحسين الحجّاججئَ «الحافظ ٠»‏ . فأخذ القلمّ وضرب على ١‏ الحافظ » 
0١ َ 1‏ 03 0 و ع و ع ع 
وقال : أيْش أحفظ أنا ؟! أبو عبد الله بنْ البيّاع أحفظ مني ٠‏ وأنا لم أرَ من 
الحفّاظ إلا أبا علي الحافظ وابنَ عُقدةَ 

وسمعتّةُ يقول سألث الدارقطنيّ أيّهما أحفظ ابن مندَهء أو ابن 
الببّع ؟ فقال : ابن البيّع أتقنُ حفظاً ) 

قال أبو حازم ( أقمثُ عند الشيخ أبي عبد الله العٌصْميٌ قريباً من ثلاثِ 
سنينَ » ولم أرَ في جملة مشايخنا أتقنَ منه ولا أكثرٌ تنقيراً ٠‏ فكان إذا أشكل 
عليه شىغ أمرني أن أكتبّ إلى الحاكم أبي عبد الله » فإذا ورد جوابٌ كتابه حكم 
به وقطع بقوله 


. خادم شيخ الطائفة الإمام أبي القاسم الجنيد والآخذٌ عنه‎ )1١( 

(؟) وهو الإمام سعيد بن سلام » قال عنه الإمام القشيري في ١‏ الرسالة »( ص 7١15‏ ) : ( واحد 
عصره » لم يوصف مثلة قبله. . . » مات بنيسابورٌ سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة » أوصئ 
بأن يصلي عليه الإمام أبو بكر بن فُورَكٌ ) . 

() يعني : الحافظ عمر بن أحمد العبدوي » والسياق بطوله كما ترئ عنه . 


2 


انتخب على المشايخ < ب 


وحكى القاضي أبو بكر الحيرئٌ أنَّ شيخاً من الصالحين حكئ أنه رأى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام ٠‏ قال فقلتُ له يا رسول الله ؟ بلغني 
أنّك قلت ولدث في زمن الملك العادل”"؟ » وإِنّي سألتُ الحاكم أبا عبد لله 
عن هلذا الحديث ؛ فقال يا ل 0 
وسلم » فقال لي : صدق أبو عبد الله )”") 

قال أبو حازم ( أَوَلَ مَنِ اشتهرٌ بحفظ الحديث وعلله بنيسابورٌ بعد الإمام 
مسال إبراهيجٌ بن أبي طالب » وكان يقابلّهُ النسائيع » وجعفت الفاريابيٌ 

تم أبو حامد بن الشرقيخ + .وكان يقابلة أبو بكر بن زياد التتسابوري : 
وأبو العباس بن سعيد 

ثم أبو عليٌ الحافظ » وكان يقابلُهُ أبو أحمد العسّالٌ » وإبراهيم بن حمزة . 


ثم الشيخانٍ ؛ أبو الحسين ؛ يعني الحَجََاجِيَ » وأبو أحمدّ ؛ يعني 

)١(‏ الانتخاب : الانتقاء ؛ كرواية عواليهم » وما لا يوجد عند غيرهم 

(؟) يعني : كسر أنوشروان ٠»‏ وكان شهرٌ بين قومه بهلذه الصفة . 

1*2 قال الإمام البيهقي في « شعب الإيمان » ذيل الخبر ( 5870 ) : ( كان شيخنا أبو عبد الله 
الحافظ قد تكلَّم أيضاً في بطلان هلذا الحديث ٠»‏ ثم رأئ بعضٌ الصالحين رسولّ الله صلى الله 
عليه وسلم في المنام » فحكيئ له ما قال أبو عبد الله » فصدَّقَهُ في تكذيب هلذا الحديث 
وإبطاله ) » ومثل هلذه الأخبار للاستئناس وإظهار الصلاح والفضل ٠‏ لا لتكون كلمة قاطعة 
في توهين أو تصحيح خبر كما ظن بعضهم » وللإمام مسلم مثلّ هلذا ؛ فقد رول في مقدمة 
« صحيحه» )19/١(‏ عن علي بن مسهر قال : سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن 
أبي عياش نحواً من ألف حديث ٠‏ قال علينٌ : فلقيث حمزة » فأخبرني أنه رأى النيّ 
صلى الله عليه وسلم في المنام » فعرض عليه ما سمع من أبان » فما عرف منها إلا شيئا 
يسيراً ؛ خمسة أو ستة . 


“ع 


الحاكم » وكان يقابلهما في عصرهما أبو أحمد بن عدئىّ ١‏ وأبو الحسين بنْ 
المظمّر » والدارقطنيٌ 

وتَمرّد الحاكم أبو عبد الله في عصرنا هذا من غير أن يقابله أحد ؛ 
الها دعو و الفاغ معو التيراقتن كدب والتسهال:اد الي م توطتريتتان دو ومست رن 
وخخراشان بأسورها » وما وراءً النهر 

جعلنا الل" تعالئ لهنذه النّعمةِ من الشاكرين » ولما يلزمّنا مِنْ تأدية مواجبه 

من المؤدّين » وبارك لنا في حياته » ونقسَ في مِدَيِهِ » وجعلّ ما أنعم عليه 
وعلينا بمكانه موصولاً بالنعيم المقيم ؛ إِنَّه سميعٌ قريب » 550 


محمد وعلئ آله وصحبه أجمعينَ 000 


64 أخبرنا الشيح أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل في كتابه قال 
( محمدٌ بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم , بن الحكم . ٠»‏ أبو عبد الله 
و 
الحافظ 
روئ عن ألفب شيخ أو أكثرٌ من أهل الحديث 
وُلدَ في شهر ربيع الأول 2 سنة إحدئ وعشرين وثلاث مئة 2 وأخذ في 
التصنيف سنة سبع وثلاثين وثلاثِ مئة » وثُوفيَ في صفر يوم الثلاثاء ؛ الثالث 
8 3 )220 
ةع ين 
010( انظر « تاريخ بغداد » ( 47/7 ) » و« طبقات الشافعية » للحافظ ابن الصلاح ( ١9/8/1١‏ ) ء 
وة تاريخ الإسلام » (777/748١1)ء‏ و« طبقات الشافعية الكبرئ »؛ ( 5/ ١66‏ ) » والدعاء 


أيضاً من كلام الإمام أبي حازم المعاصر للإمام الحاكم ء كما نبَهَ على ذلك الإمام ابن 


السيكق :+ 


(؟) انظر ‏ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور » ( ص ١9‏ ) . 


يضر 


وحم : 
وضرب (ى كر رسا عبان (نرما فأ 82 


060 أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقنديٌ ٠‏ أخبرنا 
أبو القاسم إسماعيلٌ بن مسعدة الججرجانيٌ ؛ أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف 
اليد إجازة أو سماعاً فى ١‏ تاريخ جرجان » قال 0 
او ا ا ل 

وكان له جاه عظيم » وقبولٌ عند الخاصٌ والعامٌ في كثير من البلدان » 

وكان كتبَ الحديث الكثير عن أبي يعقوبَ البحريٌ » وأبي العباس 
الأصم . وبالعراق » وبمكة . وبالرّيٌ » وهمّذان . 

وكان يعرفٌ الحديث ويدري » وأوَّلَ ما جلسَ للإملاء فى حياة والده 
ولد ثم اتقل إلى المسجد الذي كان والدّهيُملي فيه ٠‏ ويملي كل يوم سب 
إل أن توفي 

وكانث وفائَةُ في يوم الأحد ٠‏ ودُفنَ في يوم الاثنين لثلاث بقينَ من شهرٍ ربيع 
الآخرٍ » سنةٌ خمس وأربع مئة » وصلّى عليه أبو معمرٍ الإسماعيلئ )”"© 

تن نا اتن 


)000( تاريخ جرجان ( ص ١‏ 6: ). وقد قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته ؛ ( 95/4 ) : 
( قلثُ : ذكره ابن عساكر في كتاب ١‏ التبيين » لكونه هو وأهل بيته من أجلآء الأشعريّة » - 
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ووو وزكر ورك لفلسها و61 


اه)د أغبزنا افيح آبوانضر عبدُ الرحيم بن عبد الكريم إجازة » أخبرنا 
بو بكر أحمدٌ بن الحسين الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله 
الحافظً قال “تعمل رد الفسورين. نورك" «الأديت المتكلة الأصوليٌ 
الواعظ النحويٌ . أبو بكر الأصبّهان 

أقام أولاً بالعراق إلى أن دَرَس بها على مذهب الأشعريٌ("' . ثم لما ورد 
الوّىّ.. سعَتْ به المبتدعة”"" . فعقدَ أبو محمدٍ عبدٌ الله بن محمد الثقفيٌ 
مجلساً في مسجدٍ رجاء”" . وجمع أهلّ السنّة » وتقدَّمْنا إلى الأمير ناصر 
الدولة أبي الحسن محمدٍ بن إبراهيمَ » والتمسْنا منه المراسلة في توجيهه إلى 


2 وقول شيخنا الذهبي في ترجمة المذكور: « وزعم ابن عساكر أنه كان أشعريًاً  »‏ في « تاريخ 
الإسلام 1٠١/580٠‏ ). وفي * سير أعلام النبلاء » ( 84/117 ) : ( وذكر أبو القاسم ابن 
عساكر أنه كان أشعريّاً  )‏ لا يُتوهّم منه أن الأمرَّ عنده بخلاف ذلك ؛ فإنَّ أشعريّةَ هذا الرجل 
وأهل بيته أوضحٌ من أن تخفئ . وللكنٌ شيخَنا علئ عادته في الإيهام ؛ غضاً من الأشاعرة 
سامحة الله ) 

. ) 787 على الإمام أبي الحسن الباهلي كما تقدم في ترجمته ( ص‎ )١( 

0( العبارة عند الحافظ ابن الصلاح في « طبقات الفقهاء الشافعية ») 1١57/١(‏ ) ( قصلته 
المبتدعة ) » وفي ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١158/5‏ ) : ( وشت به المبتدعة ) » وفي 
«وفيات الأعيان» ( 71/4 ) : ( فسعت به المبتدعة » فراسلة أهلٌ نيسابور » فوردٌ 
عليهم » وبنّوا له بها مدرسة وداراً » وظهرت بركيّهُ على المتفقّهة ) » والمبتدعةٌ الذين آذوه 
هم من الكرّامية المشبّهة كما ذكر في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ؛ ( 1١١/5‏ ) . 

(7) يعني : المسجد المنسوب لرجاء بن معاذ . 


خرف 


نيسابورَ » ففعل ٠.‏ وورد نيسابور . قبنئ له الدار والمدرسة من خانكاه 
أبي الحسن البُوشنْجيَ . وأحيا اله تعالئ به في بلدنا أنواعاً من العلوم لما 
استوطتها . وظهرث بر كته على جماعة من المتفقهة وتخرّجوا به 

سمع عبد الله بن جعفر الأصبهانيَ ٠‏ وكثْر سماعُهُ بالبصرة وبغداد. 
وحدّثٌ بنيسابور 2١!)‏ 

أخبرّنا الشيخ أبو الحسن عبدُ الغافر بن إسماعيل في كتابه إلىّ من 
نيسابورَ قال لمعت الم وال (لبا ون عدا لجرك لتر بعاتم 
يقول كان الأستاذ أوحدٌ وقته أبو علئٌ الحسنٌ بن علي الدقَّاقٌ يعقدٌ 
المجلس ٠‏ ويدعو للحاضرين والغائبينَ من أعيانٍ البلد وأئمّتهم » فقيل له : قد 
نسيث ابن فووَك وم تدع 114 فقال ابوعلة” “كيف أدعى له وكدث اندم 
على الله البارحة بإيمانه ؛ أن يشفي عِلْتيِء وكان به وجمٌ البطن تلك الليلةً )25 

قال عبدُ الغافر بن إسماعيل : ( محمدٌ بن الحسن بن فُورَكَ . أبو بكر : بلغ 
تصانيفُةُ في أصول الدين » وأصول الفقه » ومعاني القرآن. . قريباً من المئة . 

نوي سنةٌ ست وأربع مئة 

وكان قد دعي إلى غَرنة9" » وجرّث له بها مناظرات » وكان شديدٌ الردٌ 
علئ أصحاب أبي عبد الله”*2 » ولمًّا عاد من عَرْنَة. . سُّمَّ في الطريق » ومضئ 


) ١١ا//4‎ (» انظر « وفيات الأعيان » ( 5/ 0/5؟ )ء و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذكر الإمام الشهيد أبو الحجّاجٍ يوسف بن دوناس‎ 

الفندلاوي أنه رُويَ : أن الإمام أبا بكر بن فورك ما نام في بيت فيه مصحف قط ء وأنه كان 
إذا أراد أن ينام أمرنا بالمصحف فأخرج إلئ موضع آخر حتئ ينام ؛ إعظاماً لكتاب الله عز 
وجل ) انظر « طبقات الشافعية الكبرىل »( ١159/58‏ ) 

,»2 انظر « تاريخ الإسلام » ( 158/748 ) , و« طبقات الشافعية الكبرئ »( ١758/5‏ ) 

2608 غزنة : مدينة عظيمة في أوائل الهند من جهة خراسان . 

(4) يعني : ابن كرّام » شيخ الكرّامية المشبّهة . 


مقف 


0) 1 5 لان 5 وااعة ا 
إلى رحمة الله ٠ع‏ ونقل إلئ تيسابورٌ ودفنَ بالحيرّة ٠‏ ومشهدة اليوم ظاهرٌ 
يستسقئ به 2( ويجاب الذدعاء عندة 0 


07” أخيرّنا الشيخ أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر » أخبرنا 0 
السيق الببهقن الحافظ قال سمعت الأستاذ أيا القاسم القشيريٌ 
سمعتٌ الإمام أبا بكر بن فُورَكٌ يقول : حملث مُقيّداً إلى شيرارٌ لفئنةٍ فى ل ٠‏ 
فوافينا باب البلد مُصبحاً ٠‏ وكنتُ مهموم القلب ٠‏ فلمًا أسفرَ النهائ . . 38 
بصري علئ محراب في مسجدٍ علئ باب البلد مكتوب عليه : « أَليْسَ أله 
َبْدَة4 [الزمر : 5*] » وحصلّ لي تعريفٌُ من باطني أني أكفئ عن قريب » وكان 
كذلك » وصرفوني بالعرٌ") 


)١(‏ ولهنذا ينعت الإمام ابن فورك بالأستاذ الشهيد 

0) انظر ١‏ المنتخب من كتاب السياق » ( ص ١17‏ ) » وانظر الحديث عن محنته في « طبقات 
الشافعية الكبرئ » ( 5/ ١٠١‏ ) 

(9) انظر « تاريخ الإسلام » ( ١59/548‏ ) ء و١‏ طبقات الشافعية الكيرئ )( ١١١/5‏ ) 
تتميمٌ : قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١59/54‏ ) : ( ولمًّا 
حضرتٍ الوفاةٌ واحدّ عصره . وسيّدَ وقتِه ؛ أبا عثمان المغربي. . أوصئ بأن يصلي عليه 
الإمام أبو بكر بن فورك » وذلك سنةً ثلاثِ وسبعين وثلاثٍ مئة ش 
وذكر الإمام الشهيد أبو الحجّاجٍ يوسف بن دوناس الفندلاويٌ المالكئيٌ عالعددرن خارج باب 
الصغير بدمشق ق » وقبرُهٌ ظاهرٌ معروفٌ باستجابة الدعاء عندّة أنه رُويّ : أنَّ الإمام أبا بكر بن 
فورك ما نام في بيتٍ فيه مصحتٌ قطٌّ » وإذا أراد النوم . . انتقلّ عن المكان الذي فيه ؛ إعظاماً 
لكتاب الله عر وجل » نقلثُ هلذه الحكاية من خط شيخنا الحافظ أبي العباس , بن المظفر ) . 
وفيه أيضاً ( #/ ١75‏ ) : ( ومن كلام الأستاذ أبي بكر قال : « كل مو موضع ترئ فيه اجتهاداً ‏ 
ولم يكن عليه نورٌ . . فاعلم أنه بدعةٌ خفية » » قلتُ : وهلذا كلام بالغ في الحسن » دالٌ على 
أنَّ الأستادٌ كثيئُ الذوق وآفية : قوله صلى الله عليه وسلم : « الك ما اطمأنَّثْ إليه 
النفس ؛ ) » وبعض هنذا جاء في هامش ( ه ) » وأن الحافظ ابن الأثير ذكر الأستاذ ابن 
فررك في ؛ جامع الأصول »( 25١9/١١‏ . 


١ 


لبرسوربن ذل كزان باورا ( ره و نرف رن 


145 قرأتث ثُ على الشيخ أبي القاسم زاهرٍ بن طاهر الشَّحَامِيّ » عن أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقيّ ٠‏ أخبرنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الحافظ قال : 
( عبدٌ الملك بن محمد بن إبزاهيم + أبو سعد بن أب عثمان + الواعط الزاهد.. 


5 
- 


م تفقة في حداثة السنّ » وتزهَّدَ وجالسيٌ الرَّمّا دَ المجرّدينَ » إلى أن جعلَهٌ الله 
حَلفَاً لجماعة مَنْ تقدّمهُ مِنَ العُبّادِ المجتهدين . والزّمّاد القانعين 

سمع بنيسابور أبا محمد يحيى بن منصور القاضيّ ١‏ وأبا عمرو بن 
تُجِيدٍ ٠‏ وأبا علي الرَفَاءَ الهرويّ ٠‏ وأبا أحمدَ محمد بن محمد بن الحسن 
الشيبانيّ » وأقرانهم 

وتفقّه للشافعيّ علئ أبي الحسن الماسَرْ 

وسمع بالعراقٍ بعد التسعين والثلاث مئة » ثم خرج إلى الحجاز » وجاورٌ 
حرم الله وأمنهُ مكَّةَ » وصحب بها العباد الصالحين » وسممٌ الحديث من أهلها 


, شؤكوش : بفتح الخاء المعجمة‎ ( : ) 7١77/0 ( » قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته‎ )١( 
١ ثم شين معجمة ؛ سكة بمدينة نيسابور)‎ ٠ وسكون الراء » وضم الكاف . ثم واو ساكنة‎ 
وقد يقال : الخرجوشي ء. قال الإمام السمعاني في «الأنساب» (45/8) (ذكره‎ 
ويقال بالكاف‎ ٠١ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فقال : « أبو سعد الخرجوشي‎ 
: بالفارسية » منسوبٌ إلئ قرية بخراسان » . هلكذا قال المقدسي ) . ثم قال : ( ولا أدري‎ 
أبو سعدٍ هلذا نسب إلئ هنذه السكّة » أو السكَةٌ نُسبت إلئ أبي سعد ؟ ) » ثم ترجمه في‎ 
. محله‎ 


دح 


والواردين ٠»‏ وانصرف إلى وطذه بنيسابور ٠‏ وقد أنجر الله له موعودهٌ علئ لسان 
كر التصطدئ على الله عليه ابوتطلع الي دوس سه عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبئىّ صلى الله عليه وسلم ” إن ألله تَعَالَى إِذَا أحَبّ عَبْدا . 
ادق خيربل وات ل ل رار ا اكثار . 
بِحِبُهُ أَهْلُ أَلسَمَاءِ ٠‏ ثُمّ يُوضَمْ لَهُ ألْقَبُولَ في الأزض 2 . فلزمَ منزلة 
ومجلسّهٌ » وبذل النفس والمالَ والجاة للمستورينَ منَّ الغرباء والفقراء المنقطع 
حدئنا عمرو بن عون » حدثنا يحيى بن اليمان قال ١‏ كان الفقراءٌ في مجلس 
سفيانَ كأمراءً )!” 

قل وَفْقَة اند" لعمارة المساجد والحيّاض والقناطر وَالدّرُوت 2 وكسوة 
الفقراء العغراة من الغرباء والبلديّة » حتئ بنئ داراً للمرضئ بعد أن خَربَتٍ الدورٌ 
القديمة لهم بنيسابورٌ ء ووكلَ جماعة من أصحابه المستورين بتمريضهم ٠»‏ 
وحَمْل مياههم إلى الأطبّاء"2 » وشراءٍ الأدوية 

وه ٠.‏ ع2 ٠.‏ 2 شك لظ 2ج هد عن م 

ولقد أخبرني الثقة : أن الله تعالئ ذ هقد شفئ جماعة منهم » فكساهم 
وزوّدهم إلى الرجوع إلئ أوطانهم . 


)١(‏ رواه البخاري ( 7704 ) من طريق آخر » ومسلم ( 37737 ) من طريق سهيل المذكور هنا 
() رواه ابن أبي حاتم في ١‏ الجرح والتعديل » ( 41/١‏ ) » والمصنف في ١‏ تاريخ دمشق » 


لا )2 
2 إذ كان المريض حمل بول للطبيسا لينظر فيه ويعرت العلة + وي « الرسالة القشيرية »( ص 
لاه” ) : ( قيل : مرضَّ سفيانُ الثوري » فعُرضَ دليلَهُ - يع: بع وليل مره برس ابوت 


على الطبيب وكان كتابياً » فقال #اعلدارجل تطح الخو ك3 ثم جا وين عله 4 قن 
قال : ما علمتٌ أن فى الحنيفية مثلهٌ ) . 
(5) لا يزال السياق للحاكم نقلاً عن « تاريخه » » وقد مات الحاكم قبله . 


ودح 


وك دسا في سلوم الشريعة . ودلائل النبرة ٠‏ وفي سير العبّاد والزُهاد. . 
كنا سكا شياع ونه كرا" الويف و عدرها مط أريؤارة وان لمات 
في بلاد المسلمين ؛ تأريخا لنيسابور وعلمانها الماضين منهم والباقين 

وتثيرآ أقول إنَْ لا يُباهئى بأجمم منه علماً وزهداً وتواضعاً ٠‏ وإرشاداً 
إلى الله تعالئ ذكرّهُ وإلئ شريعة نبيّهِ المصطفئ صلى الله عليه وسلم ١‏ وإلى 
الزهد في الدنيا الفانية » والتزؤٌدٍ منها للآخرة الباقية » زادَهُ الله توفيقاً . 
والبيعانك بأنافة 2 وودتنا للشكر لله تعالئ ذكدُهُ بمكانه ؛ إِنّه خيدُ معين 
ومُوفق )23 

وقد روئ عنه الحاكمٌ وهو أسند منه 

6 أخبرّنا الشيخانٍ ؛ أبو الحسن علئٌ بن أحمد الغسّانَيٌ بدمشقّ , 
وأبو منصور عبدٌ الرحملن بن محمد الشيبانيٌ ببغداد قالا قال لنا أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيٌث (عبدٌ الملك بن أبي عثمانَ : واسم 
أبي عثمان محمد بن إبراهيم » ويُكنئ عبدٌ الملك أبا سعدٍ الواعظ . من 
أهل نيسابورَ 

قدم بغداد حاجّاً » وحدَّتَ بها : عن يحيى بن منصور القاضي ٠‏ وحامدٍ بن 
محمد الهرويٌّ . ومحمد بن الحسن بن إسماعيل السَّرَاحٍ » وأبي عمرو بن 
مطر ء وإسماعيل بن ل وأبي أحمدٌ محمدٍ بن محمد بن الحسن 
النيسابوريينَ » ومحمدٍ بن عبد الله بن جبيرٍ السو وبشر بن أحمد 
الإسفراينيّ ١‏ وعاافن إتدان بن الحدن الصوفية”"؟ » وأبي إسحاق المُزكي ؛ 
وأبي سهل الصُعلُوكيّ . 


() انظر « تاريخ دمشق » ( /ا"/ 9١0‏ ) . 
»)0 كذا في - جميع النسخ. وفي كتب الترجمات : (الحسين) بدل (الحسن). 


0غ 


5-2 
عع 
- 


عزنا عند أنوامتفجد الخلالُ » والأزهريٌ » وعبدٌ العزيز الأزجيٌ . 
والتوعئ 

وقال لي الدّنُوخنٌ قدمَ علينا أبو سعدٍ الزاهدٌ بغداد حاجّاً في سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثِ مئة » وخرج إلى مكة فأقامَ بها مجاوراً 

قال أبو بكر الخطيب. . :وكان لقَةُ .صالحاً ورعاً + ازاة أبو متصور9) 
زاهداً / 

سألتُ أبا صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوريّ عن وفاة أبي سعدٍ ؛ 
قا قل من بعت رمعي 0 

5- أخبرّنا الشيحُ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيلَ إجازة قال : 
( عبدُ الملك بن أبي عثمانَ محمد بن إبراهيم النيسابوريٌ ٠»‏ أبو سعدٍ الزاهدٌ 
الْخَرُ كو شي الواعظ : الأستاذٌ الكامل » أحدٌ أفراد خراسان علماً وزهداً وورعاً 
وخشية وطريقة 

تفقّه على أبي الحسن المَّاسَرْجِسيٌ » ثم ترك الجاءَ » وجالسي الرُّهّادَ » 
ولزم العمل » وحجّ وجاورٌَ ٠‏ ثم رجع إلئ خراسان » وكان يعمل القلاننّ » 
ويأمرٌ ببيعِها بحيث لا يُدرئ أنّها من صنعته ٠‏ ويأكلٌ من كسب يده » وبنئ في 
سكيهِ المدرسة » ودارٌ المرضئ ٠‏ ووقف أوقافاً عليها . ووضم في المدرسة 
خزانةً للكبّبٍ » وصنَّفَ أعداداً من الكتب . 

ونُوني في جُمادى الأولى » سنة سبع وأربع مئة )7") 

)١(‏ يعني : عبد الرحمئن بن محمد الشيباني الراوي عن الخطيب البغدادي . والسياق له في 

« تاريخه » 


. ) 8791/١١ (» انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 
- (؟) ذكر الإمام السمعاتي في « الأنساب »( 85/6 ) : أنه دفنَ بالخانقاه المنسوبة إليه فى سكة‎ 


02 


يقول زأنت الأستاد يستسمى وقول [من المنسرح] 
إِلَنِكَ جتنا وَأنتَ جئت بنا 2 وَلَِس رَبِّ سوك يُغْنِينَا 
تَابِكَ رَحْب فِنَاؤُهُ كَرَمٌ تُؤْوِي إِلَى بَابِكَ الْمَسَاكِينا 

ثم يدعو ويقولٌ اللهمّ ؛ اسقنا 
قال : فما أتمَّ ثلاثاً حتئ شقينا كأفواه القرّب 2١7)‏ 


قبنز نا بخ 


2 خركوش »ء وقد ترجمه ( ٠١١/6‏ ) وقال : ( وزرث قبرَهُ غير مّة ) . 
دلق ورواه المصنف في « تاريخ دمشق » ( لا7/ 15 ) :7 


7غ 


نهم. 
يض يرق ركه بن رضن نظا يا 092 


و م 5 2 5 قََ 6 3 
510" كتب إلى الشيخ الإمام أبو نصر القشيريٌ قال أخبرنا أبو بكر 
البيهقئ » أخبرّنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الحاكمٌ قال 
و . ' ١‏ 1 5 5 0 في 7 538 لع 
و١0‏ 


الواعظ » أبو عمرٌ بن أبى سعيدٍ البَسْطامئٌ 


سمع بأصبهان أبا القاسم سليمان بن أحمد اللخميّ 2( وأقرانة 


2 ع م و ع 
وسمعٌ بالبصرة والأهواز » وورد له العهد بقضاء نيسابور » وقرى علينا 
العهدٌ غداة الخميس ٠‏ الثالث من ذي القعدة » سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث مئة » 
وأجلسّ فى مجلس القضاء فى مسجد رجاء في تلك الساعة » وأظهرٌَ أهلٌ 


الحديث من الفرح والاستبشار والثثار ما يطول شرححة”" » وكتبنا بالدعاء 
والشكر إلى السلطان أيّده الله وإلئ أوليائه )!*) 


.) ١5٠/5 ( » نسبة إل بَسْطام بفتح الباء » كذا نصّ عليه الإمام ابن السبكي في « طبقاته‎ )١( 
وفي ' تاج العروس » ( ب س ط م) : ( وبشطام بلدٌ بقومس على طريق نيسابور ء‎ 
) ويفتح » أو هو لحن ؛ أي الفتح‎ 

(0) الثثار : ما يُنئر فرحاً من نحو الجوز واللوز والسكر 

0 انظر « تاريخ الإسلام 18٠/18»‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ »( ١5٠/4‏ ) 


لا 


10 حدثتي افد أبو بكر 00-7 ناد ا 50 
الع بن در ين كاك ل ا 8 عتواكن اماع 2 
عبد الرحمئن الصابونيٌ » قال حي ع لد ا 0 
منفرداً بلطائف السيادة » معتمداً لمواقفف الوفادة ؛ سَمْرَ بين السلطان 
وبين مجلس الخلافة أيامً القادر بالله''2 . فأفتنَ أهلّ بغداد بلسانه وإحسانه . 
وبِرّهُم في إيراده وإصداره يفركةة انقانه 6 و كت فى ذلك المشهد: النبون 


اي د 


والمحفلٍ الإماميٌ أشباء ا 1 ا الفضلّ له فيها حمائة . 
وقالوا مثلّهُ فليكن نائباً عن ذلك السلطان المؤيّد بالتوفيق والنصرة ٠.‏ وائدا 
على مثل هلذه الحضرة » حتىل صدر وحقائية ا أصناف الإكرام . 
وسهامُةٌ فائزة بأقصى المرام 

ثمّ كان شافعيّ العلم ٠‏ شريحيَ الحُكمء سحبانيَ البيان. سَخَارَ 
اللسان )250 

4- أخبرّنا الشريف أبو القاسم علئٌ بن إبراهيم بن العباس . والفقية 
أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور » وأبو منصور محمد بن عبد الملك 
المقرئ قالوا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيبٌ : ( محمد بن 
الحسين بن محمد بن الهيثم » أبو عمرّ البَسْطامئٌ الواعظ » الفقيهُ على مذهب 
الشافعية 

وليّ قضاءً نيسابورَ » وقدم بغداد. وحدث بهاعن أحمد بن 
عيد الرحملن بن الجارود الَِقَّتَ » واسلسنان ب أحمد الطبرانئٌّ » وأبي بكر 


. سَفْرَ بين القوم : توسّط بينهم للإصلاح » أو لمطلق السفارة‎ )١ 
. ) ١57/85 ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )0( 


5:4 


القَئٌاب الأصبّهانيّ » وأحمد بن محمود بن خرّزاذ الأهوازيٌ 

حدئني عنه : الحسنٌ بن محمد الخلال . وذكر لي أَنْهُ قدم بغداد في حياة 
أبي حامدٍ الإسفراينيّ 

تال وكان إهاقا تطارا وبر كاق ابو مفو ينظ وتيا 

حكن أب و اصالح أححة بن عبة الخلك: المؤذت .. والو بكر محمد بن 
يحيى بن إبراهيم النيسابوريانٍ قالا توفي أبو عمرّ البَسْطامئٌ بنيسابورٌ في سنة 
سبع وأربع مئة )'") 

كتب إليَ الشيح أبو الحسن عبدُ الغافر بن إسماعيل قال 
( محمدٌ بن الحسين بن محمد بن الهيثم بن القاسم بن مالك » أبو عمرٌ بن 
أبي سعيدٍ البَسطاميٌ : القاضي الإمام 

تُوفَيَ سنةٌ ثمان وأربع مئة » وأعقب : الموقَّقَ . والمؤيّد )”") 

وقول عبدٍ الغافر في نسبه أصخٌ من قولٍ الحاكم . 


ند تع فب 


)00( انظر « تاريخ بغداد » ( 585/75 ) . 
0) انظر « المنتخب من كتاب السياق » ( ص ١7‏ ) » وزاد الإمام ابن السبكي في ١‏ طيقاته » 
0 ):( ولدين إمامين ) . 


ع١‎ 


م سابع 0 
زاف سم با وي قزر لاق للد زوب /: 


5 أخبزنا الشيخانٍ ؛ أبو الحسن بن 5 : وأبو منصور بن ريق 
قالا قال لنا ابو بكر أحمدُ بن علي الخطيبٌُ (عبدٌ الواحد بن محمد بن 
عثمان » أبو القاسم بن أبي عمرو البَجليّ 

بم اعيدة نو ميان اللكاة + عفرا الخلدي #بوالحيي رن 
تعمد ب نوسنو ين داق الأضاة ”ومسي ين السو بين زياد لقا م 
وهبة الله بنَ محمد بن حَبَشٍ الفرَاءَ » وجعفرَ بنَ محمد بن الحكم المؤدُبَ , 
ومحمد بنَ علي بن عَلون المقرئ”") 

كتبنا عنه ٠‏ وكان ثقَة 

تقلَّدَ القضاءَ من قبل أبي علي التَّنُوخَيَ علئ دقوقا وخانجانٌ » ومن قبل 
أبي الحسن الخَرَزِيٌ على جازر”"' . ثم ولي قضاءً عُكبّرًا من قبل 
أبي الحسين بن أبي محمد بن معروفب 

وكان ينتحلٌ في الفقه مذهب الشافعيٌّ » ويعرف أصول الفقه 

وسمعيُّهُ أملى عليّ نسبّهُ ؛ فقال أبي محمد بن عثمانَ بن إبراهيم بن 
محمد بن خالد بن إسحاق بن الرَّبْرقانَ بن خالد بن عبد الملك بن جرير بن 
عبد الله البَجَلي ؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


)1١(‏ في (ه) : (غلبون ) بدل ( علون ) » والصواب المثبت » وانظر ترجمته في ١‏ تاريخ 
الإسلام »( 10١/586‏ ). 
(؟) في (هء ط) ١:‏ الجزري ) بدل( الخرزي ) » والصواب المثبت . 


ملعف 


و2 واء ١ ٠.‏ : . 3 1 
توفىّ ابن ابي عمرو في اليوم الذي مات فيه ابن مهدي ؛ وهو يوم الاثنين 
الرابع عشرّ من رجب » سنة عشر وأربع منةاء ودّفن من الغد في مقبرة باب 

00 
حرب 

أخبرّنا الشيحٌ أبو القاسم بن السمرقنديٌ » حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازيٌ لفظا قال ( أبو القاسم ء عبد الواحد بن محمد بن 
عثمان البَجَلَيُ » ويُعرف بابن أبي عمرو . 

وكان فقيهاً أصوليّاً متكلماً . له مُصئّفَاتٌ حسنةٌ فى الأصول )50) 

وذكرَّةٌ أبو الفضل ابن خيرونٌ فى « الوفيات )20 فقال ( الفقيةٌ الشافعئٌ 
الأشعريٌ )(*) 


. )١5/١١ ( » تاريخ بغداد‎  رظنا‎ )'١( 

) ١75 طبقات الفقهاء »( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) في (أ. بباء د): (الوفات). وفي (هاء و): (الوفاءت ) كذا رسمت ٠‏ وفي 
(ج) 4( الوقاتي') ْ 

(4) جاء في ( ب ) : ( آخر الجزء الخامس من كتاب ١‏ التبيين » » ويتلوه إن شاء الله في الذي 
يليه : « ومنهم أبو الحسن بن ماشاذه الأصبهاني رحمه الله » » والحمد لله حنَّ حمده » 
وصلى الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه » فرغ من نسخه عشية يوم الجمعة الثاني من. .. » 
من سنة إحدى وثمانين وخمس مئة دمشق حماها الله » في الدويرة السميساطية عمرها الله )) 
ثم ابتدأ الجزء السادس . وأوله : ( بسم الله الرحمئن الرحيم » وصلى الله علئ محمد وآله 
وسلم تسليماً ) . 


١ 


٠‏ ا ا 3 5 ما 
نر رن زازه (لإر هاي رت 


55 حدثني الشيح أبو مسعودٍ عبد الرحيم بن علي بن حمد المعدل 
بأصبّهان . أخبرنا أبو علي الحسنْ بن أحمد بن الحسن المقرئ - وأجازة أي 
أبو علي قال : ااانا" انو عي اعد بن عبد الله الحافظ ( على بن 
ميحوكة نو اهو يله ج ابو القمين ١‏ لعزت ستعية ب سافان 

كان من شيوخ الفقهاء . آأحدّ أعلام الصوفية 

صحب أبا بكر عبد الله بن إبراهيم بن واضح ٠‏ وأبا جعفر محمد بن 


الحسن بن منصور » وغيرّهما » وزادَ عليهما في طريقتهما خُلْقاً وفتوّة 

جممَ بين علم الظاهر والباطن . لا تأخدَهُ في الله لومةٌ لائم . كان ينكز عبى 
مشبّهة الصوفية(2 وغيرهم من الجُهّال فسادَ مقالتهم في اكع ااام 
والتشبيه » وغيرَ ذلك من جميع أخلاقهم ٠‏ وقبيح أفعالهم وأقوالهم » فعدلوا 


دق في مطبوع « تاريخ أصبهان » ( 154/١‏ ) » وه تاريخ الإسلام » ( 7017/54 ) : ( كان ينكر 
على المتشبّهة بالصوفيّة ) . وهي أنزهُ في حقٌّ القوم ؛ فقد قال حَبَةٌ الإسلام إمامنا الغز زالي 
في « إحيائه »( 76٠0/5‏ ) : ( ولو نْصوَّرَ صوفيٌ فاسق لتصوّرٌ صوفيٌ كافر ء وفقية يهودي ٠‏ 
وكما أنَّ الفقيه عبارةٌ عن مسلم مخصوص. . فالصوفيٌ عبارة عن عَذْلِ مخصوص ٠‏ 
لا يقتصرٌ في دينه على القدر الذي يحصل به العدالة ) » والتشبية من أعظم كبائر 
الاعتقادات » وقد يقعٌ بين القوم من هو علئ مذهب التشبيه » ويتداركة الله بلطفه » فينجٌيه 
من حمأته ؛ فقد قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 4١‏ ) : ( سمعت الإمام أبا بكر بن 


فورك رحمة الله عليه يقول : سمعث أبا عثمان المغربيّ يقول : كنت أعتقل قدا م ديت 
الجهة ٠‏ فلمًا قدمتُ بغدادً. . زالَ ذلك عن قلبي » فكتبت إلئ أصحابنا بمكة : أي أسمث 
جديداً ) . 


نك 


عنه لما دعاهم إلى الححق 0 جهلاً وعناداً 

تفرّدَ في وقته بالرواية عن محمد بن مححمد بن يونس الأنيوت:: 
0 5 س١١)‏ 000 8 : 
وابي عمرو بن حكيم » [و]المصاحفيٌ » وَالأسْوّاريٌ » وغيرهم 


مكنا 


لد اه : 3 000 22 
توفي يوم الفطر ضحوة يوم الاربعاء » سنة أربع عشر 


ع 78 م تت 
واربع مئة » ودفن من 
0 1 . 

يومه » رحمة الله عليه ورضوانةٌ )250 


)١(‏ سقطت الواو من النسخ . ولا بدَّ منها » لأن أبا عمرو : هو أحمدٌ بن محمد بن إبراهيم بن 
حكيم » وانظر ‏ تاريخ الإسلام » ( 47/55 ) » والمصاحفي : هو أحمدٌ بن محمد بن 
إبراهيم بن زياد أبو علي » وانظر « تاريخ أصبهان » »)1١77/١(‏ و« تاريخ الإسلام » 
(98/58ه"). 

() انظر « تاريخ أصبهان» 5594/١(‏ )2 وقال الحافظ أبو نعيم في « حلية الأولياء » 
:)2١5/1٠١(‏ ( وختم التحقيق بطريقة المتصوفة بأبي الحسن علي بن ماشاذه ؛ لِمَا 
أولاء الله من فنون العلم » والسخاء والفتوة » وسلوكه مسلك الأوائل في البذل والعطاء 
والإنفاق ٠‏ والتبرّي والتعوّي من التملّك والإمساك ء وكان عارفاً بالله عالماً » وفقيهاً 
عاملاً » عالماً بالأصول ١‏ وبارعاً في الفروع , له من الأدب الحظٌ الجزيل » والخلقٌ الحسن 


الجميل ) . 


ردن 


وتحم. 
(لتريت (إبرطال ب ري لها ني سير[ 


5 أخبرّنا الشيخٌ الأمينٌ أبو محمد هبةٌ الله بن أحمد الأكفانيٌ قال : 
جتنا أب و محمداعيدٌ الغزيز:ين احمد الكتاتع قال : ( توفي .شيكُنا الشرئف 
أبو طالب عبدٌ الومَّابٍ بن عبد الملك بن المهتدي بالله الفقية. . يوم الاثنين 
العاشر من شهر رمضان » سنةٌ خمسَ عشرة وأربع مئة 

حدّث عن : أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان وغيره بشيءٍ يسير 


وكان فقيهاً حافظاً للفقه .» يذهبُ إلى مذهب أبى الحسن الأشعريٌ 


رححمّة )7 


)١(‏ انظر «ذيل مولد العلماء » (ص١6١)»‏ ورواه المصنف في تاريخ دمشق) 
ا كرض 7 


غ56 


رت ظ 
ور بن معرب في بكر لفرها ل /©: 


6 أخبرّنا اولكايم إسماعيل بن أحمد بن عمر ء أخبرنا أبو القاسم 
إسماعيلٌ بن مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الجرجانيٌ » أخبرنا 
بو القاة :عمرة رن .يوس تددن إنراعقو المتممئ سماعاً أو إجازة في كتاب 
١‏ تاريخ ران الذئ. القة قال (١‏ امهمو الحفهدا لذ إسحاعيل فد 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ؛ ون الناض لاص لاما 

رو عن : جدّه الومام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ الكتبّ 
الكثيرة » وسمع منه كتاة » الجامع ») علئ « جامع الصحيح » للبخاريّ . 
وغيرَهُ من المجموعاتٍ والتصانيف والمشايخ والأمالي 

وقد حفظ له والدّهٌ الإمامُ أبو سعدٍ الإسماعيليٌ سماعة » وحملةُ إلى بغداد 
رمكة في سنة أربع وثمانين وثلاثٍ مئة » وبقي هناك إلئ أن حيج في سنة خمسي 
واثمالين © ورجع في -سلة 'نستثٌ وثمانين: إل جُرجَانَ : وقد كان سمع ببغداد 
من : أبي الحسن الدارقطنيٌ أكثرٌ كتبه ومصنفاته » وكتبّ عن أبي حفص بن 
شاهينَ » وعن أبي لحن لاع وغيرهم 

وبمكّة عن : يوسفف بن الدّخيل » وأبي زرعة الجَنِيّ الجُرجاني”'' » 
وجماعة 


وجلسٌ للإملاءء بعد موت عمٌّهِ أبي نصر الإسماعيليٌ رحمّة الله 


) في مطبوع « تاريخ جرجان » : ( الختلي‎ )١( 
. ) في مطبوع « تاريخ جرجان » : ( الكشي ) بدل ( الجنبي‎ )'( 


هه 


مي كر الاساعان رةه ينولك ابني هلذا - أبو معمرٍ - له سبع 
ميعن + حفط لتر وتعلّمَ الفرائضّ . وأجابَ في مسألةٍ ال 0 

وق كان واكك لدان كان عند عن موحد وا عغنا د يق أبن عتيية با لمكا 
بعدَ ذلك لأحدٍ » وأخير ما حدَّثَ به سمع أبو معمر وأبو العلاء''2 » ثم لم يقدز 
أحدٌ على جميعه إلا أحاديث خرّجّها في مواضم 

وكانّ إليه القضاءً منذ مات والدَّهُ الإمام أبو سعدٍ الإسماعيلئٌ ”") 


د د فك 


)١(‏ قوله: لوأخير) كذا في (أ». ب ٠‏ و) وفيما سواها: (آخر)ء وعبارة السهمي في «تاريخ 
جرجان» (ص 555): ( ولم يقرأ لأحد بعد ما سمع أبو معمر وأبو العلاء» وخصبٌ أبا العلاء 
بتفسير شبل بن عباد ) . 

() تاريخ جرجان اص 174 )ء. وفيه (الفتيا) بدل ( القضاء )ء وفي الأنساب) 
147/١(‏ ) : (وتوفي في الرابع والعشرين من ذي الحجة . سنة إحدئ وثلاثين وأربع مئة » 


وصلئ عليه أخوه أبو الفضل ) . 


5 


2) 03 8 لام‎ ٠ 
مان (لعرري ( لش انررق زفافظ ر/:‎ 


5- أخبرّنا الشيخانٍ ؛ أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن 
خيرولَ ببغداد » وأبو الحسن علىٌ بن الحسن بدمشقّ قالا قال لنا الشيخ 
أبوبكر أحمدُ بن علي بن ثابت الحافظ ( عمر بِنُ أحمدّ بن إبراهيم بن 
عبدويه بن سَدُوس بن عليّ بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةَ بن 
مسعود . أبو حازم الهُذَلَيٌ العبدُوئُ الأعرجٌ : من أهل نيسابورٌ . 

سمع : إسماعيل بن نجيدٍ السلمىيّ » ومحمد بنَ عبد الله السَّلِيطيّ » 
ومحمد بن جعفر بن مطر . وأبا بكر الإسماعيليّ » ومحمد بن الحسن بن 
إسماعيل المقرئ . وأبا بكر محمد بن علي القمّالَ » وإبراهيمَ بن محمد 
النصراباذيّ ع وعليّ بن بُندار الصيرفيَ » وإسماعيلٌ بن عبد الله بن ميكال ء 
ومحمدٌ بن عبد الله بن علي السّمَّذْيَ''' » وعليّ بن أحمد بن عبد العزيز 
الجرجانيٌ » وبشرَ بن أحمد الإسفراينيّ » وعبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد » وحَلقاً ينّسمُ ذكرُهم من أهل نيسابورَ وهَرَاةَ وغيرهما 

وقَدِم بغدادَ قديماً » وحدَّتَ بهاء فسمعّ منه: أبو إسحاقٌ الطبريٌ 
المقرئ » ومحمدٌ بن أبي الفوارس ٠‏ وأحمدٌ بن محمد بن الابنوسيٌ » 
)0( ضبطت لفظة ( العبدوي ) في ( ه ) بفتح الدال وضمها ٠‏ وكتب تحتها نا قط اي 

الصلاح ) » وانظر ما تقدم تعليقاً ( ص 57١‏ ) . 
(0) وقيل كبرالبم المتدده حر 1 الاش 5001/1/11 : ( هلذه النسبة إلى السمذ ؛ 
وهو نوع من الخبز الأييض الذي يعمِلَّهُ الأكاسرةٌ والملوك ) 


/ع 


وأبو عبد الله بن الكاتب في آخرينَ 

وج تداع 7 الكترسية وان ويل الحيية وتراعبت الو اجد 

وبقيّ أبو حازم حيّآً حتئ لقيئّهُ بنيسابورٌ » وكتبث عنه الكثيرٌ » وكان بق 
صادقاً . 0-07 2 0 بإفادته » ع 00 
ايحت ال 0 كد 

7 كتب إليّ الشيخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسئٌ قال (عمرٌ بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه. . . ) » ثم ساق نسبه 
كما تقدّم : وقال ( سمعث الشيخ أبا صالح أحمدٌ بن عبد الملك يقول : 
سمعت أبا حازم يقول حبك يسان عن امقر ون توس عدر لان جز” 
عن كلّ شيخ ألفَ جزء » سو ما ائ شتريتة ؛ فذكرٌ منهم الإمام أبا بكر 
الإسماعيليَ؛ وأبا الحسن الحَجََاجِيَ الحافظ » والحاكم أبا 00 ش 

قال عبد الغافر (انتخبّ عليه الحاكم أبو عبد الله » وحدّث عنه, 
وانتشرّث فوائدةُ في الآفاق » وتُوفي فجأةً ليله الأربعاء ٠‏ الثاني من شوالٍ سن 
سبع عشرة وأربع مئة » وصلَّى عليه الأستاذً الإمام الإسفراينيٌ وين 

ل ا 


) 717 ( )ء وانظر ما قال فيه أيضاً في الخبر‎ 7١/1١ انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 

() انظر «المنتخب من كتاب السياق» (ص2)7”556 و١‏ تاريخ الإسلام » (2)158/1548 وا طبقات 
الشافعية الكيرئ» (5/ .)"٠١‏ وجاء في هامش (ه): (تنبية: ذكرٌ أبا حازم هلذا الحاكم ني 
«تاريخه»» ومات قبله » فذكرّ تقدِّمَهُ في السماع » والرحلة في طلب الحديث ٠‏ وأنه سمع بنيسابور 
بعد الخمسين والثلاث مئة ٠‏ ثم أدرك الإمام أبا بكر الإسماعيلي وأكثرَ عنه » وأدرك بهراة الأسانيد 
العالية » وسمع بالعراق والحجاز » وحدّثٌ بانتخاب الحاكم عليه » وروئ عنهء والله أعلم . 
وذكر أبو الفضل الفلكينٌ في « ألقابه » : أن كنيته أبو حفص . وجعل أبا حازم من باب 
اللقب » وقال : إليه المنتهئ في الكثرة والمعرفة ) 


558 


2 
لاز (نرركان ل سردي 22 


8 كتب إلى الشيحُ أبو نصر عبِدٌ الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن قال : 
أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ » أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظٌ قال ( إبراهيدُ بِنْ محمد بن إبراهيم : الفقيةٌ الأصوليٌ 
المَُكلَمُ المُقدّمُ في هلذه العلوم ٠‏ أبو إسحاق الإسفرايني الزاهدٌ . 

انصرفٌ من العراق بعد المُّقَام بها ٠‏ وقد أقرٌ له أهل العلم بالعراق وخراسان 
بالتقدّم والفضل ٠‏ فاختارٌَ الوطنّ ٠‏ إلى أن جر بعد الجهدٍ ال ااا 
وبي له المدرسة التي لم يبن بنيسابورٌ قبلها مئلها » ودرّس فيها وحدّث . 

سمع بخراسان : الشيخ أبا بكر الإسماعيليّ وأقراتهُ » وبالعراق : أبا بكر 
محمد بن عبد الله الشافعيَ. وأبا محمد دَغْلْسجّ , بن أحمد السَّجْرَىَء وأقراتهما)”" . 

6 أخبرّنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد قال : حدثنا الشيخ 
الإمام أبو إسحاق إبراهيمٌ بن علي بن يوسففت الفيروزاباديٌ من لفظه قال : 
( أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد الإسفغراينئٌ : وتكان بففيها شكلم اصولتا : 
وعليه دَرَسَ شيحُنا القاضي أبو الطيّب أصول الفقه بإسفراينَ » وعنه أخذ الكلام 
والأصول عامّةٌ شيوخ 0 لا 





(1) في (ط ) : ( خرج ) بدل( جو) . 
(؟) انظر ه طبقات الشافعية الكيرئ ©( 567/4 ٠)‏ وذكر أنه كان يلقَّبٍ : ركن الدين . 
2( انظر « طبقات الفقهاء 6( ص6"؟١‏ ) . 


آه 


( إبراهيمٌ بنْ محمد بن إبراهيم بن مهرانت2 الأستاذ الإمام أبو إسحاق 
الإسفراينئٌ » أحذ من بلغ حدّ الاجتهاد من العلساء ؛ لتبخحره في العلوم . 
واستجماعه شرائط الإمامة ؛ من العربية ٠‏ والفقه ء والكلام ٠‏ والأصول . 
ومعرفةٍ الكتاب والسنة » وكان مِنْ المحتهدين في العبادة . المبالغين في الورع 
والتّحرّحٍ ٠‏ ذكرَهُ الحاكمٌ في ١‏ التاريخ » لعلوٌ منزلته » وكمالٍ فضله . وذكر أنه 
حمل إلئ نيسابورٌ استدعاءً وإكراهاً ؛ للاحتياج إليه 

وانتخب عليه الحاكمٌ أبو عبد الله عشرة أجزاء”'© 

وقال أبو صالح المؤدّن9© : سمعتٌ أبا حازم العبدويّ الحافظ يقول”” : كان 
الإمام يقول لي بعد ما رجم من إسفراينَ : أشتهي أن يكون موتي بنيسابورٌ ؛ حتى 
يصلّيَّ علي جَمْعُ نيسابورَ , فتُوفَيَ بعد هلذا الكلام بنحو من خمسة أشهر » بوم 
عاشوراء سنةٌ ثمان عشرةً وأربع مئة » وصلَّى عليه الإمامٌ الموقّق9؟» 


وحكئ لي من أثقٌ به" : أنَّ الصاحب بن عبّاد كان إذا انتهئ إلى ذكر 


() زاد الحافظ السمعاني في ١‏ الأنساب »( 750/١‏ ) : ( وخخرج له أبو بكر بن منجويه الحافظ 
الأصبّهانيٌ ألفَ حديث ٠‏ وعقد له مجلس الإملاء بنيسابورٌ بمسجد عقيل ) 

(0) في ١‏ المنتخب من كتاب السياق » ( ص 1١77‏ ) ( سمعت أبا صالح المؤذن يقول) ء 
وصرّح عبد الغافر بالرواية عنه في ترجمته 

(9) وأبو حازم - وقد تقدمت ترجمته قبيل ‏ روئ هلذا الخبر عنه وتوفي قبل الأستاذ الإسفرايني » 
بل هو الذي صلَّى عليه رحمهما الله تعالى . 

(5) زاد في « المنتخب من كتاب السياق ؛ ( ص ١1517‏ ) : ( وكان يوماً مطيراً » ثم طلعت 
الشمس بعد الظهر ٠»‏ وحمل إلئ مقبرة الحيرة. . . » ودُفنَ في مشهد أبي بكر الطوسي . ثم 
ورد ابئه في خلقٍ عظيم ونقلوهٌ بعد ثلاث » وصلُوا عليه في ميدان الحسين » وحملوهٌ إلئ 
إسفراينَ » ودُفنَ في مشهده . والناس يتبرّكون به ويزورونه » وتُستجابُ عنده الدعواثٌ ) ؛ 
ونقله السمعاني في ١‏ الأنساب 5190/١»‏ ) وزاد : ( زرث قبره بإسفراينٌ » وذكرته في 
«الأصولى ؟). 

- طبقاته » ( 4/ 700 ) هنذا الكلام من كلام الحافظ ابن‎ ١ جع لاما ابن السبكي في‎ 0١ 
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الباقلانئٌ وابن فورَّكٌ والإسفراينيّ وكانوا متعاصرين من أصحاب الأشعريّ - 
قال لأصحابه اين الباقلانى بحر 0 وابن فورّك نا مُطرق 3 


: وشاف 5 2 2 - .0 هذا 0 الل 2 عد - 
والاسفرايننٌ نار تحرق » وكأن روح القدّس نفث في رُوعِهِ ؛ حيث اخخير عن 


حال هنؤلاء الثلاثة بما هو حقيقةٌ الحالٍ فيهم )237 


و ٠.‏ 1 7 ع و كم على اا 21 
وفوائدٌ هلذا الإمام واففنائلة واعادكة: وتضافة .+ اهدده أوامية فو أن 


لتو ع نون محلدات 3 فضلاً عن أطباق 7ف 


للق 


(0 


فح خط يت 


عساكر . لا من كلام عبد الغافر » وهو في ١‏ المنتخب من كتاب السياق © 
انظر ١‏ المنتخب من كتاب السياق 4( ص77١‏ ) 

وقال شيخ الإسلام الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( 557/5 ) : ( وكان 
الأستاذ أحد الثلاثة الذين اجتمعوا في عصر واحد علئ نصر مذهب الحديث والسنّةَ في 
المسائل الكلامية » القائمين بنصرة مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ؛ وهم الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرايني » والقاضي أبو بكر الباقلاني » والإمام أبو بكر بن فورّك » وكان 
الصاحبُ بن عباد يثني عليهم الثناء الحسن ٠‏ مع أنه معتزليئٌ مخالفٌ لهم » للكنّهُ أنصفهم ) . 
جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن الصلاح ومما تفرد به الأستاذ أبو إسحاق عن 
أصحابنا : أنه كان لا يجوز الكرامات . حكئ ذلك عنه الأستاذ أبو القاسم القشيري وغيره ١‏ 
وهي زلة كبيرة ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( 1١5/١‏ ) 

وجاء أيضاً في هامش ( ه ) حاشية ( قال الحافظ أبو سعد السمعاني : كان يوم موت 
الشيخ أبي إسحاق الإسفرايني يوماً مطيراً » ثم طلعت الشمس بعد الظهر ٠‏ ونقل إلى مقبرة 
الحيرة ودّفنَ بها » ثم ورد ابنه في خلق عظيم من أهل إسفراين ٠‏ ونقلوه بعد ثلاث » وصلَّوا 
عليه في ميدان الحسين » وحملوه الى إسفراين » ودُفن في مشهده . وهو اليومٌ ظاهِرٌ ع 
والنامئ يتبتكون به ويزورونه » ويُستجاتٌ عنده الدعاء » زرث قبره ) . 

شيك : قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى » ( 7١8/7‏ ) وهو يتحدّث عن 
الكرامات : ( وإني لأعجب من منكرها » وأخشى عليه مقت الله » ويزداد تعجبى عند نسبة 
إنكارها إلى الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى وهو من أساطين أهل السنة والجماعة ! على أن 
نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذبٌ عليه» والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ 
مبلغ خرق العادة. . . » ثم مع هلذا قال إمام الحرمين وغيره من أثمتنا : هلذا المذهب متروك . 


65١ 


وحم ا 
زرحي بن شاوه (لناوق ,/8: 


تأْخَرَتٌ وفائةٌ رحمَةٌ الل" 

١‏ أخبرّنا الشيخ أبو منصور محمدٌ بن عبد الملك المقرئئ. 
وأبو الحسن علئٌ بن الحسن بن سعيد قالا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن 
ثابت الحافظ (الحسنٌ بن أحمدّ بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شادَانَ بن حرب بن مهران . أبو عليٌ البزارٌ 

وُلدَ في ليلة الخميس لاثنتي عشرة ليله خلّثْ من شهر ربيع الأول » سنة 
تسع وثلاثين وثلاثِ مئة » كذلك قرأتٌ بخط أبيه 

وسمع عثمان بن أحمد الدَقَاقَ ؛ وأحمد بن سليمان العَبّادانيّ » 
وأحمدَ بن سلمان النجّاد”" » وخَلْقاً غيرهم يطولٌ ذكزهم . 

كتبنا عنه » وكان صدوقاً . صحيمحٌَ الكتاب . وكان يَفْهِمٌ الكلام على 
مذهب الأشعريٌ 

وكتب عنه جماعةٌ من شيوخنا ؛ كأبي بكر البَرقانيٌ » ومحمدٍ بن طلحة » 
وأبي محمد الخلال ٠‏ وأبي القاسم الأزهريٌ » وعبد العزيز الأرَجِيّ » 
وعم 
سمعتٌ أبا الحسن بن رزقويه يقول : أبو عليٌ بن شادَانَ ثقةٌ 


وسمعتٌ الأزهريّ يقول أبو علي بن شَادَانَ من أوثقٍ من برَأ الله في 
)١(‏ في( ب .هاء ط) :( سليمان ) بدل (سلمان) . 
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الحديث » وسماعي منه أحبٌ إلى من السماع من غيره ١‏ أو كما قال) 

وقال أبو بكر الخطيبث ( حدثني محمدُ بن يحيى الكرمانيٌ قال كنا يوماً 
بحضرة أبي علي بن شاذانَ » فدخلّ علينا رجل شابٌ لا يعرف منّا أحد » فسلّم 
ثم قال أيُكم أبو عليٌ بن شاذان ؟ فأشرنا له إليه » فقال له أيّها الشيحُ ؛ 
رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال لي سَلَ عن 
أبي علي بن شاذانَ » فإذا لقيتة. . فأقرئهُ مني السلامٌ » ثم انصرفٌ الشاتٌ » 
فبكئ أبو على وقال ما أعرفٌ لي عملاً أستحقٌ به هنذا . اللّهِمَّ إلا أن يكونَ 
صبري علئ قراءة الحديث عليّ » وتكريرَ الصلاة على النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم كلّما جاء ذكدةٌ 

قال الكرمانيٌ ولم يلبث أبو عليّ بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة حتئ 
مات ) 

قال أبو بكر ١‏ تُوفَيَ ابن شاذانَ في ليلة السبت مُستهلٌ المحرّم » من سنة 
بيك وفخرين وارجع :نل نيع ساذة المناه ١‏ بو ذنن عن لعن ٠‏ «وعفيرت 
الصلاة على جنازته )217 

قلث وكان حنيفيّ الفروع "' 


ا 1 


)١(‏ انظر « تاريخ يغداد »( 788/1 ) ». والترجمة بتمامها منه 
(؟) كذا وقعت النسية لمذهب الإمام أبي حنيفة في جل الكتاب . 
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زيرغيم رؤاذنا ررابها فا( 


تأحدث:وقائة 

"ا كتبَ إلى الشيخ أبو الحسنٍ عبدٌ الغافر بن إسماعيل يار قال 
( أحمد بن عبد الته بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران عم اه 
بوسف الب الصوفي . الشيخ الإماٌ أبو تُعيم الحافظ 

واحدذ عصره في فضله وجمعه ومعرفته , صِّفت التضانيف المشهورة ؛ 
مثلّ « حلية الأولياء وطبقة الأصفياء ''' . وغير ذلك من الكتب الكبيرة في 
أنواع علوم الحديث . والحقائق . وشاع ذكرْهُ في الافاق . واستفادً الناسُ من 

تُوفْيَ بأصبَهانَ في صفر سنة ثلاثين وأربع مئة 

وبلغني أنه وُلدَ في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثِ مئة ء وأَنَّه ثُوفي يوم 
الاثنين الحادي والعشرين من المحرّم سنة ثلاثين » ودفنَ من يومه بعد صلاة 
الظهر » وبلغ أربعاً وتسعينَ سنة . 

سمعتُ مَن يحكي عن أبي بكر أحمدَ بن علي بن ثابت الخطيب قال : لم 


)١(‏ قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 5*/4 ) ( ومن مصنفاته : « حلية الأولياء»؛ ؛ 
وهي من أحسن الكتب . كان الشيح الإمام الوالد رحمه الله كثيرٌ الثناء عليها . ويحبٌ 
تسميعّها » وله أيضاً كتاب « معرفة الصحابة » ء» وكتاب « دلائل النبوة ٠.»‏ وكتاب 
« المستخرج على البخاري » » وكتاب « المستخرج علئ مسلم» » وكتاب ١‏ تاريخ 
أصبهان » . وكتاب ١‏ صفة الجنة » » وكتاب « فضائل الصحابة » » وصنف شيئاً كثيراً من 
المصنفات الصغار ) . 


26 


ألنّ مِنْ شيوخي أحفظ من أبي نعيم الحافظ . وأبي حازم العبدويّ الأعرج 


وحاال القحد الواعة انا مطح تضم الاسوا شور اراد بن 
شيوخ أصبّهانَ : أنَّ السلطان محمود بن سُبكْبَكينَ لما استولى علئ أصبّهان. . 
وأّن عليها واليآً من قبَلِهِ » ورحل عنها ٠‏ فوثب أهل أصبّهان به فقتلوةٌ » فرجم 
محموةٌ إليها » وأمَنَهم حتى اطمأنُوا » ثم قصدّهم يوم الجمعة في الجامع ؛ 
فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ وكانوا قبل ذلك قد منعوا أبا نُعِيمٍ الحافظ من 
الجلوس في الجامع ؛ فْسَلِمَ مما جرئ عليهم . وكان يُعَدُ ذلك من كرامةٍ 
أبي نعيم رحمّهُ الل )200 


ند م نا 


)١(‏ انظر « المنتخب من كتاب السياق » ( ص 45 )ء. وه تاريخ الإسلام»؛ 115/590 )ء 
و١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 18/4 ) »ء وانظر ما تقدَّم تعليقاً( ص 787 ) » وفي ١‏ تاريخ 
الإسلام » ( 77/7/74 ) ( قال ابن المفضل الحافظ قد جمع شيخُنا السلفي أخبارٌ 
أبي نعيم . وذكر من حدَّث عنه . وهم نحو ثمانين رجلا ) 
وجاء فى هامش ( ه ) ( قال أبو نعيم عبيد الله بن الحسن سمعت بعضي أصحابنا 
يقول : رأيت في المنام وكأن قائلاً يقول لي : مَنْ أحبٌ أن تستجاب دعوته. . فليدع عند قبر 
أبي نعيم سبط محمد بن يوسف ) 
وأنقل الترجمة بتمامها من الأصول المنقول عنها في « سير أعلام النبلاء » ( 459/10 ) : 

( وقال السلفي سمعت أحمد بن مردويه يقول كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه » ولم 
ا ل ل 
يوم نوبةٌ واحدٍ منهم ء يقرأ ما يريدٌهُ إلى قريب الظهر ٠‏ فإذا قام إلئ داره. . ربما كان يُقر 
عليه في الطريق جرَءً » وكان لا يضجرٌ » لم يكن له غداءٌ سوى التصنيف أو القراءة عليه 
قال السيد حمزة بن العياس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقي أبو نعيم أربع 
عشرة سنة بلا نظير ؛ لا يوجد شرقاً ولا غرباً أعلئ منه إسناداً » ولا أحفظ منه . 

وكانوا يقولون لما صنف كتاب ١‏ الحلية ».. حمل الكتاب إلن نيسايور حال حياته » 


فاشتر وه بأربع مئة ديئار ! ) 
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ومع : 
يدؤم ةيا كرب ذعير كرسن ولب (لأسوو ف (لترب / 


#ود قال لنانآبن ليست الحمة يو على بن قبن العساتك وأو متصور 
عَيْدُ اليكو بن محمد بن زرَيق القوانة + قال لنا أبى بكر العمد ين على بن 
ثابت الخطيبٌُ في ١‏ تاريخ بغداد » ( أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن محمد بن 
دِلُويه » أبو حامدٍ الْأَسْنُوائيٌ » ويُعرف بالدّلُويٌ » وأشتوا التي نسب إليها : قريةٌ 
من قرئ نيسابورٌ 

ضمغ : آيا' الحمد محمد بن “محمد نن: إستحاق” الحافظ > :وآبا العبامن 
أحمدَ بن محمد بن إسحاق الأنماطيَّ » وأبا سعيد عبد الله بن محمد بن 
عيد الوهاب الرازيٌ » ومحمد بن عبد الله الجوزقيّ » ونحوّهم 

وقدِم بغداد فسمعَ من : الدارقطنيٌ وطبقته » واستوطنّ بغداد إلى حين 
وفاته » وولي القضاء بِعُكْبَرًَا من قِبَلٍ القاضي أبي بكر محمدٍ بن الطيّب . 

وكان ينتحلٌ في الفقه مذهب الشافعيٌ » وفي الأصول مذهب الأشعريٌ ؛ 
وله حظ من معرفة الأدب والعربية » وحدّث شيئاً يسيراً 

كتبثُ عنه » وكان صدوقاً 

ومات في ليلة الثلاثاء الثامنٍ والعشرين من شهر ربِيع الأول ٠‏ سنة أربع 
وثلاثين وأربع مئة » ودُفنَ في صبيحة تلك الليلة في مقبرة الشونيزيٌ )!") 

1 عا “د 


) )ء وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغ السماع‎ ١4١/65 ( تاريخ بغداد‎ )١( 


كك 








ضح رضن لمثتضوريت من الظبقة اكه ندم 


#7 


عن أضدَا بض ابه وَأحَذَ الي إحَتَمْ 





نو وشن (شِي (فغرروي (هناا 82: 


وهو قديمُ المولد » متقدّم الوفاة 

4- أخبرّنا الشيخ أبو منصور محمد بن عبد الملك ابن خيرونَ » وغيدهٌ 
قالا : قال لنا أبو بكر أحمدُ بن علي بن ثابت الحافظ ( عليٌ بِنُ عيسى بن 
سليمان بن محمد بن سليمان بن أبان بن أصفَدُوخ27' . أبو الحسن الفارسيٌ 
المعروفٌ بالسكريٌ الشاعر”" » أصلَّهُ من نِقَّرَ ؛ وهو بلدٌّ على النّدْس من بلاد 
الفوض :: 

وكان مولدٌ عليٌ بن عيسئ ببغداد يوم الخميس لخمس خلون من صفرٍ » 
سنة سبع وخمسين وثلاثِ مئة 

وصحب القاضي أبا بكر محمد بن الطيّب الأشعريّ ‏ ودَرّس عليه الكلام ) 
كانم يسن القرآنَ والقراءاتٍ » وكان متفساً في الأدب وله يوان شعر 
كبيئ » وكلَّهُ إلا اليسيرَ منه في مدح الصحابة » والردٌ على الرافضة » والنقض 
على شعرائهم 

ونُوفَيَ يوم الثلاثاء سلّخ شعبان » من سنة ثلاث عشرة وأربع مئة » ودُفنَ من 
الغد في مقبرة باب الدير التي فيها قد معروفي الكرْخْيَ رحمّة اللهه)0©) 

تن نا فب 

)١(‏ في(و):(أفروخ). 
(1) تقدّم بعض شعره في مدح القاضي الباقلاني (ص 4755) برقم ( 7405 ) . 
0( انظر « تاريخ بغداد »( ١7/١17‏ ) 


لحف 


وسو 
بسر (لررري لليسانرق بل 


كتب إليَ الشيخٌ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل قال : ( محمد ب' 
الحسن بن أبي أيوت ( أبو منصور : الأستاذ الإمام 2 حنة الذي صاحتٌ 
البيان » والحجَّة والبرهانٍ » واللسانٍ الفصيح ٠‏ والنظر الصحيح ٠‏ أنظرٌ مَنْ كاز 
في عصره ومَنْ تقدَّمَهُ ومَنْ بعدّهُ على مذهب الأشعريّ . 

واتَّفقٌ له أعدادٌ من التصانيف المشهورة المقبولة عند أئمّةٍ ثمَّةَ الأصول ؛ مثل 
« تلخيص الدلائل » 

تلمَدَ للأستاذ أبي بكرٍ بن فُورَكَ في صباه وتخرّج به » ولزمٌ طريقتة » وجدٌ 
واجتهد في فقرٍ وقلَّةِ من ذات اليد » حير كان تعلي دروشة ويظالتها فر 
القمراء ؟ لضي يده عن تحصيل ذَهنٍ السراج ء وهو مع ذلك يكابد افر 
ويلازم الورع 3 ول راد من هال اليه قنهاً 4 إلى أن نشأ في ذلك » وصار 
من منظوري أصحاب الإمام 3 وظهرّث بركةٌ خدمته عليه 3 فأدّى الحالٌ إلى أن 
زوَّج منه ابنتّهُ الكبرئ ٠‏ وكان أنفد من الأستاذ وأشجع منه . 

ثوفيَ في ذي الحجة سنةً إحدئ وعشرين وأربع مئة » ودفن بمقبرة شاه 1" 
)١(‏ انظر « سير أعلام النبلاء » ( /9إ١/‏ "ا/اه ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » (49/4١)؛‏ 
وشاهنبرٌ محلةٌ بأعلى نيسابور » وهلذا الإمام الجليل هو الذي طلبّ من الإمام البيهن؛ 
تصنيف كتاب ١‏ الأسماء والصفات » » فقد قال الحافظ البيهقي فيه ( ص 157 ) : ( ومعنئ 
هنذا فيما كتب إليَّ الأستاذ أبو منصور محمدٌ بن الحسن بن أبي أيوب الأصولي رحمه لله ؛ 
الذي كان يحدٌّي علئ تصنيف هنذا الكتاب ؛ لما في الأحاديث المخرّجة فيه من العون على 

ما كان فيه من نصرة السنّة وقمع البدعة » ولم يقدَّرْ في أيام حياته ) والقمراء: ضوء القمر. 


32 


م 
را ذا كيه لرقى برأع فا (لذ لوي 8 


أخبرّنا الشيخان ؛ أبو الحسن علىٌ بن أحمد بن قبيس بدمشقٌ » 
0 و 0 4 
وأبو منصور عبد الرحمئلن بن محمد بن عبد الواحد بن زريقٍ ببغداد قالا 
قال لنا الشيح الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت (١‏ عبد الوهَّاب بن 
على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالكِ . أبو محمدٍ : الفقيةٌ 


سمع أبا عبد الله بن العسكرئٌ » وعمرَ بن محمد بن سَبَنكَ ٠‏ وأبا 
وحدَّتَ بشيءٍ يسير » كتبتُ عنه » وكان ثقةٌ . ولم نلق منّ المالكيينَ أفقة 


وان حي التطن + مطرة 'الغبارة انوت لى؛ القصاء واذرانا كنات 
وخرج في آخر عمره إلى مصرّ ء فمات بها في شعبان من سنة اثنتين وعشرين 
5 1 )0 
وأربع مئة 

”ل أخبرّنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمدَ قال : حدثنا الشيخ 
أبو إسحاق إبراهيمٌ بن علي بن يوسف الفقية لفظاً قال : أبو محمد . 
عبدٌ الومّابِ بن على بن نصر : أدركتّةٌ وسمعتُ كلامَّهُ فى النظر » وكان قد رأئ 
)1١(‏ بلدتانٍ بين يغداد وواسط . 
(0) انظر ١‏ تاريخ بغداد )7:57/١١()»‏ . 


ع 


أبا بكر الْأَبْهَّريَ » إلا أنه لم يسمعْ منه شيئا("2 ٠‏ وكان فقيهاً شاعراً متأدُّباً ٠‏ وله 
كتبٌ كثيرة في كل فنّ من الفقه » وخرج في آخر عمره إلى مصر » وحصل له 
هناك حال هخ الثنيا بالمغارية ٠‏ ومات بمصرٌ سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة 


رفي سك م م عي 01 0 
9 5 9 م م - ا 
فوَالله ما فارَفتهًا عن قلى لها 


وََكِنََا ضَاقَثْ عَلَيّ أرما 
عم 8 

وَكانت كخلٌ كنت أهوّى و 

2 


2 


[من الطويل] 
وَحَقٌّ 1 9 0 0 
0 5 راق 0 5 


)1١(‏ قال القاضي عياض في « ترتيب المدارك 51١/70»‏ ) : ( قوله : ١‏ لم يسمع من أبي بكر 
غيرٌ صحيح . بل حدَّثَ عنه وأجازه ) » وجاء في « الديباج المذهب » ( 531/15 ) : ( وقيل 
له مع مَنْ تفقهت ؟ قال صحبتٌ الأبهريّ ' وتفقّهتُ مع أبي الحسن بن القصّار ؛ 


00 


وأبي القاسم بن الجلاب . والذي أفتمحّ أفواهّنا وجعلنا نتكلم : 


الطيّب ) 


القاضي أبو بكر بن 


انظر « طبقات الفقهاء » ( ص ١78‏ )ء والأبيات في « يتيمة الدهر » ( 05/ 7/4 ) للشاعر ابن 


0-007 ل د 


( وقرأت في بعض 
مشق (١‏ /1”/ /ا70 ) 


ع 


ا ش 0 
برشن وني رنروار/؛ 


7 أخبرّنا الشيخ أبو متصنوار محمد بن عبد الملك بن الحسن بن 

و 0 25 
الحافظ : ( علئٌ بن احمد بن الحسن بن محمد بن تُعيم » ابو الحسن 
البصريٌ » المعروف بِالتْعَيْمِيٌ 

سكن بغداد » وحدّث بها عن أحمد بن محمد بن العباس الأسْفاطيٌ » 
ومحمدٍ بن أحمد بن الفيض الأصبهانيٌ » وعلىٌ بن عمر السكريٌ » وأحمدَ بن 
عبيد الله النْهْرِتِيرِيٌ » وعليٌ بن محمد بن موسى التَّمّار » ومحمدٍ بن عدي بن 
زحر المقري:: وأبى أحمد بن سعيدك العسكريٌّ » ومحمد بن أحمد بن 
حماد بن سفيانَ الكوفيّ » وأبى المفضل الشيبانيٌ » والحسين بن أحمد بن 
دينار الدَّقَاقَ » وعبدٍ الله بن محمد بن اليسّع الأنطاكيّ » وغيرهم من طبقتهم 

كتبثُ عنه » وكان حافظاً عارفاً مُتكلّماً شاع ] )(0) 

48 أخبرّنا الشيخ أبو القاسم بن السمرقنديٌ » حدثنا الشيخ أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازيٌ قال : ( أبو الحسن . علئٌ بِنْ أحمد النعَيمئٌ : درس 
بالأهواز » وكان فقيهاً عالماً بالحديثٍ . مُتأدُباً متكلماً )290 

أنشدّنا الشيخ أبو محمدٍ هبة الله بن أحمد بن علي المقرئ مام جامع 
10( انظر « تاريخ بغداد 770/1١١0»‏ ) . 
(؟) انظر « طبقات الفقهاء »( ص ١"١‏ ) 


باع 


دمشقّ إملاءً قال أنشدنا أبو الحسين عاصم بن الحسين العاصميٌ ببغداد 
م ع8 ع و 
قال أنشدني أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم البصر 


المُعروت التعيم” التفميه رمه النه + [من المتقارب] 


حيبي 1 


ل ع الي ع .8خ تر كه 0ك سكي رم 4ع ىهم 5 ع 
إذا أاظْمّاتك أكف اللقام كفتك القناعة شبّعا وريًا 
2 7 نض .2 2 9 م2 2 
لتو وَهامّة همّته فى الشريًا 


أوتندا لتحناتتكم :دق تحيوازة . 2 تراه يكنا فد ينديحعة انا 


7 2 00 2 0 5و دري 
فإن إرَاقهة ماء الحَتّاة دود إرَاقنة ََاء ألمَحَََا 


رواها أبو بكر الخطيبٌ . عن محمد بن الصوريٌ . عن التعيمة17) 

2 أخيرّنا الشيخ أبو منصور محمد بن عبد الملك المقرئ ببغداد‎ -4١ 
: وأبو الحسن بن سعيد قالا حدثنا أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيبٌ قال‎ 
النعَيميَ » كان قد جمعَ معرفةٌ الحديث والكلام والأدب » ودرّس شيئاً من فقه‎ 
الشاذعية‎ 

. 6 5 موسا. يرا اس 6 3 2 

قال وكان أبو بكر البَرْقانِيٌ يقول هو كامل في كل شيءٍ لولا باو 
5 00 
فيه 

- قالا : وأخبرنا أحمدٌ بن على الخطيبُ قال : ( حدثنا البَرقانيٌ بعد 
موت النُحَيمٌ قال : رأيثُ التُعَيِمِتَ فى منامى بهيئة جميلة وحالة صالحة . 
)223 انظر « تاريخ بغداد »06 ”9"1١/1١‏ ) . 


300( انظر « تاريخ يغداد » ( "90/١١‏ ), قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( 788/0 ) : 
( قال التووى ؟ الأ ؤقدياء موصلة بعدها هودةد :هن العيمت ) 


2/1 


ثم قال البَزقانيُ : قد كان شديد العصبيّة في السنة . وكان يعرف مِنْ كل 
علم شيثاً . 


2 كراء 5 5 م سيا - 0 0 1 ٠.‏ / 
مئه )2017 





. )”"31 7/1١١ (» انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 


لاع 


زم ا ل 
يري هربرة وي طسق رضزقا ر/: 


«8” أخبرّنا الشيخحٌ الأمين أبو محمدٍ هبةٌ الله بن أحمد الأكفانيٌ ٠»‏ حدثنا 
الو ديك عبد العديد يق ابد ين معيية: الكتارك قال رد يننا 


أبو طاهر » الحسينٌ بن محمد بن عامر الابلئٌ المقرئ » إمام جامع دمشق. . 
يوم الأربعاء السابعَ من شهر ربيع الاخر » من سنة ثمانٍ وعشرين وأربع مئة . 
حدث عن يوسف بن القاسم المَيانجيّ » والحسين بن إبراهيم بن 


00 ٠ 


أبي الرّمزام الفرائضيٌ » وغيرهما 


وكان ثقة نبيلاآً مأموناً » يذهب إل مذهب الأشعرىٌ 0 


ينا فنك 


؛)١76 انظر « ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » للحافظ أبي محمد الكتاني (ص‎ )١( 
) 709/١5 (» و« تاريخ دمشق‎ 


كلا 


رقم : 
: ا : 93 ٌّ 0 7 9 3 
(لذل تعر (نس ارق (شرضباللفر( وبا //9: 


ص" 


ان حداقن “الشيخ . أبو كن .يكن ارة, اإبراغيم بن . أحمد بن محمد 
006 6 ع 5 57 ءّ 2 و 5 
السَلْمَاسِيُ » عن أبيه القاضي أبي طاهر قال : قال أبو علي الحسن بن نصر بن 
كاكا المَرَنْدِيُ الفقيهُ في ذكر أبي عثمانَ الصابونيّ أنه ذكرَ أبا منصور المتكلم . 

قال أبو علي وكنث قد أهملث ذكرَ اسمه ونسبه ؛ اعتماداً على شهريّه ) 
تقال لك آبو عفمان - “فكت 'ذكوة بإثبات النينده وأزل الشبية عن ففتله + وانيث 
فوق الكنية : عبد القاهر بن طاهر ؛ لثلا يُظنَ أنَكَ أردتَ أبا منصور الآخرَ 

فكان » وأشارَ إل خلاف فى الاعتقاد كان بيتّهمل'2 » ومهما نفيتُ 
الاحتمالَ والشركة » ورذ فعتٌ الظنّ والشبهة. . بان أني أردثُ ببياني أبا منصور 
البغداديٌّ . 

ثم قال أبو عثمان : كان من أثمّة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل 

52 ل ا لك 1 0 

والتحصيل 2 بديع الترتيت » عريب التاليف في التهذيب 2 براه الجله 00 
مُقَدّماً » وَيَدعوة الأئقة إماما مفكما وق خرات تسايو: : أن اضطرَ مثله إلا 
)١(‏ في ( ط) وحدها ( فكأنه أشار. . . ) بدل ( فكان » وأشار. . . ) » ومعنى ( فكان ) : 

فعملت بما أمرّ من إثبات الاسم فوق الكنية . 


(') إشارة إلئ ما رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( 078 ) عن سوار بن عبد الله بن سوار 
قال : كان أبي يوماً يحدث قوماً » وكان فيما حدثهم : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ بقبر- 


/الاع 


قال لما حصل أبو منصور بإسمراين . . انتهجح الناسٌ بمشاد مه إلى الحد الذي 
لا يُوصنن . فلم يبق إلا يسيراً حتئ مات 

واتفق أهاً ل العلم علئ دفنه بحنب أبي اسحافق ابراهيم بن محمد المتكلم 
الإسفراينىٌ ٠‏ فقبراهما متجاورانٍ تجاور تللاصىي ٠‏ كأنهما نجمان جمعهما 
مَطلع » وكوكبانٍ ضمّهما برج مرتفع 

قال وإِنّما انتقلَ إلى إسفرايت ؛ لأنَّ حالها كان بعد متماسكاً بعض 
التماسك7١)‏ 

« ذيل تاريخ 00 ( ( عبد ل م محمد 500 
1 منصور 5 الإمام الكامل ذو الفنون ٠»‏ الفقيهٌ الأصوليٌ » الأديبُ 
الشاعر النحويٌ . الماهرٌ في علم الحساب » العارفٌ بالعَرُوض . 

ورد نيسابورٌ مع أبيه أبي عبد الله طاهر ٠‏ وكان ذا مالٍ وثروة ومروءة ٠.‏ 
ونفقةٍ على أهل العلم والحديث » وابنهُ أنفقَ ماله على أهل العلم حتى افتقرء 
صف في العلوم”'2 » وأربئ علئ أقرانه في الفنون ٠‏ ودرّسَ في سبعة عشرٌ 


يحفرء فال : « قيرٌ من هلذا ؟ ؟ قالوا : قبِرُ فلان الحبشي ٠»‏ قال : 2 يا سبحان الله ! سبق 
مِنَ أرضه وسمائه إلى التربة التي خُلِقَ منها » » قال أبي يا سوارٌ ؛ ما أعلمُ لأبي بكر وعمر 
فضيلةَ أفضلَ من أن يكونا لقا من التربة التي خُلقَ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ انظر ١‏ تاريخ الإسلام » ( 19/ 776 )ء وه طبقات الشافعية الكبرئى » ( ١158/6‏ ) ء وكان 

قد وقع في نيسابور فتنة التركمانية كما سيذكر . 

(؟) وقد ذكر الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 14٠/5‏ ) جملةٌ وافرة من تصانيفه » وممًا ذكر : كتاب 
« التفسير » ء وكتاب « فضائح المعتزلة » » وكتاب « الفرق بين الفرق » ٠‏ وكتاب « فضائح 
الكرامية » » وكتاب « تأويل متشابه الأخبار » » ونقل عن الحافظ ابن الصلاح أنه قال : - 


24 


نوعاً من العلوم . وكان قد درس على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيّ ٠‏ وأقعدَهُ 
بعدهُ في مسد عقيل للإملاءِ مكانة » وأملئ سنينَ » واختلفت إليه الأئَةُ فقرؤوا 
عليه؛ مثلُ الإمام ناصر المروزيّ ٠‏ وأبي و القاسد المشيرك رن قيرهيةا: 

وحدّثْ عن الإسماعيليٌ ٠‏ وأبي | أحمد بن عديٌّ 

خرج من نيسابورَ في أيام التركمانيّة وفتنتهم إلئ إسفراينَ » فمات بها سنة 
تسع وعشرين وأربع مئة )'") 

75 أنشدنا القن أبو حفص 8 علي بن أحمد الفاضلي بت 


59 ع 6 م 5 
قال : انشدنا الأستاذ الإمام أبو منتصور البغدادىٌ لنفسه [من الرجز] 


50 


ا 1 هثج كد ه25 دا* 0 ا 0 ا ا 
سؤكوق اغوي أجاف «إ وترزائئة لجر تاق 5431 


ّ ( ورأيت له كتاباً في معنئ لفظتي التصوّف والصّوفي ٠‏ جممّ فيه من أقوال الصوفية ألف قولٍ 
مرتّبة على حروف المعجم ) ٠‏ ثم قال : ( وجميعٌ تصانيفه بالغة في الحسن أقصى الغايات) . 

للق انظر « المنتخب من كتاب السياق »#( ص 795 ) 

(') نوقان إحدى قصبتي طوس ٠‏ والثانية : الطابران » وضبطها الحافظ السمعاني بفتح النون 
وسكون الواو 2 والإمام ياقوت بضم النون ٠‏ وانظر " الأنساب 0( .2)7١75/١1*‏ و« معجم 
البلدان » ( ه/ ”31١1١‏ ) 

2 الأية م وار الأنفال 0( )., وروى البيتين السمعاني في ١‏ معجم الشيوخ » ( ص 
4)ء وأوردهما الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( ١9/6‏ )2 ثم قال : ( قلث : في 
ا ل ل العلم 
والدّين » وبعض أهل العلم ينهئ عن مثل ذلك » وربما شدَّد فيه » وجنح إل تحريمه ٠‏ 
والصواث الجواز 03 ثم الأحسنٌ تركه تدبا مع الكتاب العزيز » ونظيردم ضرت الأمثال من 
القرآن » وتنزيله في التكت الأدبية » وهلذا فين لا تسمح نفس الأديب بتركه » واللائق 
بالتقوئ أن يُترك ٠‏ وأكث الناس رأيتُ تشدّداً في ذلك المالكيةٌ » ومع هلذا فقد فعله كثيرٌ من 
نقهائهم ) 


22 


وحم : 
ذرؤر دضرَري لداظ لله 


7ا4”- أخبرّنا الشيخان؛ أبو الحسن علئٌ بن أحمد الفقيه » وأبو منصور 
محمد بن عبد الملك المقرئ قالا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت 

و 
الحافظ ( عبد بن أحمد بن محمد » أبو ذرٌّ الهرويٌ 

سافرٌ الكثيرء وحدَّتَ ببغداد عن أبي الفضل بن حَمِيرويه الهَرّويٌّ » وأبي 
طون المض و وبشر بن محمد المزنيٌّ » وطبقتهم » وكنثٌ لما حدَّثٌ غائياً. 

خرج أبو ذرٌ إل مكة . فسكنها مدةء ثم تزوَّجَ في العرب ». وأقام 

0 | 0 5 220 ع احّءة 1 ذاه 
بالسّرَواتِ ٠»‏ وكان يحج في كل عام ٠»‏ ويقيم بمكة أيام الموسم ويحدث »؛ ثم 
يرجع إلى أهله » وكتب إلينا من مكة بالإجازة بجميع حديثه 

وكان ثقةً فاضلاً » ضابطاً ديّنآً » وكان يذكرٌ أنَّ مولدَهُ في سنة خمس أو 
القعدة » سنة أربع وثلاثين وأربع مئة )'') 

50 أخبرّنا الشيخ أبو محمد هبة الله بن أحمدَ الأكفانئٌ قال : حدثنى أبو 
علئّ الحسينٌ بن أحمد ابن أبي حريصة قال: ( بلغني أن أبا ذرٌ عبد بن أحمد الهرويّ 
الحافظ رحمَة الله“ ثوفيَ في شهور سنة أربع وثلاثين وأربع مئةء وكان مقيماً بمكة) 
وبها مات» وكان على مذهب مالك » وعلئ مذهب أبي الحسن الأشعريٌ )*") 

)1١5477/1١١2(» انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 


(0) انظر « ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » للحافظ الكتاني ( ص؟187 ) » و' تاريخ دمشق ' 
للمصنف ( /ا#/ 937" ) 


م 


4- سمعت الشيخ الحافظ أبا الحسن علي بن سليمان بن أحمد الأندلسىّ 
بقول سمعث أبا عليٌ الحسن بن علي الأنصاريّ البَطليَؤسئت”'2 يقول 
سمعتُ أبا على الحسنَ بن إبراهيم بن تقئّ الجذاميّ المالقئ”"2 يقول سمعتٌ 
بعضّ الشيوخ يقول (قيلٌ لأبي ذرٌ الهرويٌ أنت مِنْ هَرَاة » فمن أين 
تمذهِيْت لمالك والأشعرئٌ ؟! فقال سببٌ ذلك أنى قدمت بغداد لطلب 
الحديث ٠‏ فلزمتٌ الدارقطنيّ » فلمًا كان في بعض الأيام كنت معه » فاجتاز به 
القاضي أبو بكر بن الطيّب » فأظهرَ الدارقطنئٌ من إكرامه ما تعجبثٌ منه » فلمًا 
فارقةُ.. قلت له أيّها الشيخ الإمامُ ؛ مَنْ هنذا الذي أظهرت مِنْ إكرامه 
تأواية © قفال.. أوسا عفرن 1# علث ٠.‏ ا فاك ع1 ميت الي ؛ 
أبو بكر الأشعريٌ » فلزمثٌ القاضىّ منذ ذلك » واقتديث به فى مذهبيه جميعاً ) 
ل فيد 


كيد ند نك 


)١(‏ قال الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 5947/70 ) : ( وقد لقيته » ولم أسمعهًا 
منه ) » وانظر ١‏ التكملة لكتاب الصلة ؛ للإمام ابن الأبار القضاعي ( ١ ) 7١9/١‏ ووقع في 
هامش ( ب ) هنا : ( قال الإمام بهاء الدين : هو إجازةٌ لي من الأنصاريّ » وأظنٌ أني سمعته 
من المرادي ) ٠»‏ وبهاء الدين : هو القاسم ابن الحافظ ابن عساكر 

(1) في ( ه ) وحدها : ( بقاء ) بدل( تقي ) 

() ورواه المصنف في ١‏ تاريخ دمشق » ( /ا"/ 797 ) . 
وجاء في هامش (ه ) حاشية : ( قال الإمام أبو القاسم حاتم بن محمدبن 
عبد الرحملن بن حاتم التميمي المعروف بابن الطرابلسيّ في كتابه « تشبيه الرجال الذين 
لقيتهم بالأبصار » : أبو ذرٌ عبدٌ بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي : طرأ إلى الحجاز 
بعد اتصرافق عن مكة رسهآ الله تعالن + وتان خثرا صالحاً + متقللاً من الانيا.ء الخبرثى 
انومجواراعية الاين سنعيد الشتتمياني د كذاءه ولعله : الشنتجالي ؛ نسبة إلئ شنتجالة 
بالأندلس ‏ صاحيّنا وغيره قال تق .رائ آنا ذثاراة علرن هدي اللي القالع من الضهانة 
والتابعين رضي الله عنهم ‏ تعظيماً له وإجلالاً » وكان مالكيّاًء يبصدٌ الحديث وعللهُ. - 


2١ 


نم. [ْ 


زرك راشي زرط طوف ابام 5 


ع ع 0 ؟( 1 0 ا 
واد الجواناقى ابرزشعجه يه ادر لجيه السولال ا ابا 
عبدٌ العزيز بن أحمد الصوفيٌ قال : ( حدثني نجا ؛ بن أحمدَّ العطارٌ قال : تُوفيَ 


ءِ و 5 5 2 
أبو بكر محمد بن الجرميّ بن الحسين المقرئ في صفر سنة ست 2 ست وثلاثين وأربع 


3 


مله 


ا 


010 


قال عبدٌ العزيز : وكان يذهب إلى مذهب أن الحسن الأشعريٌ رمه )11 


ويعرف الرجال ويميزهم » وله تواليفُ حسانٌ في معانٍ. . . ) 

وجاء في هامش ( ه ) أيضاً حاشية ( قال السَّلَفي : سألت الإمام أبا نصر المؤتمن بن 

أحمد الساجي عن أبي ذر الهروي ٠‏ فقال : كان ثقة ورعاً » سمعت الأنصاري يقول : قرأت 

عليه حديث جابر الطويل في المناسك » وأومأثُ بالجزء ليأخذه » فقال لي : ضعه » فلستُ 

على وضوءٍ » ولم يمسّة ) 

وذكر القاضي عياض في ١‏ ترتيب المدارك » (7/ 77 ) من تآليف الحافظ أبي ذر 

الهروي : « المسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم » ء» و« السنة والصفات» . 

و« فضائل يوم عاشوراء » » و« مسانيد الموطآت» » وه كرامات الأولياء » » وه الرؤئ 

والمنامات » » و١‏ شهادة النبي وأصحابه » . و« ماروي في : بسم الله الرحمئن الرحيم » . 

وغيرها 

أورد المصنف اسمه في ١‏ تاريخ د مشق 4 ( 7577/07 ) فقال : ( محمد بن عبد الله بن 

0 بن هارون بن يحيئ » 0 المقرئ الزاهد » يلقب أبوه بالجرمي ٠‏ نزيل 
مشق ) لذا لقبه هنا بالدمشقي 


زفق ا ل رع ار ان الام مشق »)(9ه/ .)١517‏ 


م 


أدلآك سمعنة الش الفقنه”الأمام أن اسن عل بق الكسلى الشلجي 
رحمّة الله يحكي عن بعض شيوخه ( أنَّ أبا بكر بن الْجَرْميٌ كان من الامرين 
بالمعروفت الناهين عن المنكر 3 أنه صادفٌ في بعض الأيام أحمالاً من الخمر 
قد أَنِيَ بها لوالي دمشقّ جيش ابن الصّمْصامةٍ الوالي من قبّل المصريين”" . 
وكان جيسن هنذا عاتياً جبّاراً » فأراقها كلّها أبو بكر عند بيت لَهْيَا » وكان جيشن 

3 7 - 0 01 ع 

ينزل في بيت لَهَِا » فأبلغ جيش الخبرَ » فأمرَ بإحضاره ٠‏ فسألهُ عن أشياء من 
القرآن والحديث والفقه » فوجدَهٌ عالماً بما سألَهُ عنه» فنظرٌ إلى شاربهء 
نوجِدَّهُ مقصوصاً . ثم نظر إلئ أظافيره » فوجدها مقلّمةَ» فأمرٌ بأن يُنظرٌ إلى 
عانته » فوجدوة قد حلقّ عانتهُ» فقال له جيشٌ : اذهب ١‏ فقد نجوت مني » 
ولو وجدث فيك ما أحتخٌ به عليك. . لم تنج ) هنذا معنئ ما ذكره . 

وسمعتة أيضاً يقول : ( لما بلغ جيش في مرضه الذي ابثليَ به ما بلغ » 
وكان أصابَةُ الجذامُ » وألقئ مافي بطنه من أمعائه » حتئ كان يقولٌ 
لأصحابه : اقتلوني وأريحوني من الحياة ؛ لشدَّة ما كان ينال م مِنَّ الألم » قال 
لأصحابه : رأيث كأنَّ أهلّ دمشقّ كلّهم رَمَوْنِي بالسهام فأخطؤوني غير رجلٍ 
واحدٍ أصابَني سهمة . ولا أسمّيه ؟؛ لأتي لو سمَّيئة . 3 لعبدَهٌ أهلّ دمشقّ » 
فكانوا يرون أنَّ الذى أصابتة دعوةٌ ابن الجَرْمئ هلذاء وكان جيشٌ سفّاكاً للدم » 
شديدٌ التعدّي على الأموال » مظهراً لسبٌ السلفٍ )”2 

ند ين 

0غ( هو أبو الفتح جيش بن محمد بن الصمصامة المغربي الكتامي . وابن أخت أمير جيوش 

المصريين أبي محمود إبراهيم بن جعفر الكتامي » وَلِيَ للفاطميين دمشقٌ من قبل خاله » 


ومات سنة ( ٠4"اه‏ ) » وانظر « تاريخ دمشق » للمصنف ( 710/١١‏ ) . 
(؟) انظر « تاريخ الإسلام »1(6 ١977/51‏ ) 


وه 


وتحم : 
لون “دنرت (طفيا نر (لبسا) لهاب ر/: 


57 كتنب إليّ الشيخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسيٌ قال : 
( عبدٌ الله بنْ يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيويه الجُوّينيٌ ثم 
النيسابوريٌ » أبو محمد الإمام » ركنٌ الإسلام . الفقيهُ الأصوليٌ » الأديبٌ 
النحوئٌ » المفسّرُ » أوحد زمانه 

تخرّج به جماعةٌ من أئمّة الإسلام ٠‏ وكان لصيانته وديانته مهيباً محترماً بين 
التلامذة » ولا يجري بين يديه إلا الجدٌ » والحثٌ والتحريضٌ على التحصيل 

له في الفقه تصانيفُ كثيرةٌ الفوائد ؛ مثل «التبصرة والتذكرة»2 
و« مختصر المختصر » . وله « التفسير الكبير » المشتملٌ علئ عشرة أنواع في 
كل آية 

تُونيَ في ذي القعدة سنةً ثمانٍ وثلاثين وأربع مئة » ولم يخلّف مثلّهُ في 
استجماعه ٠‏ 

وسمعثُ”'' خالي الإمام أبا سعيد ‏ يعني : عبد الواحدٍ بن عبد الكريم 
الُشيريّ - يقول كان أثمّتّنا في عصره والمحقّقون من أصحابنا يعتقدون فيه 
مِنَ الكمالٍ والفضل والخصال الحميدة ؛ أنه لو جار أن يبعت الل نبيَا في 


لأمّه 


2 


فضر :"لما كان اللاهو .دمن عدن طريقة ونورعة واز هده :ودياك ف كباكن 
فضله )(37) 


“59 حدثني القاضي أبو بكر يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد 
التَلَمَاسِىُ بدمشقّ » عن أبيه أبي طاهرٍ قال الا بر يغلي الحم بل تسر ين 
كاكا المرَنْديُ الفقيةٌ حدثني أبو القاسم بن منصور بن رَامُش!" 2‏ على ذكر 
أبي محمد الجوينيّ - قال ( من ألطنب أخلاقه وأحسنها : أنه رجلٌ ركينٌ 
الجملة”" . وافرُ العقل . جادٌّ في أمره كله . لا ترئ فيه شيئاً مِنَّ الرعونة ؛ 
لمساواة ظاهره باطنهُ ٠‏ وموافقة سرّه علانيتة . وزهده في الرئاسة التي صارَتْ 
تطلبهُ وهو يهرسُ منها . وترغبُ فيه وهو يبعد عنها )!*) 


«#9 


)١(‏ انظر ٠‏ المنتخب من كتاب السياق ©( ص 50١‏ ) . وه طبقات الفقهاء الشافعية » للحافظ ابن 
الصلاح ( 551١/١‏ ) . وه طبقات الشافعية الكبرئ ©( 714/08 ) 

(؟) كذا يضم الميم كما نبْه لذلك الحافظ السمعاني في ٠‏ الأنساب 6 454/5 )2 وضبط في 
( د ) بكسرهاء. وفي ٠‏ تاج العروس »* (ر م ش ): (رامش كعالم علم). واسم 
أبي القاسم : عبد الرحيم انظر ٠‏ المنتخب من كتاب السياق 2( ص 89" ) . 

() جاء في « تاج العروس ؟ (١‏ رك ن ) : ( الركينٌ كأمير : الجبلٌ العالي الأركان ) أراد الوقار 

(4) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذكر أبو حامد ابن جيلياسي التركي : أن الشيخ أبا محمد 
الجويني تفقّه أولاً علئ أبي يعقوب الأبيوردي بناحية جوين ٠‏ ثم قدمّ نيسابورٌ واجتهد في 
تحصيل العلوم على أبي الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي . ثم ارتحل إلى 
مرو » وقصد الشيخ أيا بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي ٠‏ ولازم درسه حتئ تخرّج به 
مذهباً وخلافاً » وأتقنَ طريقتَةٌ » وعاد إلئ نيسابورٌ سنة سبع وأربع مئة » وقعدٌَ للتدريس 
والفتوئ . ومجلس المتاظرة ء وتعليم الخاص والعام ٠‏ وكان ماهراً في إلقاء الدروس » 
قال : وكان يحتاط في أداء الركاة » حتئ كان يؤدّي في سنة واحدة مرّتين ؛ حذراً من نسيان 
النية » أو دفعها إلئ غير المستحقّ ) انظر 9 طيقات الفقهاء الشافعية »)( .)87١ /١‏ 


هم 


و 8 ريه 
رمضم ب 5 
0 ام و7 7 وردنا انه 
8 | 
14 أخبرّنا الشيخان ؛ أبو الحسن علي بن أحمد بن #بيس ١‏ وبر سصور 
و 0 2 ف 5 5 أو 0 
محمد بن عبد ا لملك ابن خيرونٌ ؛ قال علئٌ : حدثنا » وقال محمد : أخبرنا 
أو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيتٌ قال : ( على سن الحسن بن محمد بن 
المكنات ؛ أبو القاسم ؛ المعروف بابن أبى عتما الدكاق:: 
سمع أبا بكر بنَ مالك القطيعيّ » وأبا محمدٍ ابنَ ماسي ٠‏ وعليّ بن 
محمد بن سعيد الرزازٌ » وأبا الحسين الزينبيَ » وعبدَّ العزيز بن جعفر 
الخرّقيَ » وأبا حفص بن الزيّاتِ » وعليّ بنَّ إبراهيم بن أبي عرّة العطارّ » وأبا 
العسية ين النؤابعة: > وأبايكن ب شاذان + 
كتبتُ عنه » وكان شيخاً صالحاً صدوقاً ديّناً »ع حسنّ المذهب » يسكنٌ نهر 


- 


يكّء )١(>‏ 
القلائين 

وسألتّهُ عن مولده » فقال : في ذي الحجّة من سنة خمس وخمسين وثلاث 
مئكة . 

ومات في يوم السبت ٠»‏ السابع والعشرين من شهر ربيع الآول » سنة أربعينَ 
0 5 2 ساء س مسإزأاو ٠.‏ 000 
وأربع مئة » ودفنّ في مقبرة الشونيزيٌ ) 

+ عد د 

للك القلآؤون : جمع قلاء ؛ للذي يقلي السمكٌ وغيره » وهي محلّة كبيرة ببغداد . انظر 


«الأنساب »(8759/6) 
(6) انظر «١‏ تاريخ بغداد .)749/1١١()»‏ 


م 


نومع رست ينامي (ل ربل 82 


6 أخبرّنا الشريفٌ أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسينئٌ ‏ والشيخ 
أبو الحسن عليئنٌ بن أحمد الغسانئٌ » وأبو منصور محمد بن عبد الملك 
الخيرونئٌ قالوا قال لنا أبو بكر أحمدذين على بن ثابت الخطيبٌ 


السّمنانئٌ . 


سكن بغداد .» وحدّت بها عن : علي بن عمر السكريٌّ . وأبي الحسن 
الدار قطني 6 وأبي القاسم بن حبابة 5 وغيرهم من البغداديين ٠‏ وعن نصر بن 
أحمدّ بن الخليل الموصليٌ 

كتبتٌ عئه » وكان ثقةٌ عالماً فاضلاً سخيّاً . حسنّ الكلام » عراقيَ المذهب- 
يعني : حنيفيّ”" - » ويعتقدٌ في الأصول مذهب الأشعريٌ" . وكان له في داره 
مجلسٌ نظر يحضرُةٌ الفقهاءٌ ويتكلّمون . 

سمعتٌ السَّمْنَانَيَ سُّئلَ عن مولدهء فقال ولدثُ في سنة إحدىل وستينَ 


وثلاث مئة . 


)١(‏ السمناني : بسكون الميم وتفتح أيضاً » وهو من أعلام السادة الحنفية» وانظر « الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية » ( ص 7١١‏ ) ء وهو منسوب إلى سمْنان العراق . 

(') يعني : حنفيّاً على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ وكذا وقعت النسبة في 
النسخ . بل في جل الكتاب . 

() ذكر الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 501/137 ) : أنه لازم القاضي الباقلاني حتئ 
برع في الكلام ٠‏ وبه تخرّج الإمام أبو الوليد الباجي في العقليات . 


اام 


5 . ل شع ء 1 
ومات بالمؤصل وهو على القضاء بهااء وكانتث وفاته في يوم الاثنين . 
السادس من شهر ربيع الأول ؛ من سنة أربع وأربعين وأربع مئة 2١7‏ 


تنخ نا ان 


. ) الا"‎ /١(» انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 


4م 


5 
(نرسا م (ظبري شرو نب القزربقا ر/8: 


5 أخبرّنا الشيحٌ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديّ قال 
حدثنا الشيحٌ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيٌ لفظاً قال : ( ومنهم: شيخنا 
أبو حاتم ؛ محمودٌُ بن الحسن الطبريٌ » المعروفئ بالقَرُوِيني'"' 

تفقَّ بآمْلَ على شيوخ البلد » ثم قدم بغدادء وحضرّ مجلس الشيخ 
ساق درس القزامن عن اليم اي السهينة ين اللكان+ وأصول الفقه 
على القاضي أبي بكر الأشعريٌ رحمّة الله . ا 

وكان حافظاً للمذهب والخلاف . صف كُتُباً كثيرة في الخلافٍ والمذهب 
والأصولٍ والجدل . ودرّسَ ببغداد وَآمُلّ » ولم أنتفع بأحدٍ في الرحلة كما 
انتفعثُ به وبالقاضي أبي الطيّبٍ الطبريٌ » وثُوفْي بِآمْلَ )”") 


عد د 1 


)١(‏ قال الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( 7١7/17‏ ) بعد نقله لكلام الإمام 
الشيرازي : ( وقال غيره في نسبه : هو محمودبن الحسن بن محمد بن يوسف بن 
الحسن بن محمد ابن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري الطبري » من أهل آمُل طبرستانٌ » 
واشتهر بالقزويني ) . 

(') انظر « طبقات الفقهاء ؛ ( ص ١*٠‏ ) ء وقال الحافظ ابن كثير في ١‏ طبقات الشافعيين ') 
(ص 794) : ( سمع بالري من : حمدٍ بن عبد الله » وأحمد بن محمد البصير » ثم رجم 
إلى وطنه » وصار شيخ تلك البلاد في العلم والفقه ) . 


1 


لشن رشأ بن لشرياً للدي رآ 


57 أخبرّنا الشيخ أبو محمد بن الأكفانيٌ الأمينُ » حدثنا عبد العزيز بن 
:5 1 مر . قرء 00 
أحمد بن محمد الكثانىٌ قال ( توفي شيخنا أبو الحسن رشأ بن نظيفٍ بن 
ماشاء الله”'2 يوم السبت بعد صلاة العصر » السابع والعشرين من المحرّم ؛ 
سنة أربع وأربعين وأربع مئة » ودُفنَ يوم الأحد . 

وكان ثقةٌ مأموناً » مضئ علئ سداد وأمر جميل 

حدّث عن عبدٍ الومَّاب بن الحسن بن الوليد الكلآبيٌ » وغيره من 
المصريين » والعراقيين » وغيرهم . 

انتهتْ إليه الرئاسةٌ في قراءةٍ ابن عامرٍ رحمّة الله » قرأ على ابن داو 

0 
وغيره 


)١(‏ قوله : ( ما شاء الله ) عَلَمٌ على جدّه » من باب التسمية بالمركب الإسنادي » وليس جهلاً 
بنسبه كما قد يتبادر . 


00( انظر « ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم»( ص ١4١‏ ). وه تاريخ دمشق! 
.)١49/18(‏ 


8 


, لم م50١‏ تحر ام دار ال لاض 
ومنلل كي في شرف ابن (ثلت'0 رلا 
0 0 0 7 0 ةر 2 
4ه أخبرنا الشيخان ؛ أبو الحسن علئٌ بن أحمد الفقيه بدمشق » 
وأبو النجم بدرٌ بن عبد الله الشيحيٌ التاجرُ بيغداد قالا قال لنا الشيخ أبو بكر 
أحمدٌ بن علي الخطيبٌ ( عبد الله بن محمد بن عبد الرحمئن بن أحمد بن 
عبد انه بن محمد بن التعمان بن عبد السلام بن حبيب بن خطيط بن عقبة بن 
خئيم بن وائل بن مهانة بن تيم الله بن تثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل ٠‏ أبو محمد الأصبهانئٌ » المعروف بابن اللبّان أحد أوعية 
العلم » ومن أهل الذّين والفضل 
سمع بأصبهان : أبا بكر بن المقرئ » وإبراهيمَ بن عبد الله بن خورشيد 
1 2 01 
قول0", وعلىّ بن محمد بن أحمد بن مِيله » وغيرّهم » وسمع يبغداد : أبا 
وك 5 - 
طاهر المُخْلص . وبمكة : أبا الحسن أحمدٌ بن إبراهيم بن فراس . 
وكان لقَةء صحب القاضي أيا بكر الأشعريٌّ » ودرسنَ عليه أصول 
الديانات » وأصول الفقه » ودرس فقه الشافعيٌ علئ أبى حامد الإسفراينيٌّ ٠‏ 
وقرأ القرآن بعدَّة روايات 3 ووليّ قضاء إيذج 5 
وحدّث ببغداد » فسمعنا منه » وله كتبٌ كثيرة مصئفة , وكان من أحسن 
الناس تلاوةً للقرآن » ومن أوجر الناس عبارةً في المناظرة » مع تديّن جميل »؛ 





)١‏ قال الحافظ الزبيدي في « تاج العروس » (ق و ل) : ( وقُولةٌ ‏ بالضجٌ ‏ : لقب ابن 
خُرّشيد... » وأصله : خُورشيد بالتخفيف ٠‏ فارسية بمعنى الشمسا ٠.‏ وهو شيخ 
أبي القاسم القشيري صاحب ١‏ الرسالة » ) » وفي (أ): (خحرَ شيذ) وهاؤه أعجمية. 


لحف 


وعناقة تدرو وو وو يتن + نوتقدفا لاه ول سن 

وسمعنّة يفول حفظت القرآن ولي حمسن سنين 

أدرك ابنْ اللبّان شهر رمضان من سنة سبع وعشرين وأربع مئة وهو ببغداد ؛ 
فصلَئ بالناس صلاة التراويح في جميع الشهر . وكان إذا فرع من صلاته بالناس 
في كل ليلة. لايزال قائماً في المسجد يصلَّي حتئ يطلمٌ الفجرء فإذا 
هله 4 دزي أصنسانة 

وسمعتّةُ يقول : لم أضمْ جنبي للنوم في هلذا الشهر ليلا ولا نهاراً 

وكان وردهٌ كل ليلةٍ فيما يصلّي لنفسه سُبّعاً منّ القرآن ١‏ يقرؤةٌ بترتبلٍ 
وتمهّل » ولم أرَ أجود ولا أحسنّ قراءة منه 

مات بأصبّهانَ في جُمادى الآخرة من سنة ست وأربعين وأربع مئة )"23 

وسمعتٌ ببغداد من يحكي أنَّ أبا يعلى , بِنَ الفرّاء وأبا محمد التميميّ 
شيحَي الحنابلة كانا يقرأانٍ على أبي محمد بن اللبّانِ الأصولَ في داره » وكلّ 
واحدٍ منهما يخفي ذلك عن صاحبه ء فاجتمعا يوماً في دهليزهٍ » فقال أحدُهما 
لصاحبء ماجاءً بك ؟ فقال الذي جاءً بك . فقال اكتمْ علي وأكم 
عليك » واتَّقَا علئ آلا يعودا إليه بعد ذلك ؛ خوفاً أن يطّلمَ عواتُهُم على 
حالهما في القراءة عليه””) 


.)1١5/١١ (» انظر « تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) حكاه الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 17/80 ) عن المصئّف . فأما أبو محمد 
التميمي. . فلا غرابة في قراءته عليه » وإنما الشأن في القاضي أبي يعلى الفراء ! ولذا 
اختصر الخبرَ في « سير أعلام النبلاء » ( /11/ 504 ) فقال : ( وقيل : إِنَّ القاضي أبا يعلى 
الحنبليّ قرأ عليه في الأصول سرًا ) 


داه 


يوري و بن زيوب (فرإرزكب ,(8: 


4 حدئنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المَُلّم من لفظه قال 
حوس الرايضن أعمد بو محيد ين متعيد الوابييلة فال الئنية ليها 
رحمّة اللهأيقول دخلث بغداد في حداثتي أطلبُ علمَ اللغة » فكنث آتي شيخاً - 
قراو دزت ف نيس الام رليم فقول لي هو فو لتقام نفيك 
نحوةٌ » فعبرث في طريقي على الشيخ أبي حامدٍ الإسفراينيٌ وهو يُملي » فدخلثٌ 
المسجدّ وجلستُ مع الطلبة » فوجدتة في كتاب الصيام في هلذه المسألة : ( إذا 
أولجَ ثم أحسسٌ بالفجر فنزعَ ») » فاستحسنث ذلك ٠‏ وعلّقتُ الدرس على ظهرٍ جزءٍ 
كان معي , فلمًا عدثُ إلى منزلي » وجعلث أعيدٌ الدرس. . حلا لي » وقلتُ : 
أن هلذا الكتاب - يعني كتابَ الصيام » فعلّقثُ كتابّ الصيام » ولزمت 
الشيخ أبا حامدٍ حتئ علقت عليه جميعَ ءالتعا 


ولام قال" ”,سفت | ناتس يمول معت سلما شوك >( وسكت 
د مره ماع 0 اء. 2 
مني صَورٌ » ورَفعَتْ مِنْ أبي الحسن بن المَحامليٌ بغدادٌ ) 


» وله عنه « التعليقة‎ ( : ) 71١/١ ( » قال الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
المشهورة » وله مصنفاتٌ كثيرة فى التفسير » والحديث وغريب الحديث » اوالعربية ؛‎ 
ومحافظا علن أوقاته » فلا يصرُها في غير‎ ٠ والفقه » وكان إماماً جامعاً لأنواع من العلوم‎ 
طاعة » وهو الذي :؛ نشرّ العلم بصورٌ المدينة المعروفة بساحل دمشق » وعليه تفقة الشيخ‎ 
. ) أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد . وأخذ طرائقه الجميلة‎ 

0( عرابء الخس قل ون الس قد الفصت 

() انظر الخبرين في « مرآة الجنان » ( / 09 ) 


رذح 


١‏ ٠"_قراث‏ بخط شيحنا أبي الفرج غي غيثٍ بن علي بن عبد السلام النُوخي 
الصُوريٌ (غرق أبو الفتح سُلِيمٌ بن أيوب الرازيُ في بحر القَلرُم عند ساحل 
جَدَّة بعد عوده من الحجّ .في صفر سنة سبع وأربعين وأربع مئة كان قد نت 
على الثمانين . حدّئني بذلك ابنهُ إبراهيخ . ١‏ 

وكان فقيهاً جيّداً . مشاراً إليه في علمه ٠‏ صنّفَ الكثيرٌ في الفقه وغيره » 
ودرّس وحدّثٌ عن أبي حامدٍ الإسفراينىٌ وغيره » حدثنا عنه جماعة عاد 


1 
- 


وهو أوَلٌ مَن نشرّ هنذا العلم بصُورٌَ ٠‏ وانتف به جماعةً » وكان أحدّ مَن تفقه 
عليه بها الفقية أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم المقدسيٌ 

وحُدَنتُ عنه”" : أنه كان يحاسبُ نفسه على الأنفاس ؛ لا يدم وقتأ يمضي 
عليه بغير فائدة ١‏ نايس تدان ع ازهر ا عرس ساكرا 

ولقد حدّئني عنه شيحُنا أبو الفرج الإسفراينك7" : أله نزلَ يوماً إلى داره 
ورجم ٠‏ فقال : قد قرأت جزءا في طريقي 

ار رساي اروز ين اسان 217 رأئ سُلَيماً حَفِيَ عليه القلمٌ » فإلى 
أن قَطهُ جعلّ يُحَركٌ شفتيه شفتيه » فعلم أنه يقرأ بإزاءٍ إصلاحه القلمَ ؛ لثلا يمضيّ عليه 
زان وهو فارعغٌ ) أو كما قال!4» 


)١(‏ في( ب):(جماعته). 

(؟) لا يزال الكلام لشيخ المصئف أبي الفرج التنوخي الصوري . وكذا السياق لنهاية الترجمة » 
ونقله الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( 71/١‏ ) عن المصنف الإمام ابن 
عساكر مباشرة . 

(*) هو الإمام المحدث سهل بن بشر الإسفرايتي الصوفي ء المتوفى سنة ( ١48ه‏ ) ء وانظر 
« سير أعلام النبلاء 6( )1١57/19‏ . 

(:) رواه المصنف في« تاريخ دمشى » ( 5908/10/7 ) . - 


2 


زنرعب لاك (فيّازئا نهروا نبا اررق [8: 


0 كتب إلى الشيخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسيئٌّ قال 
( محمد بِنْ علي بن محمد بن الحسن : الأستاذ الإمام المقرئ » أبو عبد الله 
الخبّازىٌ . 

ُونْيَ في شهر رمضانًء سنةٌ سبع وأربعين وأربع مئ'© ٠‏ وصلَّئ عليه 
الصابونئٌ - يعني أبا عثمانَ - » ورحلّ إلى الكُشْمِيهَنيٌ لسماع « الصحيح » . 
فسمعَةُ وقُرئ عليه » وكان الاعتمادٌ في وقتِه على سماعه ونسختِه » وكان يحبي 
اليل بالقراءة والدعاء والبكاء » حتئ قيل إنّه كان مستجابّ الدعوة» لم يرَ 
000 

#٠‏ سمعث الشيحّ أبا المحاسن عبدَ الررّاق بن محمد الطَبسيّ بنيسابور 
يحكي عن بعض مشايخه : أله لما امتُحن أصحابنا بنيسابورَ في أيام 


2 وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( حكى الحافظ أبو طاهر السلفي : أن الفقيه سُلِيماً هنذا 
سُئل بثغر صُورَ عمّن له مال وافر لا يعرف كمَّيّتَهُ : كيف يخرج الزكاة ؟ فتوقف ساعة ٠‏ ثم 
قال : يخرجها على غالب ظنه » ثم لا يرد سائلاً يقصده بوجم ) . 
وجاء فيها حاشية أخرئ أيضاً : ( ذكر ابن الصلاح أنه قيل لسليم : ما الفرفٌ بين مصنفاتك 
ومصنفاتٍ المحامليّ ؟ قال الفرقٌ بينهما : أن تيك صُنْفَتْ بالعراق» ومصنفاتي صنفتها 
بالشام ) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية »( 894/١‏ ) 

»)45 /١8( » المنتخب من كتاب السياق » ( ص 47 ) . وه سير أعلام النبلاء‎ ١ في مطبوع‎ )١( 
4414 أنه توفي سنة(‎ : ) 15١ و« الوافي بالوفيات » ( 1/4 ) ء وه توضيح المشتبه ؛ ( ؟/‎ 
. ه) ء ولعله الصواب‎ 

(1) انظر « المنتخب من كتاب السياق »( ص 4# ) » وه تاريخ الإسلام » ( 750/5٠١‏ ) . 


هه 


الكندُريّ”''. . كان فيهم مَنْ خرج عن البلدٍ » وفيهم مَنْ أجاب إلى التَبَرّي من 
المذهب » وَإنَ الخبازيّ امتنع من الإجابة 3 ولم يخرح من البلد ٠‏ ولازم بيتة 
إلئن أن مات صابراً علئ دينه » معتصماً بقوَّة يقينه 


نا ند نك 


)01 تقدّم الحديث عن هنذه المحنة في الأخبار ( -١11/‏ 10 )2 والمترجم من جملة من كتبّ 
بشأنها 


الح 


زم 1 0 ِ 7 
وي رفضل با زر بن زوق نالا 87 


) أخبرّنا الشريف أبو القاسم علئٌ بن إبراهيمَ بن العباس العلويٌ‎ "٠04 
و . امي ء و‎ 0 
و‎ 2 
خيرون قالوا قال لنا أبو بكر أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيبٌ الحافظ‎ 
40 5 8ه ع‎ 0 3 
محمدٌ بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمْرُوس . أبو الفضل البرَّاره")‎ ( 
كان أحدّ الفقهاء على مذهب مالك(" . وكان أيضاً من حفاظ القرآن‎ 
ومدرّسيه‎ 
وأبا القاسم بنَّ الصيدلانيٌ‎ 
كتبتٌ عنه » وكان يا » وإليه انتهت الفتوى فى الفقه على‎ 
مذهب مالك ببغداد » وقبلَ قاضى القضاة أبو عبد الله الدَّامَعْانَنُ شهادتهُ » وكان‎ 
0 7 
سألث أبا الفضل عن مولده » فال في رجب من سنة اثنتين وسبعين‎ 
رشن علو ترم‎ ٠ ا جلها بور ان مشر الا الاي في جاح اروس 1 0) اراس‎ (00) 
2) وقال :لو فتَحُهُ من لحن المحدّئين وتحريفهم لخو عاد تتا لدموق اتشثر قا ةناد‎ 
. الأنساب »( 194/4" ) » وذكر المترجم أيضاً‎ ١ وبفتح العين عند الحافظ السمعاني في‎ 
البرّار ) » وتراوحت هلذه النسبةٌ له في مطبوعات كتب الترج‎ ١: ) في ( و‎ )( 
وجعله من الطبقة التاسعة‎ » ) 77١ الديباج المذهب » ( ص‎ ١ (؟) ذكره العلامة ابن فرحون في‎ 


لا 


١‏ أيه مان :ف 151 الميو ةوبن كه انلقن 
7 م 0 ٠.‏ م0 أ مانت هك ايت |1 0-3 0 


1 00 
و- حمسيس واريمج ظ 57 
لوك اح ااال اا ماو ا 
ا ١‏ 


لشضا لغدادءة كان فقيهاً أصولاً 
أ 7 ب 5 ١‏ ادى 6 فى 


)0غ( انظر « تاريخ بغداد »( ١57/9‏ 2 
(؟) انظر ١‏ طبقات الفقهاء »)( ص ١59‏ ) . 


8 


يساق( لام لبس لةي رن 


1 كتبَ إليّ الشيح أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسيٌ قال : ( عبد الجبّار بنْ على بن محمد بن حَسكان : الأستاذ الإمامء 
أبو القاسم . المتكلَم الإسفرابئ؛ئ الأصدٌ. المعروفُ بالإشكافٍ 

شيحٌ كبير جليلٌ من أفاضل العصر . ورؤوس الفقهاء والمتكلّمِين مِنْ 
أصحاب الأشعريّ . إمام دويرة البيهقيّ ‏ له اللسانٌ في النظر والتدريس » 
والقدَمُ في الفتوئ » مع لزوم طريقةٍ السلف ؛ من الزهدٍ والفقر والورع » كان 
عديمَ النظير في فنّهِ » ما دن مله 

قرأ عليه إمامٌ الحرمين الأصول » وتخرّج بطريقته 

عاش عالماً عاملاً ٠‏ وتُوفَيَ يوم الاثنين الثامن والعشرين من صفرٍ » سنةٌ 
اثنتين وخمسين وأربع مئة )!') 


» انظر « المنتخب من كتاب السياق » ١ص */7”237)ء. و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
.)494/6( 


4ظؤظ 


مهم : ظ 0 
بسك داريا ريق رفاظ ر/: 


6٠0‏ قال لنا الشيحٌ أبو بكر البغدادي : قال لنا أبو علي إسماعيل بن أحمد: 
( مولدٌ والدي الإمام شيخ السنّة أبي بكر البيهقيّ في شعبان سنةً أربع وثمانينَ 
وثلاثٍ مئة » وتُوّيَ في جُمادى الأولئ سنةٌ نمانٍ وخمسين وأربع مئة )27 

سمعتٌ الشيحٌ أبا بكر محمد بنَ عبد الله بن أحمد بن حبيب العامريّ 
ببغداد يقول : سمعتُ من يحكي عن الإمام أبي المعالي الجُوَينيٌ أنه قال : ( ما 
مِنْ شافعيت إلا وللشافعيّ عليه مِنَهٌ » إلا أحمدّ البيهقيَ ؛ فإنَّ له على الشافعيٌ 
مَك ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبهٍ وأقاويله ) أو كما قال7") 

84 كتب إلىَ الشيخ أبو الحسن الفارسيئٌ قال ( أحمدٌ بِنُ الحسين بن 
علي بن عبد الله بن موسئ ٠‏ أبو بكر البيهقيٌ الإمام الحافظ الفقيهُ الأصوليٌ 
لذي اللو وولعة ويانه فى لتشم يكرت اتراقو فى الإتقان والضبيط. دن 
كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ والمكثرينَ عنه » ثم الزائدٌ عليه في 
أنواع العلوم . 

كتب الحديثٌ وحفظة مِنْ صباه » إلى أن نشأ و تفقه تفقَهَ وبرع فيه » وشرع في 
الأصول . ورحلّ إلى العراق والجبال والحجاز . 

لم اشتغلَ بالتصنيف . وألَّف مِنَ الكتب ما لعلَّهُ يبلغ قريباً من ألف جزءٍ مما 

يَسبِقَهُ إليه أحدٌّ . 


. ) 8/4 (» انظر « سير أعلام النبلاء ؛ ( 177/14 ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
) ٠١ /5 ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )( 


6٠ هو‎ 


جمع فى تصانيفه سن علم الحادث والنشه ٠.‏ وبيان علل الحديث 3 
والصحيح والسقيم ء وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث ٠‏ ثم بيان الفقه 
والأصول » وشرح ما يتعلّق بالعربية 

5 5 م ورس 8 3 5 

استدعئ منه الأئمّة في عصره الانتقال إلئ نيسابور من الناحية ؛ لسماع 
كتاب ١‏ المعرفة » وغير ذلك من تصانيفه » فعاد إلئ نيسابور سنة إحدى 
وأربعين وأربع مئة » وعقدوا له المجلسن لقراءة كتاب ١‏ المعرفة ؛ . وحضرة 
الأئيمّة والفقهاءً » وأكثروا الثناءَ عليه والدعاءَ له فى ذلك ؛ لبراعته ومعرفته 


الاثينله 
وإفادته 
وكان رحمّةٌ الله على سيرة العلماء ‏ قانعاً من الدنيا باليسير » مُتجمّلاً في 
زهده وورعه ٠»‏ وبقيَ كذلك إلى أن توفي رحمّة الله بنيسابورٌ يوم السبت العاشرٌ 
من جُمادى الأولئ » سنة ثمانٍ وخمسين وأربع مئة» وحمل إلى خُسرَؤْجرةَ )207. 
"٠‏ أنبأني الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله ابن حبيبٍ قال: أخبرنا الإمام 


. ء وخسروجرد : قصبة بناحية بيهق‎ ) ٠١8 انظر « المنتخب »( ص‎ )١( 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن الصلاح : أبو بكر البيهقي الخسروجردي من‎ 
أهل خسروجرد ؛ قصبة بناحية بيهق » تفقه على ناصر المروزي . وأخذ علم الحديث من‎ 
. الحاكم‎ 
كان إماماً قيماً بنصرة مذهب الشافعي وتقريره » مصنفاً كثير التصنيف » قوي التحقيق . جيد‎ 
التأليك © ظاهر الإتساك © بيدا بد الامسسافية.‎ 
قال أبو سعد السمعاني ما معناه : إنه كان جامعاً بين علمي الحديث والفقه » وكان من كبار‎ 
وعليه تخرج في الحديث , عني بكتب الحديث وحفظه من‎ ٠» أصحاب الحاكم أبي عبد الله‎ 
وتفقه وبرع في الفقه » واشتغل بالاصول . ورحل إلى الجبال والعراق‎ ٠ صباه إلئ أن نشأ‎ 
ونفع الله‎ ٠ والحجاز . وأكثر تصانيفه بدائع لم يسبق بها . جمع فبها بين علم الحديث والفقه‎ 
ثم عاد إلئ خسروجرهد ء ثم قدم‎ ١ وبقي بنيسابور مدة‎ ١ تعالئ بها الطالبين والمسترشدين‎ 
وانتشرت الرواية عنه ) انظر‎ ٠ وكثرت الاستفادة منه‎ ٠ نيسابور ثانياً ثم ثالثاً وحدث بتصانيفه‎ 
, ) ”"37/١ 0)» طبقات الفقهاء الشافعية‎ « 


هم١‎ 


8 0 5 52 1 , 2 ماقا ات 2230 5 
شيخ القضاة أبو عليٌ إسماعيل بِنْ أحمد بن الحسين البيهقيٌ قال''“ حدثنا 
والدي الإمامٌ الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين قال حين ابتداثُ بتصنيف 
هنذا الكتاتب: عق . #معرفة الى والأثار 8ت وفرعت هه تهلايت: أحزاء 
منه.. سمعث الفقيه أبا محمد أحمد بنَ أبي عليٌ يقول - وهو مِنْ صالحي 
أصحابي 2 وأكثرهم قراءة لكتاب الله عرّ وجل 3 وأصدقهم لوحة 3 رأيتٌ 
الشافعيّ في المنام وبيده أجزاء من هلذا الكتاب وه يدول : كل ع اليوم سس 
كنات القعته اعسانيضة اجو أو قال :قر أنية ور اكد يذلفة: 

قال وفي صباح ذلك اليوم رأ فقية آخرٌ من إخواني يُعرف بعمرَ بن محمد 
في منامه الشافعيّ رحمّة الله قاعداً على سرير في مسجدٍ الجامع بمَُسرَوْجَرْدَ وهو 
يقولٌ : قد استفدثٌ اليوم من كتاب الفقيه أحمدٌ حديث كذا وكذا 

قال وحدثنا والدي قال وسمعث الفقية أبا محمد الحسنّ بن أحمد 
المروزيّ الحَيُوجرديّ يقول : رأيثُ في المنام كأنَ تابوتاً علا في السماء يعلوةٌ 
نورٌ » فقلت : ما هنذا ؟ فقال : هلذا تصنيفاث أحمد البيهقيّ 

قال شيحٌ القضاة: وسمعت أنا هنذه الحكايات الثلاثٌ أيضاً مِنّ الفقيه أبي محمد 
ومِنْ عمرّ بن محمد » ومِنّ الحسن بن أحمد السمرقنديٌ جميعاً لفظ”") 

0 07 كك 


)١(‏ جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( توفي إسماعيل بن الإمام أبي بكر البيهقي سئة سبع وخمس 
مئة ٠‏ وكانت ولادته سنة ثمان وعشرين وأربع مئة ) . 

(؟) انظر «ه طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١١/5‏ ) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( ذكره الحافظ عبد الله بن يوسف الجرجاني في كتابه 
« طبقات الشافعيين ؟ فقال كان فقيهاً حافظاً للآثار زاهداً . كان يصوم الدهر مند نلائير 
سنة » جمع الفقه والحديث ٠‏ وصنّف في كل نوع . رحمه الله تعالى ) » وانظر « طبقات 
الفقهاء الشافعية »( "78/١‏ ) . 


مه 











دصت ردعض المسجورسَ من الطبِقَة الزابَة 
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فم 


ركز لوق لشاف خرف ,لظب رت 


١‏ قرأث على الشيخ أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر 
السلميّ بدمشقّ . عن أبي نصر عليٌ بن هبة الله بن علي بن جعفر الحافظ 
المعروف بابن ناكول قال * لخر أبا بكر أحمدٌ ب بن علي بن ثابت الخطيبٌ 
البغداديٌ كان أحدّ الأعيان ممَّنْ شاهدناهٌ ؛ معرفةٌ وإتقاناً وحفظاً وضبطاً لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتفئّاً في علله وأسانيده » وخبرة برُواته 
وناقليه » وعلماً بصحيحه وغريبه » وفرده ومُنكره » وسقيمه ومطروحه » ولم 
يكن للبغداديينَ بعد أبي الحسن عليّ بن عمر الدارقطنيٌ مَن يجري مَجراةٌ » 
ولا قامَ بعده منهم بهنذا الشأنِ سواة 

وقد استفدنا كثيراً من هلذا اليسير الذي نُحْسئةُ به وعنه » وتعلَّمنَا شطراً من 
هلذا القليل الذي نعرفةٌ بتنبيهه ومنه » فجزاةٌ الله تعالى عنا الخيرَ ولمَاهُ 
الحُسنى » ولجميع مشايخنا وأئمّتنا » ولجميع المسلمين )'') 

"١‏ أنبأنا الشيخ أبو الفرج بن أبي الحسن بن الأرمنازيٌ”؟2 » حدثنا 
أبو الفرج الإسفراينيٌ قال : كان الشيخ أبو بكر الخطيبٌ معنا في طريق الحجّ » 
)0 انظر « تهذيب مستمر الأوهام » للحافظ ابن ماكولا ( ص 07 ) » وكلامه هنا هو في مفنتح 

هلذا الكتاب . و« تاريخ دمشق » ( 76/5 ) » وابن ع ماكولا الذي أقرَ بفضل شيحْهِ عليه » 

وكان من الأمراء الكبار : قد ذكر الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 51/٠/18‏ ) : 

أن شيخه الخطيبّ قد روك عنه . 
(') هوغيثُ بن علي بن عبد السلام التنوخي الصوريء» تقدمت رواية المصنف عنه (ص 594). 


6٠66 


فكار ن يختم كل يوم خَتمة إلئ قرب الغياب ب قراءة بترتيل ٠»‏ ثم يجتمع عليه الناسُ 
يمئواقة اوفووة تلات امد ل أو كد00 

وقال أبو الفرج أيضاً قال أبو القاسم مكينٌ بن عبد السلام المقدسيٌ : 
كنثُ نائماً في منزلٍ الشيخ أبي الحسن بن الزعفرانيٌ بيغداد ليله الأحد » الثاني 
ل ل ا 
المراتب 0 ا ل التاريخ مامه 2 فكأن اشيم الإماة أبا بكر جالك . 2 
والشيخ الفقيه أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم عن يمينه » وعن يمين الفقيه نصرٍ رجل 
جالسنٌ لم أعرفةٌ » فسألتُ عنه » فقلتُ من هنذا الرجلٌ الذي لم تجر عادته 
بالحضور معنا ؟ فقيل لي هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاءً ليسمع 
« التاريخ » . فقلتُ في نفسي هلذه جلالةٌ للشيخ أبي بكر ؛ إذ يحضرٌ لنب 
صلى الله عليه وسلم مجلسَّهٌ » وقلثُ في نفسي وهلذا أيضاً ردٌ لقولٍ مَن يعيب 
« التاريخ » . ويذكرٌ أنَّ فيه تحاملاً علئ أقوام 

وشغلني التفكّر في هلذا عن النهوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسؤاله عن أشياءَ كنثُ قد قلت فى نفسى أسألَهُ عنها » فانتبهثُ فى الحال ؛ 
ولم أكلمُهُ صلى الله عليه وسلم'"© 

-"١*‏ قرأثُ بخط الشيخ الأمين أبي الفضل أحمدٌ بن الحسن ابن خيروك 
الباقاي ود ادي الوك وس وار مه : ( مات أبو بكر أحمدٌ بن علي بن 
ثابت بن أحمدٌ بن مهدي الخطيبٌ الحافظٌ ضحوةً نهار يوم الاثنين » ودُفِنْ يوم 


) 71/4/14 (( » انظر « تاريخ دمشق »( 75/80 ) , وه سير أعلام النيلاء‎ )١( 
)١1١8/751(» انظر « تاريخ دمشى » ( ه/9” ) » و« تاريخ الإسلام‎ )"( 


٠. 5‏ ا 1 8 ١‏ ع” 
الثلائاء من دي الححة بسب حاب إلى جنب بشر ابن 6 كتين 2 وصليَ عليه 


في جامع المتصون + وضائ عليه القاضي أبو الحسين محمدٌ بن علي بن 
المهتدي بالله 

وتصدَّقٌ بجميع ماله ؛ وهو مئتا دينار . وفوَقٌ ذلك علئ أصحاب الحديث 
والفقهاء والتتراء: في اترضة. ل ا ا ا 
وأوتقفت جميع سه على المسلمين » وأخرجَث جنازث من حُجِرَة تلي المدرسة 
اانه من :نير عار ا روتيعة التقواء:والكل العطن وبر ملك السارة . وخرينا 
طن السو بو عملت ]إلى سناسس التسيو و ركان رو راز انفكا لامطاقة 
ينادون : هلذا الذي كان يك الله صلى الله عليه وسلم ء هلذا الذي 
كان ينفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » هنذا الذي كان يحفظ 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وَعُبرَ بالجنازة في الكرخ ومعها الخَلْقُ 
الشطل#نوعاة اتتتماء النانن :فى بجامه الحتميور #«وعفر عم النقهاء اهل 
العلم ونقيبُ النقباء » وتبعّ الجنازة لق عظيمٌ إلئ باب حرب 


» أحد أعلام الصوفية و« الرسالة القشيرية‎ ٠ يعني : الإمام بشراً الحافي‎ )١( 

ومن لطيف الأخبار 7 الحافظ البغدادي : ما حكاهُ الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام 
النبلاء » ( 587/14 ) عن أبي البركات إسماعيل ابن أبي سعد الصوفي قال : ( كان الشيخ 
أبو بكر ابن زهراء الصوفي ‏ وهو المسند الفقيه أحمد بن علي الطريثيثي ‏ برباطنا قد أعدّ 
لنفسه قبراً إلى جانب قبرٍ بشر الحافي » وكان يمضي إليه كلّ أسبوع مرة وينام فيه » ويتلو فيه 
القرآن كلَّهُ » فلمًا مات أبو بكر الخطيب. . كان قد أوصئ أن يدفنَ إلى جنب قبر بشر » فجاءً 
أصحابٌ الحديثٍ إلى ابن زهراء » وسألوه أن يدفنوا الخطيبّ في قبره » وأن يؤْثرَهُ به » 
تابتع توقال موضمٌ قد أعددثٌهُ لنفسي يؤخد مني ؟! فأخبروا والدَّهُ بالخبر ٠‏ فقال له : أنا 
لا أقولُ لك : أعطهم القبر » ولنكن أقولٌ لك : لو أنَّ بشراً الحافي في الأحياء وأنت إلى 
جانبه » فجاء أبو بكر الخطيب ليقعدَ دوتكَ. . أكان يحسنٌ بك أن تقعدَ أعلئ منه ؟ قال 
لا يل كيك افر ولجلقة مكاتي قال فيعذا يمض أن كوت السباطة »لات قلية : 


وأذن لهم ) 


وختمّ على القبر حَتَماتٌ » رضي الله عنه وغفرَ له » وألحقةٌ بعباده 
الصالحين » فلقد انتهئ إليه علمْ الحديث وحفظة ؛ له سن وخمسون مصنّفا في 
علم الحديث”'' ؛ فمنها « تاريخ بغداد » ؛ مئةٌ وسنَّةٌ أجزاء » ولد سنة إحدى 
وتسغين :ولاك 0 

4 أخبرّنا الشيخ الأمينٌ أبو محمد هبةٌ الله بن أحمدّ الأكفانئٌ ( حدثنا 
أبو محمد عبِدُ العزيز بن أحمد الكَتَانينُ الحافظ قال وردّث كُيّبُْ جماعة من 
بغداد إلى دمشقّ ء كل واحدٍ يذكدُ في كتابه : أنَّ الإمام الحافظ أبا بكر 
أحمدّ بن علي بن ثابت بن أحمدَ بن مهدي الخطيبَ البغداديّ رحمَة الله تُوفيَ 
يوم الاثنين ضحئ نهار السابع من ذي الحجّة » من سنة ثلاثٍ وستين وأربع 
مئة » وحُملَ يومَ الثلاثاء إلى الجانب الغربيٌ » ودفن بالقرب من قبر أحمد بن 
حنبلٍ » عند قبر بشر بن الحارث » رحمهما الله . 

وكان أحدّ مَنْ حمل جنازته الفقيهُ الإمام أبو إسحاق إبراهيمٌ بن علي الشيرازيٌ . 

وأنّه كان معه مئتا دينار » فتصدّقَ بها في علَّيَهِ » فانتهئ فراغهًا بموته , 
وكان رحمّةُ الله يذكرٌ أَنَهُ وُلدَ يوم الخميس لست بقينَ من جُمادى الآخرة » من 
سنة اثنتين وتسعين وثلاثٍ مئة 

وأنّهُ أسمعَ الحديثٌ وهو ابنُ عشرين سنة , وكتبّ عنه شِيِحُهُ أبو القاسم 
الأزهريٌ عبيدٌ الله بن أحمدَ بن عثمان في سنة اثنتي عشرة » وكتبّ عنه شِيحُهُ 
الى كر احمة رو مكمه بن اجمة بووقالب الققانا الخراررين البنانة فيك 
تسع عشرة وأربع مئة . 

)١(‏ في (ه ) وحدها : ( وحُفظ له ستةٌ وخمسون مصنفاً في علم الحديث ) » والمثبت موافق 


للمصدر . 
»)20 انظر « تاريخ دمشق )ا 


وكان قد علّقَ الفقة عن القاضي أبي الطيّب طاهر بن عبد الله الطبريّ : 
وأبي نصرٍ بن الصبّاغ 

وكان يذهبٌ إلى مذهب أبي الحسن الأشعريّ رحمَّةٌ الل )"') 

زادنا أبو محمد بن الأكفانئ ( وكان قد رحلّ إلى نيسابورَ » وأصبهان » 
والبصرة » وغيرها ٠.‏ وكان مُكثراً من الحديث ٠.‏ عانياً بجمعه . ثقةٌ حافظاأً متقناً 
متيقظاً متحرّزاً مصئفاً » رحمّةٌ الله" ورضي عنه )!27 


لد فك 


)١(‏ انظر « ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ؛ للحافظ أبي محمد الأكفاني ( ص 79 ) ء 
و١‏ تاريخ دمشق »( 7597/6 ) 

(7) انظر ” ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » ( ص 74 ) ء وعلّق الإمام ابن السبكي في 
« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 77/5 ) علئ أن الخطيب كان أشعريّاً بقوله : ( قلثٌ : وهو 
مذهب المحدثين قديماً وحديثا إلا من ابتدع فقال بالتشبيه وعزاهٌ إلى السنّة » أو من لم يدر 
مذهبَ الأشعريٌ فردَّهُ بناءَ على ظنٌ فيه ظنّهُ » والفريقان من أصاغر المحدّثين وأبعدهم عن 
الفطنة 
وقال شيخنا الذهبي ‏ انظر « تاريخ الإسلام »« 47/8١‏ »هنا عقيبَ قول الكمّاني : « إِنَّ 
الخطيب كان يذهب إلئ مذهب الأشعري »© مانصّةُ : « قلتُ : مذهبٌ الخطيب في 
الصفات : أنها تَمرٌ كما جاءت » صرح بذلك في تضانيفه » » قلُ وهلذا مذهبٌ 
الأشعريٌّ ؛ فقد أتيّ الذهبي من عدم معرفته بمذهب الشيخ أبي الحسن ؛ كما أتي أقوامم 
أخرون ٠‏ وللأشعريّ قولٌ آخرٌ بالتأوبل ) . 


0٠.4 


0 بي (لنير انررق لاسر 8 
ول ؤيرؤلاسي طق لالت ب سراد 0 


6 أخبرّنا الشيخان ؛ أبو الحسن علي بن أحمدّ بن منصور, 
وأبو منصور محمدٌ بن عبد الملك بن الحسن قالا قال لنا الشيخ أبو بكر 
اعمذ بن على التعافظ. ( عيك الكرمم تين عوازن بن عند الملك تن حدر 
محمد » أبو القاسم القَشَيرئٌ النيسابوري . 

سمع : أحمدّ بن محمد بن عمرٌ الحمّافَ » ومحمد بن أحمة بن عبدوس 
ا لا لا 
لالد بن مود ال اك ومحمدَ بن الحسن بن فورَكٌ » والحاكم أب 
عبد الله بن الببّع » ومحمد بن الحسين العلويّ » وأبا عبد الرحمنن السّلمىّ . 

وقدمٌ علينا في سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة » وحدَّث ببغداد » وكتنا 
نه عا وان 1" 

وكان بعظ + :وكاة - حَسَنَ الموعظة » مليحَ الإشارة » وكان يعرف الأصول 
علئ مذهب الأشعريٌ » والفروع علئ مذهب الشافعيّ . 

سألتُ القشيري عن مولده » فقال : في ربيع الأول من سنةٍ ست وسبعين 
وثلاث مئة )0© 


. والصواب المثبت‎ ٠ ) وفي( هاء ط) : ( وعبد الرحيم ) بدل ( وعبد الرحمئن‎ )١( 

45 قوله 1( وكان كقة )امقطامن سب 1 : 

() انظر 8 تاريخ بغداد »( 41/1١‏ ) » وقد ترجم له في حياته ؛ إذ الحافظ البغداديٌ توفي قبله 
بسنتين تقريباً . 


0٠ 


كان ينبغي أن يكونّ في الطبقة الثالثة » وإِنّما أخَرئَهُ لتأخُر وفاته 

ويسرعيت إل الخ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل الفارسئٌ قال 
(عبدٌ الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد المَشَيريٌ : 
أبو القاسم الإمام مطلقاً ٠‏ الفقية المتكلّه ٠»‏ الأصوليئنٌ المفسّر » الأديب 
اعرد اكات لقاري »لاد عقيو يار رودا وك كا وله ون لوو 
شبح المشايخ » وأستادٌ الجماعة » ومُقدّم الطائفة » ومقصود سالكي الطريقة 
وبُندار الحقيقة » وعينٌ السعادة » وقطبٌ السيادة » وحقيقة الملاحة 

لم ير مثلَ نفسه ٠‏ ولا رأى الراؤون مثلهُ في كماله وبراعته » جمع بين علوم 
الشريعة والححقيقة”2 » وشرح أحسنّ الشرح أصولٌ الطريقة 1 

صل دفو عي ان سن لغرب الليق ووووا بدك ورا 
النواحيّ » فهو قُسِيرِيٌ الأب » سُلَمِيٌ الأمّ » وخالةُ أبو عقيل السُّلميُ من وجوه 
دهاقين ناحية ُو 

تُوفيَ أبوه وهو طفلٌ . فوقع إلئ أبي القاسم الأليمانيٌ 
والعربية عليه ؟ بسبب اتصالِه بهم » وقرأ علئ غيره 

وحضر البلدَ » واتفقّ حضورةٌ مجلس الأستاذ الشهيدٍ أبي علي الحسن بن 
علي الاق » وكان لسن وقته , بلاطك ١‏ كنةة) وسيلت طرر اراد 
تقبله الأستاذ » وأشار عليه بتعلّم العلم » فخرج الت درس الشيخ الإمام 
بكر متمد .ين بكر الظلو سيّ » وشرع في الفقه حتئ فرغ من التعليق ٠١‏ ثم 
اختلفت بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر بن 0 ١‏ 00 المقدّمّ في 


0 3 فقرأ الأدبَ 


0غ( في (أ.هاء و) :( علم)بدل( علوم ) 
(1) وهي اليوم بلدة من بلاد إيران 


الأصول . حتئ حصّلها وبرع فيها . وصار من أوجه تلامذته وأشدّهم تحقيقاً 
وضبطاً » وقرأ عليه أصول الفقه وفرغْ منه 

ثم بعد وفاة الأستاذ أبي بكر اختلف إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني . 
وقعة فيب لعمرية ا ان أيامٌ ٠‏ فقال له الأستاذ هنذا العلم 
لا يحصل بالسماع ! 

وما توهّمَ فيه ضبط ما يسمعٌ » فأعادٌ عنده ما سمعَةٌ منه » وقرْرهُ أحسن 
تقرير من غير إخلالٍ بشيء » فتعجّب منه » وعرف محلَّهُ وأكرمّةُ ٠‏ وقال : ما 
كنت أدري أنَكَ بلغت هنذا المحلَّ ٠‏ فلستَ تحتاجُ إلى درسي » بل يكفيك أن 
تطالع مصتّفاتي » وتنظرٌ في طريقي » وإن أشكلَ عليك شيء. . طالعتني به . 

ففعلَ ذلك . وجمع بين طريقته وطريقة ابن فُورَكٌ » ثم نظرَ بعد ذلك في 
كتب القاضي أبي بكر بن الطيّب » وهو مع ذلك يحضرٌ مجلس الأستاذ 
أبي عليّ » إلئ أن اختارّةٌ لكريمته » فزوّجَها منه » وبعد وفاة الأستاذ عاشرّ أبا 
عبد ارحس الستت "© + زنين: أن ضار اسعاة خزايان 6 واد لي التعسيت» 
فصت « التفسير الكبير » قبل العشر وأربع مئة » ورثّبَ المجالس”") 

رع إلن: الح في نه قبها الإمام ابو مهمد الشريعن > والطيم اح 
البيهقئٌ » وجماعةٌ من المشاهير » فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز من 
مشايخ عصره 

وكان في علم الفروسية واستعمالٍ السلاح وما يتعلّقُ به.. من أفراد 
العصر , وله في ذلك الف دقائقُ وعلومٌ انفرة بها ' 


)١(‏ وكان لا يخلو أيام صحبته للإمام أبي علي الدقاق من زيارات للشيخ السلمي » وانظر 
« الرسالة القشيرية ؛ ( ص ٠ ) 570١‏ وقد أكثر من الرواية عنه ؛ ففي ١‏ الرسالة » وحدها قرابة 
1٠١ (‏ ) خبراً ؛ من مرفوع ومقطوع وحكاية وقول . 

(؟) يعني : في حياة شيخيه الدقاق والسلمي . 


6١ 


وأمًا المحالسٌ في التذكير ١‏ والقعودٌ فيما ب بين المريدين . وأسئلتهم عن 
الور وخوضة في الأجوبة ٠‏ 0 : فكلها منه وإليه . 
عن المسائل 6 وتطين القلويه»: والأشازات اللطية 0 
والأخبار من كلام لمشابخ 3 والرموزر الدقيقة 2 لاا 

ودجة ايوب ل الإملاة في نكيت عام بسي الي رأزجه ا 
فكان يملي إلى خممس وستين ‏ يُدَنبُ أماليُ بأبياته » وربّما يتكلم على الأحاديث 
بإشاراته ولطائفه » وله في الكتابة طريقةٌ أنيقة رشيقة » تَبِدُ على النظم . 

ولقد قرأات "2 فصلاً ذكرَهٌ علي بن الحسن في ١‏ دمية القصر )© ؛ وهو أن 
قال : الإمام زِينُ الإسلام أبو القاسم : جامعٌ لأنواع المحاسن ٠»‏ تنقادٌ له 
مكابها :د لل المكزامن ع فلى قرع المكر سوط تعد يرفة .. الذات »ول شط 
إبليسٌ فى مجلس تذكيره.. لتابّ » وله فصل الخطاب في فضّل النطق 
المستطاب ٠‏ ماهرٌ في التكلّم على مذهب الأشعريٌّ » خارج في إحاطته بالعلوم 
الل يري الما لبا ار اا ور و وا مو له فين 
وسائدٌ ٠»‏ وله شعرٌ تتتوّجٌ به رؤومنٌ معاليه”؟ ؛ إذا ختمّث به أذنابٌ أماليه ) 

قال عبدُ الغافر ( وقد أخدّ طريقٌّ التصوف من الأستاذ أبي عليٌ الدَّفَاق : 
وأخذها أبو علي عن أبي القاسم النَصْراباذِيٌ » والنَّصراباذِيُ عن ار 
() ككتاب « لطائف الإشارات » ٠‏ والحافظ عبد الغافر قد قرأه عليه كما في « وفيات الأعيان » 

) ١/0 
لحي ادس ا تكسي الراك‎ (0 


0( دمية القصر ( 7/ 144 ) للإمام أبي الحسن الباخرزي عصريٌ المترجم الإمام القشيري 
(4) تتتوّج : في ( ه ) : ( يتوج ) ء وفي ( ط ) : ( يتتوج ) 


5ه 


والشبليٌ عن الحنيد . والجنيدٌ عن السَريّ التقطي . والشسْريٌ عن معروف 
الكر خىّ 2 ومعروفٌ عن داو الطاثىئٌ 3 وداود لقي التابعين 8 هرلكذا كان يذكر 
إسناد طريقته 

ومن جملة أحواله ما خصنٌ به من المحنة في الذّين والاعتقاد''2 ٠‏ وظهور 
التعصّب بين ا لفريقين في عَشْرٍ سنة أربعين ٠»‏ إلئ خمس وخمسين وأربع مئة . 
وميلٍ بعض الولاة إلى الأهواء » وسعْي بعضٍ الرؤساء والقضاة إليه بالتخليط ٠‏ 
حتل أذّىئ ذلك إلى رفع المجالس ٠‏ وتفيّق ا الأصحاب ٠.‏ وكان هو 
النتضوة من يكوه هذا »حت فظوت اليعاك: إل عقارق 'الأوطان .راسد 
في" أثناء ذلك اليج بغداد »اؤورة عل أمير المومصن القاتم بامن الله » ولقيّ فيها 
قبولاً ٠‏ وعَقد له المجلسُ في منازله المختصّة به ٠‏ وكان ذلك بمحضر ومرأىٌ 
منه » ووقع كلامه من مجلسه الموقع . وخرج الأمرُ بإعزازه وإكرامه 


وعاد إلئ نيسابورٌ . وكان يختلفُ منها إلئ طوس بأهله وبعض أولاده . 
حتئ طلع صبْحُ النوبة المباركة ؛ دولة السلطان ألب أرسلانَ في سنة خمس 
وخمسين وأربع مئة » فبقيَ عشرَ سنين في آخر عمره مُرفهاً محترماً . مطاعاً 
مُعظماً » وأكثد صَفُْوه فى آخر أَيَامِهِ التى شاهدناءٌ فيها أخيراً إلئ أن تُقرأ عليه 
نيه والأحاديث المسموعة له .وما يوول إل تضيره المدهي 

بلع المنتمون إلية آلافاً » ملؤوا بذكره وتصانيفه أطرافاً 

ومن نثره”" ' : الكرّمْ ‏ أطالَ الله بقاءَ الشيخ - يهدي المتوسم م إل صاحبه » 


. ) 170-١117 ( تقدم الحديث عن هنذه المحنة في الأخبار‎ )1١( 

(6) ويظهر أن أصل هنذا النثثر كان رسالة لأحد الأعيان المقرّبين من عميد الملك الكَنْدْري » 
ولعلّه قصد الاجتماع به لشأن المحنة المذكورة ٠‏ وتأييد الفرقة المنصورة ٠‏ وكان ذلك قبل 
خروجه من نيسابور » والله أعلم 


0 00 62 اع 2 رك 5 00 3 
َرْقَ الحريّة » وأعملثُ قواصدَ فكري في كلّ نحو أستنشقٌ نسيم الفتوّة ؛ فما 
فاح إلا من بابه نشرهٌ » وما لاح إلا من جنابه بِشْرهُ ٠‏ فتعوفثُ إليه بأني ممَّنْ 


و 


هداه إلى وده بقاء عهده » وحداهٌ علئ قصده ضياء مجده 2 وأرجو أنَهُ إذا عَجَمْ 

عرد ولاتن.. استصلة0) 0 وإذا قيّدَ قلبى بإحسانه . . ما سيّبة 3 والله عر وجل 
٠. -‏ 3 ب 3 3 7 . 3 3 0 

يديم تمكينه » ويحرسن عن الغير نعمتّة ودينة بمنه ؛ إن وجد الشيخ في مجلس 

العميد فراغاً » وللنطق مساغاً. . طالعَةٌ بأن فلاناً إلى الباب متردّدٌ » وبإقامة 

رسْم الزيارة مستسعدٌ . وليس يشكو تحمِّلة خجلة الحجاب »ء وللكشيفكة 

تجمُّلهُ بحضور الباب » والسلام 


توفي صبيحة يوم الأحد قبل طلوع الشمس » السادسنَ عشرٌ من شهر ربيع 
الاخر» سنةٌ خمس وستين وأربع مئة» ودفنَ في المدرسة بجنب الأستاذ 
أبي علي الدقّاق )20 


كد لحن ين 


)١(‏ يقال : عجمت العود ؛ إذا عضضته لتعرف صلابتَهٌ من رخاوته ٠»‏ والمراد : الاختبار ومعرفة 
حقيقة الأمر . 

(؟) إلئ هنا ينتهي كلام الحافظ عبد الغافر سبط المترجم » وقد نقل عنه في حاشية هامش 
(ه)ء وجاء فيها : ( وصلَّى عليه ابنْهُ الأكبرُ أبو سعد عبدٌ الله مع الخلق الكثير » وما حُهِدَ 
قبلهم اجتماعٌ مثلهُ » ودّفن في المدرسة بجانب شيخه الأستاذ أبي علي الدقاق » ولزم الأئمةٌ 
الأخوالٌ ‏ يعني : أبناءً الإمام القشيري ‏ رأس تربته ليلاً ونهاراً » وكانوا يبيتون عندها » ولم 
يدخل أحدٌ منهم بِيتَهُ » ولا مسن ثيابه ولا كتبه ولا أجزاء منها إلا بعد سنين ؛ احتراماً 
وتعظيما 

وق حفاكت ها باقع أن القرتى التي كاذ ازركنها + وكافة رمه اعدرك «إلن دن قرت 

عشرين سنة » ما كان يركب غيرها » وما ركبها أحدٌ بعده » وحكي أنها لم تعتلف بعد وفاته 

حتئ نفقت يوم الجمعة سادس يوم وفاته انصرافنا من الجمعة » فأخبرنا أنها سقطت في 

الإصطبل » وكان ذلك من نوادر ما رأيناه )» وهي حاشية مؤثرة . 


6ه 


رتحم : 
ري بوني رد لف( شق لفضضب: 67 


قال لي الشيخٌ الأفية أبو تجهد هيه اللين امد الأكفانيٌ : ( تُوي 
أبو عليّ الحسينٌُ بن أحمدّ بن المظفر بن أحمدٌ بن سليمان بن المتوكل بن 
أبي حريصة الهمّذانيئٌ رحمّة اللهُ.. يوم الثلاثاء » السادس والعشرين من المحرم. 
من سنة ست وستين وأربع مئة 

وكان قد كتبّ الكثيرٌ » وحدّتٌ باليسير » وكان فقيهاً على مذهب مالك , 
ويذهبٌُ مذهب أبي الحسن الأشعريٌ )200 


نع حنم تنخ 


23 انظر « ذيل ذيل مولد العلماء ووفياتهم » (( ص 7”8 )ء ورواه |/ في تاريخ دمشق ' 
)"”0/1١(‏ 


03175 


زيم. 
ر دظ و سريف ولفضة ,7 


4" كتب إليّ الشيخ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل الفارسيٌ قال 
( شاهفورٌ بنُ طاهر بن محمد الإسفراينيئٌ » أبو المظفر الإمام الكامل , 
لنقية الأصوليٌ المفسر . ارتبطة نظام المُلكِ بطوس ٠»‏ وثُوفيَ سنة إحدى 


مما 





)0( انظر « المنتخب من كتاب السياق » ص ”1657 )ء وفي « طبقات الشافعية الكبرئ » 
(518/9 ) نقلاً عن الحافظ عبد الغافر : ( وصنّفَ التفسير الكبير المشهور » وصنَّفَ في 
الأصول » وسافرٌ في طلب العلم » قال : وسمع من أصحاب الأصمٌ . قال : وكان له 
اتصال مصاهرة بالأستاذ أبي منصور البغدادي ) » ومن مؤلفاته المشتهرة في علم الكلام : 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » وهو مطبوع . 


ها١ا/‎ 


رش لربععاق لاثم بن عي بز برض 
0 ررق 9 لتررززاوى له 


الفقيهُ الزاهد . والنّاسكُ العابدٌ.» ذو التصانيب الحسنة ٠‏ والتواليف 
|| 5 الى 


يكن تغنااد. وسهع الاباك بها من أبي علي بن شَاذانَ ٠‏ وأبي بكر 
البَْقانىٌ » وغيرهما. وتفقَّدَ على جماعة ؛ منهم القاضي أبو الطيّب 
الطبريٌ » وأبو أحمدّ عبدٌ الومَّاب بِنُ محمد بن عمرَ بن محمد بن رامينَ . 
وأبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله بن أحمدّ البيضاويٌ ٠»‏ وأبو القاسم منصورٌ بن 
عمرّ الكرخييٌ البغداديونَ » وأبو حاتم محمودٌ بن الحسن الطبريٌ . 
وأبو عبد الله محمدٌ بن عمرّ الشيرازيٌ » وغيرُهم 

ودَرَسَ ببغداد بالمدرسة النظاميّة » وهو صاحبُ كتاب « المهدّب » وكتاب 
« التنبيه ؛ في المذهب . و« النكت» في الخلاف » و« اللمع » في أصولٍ 
الفقه » وغير ذلك من الكتب'7") 


م 


وكان يظٌ به بعض من لا يفهم أنَهُ مخالفٌ للأشعريٌ ؛ لقوله في كتابه في 
أصؤل الفقه : ( وقالت الأشعريّةٌ : إِنّ الأمر لا صيغة له )270 » وليستَ ذلك لألّه 


)00( وفي ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » : ( بكسر الفاء ) » وكان المترجم يلقّب بجمال الدين ؛ 
وأمير المؤمنين بين الفقهاء 

(؟) انظر « المنتظم » (78/17١1)ء‏ وه تهذيب الأسماء واللغات » ( 7/ 410 ) ء وه طبقات 
الشافعية الكبرئ »( 5١5/85‏ ) 

() انظر ه اللمع »( ص58" ) . 


00 لي 2 00 ا بع ا 21 . 21 4 
لا عتقد اعتقاده » وانما قال للك <١‏ يذ حا لمعه شح ده المسالة بعيتها “كتن 


علنة ع1 قينا من التعيام قاذ ديك ل عله العياله هذا افر ينها 
أبو الحسن . 

وقد ذكرنا في كتابنا هلذا عنه فتواةٌ فيمَنْ خالف الأشعريّة واعتقد 
تبديتهب17) ؛ وذلك أوفئ دليل على أَنْدُ منهم 

4" وجدثُ بخط أخي أبي الحسين هبةٍ الله بن الحسن بن هبة الله0"» 
للرئيس أبي الخطاب عليّ بن عبد الرحمئن بن عيسى بن علي بن داودَ بن 
الجرّاح الكاتب البغداديٌ ؛ في الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيٌ 
رحمة الله : [من البسيط] 
لْفَاظَةُ أَلْعْة وَأَسْتَقَصَّ مَعَانِيهِ 
سْحَاقَ صَنَقَهُ لله وَأَلدَينٍ نوكيه 
رأ عُنُوماً عَن الأَقَهْام شَارِدَةَ فَحَارَمَا أَبِنْ عَلِيٌ كُلَّهَافِيِهِ 
: ء 


0 
- أ 


لا لت للشّزع إبرَاهِيمٌ ملتصرآ ‏ تَذُوةُ عَنْهُ أَعَادِيه وَتَحْييوا" 


.)099 انظر حول هلذا: (ص 2558. "لاه‎ )١( 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( قال الحافظ أبو طاهر السّلفِيٌ : سألتُ الحافظ أبا نصر‎ 
فقال انتهت إليه رئاسة أصحاب الشافعي‎ ٠» التوفكق الساعى عه أن تيان الشيرازي‎ 
) ببغداد » وكان يرجع إلئ زهد حقيقي » وحسن باطن‎ 

(؟) الفقيه المقرئ المسند صائنُ الدين ابن عساكر » الأخ الأكبر للمصنف . توفي سنة ( 5717 
ه). 

(0) انظر ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » ( 577/7 )ء وحقٌ كلمتي ( معاتيه » أعاديه ) الفتح ع 
وسكنتا للضرورة » بل ذلك جاتز في السعة أيضاً » وفيه من أخباره : أنه رأئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المنام ٠»‏ فقال له يا شيخ ء فكان يفرح بذلك ويقول : سماني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخاً 
وكان يقول : كنت أعيدٌ كلّ درس مئة مرة » وإذا كان في المسألة بِيثُ شعرٍ يُستشهدٌ به. . - 


56 


” أنشدّنا أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد بن السمرقنديٌ ببغداد قال 
أنشدنا الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازيٌ لنفسه [من الوافر | 


سَأَنْتْ آلنَّاسَ عَنْ خِلٌ وَفِيّ فَقَالوامًا إِلئ هَلذا سبيل 
تمقف إن طلدوك يقدة لخن .إن الخ في لاني نو 
0 ع ١‏ ع - 3 2 0 
"١‏ أخبرني أبو محمد هبةً الله بن أحمدّ بن الأكفانيٌ قال ( توفي الإمام 
ا 6 و 0 . . ٠.‏ 0 1 0 «اآى 5 
أبو إسحاق إبراهيم بن عليٌ بن يوسف الفيروزاياديٌ الشيرازيٌ الشافعيٌ 
حمّه الل.. في ججمادى الآخرة سنةٌ سثٌّ وسبعين وأربع مئة )'") 


- حفظتُ القصيدةً كلّها من أجله » وكان يوماً يمشي وبعضٌ أصحابه معه ٠‏ فعرضّ له في 
الطريق كلب ٠»‏ فحسرهٌ صاحبه » فنهاه الشيح وقال أما علمت أن الطريق بيني وبينه 
مشترلةٌ ؟! ودخل يوماً مسجداً ليأكل فيه شيئاً علئن عادته » فنسي ديناراً , فذكره فى 
الطريق ٠»‏ فرجع ووجده . فتركه ولم يمسه ٠.‏ وقال ربّما وقعم من غيري ء ولا يكون 
ديناري 
وقد نقل الإمام النووي عن أبي الوفاء ابن عقيل أنه قال شاهدث شيخنا أبا إسحاق لا 
يخرج شيئاً إلى فقير إلا أحضرّ النية » ولا يتكلّمُ في مسألة إلا قدّم الاستعاذةٌ بلله تعالى ؛ 
وأخلصَ القصد في نصرة الحق . ولا صئّف شيئاً إلا بعد ما صلئ ركعات » فلا جرم شاع 
اسمهة وام شتهرت تصانيفه شرقاً وغرباً ببركة إخلاصه 
0010( انظر « المنتظم 770/1١50»‏ ) 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية قال السّلفىٌ أنشد أبو الحسين عاصم بن الحسن في 
الشيخ أبي إسحاق [من الوافر] 
ترامس الذكناء بيلقة تمنو ملكتم سحن ترئية يدل 
إن كان الك عه التعالي فين بضنة © الجشم الضَّئِيلٌ 
وانظر ١‏ معجم السفر »( ص ١54‏ ) 
(؟) انظر « ذيل ذيل مولد العلماء» ( ص 7١‏ )»2 و« المنتخب من كتاب السياق » ( ص 
)2 


ره 


: ( فم شلة الأحد الحا كرين: ان احمادىق 
: : : يله دقل وعسر سن من 
وقال في موصع خرن في 8 


6 
إلآخرة 


) 779/5 ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
ومن قهز ابي مجان : من السريع]‎ ١ وجا ف عايان ( .ع ) جافية‎ 
اا جناي نه لبقا مله تتَكَْلُمَنحَلََّا‎ 
أصْحَائيَا قَذ طَليُوا عرّمًا وَأننه قَذعَرَفهُم دليكَنا‎ 
٠ ولم ينّفق له الحجّ لفقره » وكان شديد التواضع‎ , ) ١55 معجم السفر »( ص‎ ١ وانظر‎ 
أنه لمّا وصل إلئن‎ : ) 11١/77 ( تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي‎ ١ وممًا روي عنه كما في‎ 
ساوة .. خرج إليه من النسوة الصوفيات جماعةٌ » وما منهن إلا مَن بيدها سبح » وألقوا‎ 
الجميع إلى المحفّةٍ » وكان قصدمُّنَ أن يلمسّها الشيخ أبو إسحاق بيده ء فتحصل لهنّ‎ 
لبركة » فجعل يمرُها علئ بدنه وجسدهء وتبرّكَ بهن . ويقصدٌ في حَقَهِنَ ما تصدن ني‎ 


حوه 
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وحم 3 
فرت (برلطه في (طيني (لنسابررفا ر/: 


7م أخبرنا الشيخ أبو الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسين الأديبُ في 
كتابه200 قال : ( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الححوينيٌ » أبو المعالي : ابن 
ركن الإسلام أبي محمدٍ . إمامٌ الحرمين . فخْرٌ الإسلام » إمام الأئمّة على 
الإطلاق . حبر الشريعة . المجممْ علئ إمامته شرقاً وغرباً ٠‏ المقرُ بفضله 
الكدَاة والحذاة شما وعُرْبً!"" » من لم تر العيونْ مثله قبلَهُ ٠‏ ولا ترم بعده 


باه حجر الإمامة» وحَرَك سَاعدٌ السعادة مهدّهُ. وأرضعَهُ ثدي العلم والورع. 
إلن أن ترعرع فيه ويَفَم”” . أخذ من العربية وما يتعلّقُ بها أوفرَ حظٌ ونصيب » 
فزادَ فيها على كلّ أديب ٠‏ ورُزقَ من التوسّع في العبارة وعلوّها ما لم يُعهدْ من 
غيره حتئ أنسئ ذكر سّحبانَ » وفاقٌ فيها الأقران » وحمل القرآن » وأعجرٌ 
اي ل ال ل ل 
شاهدَ . أقر بأنَ خُبرَهُ يزيد كثيراً على الخبر ٠‏ ويُبِدُ على ما عهدَ من ٠‏ لان 40) 


فم الُراة : جمع سار » وهو من يسير ليلاً » والسّرئ : سير الليل » والحُداة : جمع حادٍ ؛ 
مغني الإبل ليحملها على الإسراع ٠»‏ والسّراة بالفتح : السادة » وفي ( ط ) : ( الحراة ) بدل 
( الحداة ) 

(7) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 187/5 ) : ( قوله : ١‏ ترعرع ' 
أي : تحرّك ونشأ » وقوله : ١‏ يفع » صوابه : « أيفع ' بهمزة ٠‏ يقال : أيفع الغلام ؛ أي : 
ارتفع » فهو يافع » وغلام يَمْعٌ ؛ أي : مرتفع ) . 

(:) قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( 0/ 187 ) : ( قوله : « ويُبِرٌ على ما عهد من الأثر »> 


05" 


وكان يذكر دروساً يقع كلَّ واحدٍ منها في أطباقٍ وأوراق » لا يتلعثم في 
كلمة . ولا يحتاجٌ إلى استدراك عثرة . مَرَاً فيها كالبرق الخاطف . بصوتٍ 
نظابق كالرعن القاهلف + ترف قنه الميؤزون + ولا تدرك شاوَة المتشدكون 
المتعمّقون . وما يوجدٌُ منه في كتبه من العبارات البالغة كُنهَ الفصاحة غيضٌ مِن 
نفل تاكن علق تتا عرز رذ مع أنواج معان نهد برو يانه 

تفقّه في صباء علئ والده ركن الإسلام » فكان يُزْهَئ بطبعه وتحصيله » 
وجودة قريحته وكياسة غريزته ؛ لما يُرى فيه من المخايل . فخلفة فيه من بعدٍ 
وفاته ٠‏ وأت علئ جميع مصََمَاتَهِ فقلَّبَها ظهراً لبطن . وتصرّف فيها وخرّج 
المسائل بعضها علئ بعض ٠‏ ودرّسَ سنينَ 

ولم يَرضَ في شبابه بتقليد والدِه وأصحابهِ » حتئ أخذ في التحقيق » وجدّ 
واجتهدّ في المذهب والخلاف ومجالس النظر » حتئ ظهرَت نجابئهُ » ولاح 
على أَيّامِهِ همه أبيه وفراستّهُ » وسلكٌ طريقّ المباحثة » وجمم الطرقٌ بالمطالعة 
والمناظرة والمنافئة » حتئ أربئ على المتقدمين » وأنسئ تصرّفات الأوَّلِينَ » 
وسعئ في دين الله سعياً يبقئ أثرهُ إلى يوم الدين 

ومن ابتداء أمرهء أنه لمّا توفي أبوه. . كان سنّهُ دون العشرين أو قريباً منه » 
فأقعدٌ مكاتهُ للتدريس . فكان يقيمٌ الرسم في درسه ٠‏ ويقوم منه ويخرجٌ إلئ 
مدرسة البيهقيٌ » حتئ حصّلَ الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الإمام 
أبي القاسم الإسكاف الإسفراينيّ » وكان يواظبُ علئ مجلسه . وقد سمعته 
يقولُ في أثناء كلامه : كنت علَّقَتُ عليه في الأصول أجزاءً معدودةً . وطالعتُ 





> أي: يزيد ويعلوء وهو يضم الياء آخر الحروف ٠‏ وأبِجَ فلان علئ أصحابه ؛ أي 
علاهم ) . 
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وكان يصل اليل بالنهار في التحصيل ٠‏ حتئ فرغ منه ١‏ وَيْبكَرٌ كلّ يوم - قبل 
الاشتغال بدرس نفسه - إلى مسسجد الأستاذ أبي عبد الله الخبازيٌ يقرأ عليه 
لواحو كر رين المووها كه بر وزرائاك على لسريو 
وينفق ناور وما كان لدمن الذكل عل أخواء التسنية » ويحهة ف ذلك 
ويواظبُ على المناظرة » إلئ أن ظهرّ التعصّبُ بين الفريقين''2 ٠‏ واضطربت 
الأحوالٌ والأمور » فاضطرَ إلى السفر والخروج عن البلد » فخرج مع المشايخ 
إلى المعسكر » وخرج إلى بغداد يطوفٌ مع المعسكر » ويلتقي بالأكابر من 
العلماء وهدارشهم ويناظةهم + تن تهت في النظر وشاع ذكرْهُ 

ثم خرج إلى الحجاز وجاورٌ بمكة أربع سنين » يُدرّس ويفتي » ويجمع 
طرق المذهب . ويقبلٌ على التحصيل ٠‏ إلى أن اتَفقَ رجوعَةُ بعد مضي نوبة 
التعصّب ؛ فعاد إلن نيسابور وقد ظهرٌ نوبةٌ ولاية السلطان آلب أرسلان ء وتزيِّنٌ 
وجه المُلك بإشارة نظام المُلك , واستقرّث أمورٌ الفريقين » وانقطع 
التعصّبُ » فعادٌ إلى التدريس ٠‏ وكان بالغاً في العلم نهايتَهُ » مستجمعاً 
انجانة « انتيك المدريية الشمر السام را لعن لخاود نه 
اموز الطليةء وتو على زلا حريا عن لانن دعيو مزاح ولا قداو 
مُسِلَّهٌ له المحرابُ والمنبرٌُ والخطابةٌ والتدريسسُ ومجلدنُ التذكير يوم الجمعة 
والتاطرة .رهدزت :له المكالنة عدو اتعية هي هن الثقهاء عليه شاط 
وكديدت الأسواق في جنبه » ونفق ون السحفق ةو عخراصة وتلومميم 
وظهرَث تصانيفةٌ » رط درك اا ” والجمُع العظيم من الطلبة 

مه هد سس ور يه د 
وتخرّج به جماعةٌ من الأئمّة والفحولٍ وأولاد الصدور . حتئ بلغوا محل 


) ١70 -١71/ ( يعني : المحنة المشار إليها في الأخبار‎ )١( 
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التدريس في زمانه » وانتظم بإقباله على العلم ومواظبته على التدريس 
والمناظرة والمباحثة أسبابٌ ومحافل ومجامع ٠‏ وإمعان في طلب العلم ء 
وسوقٌ نافقةٌ لأهله لم تُعهذ قبله » واتصلّ به ما يليقُ بمنصبه من القبولٍ عند 
السلطان والوزير والأركان ٠‏ ووفور الحشمة عندهم ؛ بحيث لا يُذْكرُ غيرهُ . 
فكان المخاطب والمشارَّ إليه » والمقبول مَنْ قبل » والمهجورٌ مَنْ هجرَهُ . 
والمئصَّدّرٌ في المجالس مَن ينتمي إلئ خدمته . والمنظورٌ إليه مَنْ يغترفُ في 
الأصولٍ والفروع من طريقته . 

واتَفْقَ منه تصانيفُ برسْم الحضرة النُظاميّة ؛ مل ١‏ النظامي»2. 
وه الغيائي 11و ادها إلى الحضرة . ووقوعهًا موقع القبولٍ » ومقابلتهًا 
نايليل 9 من الشكر والرضا والخلع الفائقة ٠‏ والمراكب الثمينة والهدايا 
والمرسومات”'؟ ». وكذلك كذلك9" » إلئ أن قُلَدَ زعامة الأصحاب ورئاسة 
الطائفة » وفوّضَ إليه أمورٌ الأوقاف . وصارّث حشمئثة وَرَرَ العلماءِ والأئمّة 
والقضاة . وقولهُ في الفتوئ مرجم العظماء والأكابر والولاة . 

وَاتفقة له تهشية : في أعلئ ما كان من أيَّامِهِ إلى أصبّهان ؛ بسبب مخالفة 
واي الاميحابي د لت بها فى التتدلين التطاري ماكان اللات (منهدومن 
الامسبشان و«والإغراق والإكراء باتواغ المنات +« وأجيت يما كان قوق مطارية:» 
وعاد مكرما إلئ نيسابورَ » وصانّ أكثرُ عنايته مصروفاً إلئ تصنيف المذهب 
الكبير المسمئ ب « نهاية المطلب في دراية المذهب» »؛ حت حوره وأملاةٌ ١‏ 
وأتئ فيه مِنَ البحث والتقرير » والسبك والتنقير » والتدقيق والتحقيق. . بما 
() كتاب « الغياثي » : هو المسمّئ ب « غياث الأمم في التياث الظلم » ٠»‏ ولعل المراد ب 

« النظامي » : « الرسالة النظامية في علم الكلام » » المشهورة ب ١‏ العقيدة النظامية » 


(') في( هاء ط) : ( المثمنة ) بدل ( الثمينة ) 
0) في(هء.دء ط) :( وكذلك )دون تكرار . 
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شفى الغليلَ » وأوضح السبيل . ونتّه على قدره ومحله في علم الشريعة , 
ودرّسَ ذلك للخواصٌ من التلامذة » وفرغ منه ومن إتمامه . فعقد مجلساً لتتقة 
الكتاب . حضره الائمّة والكبار . وختم الكتابُ علئ رسمالإملاء 
والاستملاء » وتبِجّصَ الجماعةً بذلك . ودّعوا له وأثنوا عليه ٠‏ وكان من 
المَعْدّينَ بإتمام ذلك + الشاكرين لله عليه + فما صُنّف في الإسلام مئله قبلة ٠‏ 
ولا اتَمَقَ لأحد ما اتَمَقَ له 


ومَنْ قاس طريقتَةُ بطريقة المتقدّمينَ في الأصول والفروع وأنصفت. . أفز 
بعلة مضع ووفور تعبه ونصّبه في الدّين » وكثرة سهره في استنباط 
الغوامض ٠»‏ وتحقيق المسائل وترتيب الدلائل 97 


ولقد قرأث”'' فصلاً ذكرّهٌ علىٌ بن الحسن بن أبي الطيّبٍ البِاخَرْزيٌ في 
كتاب « دمية القصر » مشتملاً على حاله ؛ وهو فقد كان في عصر الشباب غيرٌ 
مستكمل ما عهدناءٌ عليه من انَّساقٍ الأسباب ؛ وهو أن قال ١‏ فتى الفبْيان» 
وق السك بود لكان + ولنايخوع: سلة المفييان 4 حدية «التسماد.ة 


- 


نايك ومكمتين إدرينق: + والئغة كفة الشائعرة +.والادك ادك الأسسنء 
وحسنٌ بصرهٍ بالوعظ للحسنٍ البصريّ » وكيفما هو فهو إمام كل إمام ‏ 
200 و والفائرٌ بالظَمَرٍ على إرغام كل ضرْغام » إذا 

رَ للفقه فالمزنيئٌ مِنْ مُرنتِهِ قطرةٌ . وإذا تكلّم فالأشعريٌ مِنْ وَفْرَتِه شعرةٌ : 


)١(‏ هنا ينتهي في ( ب )الجزء السادس من هلذه النسخة المباركة » وخاتمته : ( والحمد لله حز 
حمده . آخر الجزء السادس من كتاب التبيين »... ) ٠‏ وأثبتت بعضٌ السماعات . ثم 
استفتح الجزء السابع بقوله : ( بسم الله الرحمئن الرحيم » وصلى الله على النبي محمد وآله 
وسلم ) 

(؟) لا يزال الكلام للحافظ عبد الغافر الفارسي نقلاً عن « تاريخه » 

(0") الفتيانٍ : الليل والنهار . 
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و كآ نَ ألجم الفصحاء بالعيّ شقاشقه قَهُ الهادرةٌ 5 ولنَّمَ البلغاء بالصمت 
قَهُ البادرة270 » ولولا سَدَهُ مكانٌ أبيه بِسْدَّهِ الذي أفرغٌ على قطره قِطرَ تيب . 
0 تذهك الحديك يدا" :وتم يسو السحفيك منهم فق 000 


قال أبو الحسن”*؟» (هلنذا وهو وَحَقَّ الح فوقٌ ما ذكرَهٌ . وأعلئ مما 
وصفَهُ ؛ فكجْ مِنْ فصّل مشتمل على العباراتٍ الفصيحة العالية » والتكتٍ 
البديعة النادرة في المحافل 000 إوكم من مسائل في النظر شهدناة » 
ورأينا منه إفحام الخصوم وعهدناه ! وكم من مجلس في التذكير للعوام مسلسلٍ 
المسائل » مشحون بالنْكتِ المستنبطة من مسائل الفقه » مشتملةً على حقائق 
لمررمة اال امسو ودريطة ىا العدير 6 سترية بالدعوات وفنونٍ 
المناجاة. . حضرناةٌ ! وكم من مَجْْمَعِ للتدريس حاو للكبار من الأثمّة وإلقاء 
العطاال علبي والح عكة تي اخرريها .. رأيناه » وحصّلنا بعض ما أمكننا منه 


3 
ا 


وعلقناة) ولم نَمَدُرْ ما كنا فيه من نضرة أيامه . وزهرة شهوره وأعوامه. : 0 
قدره » ولم نشكر الله تعالى عليه حقَّ شكره . تم فقدناه وسّليناه ! 


» دمية القصر‎ ١ قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( 1877/6 ) ( قول الباخرزي في‎ )١( 
) والبادرة : الحدَّة أو البديهة ؛ فإن اليادرة تطلق عليهما‎ ٠ حقائقه البادرة» أي : الحادة‎ « 

(؟) قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته »( 5/ 1١81‏ ) ( قوله  :‏ بارعا ا 
بفتح السين » وهو مضافٌ إلى الفاعل . و« مكان» مفعوله » قوله « بِسُدٌه ب بضم السين » 
ويجوز فتحها ؛ أي : بحاجزه . والمْدٌ : الجبل والحاجز » قوله : « أفرغّ على قُطْرِه» 
القّطرُ بضم القاف : هو الناحية » قوله : « قطر » بكسر القاف وسكون الطاء ؛ وهو النحاس 
المذاب » ومنه قوله تعالىن ‏ أُفِْمْ كَتِهِ قرا 4 [الكهف : ١145‏ ومذهبُ الحديث : 
مذهبٌ الشافعية » وذلك اصطلاح أهل خراسان ؛ إذا أطلقوا أصحاب الحديث . . يعنون 
الشافعية ) 

(9) دمية القصر( ”/ )١٠١١٠٠٠١‏ 

(؛) يعني : الحافظ عبد الغافر الفارسي نقلاً عن « تاريخه » . والسياق له 


يدك 


وسمعتَّهُ فى أثناء كلام يقول : أنا لا أنام ولا آكلٌ عادةً . وإِنّما أنام إذا غلبني 
النوم ليلا كان أ تهارا > وآكلٌ إذا اشتهيث الطعام أىّ وقتٍ كان 

وكانلدثة وليوة وتتخ في اتذاكره العلد يطلب الفاند ةين أي عون 
كان » ولقد سمعتُ الشيخ أبا الحسن على بن فضال بن علي المجاشعيّ 
التخوي القادم علينا سنة تسم وستين وأربع مئة يقول وقد قبِلَهُ الإمام فخرٌ 
الإسلام » وقابلهُ بالإكرام ؛ وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له بعد أن كان 
إمام الأئمّة لوقه ف تحبلا كر نور قدا د اليك عله كاف نير 
الذهب في صناعة الأدب » مِنْ تصنيفه ؛ فكان يحكي يوماً ويقول : ما رأيتُ 
عاشقاً للعلم ‏ أيّ نوع كان مثل هنذا الإمام ؛ نه يطلبٌ العلمٌ للعلم » وكان 
كذلك . 

ومو فجي سووته يا ال ا ا 
اومجاه ارد ات قياض ار اطع اومتردا عار هع السديمة.. 
ننه :غير كان ا كم وا يستكت هن أن يَعزيّ الفائدة 0 
قائلها » ويقولَ : إنَّ هلذه الفائدة مما استفدته من فلان » ولا يحابي أيضاً في 
التزييف إذا لم يرضَّ كلاماً ولو كان أباهُ أو أحداً من الأتمّة المشهورين 

وكان مِنّ التواضع لكل أحدٍ بمحلّ يُتخيّل منه الاستهزاءٌ لمبالغته فيه » ومِنْ 
رق القلب بحيث يبكي إذا سمم بيتاً أو تفكّرَ في نفسه ساعد » وإذا شرع في 
حكايةٍ الأحوال » وخاضٌ في علوم الصوفيّة في فصول مجالسِهٍ بالغدوات. . 
أبكى الحاضرين ببكائه » وقطرٌ الدماء من الجفون بزعقاتِه وتَعّراته وإشاراته ؛ 
لاحتراقه في نفسه . وتحقٌّقَهِ بما يجري مِنْ دقائق الأسرار 

هلذه الحييلة لد نكا حول ناه نه إل انتهاء أجله ٠‏ فأدركة قضاء الله الذي 
لا بد منه » بعد ما مرضَ قبل ذلك مرضّ نّ اليرقان » وبقيّ فيه أياماً » ثم برأ 


8ه 


منه . وعادً إلى الدرس والمجلس . وأظهر الناسنْ من الخواصضص والعوام الصطوو 

بِصحَبِهِ وإقباله من عَلَّتِهِ ٠‏ فبعد ذلك بعهدٍ قريب مرض المرضة التي ذُوفي 

منها ٠.‏ وبقيّ فيها أياماً ٠‏ وغلبَتْ عليه الحرارة التي كانث تدوز في طبعه'"" . 

إلى أن ضعت وخمل إلى يُشْتقان'2 + لاعتدال الهواء ٠‏ وخفة الماء ٠‏ فزاد 

الضعفُ . وبدَتْ مخايلٌ الموت . وثُوفيَ ليلةَ الأربعاء بعد صلاة العتمة . 

الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر ٠‏ من سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة 
تْقَلَ في الليلة إلى البلدٍ ٠‏ وقامٌ الصاح مِنْ كل جانب ٠‏ وجزع الفرقٌ عليه 

جزعاً لم تحية كله :+ وحمل بين الصلاتين من يوم الأربعاء إلئ ميدانٍ 
الحسين ٠‏ ولم تفتح الأبوابُ في البلد . ووْضعَتٍ المناديل عن الرؤوس 
ع1" يحنت ما احيرا اند علو مدو بر اسمن الرقوسن :والكان > ونان 
عليه ابنْهُ الإمامٌ أبو القاسم و ع ل داره مِنْ شدَّة 
الضعة وفك التطنين »اوددر قو دار )امسق نكل نمقي العسسين 
وكير منبِرُهُ في الجامع المنيعيٌ » وقعدّ الناس للعزاء أياماً عزاءً عامَاً , 
وأكثرٌ الشعراءٌ المرائيّ فيه ٠»‏ وكان الطلبة قريباً من أربع مئة نفر يطوفون في البلدٍ 

التي ليه مكشريق النتحابة والأقلام: + مبالخين في الضياح والسدي0) 

00( في ( ط ) : ( تزور ) بدل ( تدور ) 

000( فال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ ؛ ( ١84/0‏ ) ( بشتنقان ‏ بضم الباء 
الموحدة » والشين المعجمة » والتاء المثناة » والنون الساكنة » والقاف - : قريةٌ على نتصف 
فرسخ من بلد نيسابور )» ووقع ذلك حاشية في هامش ( ج ) » وضبطها ياقوت بكسر النون. 

() في( دءج ) :( على ) بدل( عن )ء وفي (أ): (عامًا) بالتشديد. 

() قال الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » (( 477/14 ) : ( قلثُ : هلذا كان من زي 
الأعاجم » لا من فعل العلماء المتّبعين ) » وجاء في « تاريخ الإسلام ؛ ( 778/77 ) 


( وهلذا من فعل الجاهلية والأعاجم » لا من فعل أهل السنّة والاتباع ) » قال الإمام ابن 
السبكي في « طبقاته » ( 0/ ١45‏ ) ( وقد حكئ شيخنا الذهبيٌ كسرّ المنبر والأقلام - 


م2 


وكان مولدّهُ ثامنَ عشر المحرّم . سنة تسم عشرة وأربع مئة » وتوفي وهو 


0 8 3 يي م 
ابن تسع وخمسين سنة رحمه ائلّه 


سممٌ الحديث الكثير في صباهُ من مشايخ ؟ مثل الفح الى جداد 


وأبي سعد بن عَلِيك!') ٠‏ وأبي سعدٍ النضروي ٠»‏ ومنصور بن رَامُش ٠‏ وجمع 
له كتات « الأربعين ا » فسمعناة منه بقراءتى عليه » وقد سمع لا سنن 
الدارقطني » من أبي سعدٍ بن عليك . وكان يعتمدٌ تلك الأحاديث في مسائل 
الخلاف » ويذكرٌ الجرح والتعديل منها في الرواءا"2 


200) 


(20 


والمحابر » وأنهم أقاموا على ذلك حولاً » ثم قال « وهنذا من فعل الجاهلية والأعاجم , 
لاامن فعل أهل السنة والاتباع » » قلتُ وقد حار هنذا الرجلٌ ما الذي يؤذي به هلذا 
الإمام ؟! وهنذا لم يفعلَهُ الإمام » ولا أوصئ به أن يُفعلَ حتئ يكون غضاً منه » وإِنّما حكاه 
الحاكون إظهاراً لعظمةٍ الإمام عند أهل عصره » وأنَّه حصلّ لأهل العلم علئ كثرتهم ؛ فقد 
كانوا نحو أربع مئة تلميذٍ.. مالم يتمالكوا معه الصبرَ ٠‏ بل أذَّاهم إلى هنذا الفعلٍ , 
ولا يخفئ أنه لو لم تكن المصيبةٌ عندهم بالغةً أقصى الغايات. . لما وقعوا في ذلك ٠»‏ وفي 
هلذا أوضحٌ دلالة لمّن وثَقَهُ لله على حالٍ هنذا الإمام رضي الله عنه » وكيف كان شأَنْهُ فيما 
ين اهل العلم في ذلك العصر االمتينون بالمنماء واإزقاد؟ ٠‏ 

ويحسنٌ التنبيهٌ هنا أيضاً على الأكذوبة المفتراة التي أسندها الحافظ ابن الجوزي في 
الم ار ارات سي على اوديري الجا ورك خا في برد اي 
مات فيه وأسناهُ تتنائد من فيه » ويسقط منه الدودٌ » لا يُستطاع شح فيه » فقال : هنذا عقوبة 
تعرّضي بالكلام » فاحذره ! 

وهلذا مما يُقطع بكذبه مع توافر الأخبار المعارضة ومتانة أسائيدها » والمتحدّثُ بأمثال هنذا 
صاحبُْ هوي لا تروقٌ له طريقة المتكلمين » وتقريعٌُةُ واجبٌ ؛ صيانة عرض إمام انعقدثْ 
خناصرٌ أهل العلم والورع على جلالته . 1 

كذا ضبطت في ( ه ) » وفي « تبصير المنتبه » ( 485/7 ) : ( وبكاف قبلها ياء مثقلة ١‏ 
قيده ابن ناصر وغيره » وقيّده بعض الحفاظ باختلاس كسرة اللام وفتح الياء وخفف . قال 
ابن نقطة : وهلذا عندي أصح ) 

في هنذا السياق ردٌ على الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الذي قال في إمام الحرمين بأنه 
لا يدري الحديث ٠‏ قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 0/ ١41/‏ ) : ( أما قوله : « كان- 


0 


لين جهة اللاكرى طافرر ...وولح لسوتي قاد كا نستي يشاك ع 


وظنو أن قات جِذّه واجتهاده ه فى دين الله يدوم اع كيام الساعة . هك 20ج 


- 


001 
تسممةا 


0 
- 


واللهتعالى يسقي في كلّ لحظةٍ جديدة تللت ال روضة الشريفة عزا' رحملةه . 


ويزيدٌ فى ألطافه وكرامته » بفضله ومنته . إِنَّه ولينٌ كل خير 


)1غ( 
00( 


وممًّا قيل عند وفاته زمه وافر] 
قلوبٌ العَالمِينَ على المّقالي وأيَامُ الوَرَئ شبِة أللَيِالي 


لا يدري الحديث ». . فإساءةٌ على مثل هنذا الإمام لا تنبغي . وقد تقدَّمِ في كلام عبد الغافر 
اعتمادّه الأحاديثٌ في مسائل الخلاف . وذكره الجرح والتعديل فيها . وعبد الغافر أعرفُ 
بشيخه من الذهبي . ومن يكون بهلذه المثابة كيف يقال عنه : لا يدري الحديث ؟! وهب أته 
زلَّ في حديث أو حديثين أو أكثرَّ ؛ فلا يوجبٌُ ذلك أن يقول لا يدري الفن ) ٠‏ ثم ذكر 
مسألة تصحيحه لحديث الاجتهاد المروي عن سيدنا معاذ بن جبل . وقد أجاب عن ذلك 
الإمام ابن السبكي فقال : ( وما هنذا الحديث وحده اذَّعى الإمام صحته وليس بصحيح ٠‏ بل 
قد اذّعئ ذلك في أحاديث غيره » ولم يوجب ذلك عندنا الغض منه ء ولا إنزالةٌ عن مرتبته 
الصاعدة فوق آقاق السماء » ثم الحديث رواه أيبو داود والترمذي ٠.‏ وهما من دواوين 
الإخلام وب والدوداء الا يفخا تجون ين إطلاف لني الجاع عجييه » لا سيما وستن 
أبي داود » » فليس هلذا كبير أمر ) 

النَسَبِ : المال والعقار . 

انظر « المنتتخب من كتاب السياق »( ص #١‏ )ء وه طيقات الشافعية الكيرئى » 
( 174/5 6)ء وقد ساقه الإمام ابن السبكي بتمامه » وقال : ( وقد ساقه يكماله الحاقظ اين 
عساكر في كتاب ١‏ التبيين © ) . 


امم 


م ل ع ل رع ع واجم 
نرم زبر ضر لالم رسي ر/: 
جا رفانت أذ كنا ساف نوق اأركه و 
أبي الفتح سُليم بن أيوب الرازيّ بِصُورَ » ثم رحلّ إلئ ديار بكر وتفقة عند 


أبى عبد الله محمد بن بيانٍ الكازرُونى الفقيه”") 


٠»‏ وكان قد تفقة عند 


وسمع الحديث بدمشقٌ وغيرها من جماعة . ودرَّسَ العلم ببيت المقدس 
مدّة » ثم انتقلّ إلى صُورَ» فأقامٌ بها عشرّ سنين ينشرٌ العلم بها مع كثرة 
المخالفين له من الرافضة ٠‏ ثم انتقلّ منها إلى دمشقٌّ » فأقام بها تسع سنينَ 
يحدّثٌ ويدرّس ويفتي . على طريقةٍ واحدة مِنّ الزهدٍ في الدنيا » والتنرّه عن 
الدنايا » والجي على منهاج السلف ؛ من التقشّف وتجتْبٍ السلاطين » ورفضٍ 
الطمع » والاجتزاء باليسير ممًا يصلُ إليه من خلَةِ أرض كانت له بابس يأته 
منها ما يقتاتةُ » ولا يقبلٌ مِنْ أحدٍ شيئاً 

#8 سمعتٌ مَنْ يحكي أنَّ تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان زارَه يوماً ؛ 
فلم يقم له » وسأله عن أحلٌ الأموال التي يتصرّفُ فيها السلطان » فقال الفقية : 
أحلّها أموال الجزية » فخرج مِنْ عنده ٠‏ وأرسلٌ إليه بمبلغ من المال » وقال : 
هلذا من مال الجزية » ففرفْهُ على الأصحاب ٠‏ فلم يقبلّهُ ؛ وقال لا حاجة بنا 
إليه » فلمًا ذهب الرسول. . مَهُ الفقيهٌ أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد وقال له : 
قد علمت حاجتنا إليه » فلو كنت قبِلتَهُ وفرَقتَهُ فينا ! فقال له : لا تجزع من فوته » 


)١(‏ وبهنذا الإدراك يلحق الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالئ بالطبقة الخامسة من طبقات الأشاعرة. 
0( وفي ١‏ الأنساب » : ( بإسكان الزاي ) من ( الكازروني ) 


0 


طوف انلك مق الذاثيا نا يكفيئك قيما يعد .كان كما تون فيه حم النه 

4+ وسمعثُ بعض مَنْ صحبَّةُ يقول2 لو كان الفقيهٌ أبو الفتح في 
السلفي. . لم تقصرٌ درجتةُ عن واحدٍ منهم ؛ للكنّهم فاتوةٌ بالسبق . وكاتث 
أوقائهُ كلها مستغرّقة في عمل الخير ؛ إِمّا في نشر علم ٠‏ وإمًا في إصلاح عمل 

* وحكِيَ عن بعض أهل العلم أنه قال صحبت إمامٌ الحرمين أبا المعالي 
الجُوَينِيَ بخراسان ٠»‏ ثم قدمتُ العراقٌ فصحبث الشيخ أبا إسحاقٌ الشيرازيّ » 
فكانث طريقتّهُ عندي أفضلّ من طريقة أبي المعالي » ثم قدمْثُ الشام » فرأيتثٌ 
الفقبه أبا الفتح » فكانث طريقتهٌ أحسنّ مِنْ طريقتيهما جميع”"© 

"ل سمعث الشيخ الفقيه أبا الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القويٌ 
المِصّيصيٌ يقول : تُوفَيَ الفقيه أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم في يوم الثلاثاء التاسع 
من المحرم ء» سنة تسعين وأربع مئة بدمشقّ . وخرجنا بجنازته بعد صلاة 
الظهر » فلم يمكنًا دفئهُ إلى قريب المغرب ؛ لأنَّ الناسَ حالوا بيننا وبينه » 
لكا بتري دك اللمقدر 0 
بره سبع ليالٍ » نقرأ كل ليلة عشرينَ ختمةٌ””» 

تن تند فنا 


)0( ووقع في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ أبو طاهر السلفي : سألت الحافظ أبا نصر 

اللردن ب تداك عر ور الننه ضر اتانادي ‏ فقال ما رأيت مثله في تحقّقه في 
يم ل ا ل 1 

(') انظر « تاريخ د مشق » (57/ »)١60‏ وفيه بشأن تاريخ وفاته : ( وذكر أبو محمد بن الأكفاني: 
أنه تونيّ يوم الثلاثاء العاشرء وذكر أبو محمد بن صابر : أنه الحادي عشر ٠»‏ وذكر أبو عبد الله 
ابن قبيس : أنه مات في العشر الثاني من المحرم سنة تسعين » ودقن بباب الصغير ) 
ووقع في هامش ( ه ) حاشية ( وقيره بباب الصغير يجنب قبر معاوية وأبي الدرداء » 
يكثرُ الناس زيارتهٌ والدعاء عنده » وسمعنا الشيوخ يقولون يستجاب الدعاء عنده يوم 
السبت رضي الله عنه ) وهو من كلام الإمام النووي ٠»‏ وانظره تهذيب الأسماء واللغات »- 


ان 


رقم 0 0 ْ 
(رع لفك طبري نسل مَل رز 


5م كتب إليّ الشيخ أبو الحسن عبدُ الغافر بن إسماعيل قال : 
(الخسين بو عاك + أبوعيد: اله الطيرئ الإمام > نويل مكة 


31 
يوه مه 


تفقه على الشريف ناصر بن الحسين العمريٌ المَرُوَرَيٌ بنيسابورٌ , وتحرج 
وأقامّ بنيسابورَ مدَّةَ » ثم خرج إلى مكة » وجاءنا نعيُهُ سنة تسع وتسعين )١()‏ 
ررب كر 0000 ا 1 
وذكرٌ أنه توفيّ فى شهر رمضان ٠»‏ سنة ثمانٍ وتسعين واربع مئة » وكان يفتي 
ويدرّسُ ويروي الحديث بمكة » وله بها شان 


تن م كن 


- | (475/58). وجاء فيه أيضاً ( وصحبه الغزاليٌ متبركاً به حين قدم الغزاليٌ دمشقّ 
متزهداً . وله حكاياتٌ عجيبة في الورع يطول الكتاب بذكرها ) 

)7١١ المنتخب »( ص‎ «١ انظر‎ )١( 
(؟) انظر « تاريخ الإسلام »( 777/85 ) » ونقل فيه عن ابن سكرة أنه قال : هو شافعيٌ أشعري‎ 
جليل » قال وكان أسندَ من بقيّ في « صحيح مسلم » يعني : بمكة » وقال : جرث بينه‎ 
وبين أبي محمد هياج بن عبيد الشافعي وغيره من الحنابلة ممن يقول من أصحاب الحديث‎ 
: بالحرف والصوت . . خطوب . وجاء في « مرآة الجنان » ( 157/7 ) : ( قال الذهبي‎ 
وجرت له فتن وخطوبٌ مع هياج بن عبيد وأهل السنة بمكة . وكان عارفاً بمذهب‎ 

الأشعري . انتهئ كلامه 

قلتُ: اسمعوا هلذا الكلام العجيب! كيف جعل أهل السنة هم المخالفون لمذهب الأشعري؟! 
وهلذا مما يدلك على اعتقاده لمذهب الظاهرية الحشوية » مع دلائل أخر متفرقة في كتابه ) ؛ 
وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7159/85) » قال الإمام ابن السبكي : ( والأقرب أنه 
توفي سئة خمس وتسعين وأربع مئة » لا أدري : بمكة أم بأصبهان ) 


0 
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تح ا ا بج ا ا ا ا حي و ا ا ل لض اح د تن ا ا لان 0 لاز ل ان ا ا 5 0 
1 


(ه0م) الجا ات ات ا عا ياج يعات يعات عات يعات تا ييا يعار رطا يتات يتا يرما ا يجا مم 


يي 222222222222222 ا 0 000 07 00 11 


ص 


ير ور ودر فت ردي موري 8 ” 


0 أخبرني أبو الحسن بن أبي عبد الله الفارسيٌ في كتابه قال 
(أحمدٌ بنُ محمد بن المظفر ٠‏ أبو المظفّر الحَوانيٌ لوقام الحفوون:ة أنه 
أهل عصره ٠‏ وأعرفهم بطريق الجدلٍ في الفقه . له الغيارة الرشيقة اليد 
د 5 والإرهاقٌ إلى الانقطاع 

َه على : الشيخ الفقيه أبي إبراهيمَ الضَّرِيرٍ ٠‏ وكان مباركٌ النفس . وهلذا 
و '' . فتخرّج به بعض التخرّج . ثم وقعَ بعدّهُ إلى خدمة 
إمام الحرمين وصحبتِهِ ٠‏ وبَرَعَ عنده حتئ صارٌَ من أوحدٍ تلامذتِه وأصحابه 
القدماء » وكان من جملة منادميه بالليالي والأيام ؛ بطولٍ صحبته . ولاعتدادٍ 
الإمام بمكانه » وكان معجباً به وبكلامه . تلم عن الإعادة في درسه » فكان 
0 

َُ وني بطومنَ سنة خمس مئة ٠‏ وكان حسن العقيدة » وَرِعَ النفس » » ما عَهِدَ 
85 هه2«2-ط2ه2 


اعد كو 


)0( الخوافي : نسبة إلى خواف ء وهي بفتح الخاء المعجمة وآخرها فاء بعد الواو والألف ؛ قرية 
من أعمال نيسابور . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ 57/501 ) . 

(') يشبه أن تكون هلذه العبارة من تاحية الصنعة النحوية كقوله سبحانه في حكاية قول السيدة 
سارة : وَمَدَابْمَلِ مَيِكًا4 [هود الا 

00( انظر « المنتخب من كتاب السياق » ( ص ١١8‏ ) ء و١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » (57/5). 
وجاء فى هامش ( ه ) حاشية : ( قال الحافظ أبو طاهر السَّلفَىٌ رحمه الله : سمعث الفقهاء- 


07 


فم 


, سر ار عو رم خض ١١‏ 
رف رز سن (ظبرئ ورف ,للب ,6" 


0 كتب إلى الشيخ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل قال : ( على بن 
محمد بن علي . إِلْكيا الهرّاسي . أبو الحسن الإمامٌ البالغ في النظر مبلعٌ 
الفحول 

ورد نيسابورٌ في شبابه وقد تفقّهَ » وكان حسنّ الوجه . مطابقٌ الصوت 
للنظر » مليحَ الكلام . فحصّل طريقةً إمام الحرمين وتخرّج به فيها . وصارٌ من 
وجوه الأصحاب ورؤوس المعيدين في الدرس . وكان ثانيّ الغزاليٌ » بل أملحَ 
وأطيبَ فى النظر والصوت ٠‏ وأبينَ فى العبارة والتقرير منه » وإن كان الغزالىٌ 
أحدَّ وأصوبّ خاطراً ‏ وأسرع بياناً وعبارة منه » وهلذا كان يعيدٌ الدرسَ على 
جماعةٍ حتئ تخْرّجوا به » وكان مواظباً على الإفادة والاستفادة » ثم اتَّصلَ بعد 
موت إمام الحرمين بمجد الملك في زمان 0 34 وحظي عنذه ٠»‏ م 
-20 ببغدادَ يقولون : كان أبو المعالي الجُوّيني يقول في تلامذته إذا ناظروا : التحقيقٌ للخوافي . 

والجريانٌ للغزالي ٠‏ والبيانُ لإلكيا ) » وانظر ‏ سير أعلام النبلاء »( 501/19 ) . وجاء في 

« طبقات الشافعية الكبرئ »4 75١7/50(‏ ) : (الحدسيات ) بدل ( الجريان )» وفيه 

(١: )١1457/5(‏ كان إمام الحرمين يصفُ تلامذته فيقولٌ : الغزالي بحر مغدق » وإلكيا أسدٌ 

مخرّق ٠‏ والخوافي نارٌ تحرق ) . وانظر الخبر المتقدم برقم ( 70١‏ ) . 

)012( إلكيا : لفظة فارسية » وهو الكبير القدر المقدّم . انظر « تاريخ الإسلام » ( 95/58 ) . 
0( كذا رسمت في النسخ . وعند ابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( 518/١‏ ) بزيادة واو 


4ه 


خرج إلى العراق ٠‏ فأقام ماة يُدرِسنْ ببغداد في المدرسة النظامية إلى أن توفي 
0 

4" وذكر شحنا الشيخ أبو محمد بن الأكفانيّ ولم أسمعْهُ منه قال 
( وي الإمام شمسن الإسلام ٠‏ أبو الحسن علئٌ بن محمد الطبرىٌ الشافعىٌ 
المعروف بإلكيا الهرّاس . . ببغداد ٠‏ يوم الخميس مستهل المحرّم ٠‏ سلئة ة أربع 
وخمس مئة ) 

-"*“٠‏ سمعثُ الشيخ أبا الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاف 
المَوْصليَ الفقية ببغداد يقول شهدت دفن إِلْكيا رحمَة الله في تربة الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازيٌ رحمّة الله » وحضر دفنهُ الشريفف أبو طالب الزينبيٌ » 
وقاضي القضاة أبو الحسن بِنْ الذَامْغانيَ » وكانا مقدّمّي أصحاب أبي حنيفة 
عن 1 ركان مذه وتيك ماني فى ندال خاند اقوتف اعد ميا سد انين 
قبره » والاخدُ عند رجليه » فقال ابن الدَامَعْانَيَ متمثّلة0") [من الوافر] 


رَمَيَا دن التؤاقت: واكواكتن اؤقد اشيخت عل ويف امن 


امد 
وأنشد الزينبيئٌ متمثلاً [من الكامل] 
0 مم ل 7 ف أك 5 صى م 25 9 م 
عَقَمّ آلنسَاء فما يَلِدْن شبييّة إن النتاكء بمثله عهم 


"١‏ أنشدّنا الشيخٌ أبو الحجّاجٍ يوسففٌُ بن عبد العزيز بن علي اللَّحْمِيُ 
المَيُورْقيٌ الأندلسيٌ الفقيه المالكئيٌ يدَسعق .قال أنشدثنا أبو محمد الموند 


» المنتخب من كتاب السياق» ١ص 85”). وه طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( 


71/0" ). 
00 البيت لعمرو بن معدي كرب ضمن أبيات رواها المصنف ضمن خبر في « تاريخ دمشق » 
0 ). 


زليه البيت لأبي دهبل الجمحي ضمن أبيات كما في « عيون الأخبار » ( 708/١‏ ) . 
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الخطيبٌ يرثى الإمام السعيد * 
محمد الطبريّ رحمة الله 8 
قف بالدّار مُسَائلاً أطلاآلهًا 


5 حل "عو 


طَُؤراً وَغوْرا عَارضل مُتَهَلَلٌ 
مَا المحتارك ا عله دَاعياً 
أَترَئ لِقَفْدٍ إِمَامِمَا عَلَّم ألْمُدَئْ 
يَالِلْمَكَارم وَالْمَصَائْلٍ بَنْدَهُ 
نا للجقايسن:والتككامير والندئى 
رفغت به رَايَاتٌ دين مُحَمَّدٍ 
البو الستروة بأنشم ا 
كيه صَدَعَ الوك ونا 
وَمُْصيبَة جَلَت وَعَم هَ وُقَوعُهًَا 
دُكَّتْ لمَصرَعِهِ لْجِبَالٌ وَرْغْزِعَتْ 
َمَفِي عَلَى الإسلام عابت شفكة 
أبن أنذي ساة الشريِة كُلّها 

عَةَ بَعْدَ مَانَشْرَ الْوَرَى 
فَأَلْيَوْمَ بل في ألثّرَاب 0 


وما[ زر وفك فعض كن رَقَّة 
5م مس و 
إنى لأعجّبٌ كلف وَارَت ترزية 


08٠ 


»م 
مل ا تمس 8 . 0 
دار ستا ه حدمت الخطوبت خادي 
-_. _- - 2 5 2 9 
0 7 606 1 0 2 7 
ريجخح بجر 0 ري ديالها 


ما 12 مَاذَا 5 ما لس 
صَمَتْ فمَا إِنْ جَاوَبَتْ سُؤَلْقفَ 
تَالِنثلوم وَلِلِشَّرَائِعْيَالْقَ 
يلت انحن ميا كات 
فَالآنَ صَرْفُ الْحَادِنَاتٍ أَمَالقٍ 
إِنَّ لوَزْيِة أَفْجَعَت عُذَالَهَا 
وَآسْتَنْوَلَتْ مِنْ عُلُوِمَا آجَالَهَا 
زْمَرَ آلآمام يَمَاءَهَا وَرِجَالَهًا 
وَآلأرْضُ مِنْه زُلْزِنَث زِلْرَّلَهَا 
بَعْدَ أَلشُرُوقٍ فَوَاصَلَتْ آصَالْهًَا 
وَمَدَئ إلى - لْمُدَئ ضَلاََا 
3 ثُلْفِ فِي كل لور تاه 
قَطَرَ َلسَّحَائْبِ مَارْجَتْ حِرَالَهَ 
بخراً وَلَمْ يَغْرَقُ به مَنْ مَالَهَا 
وَآَلشَّمْسُ يُخْرِقٌ حَرُمَا مَنْ نَالَهَا 


ٍ- 3 و 2 586 00 2 1 0 2 عر ان ٠‏ 
مَاذا يُقال لمعشر هجؤوا الكرّئ وتجاوزوا عفر الرزَيَ 0 
ع 


كت كر ادوع موكية اناس الب تن حا ابن 

قن كتلس فت لشجه تحية ‏ احنو أفلذ بخن الرمان: رياني 

وان تعره وا مور في تون مو يني مالفا 

تفن اناد التذعياء ديرق االتديرية الخترص ماري 

لز لطت الفمما لوم ,د لافار لظا 
اعد اله 


. الوُبى : جمع رَبّية؛ وهي الرابية لا يعلوها الماء» ومن ذلك قولهم: بلغ السيل الرَُبَى‎ )١( 

(1') الرّيال : المفارقة » مصدر زايل 

(9) جاءت حاشية في هامش ( ه ) هي للحافظ ابن الصلاح في ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » 
(374/1)ء قال (عليٌ بن محمد بن علي ٠‏ القاضي أبو الحسن الطبري الامليٌ : من 
أهل آمل طبرستان ٠‏ قال ابوشعق التستعاني :: كان إماماً فاضلاً ؛ وحدّثٌ ٠»‏ سمع يبلده 
عبد الله بن جعفر الخبازي الحافظ ء ويبغدادَ : أبا الغتائم ابن المأمون . وأبا جعفر ابن 
المسلمة ء وابن التَقُور » ومن الغرباء أبا يعلى الخليلي القزويني » وطبقتهم » روئ عته 
ابن أخته أبو جعفر محمد بن الحسين بن أميركا القاضي بطبرستان . 
وقد اشترك أبو الحسن هنذا وإلكيا الإمام : في الاسم ء والكنية » واسم الأب » والجدٌ . 
والطبريّة » وهو أسنٌ من إِلْكيَا ؟ فإنّه سمع من إملاء الحافظ الخبازي سنة اثنتين وثلاثين 
وأربع مئة » ومولد إِلْكيا سنة خمسين ٠»‏ ولأبي الحسن هنذا شعرٌ في رثاء إهام الحرمين » 
رهو من نظرائه ) . 


6:١ 


وحم - 
(001١0) 50 0 1 0 4 1‏ 
لطا راع رمي زرب ر/: 


إضفضك أخبرّنا الشيخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسئٌ في كتابه 
قال ( محمد بن محمد بن محمدك » أبو حامد الغزاليُ : حُجّةٌ الإسلام 
والمسلمين ٠‏ إمام أئمّة الدّين 

من 3 العيون معله لبيانا وبياناً ونطقا ا#وال اوذكاة طعا دا 
كن صباهٌ بطوس مِنّ الفقه على الإمام أحمدّ الرَاذكانة20 » ثم قدمٌ نيسابوز 
مختلفاً إلون درس ي إمام الحرمين في طائفة مِنَ الشّبّان مِنْ طوس » وجدٌ واجتهد 
حتول 00 5 2( وبر الأقرانَ ( وحَمَل القرآن 34 وصارٌَ أنظرَ أهل 
زمانه » وواحد أقرانه في أيام إمام الحرمين . 

وكان الطلبةٌ يستفيدون منه » ويُدَرّسسُ لهم ويرشدّهم » ويجتهدٌ في نفسه ؛ 
وبلغ الأمرُ به إلئ أن أخذ في التصنيف . وكان الإمام مع علوٌ درجته وسمرٌ 
عبارته وسرعة جَرْيهِ في النطق والكلام. . لا يصفي نظرَةٌ إلى الغزاليٌ سر" ؛ 
لإنافته عليه في سرعةٍ العبارة وقوّة الطبع » ولا يطيبٌ له تصدّيه للتصانيف وإن 


)١(‏ وقد نقل العلامة الفيومي في ١‏ المصباح المنير » ( غ ز ل ) عن بعض أسباط حجة الإسلام أنه 
قال له : ( أخطأ الناس في تثقيل اسم جدّنا ٠‏ وإنَّما هو مخمَّففٌ ؛ نسبة إلى غَرْالةَ ) وهي قرية 
من قرئ طوس . 

(؟) يقال : شدا من العلم ؛ إذا أخذ طرفاً منه فأحسنه » وفي ( ه » ط ) : ( شذا ) » والصواب 
المئبت . 

(6) فى (ط): (يُضّغِي ) بدل ( يصفي ). ومحتملة في ( ب). ولكلّ توجيهٌ وجيهء 
و( سرَاً) في ( ط ) وحدها : ( ستراً) . 
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كان متخرّجاً به منتسباً إليه ل لت 
به والاعتدادَ بمكانه ظاهراً » خلافَ ما يضمء200) 

ثم بقي كذلك إلى انقضاءٍ أيام الإمام » فخرج من نيسابورَ » وصارّ إلى 
0 واحتلّ من مجلس نظام المُلك محل القبولٍ » وأقبل عليه 
الصاحبُ لعلوٌ درجته وظهور اسمه ٠‏ وحسن مناظرته وجري عبارته » وكات 
نلك التحظيرة : خط رحالٍ العلماءِ » ومقصد الائمّة ولمعا ٠‏ فوقعت 
للغزاليٌ اتفاقاثٌ حسنةٌ مِنَ الاحتكاك بالأئمّة . وملاقاة الخصوم اللّدّ » ومناظرة 
الفحول. ومناقرة الكبار ٠‏ فظهرَ اسمُهُ في الآفاق » وارتفقٌ بذلك أكملٌ 
الارتفاق . حتئ أدّتِ الحال به إلى أن رُسِمَ للمصيرٍ إلئ بغداد ؛ للقيام بتدريس 
المدرسة : الميهونة" النطائية ببها": .تار الها :واعحت" الكل «سدويينه 
ومناظرته » وما لقي مثلّ نفسه . وصارّ بعد إمامة خراسان إمامٌ العراق 

ثم نظرَ في علم الأصول وكانّ قد أحكمّها . فصنّف فيه تصانيف » وجدَّدَ 
التذعت .قن الفقة. ٠.‏ تفلت ,فيد نضاديت 6 ويلك الشواق » تند فيد أيضناً 
تصانيفت . وعلّتث حشمئَهُ ودرجِتُهُ في بغداد » حتى كانّث تغلبٌ حشمة الأكابر 
والأمراءِ ودار الخلافة”" » فانقلبَ الأمرُ من وجه آخرّ ؛ وظهرٌ عليه بعدٌ مطالعة 
للعلوم الدقيقة » وممارسةٌ للكتب المصتفةٍ فيها0*» » وسلكٌ طريق التزمّدٍ 


)1١(‏ والحافظ عبد الغافر ممِّن اجتممّ بهما . وقد لازم إمام الحرمين مدة أربع سنوات كما في 
٠‏ وفيات الأعيان » ( 775/8 ) » فلعلّه لَحظ هنذا منه » وقد أحالَ ذلك على طبع البشر » 
والله تعالئ يتولّى السرائر 

0 قريباً من نيسابور . 

(5) كذافي (ه .ء ط ) ء وفي سائر النسخ : ( حتئ كان يغلبٌ حشمة الأكابر. 

(؟) ذكر في ١‏ المنقذ » أنه طالع كتب الحارث المحاسبي » و« قوت 30 لأبي طالب 
المكي » والمأثور عن أبي القاسم الجنيد والشيلي والبسطامي رحمهم الله تعالئ . 


ردك 


الال وترْكِ الحشمة ٠»‏ وطزج ما نالَ مِنَ الدرجة. والاشتغالٍ بأسباب 
التقوئ وزادٍ الآخرة » فخرج عمًا كان فيه » وقصدّ بيت الله تعالى وحجّ . ثم 
دخل الشام » وأقام في تلك الديار قريباً مِنْ عشر سنينَ يطوفٌ ويزورٌ المشاهد 
المعظمة 

وأخذ.في التصاتئيف: المشهورة التق لم سبق إليها:» .مغل :3 إحياء -غلوم 
الدين» » والكتب المختصرة منها ؛ مثل « الأربعين 230 , وغيرها من 
الرسائلٍ التي مَنْ تأمّلّها. . علمّ محل الرجل من فنون العلم 

وأخذ في مجاهدة النفس ٠‏ وتغيبرٍ الأخلاق » وتحسين الشمائل » وتهذيب 
المغاقى)-فالقلت: مظان الدعوتة + واظلن الزائية الام والداد 
بالأخلاق الذميمة. . إلى سكون النفس . وكرم الأخلاق » والفراغ عن الرسوم 
والتزيينات”"' » والتزئّي بزيٌّ الصالحين » وقصر الأمل » ووقفف الأوقاتٍ على 
هداية الخلّن » ودعائهم إلى ما يعنيهم مِنْ أمر الآخرة » وتبغيض الدنيا 
والاشتغالٍ بها على السالكين”" » والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية » 
والانقياد لكلّ مَن يتوسَمٌ فيه أو يشَمٌ منه رائحةً المعرفةٍ » قط لشيءٍ من أنوار 
المشاهدة . حتئ مَرَنْ على ذلك ولان . 

ثم عاد إلى وطيه » لازماً بِيتَهُ » مشتغلاً بالتفكّر » ملازماً للوقتِ ١‏ مقصوداً 
نفيساً » وذخراً للقلوب ولكلّ مَن يقصِدهُ ويدخلٌ عليه ٠»‏ إلى أن أتى على ذلك 
مدَّة » وظهرَتٍ التصانيفٌُ » وفشّتٍ الكتبُ 


)١(‏ وهو أعظمٌ مختصر لكتابه « إحياء علوم الدين » » حذف منه كتاب العلم وما لا تعظم الحاجةٌ 
إليه » ثم أعاد ترتيب كتبه علئ أبواب » وفي « الأربعين » بعضٌ الاختيارات العقدية التي تنمٌ 
عن طور معرفيٌ لا يُرىئ فيما قبله من الكتب . 

هع في (ه ) : ( الترتيبات ) 

(*) في هامش ( ه ) : ( لعله : تنغيص ) يعني : بدل ( تبغيض ) . 
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ا ل ل 

حتى أنتهث نوية الوزارة إلى الأجلّ فخر الملك جمالٍ الشهداء تغمَّدَهُ الله 
ا خراسانُ بحشمته ودولته » وقد سمع وتحمَّقَ بمكان الغزاليٌ 
ودرجته » وكمالٍ فضله وحالته » وصفاءٍ عقيدته » ونقاءِ سيرته » فتبِركٌ به » 
وحضْرَهُ وسمع كلامَةُ » فاستدعيئ منه ألا يُبِقيَ أُنفاسَةٌ وفوائده عقيمة لا استفادة 
منها . ولا اقتباسَ من أنوارها » وألمّ عليه كل الإلحاح » وتشدَّدٌ في 
الاقتراح ٠‏ إلئ أن أجابٌ إلى الخروج » وحمل إلئ نيسابورٌ . 

وكان الليث غائباً عن عرينه » والأمرُ خافياً في مستور قضاء الله ومكنونه » 
أشيرَ عليه بالتدريس في المدرسة الميمونة الام عمرهًا الله ٠‏ فلم يجذ بدا 
من الإذعان للولاة »ء ونوئ بإظهار ما اشتغلٌ هداية الخذاة 5 ,واقادة 
القاصدينئ » دون الرجوع إل ما انخلع عنه 2 وتحوّر عن ره ؛ مِنْ طلب 
الجاه» ومماراة الأقران » ومكابرة المعاندين » وكم قرع عصاءٌ بالخللاف 
والوقوج فيها'' ٠‏ والطعنٍ فيما يذرْهُ ويآتيه » والسعاية به والتشنيع عليه ! فما 
تأئَّرَ به. ولا اشتغلَ بجواب الطاعنين . ولا أظهرٌ استيحاشاً بِعَمِيرَةٍ 


المخلّط :257 
ا لو اه نثُ أخد 17 007 فض ور : 
الزمان عليه مِنَ الرّعارّة وإيحاش العا ©» 2 والنظر ! بعين الازدراء 


1 


والاأستتيفاق به كبر شيلام ؛ واغترارا بما دق من البسطة في الٍ والخاطر 
والعبارة 3 وطلب الجاه والعلرٌ في المنزلة ‏ أَنَهُ صارٌ على الضدٌ 2 وتصفون عن 


الت 


. ) كذاضبط الفعل ( قُرِعَ ) بالبناء للمفعول في ( ب » ه‎ )١( 

00( الغميزة : المّطعن . والعيب » والضعف في العمل 

(؟) يقال : فلان يحدس - يكسر الدال وتضم _إذا قال بالظن والتومٌّم . 
(4) الزعارة- بتشديد الراء وتخفف - : الشراسةٌ وسوء الخلق . 
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تل ادو ع رركت 12 ترد بوداي لعزي يسك بناجا 
إليه2"0 » فتحَقَّقَتُ بعد السبر والتنقير أن الأمرّ على خلاف المظنون . وأنَّ 
الرجل أفاقٌ بعد الجنون 

وحكئ لنا في ليالٍ كيفيةَ أحواله ؛ من ابتداء ما ظهرَ له سلوكُ طريق 
التألّه » وغلبَة الحال عليه””" . بعد تبِكْرِه في العلوم » واستطالته على الكل 
بكلامه . والاستعدادٍ الذي خصّه الله به ؛ في تحصيل أنواع العلوم » وتمكُنهِ 
من البحثٍ والنظر » حتئ تبرّم مِنَ الاشتغال بالعلوم العريّة عن المعاملة , 
وتفكّرَ في العاقبة وما يجدي وينفعٌ في الآخرة 

فابتداً بصحبة الَارْمَذَيَ”” . وأخذ منه استفتاح الطريقة » وامتثلَ ما كان 
يشيرُ به عليه مِنَ القيام بوظائف العبادات . والإمعانٍ في النوافل » واستدامة 
الأذكان + 'والجد والتكي: طلباً للنجاة » إلئن أن جاز تلك العقاب9 ع 
وتكلف: تلك المفاق .وما تحص عل ماكان يطلثا هر مقضوده 

ثم حك أنَّهُ راجم العلومٌ » وخاضً في الفنون » وعاودَ الجدّ والاجتهاد 
في كتب العلوم الدقيقة » والتقئ بأربابها » حتى انفتحّ له أبوابُها » وبقيَّ مده 
في الوقائع وتكافؤ الأدلّة وأطرافٍ المسائل 

لَه حكن أنه فح عليه باب من الخوف ؛ بحيث شُغْلَّهُ عن كلّ شيءٍ . 


03 الستكيى «الخكين مزه على الناتن 16 إة التسعيي التلبيين 

() في (هء ط):( وغلبّتٍ الحال... ) 

(9) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال أبو سعد السمعاني في كتاب «الأنساب» 
3 ا الفازمذي نسبة إلئ فارْمَدَ ؛ قري من قرئ طوس » ينسب إليها الشيخ 
الزاهدٌ أبو علي الفضلٌ بن محمد بن علي . لسانْ خراسان وشيحُها » صاحبٌ الطريقة 
والحقيقة فيها ) » وقد ذكر شيخه الفارمذي في « إحيائه » و« المقصد الأسنى » ٠»‏ ودون 
تصريح باسمه في ١‏ ميزان العمل ») 

(؟) العقاب : جمع عقبة» كما تجمع على عقبات . 
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وخملة على الإعراض عمًا سواه . حتنل سهل ذلك . وهلكذا منكذا إلى أن 
ارتاض كل الرياضة » وظهرت له الحقائقٌ . وسار ما كنا نظنٌ به ناموساً 
وسلنا #طلنها رمحن 304 لف 1نف الينها ذو مره دين الله سال 

ثم سألناهٌ عن كيفية رغبته في الخروج منْ بيته ٠‏ والرجوع إلئ ما دعي إليه 

مِنْ أمر نيسابو 4237 ققال متدرا عنه- "ما قبت اجوز فن دين أن أقفك عد 
الدعوة ؛ ومنفعة الطالبينَ بالإفادة » وقد حُقّ علي أن أبوح بالحقّ وأنطق به 
وأدعوَ إليه . 
في جراة فلارضة الطلية 0 وخاتقا ٠‏ للصرة فية'"2 » وكان قد ورَّعَ أوقاتة 
لالم ا لو ا ا 
أن أصابَهُ عينُ الزمان » وضَنٌ الأيامُ به على أهل عصره » فنقله الله إلى كريم 
جواره » بعد مقاساة أنواع من القصد » والمناوأة من الخصوم » والسغي به إلى 
الملوك » وكفاية الله خالن ويحففلة وفباقة عن اناتنوم اندئ اللكبات :؛ أو 
ينهنكٌ ستد دين بشيء من الز لأأت 


وكائّث خاتمةٌ أمر'؟ إقبالَهُ على حديثٍ المصطفئ صلى الله عليه 
وسلم » ومجالسة أهله » ومطالعة « الصحيحين » البخاريٌ ومسلم » اللذين 
هما حجَةُ الإسلام”*؟ » ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفنّ بيسير من الأيام 


0 يثك ل ا‎ )١( 

(1) الخائقاه به بفتح النون ‏ : بقعة يسكنها أهل الصلاح والخير والصوفية » معرب : فانه كاه » 
والهاء في آخره ساكنة ؛ لأنها أعجمية كما سبق التنبيه إليه . 

0 في( ب ) : ( عاقبة ) بدل ( خاتمة ) . 

(؛) أما الخبر الذي يُروئ بأنه مات و« صحيح البخاري » علئ صدره. . فمفترىّ لا يعرفٌ له - 


وحداك 


بستفرغذ في تحصيله . ولاشك أنه سمع الأحاديث في الأيام الماضية”" , 
واشتغل في اخر عمره بسماعها . ولم تتفق له الرواية ٠.‏ ولا ضرر . فما خلَف 
من الكتب المصتفة في الأصول والفروع وسائر الأنواع . تيدف جوم 
عند المطالعين المنصفين المستفيدين منها أَنَهُ لم يخلّفْ مثلةُ بِعدَهُ 


ومضئ إلى رحمة الله تعالئ يوم الاثنين ٠‏ الرابع عشرّ مِنْ جمادى الآخرة . 
سنة خمس وخمس مئة ء وذفنَ بظاهر قصبة طابران ٠‏ والله تعالى يخصّه بأنواع 
[اللأراظ الى كرشن هما لله شتوو سايم الى اذ نيان ياه به بر لم بعشك ١‏ 
البناتِ'"2 . وكان له منّ الأسباب إرثاً وكسباً ما يقوم بكفايته » ونفقة أهله 
وأولاده 0 555 أحداً في الأمور الدنيوية ٠‏ وقد عرضت عليه أموالٌ 
فما قبلها . وأعرض عنها ٠»‏ واكتفئ بالقدذر الذي يصون به ديئّهُ » ولا يحتاج 
معه إلى التعدّض لسؤالٍ ومنالٍ منْ غيره )0©© 

*”“ سمعثُ الشيحٌ الإمام الفقيه أبا القاسم سعد بن علي بن أبي القاسم 


إسنادٌ أو حكايةٌ في كتاب يعوَّلٌ عليه » وقد روى الحافظ ابن الجوزي فى ١‏ الثبات عند 
الممات » ( ص 178 ) عن أخي حجة الإسلام الإمام أحمد الغزالي أنه قال ١‏ لمّا كان يوم 
الائنين وقتَ الصبح. . توضأ أخي أبو حامدٍ وصلَّى » وقال : عليّ بالكفن . فأخذَهُ وقئله ‏ 
وتركة علئ عينيه » وقال : سمعاً وطاعةٌ للدخول على الملك ٠‏ ثم مدَّ رجليه واستقبل 
القبلة » وماتٌ قبل الإسفار ) 

)2001 فقد ثبت سماعه ل « صحيح البخاري » رواية من أبي سهل الحفصي وكان قد سمعه من 
الكشميهني . كما قرأ « الصحيح » بطوس علئ أبي الفتيان الرؤاسي » وانظر « سير أعلام 
النبلاء » ( "75/١9‏ )»2 وه تذكرة الحفاظ »© ( 1775/5 )ء وانظر سماعه ل ( سنن 
أبي داود » عن الحاكم أبي الفتح الحاكمي الطوسي » وكتاب ١‏ مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم » لابن أبي عاصم في « المنتخب من كتاب السياق »( ص 74 ) وما بعدها . 

(؟) منهن ست النساء التي ذكرها عرضاً الفيومي في المصباح المنير » (غ زل ) . 

(6) انظر ١‏ المنتخبٍ من كتاب السياق » (ص "7 )ء. وه طبقات الشافعية الكبرئ؟' 
(ك/غ١؟).‏ 


و 


ابن أبي هريرة الإسفراينيّ الصوفيّ الشافعىّ بدمشق''؟ قال سمعتُ 
الشيحَّ الإمام الأوحد زينَّ القرّاء جمال الحرم آبا الفتح عامر بن نحام بن 
عامر العربيَ الساويٌّ بمكة حرسها الله يقول 

دخلثٌ المسجدّ الحرام يوم الأحد فيما بين الظهر والعصر » الرابع عشر من 
شوالٍ » سنة خمس وأربعين وخمس مئة » وكان بي نوع تكسٌّرٍ ودورانٍ رأس ؛ 
بحبث إِنَى لا أقدرُ أن أقفَ أو أجل لشدّة مابي » فكنت أطلبُ موضعاً 
أستريحٌ فيه ساعةً علئ جنبي ٠‏ فرأيتٌ بابّ بيتِ الجماعةٍ للرباط الرَامّشْتيّ عند 
باب العَرْوَرَة مفتوحاً » فقصدنّهُ ودخلتُ فيه » ووقعثُ على جنبي الأيمن بحذاء 
الكعبة المشرّفة » مفترشاً يدي تحت خدّي ؛ لكيلا يأخذني النوم فتنتقض 
طهارتي » فإذا برجل من أهل البدعة معروف بها جاءَ ونشرّ مصلاه على باب 
الك بعر عو اريصا نويه لذ مالسو اشير مترمنة كان 0" 
ووضعة بين يديه وصلّى صلاة طويلة مرسلاً يديه فيها علئ عادتهم » وكان 
بسجدٌ على ذلك اللُوبح في كلّ مرة » فإذا فرغ مِنْ صلاته. . سجدَ عليه وأطالَ 
هقان يلك عذ اين الاين عليه بورنعة] فى 'الدطاترع تورف راك 
وتبّلهُ » ووضعَهُ على عينيه » ثم قبّلَهُ ثانياً وأدخلةُ في جيبه كما كان 

قال : فلمًا رأيث ذلك . . كرهتّهُ واستوحشث منه ذلك » وقلتُ في نفسي 
بت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّاً فيما بيننا ؟ ليخبرهم بسوءِ صنيعهم 
وما هم عليه مِنّ البدعة » ومع هنذا التفكّر كنثُ أطرْدُ النوم عن نفسي كي 
لا يأخذني فتفسد طهارتي 
)١‏ علَّنَ العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( « حدثنا بهنذه الحكاية الشيح الإمام أبو جعفر 

أحمدٌ بن أبي بكر القرطبي قال سمعث الشِيح أبا الفتح عامرَ بن النكّام » وذلك بحضرة 

شبخنا أبي محمد القاسم في حين سماعنا لهلذا الكتاب عليه » ومن أثبت اسمه في السماع 

سمعها من لفظ الشيخ أبي جعفر » . هلكذا في هامش الأصل ) انتهئ 


0: 


قينا أن كدالكت إقامطرا علخ الجعاية وغلبني ٠‏ فكأتي , بين اليقظة والمنام , 
فرأيتُ عَرْصةً واسعة فيها نامر كثيرون واقفين ٠»‏ وفي يد كل واحد منهم كتابٌ 
مجلدٌ . قد تحلّقوا كلّهم على شخص . ففسألتُ الناسَ عن حالهم » وعمّن في 
الحلقة ٠‏ قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهلؤلاءٍ أصحابٌ 
المذاهب ٠‏ يريدون أن يقرؤوا مذاهبّهم واعتقادّهم مِنّْ كتبهم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويصحّحوها عليه 

قال فبينا أنا كذلك أنظرٌ إلى القوم إذ جاءً واحدٌّ من أهل الحلقة وبيده 
كتابٌ » قيل إن هنذا هو الشافعئٌ رضي الله عنه » فدخل في وسط الحلقة , 
وسلَّمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال فرأيث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في جماله وكماله مُتلبّساً بالثياب البيض المغسولة النظيفة ؛ مم 
العمامة والقميص وسائر الثياب علئ زيّ أهل التصوف . فردًّ عليه الجوابَ , 
ورحّبَ به . وقد الشافعيٌ بين يديه ٠‏ وقراً مِنّ الكتاب مذهبّة واعتقادة عليه . 

وبعد ذلك جاءًَ شخصٌُ آخرٌ - قيل هو أبو حنيفةَ رضي الله عنه - وبيده 
كتابٌ » فسلّمَ ٠.‏ وقعدّ ببجنب الشافعيّ » وقراً مِنَ الكتاب مذهبَةُ واعتقادة » ثم 
أن بعده كل صاحب مذهب ٠»‏ إلئ أن لم يبقَّ إلا القليل » وكلّ مَن يقرأ يقعدٌ 
بجنب الآخر 

فلمًّا فرغوا. . إذا واحدٌ منّ المبتدعة الملقبة بالرافضة قد جاءَ وفي يد 
كراريسٌ غيرُ مجلّدة » فيها ذك” عقائدهم الباطلة » وهم أن يدحل الحلقة 
وير أها علخ وسلال اله" على الل عليه صلم ٠‏ فخرج واحدٌ ممّنْ كان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه » وزجرَهٌ وأخذ الكراريسس مِنْ يده ورمئ بها 
إلئ خارج الحلقة2"0 » وطردةٌ وأهانة . 


)1١(‏ في( و. ط):(رماها)يدل( ورمئ بها). 
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قال : نلخا وأيث أن القتوع قد فرعو فنا لاقو ام كي 
تقدمث قليلاً » وكان في يدي كتابٌ مجلّدٌ » فناديثُ وقلتُ يا رسول الله ؟ 
هنذا الكتابُ معتقدي ومعتقدٌ أهل السئّة » ٠‏ لو أذنت لي حتئن أقرأهُ عليك ؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم وأيش ذاك ؟ قلتٌ يارسول الله ؟ هو « قواعد 
العقائد » الذي صَدّمَهُ الخزاكئة57© 

فأذنَ لي في القراءة » فقعدثُ وابتدأتُ 

رض رس ضول . 

رفسل (رزرل 
ف4نرل: تبر هل (شالّء في مني لشكى و ولي قي زربا ف (لسل) 

فنقولٌ وبالله التوفيقٌ 

الحمدٌ لله المبدئ المعيدٍ » الفمَّالٍ لما يريدٌ » ذي العرش المجيد » والبطش 
الشديد » الهادي صفوة العبيدٍ » إلى المنهج الركطلي ر سياف السديد » 
المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد .» بحراسة عقائدهم عن ظلماتٍ التشكيك 
والترديد » السائتي بهم إلى اتباع رسولِه المصطفئ صلى الله عليه وسلم واقتفاء 
ينعا الأكرفين لكر لماي والتسديد”” . المتجلّي لهم في ذاتِه وأفعاله 
جام أوصافه التي لا يدركها إلا مَنْ ألقى السمع وهو شهيد 





2 انظر « إحياء علوم الدين » ( 771/١‏ ) » وما بين معقوفين في هنذه « الرسالة ؛ زيادةٌ أثبتت 
0( و1 ( السابق ) بدل ( السائق ) » وفي « قواعد العقائد » من « الإحياء » 
١: ) 756١/1(‏ السائق لهم ) بدل ( السائق بهم ) 


أهه 


[التوحيدٌ] المثعرف إيّاهم في ذاته أَنَهُ واحدٌ لا شريكٌ له » فردٌ لا مثلّ 
له » صمدٌ لا ضدّ له » منفردٌ لا ند له » وأنّه فديمٌ لا أَوَّلَ له ٠‏ أزليٌ لا بدايةَ له . 
مستعية الرعووا لاخو از ادي لك هارت لدم قفوم الآ انقطاء الح ردائة لا اتضراء 
له » لم يزلْ ولا يزالٌ موصوفاً بنعوتٍ الجلال » لا يتقضي عليه بالانقضاء تصوْمْ 
الآباد وانقراضٌ الآجال ٠‏ بل هو الأوَّلُ والاخر » والباطنٌ والظاهر 

التنزيةُ : وأنَّهُ ليس بجسم مصوَّرٍ » ولا جوهر محدودٍ مقدَّرٍ » وأنّه لا يمائل 
الأجسامٌ . لا في التقدير ولا في قبولٍ الانقسام » وأنه ليس بجوهر ولا تحلَة 
الجواهر » ولا بعرض ولا تحلَّهُ الأعراض + بل لا يماثلٌ موجوداً ٠‏ ولا يمائله 
موجودٌ » وليسّ كمثله شيءٌ » ولا هو مثل شيء ٠»‏ وأنَّه لا يحدَّهُ المقدارٌ . 
والااتتصضوفه الأنظا ‏ ل ران معد هن لتعيمات انول كسد ال لقنيو 
والسماوات 


وأنّه استو على العرش على الوجه الذي قالَهُ » وبالمعنى الذي أرادَهٌ ؛ 
الستواة ادها عق العافة والاستفراره” والتمكن :والسلرل: والاكتال:: 
لا يحملَهُ العرشٌ ٠‏ بل العرش وحَمَلئُهُ محمولون بلطف قدرتِه » ومقهورون في 
قبضته » وهو فوق العرش ٠»‏ وفوق كل شيءٍ إلئ تخوم الثرل ؛ فوقيّة لا تزيدةُ 
قرباً إلى العرش والسماء » بل هو رفيحٌ الدرجات عن العرش ٠‏ كما أنه رفيع 
الدرجات عن الثرئ » وهو مع ذلك قريبٌ مِنْ كل موجودٍ . وهو أقربٌ إلى 
العبيدٍ مِنْ حبلٍ الوريد » وهو علئ كل شيءٍ شهيد ؛ إذ لا يمائل قربهُ قرب 
الأجسام » كما لا تماثلٌ ذانَهُ ذات الأجسام 

وأنّه لا يَحُلٌ في شيء ٠‏ ولا يَحُلُّ فيه شيءٌ » تعالئ عن أن يحويّهُ مكان . 
كما تقدّمنَ عن أن يحدَهُ زمانٌ » بل كان قبل أن خلقّ الزمانَ والمكان . وهو 
الانَ علئ ما عليه كان 
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وأنُ بائن مِنْ خلقه بصفاته ٠‏ وليس في ذاته سواءٌ ولا في سواه ذاثة » و أنه 
مقدَّسْ عن التغيِّرٍ والانتقال ء قعل الس الث » ولا تعتريه العوارض ٠‏ بل 
لايزالٌ في نعوتٍ جلاله منرّهاً عن الزوال ٠‏ وفي صفاتٍ كمالِه مستغنياً عن 
زيادة الاستكمال 

أنه في ذاتِه معلومٌ الوجودٍ بالعقول . مرئييٌ الذاتٍ بالأبصار » نعمة منه 
ولطفا بالأبرار في دار القرار » وإتماماً للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم 

[الحياةٌ و] القدرةٌ : وأنّه حييٌ قادرٌ. جبّادُ قاهرٌ. لا يعتريه قصو 
رلاأعية يووا جاحد: قنة ولا نوع ولا ينارق فال اول قري 

أن ذو الشلك والملكوت»+ .والعرّة والجبزوت © .له السلطان والقهر : 
والخلقٌ والأمر ٠‏ السماواث مطوياث بيمينه » والخلائقٌ مقهورون في قبضتهِ 

وأنَّه المتفوّد بالخلق والاختراع<'؟ » المتوحٌدُ بالإيجادٍ والإبداع » خلقَ 
الخلق وأعمالهم 70 أرزاقهم وآجالهم . لا يذ عن قبضته مقدور .2 
ولايعزتث عن قدرته تصاريفٌ الأمور . عي “500 ولا تتناهول 
تعلومانة 

العلم أنه عالة يسيع التعلومات © محيط غلئة ما يجري في توم 
الأرضين إلى أعلى ا لا يعزبُ عن علمه مثقال ذرَّةِ في اللأرض 
ولافي السماء » بل يعلمٌ دبيب النملةٍ السوداءٍ » على الصخرة الصمّاء » في 
للبلا الظلماء ٠‏ ويلرك جركة الذك هئ صو الهواء © ويعلة البرك واخفن : 
ريطْلمُ على هواجسٍ الضمائر » وحركاتٍ الخواطر » وخفيّاتِ السرائر ؛ بعلم 
ان ازالن تررك موضونا في ازل الآزال. لاتبناك ابحة د صاصل في ذأنه 
0 





. ) المنفرد ) بدل ( المتفرد‎ ١: في (هاءوء ط)‎ )١( 


مه 


الإرادة وأنه مريدٌ للكائنات . مدبّدٌ للحادثات . ولا يجري في المُلك 
والملكوت قليلٌ أو كثير ٠‏ صغيُ أو كبير » يد أو شد » نفع أو ضر » إيمان أو 
كفر . عرفانٌ أو نكر » فور أو خُسْرٌ » زيادةٌ أو نقصان . طاعةٌ أو عصيان ٠‏ كفرٌ 
أو إيمان. إلا بقضائه وقدره » وحُكمه ومشيئته ؛ فما شاءً كان » وما لم يشأ 
لم يكن 

لا يخرجٌ عن مشيثته لفتةٌ ناظر ء ولا فلتةٌ خاطر . بل هو المبدئ المعيد . 
الفمّالُ لما يريد . لا راد لحُكمه . ولا معقبّ لقضائه . ولا مهرب لعبدٍ عن 
معصيته إلا بتوفيقه ورحمته . ولا قوّة علئ طاعته إلا بمحيّته وإرادته » لو 
اجتمع الإنسنٌ والجرٌ والملائكةٌ والشياطينُ علئ أن يحرّكوا في العالم ذَرَّة أو 
يسكنوها دون إرادته ومشيئته . عجزوا عنه 

وأنَّ إرادتّهُ قائمةٌ بذاته في جملة صفاتِه » لم يزلل كذلك موصوفاً بها » مريداً 
في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدَّرّها » فَوٌجِدَتْ في أوقاتها كما أرادهُ 
في أزله من غير تقدُّم وتأخُرٍ ٠‏ بل وقعَث على وَفْقٍ علمِه وإراديّه من غير تبِدُلٍ 
وتغير » دير الأمور لا بترتيب أفكار وتريُص زمان ؛ فلذلك لم يشغَلَهُ شان عن 
شان 

السمعٌ والبصرٌ وأنَّه تعالى سميعٌ بصيرٌ » يسمع ويرئ ٠»‏ لا يعزبُ عن 
سمعه مسموع وإن خفيّ . ولا يغيبُ عن رؤيته مرئيئٌ وإن دقَّ » لا يحجبُ 
سمعَة بُعدٌَ » ولا يدفع رؤيتَهُ ظلامٌ » يرئ مِنْ غير حدقةٍ وأجفان » ويسمع من 
غير أصمخةٍ وآذان » كما يعلمُ بغير قلب ٠‏ ويبطش بغيرٍ جارحةٍ ٠‏ ويخلقٌ بغير 
آلو ؛ إذ لا تشبهُ صفائه صفات الخلقٍ » كما لا تشبة ذاتَهُ ذات الخلق . 

الكلام وأنَّه متكلّه ؛ آمرٌ ناه » واعدٌ متوعٌدٌ ؛ بكلام أزليٌ قديم قائم 
بذَاتِه » لا يشبهُ كلام الخلّق ؛ فليس يصوت يَحدتُ مِن انسلالٍ هواء واصطكال 


ه66 


أجرام ٠‏ ولا بحرفب ينتقطع بإطباتٍ شفةٍ أو تحريكِ لسان 

وَأنَ القرآن والتوراة والانجيز والويوز كدُيْهُ المنزّلةٌ علئ رسله » وأنَّ القرآن 
مقروء بالألسنة ٠‏ مكتوث ةف في المصاحف . محفوظٌ في القلوب » وأنّهِ مع ذلك 
نديهٌ قائرٌ بذاتٍ الله تعالى . لا يقبلٌ الانفصالٌَ والفراق » بالانتقالٍ إلى القلوب 
والأوراق 

وأنَّ موسئ عليه السلام سمع كلام الله بغير صوتٍ ولا حرفب » كما يرى 
الأبرارٌ ذات الله تعالئ مِنْ غير جوهر ولا عَرَضٍ 

وإذ كانث له هنذه الصفاث.. كان حيّاً » عالماً » قادراً » مريداً ) 
بها ع ا متكلها ؟ بالحياة. والعلم. والقدرة. والإرادة. 
والطم او للضي لكاو تود الداع" 

الأفعالٌ : وأنّه لا موجودً سواهٌ إلا وهو حادثٌ بفعله » وفائضيٌ منْ عدله 
على أحسن الوجوه وأكملها . وأتمّها وأعدله(" . وألّه حكيمٌ في أفعاله . 
عادلٌ في أقضيته ء ولا يقامئ عدلْهُ بعدُلٍ العباد ؛ إذ العبدٌ #- يتصوّرٌ منه الظلم 
بتصرّفه في ملكِ غيره » ولا يُتصوّرٌ الظلمُ مِنّ الله تعالى ؛ فإنّه لا يصادفٌ لغيره 
ملكاً حتئ يكون تصرّفةٌ فيه ظلماً » فكلٌ ما سواه ؛ مِنْ جنٌّ وإنس . وشيطانٍ 
ومَلَكِ » وسماءِ وأرض ٠‏ وحيوانٍ ونباتٍ » وجوهر وعرّض ». ومُدرَكِ 
ومحسوس . . حادثٌ اخترعة بقدرته بعد العدم اختراعاً » وأنشأةٌ إنشاءً بعد أن 
لم يكن شيعا + إذ كان قن الأزل عرجودا ويد ثولم يكل يعاق نش اواحديت 
الخلْقّ بَعدُ إظهاراً لقدرته9© » وتحقيقاً لما سبق مِنْ إرادته ٠‏ وحَقّ في الأزلٍ مِنْ 


. ) هنذا موطنٌ من المواطن التى تشهد للكلمة المشهورة : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان‎ )١( 
. في (ه ) :( يعدَهٌ ) يبدل( بعدٌ)‎ )'( 


006 


كلمته”'' . لا لافتقاره إليه وحاجته 

وأنّه تعالئ متفضّلٌ بالخلقٍ والاختراع والتكليفٍ لا عن وجوب » ومتطوّل 
بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم . فلهٌ الفضلٌ والإحسان » والنعمةٌ والامتنان ؛ 
إذ كان قادراً على أن يصب علئ عبادِه أنواع العذاب ٠‏ ويبتليّهم بضروب الآلام 
والأوطايا :ولو قفن للك لعا هه غدل :و يكز فيضا ولا طلماة 2 

وأنّه يثيبُ عبادّهُ على الطاعات بحكم الكرم والوعد » لا بحكم الاستحقاق 
والأروم! إ5 له وك عله قل :ولك جره مع حل وولاتييك اسداس 2و1 
وأنَّ حقَّهُ في الطاعاتٍ وجب على الخلقٍ بإيجابه على لسان أنبيائه » لا بمجرّدٍ 
العقل » وللكنّهُ بعت الرسلّ » وأظهرَ صدقّهم بالمعجزات الظاهرة » فبِلّغْوا أمرَهُ 
ونهيّهُ ٠‏ ووعدَهٌ ووعيدَهٌ » فوجب على الخَلّقٍ تصديقهم فيما جاؤوا به 

معنى الكلمة الثانية ؛ وهي شهادةٌ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 

وأنّه تعالئ بعت النبيّ الأميّ القرشئَ محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته 
إلئ كافة العرب والعجم . والجنّ والإنس 

قال فلمًّا بلعث إلى هنذا رأيث البشاشة والتبِسِّم في وجهه صلى الله عليه 
وسلم ؛ إذ انتهيث إلئ نعته وصفته » فالتفت إلىّ وقال أينَ الغزاليع ؟ فإذا 
بالغزاليّ كأنّه كان واقفاً على الحلقةٍ بين يديه » فقال : هكأنذا يا رسول الله » 
وتقدّم وسَلّمَ على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فردّ عليه الجواب » وناولة 
بِدَهُ العزيزة » والغزاليٌ يقبّلُ يدَّهُ » ويضعٌ خدَّيهِ عليها تبرٌكاً به وبيده العزيزة 
المباركة » ثم قعدَ . 


قال فمارأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرٌ استبشاراً بقراءة أحدٍ 


)١(‏ حَقَّ ‏ بفتح الحاء هنا : ثبت ووجب »ء ومنه قوله تعالى « وَلَكَكنَ حَقَّتَ كُلِمَهٌ آلعَدَابِ عَكَ 


الْكَفرِينَ» [الزمر ]١‏ 


مثلّ ما كان بقراءتي عليه « قواعد العقائد » . ثم انتبهث من النوم وعلئ عينيّ 
ند الدمع مما رأيثُ مِنْ تلك الخال الت اهذاكه والكرانات» 4 :فإنها كانت 
نعمةً جسيمة مِنّ الله تعالى » سيما في آخر الزمان مع كثرة الأعواء 

فنسأل الله تعالئ أن يثبّتَنا علئ عقيدة أهل الحقٌّء ويحيينا عليه ويميتّنا عليهاء 
ويحشرنا معهم ومع الأنبياء والمرسلين . والصدّيقين والشهداء والصالحين » 
وحسُنَ أولنئك رفيقاً ؛ فإنّهِ بالفضل جديرٌ » وعلئ ما يشاءٌ قدير 

قال الشيخ الإمام أبو القاسم الإسفراينيئٌ هنذا معنى ما حكئ لي أبو الفتح 
الساويٌ أنه رآهٌ في المنام ؛ لأنّه حكاه لي بالفارسيّة » وترجمتُهُ أنا بالعربية ١‏ 

وتتمّةٌ الفصل الأول من فصول ١‏ قواعد العقائد» . الذي به يَتَدُ الاعتقادٌ » 
ولم بِتَفْقْ قراءتة إِيّاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومِنّ المصلحة 
إنبائهُ ؛ ليكونٌ الاعتقادٌ تام في نفسه غيرَ ناقص لمن أرادٌ تحصيله وحفظَةٌ » بعد 
قوله : ( وأنّه تعالئن بعت النبيّ الأميّ القرشيّ محمداً صلى الله عليه وسلم 
برسالتِه إلى كافّة العرب والعجم » والجنٌ والإنس ) 

فنسمّ بشرعه الشرائم إلا ما قير » وفضّلَهُ على سائر الأنبياء » وجعلهُ سيّدَ 
البشر » ومنح كمال الإيمان بشهادة التوحيدث'2 ؛ وهو قوللا إلنة إلا الله. . 
مالم يقترن به شهادةٌ الرسولٍ ؛ وهو قولٌ محمدٌ رسول الله » وألزم الخلق 
تصديقهُ في جميع ما أخبرَ عنه مِنّ الدنيا والآخرة 

أنه لا يبل إيمانَ عبد حتئ يُوقنَ بما أخبرَ عنه بعد الموت ٠‏ وأُوَّلَّهُ سؤال 
مْكر وتكير ؛ وهما شخصان مهيبان هائلان » يُقعدانٍ العبدَ في قبره سويّاً ذا 
روح وجسداء فيسألانه عن التوحيدٍ والرسالة » ويقولانٍ مَنْ ريك ؟ 





)١(‏ قوله : ( كمال الإيمان) أراد تحقّق ماهية الإيمان ؛ إذ لا إيمانَ أصلاً مع نفي نبوته عليه 
الصلاة والسلام » قهو ليس ككمال الإيمان الثابت والحاصل ببعض الأعمال الصالحة 


باه 


ومانذينك © باقن تبتك 4 وعنها فتّانا القبر ء رقي يننا أوَلُ فتنة القبر بعد 
الموت 

واذيوسة بعذات القين #دوانه حق وحكية وعدل 0 
علئ ما يشاء ٠‏ ويؤمَ بالميزان ذي الكمَِّينِ واللسان ٠‏ وصفتُةُ في العظم : | 
مثلٌّ طباق السماوات والأرض ان فيه الأعمالٌ بقدرة الله تعالى » والسَّجْ 
يومئذ”'62 مثاقيل الذَّد والخردل ؛ تحقيقاً لتمام العدلٍ » وتطرح صحائف 
ا ا ل 
عند الله بفضل الله تعالى ٠‏ وتطرحٌ صحائفٌ السيئات في كِقَّةِ الظلمة » فيخِفُ 
بها الميزان بعذُلٍ الله تعالى 

وأن يؤمنَ أن الصراطً حي ؛ وهو جسرٌ ممدودٌ على متنٍ جهِنّم » أحدٌ من 
الحوفة ادن مِنَ الشّعَر » تزلٌ عليه أقدامٌ الكافرين بحكم الله تعالى ٠»‏ فيهوي 
بهم إلى النار » ويثبث عليه أقدام المؤمنين » فيُساقون إلى دار القرار 

وأن يؤمنَ بالحوض المورود ؛ حوض محمدٍ صلى الله عليه وسلم . 
يشربٌ منه المؤمنون قبل دخولٍ الجنة » وبعد جواز الصراط » مَنْ شرب منه 
حا لم ادا دي 1ا عاع اس قنور مار اننا افاي لض 
وأحلئ مِنَ العسل » حولة أباريقٌ عددُها عددٌ نجوم السماء » فيه ميزابانٍ يصبَّانٍ 
مِنَ الكوثر 

ويؤمنَ بيوم الحساب » وتفاوت الخلْقٍ فيه إلى مُناقشضٍ في الحساب . 
ل ل ل 

مَنْ شاءَ منّ الأنبياء عن تبليغ الزسالة + ومن كناء من الكمار عن تكذيت 
ال ل ا 10 


) السّنج -ويقال : الصّنْج  : المثقال الذي يُوزن به ( وحدة الوزن‎ )١( 


ممه 


ويؤمنَ بإخراج الموحٌدِينَ مِنَ النار بعد الانتقاه ٠»‏ حتئ لا يبقئ في جهنم 
موحد بض الله تعالى ّ 

ويؤمنَ بشفاعة الأنبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء » ثم سائر المؤمنين . 
كل على حسبٍ جاهه ومنزلته » ومَنْ بقي مِنَ المؤمنين ولم يكن له شفيع 
أخرج بفضْل الله تعالى » ولا يخلَّدُ في النار مؤمنٌ » بل يخرج منها مَنْ كان في 
تلب مثقال ذرّةٍ مِنَ الإيمان 

وأن يعتقدَ فضلّ الصحابة وترتييّهم ؛ وأنّ أفضلَ الناس بعد رسول الله 
علق انه غغلية ومتلع أبو يك .قم عمة م اقم تععهان + كم عازه + رهبي الله 
ورت واصيعير القن يجي الصحابة ف ولي عابي كما الي الله تعالىل 
ورسولَّةُ عليه السلامٌ. . عليهم أجمعين 

فكلٌ ذلك مما وردّث به الأخبارٌ » وشهدّث به الاثارٌ » فَمَنٍ اعتقد جميع 
اللفهوقنا نشي فاف تي "اهز لدي ومصابة الجة ». .وفارق رهط الغبلال 
والبدعة ّ 

فنسألٌ الله تعالئ كمال اليقين » والثبات في الدّين » لنا ولكاقّة المسلمين ؛ 
إن أرحمٌ الراحمين » وصلَّى الله على محمد وآلِه أجمعين”") 


فد لحت نا 





)١(‏ ونقله عنه الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ »( 777/7 ) » وما بين معقوفين 
زيادة من « الحياء » 


اداه 


يع 7 
رله) (لريكرّ رفسا تيا © 


وأسومه : محمد بن أحمد بن الحسين 

تفقه الشيخ أبي إسحاق الشيرازيٌّ وغيره » وكان معيداً له » ووليَ 
201 ع 

التدريسّ بالمدرسة النظامئّة وغيرها ببغداد » وله تصانيف كثيرة حسنة 


أ 
3-1 
55 


وتفقّه به جماعةٌ أثمّة ؛ كالقاضي الإمام أبي العباس بن الدُْطَبِيٌ » وابنيه : 
أبي المظفر . وأبي محمد ؛ ابني أبي بكر » وغيرهه''2 

4 وذكر شيحُنا الشيخ أبو محمد بن الأكفانئ : ( أنه مات في يوم 
السبت الخامس والعشرين من شوالٍ » سنة سبع وخمس مئة ) . 

قال : (وإليه انتهّتِ الرئاسة لأصحاب الشافعيّ رحمةٌ الله عليه ببغداد)”") 


ند ند نك 


)١‏ انظر « المنتظم » ( 18/1١1‏ ) » وه تاريخ الإسلام » ( ه8/ ١76‏ ) : وفيه أنه ( كان أشعرياً 
أصولياً ) ٠‏ و« طبقات الشافعية الكبرئ » .)١/١/50(‏ وهو صاحب «حلية العلماء» 
المعروف ب« المستظهري »؛ . و« الشافي شرح الشامل » 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال السلفيٌ : سألت الإمام أبا بكر الشاشيّ عن مولده ؛ 
فقال : سنة سبع وعشرين وأربع مئة بميّافارقين ) 

(؟) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال ابن السمعاني : إمام ورع » دين ثقة » فقيه عالم » 
عامل بعلمه ٠‏ مهيبٌ وقور . متواضم لأهل الدين والخير » قال أبو القاسم الزنجاني : كان 
أبو بكر الشاشيٌ يتفقّهُ معنا ٠‏ وكان يُسمَّى الجنيد ؛ لدينه وورعه » وعلمه وزهده ) ٠‏ وانظر 
قول الزنجاني في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ »(5/ ١‏ ) . 


5م 


وم ١‏ عواء 4 ١‏ 
لس نج طشم (للشارن رف تررق © 


همل سمعثُ الشيخ أبا بكر محمد بن عبد الله ابن حبيب الفقية العامريّ 
بيغداد » وحدثنا عنه بحديث يُحسنْ عليه الثناء ويقول ( كان عالماً » إماماً 
في التفسير وعلم الأصول ) 

+" وذكر الشيخ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيلَ فيما كتب إلىّ قال 
(سلمان بنُ ناصر بن عمرانَ بن محمد بن إسماعيلَ بن إسحاق بن يزيدٌ بن 
زياد » أبو القاسم الأنصاريٌ الإمام الدَّيِّنُ الوَرعٌ الزاهد » فريدٌ عصره في 
عير عاك لد معرفة اريف )فى المدر مه .وار ازور 
البنائلة + «وتصا رت فى النشس .نات دن ال 01 

وكان حسنّ الطريقة . دقيقَ النظر » واقفاً على مسالك الأئمّة وطرقهم في 
علم الكلام » بصيراً بمواضع الإشكال . مع قصور في تقرير لسانه » وكات 
معرفظة فوق نطقه ؛ومغناه أوقر مِنْ ظاهره وفحواه » وعاش عيش الأبرار » 
علئ سيرة السلف الصالحين 

وتُوفيَ صبيحة يوم الخميس ٠‏ الثاني والعشرين مِنْ جُمادى الآخرة » سنة 
لنت عشرة وخمس مئة )20) 

١‏ تع ين 


)١(‏ وجاء في « المنتخب من كتاب السياق » : ( عزيز عصره في وقته ) » وفي ١‏ تاريخ 
دمشق »2 : ( فريد عصره في فقهِ ) . 

(') وفي ( ه ) وحدها : ( وكفاف ) بدل ( وعفاف ) . 

0( انظر « المنتتخب من كتاب السياق » ( ص 759 ) » و« تاريخ دمشق »( 477/15١‏ ) . 
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تحم : 
دم لبه رض ربأ يي ام ررم 87 


ومن كتب. إل الشتيخ أبو الحسن بن إسماعيلٌ الفارسية(؟2 قال 

7 ء ل ا 0" ل يكم 
( عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيريّ ١‏ ابو نصرٍ إمام الائمّة' 
وحبرٌ الأمّةِ » وهو الأوَّلَ مِنْ ولد الإمام بعد العصبَة الدقاقيّة من أولاده'" , 
أشيوهه يه علنا + تين كاله شق منه شتا وكا ايد تونية بووكة الفرية ف 
صباه زقأ » حتئى تخرّج به وبرع فيها » وكمُّل في النثر والنظم » فحاز فيهما 
قفنت الشلق + وكان بيك اسح بأقادفه على الوق 

استوفى الحظ الأوفئ مِنْ علم الأصول والتفسير تلقياً من والدِه » ورُزق مِنّ 

7 3 

السّرعةٍ في الكتابة ما كان يكتبُ كل يوم طاقاتٍ على الاعتياد » لا يلحقة فيه 
كبِيرٌُ مشقةٍ » حتى حصّلَ أنواعاً من العلوم الدقيقة والحساب الذي يُحتاج فيه 
إلئ علم الشريعة 

لما توفي أبوه انتقل إلى مجلس إمام الحرمين 62 وواظبٌ عل درسه 
وصحبّتِهِ ليلا ونهاراً » ولزمّة عشبا وإبكاراً » حتئ حصّلَ طريقته في المذهب 


(1) والمترجَمٌ يكون خالَهُ » وقد روى المصتفٌ عن الإمام أبي نصر القشيري بالإجازة , نه على 
ذلك الحافظ ابن كثير في « طبقاته » ( ص 05١‏ ) 

(؟) كذا شكلت كلمةٌ ( العصبة) في ( ه )ء وقد نقل الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته ؛ 
17١0/0‏ ) كلام الحافظ عبد الغافر ولم ينقل هنذا العبارة » بل ذكر قبل نقلها فقال : ( هو 
الرابعٌ من أولاد الأستاذ أبي القاسم » وأكثهم علماً » وأشهرُهم اسماً . والكلّ من السيدة 
الجليلة فاطمة بنت الأستاذ أبي علي الدَّقَاق ) 


موه 


والخلاف » وجدَّدَ عليه الأصول”"' . وكان الإمام يعتدٌ به ويستفرعٌ أكثر أيامه 
معه » مستفيداً منه بعض مسائل الحساب في الفرائض والدور والوصايا'”) 

ا ال ل ل ل 
بغداد وعقد المجلس » ورأئ أهلٌ بغداد فضلَهُ وكمالةُ » وعاينوا خصالة. . 
مر لاي ا ا 
ولزم الأئمّةٌ - مثلٌ الإمام أبي إسحاق الشيرازيّ رحمّة الله الذي هو فقيهُ العراق 
في وقته”" ‏ عتبة منبره » وأطبقوا علئ أنَّهم لم يرّوا مثلهُ في تبكر » وخرج إلى 
الحجّ . ولمّا عاد كان القبول غضاً » وزائداً على ما كان منْ قبل قبل » وبلغ الأمرُ 
في التعصّب له مبلغاً كاد يؤدّي إلى الفتنة(*) 

روا كان يان تهون ولاو عاق من اخ الكل بورج بن ين 
قابلٍ راجعاً إلى الحجّ في أكملٍ ةوه في خدمةٍ من أمير الحاجٌ 
(السسان وض اك إل عدار ام القن انسل تف به تكاد تضطرم » 
فبعث إليه نظام المُلك يستحضرةٌ هُ مِنْ بغداد ؛ يعني : إلى أصبّهانَ » فأكرم 
موردّة » وبقىّ في أهل بغداد عطاشاً إليه وإلئ كلامه » منهم من لم يفطر عن الصوم 
سنين بعده » ومنهم من لم يحضرٌ من بعده مجلس تذكير قط 


1) في( ط) : ( جرد ) بدل ( وجدد) 

(1) قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( /1/ 157 ) : ( وأعظم ما عظم به أبو نصر أن إمام 
الحرمين نقلّ عنه في كتاب الوصية من ١‏ النهاية » » وهلذه مرتبة رفيعة ) . 

فرق قال الإمام | بن المح في ليهات ته ) ( /إ/ ١77‏ ) : ( وبالحملة ان رقد مس اسن 
عند مشايخه ؛ فلقد أطنبَ شِيحُهُ الشيخٌ أبو إسحاق الشيرازيٌ في الثناء عليه » وكذلك شيحة 
إمام الحرمين ) . 

(:) قال الإمام ابن السبكي في « طبقاته» )1١7”/1/(‏ ( والفتنة المشار إليها في كلام 
عبد الغافر : فتنة الحنابلة ؛ فإن الأستاذ أبا نصر قام في نصرة مذهب الأشعريّ . وباح بأشدّ 
التكير علئ مخالفيه » وغبّرَ في وجوه المجسّمة ) » وغضاً: ناصراً لم يتغيّر. 


؟ده 


وأشارَ الصاحبٌ عليه بالرجوع إلى خراسان ء ووصلة بصلاتِ سيّةَ , 


ودخل قزوينَ » ولقيّ بها قبولا تامّاً » وحصل منهم علئ قريب مِنْ ألف دينار , 
ولمّا عاد استقبلهُ الأئمّة والصدورٌ » وكان يواظبُ بعد ما لقي مِنَ القبول على 
درس الومام إمام الحرمين » و بزيادة التحصيل » وكان أكثرٌ صفوه فى 
آخر أيامه إلى الرواية » قلَّما يخلو يوم مِنْ أيامه إلا ما شاءً الله عن مجلس 
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وتوفي عديم النظير » فريد الوقت ٠.‏ بقنية أكاير الدنيا ؟ة) ضحوة يوم 
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انظر « المنتخب من كتاب السياق » 0ص 77)ء و« طبقات الشافعية الكبرئى» 
/ا/ر وه١)‏ 

جاه فو ماما وه )افيه “قال السمعائن. .وكات يفط اياك راعهاا كر : 
وشكرف ]إن < فإن بخئط عمسن الناتست بيت ؛ وأنَّه كان يحت العزلة والانزواء » فلمًا 
القراضيت: الجويةة : وصار مقدّماً.. احتاج إلى الخروج » وحضور المحافل للتهاني 
والتعازي ٠.‏ فخرج يوماً إلى تعزية بعض الناس ٠‏ وكان يوماً كثير الوحل ٠‏ قأصابَ ثيابة 
وتلوّث » فلمًا رجع إلى منزله أنشد : [من مجزوء الكامل] 

تخب كيان بحي لايد 2 شلحتحى الكلكوازز عيية 

قال ابن الصلاح : الفراغة ؛ بالهاء تستعملها العجم » ولا أصلّ لها في اللغة نعلمه . فلله 


وأنشد : اميه 
َعْنِي قَإِنَّ خَرِيم آلشَيِبٍ لأَرَمَيِي هََذَا رَمَائَتَ فَأفْرحْ فيه لأَرَمنِي 

وقال : سمعث والدي يقول : ليكن لك في اليوم والليلة ساعةٌ تحضيٌ فيها بقلبك ؛ وتخلو بربْكٌ ؛ 

وترفع إليه فقرّكَ » وتقول : تداركُ قلبي بشظيّةِ من إقبالك ١‏ بذرّةِ من إفضالكٌ . [من الكامل] 
ها إِنْ مَدَدْثُ يَدِي إِلَنِكَ فَرْدمَا بِالْمَضْلٍ لأَبِسَمَاتَةٍالأغدَء 

و( إن ) في البيت بمعنى ( قد ) . 1 1 5 


0_3 
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أيسث فيه منّ الحياة » فدخل علي شيخ مكيٌ لم أعرفةٌ ولم أطلبْهُ وبيده مفتاح 
الكعبة » وهو مِنْ بني شيبة خَرَّنةِ البيت . فقال لي افتحٌ ٠»‏ ففة ففتحتُ فمي ء 
فأدخل المفتاح في فمي وأدارَةٌ فيه » ثم مسح سائرٌ أعضائي بذلك المفتاح على 
بن ورفقي » فبرأث من علتي وكأئما أبيطث ين عمال ؛ ببركة ذلك المفتاح . 


[وممًا وقم إلى الإمام العالم » الحافظ الثقة ؛ بهاءٍ الدّينِ » ناصر السنة » 
محدّثِ الشام ؛ أبي محمدٍ القاسم ‏ بعد وفاة والده الإمام العالم الحافظ , 
شيخ الإسلام » أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعيّ رحمه الله'") - 

مِنَّ الفوائدٍ التي تليقٌ بهنذا الكتاب. . محضرٌ بخط بعض أصحاب الإمام العالم 
أبي نصر عبدٍ الرحيم بن الأستاذ أبي القاسم المُشَيريٌ » فيه حُطوطٌ الأئمّة 
بنصحيح مقاله » وموافقته في اعتقاده » على الوجه الذي هو مذكورٌ في هلذا 
الور يي )و ب لماي ار واي 
فاكتتبنا على ما هو عليه » وأثبتناة في هلذه الترجمة اللائقة به" ؛ وهو : 


وانظر « طبقات الفقهاء الشافعية » للإمام ابن الصلاح ( 018/١‏ ) ». و« طبقات الشافعيين ) 

(ص »)06١‏ وتقدم برقم )١171(‏ بيتانٍ من شعره في مدح القاضي الباقلاني والإمام الأشعري . 

)١(‏ إلئ هنا تنتهي ترجمة الإمام عبد الرحيم القشيري ٠‏ وما سيأتي بين معقوفين إنما هو زيادةٌ 
مقحمة من ابنٍ المصتّف الإمام الحافظ بهاء الدين القاسم بعد وفاة أبيه المصتف كما ترئ في 
طالعتها » وهو الآمرُ بزيادتها » وقد ارتأئ كما يظهرُ أن يكون موضعّها في ترجمة الإمام 
الأصولي عبد الرحيم بن الأستاذ الإمام القشيري ؛ لمناسبة ذلك ٠‏ وهي وثيقة تاريخية جديرة 
بالاهتمام كما سترئ ٠‏ ثبتت في جميع النسخ خلا ( و ) » وسيأتي تعليق للعلامة الكوثري 
في بيان حال هلؤلاء الأئمة » وتنتهي هلذه الزيادة ( ص 0/1 ) . 

('") جاء في ( ه ) في هنذا الموضع : ( مؤلف هنذا الكتاب » رحمهما الله ) . 

(0) وأتثبتناه : في ( ه ) : ( فأئبت ) يعني : المحضر المذكور . 


0060 


بن الله الرملرحم 

يشهدٌ مَنْ ثبت اسمّةُ ونسيّةُ » ووضم نِهجهُ ومذهبّهُ » واحتبرَ ديتهُ وأمانتّة ؛ 

من الأئمّة الفقهاء . والأمائلٍ العلماء » وأهلٍ القرآن » والمعدَّلِينَ الأعيان . 
وكتبوا خُطُوطَهمِ المعروفة عدن لواو م ااا 
وتوعُوا في ذلك ما تحظرة الدياة”© ؛ مخافة قوله تمان وَمَنَ أَظلَمُ ممّن 
كسم سَهَكَدَةٌ عِنْدَمٌ مرح ألو 4 [البقرة 6140 أنَّ جماعة مِنَ الحشوية والأوباش 
الرّعاع المتوسّمين بالحنبليّة . . أظهروا ببغداد مِنَ البدع الفظيعة ٠‏ والمخازي 
الشنيعة » مالم يَتسمُحٌ به ملحدٌ » فضلاً عن موحد » ولاه تجوّز به قادح في 
أصلٍ الشريعة ولا معطلٌ » ونسبوا كل من ينرٌهُ لباري - تعالئ وجل - عن 
النقائص والآفات » وينفي عنه الحدوث والتشبيهات » ويقدّسُةُ عن الحلولٍ 
والزوال » ويعظَمُةُ عن التغّر مِنْ حالٍ إل حال » وعن حلوله في الحوادث » 
وكداركر توافت مسي إلى لكتو و لني اه وان حل البح وال 
وتنامّوا في قذف الأئمّة الماضين ٠‏ وثلب أهل الحقّ وعصابة الدّين » ولعنهم 
في الجوامع والمشاهد . والمحافل والمساجد . والأسواق والطرقات ٠‏ 
والخلوةٍ والجماعات » ثم غرّهم الطمح والإهمالٌ » ومدّهم في طغيانِهم الي 
والضلال. . إلى الطعن فم يعتفيد نه أئقة القدق + وهو اللشريفة العزوة 
الوثقئ » وجعلوا أفعالَةُ الدينية » معاصي دَنيةٌ » وترقُوا مِنْ ذلك إلى القدح في 
الشافعيّ رحمة الله عليه وأصحابه 

واتّمق عَودُ الشيخ الإمام الأوحد أبي نصر بن الأستاذ الإمام زين الإسلام 
أبي القاسم الفشيريٌ وجنية الله عليه من مكَّةَ حرسّها الله . فدعا الناسَ إلى 
التوحيد » وقدَّسَ الباريَ عن الحوادث والتحديد » فاستجاب له أهلُ التحقيقٍ 


. ) في (ه ) : ( تحضره ) يدل ( تحظره‎ )١( 


5ه 


مِنّ الصدور الأفاضل ٠.‏ والسادة الأمائل ٠»‏ وتمادّتٍ الحشويّةُ في ضلالتها . 
والإصرار علق سعينالدها +1 وابوة ]لا التصريح بآنّ المعبود ذو قدم وأضراس 
ولهواتٍ وأناملَ » وأنّه ينزل بذاتِه » ويتردَدُ على حمار في صورة شابٌ أمرة » 
شعر قطط . وعليه تاج يلمع وفي رجليه نعلان مِنْ ذهب , وحُفظ ذلك عنهم 
وعللفةا ودرّنوهُ في كتبهم وإلى العوامٌ ألقَوه » وأنَّ هلذه الأخبارٌ لا تأويل 
لها ء وأنّها تجرئ علئ ظواهرها » وتُعتقدُ كما ورد لفظها , وأنّه تعالى يتكلّمُ 
بصوتٍ كالرعد ٠‏ وكصهيل الخيل » وينقمون علئ أهل الحقّ ؛ لقولهم 
إن لله تعالى موصوفٌ بصفات الجلال » منعوتٌ بالعلم . والقدرة » والسمع . 
والبصر . والحياة . والإرادة » والكلام » وهلذه الصفات قديمةٌ ١‏ وأنّه يتعالى 
عن قبول الحوادث » ولا يجوز تشبيهُ ذاته بذات المخلوقينَ , ولا تشبيهٌ كلامه 
بكلام المخلوقينَ 

ومنَ المشهور المعلوم أنَّ الأئمدَ الفقهاءَ على اختلاف مذاهبهم في 
الفروع كانوا يصرّحون بهنذا الاعتقاد » ويدرٌسونَهُ ظاهراً مكشوفاً لأصحايهم » 
ومَنْ هاجرّ مِنّ البلاد إليهم » ولم يتجاسئ أحدٌ على إنكاره » ولا تجوز متجوّز 
بالردٌ عليهم » دون القدح والطعن فيهم » وأنَّ هنذه عقيدة أصحاب الشافعيٌ 
ره زو عله وذيقون د قطالر هاده وزلظولة بعاد ها + وكر وو التي 
سواها . مِنْ غير شك فيها ولا انحرافٍ عنها » وما لهلذه العصابة مستندٌ » 
ولاللحقٌّ مغيثٌ يُعتمد. . إلا الله تعالى » ورأفةٌ المجلس السامي الْأجَلَّيٌ 
العالمي العادلي القواميٌ التُظاميٌ الوَضَّويٌ » أمتعَة الله بحياة يأمنٌ 
خطوبها » باسمةٍ فلا يعرف قُطوبّها » فإن لم ينصرٌ ما أظهرَةُ » ويشِيّدُ ما أَسَسَهُ 
وعمرّهٌ » بأمر جزم . وعزم حتم . يزجرٌ أهل الغواية عن غيَّهم » ويردعٌ ذوي 
لعنادٍ عن بغيهم ١‏ ويأمز بالمبالغة في تأديبهم. . رجع الدَّينُ بعد تبِسْمِهِ قطوباً . 
وعادَ الإسلام كما بدأ غريباً » وعيونهم ممتدَّةٌ إلى الجواب بنيل المأمولٍ 
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والمراد ٠‏ وقلوثهم متشوّفةٌ إلى النصرة والإمداد 

فإن هو لم ني كر تساي جاده لحار دير ار صرق يبظ اجمده 
العالية إلى الكارث الذي أزعبّهم وأقلقهم » ويكشفئ عن الشريعة هذه 
الغْعةَ » ويحسم نزغاتٍ الشيطان بين هلذه الأمّة. . كان عن هلذه الظلامَةٍ يوم 
القيامة مسؤولاً ؛ إذ قد أدَّثْ('' إليه النصائحٌ والأماناث » مِنْ أهلٍ المعارف 
والديانات » وبرئوا مِنْ عهدة ما سمعوةٌ » بما أَذَّوْهُ إلى سمعه العالي وبلّْوهُ » 
والحجةٌ لله تعالئ متوجّهةٌ نحوّةُ » بما مكَنَهُ في شرق الأرض وغربها » وبسط 
قدرتهٌ في عَجمها وعُرْبها » وجعلَ إليه القبضّ والإبرامً » واصطفاهٌ مِنْ جميع 
الأثام :فقا 7 تواشيه وأؤافة 31 ول تعميزن مر اهن 4 وزو تدك انل تعالى 
بكرمه يوفقة وَيِسدَدُةُ ٠‏ ويؤيدٌُ مقاصدة ويرشدة + ويقف فكرتة وخحواظرة على 


نصرة ملته » وتقوية دينه وشريعته » بمنه ورأفته » وفضله ورحمته 


صررة حرطا 

3 وفيه بخط الإمام أبي إسحاق الشيرازي رضي الله عنه : الأمة على ما ذُك 
في هلذا المحضر ؛ مِنْ حالٍ الشيخ الإمام الأوحد أبي نصرٍ عبدٍ الرحيم بن 
عبد الكريم القَسَيريٌ . أكثرٌ الله في أئمّة ئكّة الدّين مثلة ؛ مَنَ عقدَ المجالس » 
وذكرّ الله عرَّ وجل بما يلِيقٌ به ؛ منْ توحيده وصفاته » ونفي التشبيه عنه » وقمع 
المبتدعةً مِنَ المجسمة والقدرية وغيرهم » ولم أسمع منه غير مذهب أهل الحقٌ 
من أهل السنّة والجماعة”" » وبه أدينٌ الله عرَّ وجل » وإيّاه أعتقدٌ » وهو الذي 
أدركنت أكمّة أصحابنا عليه واعتدئ نه خلق كيه من المتحشمة :: وصازوا 
كلق كن :مدهك امن عق » :ولخ نيل عزن المطرعة انان رعس الاي 


0 « ل( ) نوصداسا "(أنيك)ء و لكيه بس #الطييت اليه 
8 فى (ن) + (انداعس )بدل (مدهب) 


مده 


الحد والغبط علق سئه »-وست الشافس وأنكة أضحابة بونصّان ملعيها ».وهنذا 
أمز لا يجوز الصبر عليه ء ويتعيّنُ على المولئ - أعرّ الله نصرةٌ ‏ التتكيلٌ بهذا 
النفر اليسير ؛ الذين تولُوا كبْرَ هنذا الأمرء وطعنوا في الشافعيّ وأصحابه ؛ 
لأنَ الله عرّ وجل أقدرَهُ » وهو الذي بدا في هلذا البلدٍ بإعزاز هلذا المذهب"" ؛ 
بما بئن فيه منّ المدرسة التي مات كل مبتدع من المجسمة والقدرية غيظاً 
ينها؟) + وبيها يرقم فيها من الأصوات بالإدعاء لأيامه +" انلعتعات الله فية:صالح 
الأدعية » ومتى أهملٌ نصرهم لم يكن له عذرٌ عند الله عر وجل 
وكتبّ إبراهيمٌ بن عليّ الفيروزاباديٌ 
-وبخط الطبري : الأمدُ على ما ذُكرَ في هنذا المحضر مِنْ حال الشيخ الإمام 
الأوحد أبي نصر عبدٍ الرحيم بن عبد الكريم القُشَيريٌ » حمل الله“الإسلامَ به » 
وكثَّرَ في أئمّة الدّين مثلَهُ ؛ مَنْ عقدَ المجالس ٠‏ وذكرّ الله عزَّ وجل بما وصف به 
نفسه؛ مِنَّ التنزيه » ونفي التشبيه عنه » وقمم المبتدعةً مِنَ المجسمة والقدريّة 
وغيرهم » ولم نسمع منه غير مذهبٍ أهل الحقٌّ من أهلٍ السنّة والجماعة » وبه 
ندِينٌ الله عنَّ وجل » وهو الذي كان عليه أثمّةٌ أصحايئا » واهتدل به خلقٌ 
كثِيدٌ ؛ من المجسّمة واليهود والنصارئ » فصاروا أكثرُهم على مذهب أهلٍ 
الحنٌّ » ولم يبقَّ مِنّ المبتدعة إلا نفرٌ يسير » فحملّهم الحسدُ والغيظ على سبّْهِ 
وسبٌ الشافعيٌ رضي الله عنه ونصّار مذهبه » حتئ ظهرٌ ذلك بمدينة السلام » 
وهنذا أمرٌ لا يحل الصبرٌ عليه» ويتعيَّنُ على من بِيدِهِ قوامُ الدين والنظرُ في أمور 
المسلمين أن ينظرَ في هنذا » ويزيلَ هنذا المنكرّ ؛ فإنَّ مَنْ يقدرُ على إزالتِهِ 
ويتوقف فيه. . يأئم » ولا نعلمٌ اليوم مَنْ جعل الله" سبحانه أَمْرَ عباده إليه إلا 


. ) العالم ) بدل( البلد ) » وفي ( ط ) : ( برأ ) بدل ( بدأ‎ ١: ) في( أءه‎ )1١( 
. يعني : المدرسة النظامية يبعداد » وتبعتها نظاميات نيسابور وبلخ وهراة وغيرها‎ )"( 


"5 


المولئ أعرّ الله أنصاره ١‏ فيتعيّنْ عليه الإنكار على هذه الطاتفة . والتنكيل بهم ؛ 
قصدٌ المبتدعة أكثره معاداة الفقهاء . الذين هم سكّان المدرسة الميمونة ١‏ فَإنْهم 
يموتون غيظأ منهم ؛ لما هم عليه من مذاكرة علم الشافعيّ وإحياء مذهبه 
وكتب الحسين بِنْ محمد الطبرئٌ 
- وبخط عبيد الله الكرخي : الأمرُ على ما شرح في صدر هنذا المحضر 
وكتب عبيد الله بْنْ سلامة الكرخئٌ 


- وبخطٌ الشاشي: الأمدُ علئ ما ذْكِرَ في هنذا المحضر مِنْ حال الشيخ 
الإمام الأوحد أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القَشَيريٌ أدامً الله”حراستَهُ ؛ 
مَنْ عقد المجالس للوعظ والتذكير في المدرسة النظامية المعمورة والرباط ١‏ 
وأطنبَ في توحيد الله عرَّ وجل » والثناء عليه بما يستوجبّهُ مئْ صفاتٍ الكمال » 
وتنزيهه عن النقائص ٠‏ ونفي التشبيه عنه » واستوفئ في الاعتقادٍ ما هو معتقدٌ 
أهل السنة بأوضح الحجج ؛ وأقوى البراهين » فوقع في النفوس كلامة » ومالَ 
إليه الخلقٌ الكثير من العامّة » ورجعَ جماعةٌ كثيرةٌ عن اعتقاد التجسيم 
والتشبيه » واعترفث بأنّها الآنّ بان لها الحنٌ » فحسدَهٌ المبتدعة المجسّمةٌ 
وغيدهم » فحملهم ذلك على بسْط اللسان فيه غيظاً منه . وسبٌ الشافعيٌ 
رحمة الله عليه وأئمّة أصحابه ومَنْ ينصرُهم » وتظاهروا مِنْ ذلك بما لا يمكنٌ 
العيؤفة. .. ويتمكة على خرن مل الله إليه: امك الرعية أن ينقد في ذلك يما 
يحسحٌ ماد الفساد ؛ لأنَّ سببَ ذلك فرط غيظهم مِن اجتماع شمْلٍ العصابة 
اتانيه تن الافسعال بالعلك 'بعجارة الجدرسة الميمؤنة + وتوّرهم على الدعاء 
لأيام مَنْ به عزّهم ٠‏ ولا عذرَ للتفريط في ذلك . 


و«لاهة 


وبخط الخاطب : الأمرْ على ما ذكر فيه 


- وبخط البغدادي : الأمز على المشروح في هلذا الصدر من حال الشيخ 
الإمام الأوحد أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيريٍ . أكثر الله في أئمّة 
أهل العلم مثلة ؛ مَنْ عقَدَ المجالس ونشر العلم . ووصف الله تعالئ بما وصف 
به نفسَّه ؟ من توحيده وصفاته . ونفي التشبيه عنه . وقمع أهل البدع من 
المجسمة والقدرية وغيرهم . ولم أسمع منه عُدُولا عن مذاهب أهل الحقّ 
والسنة » والدين القويم والمنهج المستقيم » الذي به يُدانُ الله تعالى ويُعبدٌ » 
ويُعمل به ويُعتقدٌ . واهتدئ بهديه خلقٌ مِنّ المخالفين . وصار إلئ قوله 
ومعتقده جمع كثيرٌ إلا مَنْ شقي به مِنَ الحاسدين ؛ فأخلدوا إلى ذمّه وسبّهِ 
وسبٌ أئمّة الشافعيين » وقدحوا في الشافعيّ وأصحابه » وصرّحوا بالطعن فيهم 
في الأسواق وعلل رؤوس الأشهاد 6 وهلذه غمة وردّة» لا يرجل لكشفها 
بعد الله تعالئ إلا المجلسنٌ السامى الأجِلَئٌ النظاميئٌ القواميثٌ العادلينٌ الضويٌ . 
000 1 و 
أمتع الله الدنيا والدين بيقائه ؛ وحرس على الإسلام والمسلمين ظليل ظله 
ونعمائه » ويفعل اللهذلك بقدرته وطؤله و مشيئته . 
وكتبّ الحسينٌ بن أحمد البغداديٌ 
دتويخظ بيد[ عضوت الحدوفة النطافية المنصورة المعمورة أدام الل 
سلطانّ إعزازها » والرباطً المقدّسَ للصوفيّة أجابّ الله صالمحَ أدعيتهم في 
السين . 00 هلذا لين 0 الما ناصر الدين » محي 
اي ٠‏ أحسن لعن الشريعة جزاة » فلم اسمخ من فا لاما يجب عل 
كلّ مكلّفٍ علمُهُ . وتصحيحٌ العقيدة به ؛ مِنْ علم الأصول » وتنزيه الحقٌّ سبحانه 


الاهة 


وتعالئ ؛ ونفي التشبيه عنه » وإقماع الأباطيل والأضاليل » وإظهار الحيٌّ 
والضداق و حم حتئ أسلم علئ يده ببركة التوحيد والتنزيه مِنْ أنواع أهل الذمّة 
عشرات ». ورجع إلى الحقّ وعَلِمَ الصدق يمن المبتدعة مِثينٌ”"' ٠‏ وتبعَهُ خلقٌ غير 
محصورٍ ؛ بحيث لم يستطع أحدٌ ممّن تقدمَ أو علماء العصر أن يشقُوا غبار في مث 
ذلك ؛ فخامرّهم الحسدُ وعداوة الجهل ٠‏ وحملّهم على الطعن فيه عدواناً وبهتاناً . 
ثم تمادئ بهم الجهل إلى اللعن الظاهر للإمام الشافعيّ ‏ قدَّسَ الله روحَةُ - وسائر 
أصحابه عجماً وعرباًء وقائلو ذلك شرذمةٌ منْ ناشئة أغبياء المجسّمة» وطائفةٌ مِنْ 
أرذالٍ الحشوية» استغنوا مِنّ الإسلام بالاسم » ومن العلم بالرسم . وتبعهم سُوقَةٌ 
للبت لب واسسمي وق مك متده للخلا متهي في لاسرا فج ول متمد 
أحدٌ مِنْ أصحابه - كتَّرّهم الله دفعَ السفاهة بالسفاهة » والسيئة بالسيئة. 
ويجبٌ على الناظر في أمور المسلمينَ ؛ الذي قدٍ انتشرَّ في المشارقٍ 
والمغارب علمة وعدا 2 وأمرة ونهيّةٌ ٠‏ الذي أطاعتّة بناث صدور الأولياء 
والأعداء" توغية رهم : ١‏ الست ب دوم ا ع '' . والشدّ على يديه » وتقديم 
كلمته العليا ء وتدحيضض كلمة أعدائه السفلئ » فالصبرُ في الصدمة الأولئ ؛ 
وهلذه الصدمة التي كانّثْ قلوبُ أصحاب الشافعيّ ‏ كتّرّهم الله وَغْرَة وَغِلةَ 
شغْلة بها منذ سنينَ”*2 » فانقشع ذلك » وانكشفف في هلذه الأيام المؤّدة » 
المنصورة المؤبدة » النظاميّة القواميّة العالميّة العادليّة » نصرها الله وأعلاها . 


)١(‏ كذاعلى لغة» وفي (ط) وحدها: (مئات). 

فم بنات الصدر : خََلَلٌ عظامه » وهو مجاز ؛ والمراد هنا : حديث النفس وخواطرها . وكأنه 
مهيمن عليهم » ويقال : غلبتني بناثُ الصدر ؛ وهي الهموم ٠‏ وانظر « أساس البلاغة ؛( ب 
ني ) » و تاج العروس »( ص در ) ء وفي ( ط ) : ( الذي لطاعته بنات صدور. .. ) . 

(*) مد الضبعين يُستعملٌ كنايةً عن السرعة . 

(5) الوغر : الغيظ » والوغل : الدخول في الشيء والاشتغال يه 


؟/اه 


وكتب عزيزىٌ بن عبد الملك شيدنه في النتاريخ حامدا لله ١‏ ومصليا علل 
محمد النبيّ وعلئ اله وصحبه ٠‏ وسلم وشدّف وكدّم 


_. بجا الله ١‏ ب 


ما يقول سيدّنا الشيخ الأجلٌ » السيد الإمام . حمال الإسلام ٠»‏ أحسن الله 
نوفيقة. . في اعتقادٍ الشيخ الإمام أبي نصر بن القشيريّ أطال الله بقَاءَهُ وفي مذهبه ؟ 
وهل سيدُنا الشيخ الأجلٌ الإمامٌ على اعتقاده ومذهبه أم لا ؟ واعتقاد أبي الحسن 
الأشعريٌ صحيحٌ أم لا ؟ بي يَنْ لنا في ذلك ما تزول به شكوكنا وأنت مأجورٌ 
صورة الجواب بخط الشيخ أبي إسحاق رحمه الله الجواب ويالله 
التوفيق : أنَّ مذهبَ الإمام أبي نصر مذهبي » واعتقادَهُ اعتقادي » وهو على 
مذهب أهل الحقّ » وأبو الحسن الأشعري مام أهل السنة » وعامّة أصحاب 
الشافعئٌ على مذهبه في بلاد الإسلام » ومذهبه مذهبٌ أهل الحقٌ . 
وكتبٌ إبراهيم بن علي الفيروزبادي 
وتحت خطه ما صورتهء أجاب بمثله معنى لا لفظاً الشيحٌ أبو الخطاب ابن 
الحلويني ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيرواني ء والإمام أسعد الميهني 
رحمه الله ٠‏ والشيخ أبو الوقا بن عقيل ٠‏ والشيخ أبو منصور بن الرزاز ء 
والشيسخ أبو الفقوح الإسفرايني الواعظ رحمه الله » والشيخ الإمام 
اوالسوين لعن عاك :رشك الو اندو عاك بن التسبين الدروق 


"لاه 


وخجة الله والشيخ 00 اتوك و أشماعنا 0 ٠‏ والشيخ الإمام 


م 


)001 . أ 
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جاء في هامش (ه) (أصل هذه الفتوى بيد الشيخ أبي الفضل بن أبي القاسه بن 
طاهر بن سعيد بن أبي سعيد بن أبي الخير الميهني الصوفي ) 

هنا ينتهي محضر العلماء في الذبٍّ عن صاحب الترجمة . والذي ألحقه بالكتاب ابن 
المصنف الإمامٌ الحافظ بهاءً الدين القاسم . ومعه الاستفتاء المذكور . 

علق العلآمة الكوثري رحمه الله تعالىن ( وأصحاب الخطوط في هلذه المحضر هم كباز 
أئمّة المذهب الشافعيّ ببغداد في ذلك العهد . 

أما إبراهيم بن على الفيروزابادي : فهو إمام الأئمّة أبو إسحاق الشيرازي » صاحب 
« التنبيه » و« المهذب » وه النكت » وه اللمع »؛ وه التبصرة » وه الملخص » وه المعو 
و« الإشارة » و« طبقات الفقهاء » وغيرها في الفقه والجدل والخلاف والأصلين والتراجم . 
ولا سيل كدر هنذا الامام فى العلم والووع إلا من لاايغياً ايه + وقد اعغرت بإمائتة علماة 
الفرق » وشهرتهُ تغني عن كل إطراء » وتوفي سنة ست وسبعين وأربع مئة عن ثلاث وثمانين 
سنة ء وتولئ غسلَّةُ الإمام المشهور أبو الوقاء ابن عقيل الحنبليٌ 

وأما الحسين بن محمد الطبري : فهو الإمامٌ البارع الحسين بن محمد بن علي الطبري جد 
الطبريّينَ بالحجاز . مِنْ أنجب أصحاب الإمام أبي إسحاق الشيرازي » جرت بينه وبين 
الحنابلة القائلين بالحرف والصوت خطوب » درّسَ بالنظامية ببغدادَ » وأَلّفَ « العدة شرح 
الإبانة » وغيرها » توفي في حدود سنة خمس وتسعين وأربع مئة 

وأما محمد بن أحمد الشاشي : فهو الإمام حافظ المذهب ». أبو بكر الشاشي » مصنف 
الميظيري ‏ رنراكر؟ الشاني مزع الخامل ؟ »سك الذاتج يخينا عن: البح في 
ترجمته » وكان معيداً لدرس أبي إسحاق الشيرازي » توفي سنة سبع وخمس مئة » عن ثُمانٍ 
وسبعين سنة » وذفن في قبر شيخه أبي إسحاق . 

وأما الحسين بن أحمد البغدادي : فهو الإمام الكبير أبو عيد الله اين البقّال ٠»‏ الفقيه البارع 
النظار » من أصحاب القاضي أبي الطيب » وممن ولي القضاء بحريم دار الخلافة ٠‏ توفي 
سنة سبع وسبعين وأربع مئة عن ست وسبعين سنة 

وأما عزيزيٌ بن عبد الملك شِيدَلَة : فهو الإمام أبو المعالي الجيلي مؤلف ١‏ البرهان » من 
أقدم ما ألَّتَ في علوم القرآن » كان فقيهاً نظاراً واعظاً » حلوَّ الكلام بارعا » صنَّف كتبا- 


:لاه 


ا لالس لعي رن سما (لز متها 87 


كان أبوه أديباً من أهل النهروان ٠‏ يُعرف بابن الفتى » فسكن أصبّهان , 
وكان يؤدِّبٍ أولادَ نظام المُلك » ووُلدَ له الحسنٌ بأصبّهان . فتأذَّب بأبيه » 
وتفقَهَ على الإمام أبي بكر محمد بن ثابت الحجَنْدِيٌ مدرّس مدرسة نظام المُلك 
بأصبّهان » وعلى غيره ٠‏ ووليّ قضاءً خوزستان 

مولن ندري العدرية الطاية جحقاف] اعد انو وكا م يذ 


كثيرة ٠‏ وجمع لنفسه مشيخة ٠‏ قدم بغداد قبل الأربعين وأربع مئة » وبها توفي سنة أربع 
وتسعين وأربع مئة » ودفن مقابل تربة الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى » 
عاتن لحار بق الشيال ارو د11 جيم وا وترييطة الات 

ولما طفح كيل فتن الحشوية الذين. لا يكادون يفقهون حديعاً. .. اضطة أكايه 
الما لي ا ري ار 
ورفع الإمام أبو إسحاق الشيرازي وأصحابه هلذا المحضرّ إلئ نظام الملك منتصرينَ للشيخ 
أبي نصر بن القشيري ٠‏ فعاد جواب نظام الملك إلئ فخر الدولة وإلى الإمام أبي إسحاق بإنكار 
ما وقع والتشديد علئ خصوم ابن القشيري ٠»‏ وذلك سنة نسع وستين وأربع مئة » فسكن الحال . 
ثم أخذ الشريفف أبو جعفر بن أبي موسئ ‏ وهو شيخ الحنابلة إذ ذاك ‏ وجماعتّهُ يتكلمون في 
الشيخ أبي إسحاق » ويبلغونه الأذئ بألسنتهم ١‏ فأمر الخليفةٌ بجمعهم والصلح بينهم بعد 
ما ثارت بينهم فتنة هائلة ٠‏ قتل فيها نحو من عشرين قتيلاً ٠‏ فلمًا وقعّ الصلح وسكن الأمر. . 
أخذ الحنابلة يشيعون أن الشيخ أبا إسحاق تبرأ من مذهب الأشعري» فغضب الشيخ لذلك 
غضباً لم يصل أحدٌّ إلى تسكينه ؛ حتئ كتبّ إلئ نظام الملك يشكو أهلّ الفتن » فعاد الجوابٌ 
في سنة سبعين وأربع مئة إلى الشيخ باستجلاب خاطره وتعظيمه » والأمر بتأديب الذين أثاروا 
الكتا وبان محر شرف أو ونور ليد لبون .كر اتن الشيخ ٠»‏ وانقمعَتٍ 
الحشويةٌ بعد أن تنفّّس أهلٌ السنة الصعداء » وإلى الله عاقبة الأمور ) انتهئ . 


وباة 


العينَ جمالاً ‏ والأذنَ بيانآً . ويُّربِي علئ أقرانه في النظر ؛ لأنّه كان أفصحَهُم 
لبهانا 

وخرج عن بغداد » ثم عاد إليها وقد شرع في عقدٍ مجالس التذكير » وأنشأ 
التسا ع تريس وواف لخر وظهرّ له القبولٌ التامٌّ » وللكن 

”5 فوردَ علىّ بعد عودي من بغداد كتابٌ الشريف أبى المعمر 
المبارك بن أحمدَ بن عبد العزيز الأنصاريٌّ يذكدٌ أنه توف تيوه الاثنين , 

74 وبلغني عن غير أبي المعمر المترا يو ما و 
قبولٍ الصّوم ؛ فقال أن نموت في شوالٍ . قبل التلّس بسيَّئ ع الأعمال . 

فمات في شوالٍ بعد تأدية صوم شهر رمضان ! وأظهرَ أهلّ بغداد عليه منّ 
التجوع ها للم يعهلاسلة ردقه كرية الشيخ أبن سا7 


د كن 


() انظر ترجمته في « المنتظم »؛ (/!ا١/1553)ء‏ و« سير أعلام الاو 001/15 
و طبقات الشافعية الكبرئ »( ا/ 51 ) . 


كلاة 


م 
رش( لاما لذبي (سى بن (ني شرن (ففل رشرى كور[ 


( 
صاحبُ ؛ التعليق » ٠‏ المحشوٌ بالتحقيق . المُبرْرٌ في علم الخلاق » 
المشهورٌ فى سائر البلدان والأطراف 
السمعانيّ المَرْوَزَيٌ 
الفضل الفراويٌ رحمّهُ الل" 
واشتغل بخدمة بعض أسباب السلطان . ثم ولي تدريسَ المدرسة النظاميّة 
يبغدادٌ غير مرة » وعلَّقَ عنه جماعةٌ منّ الفقهاءِ وانتفعوا بطريقته » وكان مشهوراً 
بحسن النظر » موصوفاً بقوَّةِ الجدل . ونسخ ب١‏ تعليقتِه » سائرٌ التعاليق . 
شاهدتهُ ببغداد » ولم أسمع منه شيئاً 
5 ِ. 0 311 .1 - 5 75 25 
1 اسونوقي يهمدان فى مئة سم وعترين وحسن عند على جا كتبايه 
1 )0 


بذ نا 


)١(‏ ويكنئ أيضاً بأبي الفتح » وكلاهما صحيح » وانظر « طبقات الشافعيين » للحافظ ابن كثير 
(صث5مه 0 
(1) انظر ١‏ المنتظم » »)1086/١9/(‏ و« سير أعلام النبلاء» (2)78/19. و« طبقات 


الشافعية الكبرئ »( 57/7 ) . 


/خ/باه 


وتحم : 
مب شيك ( ليما (نرقب لا كربا لبوا كو بالو 
لشفا “لزت اللألضئ 8" 


ولد سنة اثنتين وستينَ وأربع مئةٍ ببيروت مِنْ ساحلٍ دمشقّ ٠‏ ولقيّ الفقيه أبا 
الفتح نصرّ بن إبراهيم المقداسرة رحمّة الله ببيتِ المقدس ». ولزمَ صاحبة 
القاضيّ يحيى بن يحيى المقدسيّ الذي خَلَّفَهُ في مدرسته بعد خروجه عن بيت 
المقدس ٠‏ وتفقّة أيضاً بالقاضي حسين الطبريٌ نزيل مك 

وسكن بغدادَ » وكان يفتي بها ويناظرٌ ويذكر » وكانت مجالسسنٌ تذكيره قليلة 
اللعاوم ستيدةة باللزائد ع عر ميهد دعر لطبي 

وكان كما كتب إليه بعض أهل الفضل متمثلاً في حقّه بقول بعض 
الشعراء [من السريع] 

ُجَارَكُ الطَّْمَةٍ مَيِمُونْهَا يَصْلُحُ لِلدُنيا وَلِلديِنٍ 

"١‏ كتب إليّ الشريف أبو المعمر يذكرٌ : أنه مات يوم الأحد » السابع 
عشرٌ من صفرٍ » سنة سبع وعشرينَ وخمس مئة'"أ 


تن خط اتنا 


)١(‏ في مطبوع « تاريخ دمشق » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( حيي ) بدل ( جني ) » وفي 
مطبوع ١‏ معجم الشيوخ » للمصنف : ( حبي ) 

(؟) انظر « المنتظم » 2)1197/1١1(‏ وه تاريخ دمشق » ( 119/8١‏ )»2 و طبقات الشافعية 
الكيرئ »(8/8/50). 


م//ىسه 


يه له للم فل وي كسس ذل ب ززم با غير (للا كل 
(شررفٌ بان (لاضي 8 


من أهل كرخ 0 


تف بالشيخ أبي إسحاق إبراهيمٌ بن علي الشيرازي بشيراز » ثم لزم الشيخ 
الإمام أبا بكر الشاشيّ بعد وفاة الشيخ أبي إسحاقًٌ ‏ ورحل إلئ أصبّهان وتفقة 
بالإمام أبي بكر محمدٍ بن ثابت بن الحسين الحُجَنْدِيَ مدرّس التُظاميّة 
بأصبَهان » وسمع بها شيئاً من الحديث . ورجم إلى العراق 

وكان يتزمّدُ في ابتداء أمره » ثم تقدّمٌ عند الخلفاء » ووليَّ قضاء نهر مُعلَى 
بغداد » والحسبة والنظرّ في الوقوف ٠‏ وفي أمر تَرَبٍ الخلفاء » والصلاة بأمير 
المؤمنين ؛ المسترشد بالله رحمة الله » وتأديب ولده أبي جعفر المنصور 
الراشد بالله . 

وكان مُقدّماً في المعرفة بالمذهب والخلاف . حسنّ المناظرة » حلوَ 
العبارة 


7 سمعث الشيمَ أبا عبد الله المقدسيّ وقال له بعض الفقهاء : لقد ظهر 
اليوم كلام القاضي أبي العباس علئ كلام الشيخ الإمام أسعد » فقال : ومتئ لم 
يظهرْ كلام القاضي علئ كلامه ؟ ! 


. يعني : لا من كرخ بغداد ؛ إذ بين بعقوبا وبغداد عشرة فراسخ‎ )١( 


ىوه 


في تربة الشيخ أبي إسحاقَ الشيرازيّ » كتب إلىَ بذلك أبو المعمر”') 


تنخ ند نا 


)١(‏ انظر « المنتظم 771/1١16‏ )ء وه سير أعلام النبلاء » ( 19/ 71١‏ ) » وقال عنه الحافظ 
الذهبي : ( أحد أذكياء العصر ) . وه طبقات الشافعية الكيرئ )١8/50(»‏ . 


ومم 


- 
ىا للد زعب للك اوررق (لنى ادرو 


2000 


رآ 


ديى 


4" حددّني الشيحٌ أبو المحاسن عبدٌ الرزاق بن محمد بن أبي نصر 
لطس بنيسابورَ قال : وجدتٌ بخط أبي مسعودٍ الفضلٍ بن أحمدَ الصاعدي”” 
فال : حكئ لي الأميرُ أبو الحسن علي بن الحسن السَّيمَجُوريٌ القاينيك”" 
رحمّة الل يوم السبت سلْحَ رجبٍ عظّمَ الله بركهُ » سنة ثلاثِ وخمسين وأربع 
مئة قال 

ني كنث أوَّلَ مِنْ أمس بين النائم واليقظان ٠‏ فرأيتُ كأنّكَ حضرت عندي 
وقلت لي إنَّ الصوفية جعلوا ولدّكَ محمداً نائبهم في عقد المجلس » فكما 
سمعث منك هنذا المقال. . رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً كشبه 
المكئ » حاسراً عن رأسه . وبجنبه شخصٌ علمث أنه عائشةٌ رضي الله عنها , 
تن ولذة انفد بين يدي وسسوك ال على :اله ليه ويل التضيدة المتطوجة ف 
الاعتقاد التي مفتتححها [من الوافر] 
بحمد شه أَففَِحُ لْمَقَالا وَفَن جلي اتانيه كنانن 


)0 شُكلّثْ في (ه ) بفتح الفاء وضمِّها » وكتب عليهما ( معاً ) » وفي هامشها حاشية : 
( فراوة : في الئغر بين خوارزم وخراسان ٠‏ على رأس الحدّ ) 
(1) وهو والد الإمام أبي عبد الله الفراوي ٠‏ وانظر ترجمته في « المنتخب »( ص 8١١‏ ) . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال أبو سعد السمعاني : ما رأيثُ في شيوخي مثلهُ » 
وقال : للفراوي ألففُ راوي ) ٠»‏ وانظر ١‏ التقييد » للحافظ ابن نقطة ( ص ٠١"‏ ) . 
7 نسبة إلى قاين ؛ يلد قريب من طبس » بين نيسابور وأصبهان . 


امه 


من إنشاء الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن اق 00 ثم 
لَه جرئ على لسان ولدكَ محمد في أثناء إنشاده بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هلذه القصيدة. . شيءٌ » فقال له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
كيف قلت ؟ كالمستدركِ عليه » فرجم إلئ أبياتٍ قبلها » فأنشدّها بين يديه مع 
البيتٍ المنتهي إليه » فأنشدّها على حسّب ما رضي عليه السلام » إلئ أن فرغ 
من إنشادٍ تمام القصيدة » ثم قال له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : جعلتكٌ 
نائبي في عقدٍ المجلس » ثم في الحال جاءَث فاطمةٌ عليها السلام وجلسَتٌ بين 
واه الو ال ا يد 

يُعْرّمُهها ؛ يعني على ما فاتّها بعد قيامها مِنْ جنبه حال إنشادٍ هنذا 
ا ا ا ا ْ 
وا اح و ل بين يدي جماعة الصوفية 

بنيسابورٌ في خخانقاه الشيخ أبي عبدٍ الرحملن ن السلميّ » ٠‏ فكلّهم عضرا بهلذه 
البشارة » وتوفَيّ الأم مير أبو الحسن رحمّة الله في شهر رمضان سنة ثلاثِ 
وخمسين وأربع مئة 

4" وكتب إليَّ الشيخ أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيلَ قال : ( ذكر لي 
الإمام محمدٌ أنه لما فرغ من زيارة قبر النبييّ صلى الله عليه وسلم حين كان 
بالمدينة » وأرادَ أن يخرج مِنَ المسجد. . تذْكّرَ هلذه الرؤيا » فوقفَ واستأذنَ 
مِنّ الروضة في عقد المجلس كما أشارّ إليه في الرؤيا » فوجدٌ شبة تعريف أنه 
1 له فيه » واللهأعلم )00 
)200 وفي ( ط ) : ( إنشاد ) بدل ( إنشاء ) 


(؟) جاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال أبو سعد السمعانيٌٌ وكان له يعني ماري 
مجلس الإملاء كلَّ أحد بعد العصر في مسجد المطرّز » ولعله أملئ أكثر من ألفٍ مجلس ٠‏ - 


كمه 


نال في الخافن 3 اوتهنةا اانه وها تعاس" حول وسيرةه غنانا.. "ا 
يواح إلى الاستفياء فيه يهل رويا أو حكاية ) 

وقال عبد الغافر أيضَاً ( محمد بن الفضل بن جنك أبو عبا الله 
الصاعديٌ الفراويٌ الإمام : فقيه الحرم » البارعٌ في الفقه والأصول . الحافظ 
للقواعد » نشاً بين الصوفية في حُجُورهم . ووصل إليه بركاث أنفاسهم 


سمع التصانيفت والأصول من الإمام زين الإسلام'"2 2 ودرية عليه الأصول 
والتفسيرٌَ » داتع اعبات إلن مجلس إمام الحرمين » ولازم درسّة ما عاش ء 
وتفقة غليه 2 وَعَلق3 غنه ]لاصول 2 وصارً مِنْ جملة المذكورين مِنْ أصحابه 


وخرج حاجّاً إلى مكَّةَ » وعقدَ المجلس ببغداد وسائر البلاد » وأظهرّ العلم 
بالحرمين وكان سنك مريجيا او د ونشرّ العلم » وعادً إلى نيسابورَ . 
وكاض ع اند نسكة العلا ول سيرة الصالحينَ ؛ مِنَّ التواضع والتبذّلٍ في 
العلابين والمعايش"'' ١‏ وتسكو بكتنة: المزوظط”” لاتصاله بالزسرة الشكيامية 
مصاهرة”؟؟ ؛ ليصون بها عرضة وعلمّهُ عن توقّع الإرفاق”*2 » ويتبلّمَ بما يكتسبة 


وما ترك الإملاء إل أن ماتء قال أبو سعدٍ: أذكر أنَّا في شهر رمضان سنة ثلاثينَ حملنا محقته 
علئ رقابنا إلئ قبر مسلم بن الحجاج بنصراباذ؛ لإتمام « الصحيح» عند قبر المصتّف» فبعد أن 
فرع القارئ من قراءة الكتاب بكئ », ودعا . وأبكى الحاضرين » وقال لعلَّ هنذا الكتاب 
لا يقرأ عليَ بعد هلذا . قال وما فر نايسن ؟ للك عينا عرطك علي السانةن». رع اناتسا ) 
انتهئ مستكملاً بعضها من « طبقات الفقهاء الشافعية » للحافظ ابن الصلاح ( 7789/١‏ ) 

)10( يعني : الإمام القشيري صاحب « الرسالة » . 

() في( و) :(المعاش ) 

(9) يعني : عمل بكتابة الصكوك والسجلات ونحو هلذا » ويقال لمن يعمل بذلك : الشروطي . 
(4) ومن أعلام هلذه الزمرة المباركة : الحافظان زاهرٌ ووجية الشحاميانٍ 

(5) الإرفاق بكسر الهمزة» أو بفتحها علئ أنه جمع -: الإحسان المقدّم من الناس أو المعونة . 


امه 


منها في أسباب المعيشة مِنْ فنون الأرزاق » وقعدٌ للتدريس في المدرسة 
الناصحيّة برآ س سكّة عمّار » وإفادة الطلبة فيها . وقامٌ بإمامة مسجد أبي بكر 
المطرّز . وقد سمم المسانيد والصحاح كر عن نانع ب ططاوة مال 
أبي الحسين عبكل الغافر » وأبي سعد الجَنْرَرُوذيٌ » وأبي سعيدٍ الخشّابِ 
الصوفيٌّ ٠‏ وطبقتهم 

وله مجالسنٌ الوعظ والتذكير المشحونةً بالفوائدٍ والمبالغة في النصح . 
وحكايات المشايخ وذكر أحوالهم )(07) 

وإلى الومام محمد الفراويٌ كانت رحلتي الثانية عن 0 أنه كان المقصود 
ا ل ل و ل ل ل 
وصحّة الاعتقاد » وحسن . الخُلّقَ » ولين الجانب ٠»‏ والإقبالٍ بكليّيه على 
الطالب 

فأقمثُ في صحبته سنةً كاملة » وغنمتُ من مسموعاته فوائدٌ حسنةً طائلةً ‏ 
وكان مُكرماً لموردي عليه ؛ عارفاً بحقّ قصدي إليه 3 ومرضّ مرضة في مذ 
مقامي عنده نهاةٌ الطبيب عن التمكين مِنّ القراءة عليه فيها » وعرَّفهُ أنَّ ذلك ربما 
كال سيم لزرنانة كاله فقا : لا أستجيرٌ أن أمنعهم ه من القراءة وها أكون 
قد حُحبسث في الدنيا لأجلهم انكمت أن ا علنه قن سالة كر موه مدعل 
فراشه 

ثم عوفيَ من تلك المرضة » وفارقتّةُ متوجّهاً إلى مّراة » فقالَ لي حين 
)١(‏ انظر « سير أعلام النبلاء » ( 7177/14 ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ »131/10 ). 
(1) يعني : رحلته إلئ بلاد خراسان عن طريق أذربيجان » وامتدَّت قرابة أربع سنوات , وعادإئ 


دمشق سنة ( 7ه ه ) ء وكانت رحلته الأولئ إلئ بغداد وبلاد العراق سنة 05٠‏ ه)؛ 
وكان قد عاد إلن دمشق قبل رحلته الثانية 


208: 


عل إيعطفه اذ أظهدالنجارء انراق ربد لظي بعواعيوة لكان كنا 
قال » فجاءنا نعيّهُ إلئ هّراة » وكان موثهُ في العشر مِنْ شوالٍ سنةً ثلاثين وخمس 
ودف ف تنه أ له 
مئة » ودفنَ في تربة أبي بكر بن خزيمة 


7 


. ) وفي ( ط ) : ( تلقاني بعد هنذا‎ )١( 

00 علّى العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( 7 قال الشيحٌ الإمامٌ أبو جعفر : وجدثٌ بخط تاج 
الدين البندهي : وكان موث أبي عبد الله الفراوي رحمه الله في السادس من شوالٍ سنة ثلاثينَ 
وخمس مئةّء وهو ابن مئة سنة وخمسة أشهر » ودفن في تربة ابن خزيمة » » كذا في هامش 
الأصل ) انتهئن . ١‏ . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( مات الإمام محمد الفراويٌُ في السادس من شوالٍ سنة 
ثلاثينَ وخمس مئةء وهو ابن مئة سنة وخمسة أشهر . ودفن عند قبر الإمام محمد بن 
إسحاق بن خزيمة ) » وانظر « سير أعلام النبلاء »( 518/19 ) . 1 


همه 


0 1 : 1 7 
ينا السا) در كر سكين بأ دو صا زمرب علطل راكب 
)01( 
رسن عدار دما وري رخرون؛ا 016 40 


سُئلَ عن مولده وأنا أسمم ٠‏ فقال في أوائلٍ ذي القعدة سنة اثنتين 
وخمسين وأربع مئة 

تفقّه على الأستاذ أبي القاسم القَشَّيريٌ » والإمام أبي المعالي الجْوَينيٌ . 
وكان إمامأ في الأصولٍ والفقه ٠‏ حسنّ النظر ٠‏ مُقَدَّما في التذكير 

سم الحديثٌ الكثير بإفادة والده أبي صالح الحافظ المعروف بالمؤْدّنٍ » 
وخرّجّ له والدّهُ الفوائد ٠‏ وسكن كرمان إلى أن مات بها » وكان وجيهاً عند 
سلطانها ٠‏ معظماً في أهلها ٠‏ محترماً بين العلماء في سائر البلاد”") 

لقيئهُ ببغدادَ سنةٌ إحدئ وعشرينَ وخمس مئةٍ وسمعثُ منه » وسألَهُ بعض 
البغداديينَ : هل قرأت كتاب « الإ رشاد » على الإمام أبي المعالي ؟ فقال : 
نعم » فاستأذنه في قراءته عليه » فأذن له عبر ل كرا ءاسا عادة اتات 
الحديث . فلمًا قرأ منه نحو صفحة. . قال له : إِنَّ هنذا العلم لا ؛ قرأ كما يُقرأ 


)١(‏ قال الإمام السمعاني في «الأنساب» :)86/١١(‏ (وقيل : بفتح الكاف. وهو 
الك و 


التس :عونم عا ال 0 ال 
وانظر « طبقات الفقهاء الشافعية »( 5780/1١‏ ) . 


كمه 


الحديثٌ للرواية » وإنّما يقرأ شيئاً فشيئاً للدراية » فإن أردت أن تقرأه كما قرأناة 
وإلا فاتركة . 

ولك سدة إحدى وثلاثين وخمس منة بكرمان » وبلغْئْني وفاتة وأنا 
تن 





)غ0( انظر « المنتظم » (/ا١/90”‏ ). وه المنتخب"»# (ص 2,2)١65‏ وه سير أعلام النبلاء » 
( )ء وه طبقات الشافعية الكبرئ ١١‏ لا/ 15 ) . 


امه 


«٠ 
3 


وف. 


شيك زدسل# لاو( شي (ي رسف رل: 


وهو أبو الحسن » عليٌ بن المُسَلَمٍ بن محمدٍ بن علي بن الفتح بن علي 
ال 00 

ولد سنة خمسين وأربع مئةٍ » أو سنة اثنتين وخمسينَ 

م بالقاضي أبي المظمّر عبد الجليل بن عبد الجبّار المَرْوَرَيٌ نزيلٍ 
دمشقّ وغيره » وعَنيَ بنفسه بكثرة المطالعة والتكرار » ولمّا قدمٌ الفقية 
أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم المقدسيٌ. . لازمَّهُ » وكان معيداً لدرسه . ولزم 
الإمام أبا حامد الغزاليَ مذَّةَ مُقَامِهِ بدمشقّ . وهو الذي أمرَّهُ بالتصدّر بعد موت 
الفقيه نصرٍ » وكان يُثني علئ عله » ويصفُ حسنّ فهمو'' 

وانتهئ إليه أمرٌ التدريس والفتيا والتذكير بدمشىّ . فكان أجرى أهل زمانه 
قلماً بالفتوئ . وأغزرّهم علماً . مع التواضع وقلَّةِ الدعوئ , عالما بالتفسير : 
والأصول والفقه والتذكير » والفرائض والحساب والمناسخات ٠‏ وتعبير 
المنامات » مع ما رُزقٌ مِن لين الجانب . وسلامة الصدر . وقضاءِ حقوق 
الناس » والتوقر على نشر العلم » والإرشادٍ إلى الحقٌّ » وتحرّي الصدقٍ ‏ إلى 
أن قبضه الله" إلى رحمته ساجداً في الركعة الثانية مِنْ صلاة الصبح » يوم الأربعاء 


1) وجاء في « تاريخ دمشى » ( 71/5 ) : أن الإمام الغزاليَ قال فيه : ( خَلَّقَتُ بالشام شاا 
إن عاشَ. . كان له شأنّ ) » قال المصنف : ( فكان كما تفرّسَ فيه رحمه الله » ودرّس فى 
حلقيِه في الجامع مدَّة ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( ١/7١‏ ) » وه طبقات الشافعية 
الكبرئ )(/7/ ه"؟ ) . 


6848 


الغالث غشر من ذى القعدة سد ناوا لخن وو 0 


ل عد 2 


)1غ( انظر ( تاريخ د مشق »5735/5904 ).2 و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( ل/ا/ ه77 ) 

وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( قال جمال الإسلام أبو الحسن علئيٌ بن المسلم السلميٌ 
صاحب هلذه الترجمة ٠‏ مما نقله الإمام أبو محمد عبد الرحمئن عرف بأبي شامة عنه : قول 
أئمة أهل السنة : إنه لا يجوز أن يقال : اللفظ بالقرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق ؛ لما فيه من 
إبهام القول بخلق القرآن » أو نفي خلق أفعال العباد.» وكلاهما باطل ؛ لأن من قال : 
لفظي بالقرآن » أي القرآنُ بلفظي . فهي ضمن قوله : إنه يتكلم بكلام الله عز وجل » 
فإذا قال : « مخلوقٌ ». . اقتضئ كون القرآن مخلوقاً ؟ لأن لفظه مخلوقٌ ٠»‏ وإذا قال : « 
مخلوقٍ » وأفعالٌ العباد مخلوقةٌ. . فهنذا خرجّ لفظه الذي هو فعله عن أن يكون مخلوقاً لله 
تعالى » وقول الإنسان ١‏ لفظي بالقرآن » يشتمل علئ صفة العبد ؛ وهو صوته » وعلى 
القرآن الذي هو كلامٌ الله تعالئ » فكلامٌُ الله غيد مخلوق » وصفةٌ العبد مخلوقةٌ ) . 


20/44 


0 م 
سي )00 لومش كروب 00 م لاله 
لاسكا 1 “فير وروا سر ر/ 


منْ أعيانٍ العلماء » ومشاهير الفضلاء الفهماء 
مِنَ المذكورين أحدٌ إلا تلقّاهُ إلى ظاهرها وسُوُوا بقدومه السرورٌ التامّ » وأظهرٌ 
أميرُ المؤمنين المسترشدٌ بالله الإكرام له والاحترامً » وعقدَ المجلسٌ في جامع 
القصر ء وسّرَ بكلامه أئمّةٌ العصر » وحضرثٌ مجلسّة مراراً 

ثم لقيثُهُ بأصبّهان سنة اثنتينٍ وثلاثينَ »ء وحضرثُ مجلس إملائه وتذكيره 
وشاهدثٌ جماعةً انتفعوا بإرشاده وتبصيره » وعاينث علرّ مرتبته فى بلده 


2 


ح[ 


وحشمتة في نفسه وولده 
0 . 5 5 78 ). ك ا ايده > 
م وتوفيّ في الحادي عشر من شهر ربيع الآخر . سنة ست وثلاثين 
وخمس مئةٍ فجأة بأصبهان . كتبّ إلىّ بوفاته ثقة”") 


تنا نا نت 


)١(‏ وهو من جوبار ؛ قرية من قرئ مرو ء فيقال له : الجوباريٌ » وكان مولده سنة (1408 ه) 
انظر « الأنساب »( 8/9/8 ) 
(0) انظر « تاريخ الإسلام 579/8506 ) . و« طبقات الشافعية الكبرئ »( ا/ 586 ) . 


هو٠‎ 


رفج. 
رمه لير( شيم كبر فل بن كررربن (شعت ل لرسفزرريي ر/8: 


أجرأ مَنْ رأيتّةُ لساناً وجناناً ٠‏ وأكثْدُهُم فيما يُوردُ إغراباً وإحساناً . 
وأسرعُهُم عند السؤال جواباً » وأسلسّهُم عند الإيراد خطاباً ٠‏ مع ما رُرْقَ بعد 
مكة النقيدة عن النتحايا الكرئمة + والكفال الحميدة كين قله الخراءاة لأناء 
الدنيا'» » وعدم المبالاة بذوي الرتبة العليا » والإقبالٍ على إرشادٍ الخلت , 
رذن لعي اي تير الث + والحباقة اف الدين وإطهان تضكة الشن» 
وما ينضافٌ إلئ هنذه الشّيم » مِنْ سَعةٍ النفس وشدَّة الكرم » والتحلّي بالتصوّف 
والزهادة » والتخلّي لوظائفٍ العبادة » والاستحقاق لوصف السيادة » والفوزٍ 
في آخر عمره بالشهادة . 

1 بلقني : أنه لمّا وقِعَث له تلك الواقعة ببغداة”"". . اجتمع إليه جماعةٌ 
ِنْ أصحابه » وشكوا إليه ما يتوقّعونهُ من وحشة فراقه » فقال : لعلَّ في ذلك 
ير 

وحَكئ : أنَّ بعضّ المشايخ جرئ له مثلٌ واقعته ٠‏ وقيل له كما قيل له » 
فقال : لعلّ في ذلك خيرةً » فقيل له وأَيُ خيرة في ذلك ؟! فقال لعلَّي 
موث وأقبدُ إلى جنبٍ رجل صالح , فكان كما وقع له . 

)1( في ( ط ) : (١‏ المراعاة ) بدل ( المراءاة ) » وما في سائر النسخ موافقٌ لما في « طبقات 


الشافعية الكبر ١/١/5»‏ ) 
(') سيذكرٌ أنه أصيبَ بمرض ببطنه كان سبباً لشهادته في غربته . 


للك 


خرج من بغداد متوجّهاً إلى خراسان » فأصابَهُ مرض ضضّ البطن ٠‏ فمات غريياً 
مبطونا شهيدا . وذفن ببسْطام إلى جنب قبر أبي يزيد البشطاميّ في شهور سنة 

وحكئ جماعة مِنْ أهل بشطام أن قم مسجدٍ أبي يزيد البسطاميّ رآة في 
المنام وهو 56 غداً يجيءٌ أخي » ويكون كن اقبيافف + فقدم الشيخ 
لع ا ل د ا ل 
إلئ جنبي رجلٌ صالحٌ . فاحفر له قبراً ٠‏ فأصبحّ القيّمُ وحفرٌ له القبرء وتلقى 
الصحبة التي قدمَ به فيها » فوجِدَهُ قد مات . قدفتةُ إلئ جنبه 

وقد كد لازفيت حضور محالسه تعداد : وداومتٌ الاستماع لكلامه 
والاستلذاذ »'فما' رأيث مثلة واعظا ولا مذكرا “ولا شاهدث نظيرة كرشداً 


48" سمعتُ الشريفت أبا العباس الجوهريٌ”''2 يقول : حكئ لي خادم 
رباط أبي يزيد ببسطامٌ أنه رأئ أبا أبا يزيد البْطاميّ في المنام يكنسٌ الرباط 
ويملاً الآنية التي فيه ماءٌ ! فقلت : أنا أكفيكَ » فقال : إِنّه يقدمُ في غدٍ ضيفٌ 
اح أن آتوله عخديكة ,< أو كا فال + فاسشيفظلت وودث الاننة ملا مال 
وقدمَ علينا الشيح أبو الفتوح رحمَّة الله" 

٠ه"‏ وسمعثُ أبا يعقوت يوسفف بن أحمد بن إبراهيم بن محمد 
الفيراذي !"© وكنت: لي بخطه رقو ل "سفعت عيسى :بن يس :بن أب موشين 


1 في (] » و ) ١:‏ العباسي ) بدل ( العباس ) مع بياض بين كلمة ( أبا ) و( العباسي ) . 
() في (هاء ط): (أبا يعقرب يوسف بن الشيرازي ) مع بياض بين كلمة ( ابن) * 


"وه 


خادمٌ الصوفية ببشطام” '' يقو ل رأيث الشيخ أبا يزيد في المنام » فقال لي 
قد وصلّ إلينا ضيف فأكرموة . ود عادو لإريا ارم الح ابل مرخ 
الإسفراينينٌُ » ومات عن قريب . فآثرتة بموضم كنث ادّخرته لنفسي لأْقبر فيه 
بالقرب من تربة الشيخ أبي يزيد رحمةٌ الله عليه ؛ إذ كان أوصاني الشيخٌ بإكرامه 
في النوم 

+ وسمعتث خخطيب بِسْطام يقول التت حيرو الج أي السوع‎ "0١ 
» فكان بين حافتّي القبر وصدري أربعٌ أصابع » فتناولتةٌ وتحيرثُ مِنَ الضّيقةٍ‎ 
إذا آنا بعد ؤللقا بتع كثيرة :في القبر » وكأنّه 558 فأخذني‎ 
الغنه1"؟ ع رامد رن د وأنا لا أعمل9”‎ 


خا وي 


2 و( الشيرازي ) » وأبو يعقوب الشيرازي كان بعد المترجم شيخ يخ الصوفية بالرباط الأرجواني 
المنسوب إلى الأرجوانية والدة الخليفة المقتدي بأمر الله 

)00( ل م 0 

() وفي ( و) :( الع ) بدل ( الغشي ) ء والغشي : الإغماء . والعيٌ : 

(0) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » (5/ ١٠١‏ )»2 ومما لي 

مذهب الأشعريٌ » وله في التصوف قدمٌ راسخ ٠‏ وكلام دقيق ) . 


09 


تفم. 
0 ذن رق شر لات وأ تبر عبر (لترنا لطي 
9 نس وزيا 2 


2 خاتم الجماعة موتا وذكرا » وأحدٌّهم خاطراً في الأصولٍ والفقه وفكراً 

ف علمّ الكلام على أبي عبد الله محمدٍ بن عتيق بن محمد القيروانيٌ 
المتكلّم بصُورَ عند اجتيازه إلى العراق”'2 » وصحب الفقية أبا الفتح نصرّ بن 
إبواهيم المقدشرة مدَّة مُقَامهِ بصو ودفقى تخ واخخلمة يفك وفاته في حلقته . 
مقتدياً بأفعاله في نشر العلم بقدر طاقتِه » محترماً عند الولاة والرعية » متحلياً 
بالأوصاف المرضية » إلئ أن مات ليلةَ الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول من 
سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة . 

وكان مولدَةُ سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مئة 

وقد سمع الحديث من الإمام أبي بكر الخطيب وغيره'") 


يم ينا 


01 وكيد بر يعين احلاص أبن غيد لله الأنري ايع ابن الباقلاتي 
(؟) انظر ١‏ تاريخ دمشق» (؟65/١٠١)ء‏ و« المنتظم» (8١1/١2)15ء‏ و تاريخ الإسلام' 
(/ا”/ 1715 ) ء و« طبقات الشافعية الكبرئ 7٠١ /١(»‏ ) » وهو آخر من حدث بدمشق عن 
الخطيب البغدادي . 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( روى الحافظ أبو طاهر السّلفِيٌ في كتاب ١‏ معجم السفر ) 
ل ا 0 ٠‏ ثم قال : أبو الفتتح هلذا كان كبيرٌ فقهاء الشافعية 
مشقّ هو وابن ن الشهرزوري » وكلاهما من تلامذة نصر بن أبي حائط المقدسيّ ' وابن 


ا ل ِ 


23 


عطاك ( لاسن 


فهلذا آخرُ ما يسَرَ الله عرَّ وجل لي ذكرَّهُ ؛ ممّن اشْتَهِرَ من العلماء من 
أصحابه وشرحتٌ أمرَهٌ » ومَنْ لم أذكز منهم أكنرُ ممِّن ذكرث , والمقصودٌ منه 
إِظهارُ فضله بفضل أصحابه كما أشرثٌ . 

ولولا خوفي من الإملال للوسهاب ٠.‏ وإيثاري الاختصار لهلذا الكتاب. . 
نتبّعث ذكرٌ جميع الأصحاب ٠»‏ وأطنبثُ في مدحهم غاية الإطناب » وكنثٌ 
أكون بعد بذلٍ الجهد فيه مقصّراً , ومِنْ تقصيري بالإخلال بذكر كثير منهم 
معتذراً ؛ فكما لا يمكنني إحصاء نجوم السماء . كذلك لا أتمكَنُ من استقصاءِ 
ذكر جميع العلماء . مع تقادم الأزمان والأعصار . وكثرة المُشتهرينَ في 
البلدان والأمصار » وانتشارهم في الأقطار والافاق ؛ من المغرب والشام 
وخراسان والعراق ٠‏ فاقنعوا مِنْ ذكر حزبهِ بِمَنْ مي وؤْصف . واعرفوا فضل 
ْن لم يسم لكم بِمَنْ سمي وعرفٌ ؛ ولا تسأموا أَنْ مُدحَ الأعيان وقرّظ الأئمّة ؛ 
نعند ذكر الصالحين تنزلٌ الرحمة”0) 


وسألتُ نصرّ الله عن مولده . فقال ولدت سنة ثمانٍ وأربعين في إحدى الجمادين 
باللاذقية » قال : ودخلتٌ أصبَهان سنة اثنتين وثمانين » وسمعت بها من ابن شكرويه 
وسليمان والنظام الوزير » ولم أسمع ببغدادٌ علئ غير أبي محمد التميمي ١‏ ودخلت مصرً 
غير مرة» فلم أسمع بها شيئاً » وسمعثُ علئ أبي بكر الخطيب بصّور وأنا صبيٌ مع 
أبي القاضي أبي عبد الله سنة ست وخمسين ) . 

() ساق بعض هنذه العبائر المليحات الإمامٌ ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( 7377/8 ) . ثم قال : 
( قلت : ولقد أهمل علئ سعة حفظه من الأعيان كثيراً ٠‏ وترك ذكر أقوام كان ينبغي حيث - 


046 


كن ما نا 


ذكر هلؤلاءٍ أن يشمّرَ عن ساعد الاجتهاد في ذكرهم تشميراً » لكنه استوعبٌ الأولئ ‏ بعني 
الطبقة الأولى ‏ أو كاد . والشفدق كلم يفده إلا تدم اللاو ثم ذكر مشاهير فاتته طبقة 
طبقة » إلئ أن نشب في ذكر طبقة سادسة ثم سابعة 

وإتماماً للفائدة يحسن إيرادُ هلذه الاستدراكات في هنذا الموضع من الكتاب قال رحمه الله 
في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » (*/5/ا 6 ( ومن الثانية أبو الحسن البلياني 
المالكي . وأبو الفضل المُمْسيٌ المالكي المقتول ظلماً ٠‏ وأبو القاسم عبد الرحمئن بن 
عبد المؤمن المكى المالكى تلميذ ابن مجاهد . وأبو بكر الأبهري . وأبو محمد بن 
أبي زيد و بو متحمد ابن التبا » وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله القلانسي 

ومن الثالئة من المالكية : أبو عمران الفاسي 

ومن الرابعة أبو إسحاق التونسي المالكي ٠‏ وأبو الوفاء ابن عقيل الحتبلي ٠‏ وقاضي 
القضاة الدامغاني الحنفي » وقاضي القضاة أبو بكر الناصح الحنفي 

ومن الخامسة : أبو الوليد الباجي » وأو عمر بن عيد البر الحافظ » وأبو الحسن القابسي » 
والحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر ء» والحاقظ أبو الحسن المرادي » والحافظ 
أبو سعد بن السمعاني ء» والحافظ أبو طاهر السلفي » والقاضي عياض بن محمد 
اليحصبي » والإمام أبو الفتح الشهرستاني ‏ [وفي ذكر بعضهم هنا نظر] ‏ . 

ومن السادسة الإمام فخر الدين الرازي » وسيف الدين الامدي ء وشيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام » والشيخ أبو عمرو ابن الحاجب المالكي » والشيخ جمال الدين 
الحصيري الحنفي » وصاحب « التحصيل ؛ و١‏ الحاصل » . وَالخُسْرَوْشَاهِيٌ 

ومن السابعة شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد » والشيخ علاء الدين الباجي ؛ 
والشيخ الإمام الوالد ء والشيخ صفي الدين الهندي » والشيخ صدر الدين ابن المرحل ٠‏ 
وابن أخيه الشيخ زين الدين » والشيخ صدر الدين سليمان بن عبد الحكم المالكي ٠‏ والشيخ 
شمس الدين الحريري الخطيب » والشيخ جمال الدين الزملكاني » والقاضي جمال الدين 
ابن جملة ٠»‏ والشيخ شهاب الدين ابن جميل » وقاضي القضاة شمس الدين السروجي 
الحنفي ٠»‏ والقاضي شمس الدين ابن الحريري الحنئفي . والقاضي عضد الدين الإيجي 
الشيرازي ) » والخسروشاهي : هو عبد الحميد ين عيسىئ تلميذ الإمام الرازي ٠‏ 
وة التحصيل »: لسراج الدين الأرموي . وه الحاصل »: لتاج الدين الأرموي . 
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ل كبرة ,اشرو عتم ف شرل (ثرين ر(لدمتقاد 


فإن قبل إِنَّ الجمّ الغفيرَ في سائر الأزمان ٠‏ وأكثر العامة في جميع 
لبلدان. . لا يقندون بالأشعريٌ ولا يقلّدونَهُ , ولا يرون مذهبّة ولا يعتقدونة ١‏ 
وهم السوادٌ الأعظمٌ . وسبيلهم السبيلٌ الأقوم 

قيل لاعبرة بكثرة العواء » ولا التفات إلى الجهّالٍ الأغتام''" ٠‏ وإِنّما 
الاعتبارٌ بأرباب العلم ٠‏ والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهُهم'" . وأوللئك في 


(1) وهلذا عينٌ ما نبّهَ عليه إمام الحرمين في ١‏ التلخيص 18١/706»‏ ) إذ قال : ( لا معوّل على 
السواد الأعظم في أصل الدين ؛ فإن سواد الكفرة أعظمٌ من سوادنا ٠‏ ولقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام في شرذمة قليلة العدد ٠»‏ وليس المعني باتباع السواد 
الأعظم الاتباع في أصول الدين ) 
وقال الإمام الرازي في ٠‏ معالم أصول الدين » ( ص 8١‏ ) : ( الغالب علئ أهل العالم : دين 
ومع هنذا يقال يجب التنّه إلى أن المصنف لم يسلّم بهلذه الكثرة » ثم لم يبرّئ مخالف 
طريقة الأشعري من التقليد . بل هو مقلدٌ لغير الأشعري , وهلذا لا يخرجه عن الإثم عند الله 
تعالى كما يفهم من كلام الإمام الجويني » وعلى القول الراجح من صحّة إيمان المقلّد . 
أما ما بحتيخ به من القطرة : فقد قال الإمام ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » )7/7//١8(‏ : 
( يستحيلٌ أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولودٍ يولدُ 
على الفطرة » الإسلام ؛ لأن الإسلام والإيمان قولٌ باللسان » واعتقادٌ بالقلب ٠‏ وعملٌ 
بالجوارح » وهلذا معدومٌ من الطفل . لا يجهلٌ بذلك ذو عقل » والفطرة لها معانٍ ووجوةٌ 
في كلام العرب » وإنما أجزأ الطفل المرضع عند من أجاز عتقه في الرقاب الواجبة لأن 
حكمَهُ حكمُ أبويه » وخالقهم آخرون فقالوا : لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا من صام 
وصلئ ) » وعليه يحمل كلام السلف الصالح في تفسير الفطرة بالإسلام ؛ بمعنئ : أنه لو - 


حك 


أعسصابه احا 00 سواهم . ولهم النضا ل والتقدّم على مَنْ عداهم ء » على أنَّ الله 
عر وجل قال'') < نات مقة لاقي 4 تمده ]*٠‏ » وقال عر من قائلٍ 
« وقلِلٌبَنْعِبَادَِ ألشَكُورُ © [سبا +000" . وقد قال الفضيلٌ بن عياض ما 

"ل أخبرنا أبو القاسم زاعة يز طاض فيها قرانة عليه عن أبي بكر 
اليه ون الككوق الخافظ ‏ حرا ار اغيدزل انخنة ون غية زه التعافط كال.: 
ينمت" آنا إسحاق الحركي يقول حدثني أبو القاسم عبدٌ الرحملن بن 
مقوة ريك الخد الراعط: . معدت محمد بن ا أنى كدر المزوزق + عن 
أحمد بن أيوبت المُطوّعىٌ قال قال الحسنٌ بن زياد كلمةٌ سمعتّها من 
الفضيل بن عياض ؛ قال الفضيلٌ ( لا تستوحئن' طَدْقَ الهُدَئ لقلّدَ أهلهًا , 
ولا تَغتوّنَ بكثرة الهالكينَ )”© 


الى . . لكان قابلاً للإسلام ؛ فهو من باب إطلاق القابل على المقبول . 

. ) في(و) : ( فإن اللعرَّ وجل قال‎ )١( 

(؟) والاستدلالٌ بالايتين الكريمتين من باب الإشارة ٠»‏ لا القطع كما لا يخفئ . وحسيّك ما ذكر 
المولئ سبحانه في وصف مَنْ آمن مِن بني إسرائيل مع رؤيتهم عظيماً من المعجزات الحسيّة 
علئ يدي نبي الله سيدنا موسئ عليه وعلئ نبيّنا الصلاة والسلام -إذ قال : 8 هَمآَامَنَ يموي 
َيه من مَوِْو عل حون من وعوْنَ َه أن فهر [يونس : 87] . 

»6 قال النووي في « التبيان » ( ص ١١5‏ ) : ( رواه الحاكم أبو عبد الله بإسناده ) » ورواه 
البيهقي في « الزهد الكبير » ( 74٠‏ ) من قول أحمدٌ المطوعي 
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زر كلم من ناد نان نكم مس. بلعئ (لذسنا ا 


53 د بخد وك قو علق كني ناذا مسرت اللتعرة ... اتهرملتر كدات+ 
ينا على المقتري.. 

+80 وقد وجدثٌ في جزءٍ بخط بعض الثقاتٍ سؤالاً يعقبهُ ما أذكرة بعد مِنْ 
لجوابات » نقليُهُ على نصّهِ ونسخته ؛ ليقف عليه مَّن ينتفع بمعرفته ؟ وهو 


ما قولٌ الّادة الجلَّة الأئمّة الفقهاء , أحسنّ الله توفيقهم ورضيّ عنهم ٠‏ في 
نوم اجتمعوا علئ لعن فرقة الأشعريّة وتكفيرهم ؟ ما الذي يجب عليهم في هلذا 
لنول ؟ يُفتونا في ذلك مُنعمِينَ مثابينَ إن شاء الله” 
الجوابٌ وبالله التوفيق : إِنَّ كلّ من أقدم علئ لعن فرقة من المسلمينَ 
وتكفيرهم . . فَقَدٍ ابتدع وارتكبّ ما لا يجوز الإقدامٌ عليه''2 » وعلى الناظر في 
الأمرر - أعَّ الله أنصارَة ‏ الإنكارٌ عليه » وتأدييُهُ بما يرتدع هو وأمئالّهٌ عن 
ارتكاب مثله . 
وكتب محمدٌ بن علو الذَّامَغَانَيٌ 


ذاويفده" النحوراك نويات" التافيق +: إن الاشيعرية أغيان السيئة :> وتصار 





)١(‏ قال إمامنا حجة الإسلام الغزالي في إحيائه © ( 455/0 ) : ( في لعن أصناف المبتدعة 
خط ؛ لأن معرفة البدعة غامض ٠.‏ فما لم يرد فيه لفظ ماثور. . فينبغي أن يمنع منه العوامٌ ؛ 
لأن ذلك يستدعى المعارضة بمثله » ويثيرُ نزاعاً بين الناس وفساداً ) 


44 


الشريعة ء انتصبوا للردٌ على المبتدعة من القدريّة والرافضة وغيرهم . فمَنْ 
طعنّ فيهم . فقد طعنَ على أهل السنة ٠‏ وإذا رفع أمرُ مَنْ يفعل ذلك إلى الناظر 
في أمر المسلمينَ . . وجب عليه تأديبّهُ بما يرتدع به كل أحدٍ 
وكتب إبراهيمٌ بن علي الفيروزاباديًا'" 
وبعده : جوابي مثلة 
و كتتّ محمد بن أحمد الشاث ا" 
فهلذه أجوبةٌ هلؤلاء الأئمّةِ » الذين كانوا في عصرهم علماءً الأمَةِ ؛ نأا 
قاضي القضاة أبو عبد الله الحنيفيئٌ الدَّامَغْان 7" فكان يُقال له في عصره : 
أبو حنيفة الثاني ء وأمًا الشيخ الإمام أبو إسحاق.. فقد طبّقَ ذكرُ فضلهِ 
الآفاق » وأمًا الشيخ الإمام أبو بكر الشاشي. . فلا يخفئ محلَهُ على مُننَهِ ني 
العلم ولا ناشي 
فمّن وقَّمه الله للسداد . وعصمّه من الشقاق والعناد. . انتهئ إلى 
ما ذكرواء واكتفئ مما عنه أخبرواء والله يعصمُنا مِنْ قول الزور والبهتان؛ 
عو 
ويغفرٌ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانت » ويجعلنا من التابعين لهم 
بالإحسان ٠»‏ ويحشرّنا معهم في غرف الجتان 


ند تن 


)١(‏ وهو الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشاقعي . وما هنا موطن مما عناةٌ المصنفٌ من قبل بقول 
في ترجمة هنذا الإمام الجليل ( ص 0١9‏ ) : ( وقد ذكرنا في كتابنا هلذا عنه فتواهُ فيمَنْ 
خالف الأشعريّة واعتقدَ تبديعهم ) 

(؟) هنا ينتهي السؤال مع أجويبته 

(9) قوله : ( الحنيفي ) نسبة لمذهب الإمام أبي حنيفة » وكذا وقعت هلذه النسبة في هذا 
الكتاب . 


ةءادر و في ذم كل لام عن ل لذ لم 


فإن قيل غاية ما تمدحونَ به أبا الحسن أن تثبتوا شكلم مروف ارا عله 
أن بالمعرفة برسوم الجدل مترسّمٌ » ولا فخرّ في ذلك عند العلماء من ذوي 
انس والاتباع ؛ لأنّهم يرونَ أن مَن تشاغل بذلك مِنْ أهل الابتداع . وقد ححنظ 
عن غير واحدٍ من علماء الإسلام » عيبٌ المتكلّمِينَ وذمٌ الكلام » ولو لم يِدَمْهُم 
غيه الشافعيٌ رحمَة الله".. لكفئ ؛ فإنَّه قد بالمّ في ذمّهِم وأوضحَ حالهم 
وشفئ 2 وأنتم تنتسبون إلى مذهبه ! فهلا اقتديتم في ذلك به ! فممًّا جاءَ في 
ذلك ما 

4" أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك نيه 
بأصبّهان » أخبرنا أبو طاهر أحمدٌ بن محمود بن أحمدّ الثقفيُ('" . أخبر 
ال ارا 
حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم يم الطبرييٌ » حدثنا أبو يوسف القاضي ؛ عن مجالدٍ ء 
عن الشعبيّ أنه قال ( مَنْ طلبٌ الدين بالكلام. . تزندق » ومَنْ طلبٌّ المال 
بالكيمياء. . أفلسَ . ومَنْ حدّتَ بغرائب الحديث. . كُذَّبَ )7) 

هكذا رواها هلذا الطبريٌ عن أبي يوسف » ورواها غيرهُ عن أبي يوسف مِنْ 


قوله . وهو أشبه بالصواب . 


) وفي ( و) : ( أحمد بن محمود بن أحمد بن أحمد الثقفي‎ )١( 
في( و) :( الحُجَنْدِي ) » والمثبت من سائر النسخ هو الصواب‎ )'( 
بطريق المصنف نفسه‎ ) 55١ ورواهابن نقطة فى « التقييد » ( ص‎ )( 


١ 


عوك أخبزناها الشيخ أن المعالي مهد بخ إسماعيل بن محمد بن 
الحسين الفارسينٌ » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن على البيهقئٌ ٠‏ أخبرنا 
ال ا ا ل ام ل 
السفمع :ناي" أخبرنا أبو أحمد بن عدي » حدثنا جعفرٌ بن محمد بن 
الحسن بن . المستفاض الفريابيئٌ » حدثنى بش بن الوليد قال سمعث أبا 
يوسفَ يقول (١‏ مَنْ طلب الدينّ بالكلام. . تزندق » ومَّنْ طلبّ غرائبٌ ‏ وقال 
المؤعدة . شروت ,الحديق. : كذت:: وما ظلت المال: الكساء 
أفلته )29 

م ا ان 1" 
عصرهما نما كان يعر بالكلام أهل البدع ٠‏ ذاما آهل السنة. ا 
يخوضون في الكلام » حتى اضطؤوا إليه بعد )29 

فهلذا وجهٌ فى الجواب عن هلذه الحكاية .» وناهيك بقائله أبى بكر 
البيهقيٌ ! فقد كان من أهل الرواية والدراية*) 


. يعني : الإمامين الماليني والسهمي‎ )١( 

»2 ورواه ابن عدي في « الكامل ؛ (555/8). واللالكائي في «السنة» ,)7٠١8(‏ 
والخطيب البغدادي في ١‏ الكفاية» ( ص15١‏ ) من وجه آخخر عن أبي يوسف ء وروئ 
الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١58١‏ ) هنذا الأثر بعينه 
من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ 

(9) رواهالهروي في« ذم الكلام » ( 869 ) 

(5) انظر « مناقب الشافعي /١ (1١‏ 571-5477 )ء ففيه معنئ كلامه رحمه الله 

(5) قال الإمام النووي في « مجموعه »( 77/١‏ ) عن الإمامين البيهقيٌ والخطيب عند حديثه عن - 


1 


وتحتملٌ وجهاً آخرّ ؟ وهو أن يكون المراذ بها أن يُقتصرَ على علم 
الكلام » ويُّتركَ تعلّمٌ الفقه الذي يُتوصّلٌ به إلئ معرفة الحلال والحرام » 
ويُرفض العمل بما أمرَ بفعله من شرائع الإسلام . ولا يُلتزم فعل ما أمَرَ به 


5" وقد بلعَني عن حاتم بن عنوان الأصحا'؟ ‏ وكان مِنْ أفاضل الرٌّمّاد 
فل الفنم 2 اله قال" << الكلدم . "أفسل الدين © والققة* قرف العمل 
مره ؛ فمّن اكتفئ بالكلام دون الفقه والعمل. . تزندق » ومن اكتفئ بالعمل 
دون الكلام والفقه. . ابتدعَ . ومن اكتفئ بالفقه دون الكلام والعمل . . تفسّقَ . 
ومَنْ تفّنَ في الأبواب كلّها. . تَخلَصَ ) 

وقد رُوِيَ مثل قول حاتم الأصمّ عن بعض أهل العلم 

لاه" أخبرّناه الشيح أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر المُعدَّلُ » أخبرنا أبو بكر 
لقعا بحسن الطائط فا سمعتُ السّلميَ ‏ يعني أبا عبد الرحمان ‏ 
ترك تيفك ابانيكر الزاوق: يقوك<- “سمغت غيلذن الث قدي يفول 
سمعتٌ أبا بكر الوراق يقول ( من اكتفئ بالكلام مِنَ العلم دون الزهد 
والفقه"؟ تزندق ٠‏ ومَنٍ اكتفئ بالزهد دون الفقه والكلام. . ابتدعَ » ومَنِ 


مراسيل سعيد بن المسيّب ( فهلذا كلام البيهقيٌ والخطيب . وهما إمامان حافظان » 
فقيهان شافعيان » مضطلعان من الحديث والفقه واللأصول ؛ والخبرة التامة بنصوص 
الشافعيٌ ومعاني كلامه » ومحلَّهُما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوئ 
والدرجة العليا ) » وقد مرت بك ترجمةٌ المصنف لهما ضمن طبقات الأشعرية . 

)١(‏ يقال له : ابن عنوان » وابن علوان ؟؛ كما يقال عنونت الكتاب وعلونته ء» وكلاهما 


ل 
() في ( هاء ط ) : ( من العمل ) بدل ( من العلم ) . 


اكتفئ بالفقه دون الزهد والورع. تفسقّ . ومَنْ تفئّىَ في الأمور كلها. 
تخا 5 21 


وأمّا قول الشافعى فيه 


4" فأخبرنا الشيحٌُ أبو الأعرٌ قراتكينٌ بن الأسعد الأزجيُ ٠‏ أخبرنا 
أبو محمد الحسنٌ بن على بن محمد الجوهريٌ » أخبرنا أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز بن مردكٌ » أخبرنا أبو محمد عبدٌ الرحمئن بن أبي حاتم الرازي ٠‏ 
حدثنا يونسٌ بن عبد الأعلى المصريٌ قال سمعث الشافعيَ يقول (لأنْ 
يُبتلى المرءٌ بكلّ ما نهى الله عنه سوى الشرك . . خيرٌ له مِنَ الكلام » ولقد 
اطلعتُ مِنْ أهل الكلام علئ شيءٍ ما ظننتُ أنَّ مسلماً يقولٌ ذلك )”2 

84-” وأخبرّنا قراتكينٌ بن الأسعد . أخبرنا الحسنْ بن علي ». أخبرنا 
على بن عبد العزيز . أخبرنا عبدٌ الرحملن بن أبي حاتم » حدثنا أحمدٌ بن 
أصرمٌ المزنييٌ من ولد عبد الله بن المغفل قال : قال أبو ثور سمعث الشافعيّ 
يقول : ( ما تردّئ أحدٌ بالكلام فأفلح )© 


“٠‏ وأخبرّنا الشيخ الفقيهُ أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبد القويّ 
المصيصيئٌ بدمشق ( أخبرنا أبو البركات أحمدٌ بن عبد الله بن على بن طاوس 


المقرىئٌ البغداديٌ بدمشقٌ قال أخبرنا أبو القاسم عبيدٌ الله بن أحمد بن عثمان 


[دق4 ورواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص 14)ء وأبو نعيم في « حلية الأولياء' 
775/1١ (‏ ) ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١5917‏ ) 


(؟) ورواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي » ( ص ١71/‏ ) ء وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء' 
)1١1١١/94(‏ 


() ورواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي )ص 47١)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء' 
١1١١/9‏ ) ء والبيهقي في « مناقب الشافعي »( 177/١‏ ) 


1 


الصيرفة0؟ » أخبرنا أبو علي الحسنٌ بن الحسين بن حَمَكان الفقيهُ » حدثني 
الزبيُ بن عبد الواحد » حدثني أبو عبد الله محمد بن يوسف الهرويٌ بدمشق 
قال : رأيث في كتاب عن أبي بكر محمد بن الجنيد صاحب أبي ثور قال 
سمعث أبا ثور يقول سمعث الشافعيّ يقول ( مَنِ ابتليَ بالكلام. . لم 
يفلخ ) 

”١‏ وأخبرّنا الفقية أبو الفتح ٠‏ أخبرنا أبو البركات البغداديٌ » أخبرنا 
أبو القاسم الأزهريٌ ٠‏ أخبرنا أبو عليّ بِنْ حَمَكان » حدثني الزبيرُ بن 
عبد الواحد ١‏ حدثني محمد ين يحيى بن آدم الحرشئٌٌ بمصرَ .» حدثنا 
محمدٌ بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعث الشافعيَّ يقول ( لو علم 
النامن ما في الكلام في الأهواء . . لفرُوا منه كما يُمَدْ من الأسد )(") 


7” وأخبرّنا الشيخ أبو الأعرّ الأزجئٌ ٠‏ أخبرنا أبو محمد الجوهريٌ . 
الربيع بن سليمانَ المراديٌ قال رأيتُ الشافعيّ وهو نازلٌ في الدرجة » وقوم 
في المجالس يتكلّمون بشيءٍ من الكلام » فصاع فقال إِنَا أن تجاورونا 
بخير » وإِمّا أن تقوموا عدا(" 

فإنّما عنى الشافعيئٌ بذلك كلام البدعيٌ » المخالف عند اعتباره للدليل 
الشرعي 


. في ( و) :( عبد الله ) بدل ( عبيد الله ) » والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(؟) ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١١١/9‏ ) وفيه : ( يفرون ) بدل ( يفر ) ء وابنُ 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 45١/50‏ ). والمصنف في ١‏ تاريخ دمشق » 
(كه/ "١‏ )2. 

لوف ورواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي » ( ص ١5١‏ ) » والبيهقي في « مناقب الشافعي » 
(65/1غ+) 


فقد بيّن زكريا بن يحيى الساجيٌ في روايته هلذه الحكاية عن الربيع أنه 
أراد بالنهّى عن الكلام قوما نكلدوا في القدر » فلذلك حكم بالتبديع”' ٠‏ ويدل 
عليه ما 

51 الحرونا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراويٌ . أخبرنا 
ابو صقان إسماغيل نخ غد الركسة العنابوة: >" ايزا خالن ‏ 'أنق الفضتل 
عمرٌ بن إبراهيم الزاهدٌ » أخبرنا أبو العباس عبدٌ الله بن محمد بن جعفر 
اليُوشنجي : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال بسعد و د 
عبد الأعلئ يقول : جئتُ الشافعيّ بعد ما كلم حفص الفرد”"؟ . فقال : ( غبت 

2 0 5 و ماع 4 7 2 لوي 
عنا يا أبا موسئ ! لقد اطلعث مِنْ أهل الكلام على شيءٍ والله ما توهمتة قط . 
ولأن يُبتلى المرءٌ بكلّ ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله . . خي له مِنْ أن يُبتلى 
ف 

بالكلام ) 

فالشافعيئٌ رحمه الله إِنَّما عنئ بمقاله كلام حفص الفردٍ القدريٌ وأمثاله . 
ويدلٌ عليه ما : 


5” أخبرّنا قراتكينٌ بن الأسعد . أخبرنا الحسنٌ بن على . أخبرنا 
و 00 80 58 لو 5 0 5 5 
علي بن عبد العزيز » أخبرنا عبد الرحملن بن أبي حاتم » حدثنا يونس بن 
عبد الأعلئى قال قال لي الشافعينٌ : ( يعلم الله يا أبا موسئ ؛ لقد اطلعث يِنْ 
أصحاب الكلام على شيءٍ لم أظنهُ يكونْ ١‏ ولأن يُبتلى المرءٌ بكلَّ ذنب نهى الله 


) 15١/١ (» انظر « مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ ٠‏ وكذا سيأتي . على الإضافة والله أعلم ؟ وذلك لتكلّمه في الجوهر الفرد . 
فأضيف إليه » وكان الإمام الشافعي يسميه حفص المنفرد كما سيأتي 

(»6 ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١١١/4‏ ) ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله 998/9١)»‏ ) . 


د وجل عنه ما عدا الشرك به . خيرٌ له من الكلام ) . قال يونس بعنى ‏ مي 
ا 

وضع :والهوونا الشيخ الفقيُ أبو الحسن على بن المُسلّم بن محمد 
علي + أخبرنا أبو نصر الحسينٌ بن محمد بن أحمد بن طلاب الخطيبٌ 
بدمشقّ » أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمدَ بن عثمان بن أبي الحديد السلمئٌ ٠‏ 
أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن بشر الرَنبَرَيُ المعروفٌ بالعكريٌ بمصرَ قال سمعثُ 
الربيمَ بن سليمانَ يقول سمعتُ الشافعيّ يقول ( لأنْ يلقى الله عزَّ وجل 
العبدٌ بكلّ ذنب خلا الشرك . . خيرٌ له من أن يلقاهٌ بشيءٍ مِنَ الأهواء )!") 

55" وأخبرّنا الشيح الفقيهُ أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد المِصّيِصئُ . 
أخبرنا أبو البركات أحمدٌ بن عبد الله المقرئ ٠‏ أخبرنا أبو القاسم عبيدٌ الله بن 
أحمد الأزهرييٌ ٠»‏ أخبرنا الحسنْ بن الحسين الفقية » حدثنا الزبيرٌ بن 
عبد الواحد الأسداباذيٌ » حدثنا محمد بن علي المدائنئيٌٌ بمصرَّ.» حدثنا 
الربيم بن سليمان قال سمعتُ محمد بن إدريسٌ الشافعيّ رحمه الله يقول 
( لأن يلقى الله العبدٌ بكلّ ذنب ما خلا الشرك . . خيرٌ له مِنْ أن يلقاهٌ بشيءٍ مِنْ 
هلذه الأهواءٍ ) 

وذلك أنه رأئ قوماً يتجادلون في القدر بين يديه » فقال الشافعييٌ في 
كتاب الله المشيئةٌ له دون خلقه » والمشيئةٌ إرادة الله ؛ قال الله #وَمَاسَسَامُونَ 
إِلَذ أن يمَاء مذي [الإنسان ‏ «م] ء فأعلمَ عرَّ وجل أنَّ المشيئةً له 


)١(‏ ورواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي » ( ص177 ) . وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله » 975/7 ) دون ذكر تفسير الإمام يونس بن عبد الاعلئ . والروايات الاتية 
تؤكد هنذا التفسير . 

00( ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ )١١١/4(‏ . والبيهقي في ١‏ الاعتقادء (15145)., 
و١‏ مناقب الشافعي »( 167/١‏ ) 


وكان يعبت القدد39) 

7 وأخبرّنا الشيمٌ أبو الأعرّ قراتكينُ بن الأسعد . أخبرنا الحسنُ بن 
علي أبو محمد. أخبرنا علنُ بن عبد العزيز . أخبرنا عبد الرحملن بن 
أبي حاتم ٠‏ حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرتٌ الشافعيّ وكلمّهُ رجلّ في 
المسجد الجامع في مسألةٍ » فطالَ مناظرثة إيّاه » فخرج الرجلٌ إلئ شيءٍ من 
الكلام » فقال له : دغ هنذا ؛ فإنَّ هلذا مِنَ الكلام 


قال أبو محمد بن أبي حاتم قال الحسنْ بن عبد العزيز الجرويٌ كان 
الشافعييٌ ينهى النهيّ الشديد عن الكلام في الأهواءٍ ويقول أحدّهم إذا خالفة 
صاحبّهُ . . قال : كفرت . والعلم إِنّما يُقال فيه أخطأت”) 


ولعلّ الشافعىّ الس ا ال 


فعي 


0-4 


يطوار ذا لع يد عد عام نويه قلع يب أب دري كما أراد الرَّنْجِمنٌ 
له حين رام ينظرٌ في جزءٍ معه يشتملٌ عل حديثُ وجذه فيه ٠»‏ أو 
وذلك فيما 


ل 


' والبيهقي في «السنن الكبرئ‎ .٠)١١5”/9( ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء»‎ )١( 
وقد بِيّنَ فيه أن قوله : ( وذلك أنه رأئ‎ ) 107/١ ( » و« مناقب الشافعي‎ ء)505/١(‎ 
) قوماً.. )روي عن غير الربيع » وفيه : ( فأعلمَ خلقه أن المشيئة له‎ 

(؟) ورواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي» ( ص"55١‏ ) . واللالكائي في ١السنة؛‏ 
)1١56/1(‏ 

(*) الزنجي : فقيه مكة » وأحد رواة القراءة عن ابن كثير الداري ا ل 
لازمه الإمام الشافعيٌ وتفقّه به حتئ أذْنَ له بالفيا » وكان أشقر قر مثل البصلة » فتسميته 
بالزنجي بالضدٌ . والتقّاد علئ أنه حسن الحديث » وانظر « سير أعلام النبلاء » 
١ 5/40‏ ). 


ميان 8 أخبرنا أو الفتح م: منصور أ الحسيز ف خدى ف القَاسم الكتتٌ 3 
والوتظاهر احمد يخ محدودين أحدد الأديت ل اخيرنا ابو كر يحمداين 
إبراهيم بن المقرىٌ » ير محمد بن غوث الدمشقئٌ قال سمعثُ 
المزنيّ يقول : سمعث الشافعيىّ يقو ل مرّبي مُسلمٌ بن خالدٍ وأنا أنظرْ في كتاب» 
نقال : ما هنذا يا أبا عبد الله ؟ قلث حديثء قال ليس تفلح أبد1'© 

وإنّما أراد مسلمُ الزَّنَجِيٌ : أزاعاعت الصدوك إذا كان يسمعة أو يرويه » 
وهولا يعرفٌ ناسحَهُ من منسوخه ولا يقفُ علئ معانيه ؛ لعدم معرفته بأمر دينه 
والفقه فيه . . فهو بعيدٌ مِنَ الفلاح فيما يِذْرٌهُ منه أو يأتيه 

والكلام المذموم كلام أصحاب ال » وما يزخرفة أرباتٌ البدع 
المُذدِية ٠‏ فأمَا الكلام الموافقٌ للكتاب والسئّة » الموضحٌ لحقائق الأصول عند 
ظهور الفتنة. . فهو محمودٌ عند العلماءٍ ومَنْ يعلمهُ . وقد كان الشافعيٌ يحسئةُ 
ويفهمَهُ ؛ وقد تكلم مع غير واحدٍ ممن ابتدع » وأقام الحجَّةَ عليه حتى 


انقطع”") 34 وقد : 


) 97 معجمه »( ص‎ ١ ورواهابن المقرئ في‎ )١( 

(0) في( و) :(أهل ) بدل( أصحاب) 

ف الع اكلام انمه غلم من أهل السنة في ذم علم الكلام يجب عليه أن يتنبّه إلى الأسماء 
التي اقترنث مع هلذا الذم ؟ ليرئ أمثال حفص الفرد » وعمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء » 
وجهم بن صفوان » ويرئ أمثال صبيغ التميمي ٠»‏ والجعد بن درهم » وغيلان الدمشقي » 
وهلؤلاء من رؤوس أهل الضلال والبدع في زمن السلف . وهم من أصحاب الأهواء الذين 
ذكرهم الشيخ » ومن الذين لهم نصيبٌ من قول الله تعالئ : اودلو بالبَنطل لِيُدَحِصُوأ به 
لَْىَّ4 [غافر : 5] » وقال : «اعَتآنمٌ مَتَوْلك حَبجَجَسُمَ وِمِمَا لَكم يو- عِلْم لم اجون ضما لِنَسَ كم 
به عِلّ» [آل عمران : 17]» أمَا متكلمو أهل السنة. . فهم ممّن لهم الورائةٌ عن سيدنا نوح 
علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام حين قال له قومه كما قال تعالئ : 8 فَالُوا َنيح قد جَدَدَلْتََا 
تآَكَثَرتَ مدلا 4 [هود : 77] » فهنذا هو الجدل المبارك المنوّرُ الذي نعت بأخرة بعلم 
الكلام . 


88 أخبرّنا الشيخان ؛ الفقيهٌ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفراويٌ , 
وأبو الحسين عبيدٌ الله بن محمد بن أحمد البيهقئٌ قالا أخبرنا أبو بكر 
أحمدٌ بن الحسين البيهقىٌ » أخبرنا أبو عبد الرحمان السلمئٌ قال سمعتٌ 
عبد الله بن محمد بن علي بن زيادٍ يقول سمعثُ محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقوك؛ ' ستحغث الربية يقول. الها كلم العزافية تفص +« الفرو1" + فقال 
حفصنٌ : القرآن مخلوقٌ » فقال له الشافعينٌ رحمَّةٌ الله : كفرت بالله العظيه”) 

لال وأخبرّنا الشيحٌ أبو الأعرٌ قراتكينٌ بن الأسعد ء أخبرنا الحسنٌ بن 
علي الجوهريٌ » أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردكٌ » أخبرنا أبو محمد 
عبدٌ الرحملن بن أبي حاتم قال في كتابي عن الربيع بن سليمان قال' 
سرت" النافهو ١‏ أن حدس اطي 001*' انار أعلة مده 
عبدٌ الله بن عبد الحكم ٠»‏ ويوسفٌ بن عمرو بن يزيد » وحفص الفردٍ » وكان 
الشافعيٌ يسمّيه المنفرد » فسأل حفصٌ عبد الله بن عبد الحكم فقال 
ما تقول في القرآن ؟ فأبى أن يجيبَهُ » فسأل يوسفف بن عمرو بن يزيد » فلم 
يجبْهُ » فكلاهما أشارٌ إلى الشافعيّ . فسأل الشافعيًّ » فاحتجّ عليه 
الشافعية”*' . فطالَتُ فيه المناظرةٌ » فقامٌ الشافعيٌ بالحجّة عليه بأنَّ القرآنَ 
كلام الله غيرٌ مخلوقٍ » وكمّرَ حفص الفردٍ » قال الربيع فلقيتُ حفصاً في 


)١(‏ كذا بالاضافة كما تقدم برقم ( 777 ) » وإن كانت هنا تحتمل الرفع على الفاعلية 

(؟6 ورواه البيهقي في السئن الكبرئ » ( ٠١7/٠١‏ ) » و« الأسماء والصفات )( ص 14؟), 
وفيه ذكر الخلاف في معنئ قوله ( كفرت بالله العظيم ) أنها علئ حقيقتها » أو أن المعنى 
كفر دون كفر ؛ كقوله تعالئ : « وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أسَدُ وليك هم ١١‏ كفْرونَ» [المائدة : 
5 » وهو القول المحرر . ورواه أيضاً المصنف في ١‏ تاريخ دمشق »( 3١7/0١‏ ) . 

() في( د ) :( في كتاب الربيع ) بدل ( في كتابي عن الربيع ) . 

(4) في( د ) : ( وحدثني ) بدل ( أو حدثني ) 

(5) في (أ» و) ١:‏ واحتج ) بدل ( فاحتج ) 
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المسجد بعدُ » فقال أراد الشافعئٌ قتلى"''' 

"١‏ وأخبرّنا الشيخ الفقية أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد الشافعئٌ . أخبرنا 
أبو البركات أحمدٌ بن عبد الله المقرئ 3 أخبرنا أبو القاسم عبيذ الله بن أحمد 
الصيرفئٌ » أخبرنا أبو على بن حمّكان قال حدثنى الزبيرٌ بن عبد الواحد ٠‏ 
حدئنى عبد الله بن محمد بن عبد الله الشافعئنٌ » حدثنا محمد بن إسحاق 
الشنافٌ “قال .سمعت آنا العناسن " البعدادئ:.يقول.. +تمعك الحسدة ين 
تغط الااضاحت بدعة » فإنى حسف أن ينكشفت آمد: للناس )90 


7 وأخبرنا الشيحٌ أبو الحسن علي بن أحمد بن قبيسٍ . حدثنا أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيبُ » حدثني عبيدٌ الله بن أبي الفتح ٠»‏ أخبرنا 
الحسنٌ بن الحسين الهمّذانِيٌ الفقيه » حدثني الزبيرٌ بن عبد الواحد » حدثني 
أبو عيسئ يوسففُ بن يعقوب بن مهرانٌ الأنماطيٌ ببغدادَ » حدثنا أبو سليمان 
داودٌ بن علي الأصبهانئٌ » حدثني الحارثٌ بن سُريج النقَالُ قال دخلث على 
الشافعيٌ يوماً وعنده أحمدٌ بن حنبل واققوية اعد وكات لدي هد 
تلاميذ الشافعيّ المقدّمين في حفظ الحديث » وعنده جماعة مِنْ أهل 
الحديث . والبيثُ غاصٌ بالناس » وبين يديه إبراهيمٌ بن إسماعيل بن عليّةَ وهو 


)١(‏ ورواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي » 0 ص 595١)ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات » ( ص ٠ ) ١147‏ وفي ١‏ مناقب الشافعي » ( 555/١‏ ) » والمصنف في ١‏ تاريخ 
دمشق 6( 787/01١‏ )» وفي المطبوعات : ( إلا أني ) بدل ( ألا إني ) فليتأمل 

(') ورواه المصنف في تاريخ دمشق » ( 784/01١‏ ) » وروى الحافظ البيهقي في « مناقب 
الشافعي » ( ١76 /١‏ ) عن الإمام الشافعيٌ أنه قال : ( ما ناظرثُ أحداً علمثُ أنه مقيم علئ 
بدعة ) » وقد يقال : ناظر رحمه الله تعالن أناساً كانوا مقيمين على البدع ! قال الحافظ 
البيهقي : ( قلثُ : وهنذا لأن المقيمَ على البدعة قلّما يرجم بالمناظرة عن بدعته » وإِنَّما 
كان يُنَاظرٌ مَن يرجو رجوعَهُ إلى الحقٌّ إذا ينه له » وبالله التوفيق ) . 
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يكلَّمُهُ في خبر الواحد » فقلتُ يا أبا عبد الله ؛ عندك وجوةٌ الناس وقد أقبلت 
علق فد الميصع تكلكة.؟1 مقال ان وعرايسية ٠”‏ أكلاي لهند اتحضريهم الله 
لهم مِنْ كلامي لهم ء قال فقالوا صدق . قال فأقبل عليه الشافعيٌ 
فقال ألست تزعمٌ أنَّ الحجَّةَ هي الإجماعٌ ؟ قال فقال نعمء فقال له 
الشافعيٌ خبّرني عن خبر الواحد العدل ؛ أبإجماع دفعته امير ا 
قال : فانقطع إبراهيمٌ ولم يجبْ . وسّرَ القوم م بذلك77) 

“الا كتب إِليَ القاضي أبو عبد الله الحسينٌ بن أحمدَ بن علي بن فطيمة 
البيهقئٌ قاضي خُسْرَوْجِرْدَ » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي البيهقيٌ 
قال (إِنَّما أراد الشافعيئٌ رحمه الله بهاذا كلام حفص وأمثاله من أهل البدع » 
وهلكذا مرادُةٌ بكلَّ ما كي عنه في ذم الكلام وذمٌ أهله » غير أنَّ بعض الرواة 
أطلقه » وبعضهم قيّده » وفي تقر تقييد مَنْ قِيّده دليلٌ علئ مراده ) 

قال البيهقئيٌ ( أخيز نا أبودقيك :اث #الشافط + اعيرنا في اشاين تحمدنه 
حيّانَ » حدثنا محمدٌ بن عبد الرحمئن بن زياد قال : سمعتُ أبا الوليد بن 
الجارود يقول دخلّ حفص الفرد على الشافعيّ فقال لنا لأن يلقى الله العبدٌ 
بذنوب مثل جبال تهامة . . خيرٌ له من أن يلقاه باعتقادٍ حرفب مما عليه هنذا 
الرجل :واي 0 

وكان يقول بِخْلَّقٍ القرآن 

فهلذه الروايات تدلٌ على مراده بما أطلقّ عنه فيما تقدَّمَ وفيما لم يذكز 
هاهنا 


وكيف يكونٌ كلام أهل السنة والجماعة مذموماً عندَهُ وقد تكلّمَ فيه » وناظرَ 


غ0 ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 5٠١/50‏ ) 
(؟) وهو نصنٌ من إمام عظيم على أن كبائر الأعمال دون كبيرة في الاعتقاد . 
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من ناظرهٌ » وكشف عن تمويه من ألقئ إلئ سسع بعض أصحابه من أهل الأهواء 
اما عاق لوبو رامن عابو كاري ين تحصو في زياد الإيقان 
تمان ود كد للحميديّ أحسن ما يحتحٌ به على أهل الإرجاء . ودكر لابق 
هرم ما + يحتج به علئ مَنْ أنكرّ الرؤية 

وقرأثُ في كتاب أبي د نعيم الأصبّهانيَ حكاية عن الصاحب بن عبّاد أنه ذكرَ 
في كتابه بإسناده عن إسحاق أنه قال قال أبي كلَّمّ الشاة فعمنٌ يوماً بعض 
الفقهاء » فدقَّقَ عليه وحقَّىَ . وطالب وضيّىَ » فقلتُ يا أبا عبد الله ؛ 
هذا لأهل الكلام » لا لأهلٍ الحلالٍ والحرام ! فقال أحكمنا ذاك قبل 


0 


84" أخبرنا به الشيخ الفقية أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد . أخبرنا 
أبو البركات أحمدٌ بن عبد الله » أخبرنا أبو القاسم عبيدٌ الله بن أحمدَ » أخبرنا 
الحسنٌ بن الحسين بن حَمَكان .» حدثني أبو أحمدَ عبيدٌ الله بن أحمد بن 
إسماعيلَ العطارٌ الجَرْباذْقَانِيٌ بِجَرْباذقانَ » حدثني علئٌ بن محمد بن أبان 
ا ل حدثنا المزنيٌ قال لما وافى 
الشافعيٌ مصرّ . . قلت في نفسي نفسي إن كان أحدٌّ يُخْرجٌ ما في ضميري » وتعلّقَّ 
به خاطري مِنْ أمر التوحيد. . فهو .» فصرث إليه وهو جالسٌ في مسجد مصرّ » 
نلمًا جئوثٌُ بين يديه. . قلت له إنّه قد هَجَسَ في ضميري مسألةٌ في 
التوحيد””2 » فعلمتٌ أنَّ أحداً لا يعلهُ علمَكَ » فما الذي عندك ؟ فغضب . ثم 
)0( جاسم وه 


0 : المسارَ َه والنباً الخفي . 
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قال لي أتدري أين أنت جالسٌ ؟ قلتث نعم . أنا جالس بفسطاط مصر في 
مسجدها بين يدي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ . قال هيهات ! 
نك بِتَارَان وجنبلان”" . يضربُك تبَارُهُ وأنت لا تعلمُ . وهلذا هو الموضع 
الذي غرق فيه فرعون 

أْبلعَكَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بالسؤال عن ذلك ؟ فقلتْ 


فقال : هل تكدَّمَ فيه الصحابةٌ ؟ فقلتُ : لا 

فقال لي تدري كم نجم في السماء ؟”"2 » قلت : لا 

قال : فكوكبٌ منّ هلذه الكواكب الذي تراهٌ تعرفٌ جِسَيَهُ ؟2"0 » طلوعة ؟ 
أفولهُ ؟”*2 » مم خلقّ ؟ قل لا 

قال فشيءٌ تراه بعينكَ خَلْقُ ضعيفٌ مِنْ خلقٍ الله لست تعرفة. . تتكلّمُ في 
عل خالقه ؟! 

ثم سألني عن مسألةٍ في الوضوءء فأخطأث فيها » ففرّعها علئ أربعة أوجهء 
فلم أْصبٍ في شيء منه » ثم قال لي في تسح اليه في النوم ابرارا سه 
تدع تعلَّمَهُ » وتتكلفُ علْمَ الخالق ؟! إذا هجسسّ في ضميرك ذلك. . 3 
إلى الله تعالى » وإلى قولِه عرَّ وجل «ويكهكر ركه ود لد لَه إِلَاهْوَ أليمْمنُ 
بصم * إِنَّ فى حَلَقِ التسمَواتٍ وَالْدَرْضٍِ 0 


)١(‏ وفي (أ» دء و) :( بثاران ) », وكذا فيما سيأتي . والمئبت هو الصواب . وسيأتي بيان 
عافن ْ 1 
إفة كذا وقعت كلمة ( نجم ) تمييزاً مجروراً ل( كم ) الاستفهامية » وليس في نسخةٍ نصِبَّهُ » وجرُ 

تمييزها قولٌ لبعض النحاة . انظر « مغني اللبيب 766/١١»‏ ) 
() في ( ه ) وحدها : ( أتعرف ) بدل ( تعرف ) 
(4) في (هاء ط):( وأفوله). 


114 


دايقدل#التيخلوق على الحالق + ولا شكلف علي ينا لايلنة عفلك : 
فقد تبث إن عدث فى ذلك 

وا "البقم كييك 23ولآن الى انعد بك ينا خلى الاق نادو ير 
له مِنْ أن يُبتلئ بالكلام 2١7)‏ 


قال البيهقيئٌ ( تارانٌ في بحر القُلْرُم » يقال فيها غرق فرعونٌ وقومُّة . 
فشبّةَ الشافعييٌ المزنيّ فيما أوردٌ عليه بعض أهل الإلحاد ولم يكنْ عنده 
جواث .٠‏ بن ركب البحرّ في الموضع الذي أغرقَ فيه فرعونٌ وقومة » وأشرت 
على الهلاك » ثم علَّمَهُ جوابٌ ما أوردَ عليه حتئ رَالّتْ عنه تلك الشبهةٌ » وفي في 
ذلك دلالةٌ علئن حسن معرفته بذلك . وأنَّه يحبُ الكشفٌ عن تمويهاتٍ أهل 
الإلحاد عند الجاع اكه وأرادّ بالكلام : ما وقع فيه أهلٌ الإلحاد منّ 
الإلحاد . وأهل البدع من البدع » واللهأعلم 

فأنًا استحبابُهُ ترك الخوض فيه والإعراضٌ عن المناظرة فيه » مع معرفته 
واعنوةا ألو علد لاله ون" نان سكعت انا التماة الس بن سفرك 
العدل يقول سمعث أبا أحمدٌ محمد بن روح يقول كنا علئ باب الشافعيٌ 
نتناظرٌ في الكلام » فخرج إلينا الشافعئٌ » فسمع بعض ما كنا فيه » فرجع عنًا » 
فما خرج إلينا إلا بعد سبعة أيام » ثم خرج فقال ابحاستعني ور الخروي ا 
علذاعر صت + واللكن لعا انسلف تاطروة فيذين الظلرة الى لا لش ة] 
لقد دخلتٌ فيه حتئل بلغثٌ منه مبلغاً » وما تعاطيثٌ شيئاً إلا وبلغث فيه مبلغاً , 


حتى الرميّ ؛ كنت أرمي بين الغرضين فأصيبُ مِنْ عشرة تسعة » ولكنّ الكلام 


)1١(‏ انظر « مناقب الشافعي » ( 108/١‏ ) ممختصراًء وقد أشار إليه المصنف يقوله ( بعض 
ما )ء وه تاريخ دمشق 58١/51١0»‏ ) . 
(؟) مايزال الكلام للإمام البيهقي فيما سيرويه عن شيخه الحاكم . 
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لأغارة شح لل عرو افون عب ولاق اخسطا نم فيه يُقال لكم أخطأئم, 
لا تناظروا في شيءٍ إن أخطأتّم فيه. . يُقال لكم كفرتّم )207 

قال البيهقئٌ ( وفي حكاية المزنيّ عن الشافعيّ دلالةٌ علئ أَنَّه كان قد تعلّم 
الكلام وبالعَ فيه ٠‏ ثم استحبٌ ترك المناظرة فيه عند الاستغناءِ عنها . وإِنَّما ذم 
مذهب القدرية ؛ ألا تراه قال ١‏ بشيءٍ من هلذه الأهواء » ؟!("؟2 » واستحبٌ 
تركَ الجدال فيه » وكأنّه تبع ما رويناة عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه » عن 
اللبج صل عليه وستم اتدقان « لآ تْجَالسُوا أهْل الْقَدَر وَلا 
تُفَاتَحُوهُم. . . » الحديث””" » أو غير ذلك من الأخبار الواردة في معناء'*) 

وعلئ مثلٍ ذلك جر أتمتّنا في قديم الدهر عند الاستغناء عن الكلام فيه » 
فإذا احتاجوا إليه. . أجابوا بما في كتاب الله عزَّ وجل » ثم في سنّة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مِنَ الدلالة على إثبات القدّر لله عرَّ وجل » وأنَّه لا يجري 
في ملكوتٍ السماوات والأرض شيءٌ إلا بحكم الله وتقديره وإرادته 

وكذلك في سائر مسائل الكلام اكتفوا بما فيهما مِنَ الدلالة على صحَةٍ 
تالف #بقن حلاف طائفة طزانها لن كانم] ل ره الخقة طوليع عنما نيا 
وقالوا نتركٌ القولَ بالأخبار أصلاً » وزعموا أنَّ الأخبارَ التي حُملَتْ عليهم 
لا تصخ في عقولهم ٠‏ فقام جماعةٌ مِنْ أئمّتنا رحمّهم الله بهلذا العلم ١‏ وبيّنوا 
لمَنْ وُفَقَّ للصواب ورُرْقَ الفْهُم : أنَّ جميعَ ما ورد في تلك الأخبار صحيحٌ في 


) 109-5958/١ 0» انظر « مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) يعني : في الخبر رقم (755) . 

(") رواه أبو داود ( 51٠١‏ )»2 والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 7١5/٠١‏ )ء و« الاعتقاد» 
(:*؟) 

(5) انظر ما أورده الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد؛ ( ص 7١7‏ 
30). 
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العقول » وما ادعّوه في الكتاب مِنَ التشابه باطلٌ في المعقول''' . وحين 
أظهروا بدعَهم » وذكروا ما اغترٌ به أهلّْ الضّعف مِنْ شبههم. أجابوهم. 
فكشفوا عنها بما هو حُجَّةٌ عندهم . كما فعل الشافعئٌ فيما حكينا عنه ؛ 
لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وما في تذك إنكار المنكر 
والسكوت عليه من الفساد والتعدّي 

وكانوا في القديم إِنَّما يعرفون بالكلام أهلّ الأهواء . فأمًا أهل السنة 
والجماعة.. فمُعوّلهم فيما يعتقدون الكتابُ والسنّة » فكانوا لا يُسمّون 
بتسميتهم » وإِنَّما يعني والله أعلم بقوله ‏ يعني 0 3 
ل" - كلام أهلٍ الأهواء ؛ الذين تركوا الكتابّ والسنّة » وجعلوا مُعدَّ 
عقولهم , وأخذوا في تسوية الكتاب عليها . وحين حملت عليهم السنة بزيادة 
بيانٍ لنقض أقاويلهم اتهّمّوا رواتها وأعرضواعنها ! 

َأنًا أهلٌ السنّة : فمذهبُهم في الأصول مبنيئٌ على الكتاب والسنة » وإِنَّما 
أخذ مَنْ أخذ منهم في العقل إبطالا لمذهب مَنْ زعم أنه غيرُ مستقيم على 
العقل » وبالله التوفيق )20 

قال البيهقئٌ : ( ولاستحباب الشافعيٌ ومَنْ كان في عصره مِنْ أتمّتنا ترك 
الخوض في الكلام » وتركٌ الاشتهار به عند الاستغناء عنه. . معنىئ آخر ؛ وهو 
أنَّ الشافعيّ حين قدم العراق في خلافة الرشيدٍ كان قد دخلَ على المأمونٍ 
باستدعائه دخولَّةُ عليه » ورأكل تقريبَة بشراً المّريسئ وأمثالهُ منْ أهل 
00( في (هاء ط) : ( العقول ) ٠‏ والمثبت موافقٌ للأصل المنقول عنه » ثم مئال المتشابه الذي 

ادّعته هلذه الطائفة : دعوى القدرية 93 قوله سبحانه : و لَه أن م د > 

[الإنسان : ]٠‏ من المتشابه » وأن قوله تعالىي «أَعَْمَلُواْ ما شِنْتُمَ ِنَم يما نمَمَلُونَ بَصِيرٌ > 

[فصلت : ]:٠‏ من المحكم » وهنكذا 


0( انظر 8 مناقب الشافعي 5556 )2 
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البدع'' 2 . وحين عاد إلى العراق في خلافةٍ المأمون شاهد غلبة أهل الأهواء 
على مجلسه”" . وأحسسٌ ببعض ما رأئ أهل السنة مِنْ غلبة أهل الأهواء في 


000 


هق 


- 


علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى ( وكان يشر بن غياث علئ كِبّرٍ محلَّهِ في الفقه بن 
المُْصرّينَ في مسألة خلق القرآن » وكم نهاهٌ أبو يوسف عن ذلك ولم يئته ! حتئ طردهٌ من 
مجلسه . وقال له لا تنتهي أو تفسدَ خشبة ؛ ١‏ يريد: الصلبَ » » ولما بلغ ذلك الرشيدٌ. . 
قال عليّ إن أظفرني الله به أن أقتله 

فظن من ذلك أبو العلاء صاعدٌ بن أحمد بن أبي بكر الرازيٌ في كتابه ١‏ الجمع بين الفترى 
والتقرئ في مهمات الدين والدنيا». . أنه وقعّ ما تفوس فيه أبو يوسف؛ فصّلبَ في عهد الرشيد ! 
وليس كذلك » بل كان بش مختفياً طولٌ خلافة الرشيد » ومع شدَّة 1 تطلبِ له لم يظفرْ به » كما 
ذكره عدةٌ من الأثبات ٠‏ فبعيدٌ أن يقربهُ المأمون في عهد والده » ويشاهد ذلك الشائعي 

وقد يُعوّلُ البيهقيٌ على من لا يُعَّلُ عليه في التاريخ » علئ أن أقوال المؤرخين في حي بشر 
لا تخلو عن اضطراب يحتاجٌ إلى تمحيص »ء وإنَّما كان تعدْفٌ الشافعيٌ ببشر في الحجاز بعد 
رحلته الأولئ إلى العراق » ونزل عنده في رحلته الثانية في عهد الأمين » فعيّرتهُ أمُهُ فانتقل , 
وبينهما مناظراتٌ معروفةٌ ) انتهئ 

علّق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى سا لذ لاني نونو يقفا يزم لحان 
آخر يوم من رجب سنة أربع ومئتين » والمأمون أجمع الناسنٌ علئ خلافته ببغدادٌ يوم 
التسيسن ب ؛ لخمس بقينَ من المحرم سنةً ثمانٍ وتسعينَ ومئةٍ » وأقام بخراسانَ إلئ أول سنة 
أربع ومثتين » ثم دخل بغدادَ لأربع عشرة ليله خلت من صفر سنة أربع ومئتين » ولم بشهز 
عن النافعزة انه جرع بيو بعص بعد دونه إلدها + بوافام فنها:إلين أن توفي في التاريج الجلله 
ذكرةٌ 

ومن العجب : أن المصئّف ألَّففَ « تاريخ دمشق » وذكر ترجمة المأمون ومولده ؛ وموطنه 
ووفاته وتاريخ خلافته » وكذلك ذكر ترجمة الشافعيّ ومولده ووفاته » وقد تحقّقٌ أنه توفي 
بمصرَ بعد دخول المأمون بغدادٌ بخمسة أشهر » ويغلط مثل هنذا الغلط ! عفا الله عناوعنه . 
اغهرز ماق هامين الأصل بغط محمد بن | سماغيلالآمناث : 

وكان الشاقعيٌ رضي الله عنه بعد أن تف علئ مسلم بن خا المكي » وسيع ٠‏ الموطاً؛ 
على مالك .. انتقل إلى اليمن » وتولّى العمل عند بعض الولاة ؛ صر وا ار 
هناك يتَقلَبُ في الأعمال » ود يتمرّنُ في الرمي ٠‏ ويتوسّعٌ في اللغة والشعر وأيام العرب ؛ نحوٌ 
سبع عشرة سنة » وفي سنة أربع وثمانينَ ومئةٍ - بعد وفاة أبي يوسف بستتين - قبضوا عليه 
بتهمة الممالأة مع العلويين هناك ضدَّ العباسية » فحملر ه إلئ بغدادٌ في عهد الرشيد » ولم- 
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عصره ١‏ عاك بيد اليد في أيام المعتصم والوائق . فحين ناهد 
الشافعيئ أمثالَ ذلك07) » وأحسنٌ ببعض ما كان وراءً ذلك » مع كراهيته وكراهية 





يكن إذ ذاك في موقع الإمامة . ولمًّا برئت ساحتّهُ من التهمة. بقيّ بالعراق يطلبُ العلم عند 
محمد بن الحسن وغيره » ولقيّ من محمد كل مراعاة + وهلذه القذمة أَوَلْ رحلاته الثلاث إلى 
العراق » وثانيتها سنةً حمس وتسعينَ ومئةٍ في عهد الأمين » وأقامٌ ببغداد في هلذه الرحلة 
وهو في موضع الإمامة والقدوة ينشرٌ العلم » فأخذ منه إذ ذاك أصحابَهُ العراقيون رواةً 
القديم » ثم خرج إلى الحجاز ٠‏ وثالثتها وهي الأخيرة سنةً ثمانٍ وتسعينٌ ومئةِ » وكانت بعد 
أن أجمع الناس علئ خلافة المأمون بيغدادٌ » فمكث بها أشهرأ . ثم خرج وأنزلَ رحلهٌ بمصر 
وَل سنة مئتين » وكان المأمون بخراسانّ مدَّة بقاء الشافعئّ ببغدادٌ فى رحلتيه الأخيرتين » 
ولم يجتمع لامي فيهما حتماً. وبمثل ذلك رد الحافظ ل «اللسان» 
]١/4[‏ على المعافى بن زكريا النهرواني ما يرويه في « الجليس » بطريق معمر بن 
شبيب : أنه سمع المأمونٌ يقول امتحنثٌ الشافعيّ في كل شيءٍ فوجدثة كاملاً ٠‏ وقد بقث 
ل ؛ وهو أن أسقيه من النبيذ ما يغلب على الرجل الجيّدٍ العقل ٠‏ قال فحدثني ثابتٌ 
الخادم أله استدعئل به ء فأعطاه رطلاً » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ رلته قط :+ فعزم 
عليه » فشربه » ثم والئ عليه عشرينَ رطلاً » » فما تله عقلة + ولا لعن كف .. الفهوة 
والذي أراه 5 المراد بالشافعيّ في هلذه الحكاية هو أبو عبد الرحملن أحمدٌ بن يحيى 
الشافعنٌ المتكلّمُ » مام مجممة بن [الزيسن الائقي «أرابر عي لجسن ذهو أو 
مَنْ خلف الشافعيّ ببغداد في الذبٌ عن أصوله ومذهبه » والنصر لقوله » حتئ غرفٌ 
ا ا ا 7 
أحدَ العشرينَ الذين اختارّهم المأمونُ لمجلسه والكلام بحضرته . وسمّاهم : إخوهُ » وهو 
الحقيقٌ بهلذه الحكاية » وإن التبس على المعافئ 
وما ورد بطريق واحدٍ : إما أن يرد بجملته » أو يقبل بجملته » ومع ذلك فقد أورد ابنُ حجر 
صدرٌ هلذه الحكاية في ١‏ مناقب الشافعيٌ » » وهلذا غريبٌ من مثله » سامحه الله 
وجملةٌ القول : أن قدّمة الشافعييٌ الأخيرة كانت في خلافة المأمون » فلا خدشةً في كلام 
المصنف من هلذه الناحية » وأمّا مشاهدته غلبة أهل الأهواء على مجلس المأمون. . فممًا 
لايمكن ؛ لأن المأمون لم يكن إذ ذاك ببغدادٌ » بل بخراسان » اللهمّ إلا أن يراد بذلك 
ما شاهدَةٌُ ببغدادٌ من آثار غلبة أهل الأهواء علئ مجلسه ٠‏ والله أعلم ) انتهئ 
ولا يخفاك أن المصنف قد نقل هنذا كلَّهُ عن الحافظ البيهقي من كتابه « مناقب الشافعي » . 
إنما قال : ( أمثال ذلك ) لأنه رحمه الله تعالئ لم يدرك أيام خلافة المعتصم وابنه الوائق . 
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أمثاله من أهل الورع الدخول على السلاطين والاختلاط بهم. استحبٌ 
لأصحابه ترك الخوض فيه ؛ لئلا يُدْعوا إلئ مجالسهم للمناظرة فيه . ولثلا 
يكونَ ذلك سبباً لمحنتهم ؛ ولهنذا قال لاأبي يعقوب البويطىّ رحمه الله )!'2 ؛ 

هلام أخبرنا الشيح الفقيهُ أبو الحسن عليٌ بن المُسَلّم ٠‏ أخبرنا أبو نصر 
محمدٌ بن بشر العَكريُ قال سمعث الربيع يقول كنت عند الشافعيٌ أنا 
والمزنيٌ وأبو يعقوبّ البويطئٌ » فنظرَ إلينا ؛ فقال لي أنت تموث في 
الخديف». اوقال للمرتة. عدا الواناطة» العيطان : + قطعة أو جدلة .ؤقال 
للبويطيٌّ أنت تموث في الحديد ٠»‏ قال الربيعع فدخلث على البويطيّ أيام 
المحنة ٠١‏ فرأَيتّهُ مقيّداً إلى أنصاف ساقيه مغلولة يده ؛ يعنى : إلى عنقه””) 

قال البيهقئئٌ : ( فكان كما تفرّسَ ؛ وذلك لأنّه كان شديداً على أهل البدع . 
ذابَاً بالكلام عن أهل السنّة » فَدُعِيَ في أيام الواثق إلى القول بِخُلْقٍ القرآن . 
فامتنح منه » فحُملَ مُقيّداً مِنْ مصر إلى العراق » حتئ مات في أقياده محبوساً 
ثابتاً علئ دينه » صابراً علئن ما أصابَهُ من الأذئ » رحمة الله ورضوانة عليه . 

ومشهورٌ عند أهل العلم ما أصابٌ أحمد بن حنبل رحمّة الله في أيام 
المعتصم من الحبس والضرب » وما أصابٌّ أحمدَ بن نصر الخزاعيّ في أيام 
الوائق من القتل والصلب ٠»‏ وما أصابٌت غيرّهما من المحنة العظيمة » حتئ 


)١(‏ انظر ١‏ مناقب الشافعي » 5/10 2560 ). وتتمة كلامه الاتي بنحوه مسنداً للمصنف 


أما أنت يا أبايعقوب. . فستموت في حديدك ) . 
(؟) ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 154/9 ) بدون قول الربيع آخراً . والمصنف في 


« تاريخ دمشق )0 


11 


. م 2 5 00 و ءِ 
أجابَ بعضهم إلى ما ذَعِيَ إليه ؛ خوفاً علئ نفسه ء أعاذنا الل“ من أمثاله"'2 





لق 


على العالامة الكوتري: رمه اهما لوا (2] ١‏ اجايواكلووا + وك نيطو الم عي أريطة 
تقر ؛ وهم أحمدُ بن نصر الخ لخزاعيٌ . ومحمدٌ بن نوح » وأحمدٌ بن حنبل ٠‏ وتُعيم بن 
جننه ودايم مق لمر ابره 
مات محمد بن نوح في طريقه إلئ طرسوس أثناء وفاة المأمون » ومات تُعيمٌ بن حمادٍ في 
سجن الواثق . وقُمَلٌ الخزاعئنٌ في عهد الو ا ثق أيضاً » وضرب أحمدٌ في عهد المعتصم ٠»‏ ولم 
ملامو الأرينة عر لكيه رمى اشعني 
وقيل لأحمد أوَلَ ما امتحن ما تقول في القرآن ؟ قال كلامٌ الله » قيل أمخلوقٌ هو ؟ 
قال : كلام الله . ما أزيدٌ عليها . ثم امتحن بما في رقعة الامتحان ؛ وهو « أشهد أن 
لا إلله إلا الله أحداً فرداً . دك لا ا تر اس ل 
المعاني ؛ ولا وجه من الوجوه » ٠‏ فقال أحمدٌ : « لَب كني اح ريع التي اسرد 
[الشورئ .]١١‏ وأمسكَ عن لي ل با 
من الوجوه » ء» وجرئ ما هو معروف 
وكان أحمدٌ بعد رفع المحنة في عهد المتوكل يتشدَّدُ فيمن أجابوا » وينهئ عن الرواية 
عنهم » غير سبعة منهم ؛ وهم يحيى بن معين © وأبو خيثمة » وأحمدٌ الدورقي » 
وسعدويه ٠‏ والقواريريٌ » وسجادة .» وخلف المخرمئيٌ » قال ابن الجوزي في ١‏ مناقب 
أحمد » « كان أحمد رضي الله عنه يرى الذين أجابوا لم يُكرهوا إكراهاً ييح لهم الإجابة » 
ومن ثمة كان يتشدد فيهم ؛ انتهئ 
ويشكل أن يكون من في طبقة أحمد من كبار المحدثين أجابوا فيما لا يسوغ لهم الإجابة 
فيه » فينسدٌ طريقٌ الرواية في هنذه الطبقة إلا من هنؤلاء السبعة . ولعلهم كانوا لا يرون النفيّ 
والإثبات متواردين علئ شيء واحد . فأجابوا في الكلام اللفظيٌ » وأما الكلام النفسي. . 
فهو القديم ؛ لكونه صفة لله غيرَ بائنة منه » وكان ظاهرٌ الامتحان في الكلام اللفظيّ . و 
كان بين الجماعة أمثالٌ أبى محمد عبد الله بن سعيد القطان» والحارث بن أسد. 
وعبد العزيز المكى ؛ من متكلّمة أهل السنة في هلذه الطبقة » المجيدين في النظر. . لربما 
مان الأمذء لق التفاهم بينهم » أولم 7 تمت ذيولٌ هلذه المحنة بأضرار هامّة تقعدٌ 
بالمسلمين عن سبيل اعتلائهم ٠‏ وتعوفُهم عن مواصلتهم السعيّ في وسائل رقيُهم المجيد 
وللكن تقاعدَ هلؤلاء عن أن ينويوا عن جماعة المحدّثين في المناظرة ؛ إما تورّعاً من أن 
يطؤوا بساطًٌ الأمراء كما يقول الباقلاني ٠‏ أو لما في أنفسهم من سابقٍ طعونٍ المحدثين 
فيهم ؛ لاشتغالهم بالكلام والنظر للذبٌ عن السنّة » فظنُوا أنهم يعترفون بوجوب هلذا - 
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والذي يبين هلذاا ماأخبرنا أبو عبد الله البوافع 87 تقال .سيعت 
عبد الله بن محمد الخُوَاريٌَ يقول سمعث أبا نعيم - يعني عبد الملك بن 
محمد الإستراباذىّ - يقول حم نا اناس لاسا تي عثمان بن 
سعيد بن بشار أستاذً ابن سُريج ‏ يقول : جالستٌ المزنيٌ عشرٌ سنين » فلمًا كان 
بأخرة. . اجتمعنا في عكار بعض أصحابه » فقلنا ‏ يتحدثون بمذهب 
المزنيّ » وينسبوته إلى أنه يتكلّمُ في القرآن ٠‏ ويقول بالمخلوقٍ » فلو سألناه ؟ 

قال فتقدَّمنا إليه » فقلنا يا أبا إبراهيمَ ؛ إِنَا لنسمم منك هنذا العلمَ . 
ونحبٌ أن يُوْحذْ عنا ما نسممٌ منك ؛ والناس يذكرونك أنَّكْ ساكتٌ عن القول 
بما يقولٌ أهلّ الحديثٍ في القرآن » ونحن نعلمٌ أنَّك تقولٌ بالسئّة » وعلى 
مذهب أهل الحديث » فلو أظهرت لنا ما تعتقدَةٌ 

فأجابنا فقال أنا لم أعتقذ قط إلا أنَّ القرآنَ كلام الله غيدُ مخلوقٍ . وللكني 
كرهتُ الخوضٌ في ههلذا ؛ مخافة أن يكثرٌ عليَ وأطالبّ بالنظر في هلذا , 
وأشتغلٌ عن الفقه 

فذقا كان هن الخنة + بعنث إلبه رفسي من زؤساء الجهكة بمضر يقال له: ابن 
الأصبغ”'' رسولاً فقال : يا أبا إبراهيم ؛ بعثني إليك فلانٌ » وهو يقول لم تزل 
تمسكُ عن الخوض في القرآن والكلام فيه » فما الذي بدا لك الآنَ ؟ وقد بلغني 
أنّك أجبت بكذا وكذا » فما حجّتك فيما أجبت أنَّ القرآن غيد مخلوق ؟ فنظر إلينا 
وقال : ألم أقلْ لكم : إِني كنت أمتنع من أجل أني أطالبُ بمثل هنذا ؟! 


العلم إذا واجهوا الامتحانٌ بأنفسهم . وخاب ظنّهم » ووقع ما وقع ؛ ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً ) انتهئن . 

)1غ( ما يرال الكلام للإمام البيهقي فيما سيرويه عن شيخه الحاكم 5 

2 في (باءدءهاء و): (الإصيع ). 


يفن 


قال أبو القاسم فقلث أنا أتولى عنك حد'ب. قال شأنك 


تعقينة إلنه» نقيت له ١‏ إن ووبؤللقة حاب لواثابن ا اع كد ار كاوااء 
نفك انرا عد الععوات1 وان لحل ال “يدي حم العلم. شاك 
باحَجَّدّكَ ؟ فقلت له أقولٌ القرآن غير مخلوق . وأدل عليه بكتاب الله . 
وسنّهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإجماع أمّته . ومِنْ خحجج العقول التي 
بها الله في عباده ْ 

قال : فأوردث عليه ذلك ٠‏ فبقي 0 


قال ١‏ بيهقي : ( فالمزنيٌ رحمه الله كان رجلا ووعآ زاهداً , حت 
السلاطين » فامتنع م مِنَ الكلام مخافة أن يبتلى بالدخول عليهم ٠»‏ مع ما شاهد 
مِنْ محنةٍ البويطيٌ وأمثاله من أهل السئّة في أيام المعتصم والوائق 

وني كلّ ذلك دلالة على : أنَّ استحباب مَنِ استحبٌ مِن أئمّتنا ترك الخورض 
ني الكلام نما هو للمعنى الذي أشرنا إليه » وآنْ الكلامَ المذموم إنّما هو كلام 
أهل البدع الذي يخالف الكتاب والسنة ؟ فأنًا الكلام الذي يوافقٌ الكتات 
والسنة ء ويبيّنٌ بالعقل والعبرة. . فإنَّه محمودٌ مرغوبٌ فيه عند الحاجة » تكلّمَ 


فيه الشافعئٌ وغيرّة من أئمّينا رضي الله عنهم عند الحاجة . كما سبق ذكرنا 
زفق 
له( 


وقد كان عبدٌ الله بن يزيد بن هرمرٌ المدنئٌ شيحُ مالكِ بن أنس أستاذ 
الشافعيّ رحمّهم الله. . بصيراً بالكلام » والردّ علئ أهل الأهواء » كما : 
5 أخبرّنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمدّ بن السمرقنديٌ » أخبرنا 


() انظر « مناقب الشافعى 6( 556/1-/559 ) 
0( انظر « مناقب الشافعى 64( 156/١‏ ) . 


العطببية نو الشان: بالقطاق ع "خرن أن حمق عبد الله ةاعر 
حدشا أبو يوست«يعفواث. بن: شفيان الفارسئ > حدثنا محمد بن أبى زكير» 
أخبرنا ابن وهب قال قال مالك كان ابن هرمرٌ رجلاً كنت أحثٌ أن أقتديّ 
به" ء وكان قليلَ الكلام ٠‏ قليلَ الفتيا » شديدَ التحفْظ » وكان كثيرا مما يفتي 
الرجلّ ثم يبعت في أثره فيردٌَة إليه حتئ يخبرَةُ بغير ما أفتاه 

قال”"؟ وكان بصيراً بالكلام » وكان يردٌ علئ أهل الأهواء » وكان من 
أعلم الناس بما اختلفف الناسنٌ فيه مِنْ هلذه الأهواء”) 

قال وحدثنا يعقوبُ . حدثنا أبو الحسن أحمدٌ بن أبي الحواريٌ قال 
ونع وو نم ديعن ابن محمد » عن مالك قال خلسنت اإلن ابن عرمز 


3 


«جي)؟ 


اذك عشرة اسنة + قآل:. :وكقة :فى الشعاء قل اتخذيث سزاويل ستجفيوا + كا 
نجلسسُ معه في الصحن في الشتاء » قال فاستحلفني ألا أذكرٌ اسمّهُ في 
العديي20؟ 
وقد اشبهد غيه واحدٍ من علماء الإسلام » ومِنْ أهل السنّة قديماً. . بعلم 
الكلام 
اا" أخبرّنا الشيخ أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن إجازةً . 
ِ 0 0 و 11 
أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علئٌ الحافظ » أخبرنا محمد بن عبد الله 
م و اع 2 ١‏ 8 ذه 2 ع 
)000( وفي ( ب ) : ( أبو هرمز ) بدل ( ابن هرمز ) 
(؟) يعني : أبا محمد النحوي . 
(9) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( 7577/١‏ )ء والخطيب في 


« الفقيه والمتفقه »27/7 ) 
(5) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ 1080/١»‏ ) . 
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كتابه2"0 يقولك سمعتثٌ الحسين بن الفضل البجليّ رحمه الله يقول دخلتٌُ 
على زهير بن حرب بعد ما قدمٌ مِنْ عند المأمونٍ وقد امتحنهُ » فأجابَ إلى 
ما سأله » فكان أوَّل ما قال لى يا أبا عل ؛ تكتبٌ عن المرتدّين ؟! فقلت 


1 00 


بباذاله ]ها أنك يمرن وذ وحن قال اله تارك بوتبال تكد تين 
بعد إيملنه الام الحكر ةر كَليُمٌ مُظمَين يا لمن * [النحل 71 فوضع الله “عن 
المكرّه ما يسمعةٌ في القرآن 

ثم سألتُهُ عن أشياءَ يطول ذكرُهاء فقال أشدَّها علينا أن قال لنا 
ما تقولون في عيسئ - صلى الله عليه وسلم -؟ قلنا مَنْ عيسئ يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال ابن مريم ء قلنا : رسول الله » قال وكلمتَهُ ؟ قلنا : نعم » 
قال : فما تقولون فيمّنٌ قال ليس عيسئ كلمة الله ؟ قلنا كافك يا أميرَ 
المؤمنين » قال فقّال لنا السسن: بعس “كلحة الله ؟ د قلنا بلئن ١‏ قال 
فمخلوقٌ أم غيرُ مخلوقٍ ؟ قلنا مخلوقٌ . قال فمَنْ زعم أنه غيدُ مخلوقٍ ؟ 
قلنا كافك يا أميرَ المؤمنين » قال فما 3 تقولون في القرآن ؟ قلنا كلام الله 
عزَّ وجل » قال مخلوقٌ أو غيدُ مخلوق ؟ قلنا غيرٌ مخلوقٍ . قال فمنْ 
زعم أنَّ عيسئ غير مخلوق وهو كلمةٌ الله ؟ قلنا : كافرٌ » قال : يا سبحانٌ الله ! 
عيسئ كلمةٌ الله ومّنْ نفى الخلّقَ عنه كافر » والقرآن كلمة الله ومَنْ يُثبِثُ الخلقّ 
عليه كاف ؟! 

قال الحسين فأعلمتّةُ ما يجبٌُ من القول . وقلتُ له قد كان المكيٌ 
بختلفٌ إليكم'"' » ويقولٌ لكم إنَي أعلمٌ من هلذا الباب ما لا تعلمون , 





(1) في ( ب ) : ( يوسف بن الحفيد ) بدل ( يوسف الحفيد ) » والصواب المثبت ؟ إذ الحفيد 
لقب له » وانظر ‏ إكمال الإكمال » 557/7502 ) . 


(") وهو عبد العزيز بن يحيى المكي ٠‏ وانظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ؟7/ ١48-١44‏ ) » 
وفيه قال الإمام ابن السبكي : ( وكتاب ١‏ الحيدة » المنسوب إليه فيه أمورٌ مستشنعةٌ » للكنّه -- 


21" 


فتعلّموا ذلك مني . فتحمِلكُم الرئاسةٌ على ترك ذلك ! ويقول لكم يكون لكم 
ما تعلمتوهُ مني عَدَّةٌ تعتذونها لأعدائكم . فإن هجموا يوماً. . لم تحتاجوا إلى 
طلب العُدَّة » فإن احتحُوا بعد ذلك عليكم ولم يحض رْكم الأعداء. . لم يضرّكم 
الإعدادُ للعدَّة » فتأبّون ذلك ! 

رَالخَمَه او هلدا لناب كيت وكيك(١2‏ تال وانه:» لوددث أني كنك 
ما ا ل د 

ا 0 مسد لله 

قال محمد بن عبد الله الحاكم : ( الحسينٌ ب بن الفضل البجلئيٌ صاحبٌ 
عبد العزيز المكيّ المقدَّم في معرفة الكلام ) 


0 و و 
” أخبرّني الشيخ أبو القاسم نصرٌ بن نصر الواعظ في كتابه » عن 
القاضي أبي المعالي بن عبدٍ الملك”' قال ( من اعتقدٌ أنَّ السلف الصالحَ 


كما قال شيخنا الذهبي ‏ لم يصمٌ إسنادةٌ إليه » ولا ثبت أنه من كلامه » فلعلَّهُ وُضمَ عليه ) » 

فقد كانت له مناظرة مع يشر المريسي في مسألة خلق القرآن 
)١(‏ قال الحافظ البيهقي في « الأسماء والصفات » ص ١184‏ ) : ( وقوله في عيسئ عليه 

السلام : إِنَّه رسول الله وكلمته ؛ فإِنّما يريد به أنه بكلمة الله تعالى صارٌ مكوّناً من غير أب » 
أو أنه رسول الله وعن كلميه يتكلّم » والأول أشبهُ بالتخصيص ٠‏ وقد , ِيّنَ الله تعالئ ذلك 
بقوله عرٍّ وجل : # إِنَّما اَلْمَيِيح عِسَى أبن ميم رس سوف اله وكليمتة, «َألعَنهَآ إل مَرَيمْ4 [النساء 
١‏ يعني - والله أعلم ‏ : أوحئ كلمته إلئ مريم » فصار عيسئ مخلوقاً بكلمته من غير 
أب » ثم بن الكلمة التي أوحئ إلئ مريم » فصار عيسئ بها مخلوقاً » فقال : * ِب مُكل 
عِيسَئ عِندَ أ كَمَكَلِ 1م خَلعَمُ ِن اب شر قَالَ لَدُكٌ فَيكوْنٌ4 [آل عمران 54] . فأخبر أن 
عيسئ إِنَّما صار مكوّناً بكلمة « كن » » كما صار آدم بشراً بكلمة « كن » ٠‏ وبالله التوفيق ) . 

(؟) يعني : القاضي عزيزي بن عبد الملك المعروف ب( شيذله ) ٠‏ وتقدمت الرواية عنه . 
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رضي الله عنهم نهنوا عن معرفة 50 رجه مان أو تغائلوا عنها 
وأهملوها. . فقد اعتقد فيهم عجزا . وأساء بهم خد ؛ لأنّهُ يستحيلٌ في العقل 
والدين عند كل مَنْ أنصف مِنْ نفسه أنَّ الواحدّ منهم يتكلم في مسألةٍ العولٍ » 
وقضايا الجدّ » وكميّة الحدود . وكيفية القصاص ؛ بفصول . ويباهلٌ عليها 
ويلاعنٌ ٠»‏ ويجائي فيها ويبالغ”'2 » ويذكرٌ في إزالة النجاسات عشرينَ دليلاً 
لنفسه وللمخالف . ويشْقَقُ الشَّعَرَ في النظر فيها. . ثم لا يعرف ربّهُ الآمرَ خلقة 


بالتحليل والتحريم » والمكلّف عبادَةٌ للترك والتعظيم ! فهيهات أن يكون 
ذلك ! 


ونا أهملوا تحريرٌ أدلّتهِ . وإقرار أسئلته وأجوبته ؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى 
بعثٌ نبيّنا محمداً صلوات الله عليه وسلامة"”' ء فَأْيَدَهُ بالآيات الباهرة » 
والمعجزات القاهرة » حتئ أوضم الشريعة وبِيّنّها » وعلّمَهم مواقيتّها وعدّتها . 
فلم يتركُ لهم أصلاً مِنَ الأصول إلا بناهُ وشيّدَهُ » ولا حُكماً مِنَّ الأحكام إلا 
أوضحَهُ ومَهَّدَهُ ؛ لقوله سبحانه وتعالى «وَأَنرَلَآ إِلكَ لكر لْبَينَ لئاس مَا 
وَل لم ولعَلَّهُمْ يتَفَكرُوت » [النحل 4؛] » فاطمأنََتْ قلوبٌ الصحابة لما عاينوا 
مِنْ عجائب الرسول ء وشاهدوا مِنْ صدق التنزيل ببدائه العقول ء والشريعة 
غضَّةٌ طريّةٌ ) متداولة بينهم في مواسيهم ومجاليهم » يعرفون التوحيد 
بمشاهدة الوحي والسماع . ويك لون في دل ة الوحدانيّة بالعباع » مستغنين 
عن تحرير أدلّيها ؛ وتقويم حججها وعللها . كما أنّهم كانوا يعرفون تفسيرٌ 
القرآن » ومعانيّ الشعر والبيان » وترتيبَ النحو والعّروض ٠‏ وفتاوى النوافلٍ 
)١(‏ يقال : جائيتُ ركبتي إلى ركبته » وتجاثوا على الرُكب في الخصومة مجاثاةً وجثاءً » 


وجائيته ؛ إذا لازمته وكلّمته » وكذا يقال فى خصومة عند سلطان أو حاكم 
0( في ( ب ) : ( بعث إلينا ) يدل ( بعث تبيتا ) 


يفن 


والفمروض ؛ مِنْ غير تحرير العلّة ٠‏ ولا تقويم الأدلّة 

نم لما انقرضّث أيّامُهم » وتغيّرَث طباعٌ مَنْ بعدّهم وكلامُهم » وخالطهم 
من غير جنسهم + وطال بالسلت الصالح والعرت العرباء عهذهم. . أشكلٌ 
عليهم تفسيرُ القرآن » ومرفّ عليهم غلط اللسان . وكثُرٌ المخالفون في الأصول 
والفروع ٠ ٠‏ واضطرُوا إاعن: جمع العروض والنحو » وتمييز المراسيل من 
الاقف ولا حاة .قو وات وه "لقم والتعلى ١‏ كوا الي 
والتحقييّ » ولم يقل قائلٌ إنَّ هلذه كلّها بدَعٌ ظهرّث » أو إنّها محالات 
خويظ واونت م .اهن الدر السحيغ الاق 'الصزية وج ركذ لك هده 
الطائفةٌ كثَّرٌ اللَهْعَدَدَهم » وقوّئ عَدَّدّهم : 

بل هنذه العلومٌ أولى بجمعها ؛ لحرمةٍ معلومها ؛ فإنَّ مراتبَ العلوم تترنّبُ 
علئ حسب معلوماتها » والصنائع تَكُرُمُ على قذْر مصنوعاتها » فهي مِنْ فرائض 
الأعيانٍ » وغيرُها إِمَا مِنْ فرائض الكفايات » أو كالمندوب والمستحبٌ ؛ فإنَ 
مَنْ جَهِلَ صفة من صفات معلومه. . لم يعرف المعلومٌ علئ ما هو به » ومَنْ لم 
يعرف الباريّ سبحانة علئ ما هو به. . لم يستحقّ اسم الإيمان » ولا الخروج 
يوم القيامة من النيران )١7)‏ 


)١(‏ وقع في هامش ( ه ) حاشية : ( قال الرماني رحمه الله تعالئ في ١‏ تفسيره ٠‏ : أجل علوم 
الدين : علمٌ الأصول ؛ وهو علمٌ الكلام الذي يُعَرفُ اللُعز وجل به » وما يجوز عليه وما لا 
يجوز عليه , وبه يُعرفُ رسولَةُ صلى الله عليه وسلم » وما يجورٌ عليه وما لا يجورٌ عليه ٠‏ وب 
ثقام الحجّةُ علئ كل مبطلٍ ومبتدع وكافرٍ وملحد , وبه تُحَلَ شبهُهم » وتكشفٌ تمويهائهم ؛ 
وكلُ ما خاف الإنسان بتركِ النظرٍ فيه ضرراً يلحقةٌ. . فعليه النظرٌ ليسلم من ذلك الضرر . 
وكلّما كان الخوفٌ من الضرر أشدًّ. . كان النظرٌ أوجب ٠»‏ وكلٌ ما كان يُخاف منه أعظم. . 
كان النظرٌُ أوكد . ولا شيءَ أعظم مما يُخاف منه عذاب الأبد » وفوت نعيم الجنة ليس عنه 
عوضٌ ؛ وذلك بالإعراض عن النظر إلئ معرفة الله تعالى وشكر نعمه » وإذا كان النظرُ في 
أمر تدبير أمر الدنيا هي خير في الإعراض عنه بضرر فهو واجبٌ لازم. . فالنظرُ في أمر تدييرة 
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ال#خرظك أخيرّنا الشيخ أبو القاسم عبد الرحمين ين الحسن بن هد 
الجُرجانئٌ الصوفيٌ المعروفٌ بالشّعْريٌّ بنيسابورَ قال سمعتٌ أبا الحسن 
علىَ بن أحمدٌ المدينيّ يقول سمعث الإمام أبا محمد عبد الله بن يوسف 
الجوَينيّ يقول البرابت: انرا ع الحلير علي الملومافي الجناء و فاهريت لذن 
أن رجي تبحس مز ذلك كريها إلى .تعد رت نكلت عقون فأولك 
الرفعة والبركة تبقئ في عقبي . ثم قلت يا حليل الله ؟؛ ما 7 تقولٌ في علم 
الكلام ؟ فقال : يُدفعُ به الشّبَهُ والأباطيلٌ07) 

8 أخبرنا الشيحٌ الإمامٌ أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 
إجازةً قال سُيْل أبي الأستادٌ أبو القاسم القُشَيرئُ رحمه الله فقيل له أربابُ 
التوحيد هل يتفاوتون فيه ؟ 

فقال إن فرّقتَ بين مصلّ ومصلٌّ » وعلمت أنَّ هنذا يصلّي وقلة مشيحون 
بالغفللات » وذاك يصلّي وقلبهُ حاض5. : ل ا 
طراك عليه مشكلة . لني يمكنهُ الخروحٌ منها . ٠‏ وهلذا يقاوم كلَّ عدوٌ 
للإسلام » ويَحُلٌ كلَّ معضلة نَعِنُ في مقام الخصام . وهلذا هو الجهادُ الأكبر ؛ 
فإنّ الجهادً في الظاهر مع أقوام معيّنِينَ » وهلذا جهادٌ مع جميع أعداءٍ الدين » 
وهو آياتٌ بيّناتٌ في صدور الذين أوتوا العلم 

وللخراج في البلد قانون معروفٌ » إذا أشكل خراجٌ بقعةٍ. . رجم الناس 
إلى ذلك القانون » وقانونٌ العلم بالله قلوبٌ العارفين به 

فرواةٌ الأخبار خُرَّانُ الشرع » والقرَّاءٌ مِنَّ الخواصٌ » والفقهاءٌ حفظةٌ 
الشرع ء وعلماءً الأصول هم الذين يعرفون ما يحب ويستحيلٌ ويحور 


الآخرة أوجب وألزم ؟ِ إذ كان ما يُخاف من ضرره أكبر وأعظم ) . 


5224 


في حقْ الصانع » وهم الأقلُون اليوم 

كفن الدهة بآلْمِنْيَانٍ حت ا بأكُنَافِ ظْرَافِ الكماء + نجوة") 

وَفَدْ كنا تُدُهُمُ قَيِلاً فَقَدْ صَارُوا قن مِنَ الْقَيِل”"' 

لس سس ا ا ا 
إلىن ما بقةة لحت ريوايت ارات والتعاءاه بطري ابعاء كل 
0 والطريقٌ إلى الأعرَّةِ عزيرٌ » وقد يُرئ بعض الجواهر أثبتَ له 
0-0 منّ العرّ. فلا يُوجِدٌ إلا عند الخواصٌ اتقو كا فعس ع سد 
فما الظنَّ بجوهر المعرفة ؟! 

0١‏ أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيمَ العلويٌ » وأبو الحسن 
على بن أحمد الغسانييٌ قالا : حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابتٍ الخطيبٌ » 
افبركة "لين طالتعيت عم وقد :إلراعيل (لققرةا «الرهريةة دما الس بن 
الحسين الشافعيٌ الهمّذانئٌ قال أنشدني أبو عبد الله بن مجاهدٍ المتكلَّه 
لبعضهم اتن العف 
بها آلْمعْقَدِي لِيطلْبَ عِلْمآً كن عِلْم عَبِدٌ لِعِلَم الْكَلام 

تطلث لفق كي تَصَّحَحَّ حكناً ثم أَغْمَلْتَ مُنْزِلَ الأخكاء0 

7" أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفُراويٌ قال قال لنا 
الأستادُ أبو القاسم عبدٌ الكريم بن هوازنّ القُشَيريُ 


إن الأشعريّ لا د يشترط في صَحَّه الإيما ن ما قالوهُ ‏ يعني : مَنْ شْنّمَ عليه أن 


0٠‏ بجنا 


)20)0 البيت من الطويل ء أورده مع بيت آخر الجاحظ في ١‏ البيان والتبيين » ( 4/ 07 ) دون نسبة » 
وفيه : ( الفقر )يدل( الدهر ) » ووجه تشبيههم بالنجوم في تفرُقها 

00 البيت من الوافر » وهو مع آخخر عند الوشّاء ف فى « الموشئن » ( ص ١5‏ ) دون نسبة 

قرف ورواهما الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »( /١‏ )0 


ين 


أغمارٌ العوامٌ عنده غيرٌ مؤمنين ؛ لأنهم خليُون عن علم الكلام -. بل هو 
وجميم أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون يجبٌ على المكلف أن يعرف 
الصانعَ المعبود بدلائله التي نصبّها على توحيده . واستحقاقه نعوت الربوبية . 
وليس المقصودٌ استعمالٌ ألفاظ المتكدّمين ؛ مِنْ لفظ الجوهر والعرض . وإِنَّما 
المقصودٌ حصولٌ النظر » والاستدلال المؤدّي إلى معرفة الله » وإِنّما استعمل 
المتكلّمون هلذه الألفاظ على سبيل التقريب والتسهيل على المتعلمية : 
رالسلفث الصالح وإِنْ لم يستعملوا هلذه الألفاظ .. فلم يكن في معارفهم خللٌ . 
والخَلَتُ الذين استعملوا هلذه الألفاظ لم د يكن ذلك منهم لطريق الحقٌّ مباينة » 
ولا في الدين بدعةً » كما أنَّ المتأخّرِينَ مِنَّ الفقهاء عن زمان الصحابة والتابعين 
استعملوا ألفاظً الفقهاء ؛ من لفظ العلَّةِ والمعلول والقياس وغيره » ثم لم يكن 
القغاليع لايك مدطة دولا لق النبلك عن ذلك كان الى نقفنا » وكذلك كان 
النحوبّين والتصريفيّينَ ونقلة الأخبار في ألفاظٍ تختصيٌ بها كل فرقةٍ منهم 


[التأصيلٌ لعلم الكلام مِنَّ الكتاب والسنَةٍ ؛ وبيانُ كونه بدعةٌ حسنةً] : 


فإن قالو 70 : إن الاشتغالَ بعلم الكلام بذع و مخالفة لطريقة الننلفت 


قيل لا يختصنٌ بهلذا السؤال الأشعريٌ دون غيره من متكلمي أهل 
القبلة'"" » ثم الاسترواحٌ إلى مثل هلذا الكلام صفةٌ الحشوية ؛ الذين لا تحصيلٌ 
وكيف يُظَنٌّ بسلف الأمة أنَّهم لم يسلكوا سبيلَ النظر » وأنَّهُم اتصفوا 
)١(‏ لايزال الكلام للإمام القشيري رحمه الله تعالئ » وسيأتي التنبيه لتمامه 
(1) إذ كل من جمع أدلَّةَ العقول لنصرة النقول. . فهو متكلّم على مصطلح المتكلّمين شاء أم 


أبن » فلا يكاد يخرج من الفرق الإسلامية من أهل القبلة عن الأخذ بالكلام ‏ سواء أصاب أو 
أخطأ إلا الحشوية الظاهرية » بل حتئ هاؤلاء بأخرة أخذوا بطرف منه وهم لا يشعرون . 


57١ 


بالتقليد ؟! حاش لله أن يكون ذلك وصفهم ! ولقد كان السلفٌ من الصحابة 
مستقلّينَ بما عرفوا من الحقّ » وسمعوا مِنَ الرسول صلواث الله عليه منْ 
أوضاف) المفورة »دوتاملر :تن الآدله"المتصيوة :دن [القزان :وأخان الرمو لتعلية 
السلام في مسائل التوحيد » وكذلك التابعون وأتباعٌ التابعين ؛ لَقَرْب عهدهم 

فلمًا ظهرَ أهل الأهواء » وكثرٌ أهل البدع ؛ مِنَّ الخوارج ٠‏ والجهميّة , 
والمعتزلة » والقدرية 6.:وأورووا الشية :. انتدي أئمة اهل السة لمشالفتهة: 
والإيصاء للمسلمين بمباينة طريقتهم » فلمًا أشفقوا على القلوب أن تخامرّها 
شبههم . . شرعوا في الردٌ عليهم » وكشف شبههم . وأجابوهم عن أسئلد 2 
وحامًوا عن دين الله بإيضاح الحُجَحِ » ولمّا قال الله تعالى # وَحَدرِلْهُم يألَتى 
هى أَحسَنٌ »* [التحل ..]١55‏ تأدّبوا بآدابه سبحانه ٠‏ ولم يقولوا فى مسائل 
التوحيد إلا بما نبّهّهم الله سبحاتهُ عليه في محكم التنزيل 

والعجبُ ممَّن يقول : ليس في القرآن علمُ الكلام ! والآياثُ التي هي في 
الأحكام الشرعيّة نجدُها محصورة » والآياث المنبّهةٌ على علم الأصول نجدُها 
توفي علئ ذلك وتربي بكثير 

وفي الجملة : لا يجحدٌٌ علم الكلام إلا أحدٌ رجلين 


جاهلٌ ركنّ إلى التقليدِ » وشّقَّ عليه سلوك طرق أهل التحصيل . وخلا 
عن طرق أهل النظر » والنامن أعداء ما جهلوا . فلمًا انتهئ عن التحقّق بهلذا 
العله(" 2. . نهى الناسَ ؛ لَيْضِلَ كما ضلّ 

- أو رجلّ يعتقدٌ مذاهب فاسدةٌ . فينطوي علئ بدّع خفيّة . م على 
000 في ( ب ) : ( التخدّق بهنذا العلم ) » وفي ( و ) : ( التحقيق بهنذا العلم ) . 


ضر 


الناس عَوارَ مذهبه » ويعمّي عليهم فضائمّ عقيدته ٠‏ ويعلمُ أنَّ أهل التحصيل 
بِنْ أهل النظر هم الذين يهتكون السّترَ عن بدعهم ٠‏ ويُظهرون للناس فُبْحَ 
مقالاتهم . والقلآّبُ لا يحبٌ مَنْ يميّرُ النقود » والخللٌ فيما في يده منّ النقود 
الفاسدة » لا في الصرّافٍ ذي التمييز والبصيرة » وقد قال الله تعالى هَل 
َستَوى اَن يلوت وار لايحلمُون» [الزسر ]007 

فهذا ما حضرني مِنْ مدح الكلام والمتكلّمِين » وذكْر بعض مَنْ كان يَعَلَمُهُ 


منْ علماء المسلمين 


3 
2 
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)١(‏ إلئ هنا يتتهي ما ساقه المصنف عن الإمام القشيري رحمه الله تعالئ . وهو قطعةٌ من رسالته 
المشهورة ب « شكاية أهل السنة » » وقد تقدمت (ص )55١‏ في الخبر ( 1٠١‏ ) مع تمامها 
تعليقاً » وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ »( ”"/ 57١‏ ) . 


انفرف" 


ضر (زرس) ويؤ شري او زوفب ( درس , ويران (نا لاز طبور 


فإن قال حنم الخوان هر الدع - ليننا فرت رهية العافت ارس 
فمنْ أين أتئ هنذا المذهثٌ الخامسٌ الذي اخترعتموة ؟ ! 

ولمّ رضيتم لأنفسكم بالانتساب إلى الأشعريٌ الذي اتبعتموةُ ؟! 

وهلاً اقتنعتم بالانتساب إلى الإمام الألمعيّ ؛ أبي عبد الله محمدٍ بن إدريسّ 
الشافعيّ ؛ فإِنَهُ أولئ بالانتساب إليه ممّنْ سواه » وأحقٌ بالانتماء إلى مذهبه 
ممّن عداه ؟! 

قلنا هنذا قولٌ عريٌ عن الصدق ٠‏ وقائلّةُ بعيدٌ عن الحقٌّ » فَمَنْ ذا الذي 
حصر المذاهبَ بالعدد الذي حصرتم ؟! 

ومَنْ يُصحححٌ لكم مِنْ قولكم ما ذكرتم ؟! 

بل المذاهبٌُ لكثرتها لا تنحصرٌ بهلذا العددٍ الذي عددتم » ولو كانَتُ 
منحصرةً به لم يحصلْ لكم بذلك ما قصدتم » وكأنّكم لم تسمعوا بمذهب 
الليثِ بن سعدٍ المصريّ » وعثمان بن سليمان البَبّيّ البصريٌ . وإسحاق بن 
راهويه الخُراسانيٌ » وداود بن عليٌ الأصبهانيٌ » وغيرهم من علماء 
الإسلام”'' » الذين اختلفوا في الفتاوئ والأحكام . لاا في أصولٍ الدين» 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( كسفيانَ الثوريٌ » وأبي عبيد » وأبي ثور » وابن 
جرير » وغيرهم . 
أما الليثُ : فهو أصفهانئٌ الأصل . فارسئٌ النسب . مصرييٌ الدار والوفاة » كان غنياً 
كبيراً » يواسي أهلّ العلم والزمّاد » ولم تجبْ عليه زكاةٌ مع كثرة دخْلِهِ » وكان إذا خرج إلى> 


1 


السنية على القطع واليقين 





الحمّ. خرج بثلاثِ سفن ؛ سفينة لنفسه وعائلته . وثانية لضيوفه . وثالثة لخُدْمه وطبّاخيه 
وأزواده 

تفقّهَ على ربيعة ٠‏ وأبي حنيفة » وجمع بين الطريقتين الحجازية والعراقية في النتد » وكان 
الشافعيٌ يقدّمُهُ على مالك » وللناس في إطرائه كلماثٌ » وللكن لم يقي أصحابهُ بعلمه حقٌّ 
القيام » ولم يكن له مسائل انفرة بها في الذته » ولعلَّ هنذا ه مِنْ أسباب الاستغناء عن تدوين 
مذعبه » وجزم القاضي زكريا الأنصاري في « شرح البخاري » أنه حنفيٌ » ونقل ابن لكان 
في « وفياته » ]١71/4[‏ مثلّ ذلك عن مجموعة ٠‏ وذكر ابن أبي العرّام قبلّهما أنه ممّن أخذ 
عن أبي حنيفة 

والحقٌ : أنه استقلَ في الاجتهاد . وله رسالةٌ وجّهّها إلى مالك يجيب فيها عمًا أوردّهُ مالك 
في رسالةٍ كان بعمّها إليه ‏ تدك على غزارة علمه ٠‏ وكبر محلّهِ في الاجتهاد » وقد ذكرنا كلتا 
الرسالتينٍ القيّمتينِ بنصيهما في كتابنا « قطرات الغيث من حياة الإمام الليث » تعظم فائدتهما 
لمَنْ يُعنئ بتاريخ الفقه الإسلامي وكيفية تطوّره 

وأما عثمان الب فهو فقيهُ البصرة في عهد أبي حنيفة » وأقدم الأئمّة وفاة » واختلفوا في 

اسم أبيه ؟ قيل مسلم بن جرموز . وعليه الأكثرون » وقيل : سليمان كما هنا » وقيل : 

أسلم . 

تفقة على الحسن البصريٌ وأصحابه » وهو كثيد الشذوذ في الفقه » ومات مذهيَّهُ قبل أن 
بُولدَ بمناظرات زُفرَ معه في رحلته الأولئ إلى البصرة ٠‏ ومواصلته النقض في رحلته 
الأخيرة » وفيه كان يقول أبو حنيفة : لو رآني البتيع ٠‏ . لأخدّ بكثير من أقوالي 

وقد تصحف أي : البتي في كلام أبي حنيفة ‏ ب« النبي » علئ مثل من يجعل ١‏ عن الله عر 
وجل ؛ : « عن الله عن رجل »© ء فذكره في مثالبه . 

فال ابن خجر في « اللسان 6 [8/ 0٠ ١‏ : رواية عن طريق أحمد بن عَبدَُ ابي : « قد 
زفر بن الهذيل البصرةً » وكان يأني حلقة عثمانَ البتّي فيناظرُهُم و 1 يبمْ أصولهم » ويسألهم 
عن فروعهم ٠»‏ فإذا رأىل شيئاً خرجوا فيه عن الأصل . . تكلَّمَ فيه مع عثمانَ ؛ حتئ يتبيّنَ له 
خروجهُ من الأصل » ثم يقول : في هلذا جوابٌ أحسنٌ من هنذا : الإذا ابره ٠‏ . قال : 
هنذا قولٌ أبي حنيفة » فلم يلبث أنْ ت تحوّلّتِ الحلقة إليه ٠‏ وبقي عثمانٌ البتيئٌ وحده » انتهئ . 

وأما إسحاقٌ فقد كان تفقّه على مذهب أهل العراق بخُراسانَ » واستخرج من كتب ابن 
المبارك ما يوافقٌ رأيّ أبي حنيفة من الأحاديث » فبلغث نحواً من ثلاث مئة حديثٍ » ولمًا 
رحلّ إلى العراق. . ما كان يظرٌ أنَّ أحداً يجترئ أن يخالف أبا حنيفة » كما حكيئ هو عن - 


وم 


وليس انقراضُ أرباب هلذه المذاهب التي سمّينا » يصححح لهنذا الجاهلٍ 
هنذه المقالة التى عنه حكينا ؛ ولسنا نسلَّهُ أنَّ أبا الحسن اخترع مذهباً خامساً ‏ 
5-7 أقامٌ منْ مذاهب أهل السنة ما صارّ عند المبتدعة دارساً » وأوضح مِنْ 
أقوال مَنْ تقدّمَهُ مِنَ الأربعة وغيرهم ما غدا ملتبساً » وجدَّدَ مِنْ معالم الشريعة 
ما أصبحٌ بتكذيب من اعتدئ منطمساً 


ولسنا ننتسبٌُ يمذهبنا في التوحيد إليه 2 ل 0 
عليه » وللكنًا نوافقُهُ على ما صارّ إليه مِنَّ التوحيد » لقيام الأدلّة على صحَيه 
لا لمجرّد التقليد , وإِنَّما يندسبٌ ما مَن انتسبّ إلئ مذهبه » ليتميّرَ عن المبتدعة 
الذين لا قارو سدور أمقافه المعدد لك والجهمية المعطلة » والمجسّمة 
الكوّامية » والمشبّهة السالميّة » وغيرهم مِنْ سائر طوائف المبتدعة» 
وأصحاب المقالات الفاسدة المخترعة ؛ لأنَّ الأشعريّ هو الذي انتدّبّ للردٌ 


عليهم حتئ قمعّهم » وأظهرٌ لمَنْ لم يعرف البدعَ بدعَهم "2 


نفسه على ما في كتاب « الورع » رواية أبي بكر المروزي ٠»‏ ولمّا قدم البصرة. . جلس إلى 
عبد الرحمئن بن المهدي ٠»‏ فأماله إلى الرواية » وحين قام سوق الرواية. . استقلّ بمذهب » 
للكن لم يعش 
وأما داودٌ : فقد تفقّة علئ أبي ثور » ثم نفى القياسَ » قال ابن أ بي حاتم : « أُلَّفَ على ذلك 
كتباً في الفقه » شد فيها عن السلف ٠‏ وابتدع طريقة هجرَّهُ أكثر أهل العلم عليها ٠‏ ورأيه 
أضعف الاراء » وأبعدُها من طريق الفقه » وأكثرها شذوذاً » انتهئن ٠‏ قال أبو حاتم : لا 
يلتفت إلئ وساوسه وخطراته ' ) انتهئ . 

)١(‏ قال الإمام العلامة اللَّبْلي في ازيريت 1 صن 09 بهد اسه لهدذا القظعة من كلدم 
المصئف : ( ولم يكن أول متكدّمٍ بلسان أهل السنة » إنما جرئ علئ سَّنْنِ غيره » وعلئ 
نصرة مذهب معروف » فزاد المذهب حجة وبياناً » ولم يبتدغ مقالة اخترعها » ولا مذهباً 
انفرد به » ألا ترئ أن مذهب أهل المدينة يقال له : مالكييٌ » ومالك رضي الله عنه إنما جرئ 
علئ سَئْنَ من كان قبله ا يم 1 
وبنيظاك وحححة زكريس يتوالت كانه العطا هونا اكد سين الأسففة والشارة 


ارثا 


ولسنا نرى الأئمة الأربعة الذين عنيثّم في أصول الدين مختلفينَ » بل نراهم 


في القول بتوحيد الله وتنزيهه في ذاته وصفاته مؤتلفين » وعلئ نفي التشبيه عن 
القديم سبحاتة وتعالئ مجتمعينَ . والأشعريٌ رحمّه الله في الأصولٍ على 
منهاجهم أجمعين . فما علئ من انتسبّ إليه على هلذا الوجه جناح . 
ولا يُرجى لمَنْ تبرّأ مِنْ عقيدته الصحيحة فلاح 
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فإن عددتم القولَ بالتنزيه وتزك التشبيه تَمَسْعْراً. . فالموحّدون بأسرهم 


أشعريَهُ”'2 » ولا يضٌ عصابة انتمّت إلى موحد مجرّد التشنيع عليها بما هي منه 


فنسب المذهبٌ إليه ؛ لكثرة بسطه وله وكلامه فيه ؛ فكذلك الإمام أبو الحسن الأشعري 
رضي الله عنه » لا فرق » وليس في المذهب أكبرُ من بسطه وشرحه وتواليفه في نصرته » 
ومن وقف علئ تصانيفه علئ ما سنذكرها إن شاء الله تعالئ. . علمّ أنَّ الله تعالئ قد مدَّهُ بمواةٌ 
توفيقه » وأقامّه لنصرة الحقٌّ والذبٌ عن طريقه ) 

وليست هلذه العبارة تحجيراً من المصنف لدائرة التوحيد وتضييقاً لها » بل هى تبكيتة 
للسخالنت 7 وشةة يعتيها المقام .+ فأراد مد وترانها اهل التسفيى متهم + زعتي «الموشادين 
على الحقيقة » فما كل اعتقادٍ ينافي التوحيد يعدٌ كفراً ؛ إذ الكفر لا يقوّرُ إلا بخطاب 
شرعي ٠‏ بل قد يضطوٌ المرشدٌ أن يعلَّمَ المسترشدّ الذي غلب على عقله التشبيةٌ والتجسيم فلا 
يُرجئ شفاؤه منهما » ويقرّرَ له من هلذا الاعتقاد الفاسد ما لا يخرجهٌ عن دائرة الإيمان » 
حتئ قال حبّة الإسلام إمامّنا الغزالي رضي الله عنه في خاتمة « ميزان العمل » وهو يتحدّث 
عن حقيقة المذهب : ( المذهب الثاني ما ينطبقٌ في الإرشاد والتعليم علئ مَنْ جاءه - 
يعني 2 المرشد د امستفيدا سترشدا : وهلذا لا يتعيّن علئ وجه واحد » بل يختلفٌ بحسب 
المسترشد ؛ فيناظك كل مسترشدٍ بما يحتملَهُ فهمُهُ » فإن وقمَ له مسترشدٌ تركينٌ أو هندييٌ أو 
رجلٌ بليد جلفُ الطبع » وعلم أنه لو ذكرّ له أنَّ الله تعالى ليس ذانّهُ في مكان » وأنَّهِ ليس 
داخلَ العالم ولا خارجه » ولا متّصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبثٌ أن ينكرٌ وجوة الله 
تعالى ويكدّب به. . فينبغي أن يقر عنده أنَّ الله تعالئ على العرش ٠‏ وأنَّه يرضيه عبادةٌ 
َلْقهِ » ويفرحٌ بها ٠‏ فييبُهم ويدخلهم الجنّة عوضاً وجزاء » وإن احتمل أن يُذكر له ما هو 
الحنٌّ المبين. . يكشف له ٠»)‏ وماذكره الحجة الغزالي هو من ذاك الذي ذكره الإمام 
المصنف . ومع هلذا رأئ أن بعض الشرّ أهونُ من بعض . وهو الحقٌّ ومختارٌ محققي 
الأشاعرة 


يذ 


بريّةٌ » وهنذا كقول إمامنا الشافعيّ المطلبئ . ابن عمّ المصطفى النبيّ صلى الله 


عليه وسلم دبما 


#8 أخبرنا الشيح أبو القاسم هبه الله بن عبد الله بن أحمد الواسطيٌ 
ببغداد » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن علىٌ بن ثابتٍ الخطيبٌ . أخبرنا أبو سعد 
إسماعيلٌ بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى الإستراباذيٌ ببيتِ المقدس , 
أخبرنا عل بن الحسن بن حيويه الدَامَغْانِنُ » حدثنا زبيرٌ بن عبد الواحد . 
أخبرنا محمدُ بن محمد بن الأشعث . حدثنا الربيعٌ هو ابن سليمانَ قال 


يَا رَاكباً قفث بِالْمُحَمٌَ لمحَصبٍ مِنْ منى 


سَحَراً إِذَا قاض الْحَجِيجٌ إِلَّى منى 


إن كَانَ رفضاً حت آل مُحَمَّدٍ 


5 وأنشدثُ لبعضهم في المعنى المتقدّم 


إن أَعْتَقَاد لأشْعَرِيٌّ مُسَدَّدُ 


32 


وَبهو يفوك لْعَالِمُونَ باشرقهة 
وَاليتوغبون عده عكر عقاله 


قَدَر َلتَّعَامِيَ وَأعْتَصم بَعَقَالَه 
ره.2. 5 2-0 م ل هم 6 2 6 
وَأَرْفض مَلامَة مَنْ نهاك بِجَهْلهِ 


() ورواها البيهقي 


في ١‏ مناقب الشافعي » ( 17١/7‏ ) وفيه : 
والمصنف في « تاريخ دمشق »؛ ( ٠١/4‏ ) » والرَفْض - بكسر الراء - 


[من الكامل] 
وه - اي" أنهي رمه 
وَأَهْتِف بقاطن حَيْفهًا والناهض 
3 - 2 رمي 00 
قيِضاً كَمُلْتَطِم آلْفْرَاتِ الْمَائْضٍ 
مه ور ا ده 
فء ١‏ أَلتْقَلآَنِ أني رَافِضي7) 
[من الكامل] 
لآ يَمْئَرِي فِي ألْحَقّ إلا مُمْتَرِي 
مِنْ بَيْنِ ذي قلم وَصَاحبٍ مِنبَرٍ 
في | ا كه 
وَأَعْلَمْ قينا أنه الوك الشري 
عَمَايِرَاهُلأثة لم يَسْعُرِ 
( بقاعد ) بدل ( بقاطن ) . 


: معتقدٌ الرافضة . قال 


الحافظ البيهقي بعد روايته لهنذه الأبيات : ( وإنما قال هلذه الأبيات حين نسبته الخوارجٌ إلى 
الرفض حسداً وبغياً ) » وفي بيتٍ الإمام الشافعي والأبيات الاتية تنبيدٌ علئ أن العبرة إنما 
تكون بمعرفة حقائق الأشياء وما هي عليه 3 لا بأسمائها وأعلامها 5 
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25 


وا لا موف اومن عا 1 ل او ان الس ا عي : 7 وده 


الم 5 عوسام > - 1 مدع 6 0 ا 2 
إن كان مَنْ ينفي النقائصَ كلها عن رَبَّهِ ترمونه يتمشعر 


ا" 


-_ 


وك او و + 2 ب ا ا 0 
وَترَوْنه ذا بدعة في عمقله فلتشهّد الثقلات أني اشعري 


6 قرأثُ بخط الشيخ الى لكيه ماقتو فتما ا طم سوقت 
بعض الثقات مِنْ أهل بلادنا يحكي عن القاضي الإمام العالم الربانيٌ محمدٍ بن 


و 


جه . 


يحيى بن الفرَاءِ قاضى المَريّة ببلاد الأندلس تَعْمَّدَهُ الله برضوانه قال : سمعت 
الشيخ الإمامَ الزاهد أبا عمرّ بن يُمُنالِشٌ”'' يقول وقال له بعض مَنْ حضرَهٌ : إن 
.اماه : 2 م0 سا ".5 - 2 ( 
الناسَ يقولون إنك اشعرىيٌّ ؛ قال يا لها من نعمة لو صَحَتْ !7" 


آل 


# ون 





)١(‏ كذا ضيطت في ( ب)ء وفي (ه ) يضم اللام » وهو أحمد بن مروان بن قيصر الأموي 
الزاهد . وانظر « الصلة » لابن يشكوال ( ص 7/5 ) . 

(') قوله (لو صحّت ) لا لأجل التشكيك في أشعريته » يل لتعظيم شأن الانتساب إليها 
والإحاطة يكمالاتها . 
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نمًا لا يعرّجّ عليه لبيبٌ » ولا يُرِعِيهِ سمعَهُ مصيبٌ ؛ لأنَّه رجلٌ قد تبِيّنث 
عداوُهُ لأهل الحقٌّ وشتانة » ويكفيكٌ من كتابه ترجميُهُ وعنوانة”"© » ولو كان 
ِنْ ذوي الديانات. . لم يتفرغ لذكر المثالب » ولو أنه مِنْ أولي المروءات. . 
لاستحيا مِنْ تتبّع المعايب » ولولا أنه وجذها كثيرة في نفسه. . لما اختلقها 
لمَنْ ليس هو مِنْ أبناءء جنسه » وقد : 

1 أخبرنا الشيحٌ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد بن عبد الواحد ابن 
الحُصين الشَّيبانينُ ببغداد » أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي 
ا .| "١‏ و 5 مومه ع 
أبو بكر بن دُريد7" ء أخبرنا أبو حاتم يعني السَّحِسْتانيَ ‏ » عن العتبرٌ 
قال : سمعتٌ أعرابيّاً مِنْ تنوح يقول لاخر وسمعَةُ يعيبُ قوماً قد استدللتُ 
)١(‏ انظر رسالته « مثالب ابن أبي بشر » بتمامها ( ص 747 ) » وبعدها سيشار لهلذه الرسالة ب 

«المثالب ». 
(') إذ عنون كتابه في رده على الإمام الأشعري ‏ كما رأيت ب « مثالب ابن أبي بشر »© » وسبق 


للمصنف كلام في رد طعنه في نسب الإمام الأشعري ( ص ١١19‏ ) . 
0( انظر « المجتنى » لابن دريد ( ص 07 ) . 


1 


على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك الناس ؛ فإن الطلالب لها يطلبُها بقأدر ما فيه منها . 


م أنشيدهة امن اأواقي ١‏ 


91 ٠. 
ل العنوتث‎ 
ا‎ _ 


3 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 


عَلَى عَيْب الرجالٍ ذؤو الغيوب'") 

- فأمًا قولهُ ( قد رأيثُ الأمرَ في الدين مُنعكساً بضدّه . والتفريط فيه 
خارجاً عن حدّه » وصارّت الرؤوسنٌ أعجازاً » والإكثارٌ منَّ الأباطيل إيجازاً . 
كذ النفهاء: قن الال 1 

فإنّه قدا أضاك فى 'اللفظ :وإ نكا اخطأ هن القصد: هجهل قدو تقس حين 
عَمَصّ العلماءَ حتئ خرج في ذلك عن الحدٌ””؟ » ولولا أنَّ الأمرّ صارَ منعكساً . 
والحقّ عند الجُّالٍ عاد مُندرساً. . لَمَا كان أعجمينٌ مِنْ أهل الأهواز , لا يفرْقٌ 
بين الحقيقةٍ والمجاز » ولا يعرفٌ ما معنى الإيجاز. . يُنَزلٌ الرؤوس بمنزلة 
الأعجاز » ويحملٌ الجهّالَ والسفهاءَ » علئ أن يذمُوا العلماءً والفقهاءً . ولولا 
تفرِيطُهُ في طلب العلم والحكمة . . لتركَ إفراطه في ذم العلماءٍ والأئمّة » ولَّما 
جِّلَ مَنِ اشْتَهرَ بالعلم بين الخلق » وضلَلَ مَنْ عُْرفَ بنصرة الحقٌّ » ولولا كثرة 
)١(‏ انظر « البيان والتبيين » ( 54/1١‏ ) وقد رواه الجاحظ عن ابن الأعرابي » وه عيون الأخبار » 


» ء وقوله : ( وروى غيره : علئ عيب الرجال ذوو العيوب ) سقط من (أ» ب‎ 2» ١5/7( 
و)وأثيتمن(هاءط).‎ 


وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ولبعض الشعراء [من الكامل] 
يَامَنْ يِب وَعَيْبَهُ مَمَمَب ‏ كَمْفِيِكَ مِنْ عَيِبٍ وَأَنْتَ تَعِبُ 
و 


شرٌ ألرّجَالٍِ يُرِيدٌ عَيْبَ خِيَارِهِمْ | وكذاك كل مُلطخ بعيوب 
(»“) وهى طالعة رسالته : المثالب » » واتظرها( ص 9754 ) . 
() غمص الرجلٌ الرجلّ : إذا عابَهٌ وتهاون بحقّه » أو احتقرَهُ ؤاستصغره . 
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أعوانه السفهاء كما زَعَمَ. لكف عن غلواته في قوله وإِنْ غ207 ول نسي 
قولٌ حُوزيٌ غبيّ » في حقٌّ عالم أحوزيٌّ عربة”") ٠‏ ولولا قله العلماءِ في عصره 
0-06 لما أهملّ كشفٌ أمره حتى انتشرّ . وإلا فالفرق بِينَهُ وبين شيخنا 
أبي الحسن مِنَ الحال الواضح » والأمر البِيّنا ") 


وفضلٌ أبى الحسن رحمة الله عليه عند أولي النّهئ. ٠‏ كفضل القمر ليلةً البدر 
ال اللي دوي كا شور الهو ار يعون عرث للضي 1016 وعد يه 
أولادُ المجوس بالإلحاد والزندقة أبناة ذوي الهجرة ؟!© ء ولا شلك أنَّ 
الأهواز من جملة البلدان التي افتتحها أبو موسى الأشعريٌ جد هاذا الإمام 2 
وكذلك أصبَهانٌ وغيرُها مما اتح على يديه رحمّةٌ اللمِنَ الفتوح العظام 


)١(‏ الغلواء - بضم الغين وفتح اللام ‏ : الغلوُ وتجاوز الحدّ » ورغم - كمع وعم - : كْرِة ع 
يقال : رغمت السائمة المرعئئن ؛ إذا أنفته وكرهته 

(') الخُوزئٌ : المنسوب إلئ بلاد خوزستان ؛ وهي بين الأهواز وفارس ٠‏ وهي كلمة تفهم في 
سياقها ؛ بنحو العجمة في الفهم والإفهام » وسيأتي التمثيل لهذا . ولا يراد منها ذم كلّ 
حم لهاك الهو كما ادااك المزوية هنا لين التسانية والليان ابيع عدا انقلر التعلين 
الآتي المنقول عن هامش ( ه ) . والأحوزيٌ : هو الأحوذيٌ بالذال المعجمة وهو الجادٌ 
في أمره ‏ الحسن التدبير لأموره . والخفيف السابق » ومنه قول سيدثنا عائشة في حقٌّ 
الفاروق عمر رضي الله عنهما : كان والله أحوزيّاً نسيجّ وحده » وانظر « تاج العروس » ( ح 
وز). 

(0) ولك أن تقول : لولا معارضة الأهوازي للشيخ الأشعري ٠‏ واجتراؤه في الافتراء عليه 
فلعلّ التاريخ نسي اسمه ٠»‏ وطوّث كتبُ الترجمات صحائفها عن ذكره . وأين هلذا ممن ملا 
اسمه السهل والجبل » وتزيّنت به الطروس » وصارت النسبة إليه علماً علئ أهل السنة بين 
العموم والخصوص ؟! 

(؛) قال العلامة ياقوت في « معجم البلدان » ( ”505/7 ) و : بلاه خوزستان ؛ يقال 
لها : الخوزء وأهل تلك البلاد يقال لهم : الخوز » وقال التُّوزي : الأهواز تسمئى 
بالفارسية : هرمشير » وإَِّما كان اسمها الأخواز » فعرّبها الناس فقالوا : الأهواز ) 

(0) في( ب ) :( والإلحاد ) بدل ( بالإلحاد ) . 
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واختّلف فى كيفية استيلاء أبي موسئ على الأهواز فتح”'؟ ؛ فقيل : افتتها 
بالسيفٍ عَنُوةَ . وقيل بل افتتحها صلْحاً » والأصخٌ قولٌ من قال : إِنّها افنْيِحَتْ 
علئ وجه العّنوة''؟ ؛ وذلك السبب عندي هو الموجبٌ لهلذه الجفوة » 
والموريث اده سهارة. ونوك القشر 34 بو الس د في هده اروم 
ولق له أدخلّ علئ أسلاف الأهوازئٌ من المجوس بليّه وهكنة + الت 
قلبَهُ لنسله عداوة وإحنةً » فلهكذا استفرغ جَهْدَهُ في ارا على أبي الحسن 
والتشنيع » ورماءٌ بكلّ ما أمكتة ذكرة من مِنَّ الأمر الشنيع ؛ لأنّ البغضَ يتوارث 
والود”" » فلذلك تجاورٌ في عداوته الحدّ ؛ لأنّه لما لم يتجاس؛ على أن يطعن في 
أبى موسئ ويعيب أمرَةُ. . شفئن بما ذكرَهٌُ فى ولده أبى الحسن رحمه الله صدرَة . 

ه11 انقفوي الا ون 0 

فلولا قلَّْهِمِ . . لم يعتقد ما كان عليه مِنّ الاعتقادٍ المشتبه 

دوأنا قولة . ( وغر الطاليوة للشئة :»إلا من أدركة انل بالعصحة » 
بالتوفيق » وقليلٌ ما هم )!20 


)١(‏ وجاء في هامش ( ه ) حاشية : ( قال صاحب ١‏ المطالع » : الأهوارٌ بفتح الهمزة : من بلاد 
فارس » وكان صاحبها الهرمزان » إلئ أن افتتحها في الإسلام حرقوصٌ بن زُهير لتأمير 
عتبة بن غزوان ؛ إذ كان والياً لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بالبصرة ء وأهل الأهواز 
يعرفون بالحمْقٍ . من أقام بها سنة. . نقص عقله » وقد سكنها قوم من الأشراف » فانقلبوا 
إلئ طباع أهلها » والحُمّى لساكنيها ملازمة » ووجومّهم مصفرة ) وانظر ؛ مطالع الأنوار ؛ 
لابن قرقول ( /١‏ 71/7 ) . 

(؟) وكان ذلك في السنة السادسة عشرة » وانظر « تاريخ خليفة بن خياط »( ص 170-١74‏ ) » 
و« فتوح البلدان » للبلاذري ( ص 57" ) . 

(6) في (هه . ط) :( والود يتوارث ) 

(5:) انظر( ص 54/ ) . 

(6) انظر ( ص 759 ) . 


ك5 


فكيف يستقيمٌ له هلذا القول وهو يزعم أن الجمّ الغفيرَ على مثل مذهبه 
واليسيرَ مَنْ عداهم ؟! 

- وأنَا قولَهُ : ( إن الله عرَّ وجل لا يُخلي الأرضّ مِنْ قائل عليم » وعالم 
حكيم ؛ يقولٌ الحقّ » ويدفم الباطلَ » ولا يدعٌ لذي بدعةٍ قولاً يعلو » ولا أمراً 

6 

0 وللكن ليس هو ممّن وصفة بهلذه الصفة ؛ إذ لد ك1 
ادل الجلم ول طن دري النهرية :ولك بع لعل اللا ايان كن ناقوط + 
وأغرق لفرطٍ جهله وسوءٍ عقَدِه في شتمهم 

باؤاقا قتول 13ل معروف انسل :عن الله ولا منكرَ أشدٌ منّ 

فانظروا بعينٍ التحقيق إلئن مقالة هنذا القَرْعَةِ لتعلموا أهو أشدٌ تسدنا : 
أو في العلم تمكنا » أم من اشتهرث ردودة علئ جميع المبتدعؤا” '؛مِنْ 
أصناف الخوارج وطوائف المتشيعة 2 وانتشرَ لت دَتَ تان فى الإبطال لمذاهب 
المعتزلة القدرية » والإنكار علئ من يقول بأقوال المفوّضةٍ الجبرية » 
والاصطلام لحُبجَح المعطلةٍ الجهميّة » والمّحْقٍ لتعلّقاتٍِ المشبّهة الجسمية ؛ 
من الكوّامية والسالميّة » بالحُجج السمعيّة » والبراهين العقليّة ؟! 

فإنِ اعتقد أنَّ الرد على أصحاب البدع بدعةٌ. . فقد تحقّقَ كل ذي لب 
تسميتي إيّاه قَرْعَةَ » وإِنٍ اعتقدَ أنَّ البدعة اعتقادٌ التنزيه والتوحيدٍ » والسنّة القول 
بالتشبيه والميل إلى التقليد. . فبئسس ما اعتقدّ » وويلٌ له مما تقلّدَ » وإن كان 


للك في ( ب ) : ( يدفع ) بدل ( يدع ) . وانظر( ص 16١0‏ ) 


0( انظر ( ص 7/6٠١‏ ) 


/ا 5 


يُبدَعُ الأشعريّ رحمه الله في بعض المسائل الأقلّة7'؟ فليذكرٌ ما ابتدعٌ فيه 
حتئ نسمع ما عندَهٌ عليه مِنّ الأدلة 

- وأمًا قولَهُ ( وقد تفضّل الل" وأظهرَ لكلّ طاتفةٍ مِنَ | لمبتدعة ما نَفَرَ عنهم 
قلوبَ العامّة '' 

َأَنْعِموا النظرّ فى مقاله ؛ لتعلموا أنَّ كلامَهُ كلام مَنْ لا يخافٌ هول يوم الطامّة. 

فيا ليت شعري ! ماذا الذي تنفرٌ منه القلوبٌُ عنهم . أم ماذا ينقمُ أربابُ 
البدع منهم ؟ أغزارة العلم » أم رجاحةً الفهم » أم اعتقادُ التوحيدٍ والتنزيه » أم 
اجتنابٌ القولٍ بالتجسيم والتشبيه » أم القولٌ بإثباتِ الصفات . أم تقديسٌ الربُ 
عن الأعضاء والأدوات 3 أم تثبيث المشيئة لله والقدّر . أم وك “وهر 
بالسمع والبصر . أم القولٌ بقدّم العلم والكلام . أم تنزيهّهمُ القديم عن صفاتٍ 
الأجسام ؟! 

وأنًا قولهُ ( وبَعَّدَهم عن التعليم الثلاثِ الذي هو أصل الشريعة وقوام 


فانظروا ‏ رحمكم الله هلذه العبارة الركيكة . والألفاظ المختلّة ؛ لتعلموا 
أن هنذا الكلام لا يصدرُ إلا عن جهْلٍ شديدٍ » وفهُم عن إدراك الصواب بعيدٍ ؛ 
وفَرْطٍ لَكْنَةِ وعِيٌّ ل وبكذب مشوب بخ 


فلو كان قال ( ويَِعَدَ هم عن تعلّمٍ ثلاثٍ هّن أصل الشريعة ) » أو ( عن 
العلوع الغاواقة اللواتي هن أصل الشريعة ). لكان قد تكلم من نادم العارة 
الردبّة والألفاظ الشنيعة 
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. في (ط): (إلا قلّة) والأقلة : جمع قُلّ؛ وهو الضعيف واللخسيس‎ )١( 
) 6١ انظر( ص‎ )0( 
. » المثالب‎ ١ ء وفيه : ( ويبعّدهم ) كذا شُكلت في مخطوط‎ ) 76١ انظر ( ص‎ )*( 
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وان لوهؤاة [ن ]با الكينى» الاجكرع كان بودن الففة ور اله لم كر قن 
أمل العلم والمعرفة » وكذلك جميمٌ نظرائه من المتكلمين 

فقول مثله مِنَّ الأوقاح الكداق كه «الريد ا ؤشطيت نن لعا اننا 
ولأيالوق الوا ولااما تتولوا 4 لبق كاله فى دعراد هكد التي وك 
واعتلّثْ » إلا كما قيل في المثل ( رمتني بدائها وانسلّث 2١7)‏ ؛ فإنّه هو الذي 


هلذه صفتُةُ » ومَنْ تأمّلَ حالة. . تب يلك لقي لل ومو رفت عن تس 
عد الا رض ٠‏ فَقَلَّ : تصنيفٌ له صََّمَهُ فى الحديث وأتقئهُ » إلا وجد 
الخلا فنه2 2 بيه » فلا يخلو كتابٌ له مِنْ خطأ ووهم ٠‏ وتحريف في 


ف ارس نار مما 

فَأمّا علم الفقه. . فكان عَرِيَاً منه , بعيداً مِنْ كلَّ وجه عنه ء خالياً عن علم 
العربية » جاهلاً بالعلوم الأدبيّة . 

0ل سمعتُ الشيح الفقية أبا الحسن عليّ بن أحمدّ بن قيس » يحكي عن 
بيه : أله سمعَهُ يعترفُ بألّه لا يعرف التحوّ + وكلٌ مااصَتّمَهُ في الحديث يستحق 
عند أهل المعرفة به المخْوّ . وإِنّما كان قد سمع قطعةً كبيرةة من الحديث . 
نكان يجمعٌ منه ما يكون ظاهرُةٌ مقوياً لعَقَدِهِ الخبيث”"' » وكان فيما يجمعة فيه 
بعيداً مِنَ التوفيق ٠‏ قليلَ التثقيف لما يوردّهٌ منه والتحقيق ٠‏ غير أنَّه كان عالماً 
بالقراءات » مُكثراً فيها للروايات ٠‏ علئ أنه قد كُذَبَ في بعض ما كان يدَّعيه ؛ 
حتى رجع عن بعض ما كان يُمَرِىٌ به ويرويه 

4 أخبرنا الشيخ الأمينٌ أبو محمد هبةٌ الله بن أحمدّ الأكفانىٌ » حدثنا 


أبر محمد عبدٌ العزيز بن أحمد الكَتَّانِنُ قال اجتمعث بهبة الله بن الحسن بن 





)0( انظر « مجمع الأمثال 8/1 
سيأتي التمثيلُ لمروياته التي اعتقادُها محضٌ كفر ؛ كحديث عرق الخيل الآتي وغيره ٠‏ 
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منصور الطبرى الحافظ ‏ يعنى اللالكائئّ ‏ ببغداد ٠‏ فسألني عمَّنْ بدمشق منْ 


أهل العلم » فذكرث له جماعة . منهم الحسن بن علي الأهواز يْ المقرئ ٠‏ 
فقال. :الو سلم من الروابات فى القراءات 9) 


نامآ المعرفة بعلم التأويل والتفسير + فها يرجم منها إلى قليل ولا عي ") 

اناك لحرو وقماراقة. العلتة افيف الام تقر لعي ونا رهن 
7 وشهادئهم له بالمعرفة والفهم » وذكرُ عدد تصانيفه » وتفصيلٌ أسماء 
تواليفه » ولو لم يصئفث كتاباً غيرَ التفسير لكفاة”©) 


فأغصٌ الله الأهوازيّ بريقه وفضٌ فاه ؛ فإنّه كان فى اعتقاده سالمي © . 


للق انظر « ذيل مولد العلماء ؛١(‏ ص ١96‏ ) » و« تاريخ دمشق »( ١47/١5‏ ) 

(0) فى( ب ):( وأما )بدل( فأما) 

زضفق بعني : « المختزن » » وقد تقدم الحديث عن ذلك ( ص 1١19‏ +21 2535 0181183 

(54) علق العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعالى ( السالميةٌ فرقةٌ من المشبهة » يقولون : إِنَّ الله 
تعالئ بر في صورة آدميٌ » واه تعالى يقرا على لسان كل قارئ ٠‏ وإنّهم إذا سمعوا القرآنَ 
من قارئُ. . يرون نهم إنما يسمعونه من الله تعالى » ويعتقدؤن أن الميْت يأكل في القبر 
ويشرب وينكح. . . إلى غير ذلك ٠»‏ وهئذه التحلةٌ معروفةٌ بالبصرة وسوادها بالسالمية ٠‏ نسبة 
إلن مقالة الحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالميٌ البصريٌ ٠‏ وابنه إراعداة 
المتصرّف . وإلئ هلذه التحلةٍ الشنيعة ينتسب كثيرون من أهل الحديث والمتفقهة . 
والأهوازيٌ هنذا من جملة هلؤلاء ) انتهئ . 
والعجبُ من العلامة ابن تيمية ؛ إذ أقرّ بكون الأهوازي هنذا سالمياً » ثم جعل السالمية من 
جملة أهل السنة ! فقد قال الحافظ الذهبي ة اعارت الأسلام 7 21/7 ): (سألت 
شيخنا ابن تيمية عن مذهب السالمية » فقال هم قوم من أهل السنة في الجملة ؛ من 
أصحاب أبي الحسن بن سالم » أحد مشايخ البصرة وعبّادها ) » ومعنئ هلذا ا 
فيه السالميةٌ المشبهةٌ أهلّ السنة هو عنده موضم اجتهاد , لا يضدٌ الخلاف فيه ! وحاشا أن 
تكون هلذا العقائد الخبيثة منطويةٌ في عقائد أهل السنة » وللكن خبيئة عَقَدِ في صدر هي التي 
فاهت بهنذه التفاهة . وهو إلئ هلذا يقول في حقٌ الأشعرية ‏ كما في 3 مجموع الفتارئ ١‏ 
(00/5 )- : ( هم في الجملة أقربُ المتكلّمين إلى مذهب أهل السنة والحديث ) ! ثم - 
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مشبّهاً مجسّماً حشويّاً ٠‏ ومَنْ وقف على كتابه الذي سمّاه كتات « التباى 

شرح عقود أهل الإيمان » الذي صَنَّفَهُ في أحاديث الصفات » واطَّلمَ على ما فيه 
من الافات ٠»‏ ورأئ ما فيه مِنَّ الأحاديثِ الموضوعة . والرواياتٍ المستنكرة 
المدفوعة » والأخبار الواهية الضعيفة » والمعاني المتنافية السخيفة ؛ كحديث 
( ركوب الجَمّلٍ ) » و( عَرَقٍ الخَيْل 6 قضى عليه في اعتقاده بالويل » 





(01) 


م 


أفصح عن خبيئته إذ قال : ( أما السالمية : فهم والحنبلية كالشيء الواحد » إلا في مواضم 
مخصوصة تجري مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم ) » وإنما قصد بالحتنبلية من كان على 
مذهب التشبيه منهم . وجل الإمام أحمدٌ وأعلام مذهبه عن مثل هلذا . 

وبهلذا تصدق كلمة الإمام ابن المعلم المالكي المتوفئ سنة ( 54٠‏ ه ) في ابن تيمية وهو 
يومها شابٌ ؛ إذ قال في كتابه « نجم المهتدي ورجم المعتدي » : ( ونهجثُ في ذلك سَئنَ 
الحافظ ثقة الله ابن عساكر حيث خاطب أبا علي الأهوازي قدوتَكَ في فنك بكلامه الذي 
خاطبه به في كتابه المسمئ « تبيين كذب المفتري في رده علئ أبي الحسن الأشعري » ) 
وكن عن دراي أن ما ردّه أهلٌ السنة على السالمية هو جملةٌ العقائد الفاسدة التي ذكر 
المصنف بعضّها . أما الموافقاتٌ ‏ وما أكثرها بين الفرق الإسلامية ‏ فلا التفات إليها عند 
التمايز » وقد ترئ لفظ ( السالمية ) عَلّماً على طريقة صوفية » من أعلامها أبو طالب المكي 
صاحب « القوت » » وشيحُهُ أبو الحسن ابن سالم » وشيخُهُ الإمام سهل بن عبد الله 
التستّري » فلا يلتبسنّ عليك الأمر 

علّقَ العلامة الكوثرئٌ رحمه الله تعالئ : ( يريدٌ بهما ما أخرجه الأهوازيٌ في كتابه المذكور : 
١‏ إنَّ الله تعالئ لما أرادَ أن يخلقّ نفسّهُ. . خلقّ الخيلَ » فأجراها حتئ عرقّث » ثم خَلَقَ نفِسَهُ 
من ذلك العرقٍ » ٠‏ و« رأيثُ ربي يوم عرفة بعرفاتٍ علئ جملٍ أحمرّ عليه إزاران » وهو 
يقول : قد سمحتٌ » قد غفرث » إلا المظالم. . . » » وهما مما لا يرويه عاقلٌ ولا مسلمٌ ‏ 
وكم له فيه من الفاضحات ! 

اقال الحاكم [انظر « اللآلئ المصنوعة »9 ١١/١‏ »6] أنبأنا إسماعيلٌ بن محمدٍ الشعرانيٌ » 
أخبرثُ عن محمدٍ بن شجاع الثلجيّ » أخبرني حِبَّانُ بن هلالٍ » عن حمادٍ بن سلمة » عن 
أبي المهزمي ٠‏ عن أبي هريرة  :‏ . . . نخلقّ خيلاً » فأجراها فعرقت » فخلقّ نفِسَّهُ من ذلك 
العرق » انتهن 

وهو موضوعٌ . اتهم بعضهم بوضعه ابنَ شجاع ء ولا محل لاتهام مثله يقول إسماعيل : 
أخبرث عنه » فمن ذا الذي أخبره عنه ؟ أسمع منه سماعاً » أو أخبر هو كذلك ؟ وما مبلغ ثقةِ- 
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هنذا وذاك ؟ فليتق الله الخصوم أن ينسبوا هلذه الفرية إلئ فقيه مثله في علمه ودينه . 
ووجاهته وخاتمته » وإن هو كان شجى في حلوق المشبهة » وجذعاً في أعينهم ؛ بما الَمَه 
في الردّ عليهم ٠‏ وبإقامته النكيرَ عليهم ؛ لروايتهم أمثالَ هلذه السخافات » ومعلوم عند 
الثقاد ما يدخلٌ في روايات حماد بن سلمة بعد اختلاطه من ربيبه الوضاع المشهون: 
وأ بو المهزم شِيحُهُ متروكٌ عند أهل الجرح » والأهوازيٌ من جملة رواته ٠»‏ وأين صلة ابن 
شجاع بهذا الحديث بمثل هلذا السند المنقطع ؟! 

ومن غريب التعدّي ما يقوله ابن عديٌ ١[‏ الكامل فى الضعفاء » « لا/ ١ ]» 586٠‏ إنه كان 
يضع هلذه الأحاديث ويدسّها في كتب أهل الحديث ليفضحهم فيروونها بسلامة باطن ») 
انتهئ ؛ لأنَّ ابنَ شجاع ما كان خادماً ولا ربيباً عند راوٍ من الرواة حتئ يتصوّرَ أن يدس بين 
كتب أحدهم شيئاً ؛ تكأن هاذا الجارح العاميّ اللاحن لم يعرف مبلغ علم ابن شجاع 
وديانته » ووقاره وتصونه ووجاهته في عصره ء حتئ تكلّمٌ بكلام ما يبل معه 

فيا هل يبقى الراوي مقبول الرواية بعد أن سن في كتبه شية وتلشْنَ ذلك ورواء ؟! ف 

لوريبرهن الجنار على كنت من دين ابنُ شسجاع ؟ وماذا دسنّ ؟ وكيف دس . لا ينجيه منْ 
عذده الو قيعة إذا وفعت الواففة كرنة يرونها عن عاك اه ا ور 
بعض » فلعنةٌ الله على الكاذبين . 

نعم ؛ ابن شجاع له شذوذ في مسألة القرآن » كاين المدينيّ الذي يقول فيه البخارىٌ 
ما استصغرتُ نفسى عند أحدٍ استصغاري لها عند ابن المدينى » وكابن عليّةَ الذي يقول فيه 
أحمدٌ : فاتني حمادٌ بن زيدٍ . فأخلف الله علي ابنَ عليّة وليس هو بمتفردٍ في هنذا 
الشذوذ » وللنظر متسع في المسألة بالمعنى الذي أرادوه » ومن راجع كتاب « الرد على 
الجهمية » لعثمان الدارمي . . يتبيّنُ له ماذا كان ينقمون منه ؛ مما يعد المخطئع في غالبه أبناء 
أخوات خالاتهم » سامحهم الله تعالئ وإيّانا بمنّهِ وكرمه . 

قال الذهبي في « سير النبلاء 6 عند ترجمة ابن شجاع : « أحدٌ الأعلام » سمع 
من ابن عليّة » ووكيع ٠‏ وأبي أسامة » وطبقتهم » وأخذ الحروفٌ عن يحيى بن آدم ٠‏ والفقة 
عبن الحسن بن زياد » وكان من بحور العلم » وكان صاحب تعبدٍ وتهجدٍ وتلاوة » وله كتاب 
« المناسك » في نيفب وستين جزءاً » وكتاب «( تصحيح الآثار  »‏ وغير ذلك ٠‏ وعاشٌ 
« 86 » سنة » ومات سنة 755١٠‏ ه ؛ ) انتهئن 

ومراد العلامة الكوثري أن مثل ابن شجاع يبعد أن يكون واضعاً لهلذا الخبر استهزاءً 
بالمشبّهة وهو من أعلام فقهاء الطبقة الثانية من الحنفية» إضافة لورعه وحسن عبادته وسلامة - 
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وبعضٌ هلذا الكتاب موجودٌ بدمشق بخط يده . فَمَنْ أرادَ الوقوف عليه. 
فليقفم ليتحقَّقَ سوءَ معتقده . وما كان منطويا عليه مِنْ سوء الاعتقاد. هو 
الذي حملة علئ ماذكرَهُ في الأشعري للعناد . فَمَنْ تأمّلَ ما ذكرَهُ بعين 
الانتقاد. . تبيّنَ له وجَهُ الكذب فيه والفساد ش 

وأنا بمشيئة الله وحسن معونته أنقضُ ما ذكرَُ » وأوضَحٌ كذبَةُ فيه لمن تأمّله 
بعين الإنصاف وتديَرَه . 

[نفعٌ أنساب الصالحينَ في بعض الأحايين] 

نأا قولّهُ : ( إِنَّ انتماءَ أبي الحسن إلى أبي موسى الأشعريٌ ليس بنافعه 
في دينه ؛ لأنَّ الأنبياءَ والصدَّيقينَ وَلّدوا الكمّارَ والمنافقينَ )207 

فلعمري ؛ إِنَّ مجردً الانتساب ٠‏ لا ينفعٌ إذا عَرِيَ المنتسبٌ عن فعلٍ الخير 
والاكتساب » وهلذا مما لا يدفع . إلا أنَّ الأصلّ إذا طابَ وسما. . زكا الفرعٌ 
المسوبٌ إليه ونما» لا سيّما إذا كان الفرع طيّاً في نفسه » مميّزاً بالصفات 
الحميدة عن أبناء جنسه » مشهوداً له بالرّكاء في نَْتِهِ وغْرْسِهِ » مشهوراً بحسن 
نهيه وصكّة حسّهِ » وقد سبقّ ذكر ماعرف مِنْ علم أبي الحسن ودينه » 


4 2000 َه 
وسلف وصفة بقوّة إيمانه وش 


وغ8ع2 هه 


5 3 9 1 م . 7 و دعن كن ميمه 
وقد صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قوله : ١‏ الناس معادن ؛ خيازهم 


> اعتقاده » ومسألة خلق القرآن نقل الحافظ الذهبي في ١‏ سيره» )"80/١5(‏ أنه كان من 
الواقفة فيها ٠‏ والله أعلم . 

)١(‏ وعبارته في ١‏ المثالب » : ( ولم تزل المبتدعة هلذه صفتهم ٠‏ إلى أن نشأ علي بن أبي بشر 
المنتمي إلئ أبي موسى الأشعري ٠»‏ وليس ما يدعيه في نسبه بناقعه في دينه ؟ لأن الأنبياء 
والصديقين رضوان الله عليهم أجمعين ولدوا الكفار وعبدة الأوثان ) وانظر( ص 7/65١0‏ ) 

() انظر ص ملا 5و2 305 ) 


في الجَامليّة خَيَارمُن ف في آلإِسلام ؛ إِذَا فَقَهُوا 2 » وليس ينكرٌ فضلَ 
اي الحتين رمه الله إلا التي فاموا عن الحقّ وسَفهوا » ولا شك أن بركة 
صلاح الاباء مُبشرةٌ بفلاح من نسلوة من الابناء ٠‏ ولو لم يُعتِبِنْ ذلك إلا بقصّة 
العبدين الكريمين » حين اختلفا في إقامة جدار الغلامين اليتيمين0" ؛ فإنَ الله 
عر وجل نما حاطهما ورعاهما ؛ ؛ لأجلل أنه وصفت بالصلاح أباهُّما » وحفظهما 
إلى حين بُلوغ أَشْدّهما ؛ ليستخر جا كنرّهُما ببركة جدّهما » وقد جاءَ عن بعض 
أهل التفسير شائعاً : أنَّ ذلك الجدّ كان تاسعاً أو سابعاً 


8 كتب إلىّ الشيخ الإمامٌ أبو نصر عبدٌ الرحيم بن الأستاذ أبي القاسم 
القشيريٌ رحمهما الله قال سمعثٌ أبي يقول : ( وقيل في قوله تبارك 
وتعالئن : # وَكانَ أَبوْهُمَاصَيِحًا» [الكهف : 81] : كان هلذا إشارةً إلى الجدٌّ التاسع 
0 : ظًْ 9 م 
او السابع » وهو الذي دفن ذلك الكنز 3 فاقيم الخضرٌ لخدمتهما لحرمة 

وقد جاء فى الحديث « إِنَّ أن عن وَجَلَّ ليَحْمَظ الْمُؤْمِنَ في وَلَدِهِ » وَوَلَد 
وَلَدِهِ » وَوَلَدٍ وَلَد وَلَدِ » 


"٠‏ أخبرناه أبو غالب أحمدٌ بن الحسن بن البئاء » أخبرنا أبو الحسين 


)١(‏ رواه البخاري (5*97“ . 7495 ). ومسلم (075” ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » وفقَهُوا صاروا فقهاء » ويُروئ بكسر القاف ؛ يعني : فهموا » ورحم الله 
القائل [من الكامل] 

إن ألسَريّ إِذَا سَرّئ قشِهِ و بِنُ الكرِيّ إِذَا سَرَئ أَسْرَامْفا 

)١(‏ يعني لكفئ . فجوابٌ الشرط محذوف وبنحو هنذا يقدّر ٠»‏ وخبرٌُ سيدنا موسئ وسيدنا 
الخضر عليهما وعلئ نبيّنا الصلاة والسلام مع اليتيمين في الآيتين (/ا7 » 87 ) من سورة 
( الكهف ) . 

(*) لعله نقله عن التفسير الكبير » له » وانظر « تفسير القرطبي 78/١١04‏ ). ونسب القول 
بأنه السابع للإمام جعفر بن محمد . 


نشد بن أعمديق محم بن الانوسي الصدرف + اع :ابو الحيين عل بن 
عمرّ بن أحمد بن مهدي الدار قطنيٌ » حدثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم المَارِسْتَانيٌ قال حدثنا القاسمٌ بن سعيد بن المسيّب . حدثنا عبد 
العزيز بن النعمان الموصليٌ أبو الحسن » حدثنا عمرُو بن عطيّة » عن عطيّة . 
و ىسقا قال. قال رسولٌ الله صلى الله غليه وسلم ١‏ إنَّ آلله لَيَسْمْظ 
لمُؤْمِنَ في وَلَدِهِ ٠‏ وَوَلَدِ وَلَدِه وَجَارِهِ » وَجَارِ جَارِه ٠‏ وتسم آَذْرِ حَوْلَهُ ' 


قال الدار قطني : تفرّدٌ به عمدو بن عطبّةً عن أبيه(١‏ 
قلت : قد رواه الحسنٌ بن عمّارةَ الكوة فِيُ”"' أيضاً عن عطيّة 


89١‏ أخبرّناه الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمد » أخبرنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن الحسن بن الخلألٍ » أخبرنا أبو الحسن محمد بن 


ير 


عثمانٌ بن محمد بن عثمانٌ بن شهاب الدقاق التمَرِيُ » حدثنا الحسينٌّ بن 

إسماعيل المَحاملينٌ » حدثنا يعقوت د بن إبراهيم الدَّورَقِيٌُ » حدثنا شعيبٌ بن 

حرب » حدثنا الحسن يزه عمانة 0 أخبرنا عطي العوفئٌ » عن أبى سعيد 

0 - - 9 5 2 ل )ل هم مق 

الخدريٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إن الله ليتخفظ أَلمُؤْمِنَ 

1 021 م 0-8 4 ل م ره سمه مه 

ني وَلِدِهِ » وَوَلدٍ وَلدِهِ » وَوَلدِ وَلدِ وَلدِهِ » وَيَحفظ المَؤْمِنَ في دُوَيْرَتهِ » وَذْوَيْرَة 

جَارِهِ » وَدُوَيْرَةِ جار جَاره »7 

)١(‏ قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ١7717‏ ) بشأن روايته : ( الدارقطني في 
الأفراد » من حديث عمرو بن عطية العوفي ٠‏ عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري رفعه  )‏ 
وفي ( ط ) ل ال قلة صحيح ٠‏ والثاني على القلب ٠‏ 
ويجوز في الأول : ( أذؤُر ) 

0( علق العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعال ( وجروا علئ تضعيفه تبعاً لشعبةء لدكن 
الرامهرمزي في « الفاصل » [ص ]7"7١‏ دفع ما تمسّكٌ به شعبة في تضعيفه » فليراجع ) انتهئ . 

(0) جاء في هامش (١‏ د ) حاشية : ( يؤيد هنذا : الحديثُ الصحيح الذي أخبر فيه النبئٌّ يلاله - 
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1" وأخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد الشيبائىٌ . أخبرنا 
القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخحئٌ » حدثنا أبو بكر أحمد بن 
غبد الله بن لين الدورئ خ حوتد جمد د المطلب الخزاعئٌ ٠‏ حدثنا 
أبو العياس إسماغيل ين الهيثم أ لعبدئٌ 2 حدثنا تارك أبو سحيم ٠.‏ 
عبد العزيز بن صهيب ٠»‏ عن أنس قال قال النبئئُ صلى الله عليه وسلم ' إن 
0 سول 0 .6ه 056 حر مره ا 
أله ليَخفظ أَلعَبْدَ ألصّالحَ فِي أَهْله ١‏ وَوَلدِهِ . وَأَلدَّوَيْرَاتِ حَوْلهُ ) 

رواه أبو بكر الخطيبُ الحافظ عن التَّتوخيٌّ 

“97 وأخبرّنا الشيخانٍ ؛ أبو القاسم بن السمرقنديٌ ٠‏ وأبو الحسن 
علىٌ بن هبة الله بن عبد السلام الكاتبُ قالا : أخبرنا عبد الله بن محمدٍ 
الخطيث » أخبرنا عبيدٌ الله بن محمد ابن حبابةَ ' حدثنا عبد الله بن محمد 
البغويٌ » حدثنا ابن المقرئ ‏ يعني محمد بن عبد الله بن يزيد » حدثنا 
٠.‏ و عامه 5 اي 3 
سفيان » عن ابن سوقة ء عن ابن المتكدر قال ( يصلحٌ الله عر وجل بصلاح 
الرجل ولدَّهُ » وولدٌ ولده » وأهلّ دُوَيْرَتهِ ودُوَيْراتٍِ حولهم . فما يزالونَ في 
2 00 
سَتر الله عر وجل وحفظه ) 

5 أخبرّنا أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن 
الحسين ٠»‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس هو الأصروٌ . حدثنا 
محمدٌ بن النعمان ببيت المقدس , حدثنا تعيم بن حمّادٍ » حدثنا ابن المبارك ؛ 
عن محمدٍ بن سُوقَةَ » عن ابن المنكدر قال : ( إنَّ الله عر وجل لِيُصلحُ بصلاح 


د أنّالله قال للملائكة : إِنَّه غفر لجماعة كانوا مجتمعين علئ عبادة » فقالت الملائكة إن 
فيهم فلاناً إنما أت لحاجة ! فقال سبحانه : هم القوم لا يشقئ جليسهم هذا معناه إن لم 
ل ا ار ول ل ا 
الحديث رواه البخاري ( 5108 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

)١5850()»هدنسم‎ « ورواهابن الجعد في‎ )1١( 
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أيه ولذفاع وولد ولده ء وفك ف دُويرته والدويرات اللاتى جولة ما دام 
2 
فأبو موسئ جد أبي الحسن والتاسع مِنْ أجداده . كما أنَّ الرجلَ الصالحَ 
الجدٌّ التاس للغلامين فخفظا لرشاده 
55 و - 5 
داوأقًا قولة * ( إن كان ما يدعيه من اسه زود ونهقاث > _«فقد الغنة انك 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكفئ بذلك ذَلَّةَ وصغاراً )00 
فهلذا قولُ طعَّانٍ في الأنساب . جاهل بما في ذلك مِنَّ الإثم والعقاب”” 
وقد تقدَّمّ عن جماعةٍ ذكرُ نسبه » من وجوه تقضي على هنذا الطعَّانٍ 
كن 
٠‏ 5 و 3 7 5 5 عِِ 
* وذكرٌ أبو عمرو عثمان بن أبي بكر السّفاقسيٌ أيضاً قال مسقت ايركز 
دن 0 محهيك 0 البغدادي 0 0 عل بن 
0 0 ؟. 0 قيس الأشعري , اي سول الل 
صلى الله عليه وسلم ) 
فقد وافقّ هلذا القول في نسبه ما تقدّم 
- وما ذكرّهُ الأهوازيٌ من أنَّ أصحابّ الأشعريٌّ ينفرون من نسبته إلئن 
)000( ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( ”٠70‏ ) . والنسائي في « السنن الكبر » ١١8550‏ ) من 


طريق ابن المبارك أيضاً ٠‏ والدويرات : كذا في ( ط ) »؛ وفي سائر النسخ : ( ودويرات ) . 

() انظر( ص 7280 ) . 

0( اعرع صق و ااصحيسة 0106 عو سيانا الى هريرة رضي اللدغنة قا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أنْننَانٍ فِي آلنّاسٍ هُمَا بهم كفرٌ : آلطَّْنُ فِي ألنّسَبٍ ء وَآلمَيَاحَةُ هٌ عَلَى 
لْمَيّتِ » » فالطعن في النسب من أخلاق الكفار » أو أنه موصل للكفر 

(1) انظر ما تقدم ( ص ١7١‏ ) 


)١1١- 
مقر‎ 


فَرُورٌ من قائله وهذيانٌ » في ضميه قذفٌ وبهتانُ » وقد تقدَّمٌ في ذكر نُسبهِ 
عن ابن فورَكٌ والخطيب أبِوَيْ بكر" وهما من أعيان أصحابه ‏ نسبتّهُ إلى 
أبي بشر » غير أنّهما اختلفا في أبي بشر ؛ فجعلهُ أحدهما أباه وجعلةٌ الاخر 
جِدَّهُ » وكلٌ واحدٍ منهما ذكرّ ما وقمّ إليه من ذلك وصحٌ عندَهٌ » وقد يَشتَهرٌ 


الإنسانُ باسمه دون كنيته » ويَسْبَهِرٌ تارةً بالكنية فلا يُعرفُ إلا بكنيته . وقد يكون 
مشهوراً بالكنية والاسم . وذلك لا ينكرٌهٌ أحدٌ من أهل العلم 

وقد اشئَهرَ جماعةٌ مِن الصحابة النجباءٍ » بالنسبة علئ ألسنة الناس إلى كنى 
الآباء ؛ كأبي بكر بن أبي فحافة » وعليٌ بن أبي طالب ٠‏ وعبدٍ الله بن 
أبي أوفى”" » فانظروا سخافةً هلذا الرجل الخائب التي لا تكادُ تخفى 

- وأمًا حكايئة الدَكْرَة”*» » عن بعض شيوخ البصرة ؛ مِن أنَّ أبا بشرٍ كان 
يهوديّاً فأسلمّ على يدي بعض الأشعريّين”* : 

فحكايةٌ مفتر عن مجاهيلَ مفترينَ ٠‏ ما حُكِيَّ أنَّ أحداً نفاهُ عن أبي موسى 
الأشعريٌّ» غير هلذا الجاهل المتحامل المفتري» وكيف تجاسر ‏ لا رعاه الله 


)١(‏ وذلك قوله في ١‏ المثالب ؟ ( ومن أعجب الأشياء أنه ليس يعرف بالبصرة إلا بابن 
أبي بشر ء» وأصحابه يفرُون من هلذا الاسم ولا يصفونه به ) انظر( ص 978١‏ ) . 

(0) انظر ما تقدم( ص ١7١١‏ ) 

(8) فأبو قحافة : اسمه عثمان بن عامر ٠‏ وأبو طالب : اسمه عبدٌ مناف بن .عبد المطلب: ؛ 
وأبو أوفئ: اسمه علقمة بن خالد» وثلاثتهم شهروا وعُرفوا بكناهم كما قال الإمام المصنف . 

(4) التّكرة : المُذكرة الشنيعة » وسيبين الإمام المصنف تلفَ هاذه الرواية 

(6) وذلك قوله في « المثالب » : ( وسمعت شيوخاً من أهل البصرة يقولون : ما فرارهم من 
هنذا الاسم إلا لسبب ؛ وذلك أنَّ جده أبا بشر كان يهودياً أسلم علئ يد رجل ينسب إلى 
الأشعريين » فانتسب إلئ ذلك ) وانظر( ص ”777 ) 
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لزت هنةوالعدة و وعر لول كن اررق واكرب الاتيلته اذنية؟! 
وقد تقدّمَتْ حكايةٌ بندار بن الحسين في أنه كان يأكلُ مِنْ غلَّةِ ضيعة وقمّها 
00 » فتبيّنَ بلك الحكاية وغيرها أنَّ دعواه في نف نَسبه زورٌ وأنَّ قوله 
ددا عاو سيم لك ا 1 
- واستشهاذة علئ ذلك بالبيتٍ الشعر . الذي قيل في سالف الدهر””) 


[من المحتث] 





ومناكتين مصاافية اإلاا كته 

استشهادٌ يدل على جهله بالمعاني » وكيف سكت عن البيتٍ الأول وأتئ 
بالثانى ؟! وَإِنّما قيل [من المجتث] 

وم ]| > 3 م ا : إلآ 7 2 5 0 

و 0-34 اع 24 08 

وما كني من نسب الأشعريّ إلئ إسماعيل أو إسحاق عن أبي بشرا*؟ , 
ولا عَنِيَ ما أرادةٌ الأهوازئٌ في سر ولا جهر » وللكن اقتصرّ مرَّة علئ ذكر 
الاسم فبه من الغنية » وأَنِيَ مرّةٌ أخرئ في تعريفه بذكرٍ الكُنية » وما هلذا إلا 
بمنزلة قولنا : أبو بكر بن أبي قحافة تارةً . وتارة عبدٌ الله بن عثمان ٠‏ فقد 


. ) 550 انظر ما تقدم ( ص‎ )١( 

0( في ( ط ) : ( يرقع ) بدل ( يدفع ) . 

() وقد ختم بهنذا البيت تأليفه « المثالب » » وانظر( ص 757 ) 

(4) كنئ ‏ بالتخفيف . ويستعمل يائيّاً وواويّاً - : تكلم بكلام يستر به غيره » وبيب : تصغير 
سَبّبٍ » أراد : لعلّة » وقد قيل للبغل : من أبوك ؟ ققال : خالي الفرس ٠‏ وسيأتي للمصنف 
أن ( أبا بشر ) إنما هو كنية مشتهرة ٠»‏ لا كناية مُْكرة كما فعل الأهوازي . 

(9) قوله : ( وما كني ) ف( ما ) نافية » و( كني ) من الكناية . 
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انْصحَ جهلٌ الأهوازيّ في هلذا مِنْ كلّ وجه بحمدٍ الله وبانّ » وأنّه كان غيرٌ بصير 
بالأسماء والاصطلاحات ؛ حين لم يفدّقٌ بين الكُنئ وبين الكنايات . وما طَعْنٌ 
الخوز في أنساب العرب”2 » إلا مِنَّ الأمر النادر العجب ! وكأنّه فيما أتاه مِنْ 
تفبومن المين » غنن بهلدية البيعة 0 [من المتقارب] 

وَمَاذًا بِمِضْرَ مِنَ الْمُضْحِكَاتٍ وَلَكِنَهُ ضَحِكٌ كَأليَْا 

بها تطلخ من اقل الضوان. . يكتدن أننيات أخل لذ 

ولعلّ الأهوازيّ سمم هلذين البيتين قديماً » ولم يكن بمرادٍ قائلهما 
ومقصوده عليماً ٠‏ فظن أنّهما قيلا على وجه المدح ٠‏ فشرع في الطعن ني 
الأنساب والقدح » ولم يعرف المراد بهلذا الشعن ١‏ كنا لم ينك في اعون 
مايق ننه من الهلار 

وهلذا الفصلٌ في كنية أبي بشر وُجِدَ في نسخة نجا"" ١‏ وما أدراكَ مَنْ 
نجا ؟! هو الذي لا يمتدٌ إلى إضافتِه إلى ذوي الفهُمٍ بالعلم رجا ٠‏ ونسخته التي 
بخطّه لا يصحٌ ما فيها إذ لا خط له ولا هجا » وكان له إلى صحبة الأهوازيٌ لما 
بيتهما من المناسبة في الجهل التجا 

- وأمًا قولّهُ : ( وادّعئ أنه من أهل السلَّه )24 


)٠١(‏ في( ط) :( الخوزي ) بدل ( الخوز ) » وتقدم بيان معناه قريباً تعليقاً 

(؟) هما للمتنبي ضمن قصيدة يهجو بها كافوراً » وانظر « ديوانه » ( ص 0١١‏ ). وفيه : 
( يدرس ) بدل ( يخلص ) » والاستفهام في كلامه ليس علئ حقيقته » وإنما أراد به 
التكثير . ومعنى البيتين أشياء كثيرة وعجيبة مضحكة في مصر » وللكن يُضحك منها عجباً 
لا فرحاً » ومنها : رجل أعجمي من ريف العراق يقرّرٌ ويعلم أنساب العرب ! 

(*) لعله أراد نجا بن اعمة ون عمرو بن حرب العطار . المتوفئ سنة ( 5594 ه )ء وانظر 
ترجمته في ١‏ تاريخ د مشق )4 5095/5١‏ )2 وقد قال عنه الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان 
الاعتدال »( 558/5 ) : ( ليس بعمدة ء كان آية في التصحيف والخطأ ) والله أعلم . 

(*#) انظر ( ص 7١‏ ) . 
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فليس ذلك دعوئ ٠»‏ بل حقيقةٌ يشهدٌ بصحتها كل ذي علم وتقوئ 

_وقولهُ : ( فمالّ إليه طائفةٌ جَالٌ )”0 

نذلك أيضاً منه كما سب محال . ما مالَ إلئ قوله إلا العلماك . ولا اتبعة 
إلا الفقهاءً الفهماءٌ ؛ فإنَ أصحابَةٌ نجومٌ الأمصار . وأتباعَةُ أئمّةُ الأعصار 

وقد تقدَّمٌ ذكرُ جماعةٍ من مشاهير أتباعه ٠‏ وتسميةٌ أثمّةِ من أصحابه وأشياعه. 
ممّن لا يُسابقُ في فضل ولا يُجارئ, ولا يُشكٌ في عليه ولا يُتمارى . 

-وقولُهُ : ( فشاع أمرُهُ » وذاع في الآفاقٍ ذكردم )250 

ينقض قولَّهُ فيما بعدٌ : ( إِنّه لم يزل مخمولاً غير مقبولٍ في بلاد الإسلام ) . 
وتناقضُ القولٍ غيرُ مستبدّع من مثله من الجهّال الطَفَاه 9 


وقولةٌ (إلَّه كان ينصكٌ البدعة » ويُدخَلٌ على الناس قولٌ المعتزلة 
والزنادقة ا 


فَمِنْ جنس ما تقدّمْ ذكرّنا له مِنْ أقواله السخيفة ٠‏ وتقوُلاته غير الصادقة ؛ 
فإِنَّ من وقف علئ ما ذكرَّةٌ أبو الحسن في تواليفه وكثبه . وعرف شدَّة بغضٍ 
المعتزلة والزنادقةٍ له ولصَّحْبهِ. . تيقنَ كذب الأهوازيٌّ فيما قالَهُ » وتبيّنَ له 
تحاملة وتحمق إبطالة ا وما زعم أنَّهُ حكاءٌ عن أهل البصرة . . فالذي صدق في 
حكابته فعن معتزلةٍ أو سالمية أمثاله » وما لم يكذب هو فيه. . فإنّما رواه عن 


مجهولين او كذابين أشكاله 


00( وذلك قوله في ؛ المثالب » ( قمالّ إليه طائفة جهال ٠‏ وأرذال ضلال ١‏ زعموا أنهم يطلبون الكلام ٠‏ 
ومنهم من اشتغل بالفقه ٠»‏ فتوهّم كثيرٌ من الناس أنهم على الحق ) وانظر( ص 175١‏ ) 

(0) انظر( ص 60/ا) . 

(") الطّغام : أوغاد الناس وسقطتهم . 

(؛) وزاد (١:‏ وهم لا يشعرون ؛ لماهم عليه من محبّة الكلام والميل إليه ) وانظر (ص 0276١‏ . 


5010١ 


شتمه حسبة » ورغب إلى الله عرَّ وجل أن يجعلهُ لوجهه خالصاً » وإلئ مرضاته 
واصلاً !20 » فتبيّنوا ما قال. . تجدوا عقلهُ ناقصاً وقولَهُ باطلاً 

2 تعندنا الله بالسب ولا مرنا بالتفرع غ للثلب والدم 0 
ار 0 

فتأمّلوا - رحمكم الله القرآنَ العظيمٌ » وتفهّموا الآياتٍ والذكرَ الحكيم. . 
تجدوا فيه النهيَ عن ذلك كلَّهِ » والأمرَ بالإعراض عن أكثره وأقلّه » وقد نهئ 
ذو الجلال والوكرام » عن سبٌ ما يُعبدٌ مِنْ دونه مِنَ الأصنام ؛ فقال « ولا 
شَسْيُوَا الرّيستح يدَعُونّ من دون أله مسوأ أله عدوأ بعر عِلْرِ 4 [الأنعام : ]٠١4‏ » فمّن 
تفغ لسبٌ عباد الله فقد عصى الله سهواً بغير فهم ‏ وإذا كان الله قد نه عن 
سبٌ الأخشاب والأحجار. . فكيف يبيحٌ لكم سب العلماءٍ الأخيار ؟! 

فإن قيل إنَّ المعنى في النهي عن هنذا السبٌ ؛ لثلا يكون سبباً لسبٌ 

فربّما سمعّ سب الأهوازيٌ لهلذا الإمام » بعض من يراه بعين الإعظام » 
فيقابلٌ سبّهُ بسبٌ إمامه » ويتكلّمُ فيه عند الغضب بمثل كلامه » ويحملَهُ على 
ذلك السبٌ فرط حميّة » أو إظهارٌ صلابةٍ فى معتقدِه وعصبيّة » ويجتنبُ مقابلةً 


)00( وذلك في قوله واصفاً تأليفه هلذا : ( وأنا إن شاء الله أورد جميعَ ما سمعته منه في هلذه 
الأوراق احتساباً » ورجاء ثواب الله عز وجل ٠‏ وقضاء لحقّك فيما سألتني عنه » وإلى الله 
جِلَتْ قدرته الرغبة أن يجعله لوجهه خالصاً » وإلئن مرضاته واصلاً ) وانظر( ص 722١‏ ) . 

(؟) ومعنئ هلذه التحريجة : أن السب للأصنام مباح أصالة » ولنكنه مُنع منه لثلا يُسبٌّ الربُ جل 
و حاار رجاه ياي يا بزياد لاتي واؤراص دكن بوي الما ضر 

منتفية حتئ عند الأهوازي 
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السيئة 0 ندّ ؟؛ اقتداء بشول تعلطا عشهان: ليلد يدك [من البسيط] 


شيو علي تتا سوا يفك مُه حفر وإيادً بإيعاد 


وقد امتنمّ رسول ربّ العالمينَ ) سل ا عليه وعلئ آله وصحدم 
أجمعين. . من لَعْنِ مَنْ سْيْلَ في لعنه مِنَّ المشركين » مع كونهم بالشرْك بالله 
متمسّكين ؛ وذلك فيما 

أخبرنا أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفراويٌ » وأبو المظمَّر 
بالميق .عبن الكريه, "التقيرة قالة +أعيزيا” ابو مد محمد ين 
عبد الرحملن بن محمد الجَتْرَرُوذِئُ » أخبر 
حمدانَ الجيرئٌ » ( ح ) 

وأخبرّنا الشيح أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك بن الحسين الخلآلٌ 
بأصبّهان » أخبرنا أبو القاسم إبراهيمٌ بن منصور بن إبراهيم يم السُّلميٌ » أخيرنا 
أبو بكر محمدٌ بن إبراهيم بن علي بن المقرئ قالا : أخبرنا أحمدٌ بن علي بن 
المنّى الموصلئٌ » حدثنا محمدُ بن عبَّادٍ المكئئٌ » حدثنا مروانُ - زاد ابن 
المقرئ : ابن معاوية ب ؛ عن يزيد ازاد ابن المقرئ :. ابن كيسان » عن 
أبي حازم » عن أبي هريرة قال قيل وفي حديث ابن حمدانَ فلت 


ل | ل 
يا رسول الله ؛ ادعٌ على المشركين ء قال  :‏ إِنّي لم أَبْعَتْ لَكَاناً » إِنّمَا بُمنْتُ 
رَحْمَةٌ ) 


)١(‏ يعني : فيكون سبٌ الأهوازي للإمام الأشعري سبباً لسبٌ بعض عوامٌ الأشعرية لأئمّة 
الأهوازي وأصحابه » فكان يجب عليه وإن اعتقد فساد مذهب الأشعري - أن يُمسك عن 
سه لو كان فقيهاً 


رذن 


اق اه ١0١2‏ 
واه مسلمٌ فى ١‏ صحيحه ا عن محمد بن عبادٍ 


فإذا كان رسول اله-ضلن الله :عليه وسلم :لم :ين لعن المشركين ١‏ فكيف 
استجارٌ الأهوازئٌ فى دينه لعنّ العلماء المتنكين ؟! 
فلا بهذي الله عزَّ وجِلَّ اهتدى . ولا بنبيّه صلى الله عليه وسلم اقتدى » بل 
و ات به إلى الّدى » أفتّراه 
لضم 


حبنت أن ترك شدي ؟! حتئ أخطأً فيما قالَهُ في الأشعريٌ واعتدئ ٠»‏ واتبع 


مراد الشيطان الرجيم 3 في لعْن المسلمين حين تجنّبّ الكفتّ عنهم والإغضاءً ؛ 
قال الله عرَّ وجل في كتابه الكريم ‏ إِنّمَا يرِسِد السَّيطن أن يُوقِعَ بَنَنَكُم العدوة 


سر ص« مرج بير 


والبغضا َ*# [المائدة ]5١‏ 


فمَنْ أضلٌ سبيلاً ممّن اتبع هواه » واستفرغ في ذم العلماء بالباطل قواه » 
ولم يرقب فيهم إِلَاَ ولا ذمّة » ولم يرع له محلاً ولا حرمة ؟! 

ومَّنْ أعظمٌ جهلاً ممّن فرغ نفِسَهُ للطعن والوقيعة » في الأكابر والأعيان من 
علماء الكتروفة + ولو انع قيجا قال كرا ..:. لغلم أنه أتى اموا ممتتكرا :ولق 
كان بأحكام الشريعة تخبيراً. . لتيقَنَ أنه ارتكبَ حوباً كبيراً » وكفاه تركاً للحقٌّ 
واجتناباً » عدٌّهُ ما ذكرةٌ م ل ل 
ذكره رأساً برأس ٠‏ وانفلت منه كفافاً بغير بأس !”” . وأنَى له بالسلامة » وقد 
خرج عن حدّ الاستقامة ؟! 

- ولو قال بدلَ ( واصل ”*2 : ( مُوصلاً ). . لكان قد ذكر لفظاً مستعمّلاً , 


)١(‏ صحيح مسلم(5994؟) 
(؟) في( ط) : ( حين ) بدل( حت ) . 

(0) في( ب ) ١:‏ وانقلب ) بدل ( وانفلت ) 

(4) يعني : قوله في « المثالب » : ( وإلئ مرضاته واصلاً ) » وتقدم نقله قريباً تعليقاً 


234 


مح كو ع جات سين يناد عدي امف د 
الخطاب 

وقولٌ الورَّان الذي حكئ عنه أنه ادّعئ أنه رجع عن الاعتزال ( فلا 
أدري أصدَّقَةُ في القول الأول أو الثاني ؟! ١0)‏ 

فقول جاهلٍ أو متجاهلٍ لا يصحٌ معناه عند أهلٍ الفهم بالمعاني ؛ لآ 

بو الطوائف لم كدت أله كان امحرليا» وإنما بنكة 7 مَن لا يُعتدُ بإنكاره رجوعَةٌ 
بعدَ الاعتزال سُْياً 

وقول الورّان ( لم يتغيز علي شيةٌ من عقلو ٠‏ ولم يبعث الهأنبيا تظور 
على يديه المعجزاتٌ فيدَعَ الخلقٌ ما هم عليه ضرورة ل 

فقول جاهلٍ لم يؤتِه الله" في دينه بصيرة ؛ لأله زعم أنَّ تغيّرٌ العقلٍ سببٌ 
الرجوع عن الاعتزال » وهنذا يشعرٌ أن هنذا الورَّانَ كان مِنَ المعتزلة الصّلال 

ودعواةٌ أنَّ أحداً لا يَتركُ ما كان عليه إلا عند ظهور المعجز.. مِنَّ 
المُحال ؟ فكم من متنقّل من مذهب إلئ غيره لقرّة النظرٍ والاستدلال » أو 
لإرشادٍ من الحقٌ سبحانه وإلهام » أو رؤيا وُعِظَ بها رائيها في منام » أو شدّةٍ 
بحثٍ عن الحقّ علئ ممرّ الأيام ! وهلذه المعاني كلَّها موجودةٌ في حقٌّ هنذا 
الإمام 

وإنّما يُشَكّ في توبةٍ التائب إذا لم يوجذ منه غيرُ مجرّد الدعوئ » ولم 


امك 


ن احدا 


)١(‏ وذلك قوله في ١‏ المثالب » : ( سمعت أبا الحسن محمد بن محمد الوراق بالبصرة يقول 
سمعت أبا بكر الوزان يقول : ولد ابن أبي بشر سنة ستين ومئتين » ومات سنة ست وثلاثين 
وثلاث مئة » قال : ولم يزل معتزلياً أربعين سنة يناظر على الاعتزال » ثم إنه قال بعد ذلك 
قد رجعت عن الاعتزال ؛ فلا أدري : أصدَّقَهُ فى القول الأول أو في الثاني ؟! ) وانظر( ص 
١هل/ا‏ ). 1 

(0') انظر( ص 57ل ) 
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يكنْ عند اختبار حاله من أهل الدين ولا من ذوي التقوئ ٠‏ فأمًا إذا اقترن منه 
شعو اقرع موق انلك تومل لفك تيان الحجوية جو كانةا لظو التو 
ذا ديانةٍ » موصوفاً عند الخلّقٍ بصدق وأمانة. . لم يكن للشّك في صخة توبته 
محال © قر اال غير عفدا فقرلة حجان 


- 


ولاندد ا قن اي الح بريكيه العامين 116 تبرُؤَهُ من مذهب الاعتزال 
ظاهة 50-0 ومناظراته لشيخهم الجبّائى لهو 2 واستظهاراته عليه فى 
الجدل مذكورةٌ » وقمعَةُ لغيره من شيوخهم معروفٌ شائعٌ » وقطعَهُ لهم في 
المناظرة ل ل ل ل ل 
الأهواء بما أظهرَ من عَوارٍ مذهبهم كبيرةٌ 2( فكيف يزعم أنه #أظهرَ غيرَ ما أبطنّ , 
أو أضمرَ ضدَّ ما أعلتَ ؟! 

- وما حكاةعن أبي محمد الحسن بن محمد العسكر يت (1) 

فقد بِّدتْ أن ذلك مِنْ مناقبه ضدّ ما تصورَهٌ المفترى 

- وما حكاةعن أبي عبد الله الْحُمْراني الذي يثني عليه" 

٠ 7 2.‏ َه 5 ع ه . ( : 

فممًا لا يُصغي ذو لب إليه » وثناؤة على الحُمْراني غير مقبولٍ” '' » وكيف 
ديق روئ هلذه الحكاية المصئف بالخبر المتقدم برقم .)1١1١5(‏ وبيِّنَ إنصاف الإمام الأشعري ١‏ 

وابتعاده عن المكابرة » ويظهر أن خصمه المذكور فيها كان من أهل السنة » وانظر ( ص 707 ) 
فم الب ا لي ين د د وجا 
2 وذلك أنه لما أراد أن يسوق خبرّه في كون أ بى الحسن الأشعري حاشاه ‏ من الملاحدة. . 

عمد إلى تزكية الحمراني الراوي لهنذا النخير وغيره من الأكاذيب ؛ فقال : ( كان هنذا 

أبو عبد الله الحمراني رحمه الله عالماً في اللغة » قيّماً بالنحو والعروض والغريب والأخبار 

والأشعار » مقدَّماً في ذلك ٠‏ لم يكن فيه عصبية في الديانات » ولا ميل إلى الغلو في ذلك . 

ولا يقول في ذلك إلا بالحق ) وسترئ هذا الحق ! ولأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » 

وانظر( ص ”7ه/ ) 
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نز ثناء مثله علئ رجن محهول ؟! وهو أله : الاين اتععافو ااام واشت 
رخوعه + لكان اماتيعاية. . .ينان (هالحق ناكا نشي اي اس م وسور 0 ميات 
له قريبٌ من الذكور أو الإناث فتابّ ؛ لثلا يمنعَهُ الحاكمُ مِنَّ الميراث » وقال 
آخرون : إنَّما فارقَ مذاهبَ المعتزلة ؛ لما لم يظفْرٌ عند العامة بسمورٌ 
المندلة ) !002 

نقد تقدّم ذكرٌ تقثّل أبي الحسن وزهده . وتبلّهِ باليسير مِن غلَّةِ وقْفٍ 
ا 

فقول من زعم أنّه رجعَ لأخذ الميراث . . باطلٌّ مِنَ الجهات الثلاث » وهّبْ 
نه أبدئ ذلك في حقٌ نفسِه لغرض مِنَ الأغراض ». أو لتيلٍ ما نالَهُ من حطام 
التقاوى الأغراس 4 عي سير ااا راطو لون لت صر انعد ل ار 
بها ويعتقدُها » بالنظر فى كتبه التي أَلَمّها على مذهب أهل السنة ممّن ينظ 
بهابعةه وبتعدكاها #16 ولا شك أن فل ايض بجااةكد فيه عالة مر الناس. > 
وزالَتْ عنهم بها ظَلَّمُ الشكوك والالتباس 

وَقَولُ قن وعم أن أظهر التوبه لوخد غنه+ ويسهم مايلقق إلى المتعلميق 
منه » وتعلوّ منزلته عند العامّة. . فذاك مالا يصنعة مَنْ يُؤْمنٌ بالبعث يوم 
القيامة » كيف يستجيزٌ مسلمٌ أن يُظهِرَ ضدَّ ما يبطنٌ » أو يُضمرٌَ خلافٌ ما يبدي 
ويعلن ؟! لا سيما فيما يتعلّقُ بالاعتقادات » ويرجمٌ إلى أصول الديانات . 

فتعيّنَ حينئذ مما ذكرّ الحُمْرانِنٌ القولٌ الأول » وبانّ أنّه الصحيحٌ الذي عليه 
المعولٌ ؟ وهو أنه لما بانَ له الحقٌ. . اتَبِعَهُ وتركَ ما عداه » وهو القولٌ الذي 
نقول به في هنذا المعنئ ولا نتعدّاه . 


0غ( في( و) : ( يظهر ) بدل ( يظفر ) . 
(') تقدم(ص 90؟1). 


1 


- والحكايةً الثانية التي حكاها عن الحُمْرانيّ أيضأ 


فحكايةٌ مثلها مما لا يُستجاز في الشرع ولا يُرضئ ؛ مما عزاهً إليه ٠‏ منّ القول 
عند تلقين الذي أدخلٌ القبر ؛ لأنّها حكايةٌ جمع فيها حاكيها عنه الكذبَ 
لان وكيف يستحسنٌ عاقلٌ أن يقولَ مثلّ هلذا القول . عند دفن أدميٌ 
مئله وهي حالةٌ شديدة الهول ؟! أم كيف لم يشغلهُ ما يراه مِنْ ظلمة القبر وضيق 
اللّكك .عن الاستزافن يفسا لكين وسوء العقل ؟! 


وهف م ا ب لو اي م 
وكيا لوف اله لط :متدرا قر [ذَكلّ مولوة تخلى عورا ؟! 


فهلذه الحكايةٌ لَحَمْرِي مِنَّ الكذب الباردٍ » وإيرادٌ مثلِهًا يدل على العقل 
الفاسدٍ . ولأبي الحسن رحمَّة الله مِن الردّ على أصناف الملاحدة » والنقض 
لمقالات أصحاب العقائد الفاسدة » والكشففٍ عن تمويهات الفرَقٍِ الجاحدة ؛ 
ممًا تقدّمَ ذكرةٌ. . ما يدل على بطلان هلذه الكذبةٍ الباردة » ولو أرادَ الل به 


)١‏ الهُجْر الفحش والخنا» والقبيح من القول . ولعلّ المصنف الأديب إمامّنا الحافظ ابنَ 
عساكر قد صان لسانه وقلمه عن هلذه الحكاية المفتراة » وللكن طالما وضعت بين يديك 
افتراءاتِ الأهوازي. . فلتذكرٌ ليفهمَ السياق » وليهونَ عليك غضبُ المصنف وحزنه , 
ولتعلمَ أن ما وصفَ به الأهوازيّ كان بقلم العفاف والطهر ؛ وهي ما حكاه الأهوازي في 
« المثالب ؟ فقال : ( سمعت أبا عبد الله الحمراني يقول : حضرت يوماً في جنازة بالبصرة 
والميت يُدفن » ونحن قباء اغان شتير القبو دولا شعري قائم إلى جانبي ٠‏ والحمّار يقول 
الهم ؛ وسّعْ له حفرته » وَلقَنْهُ حجَّتَهُ » وبِرّدْ مضجعَهٌ » وهرّن عليه ما هو لاقيه » قال 
فقال له الأشعري : وألعقةٌ خُرْأهُ !! قال : فالتفثٌ إليه فقلت : يا أبا الحسن ؛ هنذا كلام من 
غير ذاك الجانب ٠‏ قال فقال لي أنا في ذلك الجانب ولدث ء قلت لأبي عبد الله 
الحمراني : ما معن قولك له : هنذا كلام من غير ذاك الجانب ؟ قال : قلت له : هنذا كلام 
المهدة ٠‏ فقال + آنا ولت ملخدا  )‏ وسعرئ للأهؤازى. برا شد فبحشاً ونكرا + :واغرق 
كَذباً ومُجراً » ومع هنذا فاقرأ رد المصيّفٍ الذي علا فيه علمُهُ وأدبه . 


11 


ا لم يحك مثل هلذه الحكاية ؟ لأن جه فسادها ظاهد عند أهل الفهُم 
والدراية » وحاكيّها مجهول العدالة عند أهلٍ الرواية ٠‏ ومزكيَهُ لا يُكتفى بتزكيته 


له 


أنه لبس أهلاً للكفاية ؛ لتناهيه في العداوة للأئمّة فوق النهاية » وتجاوزه فيما 
ظهرهُ من البغض لهم للحدّ والغاية() 


[إجماعٌ أهل العلم منعقدٌ على قبولٍ توبة المبتدع » وبيانُ تفسيرٍ الآياتٍ 
الموهمة بخلافٍ ذلك] 

- وأمًا إنكار الأهوازيٌ قبولَ توبة المبتدعة'") 
فمنَ الإنكارات البعيدة الممتنعة » وقد سبق الكلام في ذلك في أوَّل هلذا 


و 5 ع 03 
الكتاب ٠‏ بما فيه غنية لذوي الفهم وأولي الألباب9) 


واحتجاجةٌ بالآية غيرٌ صحيح في الاعتبار”*؟2 ؛ لأنّها إنّما عَنِيَ بها من ارتدٌ 
عن الحقٌّ ولحقّ بالكفار » ولم يختخ عمله بعمل المؤمنين الأبرار » بل مات 
على كفره وصار إلى النار ء ولو تأمّلَ ما قبلها وبعدها من الآياتِ. . لعرفٌ ذلك 


ره صر د بر 


ولكنه ممّن يكتمٌ ما أنزل من الهدىل والبيناتٍ ؛ قال الله عزّ وجلّ : # ومن يبتع 
د للع ينا كن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآيخْرَة مِنّ الْخَسِرِنَ * كيف يَهَدى أله هما 


> جر ) سوس ل د 00 


لقو ل ا يي سم م و سام يواسي لم 0 
كفروا بعد إِيملنيم وَسَهِدُوأأ أن الرسوا حَقٌ وجاءهم البَيَننت واللّهُ لا يَهَدى القوم 


1ش ل سه ساسع جه سس ل سر 20 سل سي سد م يت لاعس ع الى ل 2 
لظلِمِينَ * أَوْلكيك جَرَآَؤْهْمْ أن عَلَيْهِمْ لعمة اله وَالْملكيِكةَ وَألتَاس أَبْمَعِينَ * خَلِدِينَ 


ره س 


لاير ومو لم وح سر ب ركب رسو دبور اس تي *35 بار رس ا ماس يكيس مور و2 ته 
ذا لايخفف عَنْهُم الْعَدَابَ اهم يَنظرونَ * إلا ألَّذِينَ تابوأ من بعر دَلِكَ وَأصَكحوأ فإِنَّ 


ا 


000 2 0 م سل ساس مل . ا ده 2 عرص 2 وروساد 
لله عَفُود رَحِيمم * إنَّ الْدِبنَ كُفروأ بِعَدَ إيمننهم ثم أزدادوا كفرا أن تمل 





0( هناآخر الجزء الثامن من كتاب ١‏ التبيين » من النسخة ( ب ) »ء ويتلوه الجزء التاسع . 

0( انظر ( ص 755 )» وهو كلام طويل افتتحه بقوله: ( أما إظهارهٌ التوبة : فغيرٌ مقبولٍ منه ) . 
تقدم ( ص ١537‏ ) 

(أ) أراد : استشهاد الأهوازي بالآيات الآتي ذكرها وتفسيثها 
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30 5 هر سا سا 52 000 2 100 وَمَّانوَأ وس + دعر مل عاسم ال 
مو بهم وَأَوْ لبك هم ١‏ لصََّآلونَ *ه نَّ أَلْذَ كَمَرُوأ وما ر فلن يقبكل 4 
م 
أ ا ا 


لهك لَه عَدَابُ 4 أب ونال ير 


ضِ ذَهْبَا وَل او 00 
[آل عمران 6م-١4|‏ 

وقيل إنّها نزت في اليهود والنصارئ » ذلا يدمح بها في حق مرح إلا 
الجُهَّالٌ بالتفسير الحيارئ 

5 حدثنا الشيخ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد البغداديٌ بها . 
أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أيوبَ . أخبرنا القاضي 
أبو العلاء محمدٌ بن علي بن يعقوبَ الواسطينٌ » أخبرنا أبو عليٌ الحسنٌ بن 
أحمدَ بن عبد الغمّار النحويٌ » أخبرنا أبو إسحاق إبراهيحُ بن التَّريّ النحوئ 
الرْجَاجُ قال : ( أعلمَ عرَّ وجل أنه لا يبل ديناً غير دين الإسلام » ولا عملاً إلا 
مِنْ أهله ؛ فقال : ## ومن يِبْتَعْ عير الِسَلم ينا هن يِقَبلَ مِنْهُ وهو في الأبجْرَرَ مِنّ 
آلْخَسِينَ 4 [آل عمران : 40] » 7 يبتغ 6 جزم ب « مّن » » وقوله : « فلن يُقبل 

منه » الجواتٌ ٠‏ ومعنى « الخاسرين » أي 0 2 والدليل علو 
ذلك قوله : # لدت كَترِأوَصَدُوأْعن سيل أله صل أَعَمَلَهُم © [محمد : ١‏ 

وقولُةُ عدّ وجل كت تنه لك سكا يعي تكولا 
الرسُولَ حَقٌّ © [آل عمران : 41] . . يقال نا زولك في توم ارتدٌوا ثم 3 
الرجوع إلى الإسلام ونيتهم الكفدٍ » فأعلمٌ الله عر وجل أنه لا جهة لهدايتهم 
لأنّهم قد استحقُوا أن يضلُوا بكفرهم سايم 
دليلة على صحّحة أمر النبيٌ صلى الله عليه وسله”'© 

وقيل إِنّها في اليهود ؛ لأنّهم كفروا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أن 
كانوا قبل مبعثه مؤمنين » وكانوا يشهدون له بالنبّة » فلمًا بُعثَ عليه السلام ؛ 


) فى« معاني القرآن » : ( دليلٌ ) بدل ( دليلة‎ )١( 


1 


رجاءهم بالآيات المعجزات . وأنبأهم بسا في كتبهم مما لا يقدرون علئ 
دفيه » وهو عليه السلام أميّ. كفروا بغيا وحسدآء فأعلم عرّ وجل أن 
جزاءهم اللعنةٌ ؛ فقال #أُوْلَتِكَ جَرَاوْهُمَ آنَ عَليِهِمَ لنكة الله وَالْمَكَهَكَةَ وَاَلنَا 
جْمَعِينَ 4 [آل عمران “47]» ومعنئ ١‏ لعن الله لهم " تبعيدَةٌ إيّاهم مِن رحمته » 
ناوه عليهم بكفره”'2 » ومعنرا ( لعْنِ الناس أجمعين لهم ( أنَّ بعضهم يوم 
القيامة يلعنُ بعضاً » ومّن خالمهم يلعنهم 

ومعن 9 حَللِدِينَ فِها» أي فيما توجبّهُ اللعنة ؛ أي في عذاب اللعنة 


« لا يحنّكْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظرون * [آل عمران 48] أي لا يؤخّرون 


وقولهُ : « إِلَا أَلَدنَ تابوأ» [آل عمران 144 موضع ١‏ الذين » نصبٌ استثناءً 


هه ا اي 76 3 


« إلا الَدِنَ تابوأ ِنْ بَحَد ذَلِكَ وَأصَكحُوأ » آل عمران : 89] : أي أظهروا نهم 
كانوا عل ضلالٍ » وأصلحوا ما كانوا أفسدوةٌ وغرُوا به مّن تبعَهم ممّن لا علمّ 
عنذهة . 


جه مس 76 وده 2 


# إن أله عَهُورُ يََحِيِثْر © [آل عمران : 89] : أ مَ الله أن من سَعَةٍ رحمته وتفضّلهِ 
أن يغفْرٌ لمّن اجتراً عليه هنذا الاجتراءَ ؛ لأنَّ هنذا مما لا غاية بِعدَّهُ ؛ وهو أله 
كفرٌ بعد تبن الحقٌ 
1 26 2 ممع + سام 1 5 


0 ا لالس دي موس 2 سد مهس 

وقولة : 8 إن الْذِينَ وأ بَحَدَ إِيِمنيهم ثم أَزْدَادُوأ كُفرًا أن تَقْبَلَ يَوبَمْهْرَ » 
العمران : 40]» يقال في التفسير : إِنّهم هلؤلاءٍ التَفَرُ الذي ارتدٌُوا بعد إسلامهم . 
00( كذا ( وثناؤه ) برسم الهمزة على الواو ؛ وهو صوات ء» والثناء : وصفٌ بمداح أو ذم ١‏ 


يقال : ( أثنئ ) إذا قال خيراً أو شرًاً » أو ذكر آخر بحسن أو قبيح ٠‏ ومئه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ومن أثنيتم عليه شراً. . وجبّث له النارٌ» . 


و" 


ثم أظهروا أنمم يزيدون الرجوع إلى الإسلام » فأظهرٌ الله أمرّهم ؛ لأنّهم كانوا 
يظهرون نهم يرجعون إلى الإبم وعقذهم الكفر 

والدليلٌ علئ ذلك قولّهٌُ 8 وَأُوَلتتِكَ هم الصَآلُونَ 4 [آل عمران : 60] ؛ لأنّهم 
لو حقّقوا التوبة. . لكانوا مهتدين » ويدكٌ على ذلك قولّة 8 إن الَنَ كبوا 
وَمَانْوَأ وهم كُعَان فلن يُقْبَلَ مِنْ لَحَدِ هم ئَلّْء الْأَرْض ذَهَبًا» [آل عمران ]1١‏ ؛ لأنَّ 
الكافرَ الذي يعتقدٌ الكفرَ ويظهرٌ الإيمانَ. . عند الله كمظهر الكفر ؛ لأنَّ الإيمانَ 
التصديقٌ ٠‏ والتصديقٌ لا يكونُ إلا بالنئة 

ومعن فلن يُمبَلَ مِنَ آَحَدِجِم يَلْه الْأَرَضٍ دَعبا4 أي لو عمل الكفرٌ 
وقدَّمٌ ملءَ الأرض ذهباً يتقرّبُ به إلى الله . . لم ينفعة ذلك مع كفره » وكذلك لو 
افتدئ مِنَّ العذاب بملْءِ الأرض ذهباً. . لم يقبلُ منه » فأعلم الله أنه لا يثيبُهم 
علئ أعمالهم بالخير ٠‏ ولا يقبلٌ منهم الفداءً مِن العذاب (0© 

17" أخبرّنا الشيخ أبو محمدٍ عبدٌُ الجبّار بن محمد بن أحمدّ الحُواريُ 
البيهقنٌ الفقيهُ بنيسابورَ » أخبرنا أبو الحسن عليئنٌ بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديٌ المفسّرٌ قال ( قوله عرّ وجل « إن أت كمأ ند إيكنيهم » 
[آل عمران ]4٠‏ 

قال ابنُ عباس نَزْلَتُ في اليهود » كفروا بعد إيمانهم بمحمدٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد بعثه » ثم ازدادوا كفراً بالإقامة على كفرهم حتئ هلكوا عليه . 

وقال قتادةٌ : إِنَّ اليهودَ كفروا بعيسئ والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم 
وكتبهم ٠‏ ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمدٍ صلى الله علية وسلم والقرآنٍ ٠‏ لن 
تقبلَ توبتهم ؛ لأنّهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت 


) 159/١ ( انظر « معاني القرآن » للزجاج‎ )١( 


1 


وقوه : # فلن يُقَبلَ مِنْ أحَدِهِم مَلْ رض ذَهَبًا » [آل عمران ]4١‏ ملع 
الشيء : قدرٌما يملؤهٌ ؛ يقال مِلْءٌ القدح ٠.‏ وانتصب ١‏ ذهباً » على التفسير 

قال الرْجَّاجُ : المعنى لو قدّمٌ ملْءَ الأرض ذهباً يتقرّبٌ به إلى الله. . لم 
بنفعْهُ ذلك مع كفره . ولو افتدئ من العذاب بملْءٍ الأرض ذهباً. . لم يقبل 
000 

4" أخبرنا الشيح أبو العباس عمرٌ بن عبد الله بن أحمد الأرغيانيٌ الفقيةُ 
بنيسابورَ قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الواحدئٌ النيسابورئٌ قال 

| قولة ثماليه « إِنَّ لذت كَقَروأ بَمْدَ إِيمَنِهمَ . # [آل عمران 40] الأية » قال 
الحسنٌ وقتادة وعطاء الخراسانيٌ 0 
والإنجيل ٠‏ ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ والقرآنٍ 

وقال أبو العالية نَزْلَتْ في اليهودٍ والنصارئ ؛ كفروا بمحمدٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته ٠.‏ ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على 
كفرهم )250 

أقوال المعتبرينَ من الأئمة المفسرين ؛ أنَّها نزَلَثْ في المرتدين 

الحيارئ » أو في اليهود والنصارى . الذين تابوا بعد الفوت » عند حضور 
الموت . فكيف يحتججٌ بها الأهوازيٌ في حقّ معتقدٍ للإسلام . ملتزم لما ورد فيه 
مِنَ الأحكام , رجع عمًّا كان عليه اختياراً » ولم يلجأ إلى الرجوع عنه 
اضطراراً ؟! فتمسّكهُ بالآية غايةٌ الجهل » واحتجاجُةُ بها نهاية قلَِّ العقلٍ 

وما تمك به مِنَ الأخبار في أنَّ توبتة لا تتقبل!"؟. . فمِنَ الأخبار التي 
00( ره تعر الريك لوالا 11 1 


(0) انظر « تة عد ال ري ا لاو اود لق المخرق 0 به 1ن 
إفرة انظرها (ص 2)17/68 وذلك كحديث « إِنَّ آلله حَجَرَ آلتوبةة عن كلَّ صاحب بدعةٍ » » رواه- 


تفن 


لا تصحٌ عند أرباب النقل ولا تقبل . وهي متروكة بإجماع أهل العلم » فلا 
يَحتج بها إلا قليلُ الفهم 

-وقولةٌ ( إن التوبة لا تصحٌ مِنَ المبتدع حتئ يرجع عن بدعتّه ٠‏ ويرجع 
من ابتدع بابتداعه ووافقهٌ على عقيدته )07 

فمِنْ أين علم أنَّ 0 و تقليذا لأبئ الحسن . وذلك مذهتٌ 
كان قد انتشرَ في سالف الزمن 

يب 0000 
الخَّطل . . فكيف يمكنة أن يقول : ( إِنَّ مَنْ أضلَّهُ أبو الحسن فابتدعَ » لم يرجع 
إلى مذهب أهل السنة حين اهتدئ هو ورجم ) ؟! وهلذا مما لا يَقدرُ أن يَدُلَ 
غلبف + وال تمك روسو المسيدة الله 

-وقولّهُ (إنَّ اعتقادٌ البدعة ما يُنَابُ منه » ولا يتصوّرٌ عنده الرجوعٌ عنه » 
ولا يعتقدٌ البدعيئٌ قط أنَّه كان على باطل )270 


فقولٌ لا يصدرٌ مثلهُ إلاعن رجلٍ جاهلٍ ٠‏ فلو كان اعتقادُ البدعةٍ لا يْتَابُ منه 
بحال. : كان دعاء أئمّة تمّةَ أهل السئنة إليها وحتّهم على اجتناب البدع نوع 


- البيهقي في « شعب الإيمان » ( 40٠١‏ ) وما بعده من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وقد 
حكم ابن عدي في « الكامل » ( 9/ 500 ) بنكارة متنه وسنده » وبعضّهم حمل ذلك على 
ل ا ال ا 
طلب الحقٌّ ؛ ِفتشُ عنه بجدٌٌ وصدق » فلله عرّ وجل أرحمٌ وأجلّ من أن يترك مثله مع 
إخلاصه يتخبط بالأوهام » ومن ذلك توبة الأجلاء الكرام 

)١(‏ وذلك قوله ( ومن تاب من ذنب يتعلّق بغيره» يكون ذلك الذنب بدعةً اعتقدها غير أو 
ذف لسر عو امل كان هر الث لناته . لاايصحٌ منه توبة » أو يتوب هو ويقلع غيره 
عن ذنبه الذي أذنبه من أجله . وإلا لا تصحٌ له توبة أبداً ) وانظر ( ص 760 ) 

(9) انظر( ص 06ل ) 


0 


بحال290 ؟ لأنّهم دَعُوا إلن شيءٍ غير متصوّر ٠‏ وطمعوا في حصول أمرٍ 
وعد 10 أ وإننا لخ يعون ادم ( إشَي كنثُ علئ باطل ) مادام 
جردا مالا شيج ارة ب بالرييع ولص انمد نكن ووو عاد عن سويد 
عقا ار و1 هئ ية ل بعلرة قلات ذ قر ها هكد ا المسري رولك فيا 7 

4 أخبرّنا أبو منصور محمدٌ بن عبد الملك بن خيرون » وأبو الحسن 
عل بن الحسن بن سعيد . قال محمدٌ أخبرنا » وقال علي حدثنا أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت قال أنبأنا محمدٌ بن جعفر بن عَلذَنَ » أخبرنا مخلدٌُ بن 
جعفر؛! » حدثنا محمدٌ بن جريرٍ الطبري قال سمعث صالح بن مسمار 
يقول : سمعث نُعيمَ بن حمَّادٍ يقول (أنا كنث جهميّاً ٠‏ فلذلك عرفتٌ 


اع با مه 


كلائهم . فلمًا طلبتُ الحديثٌ. . عرفت أنَّ أمرّهم يرجعٌ إلى التعطيل )”*) 
[تصحيحٌ نسبة كتاب ١‏ الإبانة ؛ للأشعريٌ» واعتمادَهُ عند كلّ محفّق سهيً] : 

- وما ذكره فى معنئ كتاب ١‏ الإبانة » 

فقول يرذع !لوال اقفن الديانة عشوي انثا نسيل كبا عله ٠‏ ور 
لايقول بصكّة ما فيه ولا يعتقدٌةٌ ؟! 

وقول لا أحسنّ الله له رعاية ‏ : ( إِنَّ أصحاب الأشعريٌّ جعلوا ١‏ الإبانة » 
مِنَّ الحنابلة وقايةٌ 2١!)‏ 


. ) في( ب »ء ط) : ( كان دعاء أهل السنة ) دون( أثمة‎ )١( 

0( كذا بصيغة اسم المفعول ؛ مراعاة للسجعة » ويقدر الجار والمجرور وجوباً بنحو : عليهم » 
وهو من باب الحذف والإيصال . 

() في( هء ط) :( وإنما لا نقول للبدعي : أنتَ كنت. . . ) . 

() سقطت هلذه الجملة من ( ه . ط ) 

(5) انظر « تاريخ بغداد » ( 7١4/١‏ ) » و« تاريخ دمشق »( 174/57 ) . 

1) وذلك قوله : ( وللأشعري - لعنه الله وأخزاه ‏ كتابٌ في السنة» قد جعلوه ‏ كذا في المخطوط 
- أصحابَهُ وقاية لهم من أهل السنة ء يلْقَوْن به العوامّ من أصحابنا » سماه كتاب - 


> 


فمنْ جملة أقواله الفاسدة . وتقؤلاته الم ار مار 
ناافنها أشدٌ اعتقاد > وعتمدون عليها أشذ<اعتماء' '' ؟ فإنهم بحمد الله ليسوا 
بمعتزلة » ولا نفاة لصفات الله معطلة “لكي يثبتون له سبحانه ما أثبتة لنفسه 
مِنّ الصفات . ويصفونه بما انّصف به في محكم الايات . وبما وصفة به نيه 
صلى الله عليه وسلم في صحيح الروايات ٠‏ وينزهونة عن سمات النقص 
والافات 


[الصيرورة إلى التأويل عند أهلٍ السئة للضّرورة ؛ خوفاً من وقوع الجاهل 
في ظَلّم التشبيه] 

فإذا دوا من :يقر ل بالتجسيم أو التكييف مِنَّ المجسّمة والمشبّهة . 
اراق جهن ساس المد تالت مو القاين اسوك وام فحينئل 
يسلكون طريقٌ 0 ٠»‏ ويثبتون تنزيهه بأوضح الام ٠‏ ويبالغون في إثبات 
التقديس لله والتنزيه””"© ؛ خوفاً من وقوع من لا يعلمٌ في ظلم التشبيه : ٠‏ فإذا أمنوا 
من ذلك.. رأوا أنَّ السكوت أسلمٌ ٠‏ وترك الخوض في التأويل - إلا عند 


الحا جرم 
وما مثالهم في ذلك إلا مثلّ ١‏ ميب لطبيب الحاذق » الذي يداوي كلَّ داءِ من 
الآذواة بالدواء الموافى ع فإذا حدق غلة 7البرودة علن المريضن:. ددارا 


بالأدوية الحارّة ء» ويعالجة بالأدوية الباردة عند فيه منه بغلبة الحرارة » 


- «الإبانة » » صنعه يبغداد لما دخلها . فلم يقبل ذلك منه الحنابلة » وهجروه ) وانظر 
(ص"5هلا). 

)00( الظآرمنا تعدم حول كاي الإبانة © والنفل عنه حي ١‏ 3). 

(0) في( ط) : ( ولقوا ) بدل ( وآنسوا ) » وآنسَ شيعا : أيصرَة ونظرَ إليه » ومنه : #ءَاست 
ِنْجَابٍ الور كار» [القصص : 19؟] . 

(6) في (1أءهء و ) :( التقديس له والتنزيه ) 


كلا 


رما هلذا فى ضرب المثال إلا كما روي عن سفيان (إذا كنت بالشام. . 
نحدّثْ بفضائل علرة رضى الله عنه . وإذا كنت بالكوفة. . فحدّث بفضائل 
عثمانَ رضى الله عنه 2١0)‏ 
1" 2 1 0 3 و 
إلى السباحة ما دام في البرٌ . فإِنٍ اتفقَ له في بعض الأحايين ركوبٌ البحر » 
وعاينَ هولَهُ عند ارتجاجه » وشاهدّ منه تلاطمَ أمواجه ٠.‏ وعصفت به الريحٌ 
200 8 3 : 0 و24 
حتى انكسر الفلك » وأحاط به إن لم يستعملٍ السباحة الهُلك”"'. . فحينئذ 
بسبحٌ بجهده طلباً للنجاة » ولا يلحقهٌ فيها تقصيرٌ حبّآ للحياة ؛ فكذلك الموحدُ 
مادام سالكاً محبيَةَ التنزيه » آمناً في عَمَدِه من ركوب لج التشبيه ؛ فهو غيدُ 
محتاج إلى الخوض في التأويل ؛ لسلامة عقيدته من الشّبَّه والأباطيل » فأمًا إذا 
تكدَّرٌ صفاءً عَقَدِهِ بكدورة التكييف والتمثيل. . فلا بدَّ مِنْ تصفية قلبه مِنَ الكدر 
ع و 
بمصفاة التأويل » وترويق ذهنه براووقٍ الدليل”" ؛ لتسلم عقيدتة من التشبيه 
والتعطيل 
(عودٌ للحديث عن كتاب « الإبانة »] 
ولم يزلل كتابٌ « الإبانة ؛ » مستصوباً عند أهل الديانة . 
- سمعت الشيخ أيا بكر أحمدَ بن محمد بن إسماعيلَ ابن محمد ابن 
بشار البشاريّ البُوشنْجِيَ المعروف بالحَرْكِرْدِيٌ”؟ الفقية الزاهد يحكي عن 
(') انظر « حلية الأولياء » ( /1/ 77 © ٠‏ وسفيانهنا : هو الثوري رحمه الله تعالئ 
() الهُلْك : الاسم من الهلاك . 
() الترويقٌ : التصفية » والراووقٌ : المصفاة » أو الإناء المتخذ لتصفية الشراب من الكدر . 


(5) ويقال أيضاً : ( الخرجردي ) كما في « التحبير » ( 7/ 557 ) للإمام السمعاني وغيره من 
كتب الترجمات ٠‏ وهي نسبة إلئ خرجرد من بوشنج هراة . 


0 


بعض شيوخه أن الإمام أبا عثمانَ إسماعيلَ بن عبد الرحمئن بن أحمد 
الصابونيّ النيسابوريّ قَلّما كان يخرجُ إلئ مجلس درسه إلا وبيده كتاتث 
« الإبانة » لأبي الحسن الأشعريٌ » ويظهرٌ الإعجابٍ به » ويقول ماذا الذي 
يُنكرٌ على من هنذا الكتابٌ شرح مذهبه ؟! 

فهلذا قول الإمام أبي عثمان + وهو من أعيان أهل الأثر بخراسان 

- وقول الأهوازيٌ (إنَّ الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهرَهُ في كتاب 
« الإبانة ؛ وهجروه !1) 

فلو كان الأمر كما قال. . لنقلوه عن أشياخهم وأظهروه . ولم أزلٌ أسمع 
مك توق ريه ,أنه كان فتديفا اللتس و 0 ل ا 0 
عبد الوهَّاب بن عبد العزيز بن الحارث وكانوا له مكرمين » وقد ظهرّ أثرُ بركة : 
ل مذهبه أبو الخطّاب الكلوذانيٌ مِنْ 
أصحابهى”" ابروهنة نديد الى الخطانت احنة لسري حرط يضق ادك 
وينبي ٠‏ وكذلك كان بيتهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد وصاحب 
صاحبه أبي بكر بن الطَيّب ص المواصلة والمؤاكلة ما يدل على كثرة 


؟ 
0 


5-2 


لإكدلء العرووارات  -‏ “لوقك 


ون الامو شد اركاب بن لو ارد الجنيدن الشولة ان : لجا مره 


. ) 765 انظر( ص‎ )١( 

)2 اح الع ا 

(6) وأبو الخطاب هن مفرط خرن أحمد الكلوذانيٌ الأزجئٌ » شيخ الحنابلة ورأسهم في 
عصره ا ا ا لم 17 
ورعاً ديّنآً » وافرَّ العقل . خبيراً بالمذهب ٠»‏ مصنفاً فيه » حسن العشرة والمجالسة ) 

(8) التَكدّبٍ : تكدّفُ الكذب . والتَّرَعُم أيضاً 


54 


ا عل محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي فقال حضرثت دار شيخنا 
أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميميّ سنة سبعين وثلاث منة في دعوة 
عملها لأصحابه » حضرها أبو بكر الأبهريٌ شيخ المالكيين ٠‏ وأبو القاسم 
الداركيٌُ شيحٌ الشافعيين ٠‏ وأبو الحسن طاهرٌ بن الحسن شيع أصحاب 
الحديث ٠‏ وأبو الحسين بن سمعون شيحٌ الوعاظ والزهّاد ٠‏ وأبو عبد الله بن 
مجاهدٍ شيحٌ المتكلمين » وصاحيّة أبو بكر بن الباقلانيّ. . في دار شيخنا 
بي الحسن التميميّ شيخ الحنابلة 


قال أبو عل : لو سقط السقفُ عليهم. . لم يبِقَ بالعراق مَن يفتي في حادثة 


يُشَبهُ واحداً منهم'') 
وحكاياثٌ الأهوازىٌ عن البَريَهاريً!") » مما يقع في صِحّتِهِ التماري » وأدل 


)١(‏ ورواهابن القيسراني في « السماع »( ص 17 ) بنحوه هنا 
وجاء في هامش ( ه ) حاشية ( ذكرّ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسئٌ في كتاب 
السماع » [ص 57] تصنيفه .. هلذه الحكاية » قال بعد قوله « يشبه واحداً منهم » 
ومعهم أبو عبد الله غلام بابا ٠‏ وكان يقرأ القرآن بصوتٍ حسن ٠‏ وريّما قال شيئا » فقيل 
له : قل لنا » فقال وهم يسمعون [من البسيط] 
حصت أَنَامِنّهَا فِي بَطْنٍ قِرْطَاسٍ رسَالة بعر لآ بِألقَاسِ 
أن زَرْ فَدَيْئكَ لي مِنْ غَيْرٍ مُحْتَسَم إن حُبّكَ لي قد ضَاعَ في ألنَّاسِ 
فكان قَوَلِي لِمَنْ أدّىئ رِسَالَتَهًا َفِي لِأَمْشي عَلَى الْعَيْنينِ وَألوّاس 
قال أبو على : فبعد أن رأيت هلذا لا يمكنني أن أفتيَ في هلذه المسألة بحظر 
ولا إياحة ») . 1 
)١(‏ علَّق العلامة الكوثرئٌ رحمه الله تعالئ : ( وهي ما يحكيه ابن أبي يعلئ في « طبقاته » 
١17‏ بطريق الأهوازي حيث قال قرأت علئ علي القومسي . عن الحسن الأهوازيٌ , 
سمعث أبا عبد الله الحمراني يقول : لما دخلّ الأشعريٌ بغدادَ جاء إلى البَربَهَاري ٠‏ فجعل 
يقول : رددث على الجبّائي » وعلئ أبي هاشم . ونقضث عليهم » وعلى اليهود والنصارئ 
والمجوس ٠»‏ وقلتٌ وقالوا . وأكثر الكلام » فلمًا سكت. . قال البَّريَهاريٌ : وما أدري ممّاء- 


ى3 


دليلٍ علئ بطلانه قولّة ( إِنَهُ لم يظهرٌ ببغداد إلى أن خرج منها ) ! وهو بعد إذ 
صارّ إليها لم يفارقَهًا ولا رحلَ عنها ؛ فإِنَ بها كائّث مِنيّهُ ٠‏ وفيها قبِرُهُ وتربهُ , 
ولا يدعي أنه لم يظهرُ بها إلا مثلُ هلذا المختزي ٠»‏ وقد تقدَّمٌ ذكرُ جلوسه في 
حلقةٍ أبي إسحاق المروزيّ » وأنّه كان يحضرها في أيام الجّمع بالجانب الغربيّ 
في جامع المنصور”" . والجُمَعٌ أكثرُ الأيام جَمْعاً في أعظم الجوامع بها في 
حَلقة ذلك الإمام المشهور » وقد 


7 أخبرّنا الشريفٌ أبو القاسم علينٌ بن إبراهيم بن العباس الحسينيٌ . 
وأبو الحسن عليٌ بن أحمد بن منصور الغسانيٌ قالا: حدثتاء وأبو منصور عبد 
اللمعكان ارق تنمس طبار قال "جنر انوك اعنية برو على ني تارك الحاطة 
أخبرني علي بن المحسّن القاضي . حدثنا أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن أحمدّ المُعدَلُ 
قال سمعث أبا جعفر محمد بن محمد بن أحمدّ بن عبد الله المقرئ يقول : قال لي 
أحمد بن محمد بن يوسف الأصبهانيٌ وهو ابن أختي : رأيث النبيَ صلى الله عليه 
وك ف الترع: :تقلت + نيسول انهم عكق هد القران #اثقال .عق ابن يكين 
الأنباريٌ » فقلتُ : فالفقة ؟ قال : عن أبي إسحاق المروزيٌ””) 


4 اس سم «90) اس 3000 “ل ءٍ< 
ولئن صحّح حكاية البرهاريٌ وقال بثبوتها. . فلقد نعتّهُ وطائفتة بالجهلٍ 


- قلت لا قليلاً ولا كثيراً » ولا نعرفٌ إلا ما قاله أبو عبد الله أحمدُ بن حنبل » قال : فخرج من 
عنده وصنف كتاب « الإبانة » ٠‏ فلم يقبلَهُ منه » ولم يظهر ببغدادَ إلى أن خرج منها 
انتهن 
وابن أبي يعلئ هلذا : هو القاضي أبو الحسين بن الفراء » ممن يجري مجرى الأهوازي في 
البدع والأهواء ) انتهئ 

. والتعليق عليه‎ ) ١١ ( انظر الخبر المتقدم برقم‎ )١( 

(؟) ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 10٠/7‏ ) » وفيه بدل ( القرآن ) : ( علم القرآن ) . 

(6) علّق العلامة الكوثريٌ رحمهالله تعالىن (هو أبو محمد الحسنٌ بن على بن خلف 
البَرِيهاريٌ » كان أكبرَ أصحاب أبي بكر المروزي ٠‏ وخليفته في القول بأن المقام المحمود<- 


ا 





هو أن يُقعِدَ الله رسولَهٌ معه على العرش ! وروى القاضي أبو الحسين بن أبي يعلئ بسنده 
]:"/١[‏ أنه ما كان يجلسٌ مجلساً إلا ويذكرٌ فيه أن الله عرّ وجل يُقعذ محمداً صلى الله 
عليه وسلم معه على العرش ! تعالى الله عمًا يقول المجسمة علواً كبيراً 
وكم أثار الفتن ببغدادٌ عاصمة الخلافة وراء هلذه البدعة السسخيفة والدعوة إليها !وكان إذا م 
بشارع قصر الخلافة واتّفق أن يعطس . . جاوبه أصحابه من غوغاء العامة وأوياشها بالتشميت 
بأصواتٍ تصهٌ الآذان وتملاً الفضاء ء ! بحيث ينزعجٌ منها أمير المؤمنين في أقصئ غرفة من 
قصره » كما يستفاد من ترجمته في « طبقات ابن الفراء » 51/ ]١4‏ 
وأعظم فتنه ببغداد: سنة 7١7٠‏ ه24 عام اقتلاع القرامطة الحجر الأسود من الكعبة 
المعظمة » وسنة 7١١٠‏ هااء وعام « 71 ه)ء وقد عِيلٌ صبرٌ الخليفة الراضي » 
وأصدر أمره في شأنه وطائفته بالتشدّد عليهم » حتى اختفى البرهاري .» ومات وهو مختف 
سنة 7740 ه 6اء وكم يروون له من الكرامات في ؛ طبقاتهم » ! وتغلبٌ مثل هنذا الرجل 
علئ عقول العامة كلّما تكرّر في مثل بغداد. ٠‏ لا بد وأن 7 تعمّ الفوضئ » ويُستهانَ جانبُ 
الخليفة » فاستُضعفَ الخلفاءٌ » فتغلبَ متغلّبون عليهم منذ أخذوا في تقريب مثله من عهد 
المتوكل إلئ آخر عهدهم 
وإمامُ السنة أبو الحسن الأشعري لما رأئ ما أحدق بالإسلام مِنَ الأخطار من شرار 
المبتدعة. . جاهدَ معتزلة البصرة ومشبهتها فقمعهم . ثم دخل بغداد وسعئ بكلّ حكمة أن 
يتدرّجَ بمتقشّفة الحشوية إلى معتقد السنة بكتاب ١‏ الإبانة» الذي أَلّمَهُ أوَلَ ما دخل بغداد 
وليس هو آخر مؤلّماته كما يلهجٌ به متأخّرو الحشوية. وثبت في جهاده ثبات المخلصين » 
حتئ وفَقَهُ الله لجمْع كلمةٍ المسلمين 
وممًا يذيبُ قلوبٌ الغيورين علئ هنذا الدين الحنيف دين الفطرة : أن يروا دوام هلذه النحلةٍ 
الرديئة مدى الدهر » وليس بغريب مِنْ مثل البّربهاري في بُعَدِه عن العلم هلذه البدعةٌ » وإنما 
الغريب أن يذكرّ مثلُ ابن القيم في كتابه « بدائع الفوائد » في صفحة « 4 » من الجزء الرابع 
منه : أن المرادَ بالمقام المحمود إقعادٌ الرسول على العرش ٠‏ وأن يسرد جماعةً من الحشوية 
-خلا من لم يثبت ذلك عنهم ‏ ذهبوا إلئ ذلك بطريقة قد تنطلي على الضعفاء في العلم 
والأغربٌ من هنذا وذاك : أن يرفمَ دعاةً الإصلاح العصري عقيرتّهِم بالدعوة إلى تقلّد مذهب 
من يكون بهلذه السخافة فى بداهة العقول . والإعلان عنه وعن شيخه ‏ الذي يقول فيما رد به 
علن 3 اسائن القديسى: © [طيع باسئية الاصيل « تأسيس التقديس »] للرازي عند الكلام في 
الاستواء [« تلبيس الجهمية » « ”/ 757 » نقلاً وتقريراً] : « ولو شاء. . لاستقءت علن ظهر - 
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وهو أخصٌ : نعوتهًا(' ؛ هل يَرُةُ على اليهودٍ والنصارئ والمجوس » بقولٍ أحمدَ 
إلا ذو اللبّ المعكوس ؟! وإن زعم أن مجادلة أهل الكتاب ممًا لور 


ولا يستحسن . 


.. فقد قال الله تعالى « ولا موا أَهْلَ ألأحكتب إلا بَلَى هّ 


ا حْسَنٌ # [العنكبوت ]6 وهو ما ذكره أبو الحسن مِنَ الحْجَح وشرحة , وَبتنةُ 
لمَنْ أراد سلوكٌ طريقه فيه وأوضحَة » ولو احتجّ محتجٌ علئ مخالفي الملَّوَء 
بمنصوصات أحمد بن حنبل . . لم يصحّ له إيضاحٌ الأول(" 


21) 


00 


2 


دوآأما قولة فى مسأل الأبمان © 


بعوضة فاستقلَتْ به بقدرته ٠‏ فكيف علئ عرش عظيم ؟21- : أَنَّهما أكبذ مصلح تتطلَّيهُ حاجة 
العصر ! فإن كان هنذا هو الإصلاح.. فعلى الإسلام السلام ٠‏ وليستغرق شيوح السنة في 
سباتهم العميق . والتغاضي عمًا يتطوَّرٌ مِنَ البدع حتئ ينفدٌ القضاء ؛ لثلا يروا ما يسجلُ لهم 
التاريخ » وإلى الله المشتكئ » وإن إلئ ريك الرجعى ) انتهل 

يعني لازم قوله بتصحيح هلنذه الحكاية رَمْيُ البربهاريٌ بالجهل والعّماية ؛ وبيانه ‏ كما 
سيأتي ‏ : أن لا حجة بقول أحمد على النصارئ واليهود » فكيف يقول البربهاري 
لا نعرفٌ إلا ما قاله أبو عبد الله أحمدُ بن حنبل ؟! فإن منمّ من مجادلتهم ٠.‏ فقد رد أَمْرَ الله 
تعالئ بها . وأي دعوئ عريضة بحصر الديانة أصولاً وفروعاً بأقوال الإمام أحمد ؟! هنذا 
ما لو سمع به الإمام أحمد. . لقرّع قائله بغير مزية 

جاء في هامش ( ه ) حاشية ( مات البربهاري هلذا مستتراً » وذلك أن ثابت بن سنان 
[المتوفئ سنة ٠‏ 777 ه ؛] ذكر في « تاريخه » أن يوم السبت لعشر خلون من جمادى 
الاخرة ركب بدرٌ صاحب الشرطة ٠‏ ونادئ في جانبي بغداد في أصحاب البربهاري الحنابلة : 
لا يجتمع منهم نفسان في موضع واحد » وحبسٌ جماعة منهم » واستتر البربهاريٌ » ووقع 
الراضي الجليل إلى الجماعة توقيعه « » [في « الكامل في التاريخ » 28٠/0٠‏ : 
« خرج توقيع الراضي بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم » ويوبّحُهم باعتقاد التشبيه 
وغيره » » وذكر ما يقيد :] نهيهم عن اعتقادهم الفاسد » وتهديدهم بالسيف إن لم يرجعوا 
عن ذلك ) » وانظر ١‏ تجارب الأمم » لمسكويه ( 4١5/8‏ ) . 

وذلك قوله : ( وله مسألة في أن الإيمان غيدُ مخلوق » كنت أحسب أنَّها منحولةٌ إليه » إلى 
أن قال لي أبو الحسن ابن أبي المعتمر : وقعث إليّ وأنا بالرقة » فتعجبثُ منها » وأخذتها 
وانحدرت إلئ بغداد من أجلها لا غير » وجئت إلى اين الباقلاني ٠‏ فأريته إياها وقلت له : - 
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فَمِنْ جنس ما تقدَّم منه من البهقاق ‏ فابو :!! لحسن لا يقولٌ بقدّم الإيمان على 
الإطلاق ٠‏ وإِنّما يقول بقدّم صنات العليم الخلاق ؛ فمنّ أسمائه التي سمّى بها 
نفسه المؤمنُ » قال سبحانه #آلْمَيِكَ القُدُوش انسلمٌ المْؤْمنُ الُْمَبِِ » 
الحدر : +15 » فقيل إِنّه مشدقٌّ من الإيمان . وقيل بل هو مأخودً من 
الأمان . 

فمّن قال إِنَّه اشتقّ مرّ الإيمان. . فلائّهُ صدّقَّ نفِسَهُ فقال 9وَمَنَ أَصَدَقٌ 
ين أَسَّه يلا © [النساء 1]ء ومن قال نه تأغوة ين الامات: قلا د 
أولياءهُ من ظلمه فلا يظلمُهم فتيلة”') 

فأبو الحسن نفى الخَلْقَ عن الإيمان الذي هو صفةٌ من صفات الرحملن » 
نأنًا الإيمانُ الذي هو صفة الإنسان. . فالقولٌ بقَدَمِهِ عينٌ البهتان » وكيف يكون 
الإنسانٌ مُحدَئاً وصفتّهُ قديمة ؟! وهل يَتصوَرُ ذلك إلا مَنْ مسح بعد الإنسانيّة 
بهيمة ؟! 

وقد وقفثٌ على هنذه المسألة مِنْ تصنيف أبي الحسن . فوجدتُ استدلالة 
فبها يدل علئ هنذا التفصيل الحسن 

- وأمًا قولهُ : ( إِنَّه قد ثبت وصحّ بنقل الفضلاء أنه كان لا دينَ له )("© : 

فغيرُ صحيح عند العلماء به والعقلاء » فعند مّن صمّ ذلك ؟! أعند أمثاله 
بن السالميّة ؟! أم صدّقَّ فيه أقوالَ أعدائه من المعتزلة والجهمية ؟! فإن أراد أنه 





ماهلذا؟! فقال لي : هنذا صحيحٌ عنه . هو صفَها يتّقي بها الحنابلة ببغداد ) وانظر 
( ص 758 ) ٠‏ وأراد القول بقدم إيمان العبد » وهو باعتباره فعل العبدٍ لا شك في حدوثه ‏ 
وسيأتي بيان المسألة . 

. ) 55١ انظر « اشتقاق أسماء الله » للإمام أبي القاسم الزجاجي ( ص‎ )١( 

() وذلك قوله : ( وقد ثبت عنه بنقل الفضلاء : أنه كان لا دينَ له » وأنه كان يتهاون بالشريعة » 
ويركب الفواحش . ويتركٌ المفروضات ) وانظر( ص 87/68 ) . 


انا 


قد صحَّ عنده. فَإِنَهُ ‏ بحمد الله -لا عند لهُ » وكيف يُصدَقُ مثله عليه وقد بَيِنتْ 
سوءً اعتقاده وخَطلهُ !200 

-وأمًا حكايئهُ عن أبى الحسن الشاهد بالأهواز”") 

فعن مجهولٍ لم يعرف بالتيقظ والاحتراز" » ومقالتُهُ خارجةٌ عن حد 
الاعتدال » تنبئٌ عنه أنه كان من القائلين بالاعتزال ؛ لأنّه جعل الخروج عن 
مذهب أهل الاعتزال إلحاداً » وكفئ بهلذا القدر من قوله فساداً 

-فَأتَا تشسية أيا الحسن باين الزويي ف 

فإِنَّه فيه غير مصيب عندي » فقد ذكرث تسمية ما نقض عليه أبو الحسن من 
تواليفه”*2 » وبيّنَ من فساد أقواله فى كتبه وتصانيفه”2 » فكيف يقرن بينهما في 


0 في ( ط) :( تبيّت ) بدل ( بينت ) » وانظر ما تقدم في اعتقاد الأهوازي ( ص ”5 ) 

(0) في ( و ) :( الشاهد له بالأهواز ) وانظر( ص 767 ) . 

() في( ط ) : ( إلا بالسقط والاحتراز ) 

(4) كذا في النسخ ء ويقال أيضاً : ابن الراوندي » وهو أحمد بن يحيى بن إسحاق » قال 
الحافظ البغدادي في « تاريخ بغداد »( ١؟7//ا5‏ ) ( كان من متكلمي المعتزلة » ثم فارقهم 
وصار ملحداً ) » وأراد المصنف قول المفتري الأهوازي : ( سمعت أيا الحسن محمد بن 
أحمد الشاهد بالأهواز يقول رجلان كانا من المعتزلة خرجا عن المذهب تألحدا ؛ ابن 
الراوندي » والأشعري ) » وانظر ( ص 761 ) 

(6) فلابن الراوندي كتابٌ اسمه « التاج » » نقضه الإمام الأشعرئٌ ونقض غيرَهُ من كتبه وأقواله , 
وانظر في ذلك ما تقدم ( ص 7194 ) ٠‏ وبونٌ بعيدٌ بين الكلامين ؛ ف« تَاجُهُ » هنذا _كما قال 
المعرّي في « رسالة الغفران  »‏ لا يصلحٌ أن يكون نعْلاً » وهل ١‏ تاجهُ » إلا كما قالت 
الكاهنة : أن وتفٌّ ٠‏ وجورث وف ؟1 قيل : وماجورت وت ؟ قالت' واديان 
بجهنم ! فكذبّ فيه كما كذبّث فيهما 
وعلى ذكْرٍ المعريّ : فاعلم : أنه قد خَلّطَ في الأشعريٌ » فاشتبة عليه أمره » ففاة بحفّه بما 
لا يُستباحٌ ذكرهُ ٠‏ أو كان عقلهُ دون لسانه » فلم يك علمُّهُ على قدر بَيانهِ 

(7) في ( باء ط) :( من كتبه ) بدل( في كتبه ) 


1خ 


الإلحاد » مع ما كان بينهما من الخلاف والعناد ؟! 


يُصَلّ عشرينَ سنة 


وأمَا حكايتة عن أخيه أحمد بن علي الأهوازي في بويلة العيدٍ . وأنه لم 
00 


فمن الكذب المستنكر البعيد''2 + فمّن يعرف بالعدالة أخا ؟! ومن ذا 


-ه 


)١(‏ وذلك قوله ‏ وهو من أعظم افتراءاته ‏ : ( سمعث أخي أبا الحسن أحمد بن علي يقول 


زفة 


سمعت القاضي ابن صخر يقول سمعت عمي أبا محمد ابن صخر يقول عرقت أبا الفضل 
ابن البقال يقول سمعت أبا علي ابن جامع وأكرم به يقول صحبثٌ الأشعريّ عشرين 
سنة ٠‏ ما رأيته مصلياً قط . ولقد صحبته في يوم عيد إلى المصلئ بالبصرة ٠‏ فلمًا بلغنا إلى 
الخراب. . دخل وبال وخرج ولم يمسن يده ! فقلت أما تأخذٌ لك ما تتوضّاً به ؟! 
والطريى قُ كله ما يخلو من قوم معهم ماء أو بارد ٠‏ فقال لي لاء سي 
فلمًا وصلنا إلى المصلّئ . . صلئ على غير وضوء ! قال أبو علي ابن جامع : فلمًا رجعثٌ. . 
ال 0 بن جامع 
من فضلاء أهل البصرة ) وانظر ( ص 7509 ) 
علّق العلامة الكوئريٌُ رحمه الله تعالى : ( وإياك ثم إياك أيّها المسلمُ الغيور المحتاط لدينه ؛ 
أن تنخدع بما يختلقٌ أمثالّهُ في شأن الائمّة الذين جاهدوا بكلّ ممكن لإبداء عَوار نِحَلٍ 
هنؤلاء » وهم يتبرّعون بكلّ إفكِ في حقهم ؛ ليسقطوه من أعين العامة حين ضاقت 
حجَّتّهم ٠‏ وأنت ترئ نماذج لذلك في كتب السجزيِّينَ الأجلاف ٠‏ خلفاء ابن كرّام السجزي 
وأذنابهم ٠‏ الذين حرمهم الله العقلّ والتوفيق » علئ تقشّفهم الباعث إلى افتتان العوامٌ بهم 
إلى حين » بل في كتب الجرح ترئ ما يرتكزٌ على مختلقات هنؤلاء التي يكون معها في 
الغالب ما ينقضها عند أهل البصيرة » ومن أبذئهم لساناآ وأسوئهم اختلاقاً في حقٌّ الأئمة 
ابن مث ؛ ذاك الهرويٌ صاحب ١‏ ذم الكلام ») 
ثم إيّاك وإيّاك أن تعوّلَ علئ تراجم هلؤلاء الفاتنين المفتونين في كتب أشباههم في الزيغ » 
وأشكالهم في الجهل المكعب ٠‏ حتئ تعرفٌّ الدَّغْل في معتقدهم » وبعض طوائف الهنود 
أصبحوا أضرّ على الإسلام من اليهود » بنشر سخائم هلؤلاء » وإذاعة تلك الأهواء » كأن 
واعظ الله انسحبّ من صدورهم ء حتئ ملؤوا الفضاء بشرورهم . لا لهم دينٌ يزَعُهم » 
ولا عقل يردعُهم » يسعون في تفرقةٍ كلمة المسلمين بمذاهبَ يخلقونها » وبدع مطمورة 
يحيونها حيناً بعد حين ٠‏ منهم من لا يقرٌ إلا بالقرآن » ومنهم من لا يعترفٌ إلا بالحديث » 
ومنهم نفاة الإجماع » ومنهم منكرو القياس . وهلمٌ جرَاً » لا تنتهي وساوسّهم عند حدٌ - 
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يصَدَّقُهُ فيما ذكرَّهُ أو حكاه ؟! وقد تقدَّمَ في باب ذكر اجتهاده في العبادة 
ما يكذنة وإياء!؟؟ ريوع أن احتخنا اعطلق ذلك هليه وافتراء» وكين يعرة 
إنسانْ الصلاة هلذه المدَّةَ الطويلة في مثل ذلك الزمانٍ ولا يقتلُ ؟! أم كيف 
ارد لايور لامر ترا سد لوطل رسفتسي 
ويلة العيدٍ بأنّها لا تور في انتقاض الوصو ؟! فقد ظهرَ أ نَ الحاملَ له على 
التشنيع عليه بمثل هنذا فرط الغلوٌ 

-وأمًا ما حكاةٌ عن ابن الصٌّعلوكيّ عن أبيه”" 


2 واعيير 
فممًا به م بآنّ الأموازي كدت فيه #واعطا فى تسمه المعل ركعي فلم يدر 
كيف يسمّيه » وهو الإمام ابن الإمام , والفقيهٌ ابن الفقيه » كان أبو الطيّب 


- 


م ع ع و 2 
سهلٌ بن محمد بن سليمان ٠‏ وأبوهٌ الإمامُ أبو سهزٍ الصُعلوكيّانَ » وختئهما 
القاضى أبو عمرَ محمدٌ بن الحسين”” . . أشدّ أهل خراسانَ نصرةً للمذهبين ؛ 


مذهب الشافعية ومذهب الأشعريّ ٠»‏ فكيف خفيّ مثلُ هلذا على هنذا الأبله 


- يفترض ٠‏ اختاروا أن يؤمتوا ببعض ويكفروا ببعض » وأَيّوا أن يدخلوا : في السَّلّم كافة » 
وستموا أن يبقوا مسلمين حنفاء » وهلكذا أخذ الغريبٌ بناصيتهم ٠‏ فاستاقهم حيث شاء » 
وإذا رأيتّهم يهتمون بشيء من شؤون المسلمين خارج قطرهم . . فاعلم أنَّ هذا الاهتمام شُؤْمٌ 
على هنذا الشأن الهامٌ » لا ساساتّهم ساسة . ولا علماؤّهم علماء » يتوالئ منهم على 
المسلمين البلاء » لا ينتظرٌ منهم أن يرجعوا إلئ رشدهم إلا إذا تداركهم الله" بفضله ٠‏ وإليه 
عاقبةٌ الأمر كله ) انتهين . 

) 795 انظر ما تقدم( ص‎ )١( 

(؟) وذلك افتراؤه الذي أسنده عن الإمام أبي سهل الصعلوكي أنه قال : ( كنت ربما أختلفٌ إلى 
الأشعريّ فأكتب عنه شيئاً » قال : فجئته في يوم جمعة وقد صلينا العصر » فرأيته من شق 
الباب وهو يبول » فلمًا فرغ مِن بوله. . دخلت عليه » فقال لي : صليتم العصر ؟ قلت 
نعم » ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ ! فخرجت من عنده وحرقت جميع ما كتبته عنه » ولم أرجع 
إليه ) وانظر ( ص 758 ) 

(*) انظر ترجمتهم ( ص 8ه" .108 187.٠‏ ) 


الا 


المفتري ؟ ! فإِنَّ هنؤلاء الثلاثة كانوا في زمانهم المائ.ين بالدعاء إلى مذهب 
ارال مرف قد لاني لول ادر لان نذا 1ق ميد خورف تل كاد 
يفا ة عنهنا: يها , لكان انتسابئهما إلى مذهبةه فدهيو لها وكيب 
يعتقدٌ إنسانٌ تفضيل إمام أو يقولٌ بإمامته » وهو متحمَقٌ منه ما يقضي بانسلاخه 
من ديانته ؟! وقد ذكرثُ مدح أبي سهلٍ الصعلوكي للأشعريٌ فيما سبق''' . 
فبانَ كذبٌ الأهوازيٌ فيما تخرص واخمتّلق 
0 و الى اس 07 ع اهدي ع 0 

- وأمًا قولة : ( إنه أقامم بالبصرة لا يختلف إليه أحدٌ من أهل العلم ؛ لأنه 
0 1 ,)0 
ئيس هو من أهلٍ العلم ) 


وو 


فقولٌ حملَّهُ عليه رقَةٌ الدين وقلّةُ الحياء وعدم الفهم » وهل يُنَكِرُ علّمَ 
أبي الحسن رحمه الله بَشْرٌ » وذكرّةٌ بالعلم بين العلماء الفهماء نعي ؟1 

- وقولَهُ : ( إِنَّه لم يكن له مِنَ الأصحاب إلا أربعةٌ )290 

فقول يُتكدةٌ العا ا بل قد صحبّهُ جماعةٌ أعلام ٠‏ كل منهم 
ني فنّهِ إمامٌ » تفقوا في الأقطار » وعلَّموا أهلَ الأمصار ء وكانوا للحَلْقٍ 
فنا وان ليق اذعاة ,وعد التعايم زقاء رونا يولي إلى الباعلل لقاة ٠‏ 
فاستبصر بتبصير هم الجمٌ الغفيرٌ ١‏ واهتدئ بهداهم الكَلْقُ الكثية » وقد تَقدَّم 
ذكرُ جماعةٍ من مذكوريهم » وشرحٌ أحوالٍ الفضلاء من مشهوريهم””'' » بما فيه 
غنيةٌ في تكذيب الأهوازيٌ فيما أتئ به » وإظهار جَهْلِهِ وقلّة معرفته بالأشعريٌ 


(!) انظر( ص 2.3165 8١؟)‏ 
0( انظ ر( ص 9ه ) . 


زفرف انظر ( ص 58 ) ٠‏ وهم بزعمه ابن عينون الضراب »٠‏ والقلانسي . وعبد العزيز الملقب 
بدمّل 3 وابن مجاهد 5 


(4) وهم الذين اشتملّث عليهم الطبقةٌ الأرلئ من طبقات الأشاعرة » المفتتحةٌ ( ص 747 ) 


لا1 


- ومن جملة أقوال الأهوازئٌ المختلقات الفريّات. قَولَهُ (إِنَّ ابن عينون 
الاب لم يُظهرْ ببغداد شيئاً من الكفريات )!') 

فهل في اعتقاد الأشعريٌّ كفرياتٌ كتمها ابِنْ عينون . وأظهرها غيرْه من 
أصحابه فتمسَّكٌ بها الطاعنون ؟! 

ما اعتقاد ابن عينون وغيره م من الأشعريّة » إلا أبعدٌ اعتقادٍ من المسائل 
الكفريّة » وهم المتمسّكون بالكتاب والسنّة » التاركون للأسباب الجالبة للفتنة . 
الصابرونَ علئ دينهم عند الاختبار والمحنة » الظاهرون علئ عدرّهم مع اطراح 
الانتصار والإحنة » لا يتركون التمسكٌ بالقرآن والخجج الأثئرية .ولا يسلكرن 

في المعقولات مسالكٌ المعطلة القدريّة ؛ للكتهم يتجمعون في مسائل الأصول ٠‏ 
بين الأدلِّ السمعيّة وبراهين العقول ٠‏ ويتجتّون إفراطً المعتزلة ٠‏ ويتكبون طُوقَ 
المفطلة » ويطرحون 0 المجسّمة المشبّهة » ويفضحون بالبراهين عقائذ 
القرق العووهة دو كور درمة افك لوس مقر ون الكو نقد و بالج 
ويبطلون مقالاتٍ القدريّة ٠‏ ويرؤلون شُبَهَ الجبرية » ويتبّؤون مِنَ الروافض 
والخوارج ٠»‏ ويُظهرون للواقفيّة عن الحقّ وجوة المخارج”" » فمذهيُهم أرط 
المذاهب ٠‏ ومشربُهم أعذبٌ المشارب » ومنصبّهم أكرم المناصب ٠‏ ورتيُهم 
أعظمٌ المراتب » فلا يؤثْرُ فيهم قدح قادح » ولا يظهرُ فيهم جرْحٌ جارح 

وقد ذكرث فيما تقدَّمَ شرح اعتقادهم”" » فلا يطعنُ فيهم إلا الذين عَمُوا 
عن رشادهم 
)١(‏ وذلك قوله : ( أحدهم : ابن عينون الضرّاب . وخرج إلئ بغداد وأقام بها إلئ أن مات 

لا رحمه الله » ولا قدَرَ أن يظهرَ من مذهبه شيئاً من هلذه الكفريات ؟ خيفة من الحتابلة ) 

وانظر( ص 7/08 ) 


200 وفي( ط ) : ( للواقفين ) بدل ( للواقفية ) 
زهرفق انظر ما تقدم( ص 7”١0‏ ) 
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55 ع 5 ع 35 
وأنًا عذَّهُ في أصحابه الأربعة القلانست”') 


نه جَها في قوله أو نسي ؛ أبو العباس أحمد بن عبد الرحملن بن خالد 


القلانسئٌ الرازئٌ . . من معاصري أبي الحسن رحمّة الله لا منْ تلامذته كما قال 
الأهوازث7”) غ٠‏ وهو من جملة العلماء الكبار الاثنات 2 واعتقادة موافق لاعتقاده 


فى الإثبات 


)0غ( 


(0 


(0 


-وما ذكرَّهُ فى حقٌّ صاحبه أبى عبد الله بن ممجاهدر””© 
ففيما ذكرٌ الخطيبُ أبو بكر مِنْ حاله علئ تكذيبه أكبرُ شاهي”*) 
وما ذكرّهُ في حقٌّ القاضي أبي بكر بن الباقلانيٌَ رحمه الله ؛ من أنه كان 


وذلك قوله : ( ومنهم القلانسئٌ . سار إلى الريّ ٠‏ وأقام بها إلى أن مات ) وانظر 
(ص 66 ) 

علَّقَ العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعالئن ( بل هو متقدّمٌ على الأشعريٌ من حيث الذتُ عن 
السنة » وأعلئ طبقة منه » وكان لسانَ السنة قبل رجوع الأشعريٌ عن الاعتزال » وله مع ابن 
خزيمة ما ذكره البيهقئٌ في « الأسماء والصفات » [ص ]١54‏ . والأشعريٌ تأخّر عنه ذبَاً عن 
السنة ووفاة وإن أدركه سنا » وقال الإمام أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » 
[271/1 : إنَّ ابن فُورَكَ ألّفتَ « كتاب اختلاف الشيخين القلانسي والأشعري » انتهئ . 
ولهم قلآنسيٌ آخرٌ في الطبقة الثانية من الأشعري . وهو أبو إسحاق إبراهيمٌ بن عبد الله 
القلأنسئٌ الرازيٌ » ثم لهم قلانسي ثالث في طبقة ابن فورّك أيضاً » وهو أبو العباس 
أحمدٌ بن إبراهيمَ القلانسي ؛ ولد الثاني » وقد التبِسّ هنذا بالأول على الزبيدي في ١‏ شرح 
الإحياء » [7/ 5- 5] ) انتهن 

وذلك قوله : ( ومنهم أبو عبد الله بن مجاهد . أقام بالبصرة إلئ أن مات » وقال لي أخي 
أبو إسحاق بن لؤلو رضي الله عنه كان أبو عبد الله بن مجاهد يقعدٌ على الحصئ في 
الصحن من الجامع ٠‏ ولا يغطي رأسه في الشتاء ٠‏ والناسُ يضحكون منه ويتلهون به » ولم 
يكن في نفوس الناس بالطائل ٠‏ ولا كان يعد في العلماء ولا في الناس المذكورين ) وانظر 
(ص١كلا).‏ 


() انظر(ص 40”) في الخبر ( 775 ) 
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أجيرَ الفاميت”" ء وأنَّه إنّما ارتفع قدرهُ بمداخلة السلاطين . لا بالعلء7") 


فم الجهل والتعامي . وهل ينكد فضلَ القاضي أبي بكرٍ في العلم 
والفهم . مَنْ شم أدنى شَمَّةِ مِنَّ العلم ؟! وتصانيقةٌ في الخلقٍ مبثوثةٌ ٠‏ وعلومٌة 
عنه مستفادة موروثةٌ » وقد كان يدرّس المدّة الطويلةً في دار السلام ٠‏ ويصتفٌ 
الكتبّ الجليلة في قواعد الإسلام , ويُؤْخذْ عنه عله الفقه على مذهب مالك بن 
أنس » وينتفع بدروسه في أصول الدين والفقه كل مقتبس مقتبس » والرحلة إليه مِنّ 
ارق والد اس نقولة فى عد توك بل ارتسا قن ين العذب 


- وقولة : ( إنَّ أبا الحسن الطبريّ رفيقٌ أبي بكر بن الباقلانيع لم يظهر 
بالكلام قط )7 

فقولٌ جاهل بالرجال قليلُ الاحتراز فيما يحكيه بالتحقّظ فيه والضبط ؛ 
فإِنَ أبا الحسن علي بنَ محمد بن مهدي الطبريّ مُبَدْرْ في علم الكلام 


200200 الفاميّ بتشديد الياء - : البقّال » والفوم : الحنطة » وشكَّكٌ اللغويون في عربيتها 

فم علّقَ العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعالى : ( قال الذهبي في ١‏ تذكرة الحفاظ © ]7١5/7[‏ عند 
ترجمة الحافظ أبى ذرٌ الهرّويٌ : قال أبو الوليد الباجي في كتاب « فرّق الفقهاء 4 عند ذكر 
أبي بكر الباقلانيٌ « لقد أخبرني أبو ذرٌ وكان يميل إلئن مذهبه » فسألته من أين لك 
هذا 9 قال :: يدث ماشياً مع الدارقطنيٌ » فلقينا القاضي أبا بكر » فالتزمه وقبَّلَ وجهه 
وعينيه » فلمًا افترقنا. . قلت : من هنذا ؟ قال : هنذا إمام المسلمين » والذابٌ عن الدين ؛ 
أبو بكر بن الطيّب » فمن ذلك تكررثٌ إليه » انتهئ » ومثله بعدّة طُرْقٍ عن أبي ذرٌ أيضاً ) 
00 ِ 
وأراد المصنففٌ قولَ المفتري الأهوازي (١‏ أما ابن الباقلاني : فكان أجيراً لفاميّ في كلّ يوم 
بأربعة دوانيق في قصر الزيت لما حسن حاله » بعد أن كان يرمي ي الشوك تحت قذر 
الباقلاء لأبيه فطيش طَيْبان الباقلاني ٠‏ ثم داخل السلاطين » فارتفع بهم لا بالعلم ) وانظر 
(ص وهلا). 

)6 وذلك قوله : ( وأما أبو الحسن الطبري : فإنه لم يظهر بالكلام قط ء ولزم حلقة أبي علي 
المروزي بالبصرة» ولم يفارقها إلى أن مات» وقد شاهدته أنا بالبصرة ) وانظر (ص١71).‏ 
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مزكور”'' ٠‏ وكتابة في الكلام على «المتشابة من الاباك و أحاديف: الصنات 
مشهور*”"' » وليس هو رفيق القاضي أبي بكر بن الباقلانيٌ . وأعجبٌ مِنْ خطائه 
اللي خط ره «القاني اموز ها عو تلب ,إلى التجيرة الاشعري اوقد 
تعلم :: وله صحبّ يُرهةً منَ الزمان وبه تفهّمَ » وقد ذكر أبو حيّان علي بن 
محمد بن العباس التوحيديٌ قال حدثنا أبو الحسن الطبرئٌ قال رأيتُ أبا 
الحسن الأشعريٌ وهو يناظرُ الخالديّ » وأنشدَ في آخر كلامه [من الطويل] 


وف ود 


جُنُونْكَ مَجْنُونَ وَلَسْتَ بِوَاجِدٍ طَبيباً يُدَاوِي م 
03 و 
وأمَا قولّهُ : ( لم يظهر بالكلام ) 


فلفظٌ مختلٌ المعن والنظام » فلو قال : (لم يُظهر الكلام) » أو (لم يتظاهر 
بالكلام) 2 وللكنّهُ غيرُ بصير في قوله بوجه الانتظام . 


وو وو 


-وأمًا قولهُ : ( لم تكنْ للأشعريٌ منزلةٌ في العلم والقرآن والفقه والحديث )9©): 

فكذبٌ مُعادٌ قد كثرَ تكرارٌةٌ وتردادٌةٌ مِن هنذا الجاهلٍ الخبيث 

نا علمُ القرآن : فقد صنّف فيه التفسيرٌ الذي لا يُختلَفُ في جلالة قدرهو*) 

وأمّا العلم بالأصول : فكان فيه بإجماع العلماء أوحدّ عصره 

وأمَا علم الفقه : فقد كان يذهبٌ فيه مذهبَ الشافعيٌ أو مذهبَ مالكِ وأهل 
المدينة2”"0 » وصنَّفَ في أصوله كتبا شحتها بالأدلّة المُبيئة 


. ) ”4 تقدمت ترجمته ( ص‎ )١( 
» تقدم ذكره في ترجمته » وهو كتاب « تأويل الأحاديثٍ المشكلات الواردة في الصفاتٍ‎ )'( 
كذا بالمد في الموضعين  : الخطأ؛ ضد الصواب.‎  ءاطخلا‎ )( 

() انظر ( ص 877٠‏ ) . 

(6) انظر ما تقدم( ص 21١١9‏ +21 215485013515 84؟). 


(1) انظر الخلاف في مذهب الشيخ الأشعري ما تقدم ( ص 777 ) 


504١ 


وأمَا علمُ الحديث فقد سمم منه قدرَ ما تدعوه الحاجة إليه » وحصّل منه 
ما يقع الاعتمادُ في الاستدلال عليه » وقد روى في تفسيره حديثاً كثيراً ؛ عن 
سهلٍ بن نوح البصريّ ٠»‏ ومحمدٍ بن يعقوبّ المقرئ » وعبد الرحملن بن خلف 
الضبَيٌّ , وأبي خليفة الفضلٍ بن الحباب الجمحيّ ٠‏ وأبي يحيئ زكريا بن 
يحنى الجالغي > وقيرقم .و الما لويف عبد التعديت بائرواية 4 لاله كان قد 
قصرّ همّتهُ على الدراية . وصرفها إلى ما تتقوى به الأصول . فلهنذا عر إلى 
خدبئه الوصول 

وليت شعري ! ما معنئ تفرقتِه بين العلم وما ذكرَ بعده ؟! كأنَّ القرآنَ والفقة 
والحدية دع العدمفنة الوق كاف روفي ل انقو ( في العلم بالقرآن 
والحديث والفقه ) ؛ حتئ يكونَ كلامه صحيحاً قد أتئ به على الوجه 

-وأنًا قوله ( إن أصحاب الكلام لا تجدٌهم إلا في الصدر مع الفلاسفة 
والهندسة والمنطتٍ والزندقة )237 

فمن جنس ما تقدَّم منه مِنَ الكذب والبهتان والتمويه والمَّحُرقة ؛ كيف 
يكون الأمرُ كما قال وهم الذين يردُونَ عليهم . ويسدزون الناسَ مِنّ الميل 
ليهم » ويهتكون بالأدلّة جميعٌ أستارهم » ويظهرون ما يكتمون مِنْ 
سرارهم » ويبدون للخَلّق عَوارهم » ويبينون بُعدّهم من الحقٌ ونفارهم ؟! 

وما أعجب قولَ هنذا الجاهلٍ السفيه : ( مع الفلاسفة والهندسة ) ! كأنه 


ا 
| 


)١(‏ وذلك قوله : ( وكذلك جميع نظرائه من المتكلمين ؛ إذا فتَّشْنا العلماءً. . لم نجد لواحدٍ 
منهم مع القرّاء ذكراً » ولا مع الفقهاء » ولا في أصحاب الحديث ٠‏ بل تجدهم في الصدر 
مع الفلاسفة وأصحاب الهندسة والمنطق والزندقة » ومع من يقول بالكفر والإلحاد » وترْك 
الكتاب والأثرء وركوب القياس والنظر) وانظر (ص )76١‏ والتعليق عند كلمة (والزندقة). 
ولد عل الشحة ممح مع اث فنا » أو كانت النسخة بين يدي الحافظ ابن عساكر قد 
سقطت منها كلمة ( وأصحاب ) وعجمة الأهوازي تقضي بالأول 
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لا يدق بين الصفة وبين لسرت إلبها ادلب الخين عليه رو الوسوسة 

-وقولة : ( ومع من يقول بالكفر والإلحاد !"2 

فقول منه ظاهِرٌ الفساد ؛ كيف يكونون معهم وهم الذين يبيّنون كفرّهم 
ولعي ؟البوقنك طون دهن وفع الذي يراوه عت 16 اكت يعافون 
إليهم وهم الرادُون عليهم ؟! ولو كان الأهوازيٌ متديّناً مسلماً. . لم يكم إماماً 
مقدّماً ؛ فقد جاء عن النبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إِذَا قال وجل 
لأخيه : يا كافي . . فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُّهُمَا »!"' . وقد 


50 أخبرّنا الشيخانٍ ؛ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمدَ بن عمر بن 
السمرفنديٌ ٠‏ وأبو الحسن عل بن هبة الله بن عبد السلام الكاتبٌ ببغداد 
فالا : أخبرنا أبو محمد عبدٌ الله بن محمد بن عبد الله الخطيبٌ الصّريفِينيٌ » 
أخبرنا أبو القاسم عبيدٌ الله بن محمد بن إسحاق البرَّازٌ » حدثنا عبدٌ الله بن 
محمد بن عبد العزيز » حدثنا علنٌٌ بن الجعد » أخبرنا شعبة » عن عبد الله بن 
دينار قال سمعتُ ابنَ عمرَ » عن النبِيئَ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إِذَّا قال 
لرَجُلُ لأخيه : يَا كَافِدٍ ‏ أؤ أنْت كافِه”" - فَقَدُ م بَاء بهًا أَحَدُهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ كَمَا 
َال ل جَعَتْ إلى آلأَوَلٍ » 

أخرجَّهُ محمد بن إسماعيلٌ البخاريٌ في ١‏ صحيحه » » عن إسماعيلٌ بن 


أبي أويس المدنيٌ » عن خاله مالك ب بن أنس » عن عيد الله بن ديتار؟) 


4 وأخبرّنا الشيحٌ أبو عبد الله بن الحسين بن عبد الملك الأديبٌ 


. ) 760 انظر( ص‎ )١( 
. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 50١ ( (؟) رواه البخاري‎ 
. ) وفي ( ب ) ونسخة في ( ه ) : ( وأنت ) بدل ( أو أنت‎ )6( 

0( صحيح اليخاري ( 5 5٠69‏ ) ء وانظر « المسند » لابن الجعد( ١895‏ ) . 
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بأضديان ٠‏ أخبرنا أبو طاهر أحمد برد محمود الأديبٌُ . أخبرنا أبو بكر 
محمد بن إبراهيم العاصمئيٌ .» حدثنا ناعم بن السريٌ بطرسوس . حدثنا 
و ل لت ا 0 


لح 


رَقبة - يعني ابن مَضّقَلة ‏ عن نافع » عن ابن عمرّ قال قال رسو 
صلى الله عليه وسلم قن قال لأحبت تاكاءه :د فقذدياء بها اهما 
أنْ يَكُونَ كما قَالَ » 

هنذا صحيحٌ على شرط م ا 

6 وأخبرّنا الشيخ أبو المظفر عبد المنعم بن الأستاذ أبي القاسم 

500 2 و 51 5 : ا 

عبدٍ الكريم بن هوازن القشيريٌ . أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو نعيم عبد 
الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن أزهر الأزهرئٌ . أخبرنا أبو عوانة 
يعقوبُ بن إسحاق الإسفراينينٌ » حدثنا علي بن حرب . حدثنا وَهُبٌ بن 
ثابتِ بن الضحاك قال قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم من كل تسا يزه 
فِي آلدَّنْيَا. . عُدَّبَ به يَوْمَ آلْقيَامَةِ » وَمَنْ قدّف مُؤْمِاً بالْكُفْر. . فَهُوٌَ كقتله . 
وَلَعْنٌ أَلْمُؤْمِن كقثله قله , وَلَدِنَ عَلَى الؤجل دو يما لأيَئلِكُ » ومن عل ):: 
بَريء مِنَ الإشلآم. . فَهُوَ كَمَا قَالَ » 


هلذا عدي صحيح متفق علما 0 


6 .ضرا 05 2 1 ع2 ع8 7 
405 واخبرنا الشيخ ابو الحسن على بن أحمد بن منصور بن محمد 
الغسانئٌ الفقية » أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن 
)١(‏ ورواه المصنف في « معجمه »( ١57١‏ )» وقال : ( هنذا حديث صحيح ) . 


فق صحيح البخاري ( 17777 . 7041 ) » صحيح مسلم ( 177 ) ء وسيدنا ثابثٌ رضي الله عنه 
ممن بايع تحت الشجرة » كما جاء مصرّحاً به في الرواية 
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اوبكر مح مذ بن جعفر بن ميحيدك العسكرىٌ ١‏ حدثنا العباسْ بن محمد بن 


حاتم الدورئىٌ ١.‏ حدئئنا أبو مغمر غبذ الله بن عمرو المنقرئٌ ..حدثنا 


كني انيد قال ١‏ احبونن وى رك العم أن أبا الأسود الديليَ حدَثَُ عن 
أبي ذرٌ أنه سمعّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ل 
الفسق » ولا يَرْمِيه لكر . . إلا أزتدّث عَلَيْه إِنْ لَمْ يَكْنْ صَاحِيُهُ كَذَلِكَ ) 

أخرجه البخاريٌ عن أبي معمر"'' 

وأخبرّنا الشيوخ؛ أبو سعدٍ إسماعيلٌ بن أحمدّ بن عبد الملك النيسابوريٌ 
المعروفٌ بالكرمانيٌ الفقية ببغدادَ » وأبو المظفر عبدٌ المنعم بن عبد الكريم بن 
هوازن » وأبو القاسم زاهرٌ ب بن طاهر بن محمد الشَّحَامِيٌ بنيسابورَ قالوا أخبرنا 
أبو بكر أحمدُ بن منصور بن خلف القيروانيُ » أخبرنا أبو طاهر محمدٌ بن 
الفضل بن محمد بن إسحاقٌ بن خزيمة » حدثنا جدّي أبو بكر محمد بن 
إسحاقٌ » حدثنا رجاءٌ بن محمد العُذْريُ ؛ أبو الحسن . حدثنا محمدٌ بن بكر 
لبُرْسانِقُ » حدثنا الصَّلتُ بن مهران » حدثنا الحسنُ”"“ » حدثنا ججُندبٌ بن 
عبد الله البَجَلنُ في هنذا المسجد ء عن حُذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله 
عا عليه وسلم : ١‏ إِنَّ يما أَحَافُ عَلَيْكُمْ بَمْيِي رَجُلُ قَرَأْ كاب آلله عَرَّ 
وَجَلَّ حَنَّ إِذَا وُيِيَتْ عَلَيْهِ بَهْجَنْة دَكَانَ ردْءاً للإسلام . . آَغْمَدَهُ ذَلكَ إلى مَا شَاءَ 
نا املع ٠‏ حرج على جار أي . ود ع ٠»‏ قد 
يا رسولٌ الله ؛ مَنْ أولئ بها ؛ المَرْمِينٌ أو الرامي ؟ قال « بَلِ ألرّامِي »" 





0)غ( صحيح البخاري ( 56 ٠١‏ ) 
00 هو البصري رضي الله عنه . 
فرش ورواه اين حبان في 2 صحيحه *#( 4١‏ ) . 
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-. وأخيرّنا الشيخان ؛ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد 
الفراويٌ » وأبو المظفر عبدٌ المنعم بن عبد الكريم النيسابوريانٍ بها قالا 
أخبرنا أبو سعيد محمدٌ بن على بن محمد الصوفيٌ المعروفٌ بالخشّاب . 
أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجَوْرْقَيُ ٠»‏ أخبرنا 
أبواالعنائن “تسية ابن .عب التغيتع بن حجد الذعر ني الغيونا "جمد بد 
إبراهيم بن حرب النيسابورئٌ » حدثنا يزيد , دشارو سب اي ل 
العبديُ » عن خداش بن عيّاش قال كنث في حَلْقَةٍ يالكوفة إذا رجلٌ يحدّث ؛ 
قال كنا جُلُوساً مع أبي هريرة » فمد فتى » فقال رجلٌ مِنَ الحَلّقة : هنذا كاف 
منْ أهل النار ! 

فقام أبو هريرة حتئ أتى الفتئن » فقال مَنْ أنت ؟ قال أنا فلان بن 
فلان .» قال رحمَّالله أباك . قال فجعل الفتى يلتفث . فقال إلام 
تلتفث ؟ قال لم أصلّء قال وتصلَّى ؟! فقال سبحانَ الله ! فقال 
وتقنولك” شان الله؟ ال “له إلفه إلاابته !"فال . وتول : لأ إلحة 
إلا الله ؟! فقال ما أريدُ أنّي تركث الصلاة وأنَّ لي ما على وج الأرض » 
قال رحمّك الله . رحمّك الله » رحمّك الله 

ثم جاءً حتئ أخذ مجلسّهُ » فقال م م 
يقولٌ. ١‏ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسلِم بِشَهَادَ لبس لَهَا بأل . . وَأ مَفَْدَه 
آلثّار ٠7»‏ 1 

4 وأخبرنا الشيح أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمدَ بن السمرقنديٌ . 
أخبرنا أبو الحسين أحمدٌ بن محمد بن أحمد بن التقور » حدثنا أبو القاسم 
عيسى بِنُ علي بن عيسى الوزيرٌ إملاءً » حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 


)غ2 وروى المرفوع منه أحمدٌ في « مسنده ٠:95 /5١)‏ هة). 
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عبد العو يز ع: تحدثنا زيد : بن أحزم . حدثنا أبو قتيبة . حدثنا منصور بن دينار . 
عن عبيد الله بن عمر » عن نافع أن ؤعل قال لان عم إن لي جارا يشهد 
علىّ بالشرك » فقال : قل لا إلله إلا الت" تُكدَيةُ 

٠‏ وأخبرّنا الشيخ أبو الفرج سعيدُ بن أبي الرجاء بن أبي منصور 
الصيرفييٌ بأصبّهانَ ٠‏ أخبرنا أبو الفتح منصورٌ بن الحسين بن علي بن القاسم بن 
الوَوَادِ الكاتبُ » وأبو طاهر أحمدٌ بن محمود بن أحمد الثقفئٌ الأديبُ قالا 
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيمَ بن علي بن عاصم بن المقرٌ » حدثنا 
ل اله جعفر المَعقريٌ » حدثنا 
النقتاي سويت ع كفن ارت يعني بن عمَاناحدثنا سوا بن بيت 
الأعرجئٌ قال 000 ا عد انان 
أقواماً يشهدون علينا بالكفر والشرك ٠»‏ فقال ويلك ! أفلا قلت لا إللة 
إلا الله ؟! قال : فقال أهلٌ البيت لا إللة إلا الله » حتى ارتججٌ البيث'') 

١‏ أخيرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيلَ بن الفضيل الفضيلئٌ » أخبرنا 
أبو القاسم أحمدٌ بن محمد بن محمد الخليليٌ ببلحَ » أخبرنا أبو القاسم 
على بن أحمدَ بن محمد بن الحسن الخزاعئٌ » أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن 
كليب الشاشيٌ » حدثنا ابن عفّانَ العامريٌ » حدئنا ابن نّميرٍ » حدثنا الأعمش » 
عن أبي سفيانَ قال أتينا جابرَ بن عبد الله وكان مجاوراً بمكّةَ » وكان نازلاً في 
بني فهر ء فسأَلَهُ رجلٌل هل كنتم تدعون أحداً من أهل القبلةٍ مشركاً ؟ قال 
معادً الله ! وقَزِعَ لذلك ٠»‏ قال : هل كنتم ‏ أظنهُ ‏ تدعوتهُ كافراً ؟ قال 0" 
)١(‏ ورواهابن المقرئ في ! معجمه»( 1594 ) 

(1) ورواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 71117 ٠)‏ وقال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ») 


) الكبير » » ورجاله رجال الصحيح‎ ١ والطبراني في‎ ٠» رواهأبو يعلئ‎ (: )» ١7/١ 
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فهلذه الأخبارٌ تمنعٌ مِنْ تكفير المسلمين » فمنْ لوعي اللي كومصين 
سيْدَ المرسلين ٠‏ وإنّما اقتدى الأهوازي في تكفيره إكاه وتيمعه بالضلاك :“يفول 
ةا من القائلين بمذاهب أهل الاعتزال 

بيانُ كونٍ الإمام عبد الله بنِ سعيدٍ بن كُلآَبٍ والإمام الأشعري منْ أعلام أهل 
السنّةَ والجماعةٍ » عللئ لسان الإمام ابن أبي زيدٍ القيروا: نو المالكو ] 

وقد قرأتٌ بخط علىٌ بن بقاءِ الورّاق المحدّث المصريّ رسالة كتب 
بها أبو محمد عبد الله بن أبي زيدٍ القيروانيتٌ الفقيه المالكئٌ ‏ وكان مُقَدْم 
أصحاب مالكِ رحمه الله بالمغرب في زمانه ‏ إلى عليّ بن أحمدَ بن إسماعيل 
البغداديٌ المعتزليٌ » جواباً عن رسالةٍ كتب بها إلى المالكيِّينَ مِنْ أ 
القيروان » يُظهرٌ نصيحتهم بما يُدخَلّهم به في أقاويلٍ أهل الاعتزال ! فذكر 
الرسالة بطولها في جزءٍ » وهي معروفةٌ » فَمِنْ جملة جواب ابنٍ أبي زيدٍ له أن 
قال 

ونبدتت :ارق لذي إلى البوين ا ا 
فَيُوسَمَّ بهلذا الاسم ! وما علمنا من نسب إلى ابن كُلآب البدعة”"2 » والذي 


2000 عل العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( بضمٌ الكاف وتشديد اللام ؛ وهو الإمام أبو محمد 
عبدٌ الله بن سعيد القطان » المتوفئ بعد سنة أربعين ومثتين » ويقال : 2 أخو يحيى بن 
القطان إمام الجرح والتعديل » كان إمام متكلّمة السنة في عهد أحمد . وممّن يرافق 
الحارث بن أسد ٠‏ ويشْنّمٌ عليه بعض الضعفاء في أصول الدين ما ينسب إليه من أنَّ كلام الله 
لا يوصف بكونه أمرأ ونهياً أو خبراً » مع أنه يعني بذلك : أنَّ وصف الكلام بأحدها إنما هو 
بعد الوحي والتنزيل » حيث يبلعٌ المأمور والمنهي والمخبر ؛ لأنَهها أوصافٌ إضافية للكلام 
يُوصفٌ بها عند التبليغ » وأما باعتبار وجوده العلميّ في ذات الله تعالئ. . فالواحد الأحد 
ليس علمّهٌ بطريق الارتسام والحصول . بل علمَةٌ حضوريٌ وحدانيٌ » وهلكذا باقي صفاته 
جل جلاله » وهلذا كلام ليس ببعيد عن الشرع والعقل ) انتهئ . 

6 علق العلامة الكوثرئ رحمه الله تعالئ : ( أمَا كلام أحمدٌ في ابن كُلآّب وصاحبه : فلكراهته - 
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هّنا : أنه يتقلّدُ السنة » ويتولّى الردّ على الجهميّة وغيرهم مِنْ أهل البدع ؛ 
ببق #غبتااله ب سحي بن كلات 

وذكرت الأشعريّ فنسبتّهٌ إلى الكفر .» وقلت إِلّهِ كان مشهوراً بالكفر ! 
وكذاها غليك أن اعد وناكتى كد ل حون دوفن اتن مايه ار كين 
يكونُ مشهوراً بالكفر مَن لم يَنسبْ هنذا إليه أحدٌ علمناه في عصره ولا بعد 


وقلت : إِنَّه قدمَ بغدادٌ فلم يقرب أحداً مِنَ المالكيّين » ولا مِنْ آل حمّاد بن 


الخوض في الكلام » وتورّعِهِ منه » ولكن الحقَّ أنَّ الخوض فيه عند الحاجة متعيّنٌ ٠»‏ على 
خلاف ما يرتئيه أحمدٌ » وأما كلام ابن خزيمة فيه فقولٌ لا محصّلَّ له » يدك عليه ما جرئ 
له مع أصحابه » وقد بسطناه في تحذير الخلف »" ٠‏ وأمّا قولٌ بعض النصارئ » والمعتزلة » 
والحشوبة ؛ كالهرويٌّ وغيره ؛ في حقّ ابن كلب فممًا لا يرج عليه أولو الألباب » وليس 
يوجد من يعزو إليه بدعةً كما يقولٌ ابن أبي زيد ) انتهئ 

وكذا مما لا يعرّج عليه : قولٌ الحافظ الذهبي فيه في « سيره» ( ١14/١١‏ ) ( صاحب 
التصانيف في الرد على المعتزلة » وربّما وافقهم ) » فهي من موافقتهم بالحقٌّ الذي شاركوا 
فيه أهل السنة ٠‏ وخالفوا فيه الحشوية المشبّهة » وهو بذلك مقلّدٌ للعلامة ابن تيمية بجعله 
خارج دائرة أهل السنة » وبجعل الكلآبية سلفاً للأشاعرة ؛ حيث نقل عنه في ١‏ تاريخ 
الإسلام » 254/11 ) قوله فيه : ( هو أقربٌ إلى السنة من خصومه بكثير ) » بل هو من 
أئمّة أهل السنة والجماعة كما ترئ في كلام ابن أبي زيد ؛ إذ كل ما ردَّهُ عليه ابن تيمية وغيرُةٌ 
إنما هو عينُ ما قرّره علماء أصول الدين . 

وقد اجتمع الإمامٌ ابن كُلآب بإمام الطائفة أبي القاسم الجنيد » وأقرٌ بفضله وعلمه ؛ فقد 
حكى القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 7/١‏ ) فقال : ( قيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب : أنت 
تتكلّم على كلام كلّ أحدٍ وها هنا رجلٌ يقال له : الجنيدٌ » فانظئ هل تعترضٌ عليه أم لاء 
فحضر حَلْقتَهُ » فسأل الجنيد عن التوحيد . فأجابه » فتحيّرَ عبد الله وقال : أعد علىّ 
ما قلت » فأعادٌَ وللكن لا بتلك العبارة » فقال عبد الله : هلذا شيءٌ آخرُ لم أحفظه » تعيدٌ 
على مرّة أخرئ ؟ فأعادٌ بعبارة أخرئ » فقال عبد الله : ليس يمكنني حفظ ما تقولٌ » أملِه 
علينا » فقال : إن كنت أجريه.. قأنا أمليه » فقام عبد الله وقال بفضلِه » واعترف بعلوٌ 
شأنه ) . 
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زيد ؛ لعلمه أنهم يعتقدون أنه كاف . ولم تذكزٌ ما الذي كفروةٌ به ! 
ثم ذكرٌ ابنْ أبي زيدٍ تشنيع علي بن أحمد البغداديٌ على الأشعريّ في مسألة 
اللفظ ٠‏ ثم قال ابن أبي زيد فى الردّ على البغداديٌ 
والقارئ إذا تلا كتابّ الله لو جار أن يُقال إن كلام هنذا القارئ كلام الله 
على الحقيقة. . لفسدَ هنذا ؛ لأنَّ كلام القارئ محددثٌ » ويفنئ كلامه ويزولٌ . 
وكلام الله ليس بمحدث ولا يفغنئ ١‏ وهو صفةٌ من صفاته » وصفته لا تكون صفةٌ 
لغيره » وهلذا قولٌ محمد بن إسماعيل البخاريٌ0'؟ ,ع وداود الأصبّهانيٌ . 
وغيرهما ممّن تكلّمَ في هلذا ؛ وكلامٌ محمد بن سُحنونَ إمام المغرب » وكلامُ 
معد يا نسسياق نين الخد افد بز كاة يذ المتكلسية فو اقل الس ومس وير 
على اللجهمكة”) 
“5177 أخبرّنا بها الشيخان ؛ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد 
و 8 8 22 ع 
الفراوئىٌ » وابو الحسن عبيدٌ الله بن محمد بن أحمد البيهقئٌ قالا اخبرنا 
«٠‏ 1 ِ 3 7 4 
أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن عليٌ البيهقيٌ » أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
0 95 5-5 ع يخ 2 
سمعث أبا بكر محمد بن إسحاقٌ يقول : سمعث أبا محمدٍ فوران يقول : 
جاءني صالح بن أحمد وأبو بكر المَرْوَرُوذِيُ عندي » فدعاني إلى 
أبي عبد الله » وقال لي إنّه قد بلغ أبي أنَّ أبا طالب قد حَكَئ عنه أنه يقول : 
لفظي بالقرآن غيرُ مخلوقٍ ٠‏ فقوموا إليه » فقمتُ واتّبعني صالحٌ وأبو بكرء 
)١(‏ انظر « خلق أقعاد العباد »)( ص57 » 57 ) . وانظر « الاعتقاد » للحافظ البيهقي ( 07 ) . 


(؟) وهلذه الكلمةٌ من الإمام المالكي ابن أبي زيد القيرواني تذهبٌ بدعوئ كونه من أهل التشبيه 
وأنه ليس من الأشاعرة أدراج الرياح » وتنادي علئ قائلها بالاقتضاح . 
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ندارَ صالحٌ من بابه .» فدخلنا علئ أبي عبد الله . ووافانا صالحٌ من بابه ٠١‏ فإذا 
أبو عبد الله غضبانْ شديدُ الغضب ٠‏ يتبِيَنْ الغضبٍ في وجهه . فقال لأبي بكر 
اذهب جثني بآبي طالب ء فجاء أبو طالب . وجعلت أسكنْ أبا عبد الله قبل 
بعلن لالجو هو اقريل كشوي م انف ين يفيه رمو بررط ادنر 
الوجه ٠‏ فقال له أبو عبد الله حكيت عني أني قلتُ لفظي بالقرآن غيرٌ 
مخلوق ؟ قال إنَّما حكيتُ عن نفسي ء فقال له لاتحكِ هنذا عنك 
ا ل الل اك القرآنْ كلامٌ الله غيرُ 
مخلوق حيث تصدفَ"'"' . فقلثُ لأبي طالب وأبو عبد الله يسمعع إن كنت 
حكنت عنذا لأخة. فاذفك سكس نكر أن أباعيد أ قدنيو عن 1" 


قال ابنُ أبي زِيدٍ : وأبو عبد الله أحمدٌ بن محمد بن حنبل به يُقتدئ وقد 
أنكرّ هلذا » وما أنكرَ أبو عبد الله أنكرناة » فكيف يَسعكٌ أن تكفرٌ رجلاً مسلماً 
بهلذا » ولا سيما رجل مشهور أنه يردُ علئ أهل البدع » وعلى القدرية 
الجهمية » متمسّكٌ بالمُّئن » مع قول مَنْ قاله معه مِنَّ البخاريٌ وغيره ؟! فلو 
ذكرت أمراً يجب تكفيرُ قائله عند أهل السنة. . كان لك ذلك ؛ لأنَا لا نعتقدٌ أنَا 


) 7038 الأسماء والصفات »؛ (( ص‎ ١ علَّق العلامة الكوثريٌ على هلذه الكلمة في كتاب‎ )١( 
للحافظ البيهقي ما نضّهُ : ( ومن مثل هنذا اللفظ الموهم ظنّ كثيدٌ من أصحاب أحمد أنَّ كلّ‎ 
فآمًا‎ ١ : خلق أفعال العباد » [ص ؟5]‎ ١ ماله تعلّق بالقرآن قديمٌ » وقد قال البخاري في‎ 
» ما احتيجٌ به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كلّ لنفسه. . فليس بثابتٍ كثيرٌ من أخبارهم‎ 
» وربما لم يفهموا دق مذهبه  بل المعروفتٌ عن أحمدّ وأهل العلم : أن كلام الله غير مخلوقي‎ 
وتجنّبوا أهلّ‎ ٠» وماسواه مخلوقٌ » وأنّهم كرهوا البحثٌ والتنقيب عن الأشياء الغامضة‎ 
) » الكلام والخوضّ والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم » وبيَهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم‎ 
انتهئ » وإنما نقل الحافظ البيهقي هنذه الحكاية في « الأسماء والصفات » ليبيّن موافقة‎ 
مذهب أحمد لما ذهب إليه الأشاعرة من بعد » وأنه كرهَ الخوض فيها فقط‎ 

() ورواه البيهقي في الأسماء والصقات »( ص 59056 ) . 
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آذ عي دعي ااتو سيد والاختعادات الااستع ري بخاطة2"0 :ولكن لأ يحل لنا أن 
ا أو :عه إلا بأمر لا شلك فيه عند العلماء ٠.‏ وإذا رأينا مِنْ فروع أقاويله 
شبئاً يترد به. تركناه. ولا نهجمُ بالتضليل والتبديع بما فيه الريبٌ » وكلّ 
فائل مسؤول عن قوله'"' 

وما مئال بشنيع هنذا المعتزليّ الغليظ الفظ . علئ أبي الحسن رحمه الله في 
عنالة اللفظطاف إلا كتشنيع رافضيّ على رجل من أهل السنّة بتنقّصِهِ لمروانّ . 
وهو يستجيرٌ لنفسه لعنَ أبي بكر وعمرَ وعثمان رضي الله عنهم ؛ لأنَّ هنذا 
المستزلق واه مدعية ينون بحاو الغرات»ي. تيت بشخ عل من برف قل 
الألفاظ به والألحان ؟! وللكنَهُ لما لم يتجاس؛ علئ إظهار ما كان يضمرٌهُ ويدعو 
إليه منه. . موه علئ أهل المغرب بما ظنَّهُ يكون سبباً لنفورهم عنه » فلم يلتفتوا 
- لاستضلاعِهم بالعلم ‏ إلئ تمويهه » ووجّهوا قولٌ الأشعريٌ في اللفظ على 
أحسن وجوهه 

فإن قلَّدَ الأهوازيٌ المعتزلة وأطلقّ القولَ بتكفيره لشدَّة جهله.. فإنَّ 
الأشعريٌ كان لا يرى تكفيرَةُ ولا تكفيرٌ أحدٍ من أهل القبلة لسَعَةَ فضله . 

وقد تقدَّمَتٌ عنه في ذلك كا زاهر بن ا ٠‏ وهي الحكاية التي 
ينبغي أن يُصارَّ إليها في التكفير ويعمدٌ ؛ لأنّه القولٌ الأخير الذي مات عليه ؛ 
وأكثرٌ المحقّقين من أصحابه ذهب إليه . 

فأمًا الأصحابٌُ : فَإنّهِم ‏ مع اختلافهم في بعض المسائلٍ ‏ أجمعون” ؛ 
)١(‏ انظر ما تقدم من كلام المصنف حول هله المسألة ( ص ”57 ) 
(6)1 هنا تنتهي مقالةٌ الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي » وسيتمّمٌ المصئّف الردّ على علي بن 

أحمد بن إسماعيل البغداديٌ المعتزليٌ » ويستأنفٌ بعد ذلك الردّ على الأهوازي المفتري ٠.‏ 
() انظر هنذا( ص 7١5‏ ) وما علق عليه 
(4:) كذا في جميع النسخ غير ( ط)ء وهو صوابٌ ١‏ والتقدير : ( فإنهم هم أجمعون) » * 
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على ترك تكفير بعضهم بعضاً مجمعون © , بخلاف مَنْ عداهم مِنْ سائر 
الطوائف وجميع الفَرّق ؛ نهم حين اختلفث بهم مستشنعاتٌ الأهواء 
والطرئق . . كمَّرَ بعضهم بعضاً ٠‏ ورأئ ‏ تِبِريَةُ ممَّن خالفَةٌ فرضاً » وظهرَت منهم 
أماراتث المعاداة والتباغض ٠»‏ كما عرف مِنْ فرق المعتزلة والخوارج 
والروافض ٠‏ وما ذاك إلا مِنْ مَنّ الله عرَّ وجل عليهم » وإحسانه ‏ في الائتلاف 
مع وجودٍ الخلاف - إليهم 


يبان كون الأشاعرة أشدَّ الناس تمشكاً بالكتاب والسنّة وأوسعّهم فهُماً لهما] 


- وأمًا تُهَمَئَهُ إيَاهم بترك الكتاب والأثر » وتعييرُهُم بركوب القياس 
)0 
والخطر 


فكذبٌ منه وزورٌ » ودعوئ باطلهةٌ وغرور ؛ هل كن إلا بالكتاب 
الدين 8! وعل 'تعلتهى إلة تالسديت المعق دوعت الذون يسعدطون الععاني 
بِنَ النصوص ٠‏ ويبيّنون وجة العموم والخصوص . ويكشفون عن الأحاديث 
بالتنقيب عنها والتصحيج » ويأخذون في المختلف منها 07 الترجيح . 
ويتبَعونَ ممًا اختلفت من الروايات ٠‏ روايةً الثقات ص المحدّثين الأئبات » 
لا كالأهوازيٌ الذي إن جمع فحاطتٌ ليل » وإن تكلَّمَ فكلامٌةُ لغثاثته كغثاء 


فقوله (أجمعون) توكيد لمحل اسم( إِنَّ ) الأصيل ؛ وهو الابتداء » وقد سّمع ‏ كما 
نقل سيبويه في « الكتاب » ( 7/ ١155‏ ) وغيره ‏ عن العرب الموثوق بعربيتهم. . قولهم 
( إنّهم أجمعون ذاهيون ) » وقد أقرَ هلذا إمام النحاة ابن مالك » وقمَّدَ لذلك فقال : ( يجب 
أن يُعتقد الصوابٌ في كلّ ما نطقت به العربٌ المأمون حدوثُ لحتهم بتغيّر الطباع ) » وهلذا 
مما سُمعَ كما رأيت » وانظر « شرح التسهيل » له( 01/7 ) 

)١(‏ في (ط) ( فإنّهم مع اختلافهم في بعض المسائلٍ مجمعون علئ ترك تكفير بعضهم 
بعضاً ) 

() انظر( ص 76١‏ ) 


سيل . حتئ لقدٍ احتجّ في صفات الرحمئن ١‏ بما لا يُحتجّ بمثله لضعفه في 
: 1 )00 
حيض النسوان 
[أئمُّ علماءٍ المسلمينَ في سائر الأعصار وأرجاءٍ الأقطار مِنّ السادة الأشاعرة] : 

جوانا"قولة الم يوك فرك الاتنعري ور 

فقد جاءَ في قوله ظلماً وزوراً ؟ كيف يكون مهجوراً » وأكثرٌ العلماء في 
جميع الأقطار عليه 3 وأئقة الأمضار فى سائز الأغصان يدعون إليه 3 ومنتحلوة 
هم الذين عليهم مدارٌ الأحكام . وإليهم يُرِجِعْ في معرفة الحلال والحرام . 
وهم الذين يُفتون الناسَ في صعاب المسائل ٠»‏ ويعتمدٌ عليهم الخلقٌ في إيضاح 
المشكلات والنوازل ؟! وهل منّ الفقهاءِ من الحنيفيّة والمالكيّة والشافعيّة إلا 
موافقٌ له أو منتسسبٌ إليها"' » أو راض بحميدٍ سعيه في دين الله أو مثن بكثرة 
العلم عليه ؟! غيرَ شرذمة يسيرة تَضمِرُ التشبيه » وتعادي كل موحدٍ يعتقدٌ 
التنزيه »ء وتضاهي أقوال أهل الاعتزال في ذمَّهِ » وتباهي بإظهار جهلها بقدرة 
سعة علت21؟ ْ 


)010( وهو إلئ هنذا زورٌ وبهتان » وقد جمع ذلك في كتابه الذي نعته مفترياً ب « التبيان في شرح 
عقود أهل الإيمان » ء وانظر ما تقدّم من مخازي هذياناته ومنقولاته ( ص 707 ) 

(؟) وذلك قوله ( ولم يزل - بحمد الله ومنه - قولٌ الأشعري مهجوراً متروكاً » لا يلتفت إليه 
ولا يعتدٌ به » إلى أن نشأ بهنذه الطائفة التي لا تقول بالقرآن والأثر ٠‏ فمالوا إليه » وطاروا 
نحوه » وأخذوه بكلتّي اليدين » وطائفة منهم مضت إلئ خراسان » وطائفة مضت إلى 
المغرب ٠»‏ وطائفة إلى الحجاز ) وانظر( ص 75٠‏ ) 

6 قوله : ( الحنيفية ) : كذا وقعت النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في هنذا الكتاب على 
غير القياس . والمسموع في النسبة إلئ ( قعيلة ) عند النسب حذفٌ هائها ويائها 

(5) في( ج ) وحدها : ( بِعَدْر سعة علمه ) » ولكلّ توجيه وجيه . 


7: 


[التأريحٌ لزمن اشتهار أهل السنة بلقب الأشاعرة| 


00) 
( 


منوقولة 5( ]زه عدقوى :ذلك أفن من لاقي شنة 


فلعمري ؛ نه نما اشكهت هكذه النسية من الأزمنة في عصر القاضي 
بي بكر بن الباقلانيّ ذي التصانيف المستحسنة » وانتشرث ببغداد وغيرها من 

لبندان والأمكنة » وقد ذكرثُ فيما تقدّمَ أنَّ الانتسابَ إلى الاعتزال كان فاشياً 
منتشراً» وكلّ مَنْ كان متسدناً كان متخفياً مستتر”"؟ ؛ إلى أن قامٌ القاضي 
حرم المحييب را ععائي المخوق و المكرية اردان لطير في 
دار السلام » التي هي قَبَةُ الإسلام » فلم يظهزْ لذاك تغييدٌ من الإمام ء ولا نكي 
ِنَ الوق والعوامٌ » بل كان الكل يتقلّدون منه المِنَهَ » مِنَ العوامٌ والأئمّة 9 
وبلمبُونه بأجمعهم سيف السنّة لسانّ الأمّة » وكان بينه وبين جماعة مِنَ الحنابلة 
مخالطةٌ ومؤانسة » واجتماعٌ في سماع الحديث وروايته ومجالسة”*' » وقد 
أيثُ سماعَةُ في عِدَّةِ مِنَ الأجزاء والمجالس ٠‏ بخطٌ الحافظ أبي الفتح بن 
بي الفوارس”"؟ » وقبرٌُةُ في مقبرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ظاهر”'' , 
وذكرُهُ في جميع الآفاقي مُسْتَهِرٌ سائر 


)١‏ وذلك قوله : ( ومنذ قويّ ذلك واشْتَهرَ أقل من نحو ثلاثين سنة ) وانظر( ص 777 ) 2 وفي 
(ه . ط): (إنَّ ) بدل( إِنَّهِ 4 » وعليه ف( أقل ) يكون منصوباً 

(0) تقدم( ص )7١١‏ 

() في ( ط ) : ( الملة ) بدل: (المنة) 

(1) وهم التميميون الذين سبق الحديث عن خلطتهم بالقاضي الباقلاني ( ص 152 ) 

)5( انظره تاريخ بغداد » ( ؟/ 150 ) . و« ترتيب المدارك »( لا/ 44 ) 

)١(‏ يعني : في مقبرة باب حرب ببغداد » وكان قد دفن ببيته أولاً ٠‏ ثم نقل إليها 
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[ذبُ الأشعريٌ وأئمّة طريقته عن أهل السئّة » وأجوبئّهُ الدامغة لشبه المبتدعة] 

- وأمًا قولُهُ (إنَالله لا يخلي كلّ قطر ممّن يدحض قولهم ٠‏ وييّنُ 
0 2 2000 
فضيحتّهم » ويدمغ كلمتّهم ) 

نت مم اموه 0 
0 ال سن 
لا يخلو من قائل بغيرٍ علم ٠‏ ومتكلّمِ بغير إصابةٍ ولا فَهُم ؛ مشتملٍ علئ أنواع 
و الشعايت مق بقلداف :تقييف البتعالين 1+ عن 01لا رضة ااي يتقوّل 
من البهتان إلا خاصّة نفسه © ولا يغدٌ إلا أغماراً إذا اعتبرتهم وجدتهم مِنْ 


حسهة 
3 
ل 


[البصرةٌ وبغدادٌ مَعْنِيا الإمام الأشعريّ] 
عزو اك قولة 7 (تولى يرل الاشفري اح قن اللاو ولا قر اقول 

ولا يرتفع حالهُ » وهو مخمولٌ غيرُ مقبول في بلاد الإسلام » لا ير في كنف 

المكتلجى عرزا درولاقن العلماء إقالآ علد جتن لحل يبلن الكحمناء وديلة 

) 76١ انظر( ص‎ )١( 

(؟) رحم الله الإمام المصنف ما أوسع غورَهٌ في قراءة التاريخ ومعرفة النفوس ! فبهلذه الفقرة 
تعلمُ أنَّ محوَّ أتباع المدرسة الظاهرية أصولاً. . لهو نوع من المحال عادة ؛ إذ هلذه الأدمغةٌ 
رفعَث عقيرتها زمنّ النبوة وزمنَ الراشدين ؛ فسّمع منها نحو : ( اعدلٌ يا محمد ) . و( لا 
حكم إلا لله ) . ولله حكمٌ في كل موجود تجهلٌ أو تعلم ؛ فلعلََ لوجودها أثراً- وإن كانت 
فيما هي عليه خاطئة أو مخطئة ‏ في كبْح عجلة المتهرّرين من المشتطين المتعجّلين في تأويل 
النقول مع إمكان مواءمتها لمقوّرات العقول ؛ كما هو حال عامّة المعتزلة ومن يتتسب إلى 
طريقتهم ٠‏ ولله في خلقه شؤون . 


لا يدخلة مؤمنٌ » ولا يقرٌ فيه مسلمٌ ء وإنمااودعلة الفبيعة الفخان ب اوأولياء 
القرامطة الكقّار )207 

فمنَ الأقاويل المختلقة والأكاذيب الكبار . التي لا يتجاسرٌ علئ حكاية 
مثله غير الأوقاح الأغمار 

ما علمتٌُ أبا الحسن دخلّ مِن البلاد » غيرَ البصرة وبغداد » فَمَنْ وصفَةٌ 
بالتطوافب والسير في الافاق » غيرُ هنذا الجاهلٍ الظاهر الاختلاق ؟! الذي 
لا يُشبَهُ قبح اختلاقه ووّضعه , إلا بغثاثة ألفاظه وسجعه ؛ لأنّه متئ تأبّى له في 
اللفظ وجه السجع. . تكلّمَ به ولم ينظز إلئ فساد الوضع”" ٠‏ وإنّما جاء بلفظة 
( مخمولٍ ) لما تأنّى له ( غير مقبول ) » فانظروا إلى هنذا العالم الفاضل ؛ 
الذي أتئ بلفظة ( المخمول ) موضع ( الخامل ) 

ولعلّهُ لما سمعَ بأجوبة أبي الحسن التي سمّاها ١‏ الأجوبة الخراسانية » , 
و« الأجوبة البغدادية » » و« جواب الطبريين » » و« جواب المصريين » » 
و( الدمشقيين » » و« الواسطيين » » و« السيرافيين » » و« الرامهرمزيين » » 
وه العمانيين » » و« الأتجانيين » » و« الجرجانيين ».. ظنَّ لبلادته أَنَّهُ طافٌ 
هلذه النواحيّ والبلدان » فتقوَّلَ عليه ما حكيناه عنه مِنَّ الزور والبهتان ! وإِنّما 
تلك مسائلٌ وردّث عليه من الافاق » وسأَلَهُ إيضاحها مَنْ كتب بها إليه من أهل 
الخلافٍ له أو الوفاق ء فأجاب عنها بأوضح الجواب ٠‏ وبيّنَ لمن سألَهُ فيها 
وجْهَ الصواب ٠‏ وفي ذلك أوفئ تكذيب لنوله ( إِنَّه كان خاملَ الذكر » 


) 76١ انظر( ص‎ )1١( 

(1) وهلذه العبارة من قواعد علم البلاغة وفنون البديع ؛ إذ جمالٌ السجع أن يكون عفوّ الخاطر » 
لا كلفة فيه ولا كدَّ ء وكلامٌ الأهوازي كما تراه علئ خلاف هنذا » وحسبك ‏ كما سيذكر 
المصنف - بتكلّفه كلمة ( مخمول ) ليسجعها ب ( مقبول ) » وهجره لكلمة ( خامل ) التي 
فشا استعمالها عند الأدباء ؛ كخامل الذكر . وخامل الاصل 1 
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لا يرئ مِنَّ العلماء إقبالاً عليه لوضاعة القدر 2'6 ؛ إذ لو لم يكن معروفاً بين 
العلماء مشهوراً. لَمَا كان فيما بَعْدَ عنه من البلدان مذكوراً ؛ حتئ يُكاتبَ من 
هلذه الجهات النائيات » ويُسأَلَ عن المسائل المشكللات 

ون انون لأعي ارق +القرهاة استعرهار ا عر ة الطاقة كدر نلا لها 
أراذ الله من كد سترو + وقضاة من كشفب أمره + فيما حكئ في الحكاية 
الأخرئ . وإِنّما قدّرَ الله له أن يَحْيِمَ كتابَهُ بمثل ذلك الكذب الشنيع ؛ ليُقطع 
بكذبه -لا حاطة اللهُ-في الجميء 250 


[الحديث عن قبر الإمام الأشعريٌ ٠‏ وأذْيّته مِنْ قبل جهلةٍ الحنابلةٍ ] 

وكفاه من التكذيب له والإخساء » دعواه أنَّ أبا الحسن رحمه الله مات 
بالأحساء . ولا خلاف بين الناس أنه مات ببغدادٌ » فَمّنْ قال غيرٌ ذلك فقد أربى 
على كلّ كذّابٍ وزادً 

وقد ذكرثُ ذلك فيما تقدّمَ وأسانيدَة”" . فلا حاجة بي إلى أن أعيدَهُ » وقد 


)١(‏ يعني : هلذا معنئ ماذكرهء وإلا فعبارته قد تقدمت . وهي من الضّعة والركّة بمكان 
لايخفى على ناظر عجلان . 

(؟) وههلذه الحكاية هي فرية فرياته » وأكذب كذياته » وهي كما قال المصنف : ( الطامة 
الكبرئ ) » ولولا أمانة العلم » وكشف حقيقة هلذا المفتري الذي أجمل المصنفٌ في النقل 
عنه. . لكان الأجدر الإعراض عن ذكرها وذكر أخواتها ؛ وهي ما ختم به رسالته هلذه - 
وبئس الختام - بقوله : ( سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن علان المحرسي المؤدب 
الشيخ الصالح بمكة رحمه الله يقول وهو قائم في الملتزم يودع البيت للرحيل مع حاج 
خراسان » فجئت وقفت بجنبه » وسألته الدعاء » فدعا وأكثر » وانتحب وبكيل » ثم مسح 
وجهه بيديه بعد الدعاء » ثم قال : كلمةً اسمغها مني تقرعٌ بها الأشعرية ؛ مات الأشعريٌ 
بالأحساء سكرانَ على ظهر غلام » لعنه الله وأخزاه » وجعل الجحيم مأواه » وجميع مَن 
يعتقد اعتقاده ) وانظر ( ص 975١‏ ) . 

(0) انظر( ص 1١١5١‏ ) 


زرثُ قبرَهُ ببغداد غيرَ مرَةٍ ٠‏ واعتبرث برؤية نربته أوفى عبْرَةٍ ٠‏ وعند قبرِهِ من 
قبور أصحابه ثلاثُ قبورء كل ذي قبر منها مشهورٌ غير منكور . فالمقبورٌ في 
الأول ابن مجاهدٍ . وأبو بكر ابن بنت أبي بكر بن فورَكَ صاحبٌ القبر 
الثاني » والمدفونٌ في القبر الثالث أبو عبد الله محمدٌ بن عتيق بن محمد 
المتكلَّمُ القيروانيٌ 

وقد وَلِعّ بعض جُهّال الحنابلة بقبره ضراراً ٠‏ وخرّبّ ما بْنيَ على تربته - 
روّاها الله برحمته ‏ مراراً ٠»‏ فما ضر ذلك أبا الحسن ولا نقصّ من قدره » كما 
لم يضر عثمانَ بن عفان رضي الله عنه مِنْ بعض الروافض تحريق قبره 

4- حدثنا الشيخ أبو النجم هلال بن حسن بن أحمدً الفقيرُ بجامع دمشقّ 
من لفظه قال0) كنث ببغدادٌ » نقصدات زيار قبن أحمد بن سس رحمه آله 
في جماعةٍ من أهل يغدادَ والعجم . فلمًّا رجعنا.. اجتزنا كن الى الحسن 
الأشعريّ رحمه الله . وكان في جملتّنا رجلٌ بغداديٌ ممّن ينتمي إلى مذهب 
الحنابلة ٠‏ فتخلّفَ عنًا بعدَ ذهابنا مِنْ تربيه » وأحدت علئ قبره ولحقّ بنا » 
فأخبرني بذلك . فكبْرَ علي صنيعٌةٌ ! وعاتبتُُ على فعلِه . فقال : لو قدرث علئ 
عظامه . . لنبشتّها وأحرقتّها » فقلتُ له إنَّ أبا الحسن لا يضرهُ ذلك ؛ فإِنّه قد 
مات منذ زمان . 

فلمًا كانّث تلك الليلةٌ. . أصابَهُ في بيته بلاءٌ مِنْ بلاءٍ الله عرَّ وجل » فكان يتضب 
ويلقي الدَّمْ من حلقه » وبقي ثلاثة أيام ثم مات . واشتَهرَ بين الناس أمِرّةٌ 
[استزادةٌ بيانِ في كذب الأهوازيٌ] 

ولولا أنَّ الأهوا :دعي عرف قبره أو تسي. . ما حكئ ما ذكرَةٌ عن 
أبي عبد الله محمدٍ بن محمد المَحْرّسيّ ١‏ وإِنّما أراد الله عر وجل بذلكِ إظهارَ 





(1) في (ط): (الفقيه) بدل (الفقير) . 


فضيحته ؛ ليعلمَ كلُ ذي لب كثرة كذبه وعظيمٌ قِحَتِه2'1 » فلو كان سكت عن 
ذكر الأحساء فيما حكاه عنه من الفرية . لكان ربّما وقعّ في صحَّتِه للجهّال نوعٌ 

من المزْيّة'" » وللكنّ الله سبحانه لم يزل يهتكُ أستار الكذّابين » ويكشفٌُ 
سراق لواتيق طق افق إننا روي لكيه سهان اف دوع قلاف مده 20 شر 
تحقيقٍ فيما قال ولا تنيّتٍِ ؟! فلا جرم أنه لما استجاز ما 7 تقوَّلَهُ على هنذا الإمام 
مِنَّ المنكر . . رماة اللّ"عَذْلاً منه بالداءِ الأكبر 


6 سمعث الشيحٌ الفقية أبا الحسن عليّ بن المُسِلَّمٍ السلميّ رحمه الله - 
وكان ثقةَ » وفوق الثقة - يحكي عن ثقَةٍ يسمّه لي » أو سمَّاةٌ فنسيث اسمة : 
أن أبا عبد الله محمد بن علي بن محمد بن صالح السلميّ المقرىٌ المعروفٌ 
بالمطرّز النحويٌ”؟ ‏ وقد أدركٌ الفقيه أبو الحسن أبا عبد الله المطرّرٌ » وللكن 
لم يسمع منه لصغر سه في زمه : أنه دخلَ حمّام النكّاسين ليلاً » فوجد أبا 
علي الأهوازيٌ مع غلام أسودً على ضدّ ما حكئ هو عن المَحْرسيٌ في حق 
ل ا لد 


معن ما حكئ لي رحمه الله ان 


. ومثلها الوقاحةٌ - : فَلَّهُ الحياء‎  ةَحقلا‎ )١ 


(؟): المؤية + الشك 
2 00 علي بن محمد بن صالح . وكان مع إمامته بالنحو مقرئاً أشعريّاً » وانظر 
« تاريخ د مشق )(785/505). 


(4) أراد حكايته المفتراة في موت الإمام الأشعري سكرانَ علئ ظهر غلام ! وانظر ( ص 
.»)10١‏ وقوله : ( علئ ضدّ ما... ) يعني : في صورة هلذه الفاحشة التي نسبها زوراً 
وبهتاناً للإمام الأشعري ؛ فكان الغلام أسود على ظهره ! ومع هنذا فالأليقٌ في حمّهما ما في 
التعليقة الآتية . 

(4) جاء في هامش ( ب ) حاشية : ( سمعتُ الحافظ الذهبئَ يحلففُ أنَّ هذه الحكاية كذبٌ والني 
حُكيّث في الأشعريّ ) ٠‏ وهنذه التعليقة متأخُرة عن زمن نشخ النسخة ( ب ) قرابةً مئتي - 
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وكذا ينبغي أن يكون جزاء من يقدح في الأنمة 4 يلفس في" العنده بن 
نلف الأمّةَ » وقد قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بادة الأساحي 
اتلد : 

5 أخبرّنا به الشي أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ابن 
الحُصين الشَّيبانينٌ » أخبرنا أبو علي !١‏ لحسنْ بن على بن محمد التميميٌ ٠‏ 
أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن جعفر بن يدان القطيعىٌ ١‏ حدثنا عبد الله بن 
أحمدَ بن محمد بن حنبل ٠‏ حدثني أبي . حدثنا أسود بن عامر وات اونا 
أبو بكر - يعني ابنَ عياش -. عن الأعمش . عن سعيد بن عبد الله بن 
10 ؛ عن أبي برزة الأسلميّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عورته يَقَضْحْهُ فى ينه 2006 


اليد كر ل ل 0 فد 

ا ب 
الغسانيّ رحمه الله - وكان ثقةً ‏ يحكي عن أبيه ؛ أبي العباس بن قبيس الفقيه - 
ردني الع يل افر 323 ويه لني اللموار يريما كيزة ' وسمعّ معه مِنْ 
بعض شيوخه : أنه لما أظهرَ الأهوازيٌ م مِن الإكثار م من الروايات في القراءات 
ما أظهرَ. . انهم في ذلك » فسار أبو الحسن و بن نظيف ١‏ وأبو القاسم بن 
الغفرات » واين العَمّاح المقركون. . إلى العراق لكشف ما وقع في نفوسهم 


مكةء وعلىئ أي حالٍ؛ ففيها إثياتٌ افتراء الأهوازئٌ على الأشعريٌّ بإقرار من الحافظ الذهبئ . 
)١(‏ ورواه أحمد في مسنده »( 55١/5‏ )ء وأبو داود( 548٠‏ ). 
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منه » ووصلوا إلى بغداد .» وقرؤوا على بعض امبو الذين روئ عنهم 
الأهوازيٌ » وجاؤوا بالإجازات عنهم وبخطوطهم بما أَقْرَؤُوا به » فمضى 
الأهوازيٌٌ إليهم . وسألهم أن يُروهٌ تلك الخطوط التي معهمء ففعلواء 
وتاقعوها إلية: فادها وغكز استماة مَنْ سُمِّيَ عنده ؛ لتستترَ دعواه”'' » فعادثْ 
عليه بركةٌ القرآن » فلم يَفْمَضءْ(” 


: و 
هلذا معنئ ما سمعتة منه 


وبلغني عنه أنّهه0) سألوا عنه بعضّ المقرئين الذين قرا 
عليهم » وَحَلَّوهُ 3 هنذا الذي اتشكورنة اقدد قرا علي جوما من 
القرآن97 © أو تعره 

#أقال ابو الحسن بن قبيسن» . وحدتى والدي 'أبو العباس قال. .عاتبك أر 
عوتب أبو طاهرٍ الواسطيٌ ل ل 
أقر ا عله الكل يعدن يي القراءاتِ -ولا أصدَّقَهُ في حرفب وار(" 

* قال وحدثني أبو طاهر محمد بن الحسن بن علي بن الملحيّ قال : 
كنتُ عند رشأ بن نظيفبٍ المقرئ المُعدّلِ في دارء علئ باب الجامع » ولها طاقة 
إلى الطريق ٠»‏ فاطّلمّ فيها وقال قد عَبَّرَ رجلٌ كذّابٌ » فاطلعتٌ » فوجدثه 
الأهوازيّ ْ 
(61 في ( ط ) ونسخة هامش ( ب ) : ( ليستتر ) بدل ( لتستتر) . 
(") ونقل الخبر الحافظ الذهبئٌ في « تاريخ الإسلام » ( 1١17 /7٠١‏ ) عن المصنف هنا 
(67 يعني ابن نظيف وابن الفرات وابن القمّاح ٠‏ ويظهر أن البلاغ من كلام المصنف . ويحتمل 

أنه من كلام ابن قبيس . 
(4) يعني : وصفوه له ونعتوه 


ره سقط من ( أ.ء ب ع و)قوله : ( من القرآن ) 
(5) انظر « تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي ( ١707/5١‏ ) 
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4ه وأنبأنا الشيخ أبو الفضائل الحسنْ بن الحسن بن أحمد الكلابىْ 
الامام » حعددي أخي لأمّي أبو الحسن عليٌ بن الخضر بن الحسن العثمانيٌ 
فال : توفي أبو علي الأهوازيٌ ؛ الحسنٌ بن علي ٠‏ يوم الاثنين الرابع من ذي 
الحجّة » سنة سثٌّ وأربعين وأربع مئة . 2 وظهر له تصانيف . 
زعموا أنه كذبّ فيها 


فإذا كان هنذا فَعْلٌ الأهوازيّ في ادْعاء قراءةٍ لا يضر مدعيّها . ألا يكون قرأ 
نبا بوي أن يدعيّه('> فكيف يُستبِعَدٌ منه أن يكذبت على إمام أصَل 
للموحدين الأصولء وأذهبَ أوقاتة في التحذيرٍ من مِثْل مذهيه في التشبيه 
وفصّل لهم الفصول ؟! مع ما يظهرٌ منه مِنَ الإفراط في بغضه والغلوٌ . ولأجلٍ 
هذا المعنئ لم يقبلٍ الشارعٌ شهادة العدوٌ على العدوٌ 

4 وذكرٌ أخي الشيخ أبو الحسين”"' قال : قال لي الشيخ الحافظ 
أبو محمد عبد الله بن أحمدٌ بن عمرَ بن السمرقنديٌ قال لنا الشيخ الإمام 
الحافظ أبو بكر الخطيبٌ رحمه الله : ( أبو علرءٌ الأهوازيٌ : كذَّابٌ في الحديث 
والقراءات جميعا )29 


[اللعنُ والستٌ والشتيمةٌ مِنْ سمات السفهاءٍ » يتنرَّةُ عنها أهلُ الإيمان بَلَهَ 
العلماء] 3 


- فأمّا ما ارتكبه الأهوازَيٌ فى خلال ما أوردَهٌ من الإزراء عليه والطعن ؛ منْ 


(1) وفي ( ط) : ( قراءفت )يدل ( قراءة ) . 

إق6 الفقيه المقرئ صائن الذين هية اله ين الحسن اين عساكر ؛ أخو المصنف الأكبر ٠‏ توفي سنة 
(+*23 ه)ء وانظر « تاريخ دمشق »© (15777/97). وقد قرأ علئ سبيع صاحب 
الاهوازي 

رم انظر « تاريخ الإمسلام ا )2 
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أنواع الدعاء عليه والسبٌ القبيح له واللعن » والرغبة إلى الله في إدخاله النارّ , 
والابتهالٍ إليه أن يحمِّلهُ الآثامَ والأوزار 


متاكلا انالا عله ميان بمستفك ون اك كا إلى القامر وعد علد 
عه وكلن حم سيكاة. وهاف لمم ذا ونعييا الس ار دل 
لكقوله بعا 17 .ع ولو كاة له ينان ,مق أو نفياة وكنة هما يسول 
ويزدعة ب لما كان للاأتمّة لعَّاناً » وعليهم بالمّحالٍ طعّاناً » وقد ورد عن 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم في ذم اللعن واللعّانين ما 


"١‏ - أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك , بن الحسن الأديب 
بأصبّهانَ . أخبرنا أبو طاهر أحمدٌ بن محمود بن أحمدّ الثقفنٌ » وأبو القاسم 
إبراهيمٌ بن منصور بن إبراهيمَ السلميٌ - فَرَقَهُم'"2 - قالا أخبرنا أبو بكر 
محمد بن إبراهيمَ بن علي بن عاصم بن المقرئ » حدثنا أبو عبيد عليٌ بن 
الحسين ‏ يعني ابن حَرْبويه -» حدثنا الحسنٌ بن عبد العزيز - يعني 
الجَرَوِيّ ‏ » حدثنا يحيى بن حسان . حدثنا الوليدٌ بن رباح قال سمعتٌ 
تكوان نلكة عن أمّ الدرداءٍ قالَتْ سمغت أبا الدرداء يقول. “قال:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ إن آلَبْدَإِذَا لعن شَيئاً. ا اح را 
تَعْلقُ أَبْوَابُ أَلسَمَاءِ دُونَهًا » ثم نط تَهبط إلى الأزض ٠‏ فَتَغْلقٌ أَبْوَابُهَا دُونَهًا : 
تا يار لقا د د كسها .قلت ل لزب 


0-4 


. في (أ): (وحسيباً به على ما تقوّل كل متقوّل مكافياً)‎ )١( 

(؟) قوله : (فرّقَهما ) يعني : لم يجعلهما في سندٍ واحدٍ كما فعل المصنف هنا طلباً للاختصار . 
بل روك - والراوي هنا أبو عبد الله الأديب ‏ الحديث مرّتين بسندين ؛ مرّة عن أبي طاهر 
الثقفي » ومرّة عن أبي القاسم السلمي 

(9») ورواه أبو داود(08٠89).‏ وجوّد الحافظ ابن حجر إسناده في « فتح الباري) 
(١6/لاو5ة).‏ 
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كذ يقول: سيق ير ساق التتسن + «وغيزة :يقول: . :باح بق الوليت 
امار> وغز العيو © 

ونمْرانُ : هو ابن عتبة » دمشقىٌ 

+ أخبرّنا أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر المُسْتملى ٠»‏ أخبرنا أبو سعد 
محمد بن عبد الرحملن- الفقة + أخيرنا أبو أحمد :محمدابة محمه ب أحمد 
الغا + اعيركا ابو عو امايو مسنه ذح ) 

وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله الخلالٌ » أخبرنا أحمدٌ بن محمود بن أحمدَ 
الأديبُ » أخبرنا محمد بن إبراهيمَ بن على » حدثنا أبو عَرُوبةَ الحرّانيٌ - 
يعني الحسين بن محمد بن مودود ‏ . حدثنا مخلدٌ بن مالك هو الحرّانيٌ 
يني » حدثنا حفص بن ميسرةً » عن زيد , بن أسلم أنَّ عبد الملك بن 
روا نانفك إلى م الدرداءٍ » فكانتُ عنده . فلمًا كانت ذات ليلةٍ.. قام 
ع الجتلك ع اللل حقدها كادف #رمعانة انط هيه افلسة.: ٠‏ فلمًا أصبح . 
الّثْ له أ الدرداء قد سمعيّكَ الليلةً لعن خادماً ! قال : إِنَّهُ أبطأ عنّي » 


- 


الت : سمعتُ أبا الدرداءٍ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لآ 
تكون اللعانون سفْعَاءَ ءَ ولا شهَدَاءَ يَوْم آلقيَامَةٍ 0 

47- وأخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبه الله بن محمد بن عبد الواحد 
الشيبانئٌ » أخبرنا أبو عليّ الحسنٌ بن علي بن محمد التميمئٌ » أخبرنا أبو بكر 
م 1 5 5 اس ا 7 5 
احمد بن جعفر بن حمدان » حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبلٍ ١‏ 
)١(‏ قال الحافظ الإمام أبو داود بعد رواية الحديث : ( قال مروان بن محمد : هو رباح بن 


الوليد » وسمع منه مروان » وذكر أن يحيى بن حسان وَهِم فيه ) 


00( ورواه مسلم (594؟١)»‏ وقوله ١م‏ شهداء ) يعني : على الأمم » أو مطلق الشهادة 0 ففيه 


كلا 


حدئني أبي ٠.‏ حدثنا عبد الصمد ‏ يعني ابن بك 5 نوا 
عبيدٌ الله بن هَوذة المَرَئِعىُ أنه قال حدثني رجلٌ سمع جُرْمُوزاً الهجيمي'' 
قال قلتُ يا رسولٌ الله ؛ أوصني . قال « أوصيك ألا تون لَمَاناً »'"' 

4 وأخبرّنا الشيخ أبو عبد الله الخلالُ الأصبّهانىٌ » أخبرنا أبو القاسم 
إبراهيمُ بن منصور الخبّازٌ » أخبرنا أبو بكر بن المقرئ » أخبرنا أبو يعلى 
أحمدٌ بن علىّ الموصليٌ » حدثنا محمدٌ بن بشار بندارٌ » حدثنا أبو عامرٍ . 
حدثنا كثيرٌ بن زيدٍ المدنييٌ قال : سمعث سالم بن عبد الله يحدّثُ عن أبيه قال 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « لآ يَكُونٌ آلْمُؤْمِنٌ لَعَاناً » 

رواه الترمذيٌ في « جامعه » عن بندار””) 

والأحاديثٌ في هنذا المعنى كثيرةً متّسعةٌ » وهنذه التي أوردثتها في المعنى 
ها هنا مقنعةٌ . فالمؤمنٌ الكاملٌ الإيمان هو الذي لا يتسارعٌ إلى اللعْنٍ . 
والمخذول الضعيفتُ الإيقان يمتثلٌ أمرَ الشيطانٍ له بالوقيعة في الناس 
والطغن 

6 وقد أخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبةٌ الله بن محمد ابن الحخصين » أخبرنا 
أبو تالت مي بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلانَ البرَار » اونا ار" ايعان 
إبراهيمٌ بن محمد بن يحيى المُزكّي » أخبرنا أحمدٌ بن محمد بن الحسين 
الماسَرجسئيٌ . حدثنا الحسن بن عيسئ » حدثنا ابن المبارك » ( ح ) 

وأخبرّنا الشيخ أبو غالب أحمدٌ بن الحسن . أخبرنا الحسنٌ بن علي 
)٠١(‏ كذافي (ه ) . وفي سائر النسخ : ( جرموز ) بغير تنوين 
(2؟1) ورواهأحمد في« مسنده"(0/١/ا)‏ 
(6) سنن الترمذي (9١١7)ء‏ وقال ( وفي الباب عن عبد الله بن مسعود . وهنذا حديثُ 


حسرٌ غريب 3 وروئ بعضهم بهلذا الإسناد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينبغي 
للمؤمن أن يكون لَعّاناً ؛ . وهلذا الحديث مُمَسٌدْ ) » و«مسند أبي يعلئ» (2077) . 


ةللا 


الجوهريٌ , أخبرنا محمد بن العباس الخزاا . أخب نا يحيى بن محمد بن 
ماعد » حدثنا الحسين بن الحسن 3 أخى نا عيك الله بن الميات كا ء. أخبرنا 
سفيانُ » عن سليمان ٠‏ عن أبي رزينٍ قال جاء رجل إلى الفضيل بن بزوان''' 
فقال : إِنّ فلاناً يقعٌ فيك . قال لاغيظنَ منْ أمرهُ ؛ يعفر الله لي وله ٠‏ قبل 
َك أمرَة 9 قال :| الشيطان(5) 


[عجمةٌ المفتري الأهوازيٌ وركاكةٌ كلامه] 

- فأمًا ما في كلام الأهوازيٌ من اللّحْن والركاكة . والألفاظ التي لا يتلمّظ 
بمثلها غيرٌ الحاكة'”) 

فكثيد ظاهرٌ لمن تأمَّلهٌ وتدئّره » والخطأ فيه لا يخفئ على من نظرَهُ ١‏ 
ا تنيع لذلك بالتة والكشف مُتكلّفٌ مُعَنَى . وكيف يُطالبُ الأهوازيٌ 
الأصابة فى" اللقط وقل أخظا الجحية 119 ولولة جعي أن مقعة نهذ نيما كاه » 
ويعتقدٌ جاهلٌ صدقه فيما رواه. . لكان الإعراضٌ عن الردّ علئ مثله أولى » 
والاشتغالُ بغير نقض كلامِه أنفعَ في الآخرة والأولئ . 

ولستُ أعجبُ منه فيما أتاه مِنّ الجهل ؛ لأنّهُ اللائق به لسوء العَقَدٍ وعدم 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ تبصير المنتبه » ( 5٠١0/١‏ ) : ( وبفتح الزاي فضّيل بن بَرّوان 
الزاهدٌ » قتله الحجّاج » حكئ عنه ميمون بن مهران ) ٠‏ وقال الحافظ ابن حبان في 
«الثقات )( 5968/6 ) ( الفضيل بن يَرّوان : من أهل الكوفة » يروي عن ابن مسعود » 
روئ عنه أبو رزين ) 

(') ورواهابن الميارك في « الزهد ؛( 817/١‏ ) 

(5) الحاكة الاتعيع نالك )تومو الدكاج «اوضن التحاكة يقول ادي البان الجا في » البيان 
والتبيين » ( 7594/١‏ ) : ( الحاكة أقل وأسقطٌ من أن يقال لها حمقئ . وكذلك 
الغزّالون ؛؟ لأن الأحمق هو الذي يتكلم بالصواب الجيد ثم يجيء بخطأ فاحش ٠‏ والحائكُ 
ليس عنده صواب جيد في فعال ولا مقال) . 


/1ب؟ 


الفضل ٠‏ وإنّما أعجبُ مِنْ تَيُوسِ سمعوةٌُ منه وحكؤة"'2 . وجُهّالٍ كتبوةُ عنه 
وروَّوْهُ ! وللكنْ لكل ساقطة لاقطة”"2 ٠‏ وعلئ قدر الوجْهِ تكونٌ الماشطة 

فهلذا جُملةٌ الجواب الكافي في الردّ على هنذا العايب”" », الشافي في 
إظهارٍ ما فيه مِنْ أنواع المعايب 

وبعد ما استفرعٌ في الذمٌ جُهْدَهُ » واستوفئ منه ذَكْرَ ما عند . فإنّه لم يض 
بما ذكرَ غيرٌ نفسه » ولم يُفصحٌ بانتقاص أهل الفضل إلا عن فسادٍ حسّهِ » ولم 
يتقو آنا التفبورطمة لهند الغلماو هر وكهي او لاخطة با رووة لفق ود 


الكذب عن 0 


[في الصحابة الكرام والسلف الصالحين للأشعريّة 2 أسوةٌ حسنة في تحمُّلٍ 
الأذيّة ] : 


ولأبي الحسن رحمه الله بالأكابر مِنَ الصحابة رضي الله عنهم أحسنٌ الأسوة . 
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلهم للمسلمين بمنزلة القدوة ؛ قال 
صلى اله عليه وسلم : « أضحابي عجوم » بوم اتيم . . آَهْتَدَيْتَمْ )00 . 


4١‏ في ( ط) : ( سمعوا ) بدل( سمعوه ) ». وفيه غمرٌ برواة « المثالب » وكَبَتِهِ 

(6) نقل العلامة الميداني في معن الأعفال 2185/502) عن لصم وخيزء فى ترع هكذا 
المثل, : (الساقطةٌ الكلمة يسقط بها الإنسان ؛ أي لكل كلمة يخطئ فيها الإنسانٌ مَنْ 
يتحمّظها فيحملّها عنه » وأدخل الهاء في ١‏ لاقطة » إرادة المبالغة » وقيل : أدخلّت لازدواج 
الكلام ) . 

(9) سهّلت لمراعاة السجعة ؛ إذ كلمة ( المعايب ) الاتية لا يجوز فيها الهمز 

(4) في ( ب ) :( رواه ) بدل( زوره) 

)0( قال الحافظ الزيلعي في « تخريجه لأحاديث تفسير الكشاف »4( 75١9/1‏ ) : ( قلث : رو 
من حديث ابن عباس » ومن حديث جابر » ومن حديث أبي هريرة » ومن حديث ابن 
عمر)ء ثم عزا كلََّ حديث إلئ مخرجه مبيّناً الرواية » وقد قال الحافظ البيهقي في 
« المدخل » ( 168 ) : ( هنذا حديث متئْهُ مشهور ١‏ وأسانيدٌةُ ضعيفة » لم يشت في هلذا 
إسناد » والله أعلم ) » وانظر « الاعتقاد » له( ص 594 ) . 
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فلئن سُبِبْتَمْ يا معشر الأشعريّة كما سُبُوا. فلقد اعتدى الذين سبُوكم 
وما اعتديتم ؛ فمَّنْ سَلِمَ مِنَ الصحابة منْ كلام حاسد ؟! وأيّهم خلا منْ عدو 
انل ! 

هنذا أبو بكر الصديقٌ وعمرٌ الفاروفٌ رضوان الله عليهما وأقوالٌ الروافض 
نيهما مُشتهرةٌ » وتقؤلاتهم عليهما بما لا يستجيزٌ مسلة أن يحكيّهُ فضلاً عن أن 
بقولهُ في حقّهما. . منتشرةٌ » وهلذا عثمانُ بن عفان ذو النورين رضي الله عنه 
وذمُ الروافض والخوارج له فيما بينهم مألوفٌ . وهلذا عليٌ بن أبي طالب 
أبو الشبطين رضي الله عنه ورأيُ الخوارج وبني أميةٌ فيه معروفٌ » وهلذه عائشةٌ 
م المؤمنين وزوجٌ الرسول صلى الله عليه وسلم التي بِرّأها الله عنَّ وجل في 
محكم التنزيل. . لم تسل علئ ألسنة أهل الرّفض ٠‏ مع ما يخفون ويعلنون لها 
مِنَّ البغض . وكذلك غيرٌ مَنْ سمَّيثُ مِنْ أكابر الصحابة » وغيرّهم من سادة 
العترة والقرابة » ومَنْ بعدّهم من فقهاء الأمصارء وأئمّة الدين في سائر 
الأعصار ؛ قلّ مَنْ سلم منهم مِنْ طعن» وربّما تناول بعض الجَهّال بعضهم بلعن . 

5ه وقد أخبرنا الشيحٌ أبو عبد الله الحسينٌ بن عبد الملك الخال » 
أخبرنا أبو القاسم إبراهيمٌ بن منصور السلمنٌ » أخبرنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المقرئٌ » أخبرنا علي بن منير بن دينار الواسطئٌ » حدثنا أحمدٌ بن 
زكريا » حدثنا عبدٌ الله بن ثمير » عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر » عن 
عبد الملك بن عمير » اباعن. سرون + عن عائضه ئشة رضي الله عنها قالت 
أمروا بالاستخفار لهم فسيُوهم . أمَا إني سمعث نبيكُم صلى الله عليه وسلم 


رع اه 


يقول 0غ لا تفتى هَلذه آلأَمَهُ حَتّى يَلْعَنَ آخدمًا أَوَلَهًا 1 
وروت عاق بابزا كز وري لكاي تررض مما يرا 





) 054١ (» ورواه الطبراني في « المعجم الأوسط‎ )١( 


,28 


أحمد بن محمد بن حتبم 3 مما قل نرّعَهُ الله عنه . ا قدارّء و 
ولذلك قيل ما 
7ق الخيرقة» العنية ابو الح عل بذ الحشديو: متصول نتية. 


وأبو منصور محمدٌ بن عبد الملك بن خيرون قال حدن بو بكر حمه بن 
علي بن ثابت الخطيبُ » أخبرنا الحسينٌ بن شجاع الصوفيٌ ٠‏ أخيرند عمرٌ بن 
جعفر بن محمد بن سلم » حدثنا أحمدٌ بن علي الأبَارٌ قال سمعث سفيل بن 
وكيع يقول : ( أحمدٌ عندنا محنةٌ » مَنْ عابَ أحمدٌ عندنا. . فهو فاسقٌ * ' 

* وقال أبو بكر الخطيبٌ : حدثني الحسنٌ بن أبي طالب . حدثنا أحمهٌ بن 
إبراهيم بن شاذان » حدثنا محمدٌ بن علي المقرئ بالدالية قال أتشدد 
أبو جعفر محمد ابن بَدِينا الموصليٌ قال اندي ار أعية في الحمداب ست 


ًَ. 37 عي 2 .و 56 0 000 سات عروه > ع2 
أضحى ابن حنيل معحئة مامويه ويحب 1 ف الْمْتَنَمَّكٌ 
عر لامك 50 


وَإِذا رَأِتَ لأخمّد مُتَنقَصاً الك بأد شقوة: صتوكك 


ع 


لعلمثّم أن أحداً لم يسلم مِنْ ألسنة الطعّانيد” "ء ولم يخلّ بعض الكبار من 
د » وقد 
ا ال ل الا لكي ار 


قال : سمعث أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ يقول حدثتي أبو بكر 


2000 ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ؛( 1١85/04‏ ) 
فم انظر « تاريخ بغداد »)( )1١457/06‏ 02 و( تاريخ دمشق »( 751/6 ) 
قرف قي (ط): (لعلمت) بدل (لعلمتم). وهو جواب الشرط المتقده : ( وسو 
و 
3ق 


إسماعيلٌ بن محمد بن إسماعيل الفقية . حدثنا جَعفْرْ بن محمد الزعفرانىٌ 
فال : سمعثُ عبد الرحملن بن عمر الأصبهانيَ يقول كنا في مجلس 
عبد الر حملن بن مهدىٌ . إذ دخل عليه شاتث ». فما زال يُدنيه حتئ أجلسة إلى 
51 
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قال فقامَ شيخ مِنَ المجلس فقال يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّ هنذا الشابٌ ليتكلّمْ 
فم تحتو إن اليكد يلك ارفاك عبد الوحمتن» :أغود انين اسيطان 
ليجع »نمك ين لقكة وف الى 3ه ونه كر الو حي و .را 
بلفَّنَهَا إلا لني صَبروأ وَمَايُلفَّهَآ لاجر حَظٍ عَظِيرٍ » [نصلت 4*_مم] 

ثم قال عبد الرحمئن حدثني أبو عُبيدةَ الناجيٌ قال كنا في مجلس 
الحسن البصريٌ » إذ قامٌ إليه رجلٌ فقال ياأبا سعيد ؛ إِنَّ ها هنا قوماً 
بحضرون مجلسّكٌ ليتتيّعوا سَقَط كلامِكَ » فقال الحسنٌ يا هنذا ؛ إني 
أطمغث نفسي في جوار الله فطمعَث . وأطمغث نفسي في الحور العِين 
نطيِعّث » وأطمعْثُ نفسي في السلامة مِنَ الناس فلم تطمغ . إِنّي لما رأيتُ 
الناسَ لا يرضون عن خالقهم . . علمتُ أنّهم لا يرضون عن مخلوقٍ مثلهم '' 

4 وأخبرّني الشريفٌ أبو القاسم علي بن إبراهيمٌ الحسينيٌ » 
وأبو الحسن علييٌ بن أحمدّ الغسانيٌ قالا : حدثناء وأبو منصور عبِدٌ الرحملن 
اد محمد بن زريق قال ' ألغرناة ابن كنس ايند رخ علق الحافط . 
أخبرنا أبو طالب عمرٌ بن إبراهيم الفقيهُ » أخبرنا القاضي أبو الحسين عيسى بن 
حامد بن القَتْبيطة2"7) » حدثنا أحمدٌ بن الصَّلتِ أبو العياس » حدثنا عمّي 
)١(‏ ورواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( ص 17١‏ ) مقتصراً علئ أثر الحسن البصري رحمه الله 


تعالئ 
0( في ( ه » ط ) : ( القبيطي ) » والمثبت هو الصواب 


7 


ان المُغلس ٠.‏ ومحمدٌ بن عبد الله بن 5 وأبو بكر بن أبي شيبة 
قالوا حدثنا يحيى بن يمان . عن سفيان الثوريّ . عن ليث . عن مجاهدٍ 
قال سألَ يحبى بن زكريا ربّهُ تعالى ؛ قال رب ؛ اجعلني أشلمٌ على ألسنةٍ 
الناس . قال: فأوحى الله عرَّ وجل إليه يا يحيئ ؛ لم أجعلٌ هنذا لي . فكيف 
أجعلهُ لك ؟! 2020 


2 


ولا شك أنَّ الله عنَّ وجلّ لما قبِضّهم إلى رحمته » وتوفاهم عند منتهئ 
آجالهم بحكمته. . أرادَ أن يجريّ لهم الثواب بعد توقيهم ؛ بأن يكتبّ لهم أجراً 
بما يقال فيهم . مع أجر ما قدّموا مِن صالح الأعمال » وعلَّموا الناس في سائر 
الأحوال ؛ لثلا ينقطعَ عنهم الأجِرٌ بعد مماتهم . ويكون ذلك زيادةً لهم في 
حسناتهم ؛ وقد قالت عائشةٌ رضي الله عنها ما 

٠‏ أخبرّنا الشيح أبو محمد عبدٌ الكريم بن حمزة بن الخضر السلمئٌ 
شق #سدتنا اشيم أدى كو احمة بو على بو تابث الحافط إلا بدمكو 
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفيٌ بنيسابورٌ » حدثنا محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مُعَمّلِ المزنيٌ » حدثنا زكريا بن يحيى 
الساجي . حدثنا محمد بن موسى الحرشيٌ » حدثنا محمدٌ بن سليمان بن 
معاذ » أخبرني عثمانٌ بن طلحةً » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن 
عبد الله قال قيل لعائشة رضي الله عنها : إِنَّ ناساً يتناولون أصحابَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حتئ إِنَّهم ليتناولون أبا بكر وعمرّ ! فقالت أتعجبون 
من هذا ؟! إِنَّما قَطعَ عنهم العمل » فأحبٌّ ألا يقطعَ عنهم الجر(" 


0-0 وأخبرّنا الشيخان ؟ أبو منصور محمد بن عبد الملك ابن خيروك 


) ١51ا/(» ورواه البيهقي في « الزهد الكبير‎ )١( 
) 581//145 (» (؟») ورواه المصنف في « تاريخ دمشق‎ 


7*7 


قال أعرنا :»وبق الحشق على عن الس بخ سحي اقاأل.. اتنا ان يخ 
أحمدٌ بن علي بن ثابتٍ الخطيبٌ . أخبرنا التوعين 50 
الأذرق © أخيونا أبنو كر أحمد. ين عند الله الوكين :«حدلنا غتاد :يق 'الوليد” :+ 
حدّئني محمد بن سليمان القرشيٌ 3 حدثني ان ا اليد القرشيٌّ ٠.‏ عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال قيل لعائشة رضي الله عنها 

إنَّ ناساً يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتئ إِنّهِم ليتناولون 
أبا بكر وعمرَ ! قالت ما تعجبونَ من هلذا ؟! انقطعَ عنهم العمل . فلم 
يحب الله“ أن يقطعّ عنهم الأجر”') 
وقال الشافعينٌ رحمه الله ما 


1 أخبرنا الشيخ الفقيهُ أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبد القويّ 
الشافعئٌ » أخبرنا أبو البركات أحمدٌ بن عبد الله بن علي المقرئ » أخبرنا 
أبو القاسم عبيدٌ الله بن أحمدَ بن عثمان الأزهريٌ » أخبرنا أبو على الحسنٌ بن 
الحسين الهمّذائيٌ قال : حدثنى الرُبِيدُ ‏ يعنى : ابن عبد الواحد الأسداباذيٌّ . 
حدثني الحسنُ بن علي بن يعقوبٌّ أبو علي الأصبّهانيُ ٠‏ حدثنا أبو زكريا 
بحيى بن زكريا بن حيّويه النيسابوريٌ قال : سمعث محمد بن عبد الله يعني 
ابنَ عبد الحكم ‏ يقول : سمعتُ الشافعيّ يقول ١‏ ما أرى الناسن ابُتلوا بشتم 
أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم. . إلا ليزيدهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع 

لك 200 1 


43# وأخبّنا الشَحْ أب القاسم زاهث ب٠‏ طاه المُعدَّلٌ » أخخحرنا أ 
واخير بح ابو الفاسم ازاغر بن حامر عبر دار ابو + 


) 718/١١1» ورواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 


(") ورواه البيهقي في « مناقب الشافعي .)44١/١( ١)‏ والمصنف في « تاريخ دمشق » 
)»1١/‏ 


7 


أحييد ين ١الحسينه‏ الجافط + أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبّهانييٌ ٠‏ أخبرنا 
أيو'بكر اعشر بق متحمل عتاحث الكتائق :م_تحدنا آبق عقمان الكرعك ‏ «حدتنا 
عبدٌ الرحمئن بن عمّر رُسْئّه1') قال سمعث عبد الرحمئن بن مهديّ يقول 
( لولا أنّي أكرهُ أن يُعصى العرٌ وجل . لتمنّيتُ ألا يبقى في هلذا المصر أحدٌ 
إلا وقمَ فيَ واغتابني ٠١‏ وأيٌ * شيءٍ أهنا مِنْ حسنةٍ يجدّها الرجلٌ في صحيفته صحيفته يوم 
القذانة قر بصملها ول يغلا يها 816 

لين اخ 433 بالسسوء فيو ااه ل" اذا له والااضة الهترضية عونا + 
وكيف يكونُ المذكورٌ بسيّئ الذكر مرجوماً » وقد صارّ مثاباً وذاكرةٌ بما قال فيه 
مأثوماً ؟! وقد : 

أخبرنا الشيوحٌ ؛ أبو الحسن علي بن أحمدَ بن منصور قال : 
حدثنا ٠‏ وأبو منصور عبدٌ الرحمئن بن محمد الشيبانيٌ » وأبو النجم بدرٌ بن 
عبد الله الشِّيحيٌ ببغدادَ قالا أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن علي الخطيبٌ » أخبرنا 
أبو بكر أحمدٌ بن علي بن يزداد القارئ » أخبرنا أبو الخير زيدٌ بن رفاعة 
الهاشميٌ » حدئني أبي ٠‏ حدئنا أبو كاملي الجّحدريٌ » حدثني أبي الحسينُ بن 
فضيل قال قال رجل لعمرو بن عَبِيدٍ يا أبا عثمان ؛ إ: ني لأرحمّك مما يقول 
النامنٌ فيك » قال بابو اح + اسيك انرل هو فيا #قال 104 قال" 
فإيّاهم فارحم 

وراشيلة واعة بها يقر قفاله لعلفه: قن له . !3 "اموت يحكفنا”: 
والقيامة تضمُّنا » والله يحكم بيننا”") 


)١(‏ في مطبوعة العلامة الكوثري هنا مُلّنَ : ( كذا بياضٌ في الأصل ) ٠‏ والكلامُ متّصل في سائر 
النسخ المعتمدة » ورسته ‏ يهاء أعجمية -: لقب عبد الرحمن . 

(؟) ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء »0 )١١/9‏ . 

(*) ورواهما الخطيب في « تاريخ بغداد 45١/8»‏ ) 


,23”35 


وكلّ من أطلقّ لسانه فى العلماء بالثّلب . بلاهُ الله عزَّ وجل قبل موته بموت 
القلفاء وقد : 

8ه أخبرّنا الشيخ أبو القاسم إسماعيلٌ بن أحمدَ بن السمرقنديّ قال 
أخبرنا أبو محمد أحمدٌ بن علي بن الحسن بن أبي عثمانّ ٠‏ أخبرنا القاضي 
أبو القاسم الحسنٌ بن الحسن بن عليٌ بن المنذر . أخبرنا أبو علي الحسينٌ بن 
ضفوان البرذعئٌ . حدتثنا او عبدٌ الله بن محمد بن أبى الدنيا ١‏ حدثئنى 
الحسين- . حدئنا بعض أصحابنا قال ذكرثُ يوماً عند الحسن بن ذكوان 
رجلا بشيءٍ . فقال : مَهْ ؛ لا تذكر العلماء ءَ بشيءٍ فيُميت الله نه قلَك7١2‏ 

[أجرٌ الذَّابُ عن عِرْضٍ أخيه في مغيبه] 

فأحيا الله الكريمٌ قلوبّنا بنور الإيمان والحكمة . وغفرَ لنا حَوْيَناا بحبٌ 
إخواننا الذين سبقونا بالإيمان مِنَ الأئمّة » وكفرّ عنا ذنوبّنا كما منَّ علينا بإسباغ 
النعمة » وسترَ عيوبنا بذبّنا عن أعراض سلف الأمَّة » وأنجرّ لنا ما وعد علئ 

- أخبرّنا الشيخ أبو القاسم هبه الله بن محمد الشيبانيٌ ٠»‏ أخبرنا 

أبو عليٌ الحسنٌ بن عليٌ التميميٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن جعفر القطيعيٌ . 
مركا عافد عمد بومسد ا عدنن أ بعلت عمد بن كاعر 
عبيدٌ الله بن أبي زياد » حدثنا شهرُ بن حوشب » عن أسماءً بنتِ يزيد قالت : 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من ذْبٌ عَنْ لخم أيه في المفية. 
كَانَ حَقَاً عَلَى شه عَزَّ وَجَلَ أَنْ يُعمِقَهُ مِنَ آلثّار »(") 
)'١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 087 ) . 


20( رواء أحمد في «مسنده)» (551/5 )ء: وقال الحافظ المع اي مجم الزوائد 1م 


عقف 


50- وأخبرّنا الشيح أبو غالب أحمدُ بن الحسن بن البنّاء » أخبرنا 
الغو ”ل 1 :التعر هر :16 لخو دا تعدا رين يمن دين رار ال ارم 
(ح) 

وأخبرّنا الشيخانٍ ؛ أبو غالب أيضاً » وأخوه أبو عبد الله يحيى بن الحسن 
فالا ٠‏ أجيزنا محمة بن الحمد بق :محمد بن 'الاتريرة + أخيرنا عتمان بن 
عمرو بن محمد بن المُنتاب قالا حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد » حدثنا 
الحسينٌ بن الحسن المروزيٌ » أخبرنا عمرُو بين عثمان الكلابينٌ » حدثنا 
موسى بن أعينَ » عن ليث . عن شهر بن حوشب . عن أمّ الدرداء » عن 
أبي الدرداءٍ قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ مَا مِنْ 
مسا يده عَنْ عَرْضٍ أخِيه. . إلا كَانَ حَقَاً عَلَى ألله أَنْ يرد عَنْهُ نَارَ جَهَنَمْ يَوْم 
آلْقيَامَة ثمتلا « «إوات حَفَاعَليسَانصَرُ الْمُؤْمِدِينَ» [الروم 2136 

وأخبرّنا الشيح أبو سهل محمد بن إبراهيم الأصبهانيٌ » أخبرنا 
أبو الفضل عبدٌ الرحمئن بن أحمدّ الرازيئٌ » حدثنا جعفرٌ بن عبد الله ابن 
فتاكي . حدثنا محمدٌ بن هارون الرُويانىٌ » حدثنا ابن حميدٍ » حدثنا جريدٌ » 
عن ليثِ » عن شهر . عن أمْ الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم قال ١‏ مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضٍ أخيه في الْمَغِيبٍ. . كَانَ حَقَاً عَلَى الله 
أنْ يَرْدَ عَنْهُ نارَ جَهَنَمَ ؛ ٠‏ ثم قرأ : « « إن لَنَسْمُ يُسْلنَا الس ءَامَاأ في لير 
ألدّيا. . . © [غافر ]4١‏ ) الإأي50) 

- 95/8 ) :( رواه أحمد والطبراني » وإسنادٌ أحمدَ حسن ) 
)001 ورواه أحمد في ١‏ مسنده » ( 5591/5 ) دون ذكر الآية » والطبراني في « مكارم الأخلاق ؛ 


( ص 557 ) ء والبغوي في ١‏ شرح السنة »( )١١5 7/1١7‏ . 
)0 ورواه البيهقي في « شعب الإيمان 06 تفرف 6 » وانظر « الدر المثنور » ( /ا/ 79457 ) . 


ورف 


8 0 3 2 2 1 5 000 
قال” وحدثنا محمد بن هارون . حدتننا عمرو بن على . حجلاك 
070 عيد الرحملن الطفاويٌ أبق الستدى د حدثنا ليث ٠‏ عن شهر بن 
: ع2 َِ 8 ع 5 9 - 
حوشب ٠‏ عن أم الدرداء » عن أبي الدرداءٍ قال سمعت رسول الله صلى الله 
9 - 2 اخ عرفا ا عه 5 2 عر مدع م ث ويس 
عليه وسلم يقول « ما من امري يُدرَا عن عِرْضٍ آخيه. . إلا درَأ الله عنه نار 
ماده عمج لماو نا ل ان #ارف لدي ومو 2 -00 رع عع 1ه 
جَهَنَم يَوْم آلقيَامَة ؛ يَوْم يَقوم الأشهادٌ » . ثم قرأ « #إبالنصررسلنا...» 
[غافر : ]5١‏ » الاية 


قال وحدثنا محمدٌ بن هارون الرُويانىُ » حدثنا أحمدٌ بن عبد الرحملن - 
يعني : ابنَ وهب -ء حدثنا عمّي ‏ يعني عبد الله -. حدثنا محمدٌ بن 
سلم » عن صدقة بن يزيد”"2 » عن عثمان بن يسارٍ أنَّ أمّ الدرداءِ قالّتْ 
سمعتٌ أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَنْ رَدَّ عَنْ 
عِرْض أَخِيه بِالْمَيْبٍ . . وَجَبَتْ لَه آلْجَنَهُ "٠‏ 


4ه وأخبرنا الشيحُ أبو غالب بن البنّاء » أخبرنا أبو محمد الحسنٌ بن 
علي » اعبرنا: "انو كن يباين ا سدافر اجوابو عم اهراد ونا 
بحيى بن محمد بن صاعدٍ . حدثنا الحسينُ بن الحسن ٠‏ أخبرنا عبد الله بن 
المبارك ٠‏ أخبرنا يحيى بن أيوبَ » عن عبد الله بن سليمانَ أنَّ إسماعيلَ بن 
يحبى المَعَافريٌَ أخبره » عن سهلٍ بن معاذ بن أسدٍ الجهنيٌ » عن أبيه » عن 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم قال ١‏ مَنْ حَمَئ مُؤْمِناً مِنْ مُنافِقٍ بِقَيْبَةِ. . بَعَتَ ألله 


م 


0 0 اس عو > ضام "د ةم رضاه 3 م و 
إليّْهِ ملكأ يَحْمِيٍ لِحْمَه يَوْم أَلقيَامَةٍ مِنْ نار جهنم . وَمَنْ قف مُسْلما بشيْء يُرِيد به 


. يعني : جعفر بن عبد الله بن يعقوب الفناكي الرازي المتقدم ذكره في السند‎ )١( 

(0) في( ب ) وحدها : ( حدثنا ) بدل ( عن ) . 

() ورواه الأصبهاني في « موجبات الجنة » ( 7٠٠١‏ )ء» وقال العلامة الغماري في المداوي 
لعلل الجامع الصغير » ( 787/5 ) : ( والحديث له عن أبي الدرداء طرف ») » ثم ذكرها 


7” 


رواه أحمدُ بن حنبلٍ . عن أحمد بن الحجّاج . ويعمرٌ وبشرٍ 
انميق عند لحف اليا 01 1 

وأخبرّنا الشيخ أبو سهل محمد بن إبراهيمَ بن محمد بن سعدويه 
المركى هداد أعضرنا ابوالفل عية الرعمو ين اند بن التحسن الرارك 
المقرئ ٠‏ لاير العامسر مار بو جين اله بي ريعتر جين فنّاكي » حدثنا 
ادو كر محمد ين خاوون الرُويانيٌ ‏ حدثنا محمد بن العاف حدثنا 
عبيدٌ الله بن موسئ . حدثنا ابن أبي ليلئ » عن الحكم ٠‏ عن بلالٍ بن 
أبي الدرداء » عن أبيه قال نالَ رجلٌ من رجلٍ عند رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم » فردٌ عليه رجل اي الي « مَنْ رَدَّ عن 


ا صةه 


عرض أخية. . كان لَهُ ججاباً مِنَ آلار 5 
رواه غيرّه عن عبيد الله فقال : عن ابن أ بي الدرداء » ولم يسح بلالا 


زاك سعدا بن يتن اللكمق عن ابن أبي ليلئ » عن الحكم . عن 
عَباية بنٍ أبي اللا 3 ولم يحفظط اسمه 3 وليس لأبي الدرداء ابن اسمة 


7 001 و | ع 8 3 5 
عباية ,2 ومحمد بن عبد الرحمئلن بن أبي ليلئ سيّى الحفظ . وروي عن ابن 
أبي ليلئ بإسنادٍ آخرّ 


» وبشرٌ هو والدٌ يعمرء وإنما الرواية عن يعمر بن بشرء وفي « تعجيل المنفعة‎ )١ 
. أن يعمر بن بشر لم يُذكر له شيحٌ إلا ابن المبارك‎ : )788/( 

فم مسند أحمد ( 4١/7‏ ) . وقفّى : ألحق هنذا الشينَ بهتاناً 

قرف ورواه عبد بن حميد في ١‏ مسئده ») 10 0 ) دون تسمية بلال » والمصنف في « تاريخ 
دمشق 55١/5506»‏ ) 

)2 ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ١148/8‏ )ء وقوله ( ولم يسم بلالا ) بمعنى أن 
يكون عن ولدٍ لأبي الدرداء رضي الله عنه غير بلال ٠‏ 

)2 ورواها لمصنف في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1594/57 ) ء وقال في عباية : ( ويقال عبّاد ) 


984 


5 أخبرّناه أبو البركات يد الوهاب عن لحنت‎ -5١ 
005 ٠. ٍِْ أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن على ب عونك بن الحسةة المي‎ 
أبو طاهر محمدٌ بن عبد الرحمئن بن العباس التخلص . حدك أبو محمد‎ 


00 7 م ِِ 5 سااه 04 5 0000 
يحيى بن محمد بن صاعدٍ إملاء سنه ثللاث عشرة وثلااث مئهة ف المحم فل 


حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعيٌ . حدثنا يحبى بِنْ اليمان . حلت 2 


أبي ليلى » عن الحكم . عن أمَّ الدرداءِ » عن أبي الدرداءٍ قال وقع رجل في 
رجل عند النبئَ صلى الله عليه وسلم . فذبٌ رجلّ عن عزض أخيه . فقال 


سو انا سا سح 


)١١ 
( النار‎ 


47 أخبرّنا الشريفف أبو القاسم علي بن إبراهيمَ . أخيرنا أبو الحسن 
رشا بن نظيفب المقرئ ٠.‏ أخبرنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمدٍ 
الفؤاث: 2 أخبزنا أبوريكر عمد بق غزوان الديوري + يتنا" امماعيل بن 
إسحاق ؛ حدثنا إيراهيمٌ بن حمزة » حدثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ » عن حميدٍ . 
عن الحسن » عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 مَنْ َصَرَأَحَاة بألَْيِبٍ . ٠‏ نَصَرَهُ ألله في آَلدَّنيَا وَآلاخدة )20 


0 0 3 ص - 

"1 5 واخيرنا الشيخانٍ ؛ ابو الحسن علي بن أحمد بن قبيسٍ . وعليٌ بن 
المُسلّم بن محمد بن الفتح قالا أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن 
محمد بن أبي الحديد ء أخبرنا جدّي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان » 
ا 5 014 5 و 2٠.‏ 4 ع : ع َْ 
أخيرنا ابو عبد الله محمد ين يوسفف بن يشر الهرويٌ » أخبرنا ابو عبد الله 
محمد بن حمّاد الطهْرانٌ » حدثنا عبدٌ الرزاق » عن مَعَمَر والفوريٌ . عن 


)01( ورواه أبو طاهر المخلص في « المخلصيات 7717/١0»‏ ) 
(') ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١58/8‏ ) . 


>, 


0 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أَغْتِيبَ عِنْدَهُ 
وه الْمْسْلِمُ ٠‏ وَآسْتَطَاعَ نُصْرَتَهُ ٠‏ فَتِصَرَُ 6. . نَصَرَّهُ آنل في أَلدَّْيَا وَآلآخرَةٍ ٠‏ وَإِنْ 
لَمْ يَنَصُرْهُ. أَدْرَكَه آنل" به في آلدُنْيَا وَآلآخرَةٍ :07) 
4ه وأخبرّنا الشيخ أبو سعد أحمدُ بن محمد بن أحمد البغداديٌ 


ع8 


3 


بامكيات ص ابو عمرو عيذ الركاب بن 000 ٍِ 


' 8 250 
0 
محمد بن إبراهيم الطيّان (٠6‏ ح) 


وَألخيرنا" أبو متحي :هة الله.ين” الحمة الفرق: ..- أخيزتا ‏ أبومتضصون ابن 
شكرويه ؛ قالوا أخبرنا أبو إسحاق إبراهيحُ بن عبد الله بن محمد بن خَُرّشيدَ 
قولَّه"؟ . حدثنا أبو عبد الله الحسينٌ بن إسماعيلَ المَحامليٌ إملاءً قال : حدثنا 
علي بن أحمدَ هو الجواربئٌ » حدثنا إسحاقٌ بن محمد يعني الفرويّ -. 
حدثني المنكدرٌ بن محمدٍ » عن أبيه » عن جابر قال قال النبئئٌ صلى الله عليه 
0 « أَيّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنِ تَصَرٌ أَخَاهُ آلْمُؤْمِنَ بِظهْر آلْمَيْبٍ. . قالَ لَهُ مَلك عَنْ 
يَمينهِ وَمَلَكٌ عَنْ شِمَّاله : لَك مِثْلكُ لَك مِْلُهُ »240 


“ررم 


للك ورواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ١78/١١0»‏ ) . 

(؟) في (ه): (السيبي) . 

(*) في( ب ) : ( خورشيذ قوله ) » ومعنى خورشيد : الشمس 

ادق ذكروةالسافظة: البو سيرك اذى 9 نشاف الخيرة 8( 8108:/16:) ع9 مسد ابن وأعريه. 4+ 


خرف 


7 ل 
ا ذم ل 


إن لأرجو أن يَنعشنَ ان عصابةً أهل الحقّ ؛ بما ذكرث في هلذا الكتاب مِنْ 
أنزال الطلق يوان اقفر ى الوييه اجرى لجرل بهالوائن يوم خشتري # ققد 
أخبرّنا أبو القاسم زاهرٌ بن طاهر » أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسين 
الحافظ » أخبرنا عليٌ بن أحمدَ بن عبدانَ قال اخترنا أحمد دن عنف الغنان + 
حدثنا عند بن اشتريك + محدثنا تعب بن كاد جد شاعيد الله بن المبارك + 
حدئنا عبدٌ الله بن مَوْمَّبِ » عن مالك بن محمد بن حارثة الأنصاريٌ » عن 
أنس بن مالك قال قال رصول اله شئلى الله عليه :وسلم مَنْ نَعنَ حَقَا 


54 َوه 2 02000010 
بلسَانه . . جَرَى له أَجِرُه » حَّى يَأَتِيَ آله يوْم ألقيَامَة ة فَيُوَفيَهِ نَوَابَهٌ » 
عسد الله )(1) 


ولسثٌ أخشئ من مُنكري ما قلت ذمَاً ؛ لأنني ذكرثٌ ما قد أحطتُ به 
علمأ » وقصدث إيضاح براءةٍ مَنْ سلف من السلف » من وقيعة مَن وقمَ فيه يمن 
شر الخلف ؛؟ وقد 

5- أخبرّنا الشيخ أبو محمد هبة الله بن أحمدَ بن محمد بن الأكفانيٌ » 
حدئنا أبو محمد عبد العزيزبن أحمد الكنَّانِنُ » أخبرنا أبو الحسين عبد 
الومّاب بن جعفر الميدانيٌ » أخبرنا أبو هاشم عبد الجبّار بن عبد الصمد 
)١(‏ رواهالبيهقي في « الشعب »( هلاالا, 6لا77 ) . 


7 


السلمىٌ . حدثنا أبو بكر القاسمٌ بن عيسى العصّارٌ . حدثنا إبراهيمٌ بن يعقوبَ 
الجُوزجانئٌ » حدثني عبدٌ السلام بن محمد . ونُعيمٌُ بن حمَّادٍ قالا حدثنا 
بقيهُ ه حدثني بَحيرُ بن سعد ء عن خالدٍ بن معدانَ قال ١‏ مَنِ اجترأ على 
الملاوم في موافقة الحقّ. . ردً اتلك الملاوم له حمداً » ومن التمسَّ المحامدٌ 
في مخالفة الحقٌّ. رد اللهاتلك المحامد عليه ذمَاً )!') 


فإن لامني على ذبّي عن عِررْضٍ هلذا الإمام متحاملٌ » وتواعدّني على 
0 حاله , جاهل أو عير ؛ بعل 00 هلذه الأحاديث . 0 لتعنّبهِ 
وقلثُ مجيبا 57 امن الكاسل] 


يَا مَعْشْرَ أَلإخْوَانٍ لو ظَفِرَتْ يدي" بِمُسَاعِدٍ وَمُوَيَدٍ وَمُلآَطِفٍ 
يك ها حَاولك شذحا يا 0 سَالِفَ َال 0 
يا مَنْ تَوَاعَدَيِي لِمَرْطٍ جَهَالة ايد "5" 


)01 ورواه المصنف في تاريخ دمشق (114/17 )2 والملاوم : جمع ملامة 

(؟) وهلذه القصيدة من بعض شعر الإمام المصنف . وهو قليلٌ الشعر » وقد ذكر فيها فضلَهُ 
وفخره باعتقاده وانتسابه لطريقة الإمام الأشعري ٠‏ ورد على المخالفين » ولم يرونقها على 
عادة الأدباء » بل تركها علئ سجية العلماء ؛ إذ لم يكن لشيطان الشعر عليه سلطان ٠‏ ولذا 
قال الأديب ياقوت الحموي في « معجم الأدباء » ( 1707/4 ) : ( وكان الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر يقول شعراً ليس بالقوي . وسمعه تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي 
النحوي اللغوي فقال : هلذا شعرٌ أضاعَ فيه صاحبَّهُ شيطانةٌ ) 

(*) جاء في هامش ( ه ) نسخة : 

يَاقَومٌ لو أن الزمانَ مساعفي 

(5) المحارّف - بحاء مهملة وراء مفتوحة ‏ : المحروم» قليل الحظّء الذي لا يصل لمطلوبه. 

ويستعمل في الممنوع من كل خيرء وانظر «الفروق اللغوية» للعسكري (ص 1915). 


حرف 


ا ص قط اي الي ك5 بو لأينت؟ حلب الحانب 
آنا الشجّن في_ لق كن منافق 2 وأنا العدق فى عي كد شخالت 
1 الذى شائؤث: فى طليه الكدقق دان نز قناقن + 


وَأناالدذق طوفتث غنه قويلة. :مذ اصتيان. :إل دود الطاتفت 


وَأَلشَْقَ قد عَايَنتْ أكثْرَ مُذْنِهِ بَعْدَ العرّاق وَشامنا اَلمُتَعَارَفِ 


عله 5 جر مه ا 2 00 : رد او 
وَحَفعت فى الأسفار بفيسية وَلقيحك كل مخالف وَموّالف 


رَسَمِعْتُ سْلَةَ أَحْمَدٍ مِنْ بَعْدِ ما أَنَمَقْتْ فيهًا تَالِدِي مَعَ طرفي 
َرَوَكْها بِأمَانَةٍ وَصِيَانَةٍ وَنَرَاهَةٍ نشي سَمَاهَةَ قَارِفٍِ 
وَآَعْتَرْتُ عَفْداً لَمْ تَشْبْهُ بيدْعَةٌ بَلْ يَقْتَفِيِهِ حَالِفٌ عَنْ سَالِفِ 
َالْمنْصِمُونَ يُصَحْحُونَ عَقِيدَتِي وَالْمُنْكرُونَ لَهَا لِثَرْكِ نام 

َمَلام تَلَحَانِي لَحَاكَ إِلنهُتا في مَدْح د مَدِيحَ أَلْوَاصفٍ 


م 7 -ه 8 ٠‏ م. عير ا ه الع . 5 هه 35 
هلذاكتات فيه نعت موحد لله ذي علم بيه ومَعارفف 


5 0 ل 8 ١‏ 5 
متَوَحَدٌ في العلم سَائِرُ كثبه مَشْححونة مِنْ عِلمِه بلطائف 
و و مى - 0 0 - 0 1 ٠.‏ 2ع 

متفرّد بالتبِل ليس بمتكر تبريزه في الفضلٍ غيّرٌ زعايف 
نلك على أمدك وين تعفر ين خاجي أذ قت أز رايت 4 
سسقف ل أعذاء دين محمد من حد او ممتر و وافمهى 


صَحَابَُهٌ مثل النجوم وَحرَيّة أَهْلُّ آلْعُلُوم وَمُرْشْدُو َلْمْتَجَانِف 
في آلْحَافِقيْنِ وَعِصمَةٌ للْحَائِف 





. ) المتغشمر : الغضيان . وفي ( د ) : ( متغشّم ) بدل ( متغشمر‎ )١( 

(0) القداقد : جمع قَذقد ؟ وهي الفلاة ء والتنائف : جمع تنوقة ؟ وهي المقارة : 
9) في( ط) :( زعائف )ء وأرادبالزعانف : أراذل التاس ‏ 

4( كذا في (هت) نسبة للواقفية» وقي عامة التسخ : (واقف) . 


نف 


53 - اد - 5 ع 5 


سامهة ااه و ري فنك رأءك" نيل 
صنفت ذلك لا للاخحذ درّاهم 


7 
0 امه هبي واة 
لتك رَدَدَتْ به مَعَالَهَ كاذب 
5-5 ُّت 
5 75 .8 به 
3 3-7 5 و وه ع 2 5-0 


يَارَبَنَا أَرْحَمَ شِيْخَنَا وَإِمَامَنَا 


جه ل.ه 0 2 رعو سه ذه 
وَاأعطف قلويهم علن أصحابه 


وَاهتك بخؤلك سترَ 


وَآختم بِحَمْدِك يَا كريم مَعَالنا 


2 


2 


5 « 
م ل ٠.‏ 
مّة عارف 


دَانَ الحقافة فود 


ع 2 5 5-2 
محمقوفقة بتمارق وَرَفارف 


مِنْكُم عَلَيْهِ وَلآَ لأكل قطائِفٍ 
مُتَقَوَّلٍ فيمًا حَكَاهُ مُجَازِفٍ 


بحقيقةٍ وَأشكر ضَنِيمَ ألرَّاصفٍ 
وَآلْبْهْتُْ يَذْهَبُ مِثْلَ بَرْقٍ خَاطِفٍ 
وَاكشفث حَقِيقَة كَدْرِهِ لِلْكَاشِفٍ 
وا .خافت. از انيه أن ثاذك 
إِذْ وَخُدُوَك كَانْتَ أقَدَدُ عاط 
شكراً عَلَى إِفْضَالِكٌ الْمُتَرَادفِ 


"ا 


76 


' 





ع ا 


و 0ه كله يمه 2 
اعط رع ا ا ل م 





ا يي 2 ا ا ان 22 2222 227-72222222 122222222222222 2222222727222 22 
ا ا او :202:55 :ج22 جج 5ج ججح بوسحم 


تداج 


2 





الع 


جم 
دان 





رد 


2 5 ا 7 2 
اعم رسئ:( 1) 
والحمد لله وحذده ٠.‏ وصلواةة علئ خي تخلقه .. كين اومس هن اه 


للك 
وصحية 


-_ 


ب 
4 - 5 ري 
وا لشي ب) 
آخر كتاب ) تجو كدت || فتري ء * تست إلى الإمام أبى الحسن 
.1 5 3 ا 5 و كر 0 
الاشعريّ » رحمه الله » رحم أبلّه شيخنا ومؤلفه . ورحم من ررحم عليه 
شعريٌ وأتلفه . فما ينكد 


وأنصفة » وأقرَ بالحقّ اليقين وعرفةٌ ٠‏ وأباد مبغض الأ 
الوصفت الذي به وصفه . إلا معاندٌ أو جاهلٌ شرَّفةُ » أو خلف سوءٍ قَلَدَ في 


والحمد لله ربّ العالمين حقٌّ حمده 34 وصلى الله علئ محمد النييٌ الأميّ 5 
دعلئ آله وصحبه وسلّم تسليماً 

وفرع من انتساخه : الراجي عفوَّ الله وغفراتة ؛ أبو المكارم » عبدٌ الصمد ابن 
أحمدٌّ بن كمال الزنجانى ٠‏ لقَاهُ الله رضوانه له ولجميع المؤمنين والمؤمنات”", 
وجميع المسلمين والمسلمات 0 إنه القادر على ذلك والمجيب له 





() كِب عليها ( خط أبي جعفر القرطبي ٠‏ إمام الكلاسة بدمشق ) وانظر ترجمته في وصف 


النسخ ١‏ . لخطية ( ص ”57 ) 
(') لقاه الله : وتحتمل : ( آتاه الله ) 


خرف 


واتفق إتمام نسخه في ظهيرة يوم الائنين ٠‏ الرابع من صفر ٠.‏ سنة إحدى 
وثمانينَ وخمس مئة ٠‏ في ثغر دمشىئ حماه الله في الدويرة السميساطية 


عمرها الله7١)‏ 


ماه 00 
َع (شى (2) 
آخر كتاب ” تبين كذب المفتري . فيما نسَبَ إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري » رحم الله شيخنا ومؤلمة . ورحم من ترحٌّم عليه وأن نصفة » وأقد 
به وصفَهُ » إلا معاندٌ أو جاهلٌ شَرَفَهُ . أو : كلف موه فلن فن عقدة ل 


26 : 


يا للشئّ (د) 

والحمد لله ربٌ العالمين . وصلواته على سيدنا محمد المصطفى خير خلقه , 
وعلى آله وصحبه . صلاة دائمة إلى يوم الدين » برحمتك يا أرحم الراحمين 

فرغ من نسخه العبد الفقير المقرئ بشارةٌ بن عبد الله ...1 ٠»‏ للشيخ 
الإمام الصدر الأوحد شمس الدين ؛ أبي بكر أحمد بن عبد الرحملن بن 
العجمي ٠»‏ في مستهلٌ صفر سنة ست وستٌ مئة » حامداً ومصلياً » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل 
)1١(‏ جاء في هامشها : ( تم السماع على سيدنا الحافظ بهاء الدين ابن المصتف » تصنيف الإمام 

العالم الحافظ الثقة » شيخ الإسلام » ناصر السنة » قامع البدعة ٠‏ ثقة الدين » محدّث 

الشام ؛ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي رحمة الله تعالق ورضوانه عليه ) . 


)0( في هامشها : ( عارضت به أصل المتقول منه بحسب الجهد . ولله الحمد والمنّة ) » ويظهر 
أن هنذه النسخة ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ متقولة عن النسخة ( ب ) كما يتبئّن من خاتمتهما . 
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اع وشئرم) 

آخر كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري » فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » 
تأليف شيخ الإسلام ٠‏ ناصر السنة . حافظ الدنيا » ثقة الدين ؛ أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقيّ الشافعيّ رضي الله عنه 

كتبَهُ لنفسه الفقيرُ إلى الله تعالى أحمذ بن مظفر بن [أبي] محمد بن 
مظفر بن بدر بن الحسن بن النابلسي » حامداً لريّه » ومستغفراً من ذنبه » وفرغ 
منه في يوم الجمعة » سادس شعبان » من سنة ست وسبع مئةٍ بالمدرسة 
القليجية بمدينة دمشق''2 » حرسها الله تعالئ وسائر بلاد الإسلام 

والحمد لله علئ إفضاله » وصلوات الله وسلامه علئ سيدنا محمدٍ النبيّ 
الأميّ وعلئ آله . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم'"' 


يع رلشئّ(و) 


والحمد لله وحله » وصلوائةُ على خير خلقه ؛ محمدٍ المصطفئ ء وآله 
وصحبه وسلم تسليماً 


)١(‏ بين الباب الشرقي وباب توماء وانظر «الدارس في تاريخ المدارس » للنعيمي 
(1/ة؟؟). 

(؟) جاء في هامشها : ( عورض بالأصل المنقول منه مع [. . .] علاء الدين ابن العطار » فصحّ 
والحمد لله رب العالمين » وذلك في سنة اثنتي عشرة وتسع مئة بدار الحديث النورية 
بدمشق ) » وابن العطار من أشهر من تخرج بالإمام النووي رحمهما الله تعالئ » وهو ممن 
درس بالمدرسة القليجية كذلك . 


خرف 


و لشىئٌّ: (ط) 

آخر كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري . فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري ») 

فرع من كتبه لنفسه الفقيرُ إلى رحمة ربه . خادم السنة المحمدية ؛ 
عبد الله بن يحبى بن أبي بكر بن يوسف بن محمد بن حيون الجزائريٌ » وذلك 
ليلة السبت ثامنَ شعبان المكرم » سنةً سبع وسبعينَ وست مئةٍ » من أصل 
شماعيج ترا على القيم القالع الراعر اليف المسكن» تاضيع الدين 
انود ادق وترم ب عيد انه الحشق .مولن الإكاء ا قير العيدة بن على 
الفرظية: وحيه 21101 »يدن شاه التحليقه من العف الأماء الال البحافظ 
الثقة ؛ بهاء الدين أبي محمد القاسم بن الإمام الحافظ ناصر السنة محدّث 
الشام ؛ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعيٌ قال أخبرني والدي 
رحمه الله مشافهةً وعرضاً » وذلك”) في نوب آخرها يوم الخميس حادي 
عشري هادف الآخرة » سنة أربع وتسعين وخمس مئةٍ بدار الحديث النورية 
بدمشق عمرها الله بذكره ْ 

وكانت قراءتي على الشيخ ناصح الدين المذكور رحمه الله ليلاً » في الثالث 
والعشرين من ذي الحجَّة متم سنة تسع وأربعين وسثٌ مئةٍ ء بمنزل المسمّع 
المذكور بدار الحديث الأشرفية داخلٌ دمشقّ حرسها الله . 

والحمد لله وحده » وصلى الله علئن سيدنا محمد عدد ماذكره ذاكرٌء 
وغفل غافلٌ 


كن ين تنا 


)20010 هو ناسخ اله لنسخة ( أ) ء. وانظر( ص57 ) . 
(؟) علق العلامة الكوثريٌ رحمه الله تعالئ : ( أي : سماع ناصح الدين المذكور ) . 


6ئى, 


رين ولي 1 


سُممَ جميعٌ هلذا على الشيخ الإمام العالم الحافظ الثقة ؟ بهاء اللدين , 
شمس الحفاظ . ناصر السنة . محدث الشام ؛ 5 محمد الاسم بن علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي ٠.‏ أيده الله بطاعته . بحق إجازته من و الده قدس الله 
روحة ملف الكتاب 

فكلَّ ما في هنذا الكتاب علامة هنكذا ( صح س) فسمعه من والده 
مؤلف هنذا الكتاب في غير هلذا الكتاب . وكلّ ما عليه علامة ( ح ) فهر له 
إجازة من شيخ والده . وكلٌ ما عليه مساواة فهو ساوئ فيه والده . وكلّ 
ما عليه علامة ( ح ) أو( س ) : فهو إما إجازة أو سماع 

فسمع الشيخ الإمام الأجلٌ قوامٌ الدين أبو محمد عبدٌ الله بن علي بن عبد الله 

التونسيٌ 2 ومرتضى الدين أبو المظفر عبد الله بن محمد بن الحسن الشافعئٌ 2 
وابنه عسكر ٠»‏ وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حميد المُعافريٌ ؛ 
وأبو علي الحسن بن علي بن عبد الوارث التونسيٌ » وأبو الخير بدلٌ بن 
أبي المعمّر بن إسماعيل التبريزيٌ ٠»‏ وأبو الحسن علي بن نصر بن غوث 
الكُوفَينُ » والقاضي أبو محمد عبد الومَّاب بن عبد الكريم البروجئٌ » 


وأبو سليمان خالد بن منصور بن إسحاق الأسبهيئٌ » وأبو محمد 
عبد السلام بن أبي بكر بن أحمد الدمشقئٌ » ويوسف بن أبي الفرج بن مهذب 
الدمشقئُ » وأبو حمد محمود بن حمد بن معاذ الحومانيٌ ٠‏ وأبو بكر بن 
حرز الله بن حجاج التونسئٌ ٠»‏ وزكريا بن عثمان بن خالويه الموقانيٌ ع 


,ىيىئ١‎ 


وعبد الجليل بن عبد الكريم بن عثمان الموقانيٌ » وعبد الرحملن بن 
عبد الرزاق بن يعلئ ٠‏ وأبو طالب بن محمود بن أبي الفتوح الغزيٌ . 
وهبة الله بن عبد الكريم بن عبد الغفار الأعلمئٌ » وعبد الملك بن أبي علي بن 
1 لأعلميٌ . وفضل الله بن محمد بن هبة الله السبسبئئٌ » وأبو الفضل بن 
أحمد بن أبي الفتح الأبيورديٌ » [...ابن محمد الترلسين :+ وعثمان بن 
عبد الماجد بن عثمان » وعبد الصمد بن أحمد بن ١]‏ الزتجاني + 
وأبو البركات محمد بن زيد بن إسماعيل الحسينيٌ » وأبو المحاسن بن 
أميرك بن أبي المعروف ». وأبو محمد بين أبي الفضل الساويٌ . 
وعبد الجليل بن عبد الوهاب بن عبد الجبار »ء وعبد الرحملن بن عبد الله 
القزوينيٌ » وحسن بن عبد الرحملن بن مروان 1...1]: وحسين بن 
عبد الله بن سياه مرد الجيلئٌ » وأبو الحسن محمد ء بقراءة والده » [...] , 
وذلك في مجالس آخرها يوم الاثنين من ذي القعدة » سنة إحدى وثمانين 


وخمس مثئة [...] 
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سيئ بعل (مسا جات من شعن :( ط) 


ء الأ 3 كنانه التزية. كنان 
مع اي وت هلذا الجر و سس ومن . 
الاج ل العدل ا عز الدين أبو 000 ابن 75 الفقيه 
المذكور فيه » وصمّ ذلك في مجالس آخرها ليلة الثلاثاء الرابع عشر من 
حضاو الأ خرةاينة تعبت تدان :ولعت 'منة »تمن لا نذان السدرك التعرودة 
بالشيخ المحدث نجيب الدين أبي الفتح نصر الله ابن أبي العز بن أبي طالب 
الشيباني الصمّار المعروف بابن شقيشقة رحمه الله » وكتب المسمّع عبد الله بن 
بحيى بن أبى بكر بن يوسف بن محمد بن حيون الجزائري آتاه الله رشده » 
وغفر له ولوالديه والمسلمين أجمعين :2 وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسليماً . 

سمع بقراءتي جميع هلذا الجزء الثاني من كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري » 
فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » رحمه الله ورضي عنه. . صاحبنا 
عبد الرحمن بن منصور الموصلى . نفعه الله بالعلم وزئّنه بالحلم , وإيّانا ؛ 
بحن سماعي بقراءتي على الشيخ الصالح الزاهد المسند المعمّر المفيد ناصح 


() مُلّقَ هنا الأصلُ الذي طبعنا عنه مجرّأ إلى قسمين ٠‏ يبتدىء الثاني من الطبقة الثانية من 
التراجم 
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الدين أبي الغيث فرج بن عبد الله الحبشي المعروف قديما بغتى الإمام أبي جعفر 
أحمد بن علي القرطبي رحمه الله . بسماعه لجميعه من الشيخ الإمام العالم 
الحافظ الثقة ؟ بهاء الدين أبي محمد القاسم ابن الإمام العالم الحافظ . ناصر 
السنة » محدث الشام ؛ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
العساكري . قال أخبرني والدي رحمه الله مشافهة وعرضاً . وذلك في ثوب 
آخرُها يوم الخميس حادي عشري جمادى الاخرة من سنة أربع وتسعين 
وخمس مئة » بدار الحديث النورية بدمشق حرسها الله » وصمّ له ذلك في 
مجالس آخرّها يوم الأحد الثامن عشر من ذي القعدة سنة سبع وسبعين وستٌّ 
مئة » بجامع دمشق عمره الله بذكره » وكتب المسمّع عبد الله بن يحيى بن 
أبي بكر بن يوسف الجزائري عفا الله عنه ولوالديه والمسلمين أجمعين . 
والحمد الله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وسلّم تسليماً 

سمع عليّ وعلى الشيخ العالم المحدث الكاتب ؛ مجد الدين أبي الفضائل 
يوسف بن محمد بن عبد الله الدمشقي ؟ جميع هنذا الجزء الثاني » وهو آخر 
كتاب « تبيين كذب المفتري » بحقّ سماعنا وقراءتنا على الشيخ الصالح الزاهد 
المسند المعمّر ناصح الدين أبي الغيث فرج بن عبد الله الحبشي المعروف 
قديماً بفتى الإمام أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي رحمه الله » بسماعه 
لجميعه من الشيخ الإمام العالم الحافظ الثقة ؛ بهاء الدين أبي محمد القاسم ابن 
الإمام العالم الحافظ ناصر السنة » محدث الشام ؛ أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي ٠‏ قال أخبرني والدي رحمه الله بقراءة الشيخ 
الإمام العالم الفاضل المقرىٌ المفيد ؛ جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
داود بن ظافر العسقلاني الفاضلي ؛ ابناه تقي الدين أبو عبد الله محمد . ونجم 
الدين إسماعيل ٠‏ والشيخ الفقيه العدل نجم الدين أبو زكريا يحيى بن علي 
الشاطبي » وحفيده محمد بن علي ٠‏ والشيخ العدل أمين الدين أبو العباس 
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أحمد بن عطاف الرهاوي . وعلاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ المحدث 
مجد الدين أبي الفضائل يوسف المذكور أعلاه . وصمّ ذلك في مجالس آخرّها 
يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال سنة ثمان وسبعين وست مئة » بالزاوية 
الفاضلية بكلاسة جامع دمشق حرسها الله وبلاد الإسلام وأهله » وكتب المسمّع 
عبد الله بن يحيى بن أبي بكر بن يوسف الجزائري » آتاه الله رشده » وغفر له 
ولوالديه والمسلمين أجمعين . والحمد الله رب العالمين » وصلى الله على 
محمد عدد ما ذكره ذاكر » وغفل غافل 


سمع علي بقراءتي جميع هلذا الجزء الثاني ؛ وهو آخر كتاب « تبيين كذب 
المفتري فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » رحمه الله ورضي عنه. . 
الشيخ الأجلٌ الفقيه العدل الرضي ؛ أبو محمد عبد العزيز بن الشيخ الفقيه 
أبي حفص عمر بن مرزوق الجزولي المالكي . نفعه الله بالعلم » وزيّنه 
بالحلم ؛ بسماعي المذكور فيه » وصمّ ذلك في مجالس آخرها ليلة السبت 
ثامن رجب الفرد سنة اثنتين وثمانين وستٌ مئة » بمنزلنا بدار الحديث المعروفة 
بالشيخ المحدث نجيب الدين أبي الفتح نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب 
الشيباني الصمّار » المعروف بابن شقيشقة رحمه الله وإيّانا » وكتب المسمّع 
عبد الله بن يحيى بن أبي بكر بن يوسف الجزائري غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين أجمعين » والحمد الله حنّ حمده » وصلواته علئ سيدنا محمد 
عبده ورسوله » وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً 


وفى نسخة أخرى عليها طباق السماعات بخط البرزالى ؛» محمد بن 
بوسناببن ,مجمله الإشيلي > ,تتاريخ ذي القعدة عق نسة للاثي وسح مئدء 
بالمدرسة الحسامية ظاهرٌ دمشق . . ما مثاله : 

في آخخر كتاب « تبيين كذب المفتري » فيما نَسَبَ إلى الإمام أبي ١‏ ل 


ئى,> 


اليذه 1 0 0 5 50 8 5 0 ع عو ع ع 
شعري » بخط القاسم في ورقة مفردة هنذه الابيات . فلا أدري أهي من 


زيادة القاسم . أم من الأصل”0) 

قل للمشبهة الذين تجاوزوا 
يا ويلكم قستم صفاتٍ إلهكم 
أيقاسُ صانع صنعةٍ بصنيعه 
هنذا المحالٌ ومَنْ يقولُ بقوله 
كت "اننال إن تاكيك حيلف 
أو قال اذى ني التكل مدل 
ومدق عدزة فى الناطنها 
لولا تِيِسُرهُ علئ ألفاظنا 
لله سمع لا كأسماعالورئ 
عما براه السورن لهل ذا 
وكذا كلام الله ليس كلفظنا 


[من الكامل] 


حجج العقول بكلّ قول منكرٍ 
بصفاتكم هلذا قياس الأخسرٍ 
أيقاسُ كاتبٌ أسطر بالأسطر 
هيهاتَ تشبهٌ صورةٌ لمصوّر 
فهو الكفورٌ علئ جَهِنَّمَ مجتري 
كانث مقالتهٌ مقالةَ مفتري 
فهو الكفورٌ بلا محالة فاحذر 
بن ير تطديه لاه الأكبسر 
لم نستطمع نتلسوةٌ غيسرَ مسر 
ويد وعينُ لا كعين المحجّر 
جسم ولا عرض ولا بالجوهرٍ 
فافهئ مقالي في الصفاتٍ وفكّر 


فنع يبا نا 


في جميع نسخ الكتاب المعتمدة . 


/ هًّ 2 5 امقر‎ ٠. 1١) 
بل هي زياد من ولد المصنف الحافظ يهاء الدين رحمهما الله تعالئ ؟ فهي ليست موجودة‎ ( 


1ى, 





و 


مسا 
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(غررن عع الى (نرالى / ع( 
ت 
المترئاأ 
(شن بن كاي بن يريم بن بزو و ( ل روزي 
(تتنوم) 


رن سير 
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أخبرّنا الشيحٌ أبو القاسم نصرْ بن أحمدَ بن مقاتل بن مَطْكودَ السوسة(0) 
مطكرد نولي تمير المفرق السنويفة (' قراءةً عليه غير مرة قال أخبرنا الشيخ 
الإمام أبو عل الحسنٌ بن علي ف الل قال" 

جمد لله الذي هدانا للدّين الأقوم 4 ودعانا إلى النعيم الأدوم 2( ومن علينا 
ابا النبيّ الأكرم ؛ محمدٍ أشرف صفيّ » وأقرب نجي » صلَى الله عليه 
وعلن البو از لق ماقي لد رسك لني 

أمَا بعل : 

فإئي قد رأيتُ الأمرَ في الدّين مُنعكساً بضدّه » والتفريط فيه خارجاً عن 
حدَّه ٠‏ وصارَتٍ الرؤوسٌُ أعجازاً » والإكثارٌ من الباطل إيجازاً » وكثرٌ 
السفهاءً » وقلّ العلماءٌ » واندرسس الكاشفون للشّبه » وعرّ الطالبون للسنة » إلا 


)١(‏ روئ عنه الحافظٌ ابن عساكر » وقال فيه ( كان شيخاً مستوراً » ولم يكن الحديث من 
شأنه ) , وتوفي سئة ( 044 ه ) ء وانظر ١‏ تاريخ دمشق » (54/51١1)ء,‏ و« سير أعلام 
النبلاء » ( 5١58/5١‏ ) 

)0( ل ل القرآن على الأهوازي المفتري وحدَّثٌ عنه » 
وتوفي سنة ( 4465 ه ) ء وانظر ١‏ تاريخ دمشق »( ١151/5١‏ ) 

0) يظهر أن هذه النسخة المعتمدة ل «المثالب» قد عملت فيها أقلام حاولت دفع بعضض بعض الخزي 
الذي فشا فيهاء فعنونت ب«الأخبار» بدل «المثالب»» زفت على بعص الكلنات الملحونة 
تخفيفاً من عجمة مؤلفهاء والله تعالى أعلم بالحال. 


ا[ آ[, 


مَنْ أدركةٌ الله عزَّ وجل بالعصمة . وخصّة بالتوفيق ٠‏ وقليلٌ ما هم 

وال عرَّ وجل بفضله القديم . وبرّه العميم » لا يخلي الأرضّ من قائلٍ 
عليم . وعالم حكيم ؛ يقول الحقّ » ويدفمٌ الباطلَ » ولا يدعٌ لذي بدعةٍ قولاً 
تعلو :ولا مرا يسمو +“فقال تعالن ذكزء” # ولف يدك مه يداعو إل ادير 
يمون يروف وَبَنْهَوْنَ ع لكر وَوْلَكَ هُمُ لْمُمْلِمُوت 4 (آل عمران 1٠١4‏ » فلا 
معروفَ أفضلٌ من السنة ولا متك شد ميد البدعة 

وقد تفضل الله عر وجلّ وأظهرَ لكل طائفة من المبتدعة ما نفرَ عنهم قلوبٌ 
العامّة''2 » ويُبِعُدُهم عن التعليم الثلاث الذي هو أصلّ الشريعة وقوام الملّة ؛ 
بارس ايد 1 
0 الأستعرية 3 ار ا ان ل ا ا لأنَّ الأنياء 
والصديقينَ رضوان الله عليهم أجمعين وَلَدَُا الكفارٌ وعيدة الأوثان ». وقد قال الله 
تعالئ ذكره « وَلمَدَ َسَننَا حا وَإبَرهِمَ وجَمَلَتَا فى دَرَيجَهِمًا لتُيْوّه وَالْصححيب ينبم 
مهس مَهِمَرٍ وحكيير : م مَنَهُمْ فسِمُونَ » [الحديد 55]» وآدم أبو البشر عليه السلام الغالتٌ 
غن أولاده الكفة والتجحو + وإت كان مايدطيه فن به زوراً وبهتاناً ٠.‏ فقد لعنّه 
النبينٌ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكفئ بذلك ذَلَّةَ وصّغار”) 

وادّعئ أنه من أهل السنة © ولسّسن على الناس أمرَهٌ » فمالٌ إليه طائفة 
جُيَالُ ٠‏ وأرذالٌ ضَلالٌ ء» زعموا أنَّهم يطلبون الكلامّ » ومنهم من اشتغل 
بالفقه » فتوهّم كيد من الناس أنَّهم على الحقٌّ ؛ فشاع أمرْهُ وذاع في الآفاق » 
)١(‏ في هامش الأصل نسخة : ( يقر ) بدل ( نَقَّرَ ) 


(؟) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري ( 07 )ء ومسلم ( لا ): : « ومن أدَعَئ إل 


غَيْر بيه . أو أن ْتمَى إلى غَبْر موَالِيه . . عليه نه ألله وَآلْمَلديكَة وَألئّاسِ أَجْمَعِينَ ٠‏ : 


6 


وكا لسن ذللك زعو أنه رفصيل: اليلة ويعوه بان ' 'ء بل هو لعنهٌ الله وأخزاه ‏ 
ينصرٌ البدعة 3 ويُدخِلٌ على الناس قول المعتزلة والزنادقة وهم لا يشعرون ؟ 
لما هم عليه مِن محبّة الكلام والميل إليه 


واعلمْ ‏ وفقك الله لمرضاته ‏ : أنَّ علىَ بن أبي بشر مِنْ أهل البصرة » بها 
ولدَ ونشأ » وأقامٌ بها أكثر عمره . وأهلٌ بلده أعرف به مِنْ غيرهم » ورأيتُ 
جماعة شاهدوه ورأوه ونقلوا عنهء» وعفدتونا بأخبارة إلن أنْ.مات 
لا رحمّة الله » وسمعتُ جماعة من أهل البصرة كتلحر فةاماء ين 

وأنا - إن شاء الله أوردُ جميع ما سمعته فيه في هلذه الأوراق احتساباً . 
ورجاءً ثواب الله عرَّ وجل » وقضاءً لحقّكٌ فيما سألتني عنه” » وإلى الله جِلَّتْ 
قدرته الرغبةٌ أن يجعلَّهُ لوجهه خالصاً » وإلئ مرضاته واصلاً ؛ إِنَّه جوادٌ كريمٌ 

اعلمُ ‏ وفقَكٌ الله لمرضاته - 

١‏ سمعثٌ أبا الحسن محمد بن محمد الوزان بالبصرة يقول سمعث أبا 
بكر الوراق يقول وُلِدَ ابن أبي بشر سنة ستين ومئتين » وماك دفنة” سنت 


وكلاثين وثلاث م202 


(2 
قال : ولم يزل معتزلياً أربعين سنة يناظرٌ على الاعتزال » ثم إِنَّه قال بعد 
لك : ( قد رجعث عن الاعتزال ) » فلا أدري أصِدّقٌةُ في القول الأول أو في 
الثاني ؟ ! 
00( في هامش الأصل نسخة زيادة : ( وكذب بل نصر البدعة ) قبل ( ونعوذ بالله ) 
00( كذا في الأصل » ولعلَّها : ( عنه ) بدل ( فيه ) 
إفرة يظهر أنَّه كتب هنذه الأوراق المخزية لسائلٍ سأله عن حال الرمام أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله تعالن . 
69 في هامش الأصل نسخة : ( نيف ) بدل ( ست ) 
(5) في هامش الأصل نسخة : ( يناضل ) بدل ( يناظر ) . 


ا60ك, 


قال .ول فك علخ سن ة عن علد : وار يعت نا رز وجل نبا تظهر 
على يديه المعجزاث فيدَّعَ الخلقٌ ما هم عليه ضرورة ! 

وسمعثُ أبا محمد الحسنّ بن محمد العسكريٌ بالأهواز يقول ‏ وكان 
مِنَ المخلصين في مذهبه . المتقدّمين في نصرته - سمعته يقول كان 
الأشعرييٌ تلميذاً للجبّائيٌّ #ايقوي ” غلدرهة رودل عللانه وياد عقه 4 3 يقار ده 
أربعين سنةٌ ٠»‏ وكان صاحب نظرٍ في المجالس ٠‏ وذا إقدام على الخصوم ٠‏ ولم 
يكن من أهل التصنيف » وكان إذا أخذ القلمَ يكتبُ ٠‏ . ربما ينقطع ؛ وربما يأني 
بالكلام غير مرضيّ » وكان أبو علي الجبائي صاحبّ تصني وقلم ؛ إذا صنّف 
يأتي بكلٌّ ما أرادٌ مستقصئ ٠‏ وإذا حضرٌ المجالدى. وناظرَ. . لم يكن 
بمرضت”'؟ . وكان إذا دهمّهٌ الحضورٌ في المجالس يبعثٌ إلى الأشعريٌ”" 2 
ويقولٌ له نْب عنّى » ولم يزل على ذلك زماناً 

فلمًا كان يوماً.. حضر الأشعريٌ نائباً عن الجبائٌ في بعض المجالس » 
وناظرَةٌ إنسانٌ”” » فانقطمَ في يدِهِ » وكان معه رجلٌ من العامّة » فنثرٌ عليه لوزاً 
وسْكّراً » فقال له الأشعرئٌ ما صنعتُ شيئاً » خصمي استظهرٌ علىَ وأفلجَ 
الحجَّة » وانقطعث في يديه » كان هو أحقٌّ بالثثار مني ! 

ثم إِنَّه أظهرَ بعد ذلك التوبة والانتقالَ عن مذهبه 


وسمعتُ أبا عبد الله الحُمُْرانىٌ بالأهواز سنة خمس وسبعينَ وثلاث مئة 
يقول اتام الحم وزجاي ا عر قد للع على )لاف لبقيو 
بعد صلاة الجمعة ومعه شريط » فشدَّهُ على وسطه » ثم قطعَةٌ وقال : ( اشهدوا 


)١(‏ في هامش الأصل نسخة ( مرضياً) 
(؟٠)‏ في هامش الأصل نسخة : ( الخصوم ) بدل ( الحضور ) 
)6 في هامش الأصل نسخة : ( ناظرٌ إنساتاً ) 


7” 


علي ني كنثُ علئ غير دين الإسلام . وأنّي قد أسلمث الساعةٌ . وأني تائبٌ مم 
كنتُ فيه من القول بالاعتزال ) . ثم نزل 

قال أبو عبد الله الحمرانيٌ : ثم إن الناسس اختلفوا فيه علئ ثلاثة أقوالٍ 

فقال أصحايّهُ ومتابعوه ومّن يهواه بان له الحقٌ فتبعَةُ 

وقال طائفةٌ كان قد مات له قرابةٌ وله مال كثيئ » وكان إذ ذاك بالبصرة 
قاض يغلو في السنّة ٠‏ فقال له القاضي أهلٌ ملّتين لا يتوارثان » ومنعَةٌ من 
الفبراك بتاوين تاذل غليت» “تفلو التونة نعي الخد السرات 

وقال طائفةٌ كان قد اشتخلَ بالكلام ٠‏ وأفنئ فيه عمرَهٌ » وبلغَ منه أقصئ 
مبلغ » ولم ير لنفسه رتبة عند العامّة » ولا منزلة عند الخاصّة ٠‏ فأظهرّ التوبة 
الرعداهنة وتلل عزو" و معي سيول هين للف يعمل ها اراد 

وكان هنذا أبو عبد الله الحُمْرانيُ رحمه الله عالماً في اللغة'"' » قيّماً بالنحو 
والعروض والغريب والأخبار والأشعار . مقدَّماً في ذلك ٠»‏ لم يكن فيه عصبيةٌ 
في الديانات ٠‏ ولا ميلٌ إلى الغلو في ذلك ٠‏ ولا يقولٌ في ذلك إلا بالحقٌ””) 

4- وسمعتُ أبا عبد الله الحُمرانيَ يقول حضرثُ يوماً في جنازة 
بالبصرة . والميْثُ يُدفِنُ » ونحن قيامٌ على شفير القبر » والأشعريٌ قائم إلى 
جانبي » والحنا* يقول : اللهمّ ؛ وسّعْ حفرتة لو تدبو لم ع د 
)١(‏ في هامش الأصل نسخة : ( منه ) 
(؟) في هامش الأصل نسخة : ( إماماً في اللغة ) 
() انظر كلام الحافظ ابن عساكر فيه بأنه مجهول ( ص 178 ) ٠‏ واكتفى الحافظ ابن حجر بنقل 

كلامه فقط في كتابه « لسان الميزان » ( ١١١/94‏ ) »ء بل الناظرٌ في الخبر الاتي لا يكاد يشكٌ 


أنه كذّاب . 
(4) في هامش الأصل نسخة : ( مدخله ) يدل ( حفرته ) . 
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بلطاو وو للها نفو الانيط ع تقاث- انقالة أله مييق 0 .بوالفه 
خُرْأهُ . قال فالتفتٌ إليه فقلتُ يا أبا الحسن ؛ هنذا كلامٌ مَنْ عبر ذاك 
الجانب ! قال فقال لي أنا في ذلك الجانب ولدتُ 

قلت لأبي عبد الله الحُمرانيَ ما معنى قولك له هنذا كلام مَنْ عبر ذاك 
الجانب ؟ قال قلثُ له هذا كلام الملحدة . فقال أنا ولدثٌ ملحداًء 
لعنه الله وأخزاه 

وأمَا إِظهارهُ التوبة فغيرٌ مقبول منه + قال الله عزّ وجل © إِنّ ل كوأ 
بَحَدَإِيمَدنِهم ثم أَزْدَادُوا ذل قبل توبخهر وأؤتهة مم لها لصا لّونَ16آل عمران: 40] . 

وقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ألَوْبَهُ مُحَوَّمَةٌ عَلَى كُلَّ صَاحِبٍ 
بذعة » 


وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ إِنَّ آله عَنَّ وَجَلَّ أبى أَنْ يَقْبَنَ لصَاحب بِذْعَةٍ 


تَوْبَةٌ 001 


ا ا 02 25 ل ةوس مه و 5-1 6 سم 
وقال صلى الله عليه وسا جَرَ آلَوْبَةٌ عَنْ كل صَاحِبٍ بِذْعَةٍ »77 . 
2 سا .م 1 ما > اه مى سي ” 
وقال صلى الله عليه وسلم 1 دنب تؤْبَة » إلا صاحب بدعة ما له 


و )2 


)00 في هامش الأصل نسخة زيادة : ( خزاهٌ الله ولعنه وأبعده ) 

إفة ورد الحديث في « سنن ابن ماجه » ( 54 ) بلفظ : ١‏ لا يَقبَلُ أله لِصَاحِبٍ بِذْعَةٍ صَؤْماً » وَلا 
صَلة » وَل صَدَقَةُ ‏ وَل حَجَا ولا عُمْرَةٌ » وَلاَ هادا » وَل صَرْفا ولا عَذْلاً ٠‏ يَخْوْجٌ مِنَ 
الإسلآم كما ب تَخْرْجْ ألشّعَرَةُ من ألْعَجِينٍ » من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه » قال الحافظ 
البوصيري في « مصباح الزجاجة » )1٠١/١(‏ (هلذا إسناد ضعيف » فيه محمد بن 
متحشن .وقد الققوا جل فجفه ) كز يه دعيو »قال البخاري» مك الشديت ): 
وقال الدارقطني : ( يضع الحديث ) » وانظر « ميزان الاعتدال » ( 295/7 ) . 

(9) انظر تخريجه ( ص ”/59 ) . 

(4) من الأحاديث المروية في ذلك حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : - 
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وفى أخبار بني إسرائيل أن رجلا أظهرٌ بدعة ثم تاب منها . فأوحى اله عر 
وجل إلن ني ذلك الوقت كُلْ لفلا تبت أنت مِنْ بدعيك . فكيف بم 
أضللت ؟!0") 

والناسئ في التوبة علئ ضروب 

فَمَنْ تاب من ذنب يختصيٌ به وحدّه. . فإنَ الله عنّ وجلّ يتوبُ عليه ٠١‏ ويَقبل 
ذلك منه 

ومَنْ تاب مِنْ ذنب يتعلّقُ بغيره » يكون ذلك الذنبُ بدعة اعتقدّها غيرُةُ » أو 
ذنباً فعلهُ غيرُهُ من أجله » كان هو السببّ لذنبه. . لا تصحٌ منه توبة » أو يتوبَ 
هو ويقلمٌ غيرُهُ عن ذنبه الذي أذنبَهُ من أجله . وإلا لا تصمّ له توب أبداً 

وأما اعتقادُ البدعة”") فما يُتَابُ منه . ولا يُرجِعٌ عنه . ولا يَعتقدٌ البدعيٌ 
قط أله كان على باطل » وهنذا شيةٌ ما رأيناه قط في العالم ؟ من توبة بدعيٌّ 
إنام تن اللدعة داح البها + مجاول عنها امسا صو دوه 

وال يمشن لطلحاف لنعيز ةوق كال له:. املك نكن تعفد قال 101 
بلسائه ء وأنكرٌ بقليه » يعيش منافقاً » ويموث كافراً 


عا 


9 « يا عَائْشَةٌ ؛ < إن ألَذِنَ موأ دِيم وَكَاثوا شِيَمًا 4 [الأنعام 4 هُمْ أَصْحَابُ لبدّع . 
وَأَصْحَابٌ الأَهْوَاءِ » لَبِسَ لَهُمْ َوْبَهٌ » أَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ » وَهُمْ مني برَاءُ » » قال الحافظ الهيثمي 
في « مجمع الزوائد » ( )١894/٠١‏ : (رواه الطبراني في « الصغير ٠»‏ وفيه بقية » وهو 
ضعيف ) 

)١(‏ روى ابن وضاح في « البدع » ( ص ”5 ) عن الحسن البصري قال : (إن رجلاً من بني 

إسرائيلَ ابتدع بدعة » فدعا الناس إليها » فَاتّبعَ » وإنه لما عرف ذنبَهُ. . عمد إلئ ترقوته 
فنقبها » فأدخل فيها حلقة » ثم جعل فيها سلسلة ٠‏ ثم أوثقها في شجرة » فجعل يبكي ويعج 
إلى ربّه » فأوحى الله إلئ نبي تلك الأمة : أن لا توبة له ؛ هلذا قد غفرثٌ له الذي أصاب » 
فكيف من أضلَّ فصار إلى النار ؟! ) . 
0( في هامش الأصل نسخة زيادة : ( فلا رجع صاحبها عنها ) 


هوب؟ 


وللأشعريّ - لعنه الله وأخزاه ‏ كتاب فى السنة » قد جعلوه أصحابة وقاية 
لهم من أهل السنة ٠‏ يلقون به العواء من أصحابنا''2 . سمّاه كتاب ١‏ الإبانة ») , 
صنعَةٌ ببغدادَ لمَّا دخلها'"' » فلم يَقَبِلُ ذلك منه الحنابلةٌ » وهجروه 

ه سمعث أبا عبد الله الحُمْرانيَ يقول لما دخل الأشعريٌ إلئ بغداد. . 
جاء إلى البّرتهاريّ » فجعل يقول رددث على الجبائيٌ وعلئ أبي هاشم . 
ونقضثُ عليهم وعلى اليهود والنصارئ وعلى المجوس . وقلث وقالواء 
وأكثرَ الكلامَ في ذلك » فلمًا سكت . . قال البَرَبَهارئٌ : ما أدري مما قلتَ قليلاً 
ولا كثيراً » ما نعرفٌ غيرَ ما قاله أبو عبد الله أحمدٌ بن محمد بن حنبل رضى الله 
ترد 

قال فخرجّ من عنده وصنّفَ كتاب ١‏ الإبانة » » فلم يقبلوه ولم يظهرٌ 
ببغدادٌ إل أن خرج منها 

وله مسألةٌ فى أنَّ الإيمانَ غيه مخلوق ٠»‏ كنت أحسب أنَّها منحولة إليه » إلئ 
أن قال ل أو الشتيق ابه أو المت 19 :ترقت الكو انا نبالدقة معيث 
الباقلانيّ ٠»‏ فأريتهُ إيّاها وقلتُ له ما ههلذا ؟! فقال لي هلذا صحيحٌ عنه ء 
هو صدّفها يتقى بها الحنابلة ببغدادَ . 


)١(‏ قوله: ( قد جعلوه أصحابه) كذا علئ لغة ‏ إن لم يكن لحناً فجَّاً كعادته ‏ : يتعاقبون 
فيكم » وأراد ب( أصحابنا ) جهلة الحنابلة 

(؟) في هامش الأصل نسخة : ( صنفه ) بدل ( صنعه ) 

(*) في هامش الأصل نسخة : ( لا نعرف إلا ) بدل ( ما نعرف غير ) 

(5) في نسخة بين سطور الأصل : ( الحسين ) بدل ( الحسن ) ٠»‏ وقال المفتري الأهوازي عنه 
( توفي ابن أبي المعتمر الرقيٌ المقرىّ في سنة تسع وتسعين وثلاث مئةء كان يُرمَى 
بالتشيع ؛ وهو أبو الحسين محمد بن أحمد ) » وانظر " ذيل مولد العلماء » للحافظ الكتاني 
(ص 1١١7‏ ) 


ما أبِينَ هلذا وأوضحَهْ ! قد صحّ عنه آنه كتب مسألةً وصنّف كتاباً بشهادة 
أصحابه ٠‏ وعليه أنه ما يعتقذهما . وإِنَّما جعلهما وقايةَ من مخالفيه . فكيف 
حاله في التوبة ؟! هلكذا هو أيضاً . إِنّما أظهر ذلك وقايةً . لا عَقداً ومذهباً 

وقد ثبت عنه وصمّ بنقل الفضلاء انين لحي دي برا كان بعفاوة 
بالشريعة » ويركبُ الفواحش . ويتركُ المفروضات 

1 سمعثٌ أبا الحسن محمد بن أحمد الشاهد بالأهواز يقول (رجلان 
كانا من المعتزلة . خرجا عن المذهب فألحدا ؛ ابن م الوّونديٌ . والأشعريٌ ) 

وسمعتٌُ أخي أبا الحسن أحمد بن علىّ يقول سمعث القاضي ابن 
صخر يقولك سمعتٌ عمّي أبا محمد ابنَ صخر يقول عرفت أبا الفضل ابن 
البقّال”'2 يقول سمعثٌُ أبا علي ابنَ جامع - وأكرمْ به! - يقول صحبتُ 
الأشعريّ عشرين سنةً . ما رأيته مصلياً قط » ولقد صحبتُهُ في يوم عيدٍ إلى 
الوعان الهرةة فلمابلعا إلى النغرات اقل وبال :جرع يصن 
يذه ١‏ فعلنت؟. «أما الخد الما تتوضّأ به ٠‏ والطريقٌ كلّهُ ما يخلو مِن قوم معهم 
ما أو بارد ؟ فال لي ل .نويل “العد: لايد فنيا + لما وصيلنا إلى 

قال أبو علىٌ ابن جامع فلمًا رجعثُ تركتّةُ » وحرّقثُ جميع ما كتبتة 
عنه'"" » ولم أرجع إليه » ولزمث غير 

وهئذا أبو عليّ ابنٌ جامع من فضلاء أهل البصرة 

4 - سمعتُ أبا إسحاق الطبريٌّ ببغدادٌ يقول : سمعث قاضيّ القضاة ابن أم 


. ) في هامش الأصل نسخة : ( النقال‎ )١( 
!! لم يتنبّه مفتري هنذا الخبر إلئ أنه لم يره مصلَياً قط وكان قد صاحبه وكتبَ عنه‎ )0( 


/ا 07 


شيبانَ”'؟ يقول قال لي أبو عمرّ القاضي 0 عن أبي علي ابن 


7 


جامع ؛ فإنَّي أريدٌ أن أعدَّلهُ . الكت ةا وو أَبيت لبر 1 


4- وسمعث أبا سهل بن الصابونيّ النيسابوريّ بدمشق سنة ثلاث وتسعين 
وللجهد د لوجر "اباد متعم ين الحم الووف لمشو اللي عجن 
وتسعين وثلاث مئة ؛ يقولان : سمعنا الإمامٌ سهلّ بن أبي سهل الصّعلوكيّ 
لسار شرك مقة ايقل كدر ا انيرك إلى الأسمرع نات 
عنه شيئاً » قال فجئتهُ في يوم جمُعة وقد صلَّينا العصرّ . فرأيتٌهُ من شقٌّ الباب 
وهو يبول ٠‏ فلمًا فرغ مِنْ بوله. . دخلث عليه » فقال لي صليتم العصرً ؟ 
قلت نعم ٠‏ ثم قام فصلّى ولم يتوضّأ ! فخرجتُ من عنده وحرّقتُ جميع 
ما كتبتةُ عنه » ولم أرجع إليه 

وأقام الأشعريٌ بالبصرة لا يختلفُ إليه أحدٌ من أهل العلم ؛ لأنّهِ ليس هو 

من أهل العلم بحمد الله”* . ولم يكن له بها إذ ذاك كبيرٌ ذكر ولا كثيرُ 
أصحاب ١‏ وإِنَّما كان له بها أربعةٌ من أصحابه » وخرج الأربعةٌ دُعاة له في 
الآفاق ؛ أحدهم : ابن عينون الضراث50» » وخخرج إلئ بغداد وأقام بها إلى أن 
مات لا رحمه الله » ولا قدَرَ أن يُظهرَ مِنْ مذهبه شيئاً منْ هلذه الكفريات ؛ 
خيفة مِنَّ الحنابلة 


٠‏ وسمعتث أبا عبد الله بن حامدٍ رضى الله عنه يقول جاعنا ابن عينون 


) في هامش الأصل نسخة : ( ابن أبي شيبان‎ )1١( 

(؟) في هامش الأصل نسخة : ( أبر الأبرين ) . 

(*) زيد في هذا الموضع نسخة زيادة: ( يقول ) » وقوله ( وتسعين ) في هامش الأصل 
نسحة : ( وسبعين ) 

(5) في هامش الأصل نسخة : ( لم يكن ) بدل ( ليس )2 . 

)0( في هامش الأصل نسخة : ( عيشون ) بدل ( عينون ) في هلذا الموضع والذي يليه ٠‏ 


بمه/ا 


الضرابُ وأقام عندنا » لم يُظهِرْ منْ هنذا الخذلان شيئاً قط 
ومنهم : القلآنسيئُ”"' » سار إلى الدّيّ وأقام بها إلى أن مات 


ع 


1 0 فك 

ومنهم : عبد العزيز العلقت دمّزُ”" » سافر إلى الشام وإلئ مصر وأقام بها 
إلي أن مات 

ومنهم أبو عبد الله بن مجاهد . أقامَ بالبصرة إلئ أن مات 

١-وقال‏ لى أخى أبو إسحاق بن لؤلؤ رضى الله عنه كان أبو عبد الله بن 
مجاهد يقعدُ على الحصئ في الصحن مِنّ الجامع » ولا يغطي رأسه في 
الشتاء » والناس يضحكون منه » ويتلهّون به . ولم يكن في نفوس الناس 
بالطائل . ولا كان يُعدٌ فى العلماء » ولا في الناس المذكورية”"© 

”5 الدظام 0 3 ال 
الزيتِ لعا لما حشن حال » بعد أن كان يمي الشوك نحت قذي البإقار أيه فطيش 
طيبان الباقلانى07» ( ثم داخل السلاطينَ ( فارتفع بهم لا بالعلم 

مَا ابن فُورَكَ : فإنّه سافرَ إلى نيسابور”"" » وأقام بها إلى أن مات 

وأمًا أبو الحسن الطبريٌ فإنّه لم يظهرُ بالكلام قط . ولزمً حلقة أبي علي 
المروزيٌ بالبصرة » ولم يفارقها إلى أن مات ٠»‏ وقد شاهدتة أنا بالبصرة 
)١(‏ في هامش الأصل نسخة زيادة : ( الملقب بدمل ) . 
(0) كذافي الأصل . 
مم2( في هامش الأصل نسخة : ( من ) بدل ( في ) 
() في هامش الأصل نسخة : ( تلامذة ) 
() في هامش الأصل نسخة زيادة : ( دكان أبيه ) . 
(1) في هامش الأصل نسخة : ( خراسان ) 


608ظك 


ولم يكن للأشعريٌ منزلةٌ في العلم والقرآن والفقه والحديث . وكذلك 
جميع نظرائه م من المتكلّمِين ؛ إذا فتَّشْنا العلماء . . لم نجد لواحدٍ منهم مع القرّاء 
ذكراً » ولا مع الفقهاء . ولا في أصحاب الحديث . بل تجدّهم في الصدر مع 
الفلاسفة وأصحاب الهندسة والمنطق والزندقة”'' ٠‏ ومع من يقول بالكفر 
والإلحاد » وترْكِ الكتاب والأثر » وركوب القياس والخطر”") 

ولم يزل - بحمد الله ومَنْهِ - قولٌ الأشعريّ مهجوراً متروكاً . لا يُلتفت إليه 
ولا يُعتدُ به"”؟ ٠‏ إلئ أن نشا بهنذه الطائفة النى : تقول : لا نقول بالقرآن والأثر . 
فمالوا إليه . وطاروا نحوه . وأخذوه بكلتا اليدين 


وطائفةٌ منهم مضث إلئ خُراسانَ » وطائفةٌ مضث إلى المغرب ٠‏ وطائفة 
إلى الحجاز » ومنذ قَوِيَ ذلك واشتَهرَ أقلُ من نحو ثلاثين سنة 

والله تعالئ بفضله وإحسانه وجوده وامتنانه لا يُخلى قطراً في كل قطر من أقطار 
الأرض ممّن يدحض قولهم ٠‏ ويْبِيّنُ فضيحتهم . ويدف كلمتّهم » ولا يتركُ لهم 
منزلة ترتفع » ا لاض 
عَلَى لْحَقَّ ٠‏ لآَيَضْدُهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ ٠‏ حَنَى يَأنِيَ أمْرُ أله وَهُمْ ظَاهِرُونَ )(4) 


ل 500 وهو 


)001 في الأصل: (وأصحاب والهندسة) وكلمة (وأصحاب) كأنها زيدت أول السطرء ثم ضرب 
على الواو في (والهندسة) . 

(؟) في هامش الأصل نسخة : ( وركوب الجدل والقياس والخطر ) 

(9) في نسخة : ( يقتدئ به ) 

(5) رواه البخاري 701١(‏ ) من حديث سيدنا المغيرة بن شعية رضي الله عنه » ومسلم 
( 1478 ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه » وقد نصصّ علئ تواتره ؛ فقد رواه أحد عشر 
صحابياً » كما في « نظم المتنائر » ( ص ١4١‏ ) . 


373261 


خدول غير -مقبول © لا يجد. في. بلاد- الاسلامة ه237 ...ولا فى كلمت 
المسلمينة:.عوا + ولا من العلماة: إقبالا غليه . حت لحي ينلد الأحساءةء يلد 
الدعلة موي ولا يقرٌ فيه مسلم . وها يود العيق فكاو يوارلا 
القرامطة الكمّار » ولم يزلٌ مُقيماً بها إلئ أن مات لا رحمه الله » ولا بل ثراه » 
وجعل النارَ منقَلَبَهٌ ومثواه 

سمعثُ أبا عبد الله محمد بن محمد بن علانَ المحرسيّ المؤدّبَ 
الشيخ الصالح بمكّة رحمه الله يقول وهو قائمٌ في الملتزم يودّعٌ البيت للرحيل 
مع حاجّ ُخراسان » فجئت وقفتُ بجنبه » وسألئُةُ الدعاء » فدعا وأكثرٌ . 
والتحب وبكئ » ثم مسح وجهه بيديه بعد الدعاء » ثم قال : كلمة اسمعها مني 
تفرُع بها الأشعريّة ؛ مات الأشعريٌ بالأحساء سكران على ظهر غلام ! 

لعنه الله وأخزاه » وجعل الجحيم مأواه » وجميع من يعتقد اعتقاده'") 


نأغان :1ن الرضي الحكيه الخلن نينف لنارما ملت مبغليها رابا بخان 
منْ فضله وإنعامه ؛ إنه رؤوف رحيم كريم 


وقال كانت في أصل نجا بن أحمد العطار”" . عن الشيخ أبي علي 
رحمه الله يقول ‏ ومن أعجب الأشياء أنه ليس يُعرفٌ بالبصرة إلا بابنٍ 


أبي بشر ! وأصحابُ يفرُونَ من هلذا الاسم 4 ولا يصفونه به 


) وقع في هامش الأصل : ( سقط من الأصل : في بلاد الإسلام ) » وتحت كلمة ( الإسلام‎ )١( 
. ) كتب : ( الشام‎ 

() جاء في هامش الأصل نسخة : ( بخط القاضي أبي الحسين محمد محمد يعني : محمد بن 
أبي يعلئ » واسمه محمد الفرّاء العدل » قال أبو علي الأهوازيٌٌ ولولا أني قصدت 
الإيجاز والاختصار لطال الشرح في هنذا الأمر ء ونسأل الله السلامة في أدياننا » والعون 
علئ ما يحبه ويرضيه بفضله وجوده وإحسانه ؛ إنه سميع قريب . والحمد لله ) . 

0 قوله : ( كانت ) تحتمل : ( كاتب ) ء وكتب فوقها : ( ومن مسموعه ) 


اكلا 


1١‏ وسمعتٌ شيوخاً من أهل البصرة يقولون 


ما فرارّهم من هل'ذا الاسم 


الالنة: وذلك انعد أبابشر كان تهودنا ابد عن يفوع تشع إلى 
الأشعريّين » فانتسب إلئ ذلك » والله أعلم 


وقد قيل في الأشعار السائرة 


ومسا كتين عَسين أبهو 


(000 


رمن المحتث] 


إل م 2 و()١)‏ 
إلا وللمُ سبهيب 


وبهلذا تنتهي الرسالة المخزية للمفتري أبي علي الأهوازي » وندكَرُ هنا بأن كتابنا ١‏ تبيين 


كذب المفتري » عُقد فيه الفصلّ الأخير منه للردٌ علئ هلذه الأكاذيب المفتراة في حقٌّ الإمام 
الأشعري » وانظر ما كتب ( ص 45 ) فى ضرورة نشر هلله الرسالة . 


ككل 
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برس لض ( رعاو ررلآار' 


طرف الحديث اسم الراوي 
اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت 

لهم ولاتهم وهداتهم عمر بن الخطاب (ف) 
اقبلوا البشرى يا بني تميم عمران بن حصين 


أبشر (جواباً لقول الأعرابي الذي قال له: 
ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟) 

أتاكم أهل اليمن 

- أتعجبون من هذا؟! إنما قطع عنهم العمل» 
فأحب ألا يقطع عنهم الأجر (قالته لمن قال 
لها : إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله يلل 
حتى إنهم ليتناولون أبا بكر وعمر!) 

- إذا أراد الله بالأمير خيراً 


أبو هريرة 


عائشة (ف) 
عائشة 


علي 


- إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء أو: أنت كافر عبد الله بن عمر 
- إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. . فقد باء 


- إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة 





بها أحدهما أبو هريرة 
- إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها جابر بن عبد الله 
- أرأيتم ليلتكم هذه عبد الله بن عمر 
- أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس أبو هريرة 
- الأزد والأشعريون مني وأنا منهم نمير بن أوس 
() الأثر الذي رمز له ي(ف) هو حديث موقوف. 


دمري”؟, 


"١0 


السفحة 


إرفرف 


وف 
كلال لالاكو. 
ضف ارخرف 


١07 


١:8١ لا‎ 


“امن 77 
11 
يف 

344 4 


1 
١١71١ 
1 
١7١ 
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طرف الحديث 

أصحابي كالنجوم 

ألا أخبركم بخير قبائل العرب 

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو 

- إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس 
مجراها. . أخرجت جميع ما عندها 

- أن رسول الله َكِةِ بعث معاذاً وأبا موسى 
إلى اليمن 

- إن العبد إذا لعن شيئاً 


اين عباس وغيره 


ادن 


14لا 


أبو موسى الاشعري 


١ؤوهم‎ 4 


أبو موسى الأشعري (ف) م20" 


أبو موسى الأشعري 
أبو الدرداء 


- إن كل ذتب له توية إلا صاحب بدعة ماله توبة عائشة 


- إن الله عز وجل أبى أن يقبل لصاحب بدعة توبة حذيفة بن اليمان 


- إن الله تعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل 
إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 


إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولبّأ يذب عنه أبو هريرة 


إن الله ليحفظ العيد الصالح في أهلهء 
وولده»ء والدويرات حوله 

- إن الله عز وجل ليحفظ المؤمن في ولدهء 
وولد ولدهء وولد ولد ولده 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه 

- إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مئة سنة من يجدد لها دينها 

- إن الله عز وجل يخرج من النار قوماً بعدما 
امتحشوا فيها 

إن الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن معه 
في درجته (تفسيراً لقوله تعالى : 
« لَلْقنَاء دُربِم4) 

- إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 


أنس بن مالك 


أبو سعيد الخدري 


ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو سعيدك الخدري 


اين عباس (ف) 


أبو هريرة 


كلا 


2561 


500 14 
14 


.”7و١‏ هوا 


مين 


١6٠ 
7” لاا‎ 


طرف الحديث 

إن مثل الأشعريين في الناس 

إن مما أخاف عليكم بعدي 

أنه كان يصلي خلف الحجاج 

إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

إنه ليدلني على حسن إيمان الأشعريين 

إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن 

- إني لم أبعث لعاناً 

أوصانا رسول الله يكِِ حين بعثنا إلى اليمن 

أوصيك ألا تكون لعاناً (قاله لمن قال له : 
يارسول الله؛ أوصني) 

أي عرى الإسلام أوثق 

- أيما عبد مؤمن نصر أخاه المؤمن بظهر الغيب 

الإيمان يمان» والحكمة يمانية 

- بالشام أربعون رجلاً» ما منهم رجل كان 
يلي أمر الأمة إلا أجزأه 

را كرا وعلما اندرا 

- بعثني إليكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اعلدكم كنات ربكم 

خرجنا مع رسول الله كَكْةِ في غزاة 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم 

- خير أمتي القرن الذين يلوني 

- خير الناس قرني 

- السلطان ظل الله ورمحه في الأرض 

- صلاة رسول الله يكِيْةِ ندرك الرجل 

- عالم قريش يملا الأرض علماً 


اسم الراوي 

علي بن رباح 

حذيفة بن اليمان 
عبد الله بن عمر (ف) 
أبو هريرة 

أبو عامر الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 


جرموز الجهني 
عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 


عمر بن الخطاب (ف) 


أبو موسى الاأشعري ر(ف) 


أبو هريرة 
حذيفة بن اليمان (ف) 


ابن مسعود 


ك7 


يفف 
3 
18 
1 ملك ١1١‏ 
رن 
١41‏ 


5١ 
1/16 
501 
504/ 
51/ 
58 
١84 حمل‎ 


١ 


طرف الحديث اسم الراوي الصنحة 
غزونا غزوة فى البحر بحو الروم نو مواسسمىق لاشعري (نف” ”2 
فأدخا الله عز وحا الأبناء بضلا الاباء 
35 2 ا : 2 3 
الجنة (تفسيرا لقوله تعالى : « ألْحَنَا 
لحا ١‏ 


ين رتني4) 
قل : لا إله إلا الله . . تكذبه ابن عمر (قف) 555 


- القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عبد الله بن عمرو ين العاص ””١‏ 
- قولوا: اللهم؛ صل على محمد وأزواجه 

وذريته (قاله لمن سأله عن كيفية الصلاة عليه) أبو حميد السعدي 57800 
لا تبرز فخذك علي بن أبي طالب .عه 
- لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحو عمر ين الخطاب نيه 
- لا تزال طائفة من أمتي على الحق المغيرة بن شعبة 3-* 
- لا تسبوا الأموات عائشة ١1‏ 
- لا تفنى هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها عائشة ىًظ(آ”, 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن انصامت يفف 
- لا يرمي رجل رجلاً بالفمسق ابو در 262 
- لا يسعى بالناس إلا ولد زتا أيو موسى اللأشعري علض 


- لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أبو الدرداء -؟*ا 


- لا يكون المؤمن لعاناً 

- لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود 
- لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير داود 
لكم الهجرة مرتين 

الله أكبر؛ قد جاء نصر الله والفتح 
اللهم ؛ اغفر لعبيد أبي عامر 

- لم تنقمي منه شيئاً غير هذا 

- لو شهدتنا ونحن مع رسول الله كي 


عيد الله بن عمر 7/5 
بريدة الح 
عائشة ١62‏ 
أبو موسى الأشعري ١/4‏ 
ابن عباس 64 
أبو موسى الأشعري 14 


كعب بن عاصم الأشعري ١8١‏ 


أبو موسى الأشعري (ف) 1١81‏ 


مكلا 


طرف الحديث اسم الراوي الصفحة 


ليعيشن هذا الغلام قرناً عبد ألله بن بسر 1 
ما آتى الله عالماً علماً إلا أخذ عليه 0 ىا 
ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم أبزى الخزراعى 1 
ما من امرئ يدرأ عن عرض أخيه أبو الدرداء يفف 
مامن مسلم يرد عن عرض أخيه أبو الدرداء 1 
المرء على دين خليله أبو هريرة 6 
معاذ الله! (قاله لمن سأله : هل كنتم تدعون 

أحداً من أهل القبلة مشركاً؟) جابر بن عبد الله (ف) 0 81> 
ملعون من سأل بوجه الله انز موسي الامعرف اح 
من اغتيب عنده أخوه المسلم أنس بن مالك ى[ظ», 
- من أكل من لحم أخيه في الدنيا أبو هريرة ييل 
- من تولى عملاً وهو يعلم أنه ليس لذلك 

العمل بأهل . . فليتبوأ مقعده من النار أبو موسى الأشعري 7 5٠١9‏ 
من حمى مؤمناً من منافق بغيبة معاذبن أسد الجهني “0"لا 
من ذب عن لحم أخيه في المغيبة أسماء بنت يزيد كى »,> 


من رد عن عرض أخيه بالغيب. . وجبت 
له الجنة أبو الدرداء 7 
- من رد عن عرض أخيه . . كان له 
حجاباً من النار أبو الدرداء 4 71 
- من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل أبو هريرة 145 
- من قتل نفسه بشيء في الدنيا. . عذب 


به يوم القيامة ثابت بن الضحاك 546 
- من كان عنده علم . . فليقل بعلمه عيد الله بن مسعود (ف) اا 
- من كتم علماً جابر بن عبد الله يفل 


- من نصر أخاه بالغيب . . نصره الله في 
الدنيا والآخرة أنس بن مالك 4" 


ه#تظ 


طرف الحديث 
من نعش حقاً بلسانه . . جرى له أجره 
- الناس معادن 
- نعمت البدعة هذه (قالها في قيام رمضان) 
- نعم الحي الأسد والأشعريون 
هجرة واحدة ولكم هجرتان 
هم قومك أهل اليمن 


هم قوم هذاء قاله مشيراً إلى أبي موسى 
حين نزل قوله تعالى : صوق يق لَه َو 


اسم الراوي 

أنس بن مالك 

أبو هريرة 

عمر بن الخطاب (ف) 
أبو عامر الأشعري 
أبو موسى الأشعري 


أبو موسى الأشعري 


حب و ونه 4 عياض الأشعرى 
- ويلك! أفلا قلت: لا إله إلا اسُ؟! ابن عمر (ف) 
- يا بريدة؛ أتراه يرائي؟ بريدة 
- يا معشر من آمن بلسانه ولما يؤمن بقلبه أبو برزة 
- يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه أبو برزة الأسلمي 
- يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة 

سنة من يجدد لها دينها أبو هريرة 
- يعني : أهل الفقه والدين (قاله في قوله 

تعالى : 7 أَطِيعوا اله وَأطِيعُوا الول 

وَأ الكت ول" ») ابن عباس (ف) 
- يقدم عليكم قوم هم أرق أفئدة منكم أنس بن مالك 
- يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سئة ابن عباس 

بذ نا نيا 


ك0 


107 

751 7 

ككل لاحل موا 
74 

دول لال 


ارين 


48 اول الال 
الال ”ك2 504 
/567 
دحل 
حيل 


ال1١‎ 


خرص 


فض 


١*5 16 
4؟‎ 


برس (ل ا عل (شتريممين في (للتنااب 
المترجم 


إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ثم الفيروزابادي. أبو إسحاق 

إيراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني» أبو إسحاق 

أبو الحسن الباهلي البصري 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيليء أبو بكر 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي» أبو بكر 

أحمد بن سلامة بن عبيد الله بن مخلد ابن الرطبى؛ أبو العباس 

داعني قزل لكين ا قد يل ساق بن ترس يل يع اذ الافيفانية 

أبو نعيم الحافظ 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» أبو بكر 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن دلويه الأستوائي الدلوي» أبو حامد 
أحمد بن محمد بن المظفرء أبو المظفر الخوافي 

- أسعد بن أبي نصر بن الفضل العمري الميهني؛ أبو سعيد 
- إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري الكرماني» أبو سعد 
- إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» أبو سعد 
- بندار بن الحسين بن محمد بن المهلب الشيرازي الصوفي» أبو الحسين 
- الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن 
مهران البزاز» أبو علي 
- الحسن بن سلمان الأصبهاني» أبو علي 
<العسوين قلي بو ساحمل ين إاسنها ف بن هبق انيه رز أخيية الدقاق» أب علي 
- الحسين بن أحمد بن المظفر ابن أبي حريصة الهمذاني» أبو علي 

الحسين بن علي الطبري» أبو عبد الله 


١‏ بلا 


ترم رقم الصفحة 


العسين رن حامر الأبلق: أبو طاهر 1ض 
- رشأ بن نظيف بن ما شاء الله؛ أبو الحسن الح 
- زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسىء أبو على 51 
- سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن موسى بن عيسى بن إبراهيم 
الصعلوكي العجلي» أبو الطيب 104 
- شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفراينى» أبو المظفر /ااه 
- عبد بن أحمد بن محمد الهرويء أبو ذر لي 
- عبد الجبار بن على بن محمد بن حسكانء أبو القاسم 4 
- عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصر 05 
- عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري المعروف بالدَّمَلء أبو الحسن لفن 
- عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري» أبو القاسم 0١6‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني المعروف باين اللبان» أبو محمد 4١‏ 
- عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني 

النيسابورى» أبو محمد 10 
- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى» أبو المعالى 01 
- عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخر كوشي »؛ أبو سعد "5 
- عبد الواحد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» أبو محمد كنا 
- عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلى » أبو القاسم ليق 
- عبد الوهاب بن عبد الملك بن المهتدي الهاشمى الدمشقى» أبو طالب 666 
- عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك 

القاضى البغدادى » أبو محمد الاء 


علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم المعروف بالنعيمي البصري» أبو الحسن قفة 


هف 


المتر جم 
. عني بن الحسن الهمذاني الغدادي الذكاىالمعر وق ابن ان . ناب أبو الاسم 
. علي بن داود المقرئ الدارانيء أبو الحسن 
. على بن عيسى بن سليمان الفار سي المعروف بالسكريء أبو الحسن 
_ عني بن محمد بن أحمد بن ميله» المعروف بابن ماشاذه أبو الحسن 
_ على بن محمد بن علي» إلكيا الهراسيء أبو الحسن 
_ عني بن محمد بن مهدي الطبريء أبو الحسن 
على بن المسلم بن محمد السلميء أبو الحسن 
عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه العبدوي الأعرجء أبو حازم الهذلي 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي؛ أبو نصر 
محمد بن أحمد بن الحسين الشاشيء أبو بكر 
محمد بن أحمد بن سمعون البغدادي المذكرء أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن العباس السلميء أبو جعفر 
- محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي؛ أبو زيد 
محمد بن أحمد بن محمد السمناني» أبو جعفر 
- محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد البصري الطائي المتكلم 
أبو عيد الله 
- محمد بن أحمد بن يحيى بن جني العثماني الديباجي المقدسيء أبو عبد الله 
- محمد بن إسماعيل بن أبي عبد الرحمن القطان الشروطي؛ أبو عبد الرحمن 
- محمد بن الجرميبن الحسين الدمشقيء أبو بكر 
- محمد بن الحسن الأيوبي النيسابوري» أبو منصور 
- محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني, أبو بكر 
محمد ين الحسين البسطامي» أبو عمر 
- محمد بن خفيف الضبي الشيرازي الصوفي» أبو عبد الله 
- محمد بن سليمان العجلي الصعلوكي؛ أبو سهل 
- محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف باين الباقلاني؛ أبو بكر 
- محمد بن عبد الله المعروف بابن البيّع الحاكم؛ أبو عبد الله 


بالا 


املد 
237 


ا 


قر 


اه رقم الصفحة 


- محمذ بن عبد الله بن حمشاذ النيسابورى» أبو منصور مكنا 
- محمذ بن عبد الله بن محمد البخارى الأودنى » أبو بكر 46 


محمد بن عبيذ الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادى المالكى البزاز » 


أبو الفضل /اوع 
- محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي » أبو بكر اننا 
معدي على بن مون العين العا رع | بر عه اله هط 
- محمد بن الفضل بن أحمدء أبو عبد الله الصاعدي الفراوي 41م 
- محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد الإسفرايني » أبو الفتوح 1١‏ 
- محمد بن القاسم الأصبهانى الشافعى » أبو عبد الله مم 
عشي سحدوين مود لخر لق :ا لعا ناد 0 
«تختردين مره عو الع ابح ماساذ الامتبهاى الواغقل المتسر» ابو متصضؤر 04 
- محمود بن الحسن الطبري القزويني » أبو حاتم يك 
- المفضل بن إسماعيل بن أحمد الجرجاني الإسماعيلي » أبو معمر همع 
- نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه » أبو الفتح 0 
- نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي الأشعري» أبو الفتح 04 


خا اد 


/با/ا 


برس ذل وارر ل رياز 


الصدر كلمة القافية 
بها نبطي من أهل السواد الفلا 
ا اكاك كالبكا 
سألته عن أبيه عي 
وما كنى عن أبيه ميك 
آنستني فأنست منك بشيمة 2 الأطيب 
لأشعرية قوم للصواب 
أعذر حسودك في الذي أوليته أخيب 
ألفينه من لبه وجنانه مقنب 
أنامن علمت فلا تظني غيره الأصعب 
أنصبت نفسك للثناء فحزته ١‏ ينصب 
أهدى له ثمر القلوب محبة يحبب 
بمحاسن لم تكتسب بتكلف2 لمهذب 
بيضاء أخلصها النعيم كأنما ‏ مقضب 
حتى انجلت تلك الضلالة واهتدى الغيهب 
عت الاطال عه ناته المجدب 
ذو مجلس فلك تضيء بروجه الأشهب 
شرفاً أبابكر وقدراًصاعداً 2 والمغرب 


مشرب 


البحر 


الألف اللينة 


كف 


القائل 


المتنبي 
المتنبي 


04 


7 49 


6 
رضنا 
ا 
/ 3 
كع 
ا 
/3 
/31* 
655 
/ 
3 
0 
7" 
/ 7 


الصدر كلمة القافية البحر 
فإذا سلمت لنا فأية نعمة 5-5 الكامل 
تقل امك رسن الجا ور مس الكامل 
فعجزت في وصفيك غير مقصر مكذب29 الكامل 
فكأنها من حيث ما قابلتها الطيب الكامل 
فلك عرلف جو لعل زوه ٠.‏ .سكن الكامل 
قاض إذا التبس القضاء على 000 الكامل 
لا يستريح إذا الشكوك تخالجت المنصب الكامل 
لكنني طوع لكل خريدة خرعب2 الكامل 
لم يخرجوا في اعتقاد كتاب المجتث 
مازال ينصر دين أحمد صادعاً الأصوب الكامل 
متوقد إلا لديك ضياقء الكوكب الكامل 
تقلا من سود في شودة “تلقب . 'العائل 
ملكت محبات فرك ببهجة 56 الكامل 
مكل ساح الجتو دقارم رزر” . +الكائل 
وأحعراها راد طهر غتيه» السيرسة- “الوافز 
وإذا صدرن صدرن أحمد مصدر 555 الكامل 
وإذا الكلام تطاردت فرسانه 55 الكامل 
وبديهة تجني الصواب وإنما ١‏ مسهب- الكامل 
وصلته همته بأبعد غاية المطلب2 الكامل 
وكل من زاغ عنهم لعذان ٠‏ 'العبجتت 
والناس بين مضلل.ومضلل. © ومكذب” . الكامل 
يا سيدا زرع القلوب مهابة ١‏ تنضب-2 الكامل 
ياعتب هل لتعتبي من معتب ١‏ مرغب20 الكامل 
اليعربي فصاحة وبلاغة للمذهب الكامل 

الدال المكسورة 

أبشر أبا العباس إنك ثالث أحمدٍ 2 الكامل 


كارا 


5٠ 


الصدر كلمة القافية 
الأشعرية قوم للسداد 
إذا كنت في علم الأصول موافقاً المسدد 
اثنان قد مضيا فبورك فيهما السؤدد 


الشافعي الألمعي محمد محمد 
نأنت على الحق اليقين موافق محمدٍ 
فهم بدور الدياجي العباد 
لازال فيما بيننا شيخ الورى ١‏ مجدد 
لم يخرجوا عن كتاب اعتقادٍ 
ليسوا أولي تعطيل إلحاد 
وأتقنت حرف ابن العلاء مجوداً المبرد 
وأثبتوا كل وصف بالإسناد 
وبينوا للبرايا الرشاد 


والرابع المشهور سهل محمد موحد 
وعاملت مولاك الكريم مخالصاً المؤيدٍ 


وقدسوه عن المث والأنداد 
ونزهوا الله عما العناد 
وهم بحار علوم البلادٍ 
دهم كرام السجايا النايي 
وهم نفوا عنه ما لا الاعتقاد 
ونزهوه عن الزو والأولاد 


يأوي إليه المسلمون بأسرهم مؤيدٍ 


أأكفر إحساناً ليست جماله الطواهه 
أبا سهل الحبر المقدم أصبحت ظواهرٌُ 
أبو سهل السباق في كل مجلس باترُ 
أحار أيا سهل وفيك تحيري 2 حائد 


هبة الله السيبى 


0 


هيم القهستاني 3 
يم الفهستاني 0 
هيم الفهستاني له 
هيم القهستاني 7714 


لمكا كو را باقر 
ألا اقصروا أنى لكم مثل فهمه زاخرُ 
إمام الهدى إني لفعلك شاكر فاخد 
بلوت فما فيهم سواك مظاهر ظاهء 
بقيت وسهلاً ما أقام متالع طائة 
عيضال أبن تسل تعجر مصيةة - جراءة 
فيا عجبا من واحد سبق الورى2 ومفاخرٌ 
تعدو لقد خا الكتريسة لمم روانة 

له مكرمات يقصر الوصف دونها قاصرٌ 
مساميه يبغي أبعد الشأو في العلا عاثرٌ 
هم يسهرون الليل في ضبط حجة خاطرٌ 
هو الصدر والمتبوع في كل مجلس صادر 
ودادي له هز القريض وصاغه شاعرٌ 
وهمته فوق السماك وذكره 17 


أثبتوا ربأ ولكن زعموا يبصرا 
ارفج الحجة حتى ظهرت استظهرًا 
أين الذي ساد البرية كلها ضلالها 
إني ادخرت ليوم ورد منيتي خطيرا 
إن الظلوم لنفسه إن يأته غفورا 


فاشهد إلهي أنني مستغفر شكورا 


مي اس حي ناوسن القدرًا 
هذا الذي أعددته لشدائدي 2 ونصيرا 
وأراد الله إيضاح الهدى 0 أشعرا 


الرمل 
الرمل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الرمل 
الرمل 
الكامل 
الرمل 


1م/ا/ا 


القائل الصتحة 
محمد بن إبراهيم القهستاني 5754 
يجين نا هيم القهستاني ١74‏ 
محمد بن إبراهيم الفهستاني 774 
محمد بن إبرأ هيم القهستاني 0 
ممه بن إبراهيم القهستاني مدع 
محمد بن إبرا هيم الفهستاني 714 
محمد بن إبراهيم يم الفهستاني 714 
محمد بن إبراهيم يم الفهستاني 7*4 
محمد بن إنراعيم المقهستاني 34م 
بحمةءين إبراهم الفهستاني 774 
محمداين الراهيم يم الفهستاني 574 
محمد بن إبراهيم القهستاني 5584 
1 
سود اميم اموا 510 
محمد بن إبراهيم يم الفّهستاني 514 
محمد بن إبراهيم المهستاني 514 


ابن الحخل يضف 

ابن الخل اا 
أبو محمد المرندي الخطيب 01٠‏ 
إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي 4٠5‏ 


إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي 4٠0‏ 
إسماعيل ب بن أحمد الإسماعيلي 4٠5‏ 


ابن الخ ف 

ابن الخل ا 
إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي 4٠0‏ 

ابن الخل بم 


الصدر 


وبراءني من كل شرك قاله 
وتلاه المكتفي بالله عن 
وتمسكي بالشافعي وعلمه 
وجميل ظني بالاه لما جنت 
ورعى المعتضد الناس فلم 
واستشاط الناس في عصريهما 
وشهادتي أن النبي محمداً 
ومحبني آل النبي وصحبه 
52100 بأنه الأحد الذي 


أصبح الناس في عمىئ 

ألا أيها الشيخ الإمام ومن به 
أو حجة عقلية 

أو فاتح قد فاته 

أو قال إني في التكلم مثله 
أيقاس صانع صنعة بصنيعه 
إن اعتقاد الأشعري 

إن اعتقاد الأشعري مسدد 
إن كان من ينفي النقائص كلها 
بحبهم ينجو الذي 

بل يتوالى صحبه 

بل يثبت الحياة وال 

جعلوا دينهم هوىٌ 

حب أبي بكر إمام الهدى 
حتماً يراه المؤمنون وليس ذا 
حرم الرشد من غدا 


وممتري 


ويفتري 


الكامل إسمعيل بن أحمد الإسماعيلى 603 
الرمل بن الخل دعس 
الكامز إسماعيل بن أحمد الإسماعيلى 6٠2‏ 
الكامل. «إسماعا :اميد الأساهل ديق 
الرمل ابن الخل عم 
الرمل ابن الخل رون 
الكامل إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي 1٠5‏ 
الكامل إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي 4٠5‏ 
الكامل إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي 4٠5‏ 
الراء المكسورة 
فجدروء التخقيت 5 نذرضا 
الكامل أبو النضر العتبي ١‏ 
مجزوء الرجز 1 5 
مجزوء الرجز 5 قا 
الكامل 5 755 
الكامل 8 1 »,> 
ع ّ حرس 
الكامل 5 14 
الكامل . خرن 
مود 8 دكن 
مجزوء الرجز 2 نا 
مجزوء الرجز - ان 
مجزوء الخفيف 5 نضضن 
السريع عبد الرحيم القشيري ‏ ”59 
الكامل 9 ةكى[ظ»2> 
مجو التشفيف 5 نض 


العيدير كلمة القافية 
ذو همة بكرية عمري 
شبهوا الله بالورى بري 
شرف في علومه العنصر 
شيئان من يعذلني فيهما بري 
فالزم الحق لا تزغ الأشعري 
فذر التعامي واعتصم بمقاله ١‏ السري 
شي عب نفدت .الأندن 
فكن به مستمسكاً السيرف 
فلا تطع في ذمه أبعر 
فمن بدا إفلاسه يشتري 
فهل ترى في عقده فري 
فهو إمام فاضل بمنكرٍ 
قل للمشبهة الذين تجاوزوا 2 منكر 
كم بحر علم زاخر مقمرٍ 
كمن تمنى سفهاً والمشتري 
كم يدعي تقصيرة عد 
لَئن كنت في الدنيا وأنت وشاحها البحر 
لا يمتري في فضلهم ممتري 
لأنه جل عن ال والتغيرٍ 
لأنه ليس بذي بجوهر 
لله سمع لا كأسماع الورى حر 
لولا تيسره على ألفاظنا مسر 
لفك لعرفة الدرر 
منزه لربه الصور 
موحد في عقده للقدر 
ما اكتحلت أجقانه ل 


6خ 


ما بنكر اعتقاده 
من رام أن يناله 

مازاغ في اعتقاده 

من قال إن الله يشبه خلقه 

من كان في الحشر له عدة 

من غير تشبيه كما 

متهم وين مقدم 

هم دراري أنجم 

هذا المحال ومن يقول بقوله 
هيهات يشبه صانع لصنيعه 
وإذا لحاك العاذلون فقل لهم 
وأنه أراد ما 

وأيد الباقين في ال 

وبه يقول العالمون بأسرهم 
وترونه ذا بدعة في عقله 
وتعاموا عن الهدى 

وحزبه زين الورى 

والدر لايطمع في 

ورأفة نورية 

ورحمة الله على 

وارفض ملامة من نهاك بجهله 
وعن أفول ذاته 

واعلم يقيناً أنه 


وقد صين نصل السيف تحت قرابه 


ركذا كلام الله ليس كلفظنا 
وكلامه نتلوه في ألفاظنا 


الصدر 
ولااسعى في جمعه 
ولا اغتدى مسترشدا 
ولا لقى مبرزاً 
ولايرى صفاته 
ولايرى المسطور في ال 
ولاايرى الميلم في 
ولا يعادي أحداً 
ولم تحوك الدنيا لأنك دونها 
والعلم لكن لا يرى ال 
والككبية لذ كوه 
والمدعون عليه غير مقاله 
ومن غدا ذا ثرؤة 
ونال حسن منظر 
ونال منه ما اشتهى 
وهل تكون صورة 
ويئبت استواءه 
ويئبت السمع كما 
ويثبت القول ولا 
ويثبت النزول لا 
ويعرف الفضل لهم 
يا ويلكم قستم صفات إلهكم 
يريد أن ينالها 
ينظر فيما ذكروا 


كلمة القافية البحر القادل 
بكر مجزوء الرجز 1 
النظر مجزوء الرجر 3 
85 مجزوء الرجر 9 
البشر مجزوء الرجر 0 
الأسطر ةلجد 0 
بمكفر ميجزوء الرجر ١‏ 
النذر مجزو* الرم . ١‏ 
كو لكالل أبو النضر العتبي 
المنكر مجزوء الرجر 5 
نظري 0 مجزوء الرجز ب 
المجبر مجزوء الرجر 
مفتري2 الكامل 
بالبدر مجزوء الرجز 1 
5 مجزوء الرجز 
الأشعري مجزوء الرجز 2 
المصور مجزوء الرجز 1 
السور 2 مجزوءالرجز 1 
البضر مجزوء الرجز 3 
كالقدري مجزوء الرجر 17 
كد مبدروة يعد 1 
ا مجزوء الرجر 0 
لسر الكامل 5 
الكسر مجزوء الرجز ٍِ 
والتفكر مجزوء الرجز - 
الضاد المكسورة 
رافضي2 الكامل الإمام الشافعي 


ملا 


1174 


الصدر 


كلمة المافية 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى الفائض 
يا راكباً قف بالمحصب من منى والناهض الكامل 


الأشعري إمامنا 

أهل العقول تيقظوا 

إن النبي المصطفى 
بسط المقالة بالهدى 
نتلى معاني كتبه 

حرسي عام 

حتى استضيء بنوره 
خذ ما بدالك أو فدع 
رفع الإله محله 

زعموا بأن كلامه 
تبرلت مع إنهم 
فظلام جهلك في العقي 
فعليه رحمة ربه 

فغدا به شمل الهدى 
فلأي حزب منهم 
مجموعة تربي على ال 
فهناك يمكن أن يص 
فهو الشجا في حلق من 
فهو المجيد الذب عن 
فهدى بها المسترشدي 
فاهجر دمشق وأهلها 
قد كان ديناً واحداً 

قل للمخالف يا لكع 


والورع 


انصدع 


النخخز 
الكامل 


العين الساكنة 


مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجر و الكامل 
ميجرو التكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
نكرو الكادلن 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 


ىما 


القائل 


الإمام الشافعي 
الإمام الشافعي 


أبو القاسم الجزري 
أبو القاسم الجزري 
أبو القاسم الجزري 


الصدر كلمة القافية 
قوم أضلهم الهوى تبع 
كم تزرع التشبيه في انزرع 
لكفى فكيف وقد تف جمع 
لكنه نصب الدلي واتبع 
الله أيد شيخنا نفع 
لما بدا فجر الهدى وانصدع 
لم يأل في تصنيفها استمع 
لو لم يصنف عمره واللمع 
ما أمه ذو بدعة انقطع 
ما أنت حلف زهادة للطمع 
من قال غير مقاله وابتدع 
من آية أو سنة صدع 
لا ينكرن كلامه لكع 
نسبوا إلى رب العلا منع 
وأبان أن العقل لا المتبع 
وتفرقت فرق الضلا الشيع 
واختار ما قال الرسو اخترع 
وذر التعصب جانباً دع 
ورضى به لعباده فارتفع 
واعلم بأن الأشعر البدع 
وغراس ما أسقيته انقلع 
ويخاف من إفحامه والبيع 
يا حسن ما أبدى لنا انتزع 
سلام على بغداد في كل موطن مضاعفٌ 


اشر 
امل 
مجزوء الكامل 
د بون لايد 
مجزوء الكامل 
ري كاد 
مجزوء الكامل 
ا 
مدرو لكل 
مجزوء الكامل 
الل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
رو الكامل 
و لاف 
عبد وبز امه 
مجو لكان 
مجزوء الكامل 
تحرو الكايا” 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
تجووة الكافل 
محزوة لفل 
مجزوء الكامل 


الفاء المضمومة 


الطويل 


غ2 


عبد الوهاب البغدادي 


ا 


الصدر كلمة القافية البحر القائل الصفحة 
فوالله ما فارقتها عن قلئَ لها لعارفٌ الطويل 2 عبدالوهاب البغدادي ‏ ١لا‏ 
وكانت كخل كنت أهوى دنوه وتخالف الطويل عبد الوهاب البغدادي ‏ "لاغ 
ولكنها ضاقت علي بأسرها تساعفثٌ الطويل2 عبدالوهاب البغدادي  40١‏ 


الفاء المكسورة 
أصحابه مثل النجوم وحزبه المتجانفبي الكامل الحافظ ابن عساكر ضف 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به الصلفب2 البسيط 5 6.2 
تالله أوفى حلفة للحالف محارفب الكامل الحافظ ابن عساكر غرف 
سيف على أعداء دين محمد واقفي الكامل الحافظ ابن عساكر رف 
صنفت ذلك لا لأخذ دراهم2 قطائف الكامل الحافظ ابن عساكر 7/1 
فأحلهم رب العباد بفضله عارف الكامل الحافظ ابن عساكر 1 
فأنا الشجى في حلق كل منافق مخالفب2 الكامل2 الحافظ ابن عساكر ضف 
فعلام تلحاني لحاك إلهنا الواصفب الكامل2 الحافظ ابن عساكر ضف 
فالحق لا يخفى على متأمل -0 خاطفبي الكامل الحافظ ابن عساكر 7 
فالمنصفون يصححون عقيدتي تناصفب2 الكامل الحافظ ابن عساكر تغرف 
فانظر إلى تأليفه متأملاً الراصفب الكامل2 الحافظ ابن عساكر 07 
فهم أمان الناس في أديانهم للخائفبي الكامل الحافظ ابن عساكر انف 
في جنة ملتفة بحدائق ورفارفب الكامل الحافظ ابن عساكر 7 
لشرحت ما حاولت شرحا بيناً 2 بالمستأنف الكامل الحافظ ابن عساكر غرف 
لكن رددت به مقالة كاذب مجازفبي الكامل الحافظ ابن عساكر 7 
لو كنت تعرفني لما خوفتني2 بالعارفب الكامل الحافظ ابن عساكر 00 
متفرة بالل ليس بمنكر زعانفي الكامل الحافظ ابن عساكر ضف 
متوحد في العلم سائر كتبه بلطائفب الكامل الحافظ ابن عساكر 0_0 
مالنت قط لغامز متغشمر الحائفب الكامل الحافظ ابن عساكر رذرفق 
هذا كتاب فيه نعت موحد ومعارفي الكامل الحافظ ابن عساكر ارذرف 
وأنا الذي سافرت في طلب الهدى وتنائفب الكامل2 الحافظ ابن عساكر رف 
وأنا الذي طوفت غير مدينة الطائفب الكامل الحافظ ابن عساكر نف 


الصدر كلمة القافية البحر القائل الصفحة 
وجمعت فى الأسفار كل نفيسة ومؤالف الكامل الحافظ ابن عساكر وغيف 


واختم بحمدك يا كريم مقالنا المترادفب الكامل2 الحافظ ابن عساكر 7 
واخترت عقداً لم تشبه بدعة سالفب20 الكامل2 الحافظ ابن عساكر 00 
ورويتها بأمانة وصيانة قارف الكامل الحافظ ابن عساكر يضف 
وسمعت سنة أحمد من بعد ما طارفى الكامل الحافظ ابن عساكر شف 


والشرق قد عاينت أكثر مدنه المتعارفي الكامل الحافظ ابن عساكر 0 
واعطف قلوبهم على أصحابه عاطفي الكامل الحافظ ابن عساكر نارف 


وانظر إلى صارم الإسلام منغمداً الصدفب2 البسيط 3 5غ 

واهتك بحولك ستر من يغتابه قاذف الكامل الحافظ ابن عساكر ارق 

ياربنا ارحم شيخنا وإمامنا 2 للكاشفبي الكامل الحافظ ابن عساكر نارف 

يا معشر الإخوان لو ظفرت يدي وملاطفب الكامل2 الحافظ ابن عساكر 0 

يا من تواعدني لفرط جهالة 2 بخائفي الكامل الحافظ ابن عساكر 0 

الفاء الساكنة 

أبشر بقول الله في آياته سلفٌ من الرجز أبو منصور البغدادي 221 

يامن عدائم اعتدى ثم اقترف اعترث 2 منالرجز أبومنصور البغدادي ‏ 4لا 
الكاف المضمومة 

أضحى ابن حل محنة مآموثة . الميسك .الكامل ابن أعين 07 

وإذا رأيت لأحمد متنقصاً تهتكٌ الكامل ابن أعين 7 
اللام المضمومة 

تمسك إن ظفرت بود حر قليلٌ الوافر أبو إسحاق الشيرازىي ‏ ٠ه‏ 

سألت الناس عن خل وفي بسكل الوافر أبو إسحاق الشيرازي  6٠١‏ 


أترى لفقد إمامنا علم الهدى سوّلَها الكامل أبو محمد المرندي الخطيب 01٠‏ 
أم كيف يدفن في الثرى شمس الضحى نالّها الكامل أبو محمد المرندي الخطيب 51٠‏ 
إن كان يعلم مايقول معاهد خلالها الكامل أبو محمد المرندي الخطيب 04٠‏ 


ىما 


الصدر كلمة الشافية البح 
إني لأعجب كيف وارت تربة هالها الكامل 
بلوا الخدود بأدمع منهلة عذالها ‏ الككحامل 
بحمد الله أفتتح المقالا تعالى الوافر 
دكت لمصرعه الجبال وزعزعت زلزالها 2 الكامل 
رفح بدواناث فين فطع أفاليا الكامل 
طوراً وطوراً عارض متهلل ترحالها الكامل 
فاليوم تبلى في التراب محاسن أمثالها الكامل 
قف بالديار مسائلاً أطلالها ‏ أحوالها الكامل 
لهفي على الإسلام غابت شمسه آصالها الكامل 
ماذا يقال لمعشر هجروا الكرى ورمالّها الكامل 
ماللمنازل لا تكلم داعياً مالها الكامل 
من مبلغ عنه إليه تحية زيالها الكامل 
نصر الشريعة بعدما نشر الورى ظلالّها 2 الكامل 
نقضي بأوراد الدعاء حقوقه ١‏ شمالّها الكامل 
وتحققت نيل الرجاء نفوسهم آمالها الكامل 
وشمائل رقت فحاكت رقة جريالها الكامل 
وعفا معارفها وغير رسمها 2 أذيالّها الكامل 
ومخبر أن النفوس بأسرها ‏ آجالّها الكامل 
ومصيبة حلت وعم وقوعها ورجالها الكامل 
عرد لين لعب توي اليد" االكائل 
ياللمحاسن والمحاضر والندى وجمالها الكامل 
يا للمكارم والفضائل يعده يالّها الكامل 
يامحنة صدع القلرب هجومها آجالّها الكامل 

اللام المكسورة 

أيثمر غصن أهل الفضل يوماً المعالي الوافر 
البعيد المدى أبي الحسن المح آلٍ الخفيف 


5 المفحة 
أبو محمد المرندي الخطيب 51٠‏ 
أبو محمد الم ندي الخطيب 21٠‏ 
عبد الككريم القشيري 
أبو محمد المرندي الخطيب 54٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب ٠1ه‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 014٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 054٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 014٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 01٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 04١‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 01٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب ١14ه‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 01٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 64١‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 64١‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 61٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 51٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 054١‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 04٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب ١4ه‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 65٠‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب ٠1ه‏ 
أبو محمد المرندي الخطيب 01٠‏ 


امه 


الصدر كلمة القافية البحر القائل 

حجة الأشعري حجتنا العلد2 العالي الخفيف ابن الخل 

جهلوا قدره فكل سفيه قالى الخفيف ابن الخل 

عميد الملك ساعدك الليالي المعالي الوافر عبد الكريم القشيري 

فقابلك البلاء بما تلاقي الوبالٍ الوافر عبد الكريم القشيري 

فلم يك منك شيء غير أمر التوالي الوافر عبد الكريم القشيري 

قصد الله أمة قصدته والوبال ‏ الخفيف ابن الخل 

قلوب العالمين على المقالي الليالي الوافر : 

كح تو عه ف الدب الاعتزالٍ الخفيف ابن الخل 

وحد الله مصلتا صارم الح الضلال الخفيف ابن الخل 

وقد كنا نعدهم قليلاً القليل الوافر 5 

والذي أصل الأصول بوصفي2 واستدلالٍ الخفيف ابن الخل 
الميم المضمومة 

الدهر بالفتيان حتى كأنهم نجوم الطويل ِ- 

عقم النساء فما يلدن شبيهه عقم الكامل أبو دهبل الجمحي 
الميم المكسورة 

أيها المغتدي ليطلب علماً الكلام الخفيف 08 

تطلب الفقه كي تصحح حكماً الأحكام الخفيف 8 
النون المفتوحة 

إليك جئنا وأنت جثت بنا يغنينا المنسرح عبد الملك الخركوشي 

بابك رحب قناؤه كرم المساكينا المنسرح عبد الملك الخركوشي 

لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل لأقوانا اليسيط عبد الله بن المبارك 
النون المكسورة 

جنونك مجنون فلست بواجد جنوتٍ الطويل ِ 

سبوا علياً كما سبوا عتيقكم2 بإيمانٍ البسيط - 

مبارك الطلعة ميمونها وللدين2 السريع 5 


الصدر كلمةه الشافية البحر القائل الصشحة 


الهاء لضيو 
الأشعري ماله شبية رجز : ف 
حبر إمام عالم فقبة رجز لك 
فمن قلا أصحابه سفية رجز 5 رف 
في قوله على الهدى تنبية 2 ١‏ 0 
اي إلا امرؤ وجية رجز 1 0 
مذهبه التوحيد والتنزية رجز 1 0 
ماعو 55 3 ال 
وليس فيما قاله تموية عر ١‏ 5 
وما عداه النفي والتشبية 1 8 رف 
ومن رأى تضليلهم معتوةٌ رجز ِ- وردنا 
الهاة المكسورة 


إن الإمام أبا إسحاق صنفه والتيه البسيط 2 علي الجراح البغدادي  0١9‏ 
رأى علوماً عن الأفهام شاردة فيه البسيط 2 علي الجراح البغدادي 4١ه‏ 
سقياً لمن ألف «التنبيه» مختصراً معانيه البسيط 2 علي الجراح البغدادي 4١ه‏ 
فإنما الدنيا بسكانها بإخوانه 2 السريع علي بن مهدي الطبري ‏ 09 
لازلت للشرع إبراهيم منتصراً وتحميء البسيط 2 علي الجراح البغدادي ١ه‏ 
ماضاع من كان له صاحب شانه السريع علي بن مهدي الطبري ‏ 504 


الهاء الساكنة 
غداً نلقى الأحبّة وحزبة ١‏ مجزوءالرجز الصحابة الكرام ١40 0157:1١41‏ 
الواو الساكنة 
إن الزمان :زهان سؤ بو مجزوء الكامل علي بن مهدي الطبري "8٠١‏ 
ذهب الكرام بأسرهم ولو مجزوء الكامل علي بن مهدي الطبري "4٠‏ 
فإذا سألت عن الندا وو مجزوء الكامل علي بن مهدي الطبري ١/٠‏ 


, 


الصدر 


أبياً لنائل ذي ثروة 

إذا أظمأتك أكف اللثام 
فإن إراقة ماء الحياة 

فكن رجلا رجله في الثرى 


كظؤ؟ذ؟ 


رس سوا لط (لق وروا لمق 


اسم الكتاب اسم المؤلف المت 
الاحتجاج أبو الحسن الأشعري يليا 
. اخحتلاف الفقهاء زكريا بن يحيى الساجي 0 
آثار العلوية أرسطاطاليس 1 
الإبانة أبو الحسن الأشعري للد اح لفيضة 
مال لالالت قلات كملا 

الأبواب أبو عبد الله الحاكم رفنة 
إثنات حدث إرادة الله تعالى الخالدي 11 
أجوبة عن مسائل الجبائي في النظر 

والاستدلال وشرائطه أبو الحسن الأشعري 11 
إحياء علوم الدين الغزالي :0 
الأخبار (أملاه على البرهان) أبو الحسن الأشعري 114 
أدب الجدل أبو الحسن الأشعري 1 
الأربعين أبو المعالي الجويني 01 
الأربعين الغزالي 2 
- الإرشاد أبو المعالي الجويني 245 
- الأشربة الوقطها سيان ارجا ود 
- الأصول تسد وم ارهاب اسان 41 
- إكسير الذهب في صناعة الأدب على بن فضال القيروانى ْ 4ه 
- الإكليل أبو عبد الله الحاكم 1 رذق 
- الأمالي أبو عبد الله الحاكم فرق 
- أمالي العشيات أبو عبد الله الحاكم زفق 


722١ 


اسم الكتاب 
- إيضاح البرهان في الرد على أهل 
الزيغ والطغيان 
- البيان في شرح عقود أهل الإيمان 
التاج 
- تاريخ أبي يعقوب الهروي 
- تاريخ بغداد 


تاريخ جرجان 


- تاريخ دمشق 

- تاريخ الصوفية 

- تاريخ عباس الدوري 

- تاريخ علماء أهل نيسابور 

- تأويل الأحاديث المشكلات الواردة 
في الصفات 

التبصرة والتذكرة 

- تبيين كذب المفتري 


تراجم الشيوخ 

- تراجم المسند على شرط الصحيحين 
التعليقة 

- تفسير الطبري 

- تفسير القرآن» والرد على من خالف 
البيان» من أهل الإفك والبهتان 
التفسين اكير 

- التفسير الكبير 

التلخيص 


اسم المؤلف الصفحة 
أبو الحسن الأشعري 0 
أبو علي الأهوازي 15 
ابن الراوندي ا اننا 
ابو يعقوت المزؤق 5 
الخطيب اليغدادي دن دك 
أبو القاسم حمزة بن يورسف 2 هلالا. 408. 
السهمي الجرجاني +“ 2. مدع 
أبن عساكر ١‏ 
السلمي 1 
عباس الدوري 5-5 
أبو عبد الله الحاكم ا 80 
أبو الحسن علي بن محمد الطبري 7179 
لفطك ارين اك 
ابن عساكر لاا ااا فلالا 
لا “5لا 7/4615 
أبو عبد الله الحاكم وفرة 
أبو عبد الله الحاكم رشة 
أسعد الميهني /الاه 
الطبري ايفن 
أبو الحسن الأشعري لد حي الف 
أبو محمد الجويني 1 
أبو القاسم عبد الكريم القشيري 7١ه‏ 
أبو عبد الله الحاكم فق 


4" 


اسم الكتاب 


لتخي الال 


تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 


اجا تند 


تهذيب النضر 


الجامع على جامع الصحيح 


جما المقالاات 
جوابات الأرجانيين 
جوابات أهل فارس 


جوابات الرامهر مزيين 

انجوابات في الصفات عن مسائل 
أهر الزيغ والشبهات (نقض فيه كتاباً 
قديماً في تصحيح مذهب المعتزلة) 


جوابات المصريين 
جواب الجرجانيين 
جواب الخراسانية 
جواب الدمشقيين 
- جواب السيرافيين 
جواب العمانيين 


- جواب مسائل كتب بها إلى أهل 
النغر (رسالة إلى أهل الثغر) 


جواب الواسطيين 


الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر 
- حلية الأولياء وطبقة الأصفياء 


7 الداقع للمهذب 
- دلائل النبوة 
دمية القصر 


اسم المؤلف 


أبو بكر الباقلاني 


أبو سعد الإسماعيلي الجرجاني 


الإسماعيلي 

أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو نعيم الأصبهاني 

أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الباخرزي 


77 


هع 
18 
87ت /ا١,‏ 
51 
7١/8‏ 


8 
هت ام 
7/1 
587 لاا 
4 /ا١؟7‏ 
كي 
0200-4 


588 
/اء/, 
1 
غ215 
اند 
5784 
اد رشن 


اسم الكتاب 

- ديوان أبي الحسن السكري 

الرد على ابن الراوندي في 
الصفات والقرآن 

- الرد على الفلاسفة 

- رسالة البيهقي في الذب عن الأشعري 

رسالة في الإيمان» وهل يطلق عليه 
اسم الخلق 

- رسالة في الحث على البحث 

- الرسالة القدسية 

- الرسالة النظامية في علم الكلام 

- رياضة المبتدي وبصيرة المستهدي 

- زيادات النوادر 

5 سيق أن داود 

- سئن الدارقطني 

- السياق في تاريخ نيسابور 

- شرح الرسالة 

- الشرح والتفصيل في الرد على أهل 
الإفك والتضليل 

- شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم 
من المحنة 

- الصحيحان (المستدرك على الصحيحين) 

مجع البخاري 


اسم المؤلف 
السكري 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أحمد بن الحسين البيهقي 


أبو الحسن الأشعري 

أبو الحسن الأشعري 

الغزالي 

أبو المعالي الجويني 

أبو الحسن عبد العزيز الطبري 
أبو الحسن الأشعري 

أبو داود سليمان بن الأشعث 
الدارقطني 

عبد الغافر الفارسى 

القفال 


أبو الحسن الأشعري 
عبد الكريم بن هوازن القشيري 


أبو عبد الله الحاكم 
محمد بن إسماعيل البخاري 


8١ 


5 

رف 

تل 8غ ككل 
اك لاا خلا .١‏ ولاك 


كلمل لملخال 21و25 
لمككلن ملا مدع 2:56 


1ىظ,, 


لا "قت 5660 


الضعفاء 
طبقات المتكلمين 


عفيدة أصحاب الإمام ١‏ لمطلبي 


العلل 
العمد في الرؤية 


غياث الأمم في التياث الظلم 
الفصول في الأصولء والتحقق 


والتثبت في الوصول 


الفصول في الرد على الملحدين 


- فضائل الشافعي 
فوائد الخراسانيين 


- فوائد الشيخ 


- القامع لكتاب الخالدي في الإرادة 


- قواعد العقائد 
- كتاب الإدراك 


كتاب الطيريين 


- كتاب على الذّهريين في اعتلالهم 


في قدم الأجسام 


- كناب الفنون (في أبواب من الكلام) 


اميق لوي أن 


ا الفى ل طء 


08 ف 0 االححاح اأمشن, ب 


أ كؤلن الكل 
ال ا 2١8:‏ 


1420545 ند 


كتاب الفنون (في الرد على الملحدين) أبو الحسن الأشعري 


- كتاب في الاجتهاد في الأحكام 


ابن عدي 0 
أبو بكر بن فورك :7 
أبو محمد الجويني ل 
أبو عبد الله الحاكم ازفرة 
أبو الحسن الأشعري لوك ١مك‏ م1 
أبو المعالي الجويني 0 
أبو عبد الله محمد بن خفيف ‏ ٠/ام‏ 
أبو الحسن الأشعري عق 
أبو عبد الله الحاكم لاع 
أبو عبد الله الحاكم ارفية 
أبو عبد الله الحاكم رفية 
أبو الحسن الأشعري 14 
الغزالي 06١‏ لاوه 
أبو الحسن الأشعري 1 
أبو الحسن الأشعري 2 
أبو الحسن الأشعري 1 
أبو الحسن الأشعري 1ك 
24 
أبو الحسن الأشعري 2 


دن3ى[, 


- كتاب في اختلاف الناس في الأسماء 

والاحكام؛ والخاص والعام أبو الحسن الأشعري ”3 
- كتاب في الاستشهاد (بِيّنَ فيه إلزام 

المعتزلة في استشهادهم بالشاهد على 

الغائب إثبات علم الله وقدرته وسائر صفاته) أبو الحسن الأشعري وذ 
- كتاب في الاستطاعة في نقض استد لالات 

المعتزلة على أنها قبل الفعل أبو الحسن اللأشعري 3 

- كتاب في الأخبار وتخصيصها أبوالحسن الأشعري 16م 114 
- كتاب في إصلاح غلط ابن الراوندي 

في الجدل البلخي رذى 
- كتاب في أفعال النبي كلل أبو الحسن الاشعري لا 
- كتاب في الإمامة أبو الحسن الأشعري 224 
- كتاب في أن العجز عن الشيء غير 

العجز عن ضدّه. وأن العجز لا يكون 

إلاعن الموجود أبو الحسن الأشعري »> 
كتاب في أن القياس يخص ظاهر القرآن أبو الحسن الأشعري لين 
- كتاب في باب شيء» وأن الأشياء 

هي أشياء وإن عدمت أبو الحسن الأشعري 24»> 
- كتاب في بيان مذهب النصارى أبو الحسن الأشعري 244 
- كتاب في الجسم (بِيّنَ فيه لزوم مسائل 

الجسمية على أصول المعتزلة) أبو الحسن الأشعري 141 
- كتاب في جوابات مسائل لأبي هاشم أبو الحسن الأشعري 14 
- كتاب في جواز رؤية الله بالأبصار أبو الحسن الأشعري 1 
كتاب في حكايات مذاهب المجسمة 

وما يحتجون به أبو الحسن الأشعري 184 
- كتاب في خلق الأعمال أيو الحسن الأشعري 1 


كوللا 


أسم الكتاب 


كتاب في ذكر جميع اعتراض الدَّهريين 
فى قول الموحٌدين: إن للحوادث أولا 


أن المحدث واحد 


كناب في الرؤية فيه نقض اعتراضات 
اعترض بها الجبائي في مواضع متفرقة 
كناب في الرد على أهل التناسخ 

كتاب في الرد على أهل المنطق 

كتاب فى الرد على حارث الورّاق فى 
الصفات فيما نقض على ابن الواؤندي 
كناب في الرد على المجسمة 

كتاب في الرد في الحركات على أبي الهذيل 
- كتاب في شرح أدب الجدل 


كتاب في الصفات 


- كتاب في الصفات والقرآن 
كتاب في الكلام على النصارى مما 
يحتج به عليهم من سائر الكتب 


التي يعترفون بها 


- كتاب في متشابه القرآن 
- كتاب في مسائل في علّة الخمر 


كتاب فى معلومات الله ومقدوراته 


أنه لا نهاية لها 


- كتاب في نفي خخلق الأفعال وتقديرها 


عن رب العالمين 


اتشد اله لسن 
1 ّ 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
ابن الراوندي 


أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 


الخالدي 


/ا793 
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نا 


نذا 


- كتاب في نفي رؤية الله بالأبصار 


- كتاب في النقض على ابن الراوندي 


في إبطال التواتر 


- كتاب في الوقوف والعموم 
- كتاب المسائل على أهل التثنية 


- كتاب مفرد فى الإمامة 


- كتاب نقض شرح الكبار 


كتاب النوادر 


- كشف الأسرار وهتك الأستار 


اللطيف 


0 


اللمع الصغير (جعله مدخلاً 


ل «اللمع الكبير») 


اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع 
اللمع الكبير (جعله مدخلاً 


ل لإيضاح البرهان») 


مجالسات فى خير الواحد 


وإثبات القياس 


- المختزن (رد مسائل لم يسأل 


عنها المخالفون) 


- المختزن» المسمى : «تفسير القرآن» 
والرد على من خالف البيان» من 


أهل الإفك والبهتان» 


المختصر فى التوحيد والقدر 


مختصر المختصر 


اسم السؤلئف 
الخالدي 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 
محمد بن عمر الصيمري 
أبو الحسن الأشعري 
الإسكافي 


أبو إسحاق الشيرازي 


أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن الأشعري 
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58١ 
ال ارون‎ 


ليا 


ينك 


كنا 


584 5852055” 495 


نكا 
21 


اسم الكتاب اسم المؤلف 
المدخل إلى الشرح والتفصيل أبو الحسن الأشعري 
المدخل إلى علم الصحيح أبو عبد الله الحاكم 
مزكي الأخبار أبو عبد الله الحاكم 
ساكل أنى عايع أبو هاشم الجبائي 
(استملاها ابن أبي صالح الطبري) 

مسائل سئل عنها الجبائي في 

الأسماء والأحكام أبو الحسن الأشعري 
مسائل في إثبات الإجماع أبو الحسن الأشعري 
المسائل المنثورة البغدادية أبو الحسن الأشعري 
- مسئد أحمد أحمد بن حنبل 
- مسند مالك بن أنس مالك بن أنس 
المشايخ (معجم الإسماعيلي) الإسماعيلي 
المضاهاة (في التسمية بالقدر) الإسكافي 
- معرفة أنواع علوم الحديث أبو عبد الله الحاكم 
- معرفة السئن والاثار البيهقي 
مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري 
- مقالات الفلاسفة أبو الحسن الأشعري 
الملخص الخالدي 
- المنتتخل من المسائل المنثورات البصريات أبو الحسن الأشعري 
باالمهذت أبو إسحاق الشيرازي 
- المهذب الخالدي 
- الموجز أبو الحسن الأشعري 
- الموجز الكبير أبو الحسن الأشعري 
- نقض اعتراض داود بن علي الأصبهاني 

في مسألة الاعتقاد أبو الحسن الأشعري 


7 


514 


/141 
يننا 
00 
/1 8" 


إوفرة 
”مهم 
كينا 
/11 
ضفن 
24> 
618 
58 
افد يكنا 
524١‏ 
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اسم الكتاب اسم المؤلف الصفحة 
- نقض اعتلال من زعم أن الموات 


يفعل بطبعه أبو الحسن الأشعري 20 

- نقض أصول الجبائي أبو الحسن الأشعري لحف لض 
- نقض تأويل الأدلّة البلخي بيك 

- نقض كتاب آثار العلوية أبو الحسن الأشعري 60 

- نقض كتاب الأأصول للجبائى أبو الحسن الأشعري 4 581 
- نقض كتاب للقي ف لوقلل 

ابن الراوندي في الجدل أبو الحسن الأشعري بذك 
- نقض كتاب التاج لابن الراوندي أبو الحسن الأشعري 214 
- نقض كتاب الخالدي في القرآن والصفات أبو الحسن الأشعري 2 
- نقض كتاب الخالدي في نفي خلق 

الأفعال وتقديرها عن رب العالمين أبو الحسن الأشعري 5 
- نقض كتاب الخالدي في نفي 

رؤية الله بالأبصار أبو الحسن الأشعري بنك 
- نقض كتاب علي بن عيسى أبو الحسن الأشعري 0" 
- نقض كتاب في باب شيء» وأن الأشياء 

هي أشياء وإن عدمت أبو الحسن الأشعري لي 
- نقض كتاب اللطيف للإسكافي أبو الحسن الأشعري 0 
- نقض كلام عبّاد بن سليمان أبو الحسن الأشعري 10 
- نقض المضاهاة على الإسكافي في 

التسمية بالقدر أبو الحسن الأشعري 1 
- نقض نقض تأويل الأدلة أبو الحسن الأشعري 24 
التكت أبو إسحاق الشيرازي م01 
- نهاية المطلب في دراية المذهب 22 أبوالمعالي الجويني 9 

#40 *# 


رس رمسا ور تررم متي 


اختصار علوم الحديث. للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت؛لالاه)ء تحقيق أحمد شاكر. ط1. دار الكتب العلمية: بيروت» لبئان. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري 
القرطبي (ت477ه). تحقيق علي البجاوي؛ ط١‏ (1415اها)ء دار الجيل» بيروتء لينان. 
اشتقاق أسماء الله. للإمام النحوي أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى (ت7717ه)ء 
تحقيق عبد الحسين المبارك. ط؟. (405١هء‏ 1181م)2 مؤسسة الرسالة؛ 58 لبنان . 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت108ه). تحقيق أنس الشرفاوي. ط١اء‏ (1418هء 18١1م).‏ دار التقوى. دمشق. سوريا. 
-آداب الشافعي ومناقبه. للإمام المفسر أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم 
(ت117اه)؛ تحقيق عبد الغني عبد الخالق. ط١ء‏ (4؟4١اهء‏ 7*١٠١1م).,‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان . 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
أبي بكر البوصيري (ت0٠84ه).؛‏ طاء (١511١هء‏ 11484م)» دار الوطنء الرياض» المملكة 
العربية السعودية . 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينء للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد 
مرتضى الزَّبيدي الحسيني (ت05١١١ه)ء‏ طاء (414١هء‏ 1144م): طبعة مصورة لدى دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة؛ للإمام الحافظ صلاح الدين أبي سعيد 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي (ت١1/اه)»‏ تحقيق مرزق الزهراني» ط١»‏ 
(1410اهء 4١10م)»‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة النورة» المملكة العربية السعودية. 

-إحياء علوم الدين؛ للإمام حَجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت6٠ده)ء‏ طاء (1471هء ١1١5م)»‏ دار المنهاج» جدة؛ المملكة العربية السعودية. 


م٠٠١١‎ 


- أخبار القضاة» للإمام القاضي أبي بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي البغدادي الملقب بوكيع . 
تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي. ط١اء‏ (757١هء.‏ 14157م): المكتبة التجارية الكبرى. 
القاهرة.؛ مصر. 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري, للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد القسطلاني (ت477ه).؛ طلاء (1777ه).ء المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» مصر. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير 
الجزري (ت770ه)» تاريخ النشر (504١هء‏ 1444 م).» دار الفكرء بيروت. لبنان. 

الأسماء والصفات. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت108ه).» تحقيق محمد 
زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر. ْ 

الإصابة في تمييز الصحابة» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(مت867ه)ء تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوضء. ط١ء‏ (5١151١ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان. 1 

- إعجاز القرانء للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت7٠4ه)»؛‏ تحقيق السيد 
أحمد صقرء طه» (15919م) دار المعارف» القاهرة» مصر. ْ 

أعيان العصر وأعوان النصرء للأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت54/اه).» تحقيق 
علي أبي زيد ونبيل أبي عشمة ومحمد موعد ومحمود سالم محمد ط١ء‏ (14١54١هء‏ 4م 
دار الفكر المعاصرء بيروت. لبنان. دار الفكرء دمشق؛. سوريا. 

إكمال الإكمال» للحافظ النسّابة أبي بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلي (ت59١1ه),‏ 
تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي.؛ ط١»,‏ (١٠51١ه).»‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ المملكة 
العربية السعودية. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب, للأمير الحافظ 
أبي نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (ت5ا4ه). طاء (١511١هء‏ 1140م).» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

الأنسابء للحافظ المؤرخ أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت551ه)ء تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني وزملائه» ط1ء (1185اه. 19375م). دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن» الهند. 


م١‎ 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. المسمى: «رسالة الحرة»» للقاضي أبي بكر 
محمد بن الطيب بن محمد الماقلانى ((ت”7٠5ه)ء‏ تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري. طاء. 
(١47اها‏ ١٠10م‏ المكبة الأزهرية القاهرة. مصر. 

البحر المحيط». للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت50/اه)ء 
تحقيق صدقي جميل» ط1ء (470١ه).‏ دار الفكرء بيروت»ء لبنان. 

- البداية والنهاية» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت؛/الاه)» تاريخ 
النشر (/501١ه.‏ 1485م). دار الفكرء بيروتء لبنان. 

البدع» للحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح المرواني (ت187ه)» تحقيق محمد دهمان» طاء 
(١41١اه.‏ 1540م). دار الصفاء القاهرة. مصر 

- بستان العارفين. للإمام محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي (ت7177ه)» تحقيق محمد 
الحجارء ط5. (14710هء 7١١1م)ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. لبنان. 

بغية الطلب في تاريخ حلب. للإمام كمال الدين عمر بن أحمد العقيلي المشهور بابن العديم 
(ت١17ه).؛‏ تحقيق سهيل زكار»ء دار الفكر. بيروت» لبنان. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. للإمام المؤرخ أبي جعفر أحمد بن يحيى ابن عميرة 
الضبي (ت5914ه).ء تاريخ النشر (14717م).؛ دار الكتاب العربي» القاهرة؛ مصر. 

- البيان والتبيين» للإمام اللغوي أبي عثمان عمرو بن بحر الجحاحظ (ت1056ه).» تحمقيو تحقيق عبد السلام 
هارون» ط"؛ مكتبة الخانجي. القاهرة» مصر. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الرَّبيدي 
الحسيني (ت6١٠1١ه)ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة التحقيق» طاء 
(44١1١هء‏ 1556م)» وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(ت4غؤلاه)ء تحقيق عمر عبد السلام التدمريء ط5. (7١541١هء‏ 1497م). دار الكتاب 
العربي » 000 

- تاريخ أصبهانء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت4170ه)» تحقيق سيد 
كسروي حسن» ط١ء‏ (١51١هء‏ 19140م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- تاريخ بغدادء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت477ه)ء 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١اء‏ (/1١41١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 


.م 


تاريخ جرجانء» للحافظ المؤرخ أبي القاسم حمزة بن يوسف القرشي السهمي الجرجاني 
(ت1717ه).» تم تحقيقه تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان. ط؛. (01٠14١اهء‏ 19417م)» عالم 
الكتب». بيروت» لبنان. 

- تاريخ الطبري» المسمّى: "تاريخ الرسل والملوك»؛ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(رت١٠"'ه).‏ ط5ء (1781ه). دار التراث» بيروت. لبنان. 

- التاريخ الكبير» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت07١1ه)»‏ طبع تحت 
مراقبة محمد عبد المعيد خان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن» الهند . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
وأهلهاء للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي 
(ت١ا0ه)ء‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمروي.؛ طاء (5١4١ه»ء‏ 19408١م).»‏ دار الفكرء 
بيروت. لبنان. 

- التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم» للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد المُقدّمِي (ت١١1ه)ء‏ 
تحقيق محمد اللحيدان» ط١.‏ (515١ه»ء‏ 1145م)» دار الكتاب والسنة» باكستان. 

تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري» للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن معين بن عون البغدادي 
(ت777ه)» تحقيق أحمد محمد نور سيفء. ط١ء‏ (1144١هء‏ 1914م): مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 

- التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد فارس» لرياض عبد الحميد مراد» تاريخ النشر (5094١اهء‏ 
48م) المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» دمشى» سوريا. 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟807ه)» تحقيق محمد علي النجار» تاريخ النشر (1971م)» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

- التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5177ه)ء 
تحقيق محمد الحجار؛ ط"؛ (514١هء‏ 1145م)» دارابن حزمء بيروت ليئان. 

- تجارب الأمم وتعاقب الهممء للإمام أبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت١41ه)ء‏ 
تحقيق أبي القاسم إمامي» ط؟» (١٠٠٠م)»‏ سروش, طهران» إيران. 

- التحبير في المعجم الكبير» للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
المروزي (ت077ه)ء تحقيق منيرة سالم؛ ط١ء‏ (1140هء 1970م)» رئاسة ديوان الأوقاف؛ 
بغدادء العراق. 


تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف. للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الريبعي 
(ت؟17لاه)ء. تحقيق عبد الله السعد. ل١.‏ (5١81١ه)‏ دار ابن خزيمة. الرياض.. المملكة 
العربية السعودية. 

تذكرة الحفاظ. للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت48/اه). طاء 
(1419هء 19948م).» دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. 

تراجم المؤلفين التونسيين. لمحمد محفوظ. ط١.‏ (01145): دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
لبنان . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
(ت044ه). تحقيق ابن تاويت الطنجي؛ ط١ء‏ (1176م): مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
العسقلاني (ت867ه)؛ تحقيق إكرام الله إمداد الحق» ط١ء‏ (1147م)» دار البشائرء بيروت» 
لبنان: 

تفسير ابن عباس» المسمى : «صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس»» جمع راشد الرجال» 
طاء (١411١ه»ء‏ 1141م)» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

- نفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت/الاه)» 
تحقيق سامي بن محمد سلامة» ط7» (470١هء‏ 1944م): دار طيبة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية . 

- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» للحافظ النسّابة أبي بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة 
الحنبلي (ت179ه). تحقيق كمال الحوت». طاء (108١ه»‏ 11488م).؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان. 

التكملة لكتاب الصلة» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار (ت708ه)» تحقيق عبد 
السلام الهراس» ط١ء‏ (516١هء‏ 146م)» دار الفكرء بيروت» لبئان. 

التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل»؛ للإمام الحافظ أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت؛ لالاه)» تحقيق شادي ال نعمانء ط١اء.‏ (1715١اه»‏ 
)١‏ مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» اليمن. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد 
البر النمري القرطبي (ت17 4ه ).؛ تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري» مؤسسة القرطبة. 


ها 


- تهذيب الأسماء واللغات, للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5177ه)؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن القضاعي المزي (ت47/اه)» تحقيق بشار عواد معروف. ط١ء‏ (00٠4١اههء‏ ٠1948م).‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

- تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام» للأمير الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله 
ابن ماكولا ((ت0/ا4ه).» تحقيق سيد كسروىي حسنء طاء (١٠5١ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

- الثبات عند المماتء للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت0917ه), 
طاء (1505١ه).ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

الثقات؛ للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت4ه"ه)ء. طاء 
(1797١هء‏ 151775 م).» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء» للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الشيباني الجزري (ت05١5ه).‏ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط والتتمة تحقيق بشير عيون» ط١»‏ 
(199اه 8 م)). مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان» دمشق. سوريا. 

جامع بيان العلم وفضلهء للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي 
(ت477ه)ء تحقيق أبي الأشبال الزهيري؛ء ط١اء‏ (5154١هء‏ 1945م)» دار ابن الجوزي» 
الدمام» المملكة العربية السعودية. 

جامع البيان في تأويل القرآن؛ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠ه)ء‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر» ط١»‏ (5470١ه»ء‏ ١٠٠10م).,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ لبنان. 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للإمام الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبد الله العلائي الدمشقي (ت١5/اه)»‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. ط؟., ١401(‏ هء 
7 م» عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

الجامع لأحكام القرآن» للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
(ت١/ا5ه)ء‏ تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط؟» (1184١ه»‏ 1134م).؛ دار الكتب 
المصرية»؛ القاهرة» مصر. 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للامام الحافنا أبي بكر أحمد بن علي بن تاب الخطرب. 
البغدادي (ت4575ه)» تحقيق محمود الطحان. مكتية المعارف. الرياضص. المملخة الى 
السعودية. 

الجرح والتعديل» للإمام المفسر أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (ت1117ه). 
ط١اء‏ (111/1هء 19167م)» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 

جزء حديئي» مسمّى ب «حديث الزهري»» للإمام الحافظ أبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد الزهري القرشي البغدادي (ت١58ه)»‏ تحقيق حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط» 
طاء (5418١1ه,‏ 19948م). أضواء السلف» الرياض» التملكة المي السعزذية. 

جزء فيه حديث أبي سعيل الأشجء لحافظ الكوفة المحدث ع سعيد عبد الله بن سعيد الأشج 
الكندي الكوفي (ت517١ه)»‏ تحقيق أبي نجيد إسماعيل بن محمد سيد علي الجزائري» طاء 
(474١1ه»ء‏ ١١50م‏ دار المغني» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت7١1ه).»‏ تحقيق إبراهيم عبد المجيدء طاء (19١5١اههء‏ 1944م)» دار 
ابن حزم» بيروت» لبنان. 

الحافظ ابن عساكر محدث الشام ومؤرخها الكبير» للدكتور مطيع الحافظء ط١ء‏ (5784١هء‏ 
٠‏ 1م). دار القلم؛ دمشق», سوريا. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت١7:ه)ء‏ طهء (101١اهء‏ 19417م)» طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة 
(0ه)لدى دار الريان للتراث» القاهرة» مصر» ودار الكتاب العربي؛ بيروتء. لينان . 

خلق أفعال العباد» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت07١ه)»‏ تحقيق 
عبد الرحمن عميرة» دار المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- الدارس في تاريخ المدارس» للمحدث المؤرخ أبي المفاخر عبد القادر بن محمد النعيمي 
الدمشقي (ت41717ه)ء تحقيق إبراهيم شمس الدين» ط١ء‏ (١١41١ه»ء‏ 1140م)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة؛ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟467ه)ء ط١ء‏ (1197اه» 141/7م)» دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد الدكن» الهند. 
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م١1‎ 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١ه).‏ دار الفكره بيروت. لبئنان. 

الدعاء» للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت50ه). تحقيق 
مصطفى عطاء ط١.‏ (517١ه).»‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهتي 
(ت458ه). تحقيق عبد المعطي قلعجي. ط١اء‏ (505١ه).‏ دار الكتب العلمية؛. بيروت. 
لبئان . 

دمية القصر وعصرة أهل العصرء للأديب أبي الحسن علي بن الحسن ابن أبي الطيب الباخرزي 
(ت4717ه)ء تحقيق محمد التنوخي. ط١اء‏ (514١ه).‏ دار الجيل» بيروت, لبنان. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. للإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن فرحون اليعمري (ت44لاه)ء طاء (9١51١هء‏ 1145م). دار الكتب العلمية» بيروت. 
لبنان. 

- ديوان المتنبي» لحكيم الشعراء أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن المتنبي الكوفي الكندي. 
تاريخ النشر (07٠5١هء‏ '1947م)» دار بيروت» بيروت» لبنان. 

- ذم الغيبة والنميمة» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي 
(مت١18ه).؛‏ تحقيق بشير محمد عيون» طاء (54117١اهء‏ 9147١م).‏ مكتبة دار البيان؛ دمشى. 
سوريا. مكتبة المؤيد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- ذيل تاريخ بغداد» للحافظ المؤرخ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محموداين النجار البغدادي 
(ت747ه)» تحقيق مصطفى عطاء ط١اء‏ (411١هء‏ 14417م)» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان . 


- ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؛ للمحدث المؤرخ أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
الكتاني (ت575ه)»2 تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمدء (404١ه).»‏ دار العاصمة. 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- الرسالة» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي القرشي المطلبي 
(ت5١؟٠ه)ء‏ تحقيق أحمد شاكر. ط١اء‏ (1758١ه»ء‏ ٠115م)»‏ مكتبة الحلبي» القاهرة. مصر. 

- الرسالة القشيرية؛ للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازنالقشيري (ت450ه).» تحقيق أنس 
الشرفاوي» ط١ء‏ (4178١هء‏ 117١7م)»‏ دار المنهاج» جدة» المملكة العربية السعودية. 


م١4‎ 


الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي المعروف بأبي شامة (ت179ه). تحقيق إبراهيم الزيبق. ط1, (148١54اهء‏ 1991م), 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبئان. 
الزاهر في معاني كلمات الناس» للإمام أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت1778ه)» تحقيق 
حاتم الضامن؛ ط١ء‏ (117١4١ه»‏ 1147م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
الزهد الكبير» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق عامر حيدر» 
طلا (154117ه»ء 14947م)». مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت» لبنان. 
الزهد والرقائق برواية المروزي مع زيادات نعيم بن حماد. للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله 
بن المبارك بن واضح المروزي (ت١18١ه)»‏ تحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» ط١اء‏ 
(1147ه»ء 141/7م): طبعة مصورة عن نشرة الهند لدى دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
السنة» للإمام أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني (ت1817ه)» تحقيق محمد ناصر الألباني» طاء 
(40١ه).‏ المكتب الإسلامى» بيروت» لبنان. 
السنة» المسمى: «شرح فول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله 
بن الحسن بن منصور اللالكائى (ت8١4ه).»‏ تحقيق نشأة المصري» مكتبة دار البصيرة» 
الاستكندرية » مضن, دار الآثار» صتعاء . 
- سئن ابن ماجه» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت1717ه )2 تحقيق 
فؤاد عبد الباقي» ط١ء‏ (/"11هء 1104م)» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر. 
سئن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت710ه)» تحقيق 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان. 
- سئن الترمذي» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت1/94ا7١ه)ء‏ تحقيق أحمد 
شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» ط3ت (7946اههء 1 لي مصنوزة لدى وذ 
إحياء التراث» بيروت» لبنان. 
- سنن الدارقطني» للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت180ه)» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهومء طاء (5؟4١ه.‏ 5١50م)»,‏ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان. 
- سنن الدارمي» المسمّى : «مسند الدارمي»؛ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي (ت706ه)ء تحقيق حسين سليم أسدء طاء (511١هء‏ ١٠٠٠م)»‏ دار المغني؛ 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 


- السئن الكبرى. للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت907ها)ء الحقيق 
حسن شلبي. ط١ء‏ (١147١هء‏ ١١٠0١م).‏ مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان. 

السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي. للإمام الحافظ أبي بك أحمل بن الحسين البيهمم 
(تمه:هم). طاء (11؟١١ه).‏ دائرة المعارف النظامية. حيدر أباد الدكن. الهنا . 

- سنن النسائي. المسمى: «المجتبى من السئن»؛ للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي (ت7١٠7ه).؛‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. طك. (505١اه.‏ 1985م). مكحتب 
المطبوعات الإسلامية؛ حلبء» سوريا. 


ف 


- سير أعلام النبلاء؛ للإمام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت58لاه)ء بإشراف 
شعيب الأرنؤوط» ط"اء (105١هء‏ 14860م). مؤسسة الرسالة؛ بيروت. لبنان. 

- السيرة النبوية» للإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام (ت7١1١ه).‏ 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. طاى, (هلاااه. 1106م). 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصر. 

- شرح التسهيل» لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك (ت1/7اه)ء 
تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد المختون»ء ط١اء‏ (١٠4١ه.‏ 1940م). دار هجرء القاهرة. 
مصر . 

شرح السنةء للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 
(ت517ه).» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش. ط؟. (407١هء‏ 19147م)» المكتب 
الإسلامي» دمشقء سوريا. بيروت» لبنان. 

- شرح مشكل الاثارء للإمام الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي (ت١7اه),‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط. ط١ء‏ (410١ه»ء‏ 1144م)»؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ لبنان. 

- الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت770ه)؛ تحقيق عبد الله الدميجي» 
ط؟ء (١570١هء‏ 1144م)» دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- شعب الإيمان» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت108ه).» تحقيق عبد العلي 
حامدء ط١ء‏ (417١هء‏ 7١10م).,‏ مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية. الدار 
السلفية» بوهباي؛ الهند. 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومء للعلامة أبي سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان 
الحميري اليمني (ت"الاده), تحقيق حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإرياني ويوسف 


م٠‎ 


محمد عبد اللهء طاء (450١هء‏ 14148م).؛ دار الفكر المعاصرء بيروتء لبئان. دار الفكرء 
دمشق» سوريا. 

صحيح البخاري»؛ المسمى: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 5 وسلنه 
وأيامه»؛ (الطبعة السلطانية اليونينة)» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت107ه).؛ عني به محمد زهير بن ناصر الناصرء ط”. (477١1ه,‏ 0١1١7م)»‏ دار طوق النجاة 
ودار المنهاجء بيروت» لبنان. جدة» المملكة العربية السعودية. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبانالبستي (ت4 0ه ), 
نحقيق شعيب الأرنؤوط؛ ط١ء‏ (408١هء‏ 1988م)؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

صحيح مسلم؛ المسمى : «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كوا 
للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١151ه)»‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

صفة الصفوة» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت091ه). تحقيق 
أحمد بن علي» (١1471١هء‏ ١٠٠٠م)»‏ دار الحديث؛ القاهرة» مصر. 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» للمؤرخ البحاثة أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 

(ت018ه).؛ تحقيق عزة العطارء ط”", (11/5هء 191846م).؛ مكتبة الخانجي» القاهرة؛ مصر. 

الصمت وآداب اللسانء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي 
(ت١18ه).»‏ تحقيق أبي إسحاق الحويني, ط١ء‏ (١51١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان. 

الضعفاء الكبيرء للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت77اه)» تحقيق عبد 
المعطي قلعجي. ط١ء‏ (504١هء‏ 1984م)؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 

الطبقات» للإمام خليفة بن خياط الشيباني العصفري (ت0٠1١ه)»‏ تحقيق أكرم العمري» ط”اء 
(405١هء‏ 1987م)» دار طيبة؛ الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- طبقات الشافعية الكبرى» للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(تالالاه)ء تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار هجرء ط؟., (5417١ه).‏ 

- طبقات الشافعيين» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت؛لالاه)ء 
تحفقيق أحمد هاشم عمر ومحمد زينهم محمد عزبء (17١4١هء‏ 1987م)2 مكتبة الثقافة 
الذينية» القاهرة» مصر. 


- طبقات الصوفية؛ للإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت17١4ه),‏ 
تحقيق نور الدين شريبهء ط؟”ء (5٠1١اهء‏ 1985م)»0 طبعة مصورة عن نشرة المحقق سنة 
(1405م) لدى دار الكتاب النفيس» دمشق» سوريا. 

- طبقات الفقهاء» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزايادي الشيرازي (ت417ه)» تحقيق 
إحسان عباس . ط١ء‏ (14170م)» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان. 

- طبقات الفقهاء الشافعية؛ للإمام المحدث تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح 
الشهرزوري (ت147ه).؛ تحقيق محبي الدين نجيب» ط١اء‏ (1497م)» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» لبنان. 

- الطبقات الكبرى» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت١١١ه),‏ 
تحقيق إحسان عباس؛ ط١اء‏ (1418م)» دار صادرء بيروتء لبنان. 

العلل. للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عبد الله ابن المديني (ت115ه)» تحقيق محمد 
الأعظمي؛ ط؟»؛ (1980م).» المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي (ت5917ه). تحقيق إرشاد الحق. ط؟ء (5401١هء‏ 19481م)» إدارة العلوم الأثرية, 
فيصل آباد» باكستان. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(ت786ه)» تحقيق محفوظ السلفي» ط١ء‏ (5068١هء‏ 194868م).؛ دار طيبة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ ومعه حاشية ابن القيم: ١تهذيب‏ سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته»: للعلامة المحدث شرف الحق أبي عبد الرحمن محمد أشرف بن أمير الصديقي 
العظيم آبادي (ت7794١ه).,‏ ط5ء (410١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

عيون الأخبار» للإمام الأديب أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت70/57ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان (518١ه).‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراء» للإمام الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن يوسف 
المعروف بابن الجزري (ت4177ه), طاء (1101ه)» مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ مصر. 

غريب الحديث» لإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي 
(«ت88"ه)ء تحقيق عبد الكريم الغرباوي, (7٠1١اهء‏ 1147م)» دار الفكرء دمشق, سوريا. 


م1١‎ 


الغيلانيات» المسمّى : «الفوائد المنتخبة العوالي عن الشبوح الثفات'0 للإهام أبي بكر محمد سر 
عبد الله الشافعي البزاز (ت05؟ه)» بتخريج الحافظ الذار قطني» تحفيق مرروق بر هاس إل 
مرزوق الزهراني؛ ط١ء‏ (/01411:-14917م)» دار المأمون. دمشقء سوريا. 

فتاوى ابن الصلاح» للإمام المحدث تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح 
الشهرزوري (ت547ه).» تحقيق موفق عبد القادرء طاء (1401١ه)ء‏ مكتبة العلوم والحكمء 
الى الكقتب» نيزو البنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت807ه). بعناية محب الدين الخطيب وترقيم فؤاد عبد الباقى» ط1اء (1940١هء‏ ٠1910م),‏ 
طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي؛ دمشى» سوريا. 

فتوح البلدان. للإمام المؤرخ أبي بكر أحمد بن يحبى البلاذري (ت7109ه).ء دار الهلال» 
بيروت» لبنان (1944م). 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لعالم الأندلس الإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الظاهري (ت455ه). مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

- فضائل الصحابة» للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١114ه)ء‏ 
تحقيق وصي الله عباس» ط١اء‏ (7٠14١هء‏ 14417م)» مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ لبنان. 

- الفقيه والمتفقه؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت4717ه)ء 
تحقيق عادل العزازي» ط؟» (١57١ه»ء‏ ١٠٠18م)؛‏ دار ابن الجوزيء الدمام». المملكة العربية 
السعودية. 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات»؛ للمحدث محمد عبد 
الحي الكتاني (ت1187١ه)»‏ تحقيق إحسان عباس» ط؟» (1147م)»؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبئان. 

فهرسة اللبلي» للإمام المقرئ شهاب الدين أبي جعفر أحمد بن يوسف اللَبْلي الفهري 
(ت١ذؤهام)ء‏ تحقيق ياسين يوسف وعواد عبد ربهء ط١اء‏ (504١هء‏ 1988م)» دار الغرب 
الاسلامية» بيروتء لبنان. 

- الفوائد» للإمام الحافظ أبي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله البجلي الرازي (ت4١4ه)»‏ تحقيق 
حمدي السلفي» ط١»‏ (؟51١ه).‏ مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


اله 


الفوائد» للحافظ أبي بكر القاسم بن زكريا المطرز (ت0٠7ه)ء‏ تحقيق ناصر المنيعء طاء 
(551١اه‏ لم دار الوطن. الرياض» المملكة العربية السعودية. 

القاهري المناوي (ت١71١٠ه).‏ طاء (17807اها)ء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة؛ مصر. 

- قصر الأمل» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي 
(ح'اما'امهم)ء تحفقيق محمد يوسفاء ط'” (لااةاهفب 61م دار ابن حزم بيروت» لينان. 

- القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمدء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (ت؟امعلامال طكءء 1١)‏ 6أاه/ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة, مصر . 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت8م:لاها. تحفيق الشيخ محمد عوامة. طا (*"١ا:اه‏ 155م) دار القبلة للثقافة 
الإسلامية؛ جدة» المملكة العربية السعودية. مؤسسة علوم القرآن. جدة. المملكة العربية 
السعودية. 

- الكامل في التاريخ . للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري 
(ت١77ه))2‏ تحقيق عبد السلام تدمري» طاء (ل9١ة5اههء‏ /161م), دار الكتاب العربي؛ 
بيروت » لبنان. 

الكامل فى ضعفاء الرجال» للومام الحافظ أب أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى رته"أ؟ه). 
تحفيق عادل عبد الموجود وعلى معوض » طكء (51اهب /61ام)ء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتث » لبنان. 

كتاب السماعء للحافظ المؤرخ أبي الفضل محمد بن طاهر الشيباني المعروف بابن القيسراني 
(ت007ه)» تحقيق أبي الوفا المراغي» وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة, مصر . 

- كشف الأستار عن زوائد البزارء للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيئمي (ت/ا مم تحفقيق حبيب الرحمن الأعظمى. طكدا (7"44اهء 10ام)ء مؤسسة 
الرسالة» بيروت »2 لبنان. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لمحدث الشام أبي 
الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي (ت77١١ه).»‏ تاريخ النشر (1151١ه)ء‏ 
مكتبة القدسى » القاهرة» مصر . 


1: 


الكفاية في علم الرواية؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت47ه)ء تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
المملكة العربية السعودية. 

الكنى والأسماءء للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١11ه).‏ تحقيق 
عبد الرحيم القشقري» ط١ء‏ (54054١هء‏ 1984م).» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

الكنى والأسماء» للحافظ المؤرخ الوراق أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي (ت١٠'ه)»؛‏ تحقيق 
أبي قتيبة الفاريابي» طاء (١157هء‏ ١٠٠18م)»‏ دارابن حزمء بيروت» لبنان. 

كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» للإمام المحدث علاء الدين على بن حسام الدين عبد 
الملك المتقي الهندي (ت970ه)» تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء طه. (501١هء‏ 
١م)‏ مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 1 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي (ت١١1‏ 0)» تحقيق صلاح عريضة؛ ط١اء‏ (1411اهء 1147م)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- اللباب في تهذيب الأنسابء للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن الآثير 
الجزري (ت0٠77ه)؛‏ ط” (1515١هء‏ 1144م)» دار صادرء بيروت» لبنان. 

- لسان الميزان» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت8017ه)» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» ط١ء‏ (477١هء‏ 7١٠18م)»‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

- اللمع في أصول الفقهء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي (ت417ه)ء 
1 (1574هء ١٠٠م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

المجتنى» للإمام اللغوي أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١71"ه)ء‏ دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 

مجمع الأمثال» للإمام اللغوي أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (ت18١0ه)ء‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (ت01٠8ه).؛‏ تحقيق حسام الدين القدسي» ط١ء‏ (4١4١هه.‏ 1944م).؛ مكتبة القدسي» 
القاهرة» مصر. 


6م 


-المجموع شرح المهذب. للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت317ه)ء دار 
الفكر؛ بيروت» لبنان»؛ من دون ذكر رقم الطبعة. 

مجموع الفتاوى» للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت18لاه )., تحقيق أنور الباز وعامر الجزار» ط”. (577١هء‏ 0١٠5م)ء‏ دار الوفاءء القاهرة؛ 
عصر . 

المخلضيات» للحافظ 'مخمد بن عبد الرحمن المخلص (ت656اه)ء تحفيق نسل جران 6 :ظ 
(474١هء‏ 8١٠5م)»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطر. 

المداوي لعلل الجامع الصغيرء للعلامة أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
(ت0٠8١ه)ء‏ تحقيق مصطفى صبريء ط١ء‏ (1945م)» دار الكتبي» القاهرة» مصر. 

- المدخل إلى السئن الكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)؛ 
تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي» (4054١ه).‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ الكويت» 
من دون ذكر رقم الطبعة. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ للإمام الحافظ عفيف الدين أبي 
السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني (ت18لاه)» تحقيق خليل منصور. ط١ء‏ (411١اهء‏ 
41م دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للإمام نور الدين أبي الحسن ملا علي بن سلطان محمد 
الشهير بملا علي القاري (5١١٠ه)؛‏ ط١ء‏ (477١هء‏ 7١٠10م)»‏ دار الفكرء بيروت. لبنان. 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء للإمام القاضي أبي العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله 
العدوي العمري (ت4: لاه). تحقيق عبد الله بن يحيى السريحي». طاء (17١ه).‏ دار الكتب 
الوطنية» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة. 

- المستخرجء للإمام الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري الإسفرايني (ت7١71ه),‏ 
تحقيق أيمن الدمشقي» طاء (415١هء‏ 1448م)» دار المعرفة» بيروت» لبتان. 

- المستدرك على الصحيحينء» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن البيّع 
الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه).؛‏ ط١ء‏ (740١هء‏ 1951م)» دائرة المعارف النظامية؛ حيدر 
اباد الدكن» الهند. 

- مسند أبي داود الطيالسي» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن داود الطيالسي (ت4 ١٠ه).؛‏ تحقيق 
محمد التركي. ط١ء‏ (519١ه»‏ 1114م).؛ دار هجرء القاهرة؛ مصر. 


5ام/ 


مسند الإمام أحمدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني (ت١114ه).‏ 
الطبعة الميمنية» (11717ه). 

مسند ابن الجعد. للمحدث أبى الحسن على بن الجعد الجوهري البغدادي (ت1170ه)» تحقيق 
عامر حيدرء طاء (141ه 1490م ا نادرء بيروت» لبتان. 

مسند الروياني» للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت7017ه)» تحقيق أيمن علي 
أبر يماني. ط١ء‏ (117١ه).‏ مؤسسة قرطبة» القاهرة. مصر. 

مسند الشاميين» للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت170ه)؛ 
تحقيق حمدي السلفي. طاء (5٠1١هء‏ 1485م)؛ مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للإمام اللغويٍ أبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
الحموي الفيومي (تنحو ٠‏ لالاه), طك (لا١5اهب‏ 941ام)ء مكتبة لبنان؛ بيروت. لبنان. 

المصنف» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)»‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي. ط؟. (407١ه).‏ المكتب الإسلامي. بيروتء لبنان. 

المصنف. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت0١ه)ء‏ 
تحقيق محمد عوامة. ط١ء‏ (/511١1هء‏ 5١10م)»‏ دار القبلة» جدة» المملكة العربية السعودية. 
مؤسسة علوم القرآن. دمشق. سوريا. 

- مطالع الأنوار على صحاح الاثارء للمحدث أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن قرقول الوهراني 
(ت19هه). تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء 21 (5737 اه ؟١1١5م)ء‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»؛ قطر. 

- معالم أصول الدينء للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت5١5ه)ء‏ 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

- معاني القرآن وإعرابه» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت١١اه)»‏ تحقيق عبد 
الجليل عبده شلبي» طاء (508١ه»,‏ 1948م)» عالم الكتب» بيروتء لبنان. 

- المعجم» للإمام الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي التميمي الموصلي (ت7٠1ه)ء‏ تحقيق إرشاد 
الحق الأثري؛ ط١اء‏ (5017١ه).‏ إدارة العلوم الأثرية» فيصل ابادء باكستان. 

المعجم. للحافظ المحدث أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي ابن المقرئ الأصبهاني 
(ت١14ه)ء‏ تحقيق عادل بن سعدء ط١اء‏ (519١هء‏ 1948م).2 مكتبة الرشدء الرياض» 


المملكة العربية السعودية. 
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- معجم الأدباء. المسمّى: «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب». للإمام المؤرخ شهاب الدين أبي 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت157ه)؛ تحقيق إحسان عباس. طاء 
(515١هء‏ 1197م). دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- المعجم الأوسطء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت570ه)ء 
تحقيق طارق بن محمد وعيد المحسن الحسيني» (515١اهه‏ 199425م), دار الحرمينء القاهرة» 
مصر . 

- معجم البلدان؛ للعلامة المؤرخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(بت1157ه).» عني به المستشرق وستنفيلد. ط7». (11960م)؛ دار صادرء بيروت» لبنان. 

- معجم السفرء للإمام الحافظ صدر الدين أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي (ت6175ه)» تحقيق 
عبد الله عمر البارودي. المكتبة التجارية» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 

معجم الشيوخ, للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر 
الدمشقي (ت١/ا5ه)ء.‏ تحقيق وفاء تقى الدين» ط١اء‏ (١575١اهء‏ ١٠٠1م).‏ دار البشائرء 
دمشق» سوريا. 

معجم الصحابة» للحافظ المحدث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت٠711ه)»‏ تحقيق 
محمد الأمين الجكني الشنقيطي» ط١ء‏ (١417١ه»‏ ١٠٠1م)»‏ مكتبة دار البيان» الكويت. 

المعجم الكبيرء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت175ه)» 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط؟.؛ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر . 

- معرفة الثقات؛ للحافظ أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي (ت771 0)» تحقيق عبد العليم 
البستوي» ط١ء‏ (405١ه.‏ 11868م)» مكتبة الدارء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

- معرفة السئن والاثار» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي. طاء (؟١5١ه.‏ 1141م)»: جامعة الدراسات الإسلامية؛ كراتشي» 
باكستان. دار قتيبة» دمشق» بيروت. دار الوعي. حلبء» دمشق. دار الوفاء» المنصورة, 
القاهرة. 

- معرفة الصحابة» للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١47ه).‏ تحقيق عادل 
العزازي: ط١اء‏ (419١ه»ء‏ 1148م)» دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- المعرفة والتاريخ» للحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت//1١ه)؛‏ تحقيق أكرم ضياء 
العمري. ط؟», (١1540ه»‏ 1941م)» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ لبنان. 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لح ان م م 
هشام الأنصاري (ت١5/اه)ء‏ تحقيق مازن المبارك ومحمد حمد الله. طاء (1940م)» دار 
الفكرء دمشقء سوريا. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ للإمام شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت7١9ه).‏ تحقيق محمد عثمان الخشت» ط١ء‏ (1100 هء 
5م ). دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

مكارم الأخلاق. للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت50اهم)ء 
تحقيق أحمد شمس الدينء ط١اء‏ (05٠5١هء‏ 14984م). دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
الملل والنحل؛ للإمام أب بي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت048ه)» مؤسسة 
الحلبي» القاهرة» مصر 

مناقب الشافعي؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق السيد 
أحمد صقر الحسيني» ط١ء‏ (750١ه»ء‏ ١147م)؛‏ مكتبة دار التراث» القاهرة؛ مصر. 
المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورء للعلامة إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني 
(ت141ه)ء تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء طاء (404١هء‏ 14984م). دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان. 

المنتخب من مسند عبد بن حميدء للإمام الحافظ أبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي 
(ت149ه)؛ تحقيق صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي». ط١ء‏ (508١اه»ء‏ 1988م)» مكتبة 
السنة» القاهرة»؛ مصر. 

- المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
السمعاني المروزي (ت5175ه). تحقيق موفق بن عبد اللّهء طاء (!١4اهء‏ 1195م)ء دار 
عالم الكتب» الرياض» المملكة العريية السعودية . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي 
(ت/4541ه)ء؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء طاء (؟7١54اهء‏ 
0 دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 


1 8 000 ا ارات ا بيروت» ا 
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موجبات الجنة؛ للإمام الحافظ أبي أحمد معمر بن عبد الواحد ابن الفاخر القرشي الأصبهاني 
(ت2554ه)ء تحقيق ناصر الدمياطيء» طاء (477اه. 5١٠56م)ك.‏ مكتبة عباد الرحمن. 
القاهرة» مصر. 

مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة» للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الحنفي (ت4/ا4ه)» تحقيق نبيل أحمدء دار الكتب المصرية» القاهرة» مصر. 

- الموشى» للإمام الأديب أبي الطيب محمد بن أحمد الوشاء (ت170ه)؛ تحقيق كمال مصطفى. 
طلء (111اهء 1967م)» مكتبة الخانجي.» القاهرة. مصر. 

- موطأ الإمام مالك. لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت794١ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» (14057١هء‏ 1986م)؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت8: ل/اه), 
تحقيق علي البجاوي» ط١ء‏ (1787١هء‏ 1477م)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- الناسخ والمنسوخ» للإمام المفسر النحوي أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس المصري 
(ت8"اه)؛ تحقيق محمد عبد السلام محمدء ط١ء‏ (5404١ه)ء‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الحنفي (ت414ه).» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب. القاهرة» مصر. 

نزهة الألباب في الألقاب. للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت467ه)ء تحقيق عبد العزيز السديري» ط1١ء‏ (5409١ه».‏ 19484م)ء مكتبة الرشد.ء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

نظم المتناثر من الحديث المتواترء للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس 
الحسني الكتاني (ت7145١ه)»‏ تحقيق شرف حجازي». ط8» دار الكتب السلفية» القاهرة» 
مصيل* 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الشيباني الجزري (ت07١5ه).»‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» (1149هء 
89م المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

- نهاية المطلب في دراية المذهب, لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (ت418ه)» تحقيق عبد العظيم الديب» ط١ء‏ (478١ه»‏ 1١٠٠م)»‏ دار المنهاج» 
جدةء المملكة العربية السعودية. 


م٠‎ 


هواتف الجنّانء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي 
(ت١181ه)ء؛‏ تحقيق محمد الزغلي. ط١.‏ (7١1١5١اههء‏ 1140١م).:‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت»؛ 
لبنان. 

الوافي بالوفيات؛ للأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت4١/اه)».‏ تحقيق أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفى» (١47١ه»؛‏ ١٠٠1م)»‏ دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
(ت478ه)» تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض وأحمد صيرة وأحمد الجمل وعبد الرحمن 
عويس. ط١اء‏ (416١هء‏ 1445م).» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» للإمام المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن 
خلكان الإربلي (ت١1/8ه)»‏ تحقيق إحسان عباس» »)11٠١(‏ دار صادرء بيروت» لبنان. 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء للإمام اللغوي أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
(ت479ه). تحقيق مفيد قمحية»ء ط1اء (1401١هء‏ 19487م).» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 


م١‎ 


7 
كرى لالب 


سن يدى الكناب 

إمام المحدثين الحافظ الرباني ابن عساكر 
ت أفننية ونسبه 

ولادته وتقاتة 


-زوجته وأولاده 


رحلاته في طلب العلم تيد وا قط دوج مط فس اماس سكت يا 


- الحافظ ابن عساكر والحافظ أبو عبد الله الفراوي 

- شيوخه والرواة عنه 

مؤلفاته ومخلفه العلمي 

- مكانته في علوم الحديث؛» وثناءات العلماء عليه 
الحافظ ابن عساكر والملك العادل نور الدين الشهيد 
- سيرته في العقائد والأصول 

سيرته في الفقه والفروع 


- سيرته في السلوك ومناهج التربية .عا واه .ا فاه ود .د هد و وافافد فا فد ند قافا فداه ماما مم 


وفاته رحمه الله تعالى 

كتاب ١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » 
الداعية لتأليف «التبيين» والحاجة إليه 

من هو المفتري الذي نسب ما نسب للإمام الأشعري؟ 

كتاب المفتري الأهوازي «مثالب ابن أبي بشر؛ 

مقالة علماء الجرح والتعديل وترجمات الرجال في أبي علي الأهوازي 


الله 


لا عبرة بجرح الأهوازي وأمثاله للامام الأشعري 
ماذا في «تبيين كذب المفتري) 
مكانة كتاب «تبيين كذب المفتري» عند العلماء. وأقوالهم فيه 
خصوم الإمام الأشعري 
وصف النسخ الخطية 
منهج العمل في الكتاب 
صور من المخطوطات المعتمدة في التحقيق 
ع #4 عاد 

مقدمة العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى 
الحالة العامة عند البعثة النبوية 
- لمعة في نشأة الفرق 

«تبيين كذب المفتري» 
مقدمة المؤلف 
باب ذكر تسمية أبي الحسن رحمه الله ونسبه» والأمر الذي فارق عقد أهل 
الاعتزال يسيبه 
باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بشارته بقدوم أبي موسى وأهل 
اليمن» وإشارته إلى ما يظهر من علم أبي الحسن 
باب ذكر ما رزق أبو الحسن رحمه الله من شرف الأصل» وما ورد من تنبيه 
ذوي الفهم على كبر محله في الفضل 
- طرف من فضائل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
- طرف من فضائل أبي بردة الأشعري 
طرف من فضائل بلال بن أبي بردة 
-عود إلى ذكر فضل شيخ أهل السنة أبي الحسن الأشعري 1 


الله 


ايل 


- رسالة الإمام الحافظ أبي بكر البيهقي. لعميد الملك الكندري. في الذب 
عن الأشاعرة والشيخ الأشعري 

- شكاية أهل السنةء بحكاية ما نالهم من المحنة 

- ذكر جوابات العلماء التي كتبوها بخطوطهم بشأن استفتاء حول فتنة الافتئات 
والتطاول على شيخ السنة الأشعري 

- ابتداء حوار متكلمي أهل السنة لأهل الأهواء وبزوغ نجم شيخ السنة 
الأشعري 

باب ذكر ما اشتهر به أبو الحسن رحمه الله من العلم. وظهر منه من وفور 
المعرفة به والفهم 

باب ذكر ما عرف من أبي الحسن رحمه الله من الاجتهاد في العبادة» ونقل عنه 
من التقذّل من الدنيا والزهادة 

باب ذكر ما يسر لأبي الحسن رحمه الله من النعمة» من كونه من خير قرون 


باب ما وصف من مجانبته لأهل البدع وجهاده» وذكر ما عرف من نصيحته 
للأمة وصحة اعتقاده 

- قطعة نفيسة من قبل المصنف لكتاب «الإبانة» للإمام الأشعري 

باب ذكر بعض ما رثئي من المنامات» التي تدل على أن أبا الحسن من 


مستحقي الإمامات 
باب ذكر بعض ما مدح به أبو الحسن من الأشعارء على وجه الإيجاز في 
إيرادها والاختصار 
ا ات 
باب ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه» إذ كان فضل المقتدي يدل على 
فضل المقتدى به 


* الطبقة الأولى: من طبقات الأشعرية 


40 


55١ 


ا 


>53 
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5 
لما 


ردن 


ون 


اندعق 


رونا 
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أبو الحسن الباهلي البصري رحمه الله 

أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي الصوفي 

أبو محمد الطبري المعروف بالعراقي رحمه الله 

أبو بكر القفال الشاشي الفقيه رحمه الله 

أبو سهل الصعلوكي النيسابوري رحمه الله 

- أبو زيد المروزي رحمه الله 

- أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي الصوفي رحمه الله 

- أبو بكر الجرجاني المعروف بالإسماعيلي رحمه الله 

- أبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري المعروف بالدمل 
رحمه الله 

- أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري 

أبو جعفر السلمي البغدادي النقاش رحمه الله 

أبو عبد الله الأصبهاني المعروف بالشافعي رحمه الله 

أبو محمد القرشي الزهري رحمه الله 

- أبو بكر البخاري المعروف بالأودني الفقيه رحمه الله 

- أبو منصور بن حمشاذ النيسابوري رحمه الله 

- الشيخ أبو الحسين ابن سمعون البغدادي المذكر رحمه الله 
- أبو عبد الرحمن الشروطي الجرجاني 

- أبو علي الفقيه السرخسي رحمه الله 

#الطبقة الثانية من طبقات الأشعرية : 

- أبو سعد بن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله 

- أبو الطيب بن أبي سهل الصعلوكي النيسابوري رحمه الله 
- أبو الحسن بن داود المقرى الداراني الدمشقي رحمه الله 
-القاضي أبو بكر بن الطيب بن الباقلاني البصري رحمه الله 


هم 


- أبو علي الدقاق النيسابوري 

الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري الحافظ رحمه الله 

- أبو نصر بن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني 

-الأستاذ أبو بكر بن فورك الأصبهاني رحمه الله 

- أبو سعد بن أبي عثمان النيسابوري الخركوشي الزاهد رحمه الله 
القاضي أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي رحمه الله 

- أبو القاسم بن أبي عمرو البجلي البغدادي رحمه الله 

- أبو الحسن بن ماشاذه الأصبهاني رحمه الله 

- الشريف أبو طالب بن المهتدي الهاشمي الدمشقي رحمه الله 
- أبو معمر بن أبي سعد بن أبي بكر الجرجاني 

- أبو حازم العبدوي النيسابوري الحافظ رحمه الله 

الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله 

- أبو علي بن شاذان البغدادي 

- أبو نعيم الحافظ الأصبهاني رحمه الله 


* الطبقة الثالثة من طبقات الأشعرية: 

- أبو الحسن السكري البغدادي الشاعر رحمه الله 

- أبو منصور الأيوبي الئيسابوري رحمه الله 

القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي رحمه الله 
- أبو الحسن النعيمي البصري رحمه الله 

- أبو طاهر بن خراشة الدمشقي المقرىء رحمه الله 

الأستاذ أبو منصور النيسابوري المعروف بالبغدادي رحمه الله 
- أبو ذر الهروي الحافظ رحمه الله 

- أبو بكر الدمشقي الزاهد المعروف بابن الجرمي رحمه الله 
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الإمام أبو محمد الجويني والد الإمام أبي المعالى رحمه الله 

أبو القاسم بن أبي عثمان الهمذاني البغدادي رحمه الله 

أبو جعفر السمناني قاضي الموصل رحمه الله 

أبو حاتم الطبري المعروف بالقزويني رحمه الله 

أبو الحسن رشأ بن نظيف المقرىء الدمشقي رحمه الله 

أبو محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان رحمه الله 

- أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي رحمه الله 

أبو عبد الله الخبازي المقرىء النيسابوري رحمه الله ا 
- أبو الفضل بن عمروس البغدادي المالكي رحمه الله تم وم ا 
-الأستاذ أبو القاسم الإسفرايني رحمه الله 

- أبو بكر النيسابوري البيهقي الحافظ رحمه الله 

* الطبقة الرابعة من طبقات الأشعرية : 

- أبو بكر البغدادي الحافظ المعروف بالخطيب رحمه الله 

الأستاذ أبو القاسم القشيري النيسابوري الأستوائي رحمه الله 

- أبو علي بن أبي حريصة الهمذاني الدمشقي الفقيه رحمه الله 

أبو المظفر الإسفرايني الفقيه رحمه الله 

- الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي 
الإمام أبو المعالي الجويني النيسابوري رحمه الله 

- الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله 

- أبو عبد الله الطبري نزيل مكة رحمه الله 

#الطبقة الخامسة من طبقات الأشعرية : 

- أبو المظفر الخوافي النيسابوري رحمه الله 

-الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا رحمه الله 

-الإمام أبو حامد الطوسي الغزالي رحمه الله 


”م 


- الإمام أبو بكر الشاشي رحمه الله 006 


- الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري رحمه الله ١ه‏ 
- الإمام ابن الإمام أبو نصر بن أبي القاسم القشيري رحمهما الله 0 
- محضر لأئمة العلماء في عصره في بيان سديد اعتقاده ]2 
- محضر استفتاء في معتقده وبيان أنه على الحق وفك 
- الإمام أبو علي الحسن بن سلمان الأصبهاني رحمه الله 0 
- الشيخ الإمام أبو سعيد أسعد بن أبي نصر بن الفضل العمري الميهني 

رحمه الله /الاه 


الشريف الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن جني العثماني 


الديباجي المقدسي ماه 
القاضي الإمام أبو العباس أحمد بن سلامة المعروف بابن الرطبي رحمه الله 4لاه 
الإمام أبو عبد الله الفراوي النيسابوري رحمه الله ١م‏ 
- الإمام أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري المعروف بالكرماني ... ”مه 
الإمام أبو الحسن السلمي الدمشقي رحمه الله 88 
- الإمام أبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم ابن ماشاذه الأصبهاني 

الفقيه الواعظ 096 


- الإمام أبو الفتوح محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد الإسفرايني رحمه الله 09١‏ 
- الإمام أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي الأشعري نسباً 


ومذهباً رحمه الله 4 
خاتمة الكلام على طبقات الأشعرية 04 
لا عبرة بالسواد الأعظم في أصول الدين والاعتقاد اوه 
أقوال أعلام من العلماء في بيان حكم من يلعن الأشاعرة 244 
توجيه ما ورد في ذم علم الكلام عن الأئمة الأعلام 0 
التأصيل لعلم الكلام من الكتاب والسنة» وبيان كونه بدعة حسنة ا ا ال 


له 


نصرة الإمام الأشعري للمذاهب الأربعة» وبيان أن الأخذ بطريقته ليس على 


سبيل التقليد > 
فصل : في الرد على أبي علي الأعوازي» وبيان افتراءاته على الاسام الأشعري  4١‏ 
- نفع أنساب الصالحين في بعض الأحايين > 
إجماع أهل العلم منعقد على قبول توبة المبتدع» وبيان تفسير الايات 

الموهمة ببخلاف ذلك 34> 
تصحيح نسبة كتاب ١‏ الإبانة » للأشعري» واعتماده عند كل محقق سني > 
الصيرورة إلى التأويل عند أهل السنة للضرورة؛ خوفاً من وقوع الجاهل في 

ظلم التشبيه 3 
-عود للحديث عن كتاب « الوبانة ) 38 


بيان كون الإمام عبد الله بن سعيد بن كلاب والإمام الأشعري من أعلام أهل 

السنة والجماعة على لسان الإمام ابن زيد القيرواني المالكي 8 
- بيان كون الأشاعرة أشد الناس تمسكاً بالكتاب والسنة وأوسعهم فهماً لهما  ٠١"‏ 
أئمة علماء المسلمين في سائر الأعصار وأرجاء الأقطار من السادة الأشاعرة ٠٠5‏ 


- التأريخ لزمن اشتهار أهل السنة بلقب الأشاعرة 7 
-ذب الأشعري وأئمة طريقته عن أهل السنةء وأجوبته الدامغة لشبه المبتدعة  ٠٠.5‏ 
- البصرة وبغداد مغنيا الإمام الأشعري 7*5 
الحديث عن قبر الإمام الأشعري» وأذيته من قبل جهلة الحنابلة ن 
- استزادة بيان في كذب الأهوازي أ 
- اللعن والسب والشتيمة من سمات السفهاءء يتنزه عنها أهل الإيمان بله 

العلماء الا 
-عجمة المفتري الأهوازي وركاكة كلامه 0/١١1‏ 
- في الصحابة الكرام والسلف الصالحين للأشعرية» أسوة حسنة في تحمل 

الأذية 74 


4م 


- أجر الذاب عن عرض أخيه في مغيبه 
خاتمة الكتاب 
#* خا د 
خواتيم النسخ الخطية وبعض السماعات 
أخبار ابن أبي بشر المعروف ب« مثالب ابن أبي بشر' 
الفهارس العامة 
فهرس أطراف الأحاديث والاثار 


فهرس الأعلام المترجمين في الكتاب ا 100 


فهرس الأشعار والأرجاز 
فهرس أسماء الكتب التى ذكرها المصنف 


فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق ا ا 


محتوى الكتاب 
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